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الحمد لله» والصلاة والسلام على سيدنا محمد حير خلق الله. وعلى آله 
وصحبه أجمعين. أما بعدء فتعد اللغة ا راقياً عن مشاعر الإنسان وأفكاره» 
وركيزة أساسية في التواصل البشري» تحظى باهتمام معظم العلماء» فيدرسونها 
في مناحيها المخحتلفة» ويتعرفون بها أحوال أصحابهاء ويقفون على خصائصهم 

وقد كان الباحفون - وما يزالون - يولون العربية اهتماما واضحاء ويبذلون 
في جوانبها المتعددة» من نحو وصرف ونقد وبلاغة وأسلوب جهودا مضنية» 
حتى كاد العرب منهم يفرغون فيها طاقاتهم تعبيراً عن حب عميق للغة القرآن» 
وغيرة آسرة على كلام الآباء والأجداد. 

وإذا كان القدماء منا قد عبروا عن فهمهم اللغوي» وبذلوا ماقي وسعهم» 
فجمعوا وصنفوا ونظرواء فإن الأحفاد لم يكونوا أقل منهم عطاء واهتماما. 
فيح يخا ولد نطالع كيرا من اللزانتات اللغرمة والتحوية والرسنائل الحانلة 
تتوافد تترى» تحقق المحخطوطات» وتركيك ايان النحويين وآراءهم» وتدرس 
الظواهر والأساليب تطبيقاً وتنظيراً. غير أن معظم هذه الدراسات ما تلبث أن 
تخمل ويذهب بريقهاء فلا تأخذ مواقعها في سلم العربية وتطور ظواهرهاء 
وذلك لافتقارها إلى الناظم الذي يضبطهاء والأسس التي تنطلق منهاء وتسدد 


١‏ ا المقدمة 


طاهاء ولتعلق أغلبها بالأشخاص وربط مناهجها بآرائهم» بعيداً عن الأفكار 
والمسائل التي تنهض بها العلوم» وترقى بنتائجها المفاهيم والمباحث. 

إن أكثر هذه الجهود, على أهميتهاء تفتقر إلى مبدأ التراكم في البحث 
العلمي» وهذا التراكم يقوم على الفصل والتحديد في المراحل الزمانية المدروسة؛ 
وعدم الخلط في الجهود اللغوية» وفي مستوياتها ومنطلقات أصحابها وتوجهاتهم 
في الفروع المختلفة. وثمارٌ هذا الفصل والتحديد هو ماتمخّص به الآراء 
والمذاهب» وتبنى عليه المواقف» ويكون به الحكم السديد على التراث» وتتضح 
الفائدة أو عدمها في مذاكرته أو إهماله. 

إن علم النحو العربي» مثلاً ما يزال حتى اليوم أسير سيبويه في (الكتاب)؛ بل 
وقر في وجدان معظم العلماء أنه قرآن النحو الذي لن يتغير» ومن أراد أن يضع 
كتابا بعده فليستحي. وعلم الأدوات ما الابقا رهن ابن هشام في (المغني)» 
حتى ظن الناس أن هذا العلم بدأ وانتهى بهذا الرحلء؛ وذلك على الرغم من 
مضي القرون وتعاقب الأجيال» وتبدل المجتمع؛ وتطور أساليب التعبير. ولو 
أتعمنا النظطدر ى كتاب هنذا الأخيرء لوجحدناه حليظا من المستويات اللغوية 
والاتجاهات الفنية والعلمية في الآراء والمفاهيم وتقسيمات الكلام؛ وتقواذ قرقة 
عن السابقين» ومتابعة حرفية للمرادي في (الحنى الداني). 

فهذان الكتابان - وهما الناضجان في هذا الشأن - لا يرقيان في الواقع إلى 
التمثيل الحقيقي شافي الأدوات ولأتيفيراة سن ا ديقي عضن مششكلاته 
وظواهره؛ واتحاهاته في المجالات اللغوية المتعددة, التي تزخحر العربية بهاء 
كالشروح الشعرية والفقه والأصول والنقد والبلاغة» بل هما يفتقران إلى كثير 
من جهود المفسرين» وإلى المعاني الكثيرة والدلالات الغنية التي تميز هذا القسم 
من أقسام الكلام. فهو محال حيوي للربط متعدد الوظائف» ووسيلة جوهرية 
لإنشاء الأساليب وتمييزهاء ومفتاح لفهم النصوص ورؤية أبعادها ومقاصدهاء 


بل إنه المدحل ١‏ قيقي لفهم النحو العربي برمته. 


1١7 المقدمة‎ 


وقد ارتبطت أهمية هذه الأدوات بفهم القرآن ونصوصه؛ وترعرع علمها في 
ركاب المفسرين وقام على أكتافهم: إذ راحوا يتتبعون معانيها المختلفة ودلالاتها 
امحمالية المتكائرة في خضم شروحهم لمعاني التتزيل ووقوفهم على أحكام آياته. وقد 
بدا لي أن العودة إلى هذه الكتب هي أحسن مايؤصل لعلم مستقل في بحالها؛ لأنها 
أقدم من عرض لظواهره ومسائله» وحقق له التنظير والتطبيق على أتم النصوص 
وأبلغها ف قرون طويلة» فتحددت معالم النشأة والتطور والنضج. 

إنهاء إذن عودة إلى منابع هذا العلم الصافية» لتأصيل حلقة من أهم حلقاته 
المكونة» والوقوف على خصائصه وسماته؛ وتتبع مشكلاته وأساليبه» وعلائقه 
بعلم التفسير» واستقصاء حوانبه في المباني والأحكام والمعاني» التي قصرت 
الكتب المحتصة في إبرازها وتحديدها. وقد دفعني إلى ذلك أيضاً معرفتي بخصوبة 
هذه الكتب بالمعاني واللفتات البلاغية» والإشراقات التعبيرية المبدعة؛ والأسرار 
الخفية في تميبز أساليب القرآن وبيان مكامن جماله وإعجازه. 

ولست أدعي هاهنا الريادة في هذا الميدان» حيث بجي تجاولات متعددة 
لبعض القدماء والمعاصرين» ولكن يليه كان كرتا عبد فى الاستتقباء 
والتتبع والفصلء اللهم ما خلا عملاً كبيرا يذكره الجميع بالاعتزاز والتقديرء 
وهو (دراسات لأسلوب القرآن الكريم) لعبد الخالق عضيمة» رحمه الله حيث 
حص هذا الباحث يمجلدين؛ الحديث عن الأدوات في القرآن الكريم» ولكن 
عمله كان أقرب إلى المعجمية منه إلى الدراسة العلمية التي تبنى على المشكلات 
والظواهر» كما جمع فيه بين طوائف من آراء كتب النحو والتفسير والأعاريب 
والشعر واللغة» وأهمل جهود عدد من المفسرين؛ كالطبري والرازي والنسفي 
والبيضاوي وغيرهم. 

يقول في مقدمته: «فهذا بحث رسمت خطوطه. ونسجت خيوطه بقراءاتي 
التي استهدفت أن أصنع للقرآن معجماً نحوياً صرفيا)(©. ويقول: «أما في دراسة 


.1/١ دراسات لأسلوب القرآن الكريم‎ )١( 


١‏ المقدمة 


حروف الغاتي ونين أبدأ بقراءة ماذكره النحويون عن احرف ميدكا يكنات 
سيبويه ومنتهياً بابن هشام)(2. فهو إذن يسعى إلى أسلوب القرآن في ل 
جوانبه النحوية» ويرصد استخداماته وأساليبه في جهود العلماء مطلقاء وأنا 
أسعى إلى الأدوات خصوصاً في جهود المفسرين ضمن حقبة محددة. 

وقد جعلت غايتي في سبعة قرون #أنيف» فوقفت عند أبي حيان» الذي يعد 
آخر المبدعين من المفسرين والنحويين» الذين يهتمون بهذه المسائل» وتركت 
ماتلاه من التفاسير المتأخرة» التي غلب عليها طابع التعقب والتلخيصء فضلا 
عن إغفالها للجوانب النحوية» وسلوكها مسالك أدبية واجتماعية وتعليمية. 

أقذ اتحيلقث اق هذا اليدى بهي عشر مير ا مطيوعا ا وقفت عليه 
عي جاز القرآن) لأبي عبيدة» و(معاني القرآن) للفراء» و(معاني القرآن) 
للأعفش», و(جامع البيان) للطبري» و(معاني القرآن وإعرابه) للزجاج؛ و(تنزيه 
القرآن) للقاضي عبد الحبار» و(الكشاف) للزمخشريء و(بجمع البيان) للطبرسي» 
و(مفاتيح الغيب) للرازي» و(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي» و(أنوار التسنزيل) 
للبيضاوي» و(مدارك التنزيل) للدسفي» و(تنوير المقباس) للفيروزآبادي» و(البحر 
المحيط) والتهر الماد) لأبي حيان. وغاب عني تفسيران حين الدراسة؛ هما: 
(التبيان في تفسير القرآن) لأبي جعفر الطوسي (ت0٠47ه)»‏ و(المحرر الوجيز) 
لابن عطية الأندلسي (ت7: هه). وكان عزائي في غيابهما أن الطبرسي نقل 
في مجمعه آراء شيخه الطوسي» فيما نقل أبو حيان أهم آراء ابن عطية. أما سائر 
تفاسير هذه الحقبة فلم يكن فيها غناء. 

وقد قمت إلى هذه الكتب المطولة أستطلعهاء فإذا أنا أمام آراء جمة ومسائل 
غزيرة» تعالج جوانب الأدوات وتعرض بصور مختلفة ظواهرها ومشكلاتهاء في 
المباني والأحكام النحوية والمعاني؛ فجمعت الأقوال» واستقصيت أحوالهاء 
وأضفت إليها بعض ما يتصل بها من مباحث العربية وفنون التفسير» لتوضيح 


.4/١ المصدر نفسه‎ )١( 


١ المقدمة‎ 


أبعادها وتتميم صورتهاء حتى إذا تم لي ذلك حللت الآراء» وفصلت المسائل» 
وتتبعت المشكلات» وسجلت الملاحظات الحزئية والعامة» ثم أعدت تنظيمها 

التمهيد: وفيه عرضت لعلاقة التفسير بعلوم العربية والأدوات» ووقفت عند 
بدايات هذه العلاقة» وتتبعصت مظاهرها والمراحل التي قطعتهاء والآثار التي 
حلفتها في العلمين. ثم عالجت مفهوم الأداة في اللغة والاصطلاح» وبينت جهود 
النحويين في هذا المجال» متخخذاً منها النواة قي تحديد المادة العلمية المدروسة. 

الباب الأول: وتوقفت فيه عند مبانى الأدوات» وقسمته إلى فصول ثلاثة 
تستغرق مشكلاته» فكان: 

الأول: لتأثيل المباني» وفيه تناولت مسائله في البساطة والنحت والتركيب» 
وجمعت دلائله اللغوية المتعددة» وذكرت الأبنية المتفق على بساطتهاء فجئت 
بالأحادية» فالثنائية» فالثلائية. 

والثاني: جعلته للغات فيها» فجمعت الأشكال المختلفة للهجات العرب 
وقراءات القرآن الكريم مشهورها وشاذهاء وقسمتها إلى مبان ورد ذكرها 
قراءات ولغات» وإلى لغات بعيدة عن القراءات. وحاولت ربط هذه اللغات 
بأصحابها من قبائل العرب ويعذاهب القراء واختياراتهم. 

والغالث: للبسى الصوتية» التي تتناول الأداة في بيتتها السياقية» وتلاحظ 
علائقها بما قبلها وما بعدها في التركيب» وتتبع أثرها وتأثرها» وما يطرأ عليها 
من حذف وزيادة وإدغام ووقف وإمالة) وماينتج عن ذلك في الرسم. وقد 
عقبت على هذه المباحث بلمحة» تبرز معالم نظرتهم الكلية في هذا الجانب. 

الباب الشاني: وعرضت فيه أحكامها النحوية» وما قيل في أوضاعها 
الخلافات في طبائعها وعملهاء وعلل ذلك وأقيسته. وقسمته إلى فصلين: 


١5‏ المقدمة 


الأول: للأدوات المهملة» حيث عالجت الأدوات المختصة بالأسماءء 
والمختصة بالأفعال» وبالجملة» والأدوات غير المختصة) التي تقع 5 كل المواضع 
من التركيب» ورتبتها على أبنيتهاء فبدأت بالأحادية: فالثنائية» فالثلاثية» 
فالرباعية» فالخماسية. 

والثاني: للأدوات العاملة» فتحدثت عن الأدوات الجارة» ثم عن الجازمة؛ 
فالناصبة» فالتي تنصب وترفع» فالتي ترفع وتنصب. ثم أتيت على عناصر 
التقارب واللقاء بين هذه الوحدات» وبينت الملامح العامة الجهودهم ف 

الباب الثالث: وخصصته للمعاني» وجعلته في ثلاثة فصول: 


الأول: لمعاني التخصيص النحوية» وفيه عرضت للظرفية: والاستثناءء 
والاستدراك والإضرابء والسببية والتعليل» ومعاني حروف الجر وبعض المعاني 
المتفرقة. وقد جمعت في هذه الأقسام الأدوات التي تفيد هذه الدلالة بالأصالة 
والفرعية» وحاولت جاهداً جمع المتفرق ماضن اناك قوز ماق القايجية اي 
دلالات حروف الجر إلى معاني: الاخختصاصء والاستعلاء» والاستعانة) 
واستغراق الجنس» والإلصاق» والبدل» والتبعيضء والتبيين» والتبليغ» والتعدية؛ 
والمجاوزة» والمقابلة» والوجوب. وفي المعاني المتفرقة» جمعت التعريف والتحلية. 
والتقليل والتكثير» والتسويفء ومعاني أدوات الصلة. وذلك في محاولة لضبط 
اتحاهات المعاني المتنامية في ثمار الاتحاه التطبيقي. 

والثاني: جعلته لمعاني الأساليت التحوية) وقسيحقه إل :قسمين: الأساليت 
الخبرية» وفيه عرضت للعطف والتوكيد والنفي والجواب والشرطء والأساليب 
الإنشائية» وعرضت للاستفهام والأمر والنهي والعرض والتحضيض والتمني 
والترجي والنداء والتعجب. 

والغالث: أظهرت فيه مشكلات المعاني العامة ففضلت القول ق تاثيل 


المعاني وتطورها ونيابة الأدوات» وأثر حروف الجر في معاني الأفعال» 


المقدمة ١/‏ 
والتضمين» وتتبعت ظواهر المعاني في التفسير» فبينت القيمة التعبيرية للأدوات 
ق«المفسميو انها فيه» وصلاتها بالأحكام الفقهية» والمذاهمب الفكرية؛ 
ومظاهرها البلاغية» ف دقة الانتقاء وأسرار المخالفة والدلالات الحمالية. 

الباب الرابع: وكان للتقويم والنقدء وجعلته في فصلين: 

الأول: وفيه تناولت تقويم جهودهم, فعرضت لمناهجهم في المعاللجة 
ولمظاهر التنظير والتطبيق» وللاستدلال» والخنلاف. وتتبتعت مصادرهم في 
النصوص اللغوية وآراء العلماء» فبينت احتجاجهم بالقرآن والشعر والحديث 
النبوي وأخبار الصحابة وكلام العرب والأمثال والعبارات المصنوعة» ثم قومت 
مناهجهم, التي بدا فيها التكرار وبعض التناقض والأوهام والتمحل والتزيد 
وغموض الأحكام وقسوتها. 

والشاني: وقفت فيه عند المسائل اللغوية؛ فبينت مفهوم الأداة عندهم 
واملصطلحات التي استخدموهاء ثم حاولت إظهار قيمة آرائهم في المباني 
والأحكام والمعاني) بالمقارنة مع الكتب المختصة بهذا الشأن في ميدان العربية. 

الخاتمة: وفيها عرضت لخلاصة الآراء» وأبرز النتائج التي توصلت إليها. 

أما المنهج الذي اتبعته» فكان تاريخياً صرفاء لا أثر فيه للحدود أو المذاهب 
المسبقة. فقد رتبت الآراء في كل باب وفصل وفقرة وأداة» على حسب سنوات 
وفيات أصحابهاء وقلما قدمت شخصاً على آخحر إلا لمناسبة تقتضيها طبيعة 
المسألة أو تقارب زمن تأليف الكتب» » كما هو الأمر بين الفراء وأبي عبيدة 
والأخفش. وربطت قيمة الرأي .كن سبق إليه وعطفت عليه من تابعه» ولاسيما 
في المسائل الخلافية والظواهر القليلة الشواهد» واكتفيت من الأمثلة يما يوضح 
الغاية» فقدمت القرآن الكريم» وشفعته بالحديث النبوي والشعر وما إلى ذلك» 
وحرصت على استيفاء هذه النماذج؛ وأشرت إلى حجم استعمالاتها بعبارات 
محددة عموماًء وأحلت على مواضعها في حواشى يي الببحث: 
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اس م 


وكنت أقدم لكل فقرة ما يعين على توضيحهاء ثم أفصلهاء ثم أجمل 
نتائجها. وكنت أحصر النصوص المقتبسة عموماًء إلا ما كان يثقل على الكلام 
فأحرره لضبط بعض الكلمات والأدوات مع إظهار نهايته. وقد استعملت 
المصطلح القريب الشائع» وشرحت الكثير من مصطلحاتهم لإظهار التطور 
الذي طرأ على استعمالاتها ودلالاتها. 

وقد أوليت النصوص والآراء وأصحابها اهتمامء فخرحت النصوص الشعرية 
والحديثية والقراءات من مصادرهاء ولم أعبا باتلاف الروايات المتعددة» اللهم 
إلا ما كان له علاقة .موضع الشاهد. ففي الحديث» عدت إلى كتب الصحاح 
للبحاري فمسلم فكتب السنن» حتى إذا فاتني نص رجعت إلى كتب الغريب 
فيها. وف الشعرء عدت إلى الدواوين المحققة للشعراء فغير المحققة» فكتب 
الاحتيارات القديمة والمتون النحوية واللغوية. واكتفيت بالأشهر من الأقوال في 
نسة المواهده» وبإشارة واحدة لأقدم هذه الكتب» وجعلت اسم الشاعر في 
لمان إلا ما كان مقتبساً بنصه» فجعلته في الحاشية. وفي القراءات» عمبدت إلى 
اسم القارئ المتقدم إذا كان للقراءة أكثر من قارئ» وذكرت غيز واحد 
لأغراض ملحة» وجعلت القراءات المخالفة لرواية حفص بين هلالين عاديين. 
وترجمت للأعلام بكلمات قليلة» واكتفيت في معظمهم بتاريخ الوفاة» رائدي في 
ذلك الإيجاز والاقتصاد حشية على الحواشي أن تترهل. ٠‏ 

أما مصادر البحث» فكانت كثيرة» عمادها كتب التفسير التي سبق ذكرهاء 
وكتب في معاني الأدوات» ك(الأزهية في علم الحروف) للهروي» و(رصف 
المباني) للمالقي» و(الجنى الداني) للمرادي» و(مغني اللبيب) لابن هشام. 
وكتب في النحوء أبرزها (الكتاب) لسيبويه» و(المقتضب) للمبرد» و(إعراب 
القرآن) للنحاس. ودراسات كثيرة في التفسيرء أشهرها (التفسير والمفسرون) 
للذهبي و(علوم القرآن) لصبحي الصالح. وكتب القراءات القرآنية» مغل 
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(السبعة ف القراءات) لابن مجاهد» و(حجة القراءات) لابن أبي زرعةء 
و(المحتسب في شواذ القراءات) لابن جني» و(المحتصر في شواذ القرآن) لابن 
خالويه. وكتب التراحم» ك(غاية النهاية في طبقات القراء) لابن الجزري» 
و(معرفة القراء الكبار) للحافظ الذهبي» و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 
العسقلاني» و(إنباه الرواة) للقفطيء و(الوافي بالوفيات) للصفديء ودواوين 
الشعر وكتب الاختيارات الأدبية القديمة. كما أفدت من مصادر كثيرة ومتنوعة 
في علوم القرآن والعربية من غير أن تكون الفائدة نصية. وقد عمدت إلى 
اختصار عنوانات هذه المصادر في الحواشي مستخدماً أبرز الكلمات منهاء أو 
من أسماء مؤلفيها. 

لقد كانت صحبتي للأدوات في كتب المفسرين شاقة طويلة» فيها عانيت 
الكثير في فهم مقاصدهم ومذاهبهم؛ واقتباس النصوص المطولة واقتطاعها من 
سياقاتها دون المساس بأهدافهاء وكذلك في جمع الآراء الجزئية والعبارات 
المبتورة والغامضة؛ وفي تخريج الشواهد. وتحليل الآراء وتقسيمها وتوزيعها على 
أبواب الرسالة وفصولها. غير أن هذا العناء كان ممزوحاً بحب العريية لغة 
القرآن» وبالرغبة في الوصول إلى نهاية مرضية؛ وتحقيق ما كنت أصبو إليه. 


ولم يكن لي أن أنحز ما أنجزت إلا بعون الله -عز وجل- وعظيم هديه 
وتوفيقه» وعساندة أستاذي الفاضل الدكتور مصطفى صالح حطلء الذي تكرم 
بالإشراف على هذا البحث ومناقشته»ء وكذلك الأستاذ الدكتور فخر الدين 
قباوة» الذي أشرف على مرحلة منه. ولا يسعني في هذا المقام أيضاً إلا أن أذكر 
بالعرفان والشكر جميع أساتذتي» الذين أسهموا في تكويني العلمي في المرحلتين: 
الجامعية الأولى» والعليا في كلية الآداب بجامعة حلب. 
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وبعدء فهذا عملي وهذا جهدي في سنوات» لم أدحر فيها السعي إلى ما 
يرقى بهذا البحث ويغنيه ويخدمه؛ فإن أكن وفقت وحققت الغاية فلله الحمدء 
وإن لم يكن فالكمال لله وحدهء وهو حسبي ونعم الوكيل. 


الكوبت فىي: 47٠١‏ ١ه‏ - 994١م‏ 


الأدوات عند المكسرين 


-١‏ التفسير وعلوم العربية 
؟ا- التفسير وعلم الأدوات 
#- الأداة لغة واصطلاحا 


١‏ - التقسبر وعلوم العربية 


إن بين التفسير وعلوم العربية علاقة وثيقة» يعرفها كلّ من ألم بتاريخ القرآن 
وعرض لنشأة تلك العلوم. ومن الذائع أن الدراسات اللغوية والنحوية إِنّما 
نشأت خحدمة للقرآن الكريم وصوناً له» وتيسيراً للغته» وتوضيحاً لمعانيه ونشرها 
في صفوف المسلمين» على اختلاف قدراتهم وتنوع مشاربهم ولهجاتهم. على 
أن هذه العلاقة مرت بأطوار مختلفة» حددت سماتها وعمقهاء وأهميتها في 
تاريخ التفسير. 

لقد أحذ النبي - وَيٌ - على عاتقه مهمة تفسير القرآنء إلى جحانب إقرائه 
وتعليمه وبيان أحكامه. فكان يفسر لصحابته - رضوان الله عليهم - معاني 
بعض الآيات؛ ويقفهم على معاني ما استغلق من ألفاظهاء ويبين لهم أسباب 
النزول. ثم عهد إلى صحابته من بعده بهذه المهمة» يروون عنه هذه التفسيرات 
والأقوال والمناسبات. ثم أذ التابعون هذه الأقوال» وتداولوهاء ورووها شبه 
أحاديث لايأتيها التزيّب لأنه قر في وجدان معظمهم أن تفسير كلام الله لا يقل 
قدسية وشرعية عن حديث رسوله. وأنه لا يجوز فيه الاجتهاد. 

وكان يغلب على هذه التفاسير الطابع اللغوي. فالرسول الكريم يبين معاني 
بعض الألفاظ الغريبة» إلى جحانب شرح المعنى العام وبيان المناسبة. رُوي(2 أن 
أعرابيا سأله عن معنى (الظلم) في قوله تعالى: «إولم يَلبِسُوا إعانهُمٌ بظلم» 
[الأنعام: 5 ففسره له بالشرك» واستشهد لذلك بقوله تعالى: ولك الشركَ 


0ن 


لظلم عَظِيم 4 [لقمان: 3/81( . 


)١(‏ صحيح البخاري 7١/5‏ (كتاب التفسير). 


1 التمهيد: الأدوات عند المفسرين 


وإذا كان الرسول - يييْهُ - قد فعل هذاء فإن معظم الصحابة قد تورّعوا عن 
مثله؛ والتزموا أقوال الرسول وتفسيراته. فقد روت الأخبار أن أبا يكر 
(ت١١ه).»‏ وعمر بن الخطاب (ت+١ه)‏ - رضي الله عنهما - تحرجا من 
التفسير» ورفضا الخوض فيه» فيما كان عبد الله بن عباس (ت 1/8ه) - رضي 
الله عنه - حريئاً في ذلك لما يتمتع به من موهبة لغوية متقدمة» شهد له فيها 
عبد الله بن عمر (ت7/اه) وعدد من الصحابة» إذ كان يفسر كثيرا من غريب 
القرآن ويشرح معانيه ويقرنه بأشعار الجاهليين» حتى ده كثير من الدارسين 
رائد المدرسة اللغوية في التفسير» ومن أقواله: ««رإذا سألتموني عن غريب القرآن 
فالتمسوه في الععنة :فإ الشخر دياق العرت)07 

على أن هذه المحاولات اللغوية لم تكن نسيج وحدهاء فقد أعقبتها محاولات 
أخرىء» قام بها كوكبة من التابعين والعلماء. ولعل أبرز تلك المحاولات ما نجده 
لدى أبي عبيدة (ت١١7ه)‏ في صنيعه (بحاز القرآن)» إذ قرر معظم الدارسين 
دهن كنات بن التتسنيز أنه رقم على للعرفتة اللغوفة أولك» وغلى ب«لالات 
الألفاظ القرآنية ومعاني الأشعار المشابهة لأسلوب القرآن وألفاظه. 

وقد تلا كتاب المجاز هذا جهد أبي الحسن الأخفش (ت١١١ه)‏ في (معاني 
القرآن)» وهو محاولة أغزر مادة» كار ري وعمقا من تحربة أبى عبيدة؛ فقد 
أفاد هذا من كتاب الأخير وطوره معتمدا ألفاظ العربية وأساليبها وأشعارها. 

كناك انهدا عارك الفراء (ت/1١٠ه)»‏ وهي بحق أوضح المحاولات 
وأنضجهاء لأنه استمدٌ عناصرها من القرآن والحديث النبوي والروايات» إضافة 
إلى الثروة اللغوية من أفياء العربية. وقد ذكرت لنا المصادر أسماء عدد من 
العلماء الذين خاضوا في معاني القرآن» وألفوا فيها في هذه الحقبة» من أمثال 
واصل بن عطاء(" وأبي جعفر الرؤاسي”” . 


. 3555/1١ غاية النهاية‎ )١( 
(؟) هو أبو حذيفة المعتزلي» المعروف بالغزال. مولى بني ضبة. كان أحد الأئمة البلغاء المتكلمين في علوم‎ 
الكلام وغيرهاء وله من التصانيف كتاب: (ِفي المتزلة بين المنزلتين). توثي سنة ١7١ه. فوات الوفيات‎ 

1 
(9) محمد بن الحسين وهو ابن أخي معاذ الهراء. من موالي محمد بن كعب القرظي» وأول من وضع من 
الكوفيين كتاباً في النحو. توق في أيام الرشيد. معجم الأدباء .117-1١11/14‏ 


التفسير وعلوم العربية بط 

ولا يكاد يختلف تفسير الطبري (ت١٠١7ه)‏ الذي ألفه في القرن الشالث 
وكتاب الفراءء اللهم إلا في هذه السلاسل المتينة من الأسانيد التي تصل 
التفسيرات بأصحابها؛ لأن من المعروف أن الطبري قد نقل جهود الفراء اللغوية 
والنحوية والأسلوبية» وترسّم حطاه في التفسير والمعالحة» مثلما ترسم في التفسير 
الأثري طريقة يحيى بن سلام التيمي البصري”"» الذي وضع في القرن الثاني 
تتعيرا لإقرا نه مقع فى فلكين بعر ايض 

في هذه الجهود جميعاء تبدو العلاقة بين التفسير وعلوم العربية طبيعية جداًء 
إذ لآ بحال لفصم هذه العلوم عن التفسير أو اعتبارها عنصراً دخيلاًء كما أنه لا 
بجال لجعلها ركنا من أركان التفسير بالرأي» نخلافا لبعض الباحثين الذين يرون 
في ابن عباس رائد التفسير بالرأي» لأنه استعان باللغة في كثير من تفسيراته» وفي 
أبي عبيدة وريثا لمذهبه في كتابه (المجاز)» وفي الفراء والأفش والطبري من 
يخلط التفسير المأثور بالتفسير بالرأي في مصنفاتهم””". 

إن العلاقة بين القرآن وتفسيره اللغوي والمعنوي» حميمة لا يمكن فض 
اشتباكها. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين» ومن تصدى لتفسيره عربي صريح أو 
عالم فصيحء والناس متفاوتون في قدراتهم اللغوية والثقافية والمعرفية» يحتاحون 
إلى تقريب البعيد وتوضيح الغامضء والشقة ابتعدت بعهد الرسول ويمهده؛ ولم 
يكن من سبيل إلى التفسير إلا بالتقريب والموازنة والمقارنة بالأساليب اللغوية 
الأخرى. فلا نعتقد أن ابن عباس قد قال برأيه عندما فسر بعض المفردات الغريبة 
بالشعر» وأن أبا عبيدة والفراء والأحفش ومن لف لفهم قد قالوا برأيهم عندما 
فسروا معاني القرآن» وإن أهملوا ذكر أسانيدهم؛ لأنهم كانوا حريصين كل 


)١(‏ روى الحروف عن أصحاب الحسن البصريء عن الحسن بن دينار وغيره. وله اختيار في القراءة... 
نزل بالمغرب» وسكن إفريقية دهراً وسمع بها الناس كتابه في تفسير القرآن. وليس لأحد من 
المتقدمين مثله. توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ غاية النهاية ؟1/؟/51. 

.45-14١ التفسير ورجاله‎ )1١( 

9؟) مناهج في التفسير 8١-19‏ . 
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الحرص على ربط التفسير اللغوي والأسلوبي بالمأثور عن الرسول الكريم 
وصحابته. ففي كتبهم إشارات غنية وعبارات مطولة» توضح مدى التزامهم 
هذا الأثر وتقيّدهم به وتعبر عن إيمانهم العميق .عراميه واتحاهاته. والطبري لم 
يخرج عن هذه الحقيقة» لأنه ورث جيورت لعز اء نيما ررقيف اداناة التتميي: 
بدقة عجيبة») وأرسى في كتابه (جامع البيان) أصول التفسير بالمأثور» رغم كثير 

من معاحاته اللغوية والنحوية والأسلوبية. 
إن مصطلح التفسير بالرأي كبير على جهود ابن عباس» وعلىغيره ثمن 
سلك سبيله وطوره. وما يمكن قوله هو أن هؤلاء جميعاً قد اجتهدوا في ظل لغة 
القرآن وأفياء الشريعة» وأوضحوا ما سكتت عنه الروايات والأسانيد المعزوة 
أسوة بالاجتهادات الأخرى الملتزمة» فكان التفسير وعلوم العربية في جهردهم 
حقيقة واحدة لابمكن فصلها. 

وثمة شيء آحر يبدو لنا يؤيد هذه الحقيقة» هو أن علم العربية أو ظواهره 
أقدم من التفسير» وأن هذا العلم» بكل أبعاده» كان أداة التفسير وغايته في وقت 
واحدء إذ لا يعقل أن يطفو فجأة علم تام الأركان عندما تدعو حاجة ملحة. 
فهناك ظواهر متعددة» وملاحظات قليمة متفرقة» تخترق الحجب المعهودة؛ 
وتصل إلى ما قبيل الإسلام وبداياته» نستطيع أن نقول: إنها اتنظمت وتوهجحصت 
عندما دعت الحاجة الملحة إليها. فقبل رحيل العلماء إلى البوادي لجمع اللغة» 
كان هناك شيء من المعرفة بأصول هذه اللغة» وكانت هناك معرفة بلغة العرب 
ولهجاتهاء وتذوق لمعانيها ومواطن جمالهاء ولولا هذه الظواهر ما نهضت علوم 
العربية هذا النهوض الشامخ. 

ويقوي ذلك ما ترويه كتب الأخبار والتفسير» من معرفة عدد من الصحابة 
والتابعين والمفسرين الأوائل لبعض أصول العربية ومعانيها معرفة ظاهرة. فقد 
نقلت عن النبي وْةٌ وأصحابه وعن ابن عباس وأبي مالك”2 وسعيد بن 
المسيب (ت 14 ه) وسعيد بن جبير (ت 10 ه) وبمجاهد رت ٠١5‏ ه) 


)١(‏ هو الأشعري وله صحبة ورواية» احتلف ف اسمه فقيل كعب بن مالك» وقيل كعب بن عاصم. يعد 
في الشاميين» روى عنه عبد الرحمن بن غنم وأبو سلام. الاستيعاب في معرفة الأصحاب 17148. 


التفسير وعلوم العربية 5 
والحسن البصري (ت ١٠١١‏ ه) وقتادة (ت ١١1‏ ه) والسدي وت ١١17‏ ه) 

000 5 إحق 0 هف واء 
وابن زيد ' وابن حريح (ت ١5١‏ ه) وسفيان ' ' بن عيينة وعمرو"'' بن فائد 
وزهير””) بن محمد» تفسيرات”” لآيات من القرآن تضوّع منها روائح إدراك 
سليم لمعاني القرآن وأسراره» وتفتح في معرفة جوانبه النحوية والأسلوبية وبعض 
المصطلحات. وفي هذا دلالة على قدم هذا العلم وتوغله ورسوخهء وهذه الجهود 
تتقدم جميعا ثمرة سيبويه (ت ١8٠١‏ ه) في (الكتاب)» وترتدٌ إلى القرن الأول 
ومطالع الثاني» كما أسلفنا. 


وتتالى الأحداث,؛ وتتعاظم الأمة» وينشأ وضع حديد تنطور فيه علاقة 
التفسير بعلوم العربية. فمع تطور الأمة وتقدمهاء تشتدٌّ الحاحة إلى التفسيرء 
وذلك انطلاقاً من عوامل متعددة» لعل أبرزها زيادة عدد المسلمين» وتوزعهم في 
البلاد الإسلامية المترامية الأطراف» وبعد الشقة بالرسول وصحابته» واندلاع نار 
الفتنة في صفوف المسلمين وانقسامهم إلى شيع وأحزاب» وعودتهم إلى القرآن 
لالتماس الأدلة والبراهين. هذه العوامل بجتمعة يمكنها أن تفسر لنا ظهور العلوم 


)١(‏ هو محمد بن زيد بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني. روى عن العبادلة 
الأربعة» وروى عنه بنوه الخمسة. تهذيب التهذيب 727/9 .١‏ 

(؟) هو ميمون أبو محمد الهلالي الكوفٍ الإمام المشهور. عرض القرآن على حميد بن قيس الأعسرج وعبد 
الله بن كثير» وروى القراءة عنه سلام بن سليمان وآخرون. توفي سنة ١948‏ ه. غاية النهاية 
ام 

(؟) هو أبو علي الأسواري البصري» وردت عنه الرواية في حروف القرآن» وروى عنه حسان بن محمد 
الضرير وبكر بن نصر العطار. غاية النهاية .5017/1١‏ 

(4) ذكر ابن عبد البر ف (الاستيعاب) أن زهيراً هذا راو للحديث كثير الخطأء فقد روى عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» وروى عنه موسى بن إسماعيل. انظر ص 1755 

(5) انظر الطبري 4548/١‏ و 407 و#اه 9/9/0 ١0/80551١‏ 
و8٠/4‏ ١1و9١‏ و 1789٠0159148‏ والكشاف 7١5/١‏ وللجمميع ١5/08‏ 
و4/19١١‏ والرازي 5/9 7٠١‏ و ١1(/ه١؟‏ و 5١54/١9 ١54/١9‏ والقرطبي ١5١/5‏ و ١84/0‏ 
وهه؟و59/9او الروك 5ر5( /ةور ه٠١٠١‏ 
و/ا١2754/1‏ 7/5/8 ر 15955 ر 9١/١59‏ رت2اار 5 وكث5 و 18791805 والنسفي 
4و والبحر !98-9 ور 18/5 رئه؛ و0/اة .ار ةلم رر/ة؟ 
ولهاوده# 9و8و9 ر45:. 
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العقلية» والحاحة إلى التزود بالثقافات الأجنبية والتسلح بالفلسفة وعلم اللجدل؛ 
وظهور ما يسمى بالتفسير بالرأي. 

كان التفسير بالرأي ثمرة من ثمار العلوم العقلية» وقد تنوعت كتب هذا 
اللون من التفسير» وسارت في اتحاهات مختلفة» توافق في مضمونها واستنتاجاتها 
العقائد المذهبية والاختلافات الحزبية» فبدت فيها أفكار التشيع والاعتزال 
والتصوفء؛ وظهرت فيها آثار النحل والأهواء» وأخذ كل مفسر يخضع النص 
لنظراته ونوازعه؛ ويعيث فيه تأويلاً وتقديراء بما ينسجم مع تلك النوازع. وكان 
من الطبيعي أن يستعين هذا أو ذاك منهم بعلوم العربية» من نحو وصرف ولغة 
وبلاغة في تفسيره» مثلما يستعين بأقوال الحكماء والفلاسفة» أو بالأخبار 
والأحاديث النبوية» حتى غدت الاستعانة بعلوم اللسان أهم ما يوجه التفسير. 

نكن ند اسن خق فد اصول وأذواك اليف أن كان حدينا 
ورواية» وأصبح معظمه غايات ومذاهبء بعد أن كان لمعرفة الأحكام وأسرار 
الإعجاز» وأصبحت علوم العربية فيه أدوات ودلائل» بعد أن كانت شكلاً له 
ومادة. ومما ساعد على ذلك نضج هذه العلوم» واستقرار أغلب أصولهاء وبروز 
افيكيا ىقسي اقول الشافية والعرعية تحن قل آنه مسرا 177 كان 
مذهبه لا يستعين بعلوم العربية في بيان معاني التنزيل» كما قل أن د تسيا 
تخلو مقدمته من بيان أهمية هذه العلوم وضرورة إتقان المفسر لها. قال أبو حيان 
(ت ه:ل/اه): ررفلنذكر ما يحتاج إليه علم التفسير من العلوم... فنقول: النظر 
وتسر كان الله تماق يكون من :وجوه الوجه الأول: علم اللغة اسماً وفعلاً 
وحرفاً... الوجه الثاني: معرفة الأحكام التي للكلم العربية من جهة إفرادها ومن 
جهة تركيبهاء ويوخذ ذلك من علم النحو”" . 


.5-ه/١ البحر‎ )١( 


التفسير وعلوم العربية ف 

لقد غدت علوم العربية ركناً من أركان التفسير» بل ركناً حوهرياً لا يقل 
أهمية عن شرط موافقة القراءة القرآنية لوجحه من وجوه العربية. فإذا كان فيما 
مضى شكل التفسير» فهو الآن عنصر ضابط يسهم في جلاء معالم القرآن 
اللغوية والأسلوبية والشرعية والمذهبية. 

ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد» فقد تطاولت أهمية هذه العلوم لدى 
كثير من المفسرين وأمست وكدهمء بل شغلهم الشاغل في التفسير» فأطلقرا 
يذهاء وجعلوها مدخلا اتاسنا اليه وعضا عكري قهاح وذناك الطللذقا ميق 
معرفة كبيرة لأصولها وفروعهاء وولع شديد بأفانينها وأسرارها - فحشروا في 
تفاسيرهم معظم معارفهم النحوية واللغوية والبلاغية» وأقحموا كثيراً من 
مصطلحاتهاء وأخضعوا نصوص القرآن وقراءاته لهاء وجعلوها بحالاً رحبا 
للفطبيق: حتى إن كثيراً منهم منح اللحانب النحوي أهمية خخاصة؛ وجعل يعرب 
0 منوزة سورة» وآية آيةه :و كلمة كلمةة: منقوعا إلى ذلك بغاية التفسيرء 

من الله تعالى» وحدمة لكتابه وللمسلمين. 

وك م سارت في هذا الاتحاه وتنوعت» فكان منها ما يغص 
بالحوانب النحوية واللغوية والصرفية» كالبحر المحيط. ومنها ما يغص بأفانين 
البلاغة من معان وبيان» كالكشاف الذي يرى صاحبه (ت /*ه ه) أنه من 
دون علمي البيان والمعاني لا يمكن المفسر أن يتصدى لكتاب الله. قال: ررإنٌ 
أملأ العلوم .ما يغمر القرائح» وأنهضهاءما يبهر الألباب القوارح من غرائب 
نكت يلطف مسلكهاء ومستودعات أسرار يدق سبكهاء علم التفسير الذي لا 
يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم... فالفقيه وإن برّرَ على الأقران في 
علم الفتاوى والأحكامء والمتكلم وإن برَّ أهل الدنيا في صناعة الكلام» وحافظ 
القصص والأخبار وإن كان من ابن القِرّية أحفظء والواعظ وإن كان من الحسن 
البصري أوعظء والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه» واللغوي وإن علك” 
اللغات بقوة لحبيه» لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق» ولا يغوص على 
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شيء من تلك الحقائق» إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن - وهما 
علم المعاني وعلم البيان - وتمهل ف ارتيادها آونة» وتعب ف التنقير عنهما 
ا" 

لاشك إذن في أن علاقة التفسير بعلوم العربية قد اتسمت بالتطور والتبدل» 
ولم تكن نمطية ذات منحى واحد» كما يحب أن يراها بعض الدارسين» وهي أن 
هذه العلوم قد نشأت في ظلال القرآن والتفسير وظلت أداة له وحادمة» من 
دون أن يلاحظوا تطور هذه العلاقة» وينعموا النظر في تاريخها. 

لقد بدأت علاقة علوم العربية بالتفسير هينة يسيرة» فكانت أداته ومادته في 
وقتمعاء ثم أصيحف منه ركنا بعد أن استقرت معالمه وأصوله» ثم غعدت 
مدخلاً جوهرياً عند كثير منهم؛ وغاية تطبيقه لدى المعربين منهم خاصة. ونمحسن 
لا نعني بالطبع تطوراً تاريخياً حتمياء إذ لا يمنع أن تتداخحل المراحل بتداخعل 
جهود المفسرين وتفاوت مستوياتهاء ولكنه الإطار العام والتطور المنطقي الذي 
يفصح عنه تاريخ التفسير. 


)١(‏ الكشاف: الصفحة (ن) من الجزء الأول. 


التفسير وعلم الأدوات "١‏ 


“1 التفسير وعلم الأدوات 


أشرنا فيما تقدم إلى أن العرب المسلمين كانوا على معرفة ظاهرة بأسرار 
العربية ومعانيها قبل تطور الأمة» وأنّ هذه المعرفة كانت نواة صالحة لنشأة علوم 
العربية. إِنّ سلامة هذا التوحه تبدو لنا واضحة مرة أخرى في رصد تاريخ علاقة 
الأدوات بالتفسير وطبيعتهاء بوصف هذا العلم لون من ألوان علوم العربية» بل 
هو من أخحطرها شأنا وأكثرها قيمة ودقة» إذ تؤكد الروايات الكثيرة أن الرجحال 
الأوائل كانوا على علم واضح .بمعاني الأدوات» وما يشاكلها من ظلال معنوية 
وأسلوبية. 

فقد نقلت بعض الكتب عن علي بن أبي طالب َيه (ت 14٠١‏ ه) تقسيمه 
الكلام إلى اسم» وفعل» وحرف جاء لمعنى7" » وعن أبي الأسنود (ت 55 ه) 
معرفته الحروف الرفع والنصب والجر والجزم» وجمعه للحروف المشبهة 
بالفعل'"". ونقلت كتب التفسير عمن ابن عباس هيه وعدد من الصحابة 
. والتابعين نصوصاً بالسند المتصلء تدل على أنهم كانوا يدركون معاني الأدوات 
ويحددون وجوهها بدقة تامة. فابن عباس يعرف أن «أؤ» ترد في بعض المواضع 
ععنى «بل)7"» وف بعضها الآخر للتخيير©). وأبو مالك صاحبه يعرف أن 
«لولا» تأتي في كتاب الله .معنى ررهّلام» ما عدا موضعين0؟. وابن زيد يعرف 
أبضا أن «لْعَل تكون في بعض المواضع للاستفهام” . فهذه الأخبار وما يماثلها 


(1) إنباه الرواة .14/١‏ 
)١(‏ نفسه 4/١‏ و159. 
(5) الطبري 4/57 .1٠١‏ 
(؟) الرازي ١١1/ه١3؟.‏ 
(5) الرازي 151/117. 
(5) الطيري .55/١9‏ 
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- على تحفظ الباحثين في مصطلحاتها - تعد في الواقع دليلاً على نشأة مبكرة 
أيضا لهذا الجانب من جوانب العربية» سبقت لقاءه للتفسير. 

وكان من الطبيعي أن يعانق هذا العلم التفسير ويلتقي به» وأن يقفا 
المفسرون الأوائل عبض الادرات» فيشرحوا معانيها ويفصلوا دقائقهاء خارك 
مانككاذ نويا إلى النصوص» انا باززا'ق ديك اتحاهات الآية) وسبيلاً دقيقة 
لبيان الأحكام وأسرار الجمال والإشراق ومكامن التأثير. 


على أن هذه الوقفات لم تكن لذاتهاء فقد جاءت عفوية في أثناء تفسيرهم 
العام للآيات» التي يرون أنها في حاجة إلى التفسير» حيث وردت جنب إلى 
جنب الأخبار وأسباب النزول ومسائل الناسخ والمنسوخ. وكان لها في الغالب 
شكل السند الذي يرويها حديثاً في التفسير» لا معالحة نحوية حاصة» وقد غلبت 
هذه الطريقة على جهود المفسرين في القرنين الأولين» الذين وصلت إلينا 
جهردهم في الكتب اللاحقة» بالسند المتصلء» أو بالأخبار المعزوة. ولا يخفى ما 
في الطريق الأخيرة من أثر اللاحقين في عبارات المتقدمين ونصوصهم. 

كان علم الأدوات إذن واحداً من معارف العربية» ثم ما في أحضان التفسير» 
ووجد نفسه في تحليلات المفسرين وعباراتهم. وكانت غايته بيان معاني التنزيل 
الدقيقة وتذوق أسرار الجمال» وقد حددت هذه الغاية طبيعة العلم واتجاهاته؛ 
فهو علم يبحث في معاني الأدوات وظلالها» ويكشف أسرار البيان ولطائف 
التعبير» وبعيط اللثام عن المعاني الخفية في لغة القرآن. 

لقد وجد العلماء؛ على اختلاف منازعهم؛ في هذا المنحى اللغوي متنفسا 
لهم في الشرح والحجاج والاستدلال» وشعروا بأهميته وعلو كعبه؛ فأفادوا منه 
في مباحثهم فقهاء وأصوليين» وفلاسفة» ورجال مذاهب» وشراح لغة وشعر. 
يقول عنه أحد الفقهاء: ررهذا باب دقيق المسلكء لطيف المأحذ, كثير الفوائد» 
جم المحاسن ... فأصغ لما يُتلى عليك من بيان لطائف حقائقه» واستمع ستمع لما يلقى 


تآ لل ل لل 
إليك من كشف غوص دقائقه؛ تستزدُ تبصّراً في درك أسرار مستودعاته» 
وتستفد به تبحرا في الوقوف على عجائب مستبدعاتم27© . 

وكان للنحاة من هذه الفائدة النصيب الأوفىء إذ تلقّفوا هذه المعانى» 
واستوعبوا هذه الجهود» وطوعوها لمناهجهم في خدمة العربية. فقد ورث أبو 
عبيدة والفراء والأحعفش جهود المفسرين في وقت نضحت فيه أصول العربية 
وأعملوا في عباراتهم وحهودهم يد التحليل والاستنتاج» من غير أن يمسوا 
اتجاهاتها في التفسير, واستطاعوا أن يطوروا هذا الجانب ما أضافوه إليه من 
تفصيلاات ومعا جات لغوية وصوتيه ودلالية ارتقت في كثير من جوانبها إلى 
القرآن وتفسيره ونحو العربية. 

كان منهج هؤلاء يجمع بين التفسير وعلم العربية؛ فهم أفادوا من جهود 
القدماء قُ معاني الأدوات» فطوروا هذا الجانب التفسيري .ما قُُ أيديهم من 
فجمعوا في نتاحهم بين المعاني الكثيرة والجوانب اللغوية والنحوية. وقد سار 
الطبري على منهج الفراء وتعبّد بآرائه في تفسيره الجامع» لا لأنه كوف المذهب 
مثله؛ بل لأنه وحد ضالته في التفسير عنده» وذلك في معالجحاته اللغوية والنحوية 
التي لا تخرج في مضامينها عن التفسير المأثور الذي يحفظ إسناده. وكذا فعل 
الزحاج (ت "١‏ ه) في تفسيراته» عندما أفاد من جحهود هؤلاء في تطوير هذه 
العلم ف كتابه (معاني القرآن وإعرابه), ولم يتحرج من الإفادة مسن الفراءء مع 
أنه يخالفه في المشرب. 

ويبدو أن سيبويه قد نحا منحى آخر في الأدوات» في الباب الذي عقده 
بعنوان: («رباب عدة ما يكون عليه الكلم”" ؛ وما أشار إليه في أثناء أبوابه 


١ .5-18/9 كشف الأسرار‎ )١( 
.715/5 الكتاب‎ )١( 
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الأرى من الكتاب» إذ بدت جهوده ثمرة لغوية لم يفد فيها إلا قليلا من صنيع 
المفسرين الذين يحتفلون بالمعاني الدق قيقة؛ لأنه تحدث باز شدي عن معاني هذه 
محرت رس عجايا رلقاتهاء وطل لهاي العالب 0 بعيداً عن لغة 
ا 0 
ثم أودعها كتابه في أواخر القرن الثاني. 

وقد حدد هذا المنحى خطا أغلب النحاة الذين جاؤوا بعده وآمنوا بنهجه؛ 
وتابعوه في معظم ما صنع من المباحث والمعابلمات والتقسيمات» فظلت 
جهودهم النحوية مفتقرة إلى مباحث المفسرين وتفصيلاتهم للمعاني الكثيرة في 
الأداة الواحدة وتفرعاتهاء مع أنها جديرة بالمتابعة والاهتمام. ولعلهم كانوا 
يد ركون أهمية هذه المعاني» ولكنهم لم يشاؤوا أن يوسعوا القاعدة ويفرعوا 
عليهاء أو لعلهم رأوا أن علم المعاني أولى بها منهم. 

لقد سارت الأدوات بعد مرحلة التطور إذن في محورين: محور النحاة المنظرين 
الذين يقتفون أثر سيبويه» وعينهم على قواعد العربية. 

ومحور المفسرين الذي يقتفون خطا أبي عبيدة والفراء والأخعفش» وعينهم 
على لغة القرآن. 

فكان لكل محور اهتمامات خاصة» ولكن ذلك لم يكن ليمنع أحد الفريقين 
من الإفادة من مباحث الآخر. فقد كان النحاة يبينون عمل الأدوات وما كرتن 
على ذلك في التركيب النحوي» ويوردون أوحه الاتفاق والاختلاف بينهم؛ 
ويعددون لغاتهاء ويشرحون في الوقت نفسه جانبا من معانيها مستعينين بآراء 
المفسرين» بينما كان المفسرون ل ادا 
والفروق الدقيقة بين معانيها» ويسجلون أيضاً الحوانب النحوية فيها فيها وعملهاء ٠‏ بل 
فون أحياً وتقات معطو عند بعضها موردين اختلاانات النحاة فيها أيضاء 


حا ا ا ص ا ا 
الفصل بين النحوي والمفسرء بل الإطار العام الذي انتظم تاريخ الأدوات؛ لأن 


كثيرا من اللفسرين كانوا نحاة» وكثيراً من النحاة كانوا مفسرين» كالزمخشري 
وأبي حيان. 

وبينا كان النحاة والمفسرون يتعاورون هذه المباحثء ويتناقلون هذه الجهود 
ويتوارثونهاء ويسجلون ملاحظاتهم وآراءهم الجديدة في مباحثهم العامة» أدرك 
فريق ثالث أهمية هذا العلمى وشعر بضرورة تصنيف كتب خاصة به مستقلة. 
فقد وضع الزحاحي ورت 737 ه) كتاب (اللامات)» والفارسي (ت 70717 ه) 
كتاب والتروف)» والرماني زت 66 هب إننازل الحمروف)» والسروي ؤنت 
ه) (الأزهية في علم الحروف)» والغزنوي”© (معاني الحروف) والمالقي 
(ت 7٠5‏ ه) (رصف الباني في شرح حروف المعاني)» والمرادي إت 749 
ه) (الجنى الداني في حروف المعاني)» وابن قيْم الجوزية رت 75١‏ ه) (معاني. 
الأدوات والحروف)» وابن هشام (ت 7/5١‏ ه) (مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب). ويرى بعض الباحثين”" أن القرّاز النحوي القيرواني”" هو أول مسن 
وضع كتاباً جامعاً في هذا الشأن في القرن الرابع. 

ولا شك في أن هذه الكتب» على اختلاف مستوياتها وتوجهاتهاء قد أفادت 
من جهود النحاة والمفسرين» وصبغت معالم هذا الفن بطوابع خاصة» تعكس 
نوازع المصنفين واهتماساتهم المختلفة» فرتبت الأدوات وبوّبتها وهذبتهاء 
وسارت بالعلم نحو الاستقلال والنضج حطوات طيبة. ولا شك في أن المفسرين 
المتأخرين قد رحعوا إلى هذه الكتبء وأفادوا منها ونقلوا عنها مثلما أفادوا من 
جحهود النحاة والبلاغيين والأصوليين» ما يعني استمرار عنايتهم بها والوقوف 
على ما استجد من مباحثها وتعاظم أهميتها ف المراحل المتأخرة» وغدوّها وسيلة 


(1) هو عبد امخليل بن فيروز بن الحسن الغزنوي النحوي» من أعيان غزئة. بغية الوعاة ؟/08. 

(1) هو أستاذنا الدكتور فخر الدين قباوة. انظر مقدمة الجنى الداني ص 4. 

(؟) هو محمد بن جعفرء أبو عبد الله التميمي. كان الغالب عليه علم النحو واللغة» وله من التصانيف 
كتاب اجامع في اللغة. تون بالقيروان سنة 4١‏ ه. إنباه الرواة 85-2.5/5. 
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من وسائل التفسير لا غنى عنها للمفسرء إذا أراد أن يغوص في لمج التفسير. 
قال السيوطي (ت 1١١‏ ه) تحت عنوان: في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج 
إليها المفسر: «راعلم أن معرفة ذلك من المهمات المطلوبة لاختلاف مواقعهاء 
ولهذا يختلف الكلام والاستنياط بحسبها»7" . 

لقد تميزت علاقة علم الأدوات بالتفسير بالتطور والتنقلء» فكان العرب 
المسلموت على معرفة ببعض جوانب هذا العلم» ثم نما في أحضان التفسير 
وبرزت أهميته» فتلقفه النحاة وطوروه بما لديهم من معارف لغوية» ثم عاد إلى 
التفسير قوياًء لتلتقطه الكتب الخاصة وتسهم في تطويره وعقد لوائه» ويعود مره 
اخرئ من حيزت أت ويصب فق النفسير :وين عذه الرحلة وتلكء استوى عرةة 
وتفبّحت معالمه» وخاض فيه جل العلماء على اختلاف مشاربهم» وكان للتفسير 
في كل ذلك فضل غمرّه وترعرعه والاستمرار في أفيائه. 


الس شه 


(1) الإتقان في علوم القرآن 41/١‏ 718-17 


الأداة لغة واصطلاحا ” 


“ا - الآداة لغقً واصطلاحاً 


الأداة: الآلة الصغيرة”2 » والجمع أدوات”" . وأداة الحرب سلاحها© . 
ولكل ذي حرفة أداة» وهي آلته التي تقيم حرفته”” . قال الليث: ألف الأداة 
واو؛ لأن جمعها أدوات2©7. فالأداة» إذن يراد بها الآلة الضرورية التي يتوسل بها 
المرء إلى تحقيق ما يصنع. ويبدو أن هذا المدلول الحسي قد تطور إلى معنى ذهني 
بحرد» إذ جاء في المعجم الوسيط”/ أن الأداة تعني: « الكلمة تستعمل للربط بين 
الكلام». فإذا كانت الأداة الآلة تقيم الحرفة» فإن الأداة الكلمة تقيم الكلام 
وتربط بين أجزائه؛ إضافة إلى وظائفها الأخرى في المفردات والحمل. 

ولا يمكننا في الواقع أن ندلي بتحديد نهائي لمدلول الأداة اصطلاحاًء ذلك أن 
علوما كثيرة قد تعاورت هذا الجانب من أقسام الكلام» ولم تفصح الدراسات 
فيها عن مفهوم يجلو طبيعتها ويرسم حدودها. كما لا نستطيع أن نتطلع من 
الآن إلى مفهوم خاص له أو عام لدى المفسرين» لأن هؤلاء كانوا ينطلقون في 
تفاسيرمع أصلاً من وجهة نظر تطبيقية» لا تسمح بعرض أصولهم, وقلما يقفون 
وقفة المنظر. وهم إذا فعلوا ذلك» فإنهم لا يلتفتون إلى مسائل الأداة ما خلا 
بعض العبارات والكلمات المتفرقة هنا وهناك» التي لا تشعر بوحود فهم مستقل 
لهذا الحانب عن فهم النحاة وتحديداتهم؛ الأمر الذي يجعلنا نهتدي بآراء النحاة) 
ريئما نكشف النقاب عن إسهامات المفسرين في صياغة هذا المفهوم» ومدى 
إبداعهم ف ظل جهود النحاة. ولا تخفى ها هنا طبعاً العلاقة الطيبة والانسجام 
الكبير بين حهودالفريقين. 


)١(‏ المعجم الوسيط (أدو). 
(؟) الصحاح (أدو). 

(؟) لسان العرب (أدو). 
(4) كلجل 
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ولكن هذا الاهتداء لا يعني أن مفهوم الأداة عند النحاة مستقر مبين» فهذا 
الأمر - كما نعلم - يحتاج إلى دراسة دقيقة» تننظم آراء النحاة» وتفصل بين 
اتحاهاتهاء وتحرر القول فيها. فهناك عاذفات كتيره بينهم في هذا المفهوم 
ومدلوله» فسيبويه لم يورد في كتابه ذكراً للأداة» بل أورد ذكر احرف 0 
جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل» وجعل منه مط و برسّوف» و«رواو القسم'"© 
والمبرد رت 5١85‏ ه) يفهم الأدوات فهماً خاصاً معنى العوامل» كقوله: رراعلم 
أن الأفعال أدوات للأسماء اتعصل فيها كما تعمل الحروف)"2 . والزحاجي 
يعقد 0 الإيضح 5 02 يتحدث فيه عن حلافات النحاة في تحديد مفهوم 
الحرف”” . وابن يعيش (ت 747 ه) يورد خلافات كثيرة واعتراضات في 
طبيعية القن و 

وهناك خخلافات أكبر بين الذين صنفوا كتباً مستقلة في الأدوات» ولعل نظرة 
فاحصة في كتب: (اللامات) و(منازل الحروف) و (الأزهية في علم الحروف) و 
(رصف الباني في شرح حروف المعاني)» وغيرها ما وصل إليناء تقفنا على 
الاختلاف الكبير في طبيعة فهم هؤلاء للأدوات واضطرابهم؛ بل تناقضهم 
أحياناً» ولا سيما بين ما جاء في كتابي (الجمل) و (الإيضاح) للزحاحي وبين 
كتابه (حروف المعاني)؛ الأمر الذي يدعونا إلى الشك في نسبة الأعير إليه. 

ولعل المشكلة الأبرز» هي عدم عناية هؤلاء المصنفين برسم تحديد واضح 
لمفهوم الأداة فيما يعرضون: لا في خطبة الكتاب ولا في أثنائه؛ والكتابان 
الوحيدان اللذان سدا هذا النتقص هما: (الجنى الداني في حروف المعاني) 
للمرادي» و (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) لابن هشام» ومع ذلك لم 
يسلما من الاختلاف في تحديد هذا المفهوم» على الرغم من تطور منهجيهما 
ونضجهما. 


.١7/1١ الكتاب‎ )١( 

.80/4 المقتضب‎ )١( 

(6) الإيضاح في علل النحو ه0. 
(4) شرح المفصل .50-1١/8‏ 
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فقد عقد المرادي فَصِيْلاً تحدث فيه عن أهمية وضع تعريف جامع مانع 
حرف الغلا وضيح الدود اكد 1 التي وضعت له قبله؛ وان فى إلى أن 
أحسن هذه الحدود قول بعضهم: «الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها 
فقطم, ثم راح يبين عناصر هذا الحد: 

فالكلمة: ««جنس يشمل الاسم والفعل والحرف. وعَلِم من تصدير الحد به أن 
ما ليس بكلمة فليس بحرف؛ كهمزتي النقل والوصل وياء التصغير» فهذه من 
حروف الهجاء. لا من حروف المعاني» فإنها ليست بكلمات» وهذا أولى من 
تصدير الحد ب «رما» لإبهامها. 

وقوله: «تدل على معنى فْ غيرها» فصل يخرج به الفعل وأكثر الأسماء» لأن 
الفعل لا يدل على معنى في غيره» وكذلك أكثر الأسماء. 

وقوله: «فقط» فصل ثان يخرج به من الأسماء ما يدل على معنى فْ غيره 
على معنى في غيره وهو الأكثر» وقسم يدل على معنيين: معنى ف نفسه ومعنى 
ف غيره» كأسماء الاستفهام والشرط» فإن كل واحد منها يدل بسبب تضمنه 

معي اجرف على ممق في غيرة؛ مع دلالته على المعنى الذي وضع له. فإذا 
قلت مثلدٌ : ا فق . فقد دست «من» على شخص عاقل بالوضع» 
ودلت مع ذلك على ارتباط جملة المزاء يحملة الشرطء لتضمنها معنى ررإن» 
أن تكون «من» ومثيلاتها في حيز الأسماء بعيدا عن حروف المعاني . 

ما ابن هشامء فقد تناولها من جانب موسع باسم المفردات في باب: ((تفسير 
المفردات وذكر أحكامها20 وشرح ذلك بقوله: «(وأعنى بالمفردات الحروف 
وما تضمن معناها من الأسماء والظروف». وأكد أنّ ما جاء في هذا الباب ليس 


.37-59؟٠ الجنى الداني‎ )١( 
.5 (؟) مغني اللبيب‎ 
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ااا ص ين 


أدوات كله قائلاً: ررورها ذكرتٌ أسماء غير تلك وأفعالاً لمسيس الحاجة إلى 
شرحها). 


فهو يذكرها باسم المفردات تارة» وباسم الحروف أخرىء كما يذكرها 
باسم الأدوات في غير موضع من كتابه”". وهو ينحو بها منحى تخالفا للمرادي 
ومتطوراًء على الرغم من أنه اقتفى أثره في المنهج والتقسيم والمعالحة» كما يقول 

0 0 
بعض الباحثين” '. 

فابن هشام يرى أن بعض الأسماء أدوات» وكذا بعض الظروف» إضافة إلى 
الحروفء» موسعا بذلك تناول المرادي» الذي اقتصر في كتابه على حروف 
المعاني وحسب. ولكنه - أي ابن هشام - لا يسوق الأفعال التي تؤدي الوظيفة 
نفسها على أنها منهاء وإذا كان أقرٌ بوجود ما هو خارج عن الأدوات في باب 
مفرداته؛ فإن المرادي قد ساق بعض الحروف التي يشتد لاف النحاة في طبيعة 
حرفيئها ف هذا المجال» كالشين في لغة تميه”"» ونون التنويسن7؛ وألف 
التغنية” ©2» وياء تفعلين» وغير ذلك مما حذر منه في خطبة كتابه أن يلتبس 
بحروف المعاني» فتوسع في مفهوم الحرف» وقصر جهده على الحروف دون 
الأدوات. ويبدو أنه وابن هشام لم يحاولا تحرير القول في هذا العلم ووضع حد 
دقيق له» على الرغم من تأخرهما وانتهاء جهود الأسلاف إليهماء واكتفيا 
باختيار أحسن ما وصل إليهما من هذه المفاهيم» وبترتيب الحروف والأدوات 


ترتيبا منهجيا متطورا. 


.7 مغني اللبيب‎ )١( 

.5© ينظر مقدمة الحنى الداني ص‎ )١( 
51 الجنى الداني‎ )7( 

.١545 نفسه‎ )4( 

(5) نفسه 6/ا١.‏ 

.18١ نفسه‎ )5( 


الأداة لغةَ واصطلاحاً 4١‏ 


إن هذا الاعتلاف في مفهوم الأداة بين النحاة» يدعونا إلى الاسترشاد في 
دراسة آثار للفسيرين بالتطيور الأمثل له وهو أن الكرل وات عي سير 
غيره» وأن هناك فالا واسماء وقارونا تقوم نمل الومليفةه و انها نموي ين 
في هذه الحال تحت حد الأداة» وأن الحروف والأصوات التي تقوم مهام صرفية 
أو لغوية أو نحوية بعيدة عن هذا المفهوم» وكذا أسماء الأفعال وبعض المصادر 
وغير ذلكء مما يقتصر في مدلوله على معنى معجمي. 

ويبدو أن تعريف طاش كبري زاده (ت 458 ه) خير ما ينسجم مع هذا 
الفهم» وهو قوله: «المراد بالأدوات: الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال 
والظروف”'',. فهذا الفهم المحدد والموسع لمفهوم الأداة» إضافة إلى جهود 
النحاة وتحديداتهم؛ عامل مهم في تتبع آثار المفسرين في الأدوات وتحديد المادة 
العلمية المطلوبة للبحث. ولا يمكن ها هنا أن نغفل أهمية نصوص المفسرين 
وعباراتهم وبعض وقفاتهم التنظيرية» ابتداء بالروايات المنقولة عن أوائل 
اللمسرين؛ بالسند والخبر» ومروراً بآراء أبي عبيدة والأعفش معقل آراء 
اللفسرين» وانتهاء بشيخ النحاة والمفسرين طُراً أبي حيان. 

ولا بد من التنويه هنا بأننا قد استبعدنا أقوال التفسير المنسوب إلى ابن عباس 
من الجهود المبكرة» واعتبرنا هذا التفسير من الكتب التي سبقت عهد راويه 
الفيروزآ بادي (ت 7١8‏ ه)» وذلك أن نسبته إلى ابن عباس لم تصح لدينا لعدد 
من الأدلة”"©, 

فإذا جمعنا آراء النحاة في حدود الأداة إلى التصور الأمثل لهذا المفهومء 
وأضفنا إليها ما استخلصناه من جهود المفسرين وعباراتهم؛ واستأنسنا بآراء 


.411//9 مفتاح السعادة‎ )١( 
(سلسلة‎ ١489 ينظر ف ذلك المقال المنشور قي محلة بحوث جامعة حلب. العدد الرابع عشر لعام‎ )١( 
الآداب والعلوم الإنسانية). وهو بعنوان: ((صلة ابن عباس بكتاب تنوير المقباس)).‎ 


13 التمهيد: الأدوات عند المفسرين 
بعض المعاصرين في هذا المجال» نكون قد سرنا في الطريق الصحيحة الممكنة إلى 
جلاء معالم حد خاص للأداة عند المفسرين - وهذا ما نستبعده - أو إلى بيان 


مدى إبداعهم وإسهامهم في صياغته» وهو اما ترتجحاء وستيتنة ب .إن شاء الله 


- ف تقويم جهودهم. 


الباب الأول 


اس اس 


- تمهيد 
- الفصل الأول: تأثيل المباني 

- الفصل الثاني: اللغات في الأدوات 

- الفصل الثالث: البنية الصوتية ومظاهرها 


الباب الأول 


من المعروف عند الباحثين أنّ الأداة مبنى لغوي محاصء يتأبى على قوانين 
علم الصرف والنسج؛ ولا بخضع لنسق تقسيمي محدد؛ إذ ليس هناك؛ مشلأء ما 
يشجع على عقد مقارنات لغوية بين بنات الزمرة الواحدة منها التي يجمع بينها 
العمل النحوي» أو تقارب المعاني وتظائقيا احبال؟ كينا أنة ل عال لمق فصول 
اشتقاقية أو وقفات تطورية فيها؛ لأنّ الأدوات قد لفها الجمود وغابت أكثر 
أصولها. 

ولكن ذلك لم يعن توقف العلماء عن محاولة إدراك حقائقها اللغرية؛ 
واكتشاف أواصر القربى التي تجمع بينهاء ومعرفة أصولها وجذورهاء والتوسل 
إلى ذلك بسبل شتى» تفصح عن رغبتهم في إقامة صرح بنوي واضح خاص 
بهاء أسوة بأبنية الأسماء والأفعال. وقد سعى إلى ذلك» وما يزال يسعى رحال 
النحو واللغة والفقه والمعاجحم وغيرهمء وكان النفيري :فى ذلك ايا باع 

لقد أو المفشرون قي كتبهم الحانب اللفوئ فق الأدؤات اهتماما واضحاء 
إضافة إلى عنايتهم عانيها وجوانبها النحوية» فوقفوا عند مبانيها وقفات طيبة» 
حاولوا خلالها أن يوضّحوا القول في مشكلات الأبنية» ويحرروا الآراء في 
حركاتها ومسائلها والخلافات فيها. 


1 الباب الأول - المباني 


فهم أثاروا مشكلة التأثيل في بعض المباني» فعرضوا لمظاهرها من بساطة 
وتركيب ونحتء وناقشوا عللها وأسبابهاء وأوردوا دلائلها ونتائجهاء وحاولوا 
خلال ذلك أن يرسموا لها ضابطاً يتنظمها ويوضحهاء وساقوا بعض الزمر 
المتفق على بساطتها من أحادية وثنائية وثلاثية. كما تحدثوا عن لغاتها 
واستخدامات العرب المخحتلفة فيها وما جاء منها في القراءات القرآنية. ودرسوا 
بحمل أبنيتها ف البيئة اللفظية للكلام» فأوضحوا علائقها بما قبلها وما بعدها 
ضمن قانوني التأثر والتأثير اللغويين ومظاهرهما الصوتية» من حذف وزيادة 
وإدغام وإمالة ووقف» وآثار ذلك في اللفظ والرسم. واستعانوا في ذلك كله 
بآراء النحويين واللغويين وتوجيهاتهم المشهورة» وبكثير من شواهدهم وأدلتهم 
وببعض الأقيسة النحوية واللغوية وبعض المقارنات. 

وقد رأينا أن نقسم هذه المباحث اللغوية إلى ثلاثة فصول: أحدها لتأثيل 
المباني» والثاني للغات فيهاء والأخير لبنيتها الصوتية. 


الفصل الأول . 
تأثبل المباني 


1 - ظواهر التأثيل: 

التأثيل» لغة: هو التأصيل(". وقد اهتم المفسرون ف كتبهم بالأدوات 
المختلف في أصلهاء فعالجوا ظواهر البساطة والتركيب والنحتء وتناقلوا فيها 
آراء الشيوخ ومذاهبهم؛ وتوارثوا اختلافاتهم ومناقشاتهم في هذا المجال» وأغنوا 
البحث النحوي هما قدموه من تقص وتتبع واستنتاج. 
-١‏ البساطة والتركيب: 


رَكُبهء في اللغة: وَضّعٌ بعضّه على بعضء ورَكَبه: ضّمّه إلى غيره» فصارا شيئاً 
واحداً في المنظر. يُقال: ركب القَص في الخائم. ورَكب السَّنَان في الرم©. 
والذكك فنك انا لويد كا سي كلا وق اسم واحد في شدة 
الانعقاد. والتركيب: جمع الحروف البسيطة ونظمها لتكون كلمة)©©. وهذا 
الجانب الأخير من التركيب هو ما نسعى إليه» وقد عالج فيه المفسرون: أَمْ وكم 
ولن :وادن وألا وبين يو كذا ولانت لين وإلا وكات كلا ولك ولزلا ومونا 
وملا وإذما وأينما وآيان وكأيْنْ ولَكِنْ و وَيْكَانُ. 

وسنحاول أن نعرض لمذاهبهم فيها أداة أداة معتمدين الترتيب البنوي» لكيما 
تستبين لنا الآراء » وتتوضح بعدئذ معالمها وأصولها وحوائبها العامة 


(1) المعجم الوسيط (أثل). 

(؟) المعجم الوسيط (ركب). 

(5) الحدود ف النحو للرماني» ضمن رسائل في النحو واللغة ص .4١‏ (عن نظرية الحروف العاملة لمطر 
الكلابي ص .)١77‏ 


1 الباب الأول - المباني 


- أَمْ: ذكر الرازي (ت 505 ه) أن ررأم) تكرق اعيانا مركبة من همزة 
الاستفهام والميم الزائدة» وذلك إذا لم تسبق باستفهام”"©» نحو قوله تعالى: 
وليك الْذِينَ لَعَنهُمْ الله رمم لكالل فلن نجه له عير ١‏ | 14 حيبي ين 
الْمُلْكِ»4 [النساء 5/4ه-8ه]. 

- كم: احتلف المفسرون في أصل «ركم». فقد ذهب الفراء إلى أنها مؤلفة 
من رمام الاستفهامية والكاف» ثم كثر الكلام بها فحذفت الألف في آخرها 
فسكنت الميو0. وذكر الزحاج أن الكسائي (ت ١89‏ ه) كان يذهب إلى 
ذلك» وأنه تمنى أن تفتح هذه الميم إذا التقت بساكن آخر في مثل: رركم المال؟» 
منبهة على الأصل7©. ونقل أبو حيان هذه الأقوال» وأضاف أن الكاف هي 
كاف التشبيه» وأن حذف الألف من ررمام كان لدحول حرف الجر عليها. 
ولكنه رفض كل ذلكء» وذهب إلى أن ركم بشييظة لذ مركيوة. 

- لَن: واختلفوا أيضاً في أصل (لّنٌم. فقد نقل الأعفش عن بعضهم أن أصلها 
رأن» الناصبة» ثم جعلت معها («لا» النافية» ولما كثرت في الكلام وقع الحذف» 
ول يق ناعاية هذا الحذف. وأوضح الأحفش أنه لا يرى هذا الرأي» وينبغي 
عنده لمن أذ به أن يرفع م في مثل: «أزيدٌ 9 تضرب»» لأن ل تضرف 
في معنى «لا ضرب له» يريد أن «أن» تكون مع ما بعدهافي تقدير مفرد» وهذا 
المفرد اسم ل «لا»» والجملة بر لزيد وإلا لم يكن كلام©. 

ونسب الزجحاج هذا الرأي في التركيب إلى الخليل بن أحمد (ت ه/ا١‏ ه) 
والكسائي» وجعله من الأقوال الشاذة عن الخليل» وأشار إلى أن الحذف في «لا 
أن» عندهما قد وقع استخفافاًء وذكر أن سيبويه وأصحابه البصريّين وجميع 


(1) الرازي ١1*/1ء‏ 

(؟) الفراء 555/5. 

() الزجاج -475/١‏ 176. 
(؟) البحر 7"115/5. 

(5) الأحفش 7017. 


الفصل الأول- تأثيل المباني .1 
النحاة لم يستحسنوا ذلك» ؛ لأنه لا يجوز عليه عندهم مثل: «زيدا لَنْ أضرب». 
أي لا يجوز أن يتقدم معمول الفعل المنصوب ب رأث عليها. ومادام مثل هذا 
لاير ا ل 85 مه أن الخليل قال 


00007 الفراء ذهمب إلى أن أصلها «لا»» ثم أبدلت ألفها 
يك كفي ام لاما مل ب اعرد اال رس بي 9 
مركبء» خلافاً للخليل في أحد قوليه وللفراء©». 

إن القول بتركيب «لَنْ لا يؤيده جمهور المفسرين إذن» ولا يأحذ به معظم 
النحاة الذين نقلت آراؤهم. وهو رأي يقوم على رواية شاذة عن الخليل نقلها 
أصحابه إلى سيبويه””» ولا يبعد أن يكون الكسائي قد أذ هذه الرواية عنه 
أيضا؛ مما يعني ضعفه وبعده» فضلاً عما يحر إليه مسن معاظلات نحرية ولغوية. 
ولا يكاد يختلف الأمر في | الرأي الذي انفرد به الفراء واكتفى المفسرون بعده 
بنسبته إليه من دون أن يأخذوا به" إلى أن رفضه أبو حيان في بحره رفضا 
قامعا 


- إذن: وذهمب القرطبي رت 0008 هم وحذه إلى أن «إذن» الجوابية قُُ 
قوله تعالى: وما كانوا ذا إذا مُنظرين» [الحجر: ١١/م]‏ مركبة من «إذ») و 0 
ومعناها («حينكل). 5 قم اعقاو الهمزة فحذفوها9"., 


- ألا: ويرى الزمخشري أن رألا» في نحو قوله: ولا إِنْهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ)4 
[البقرة: ]١١/9‏ مر كبة من همزة الاستفهام وحرف النفي لاني لتؤدي معنى التنبيه 


,130-1914/١ الرجحاج‎ )١( 

.١١ البيضاوي‎ )١( 

(؟) الكشاف .109-11/١‏ 

.١١7/١ البحر‎ )5( 

.10/١ الزحاج‎ )5( 

(7) انظر الرازي اي رمي "1/١‏ 
(0) القرطبي ٠١‏ 


3 الباب الأول - المباني 


ااا م 


على تحقق ما بعدها؛ لأن الاستفهام عنده إذا دحل على نفي أفاد ا واستدل 
على ذلك ببعض الحوانب النحوية”". وردد الطبرسي (ت 044 هع هذا 
الكلام في أكثر من موضع؛ وَحَمَّلَ رألا» المركبة معنى التقرير والتحقيق مرة؛ 
و التنبيه والتذكير أعرى””. وتلقى أبو حيان هذا المذهب وبعض 
تفصيلات المفسرين» ورد القول بالتركيب ورأى أن ,ألا حرف بسيطء وأن 
اجتماع همزة الاستفهام ب «لا» النافية لا يعطي معنى التحقيق. كما أنه ردٌ 
استدلالات الزمخشري النحوية يعثلهاء وضرب على ذلك عدداً من الأمثلة 
واللشزاهة» وشريحها متندا مزاعم التركيب. وثما علل به قوله: ررلأن مواضع ألا 
تدل على أن لا ليست للنفي. .. ألا ترى أنك تقول: ررألا إن زيداً مُطلِق» ليس 
أصله: ررلا إن زيدا منطلقٌ» إذ ليس من تراكيب العرب»””. 


- بَلى: وذهب الفراء إلى أنّ أصل رربّلى» هو «بل» التي هي للإضراب 
المحض في مثل: روما قال عبدُ الله بل رَيدي» وأنّ ربل هذه لا يصلح الوقوف 
عليهاء وزإوراعييا له يضرع يهنا الرقره ربكره رجوعاً عن الجحد فقط 
وإقراراً بالفعل الذي بعد الجحد» فجعلوها ««بلى»” ». وردد الطبري هذا الكلام؛ 
ولكنه جعل الألف التي زيدت ياء2» . ولا ندري أكان يريد بالياء الألف التي 
ترسم مثل الياءء أم الياء نفسها وقد قلبت ألفا؟ ونسب القرطبي هذا الرأي إلى 
الكوفيين غموماًء ونص على أن الياء مستقلة بالدلالة على الإيجاب لما بعد 
رربل)29 . وحالف أبو حيان» كالعادة» المفسرين جميعا وذهب إلى أن رربلى» 
حرف ثلاثي الوضع بسيط لا مركب”" . 


.57/١ الكشاف‎ )1( 

.51/1١١ و‎ 1١19-105/1 المجمع‎ )١( 
.57/1١ البحر‎ )”( 

.017/١ الفراء‎ )5( 

(5) الطبري 8" 

1١1/7 القرطبي‎ )5( 

(7) البحر 7171/1. 


الفصل الأول- تأثيل المباني ١ه‏ 

- كذا: ومين بن الطبرسي أن ركذ مركينة من كناقت التشيبية و ررة 0 
وذكزءذلك أب نيان بض ومثل له بقولهم: «له عندي كذا»9". 

- لات: وأجمع المفسرون على أن («لات» في نحو قوله تعالى: #وّلات حِينَ 
ناص [ص: 5/58] مركبة من «لا» والتاء» وأن هذا التركيب قد جعل لها 
اك نحوية جديدة» ولكنهم اختلفوا في طبيعة هذين الحرفين اللذين رُكبت 
منهما. 

فالطبري يذكر أن «لا» هي التي معنى ««ما» و «رإن» 00 والزمخشري 
ينقل عن الخليل وسيبويه أنها «لا» المشبهة ب ««ليسم» وعن الأخفش أنها النافية 
العم 0 أما الناء» فذهب أبو عبيدة والطبري إلى أنها في الأصل هاء 
السكتء ثم وصل الكلام فصارت تاء(»» ونقل الأخير عن بعضهم أنها تاء في 
الأصل وصلت ب «لام كما وصلت ب م و «رُب»» فقيل «ُمّت» و 
0 ا الزمخشري أن هذا القول الأخير للخليل وسيبويه. وأن زيادة 
التاء حاءت للتوكيد على مذهبهماء ولتخصيص «لاتْ» بنفي الأحيان على 
مذهب الأحفش ”0 

وشذ عن جمهور المفسرين إنكار بعضهم لتركيب «لات»؛ بل إنكار 
وجودها بسنا إذ رأى أن الوقف في الآبة المذكورة هو على «لا» والانساداع 
بعدها بررتحينَم؛ لأنُّ «حين» و«أوان» و«الآن» عنده تبتدئ بالتاء» مستشهداً 


بقول جميل بثينة0: 


5717/9 المجمع‎ )١( 

(؟) البحر 79/9 

(؟) الطبري 7/78 .١‏ 

71١/5 الكشاف‎ )4( 

.١ 75/9 المجاز‎ )5( 

.١77/98 الطبري‎ )5( 

(0) الكشاف 1/4. 

(8) ديوانه 9؟1؟, وجمان: مرحم جمانة. 


01 الباب الأول - المباني 


رص 2 رجت كت 


نولي قبل يوم سبي » جمانا وصليناء كمارَعَمنتيء تلانا 


ولأنه لا وجود لررلات» في كلام العرب» وأنه رأى تاء ررلات» من الآية في 
المصحف الإمام متصلة بررحين). وقد 57 الطبري هذه المزاعم جميعاً بأدلة لغوية 


وشرعية مستفيضة» تتسم بالعلمية والإقناع0©. 


- ليس: ونقل الرازي عن ابن قتيبة أنه ذهب إلى أنها مركبة من «لا» النافية 
رطيس ع ا يقولون: ا 
ل 0 
وق ل : اثتني به من حيث أيس وليس. 
ومعناه: من حيث هو ولا هو”") 

- إلا: وبين الفراء أنها مؤلفة من ررإث» و«لا» النافيتين» وأنها صارت بهما 
جميعا حرفا واحداء حرج من حد الجحد إلى الاستفناء9؟ . 


كَأَندَ: وذكر الطبرسي أن أصلها ,أن دلت عليها كاف التشبيه فصارتا 
حرفاً واحد©»؛ وأشار القرطبي إلى أنها تكون مشددة ومخففة من غير أن 
رض لديف ال 13 وعد بذلك أبو حيان» وبين أنها رسمت متصلة 
لكر ة الاسجعغال20, 


كل: ونقل الطبرسي في أصل رركلا» قولين: أحدهما: أنها مركبة من 
كاف التشبيه و«لا» النافية» ثم شددت للمبالغة في الزجحر مع الإيذان نت ركيب 


.174-17/97« الطبري‎ )1١( 
(؟) الرازي ه/ه55-1.‎ 
الفراء 9//ا/ا71.‎ )"( 

(4) المجمع 757/9 . 

(ه) القرطبي 318/١7‏ . 
(1) البحر /9/ره١.‏ 


الفصل الأول- تأثيل المباني 0 
تت م ا 10390390333 
اللفظ. والثانى: أنها حرف بسيط غير مر كب» يضحري مخرى صة 


)١(همو‎ 


- لَمًا: واحتلفوا أيضاً في تركيب (ولّمّام النافية والاستنائية. فقد ذهب 
الرازي إلى أن «لَمّام النافية مركبة من 5 و«ما» النافيتين» وأنه بالتركيب 
أصبحتا خرف وعجر مستدلا بقول سيبويه بأن «ما» ليست زائدة على 
ولي لأنّ «لمّ» تقع في مواقع لا تقع فيها و22 وذكر الطبري أن رلْمّلي 
هي بجموع حرفين منفصلين هما لي و«مل» الصبدة الحشوء وأن هذا الرأي 
لعامة أهل العربية©). 


وذهب الفراء إلى أنّ «لَمّام التي بمعنى «إلآ» في نحوله قوله: «إوَإن كر لمن 
حَدِيعٌ لديا مُحَضْرو 40 [يس: 61/57] مركبة من «لم» وررما» النافيتين أيضاء 
وأنهما صارتا بالتركيب حرفاء حرج من النفي إلى الاستثناء ©. وتابع الرازي 
الفراء» ولكنه بيّن أن الجمع بين «لم» و «ما» قد أكد النفي. وأنه لذلك يقال في 
حواب من قال «رقد فَعَلَ: لما يَفَعَ وفي جواب من قال «فعل»: لم يَفَعل©. 
واستبعد أبو حيان القول بتركيبها في الحالتين» واستنكر بشدة رأي ١‏ لرازي 
ووصفه بالركاكة والتحريف» وحكم ببساطة لمي" . 


لول وذكر الفراء أن أصلها ,ل ثم ضمت إليها «لا» فصارتا حرفا 
و0 وتابعه الزعخشري مبينا أن هذا التركيب قد جرى لمعنيين: لامتناع 


.54-8/9٠. المجمع‎ )١( 
(؟) الرازي 5؟524/5.‎ 

.١ 8/5 الرازي‎ 59 

(5) الطبري 541/9 . 

(5) الفراء ؟/لالا؟. 

(5) الرازي 514/55-ه53. 
(0) البحر ١55/9‏ و 84/07" 
(8) الغراء ؟//ا/ا؟. 


0 الباب الأول - المباني 


اس حت 


وجود الشيء لوجود غيره؛ ولمعنى التحضيض”". وجعله الزخشري في «لولا» 
التحضيضية تركيباً لمعنيين قائلاً: رلأنك إذا قلت: لولا دلت علي ولولا 
أكلت عندي» فمعناه أيضاً عرض وإخبار عن سرورك به لو فعل)'". ورد أبو 
حيان هذه الأقوال جميعاًء واحتار البساطة فيها(". 


- مَهُما: وهم اختلفوا في أصل مهما الشرطية في نحو قوله تعالى: مهما 
تأتنا به مِن آي ة لتمْحَرَنا بها ما لك بِمُؤْينِينَ4 [الأعراف: 2157/97 وذهب 
أغلبهم إلى تركيبهاء على قولين: 

الأول: أنها مركبة من «رما» الشرطية زيدت عليها «ما» كو كيد ثم 
أبدلت ألف الأولى هاءء لثلاً يقع التكرار اللفظلي. وكان أول من ذكر زيادة 
زفام القائيحة ابن ريد :اتسين الزجاج هذا المذهب بتفصيلاته إلى بعض 
النحويين القدماء» وأيده واستدلٌ له ببعض الجوانب النحوية» واستشهد له 
بآيات من القرآن20. وجعله الزمخشري المذهب البصري السديد”")» ونسبه 
الطبر سي إلى الخليل بن أحمد9”. أما أبو حيان فاكتفى بالقول ببساطتهاء وبإحالة 
اديت ف تركيبها غلى “كنث/الباخوا". 

والثاني: أنها مؤلفة من اسم فعل الأمر ررم بمعنى اكفف و (رما» الشرطية. 
وقد ذكر الزجاج هذا الرأي نقلاً عن بعضهم وضعّفه9) + ونبسيه الزازي إل 
الكسائي من دون ل ار 


(1) الكشاف ؟/51/1. 
(؟) الرازي 15/لالا؟. 
(5) البحر 47/8 4. 
(4) الطبري 0/9”. 
(ه) الزحاج 08/9 5. 
(5) الكشاف .١55/7‏ 
() المجمع .١51/8‏ 
(8) البحر 517/4”. 
(9) الزحاج 08/7 5. 
٠١‏ الرازي 15//ا١71؟.‏ 


الفصل الأول- تأثيل المباني ون 

وانفرد القرطبي بالنقل عن بعضهم أن «مَّهُمَل كلمة مفردة بسيطة؛ يجازى 
بهاء ليجزم ما بعدها على تقدير ررإن»2"0. فمعظم المفسرين يرون أن «مهما» 
مركبة لا بسيطة» وهم بميلون إلى الوجه الأول في تركيبهاء وهو الرأي البصري 
ويبدو أن أبا حيان يسلّم بذلك أيضأء لأنه ذكر في المقام ذاته ما يشعر بذلك. 
قال: «وينبغي أن يبحمل قول الشاغ 00 


2 
1 هام وس 


ماري مه مُنْ يَسْتَمِع فْ صَدِيقِهِ أقاويلَ هذا الناس» ماوي» يندم 


على أنه ف فيهاء بل («مّهة) .بمعنى اكفف. و ررمّن» هي اسم 
شرط»”7 

- هّلا: وجعلها الزمخشري قسيما ل «لولا» وقال: إنها مركبة من «هّل» 
و«لا» لمعنى التحضيض فقط” . وتابعه الرازي مبيناً أن التركيب فيها مزج 
لمعنيين هما العرض والجحد. قال: «فإذا قلت: مَّلاً فعات كذاء فكأنك قلت: 
هل فعلت؟ ثم قلت معه: «لا». أي: ما فعلته. ففيه تنبيه على وجحوب الفعل» 
اديوه على ته حصل الإخلال بهذا الواحسب”2. وردٌ أبو حيان القول 
بالثر كبجع واعكار البساطظة وري : 

- إنما: وذهب أغلبهم إلى أن بإنما» حرف مركب من رإإن» و ررملم» 
ولكنهم اختلفوا ف طبيعة هذا التركيب كيب وفي نتائجه. فالأحفش يرى أنها ني 
قراءة مجاهد9"©: : (إنما صَنعُوا كيْدَ ساجر) [طه: ]18/٠١‏ قد أصبحت حرفا واحداء 
على إعمال «صنع 32 اا 5 . والطبرسي يذهب إلى أنها مؤلفة 


.7517/7 القرطبي‎ )١( 
ماوي: مرحم ماوية.‎ )١( 
.7557/4 (5؟) البحر‎ 
.ه171١/9 الكشاف‎ )4( 
7؟,‎ 71/1١5 الرازي‎ )5( 
.64147/8 البحر‎ )5( 
.750/5 البحر‎ ) 
.1007 الأحفش‎ )8( 


65 الباب الأول - المباني 


ال سس بي 0 


في نحو قوله: «إإنما حرم كه المَينة [القرة لامع من انم التي تفيد 
التوكيد و ررما» الزائدة» التي تفيد التو كيد ا وأنها بعد التركيب صارت 
تفيد إثبات الشيء الذي يذكر بعدها ونفي ما عداه ©. وتلقف الرازي هذا 
المذهب من الطبرسي» ولكنه فهمه فهماً عخالفاء إذ ذهب في قوله تعالى: إإنما 
الصّدّقات ؛ للفقراء)» [التوبة: .م إلى أن «رإنما» مركبة من «رإنٌم التي تفيد إثبات 
الشيء و «رمام التي تفيد النفي؛ وأنه بعد التركيب وجب بقاؤهما على المعنيين 
السابقين» وهما ثبوت الشيء ونفي ما عداه”"©. وقد دفع أبو حيان وهم الرازي 
هذاء 0 أنه: وقول ركيك فاسد صادر عن غير عارف بالنحو»» وذهب إلى 
أن «إنما» في نحو تلك الآيات هي ررإن» و رما الكافة أوالمهيعة» وأن ررإنمام لا 
تفيد الحصر 0007 


- 
3 


- أَيْنما: وذكر الفراء أن ررأيتما» الشرطية مركبة من اسم الاستفهام «أينَ» 
و رمام الزائدة» وأنه لولا هذا التركيب قيعت «أين» مترطية وذ كر من 
ذلك أيضاً ررمتى ما» و رأيّماي و ررحَيثما) و رركيفما)». ووضّح 0008 أن 
ررما» الزائدة هذه هي التي تهيئ الكلمة لعمل الجزم» وعد من ذلك ررإذ ما» 


- أَيَانَ: وذهب الرازي إلى أن رياني مركبة من رأي» والطرف «الآن». 
وذكر في موضع آخخر أن المشهور عند الناس أنها مشتقة من «الأين»» وأن ابن 
حني رفض ذلكء لأن «أيان» سؤال عن الزمان و «أين» سؤال عن المكان» 
وجعلها مشتقة من 2 بوزن ررقعلان» على معنى: أي وقت وأي فعل» من 
أويت إليه. وأيّ معناها بعض من كلء والبعض آرٍ إلى الكل ومتساند إليه'"". 


(1) المجمع ؟/87. 
(5 الرازي 1١/15‏ 
(©) البحر .531/١‏ 
(4) الفراء .45/1١‏ 
(ه) المجمع .470/١‏ 


فك الرازي 14 وه .60/1١‏ 


الفصل الأول- تأثيل المباني /اه 
وكرر بو حيان هذا المذهب» ونقل عن بعضهم أن رأيان» م ركبة قُِ الأصل 
من «أي» و«رأوان»» ولما كثر استعمالها حذفت الهمزة على غير قياس ومن 
دون تعويضء فقلبت الواو ياء» فاحتمعت ثلاث ياءات» فحذفت إحداها. وقد 
رفض الرحل القولين» ورأى أن هذه الأداة بسيطة لامركبة وجامدة لامشتقة» 
لأن الأصل الحمود وعدم التركيب27©. 
تت كَيْنْ: وذعب معظمهم إل أن كار ين» في مثل قوله تعالى : الوكين ِنْ , 

4 00 
نبي قاتل مَعَهُ ريون كشيرٌ [آل عمران: 48/5 ]١‏ مركبة من 5 الاستفهامية 
5 التشبيه. فالطبرسي بين أنه لما كثر استخدام هاتين الكلمتين صارتا 
ككلمة واحدة”"©. وأوضح الرازي أنه بالتركيب صارت ,ععنى ركم ورسمت 
بالنون» ليفصل بين ا مركب وغير ال مركب هي ور دُد القرطبي هذه الآراءء» 
وربط تغير رسمها عرست وانتقاله إلى معنى رركي» الخبرية» وعزاهذه 
الأقوال والتفصيلات جميعاً إلى الخليل وسيبويه). أما أبو حيان فذهب إلى 
بساطتهاء وبين أن القول بتركيبها لا يقوم دليل عليه بل رأى فيه مدعاة إلى 

التخليط في معظم الأحكام النحوية التي تتعلق بالكاف أحد ركنيها. 
- لحِنَ: واحتلف المفسرون في أصل «لكنّ». فقد ذكر الطبرسي أن أبا علي 
الفارسي (ت 7/ا ه) حار في أمر بنائهاء فلم يجد لها نظيرا في أبنية الأسماء 
والأفعال» ولكنه شبهها بالأداة ررإنّ» في التثقيل والتخفيف”؟ . وذهب الفراء 
إلى أن أصلها زراك ثم زيدت عليها «لا» والكاف» فصارت بهما حرفا واحذا. 
ع 5 5 500 7 
واستدل لرأيه بوقوع اللام في برها في قول الشاعر 9 


.419/4 البحر‎ )١( 
.5717/9 (؟) المجمع‎ 
الرازي 6؟85/5-لام.‎ )5( 
.77/8/4 القرطبي‎ )5( 
البحر 58/9 والالا.‎ )5( 


(0) المجمع 5815/١‏ 
(7) الكمد: شدة الحزن. 


م الباب الأول - المباني 


يلومونني في حب ليلى عواؤلي» ولكننبي بن حبها لكييد 
قال: فلم تدحل اللام إلا لأن معناها ررإن)27. وتابعه في القول بتركيبها 
القرطبي» ولكنه وجدها مؤلفة من ((لا» النافية وكاف الخطاب و د حرف 
الإثبات والتحقيق» وبين أن همزة (رإن» فين بكرة الاسعفيال اسعل 05 


وانتقد أبو حيان مذهب القرطبى بشدة وحكم بفساده» وبأن رلك حرف 
و نا 


- وَيْكَاَنَ: واختلف المفسرون في أصل ر«روَيْكان» التي جاءت في قوله تعالى: 
وَيَكَأن الفط اراق لق بع و عياف ونوك نز أذمة لمانا 
2 بنا وَيَكَأَنه لا يُفْلِحْ م الكافِرُون» [القصص: 447/18 فذهب بعضهم إلى 
أنها حرف مستقل» وذهب الأكثرون إلى أنها مركبة. فأبو عبيدة يرى أن 
بحازها ررألم باورا ونه كنكة قري عسن زأنا تر أو برايو 
زيد”"2 يصرح بأنينا وفك اخين نات 
أمّا الذين قالوا بتركيبهاء فقد احتلفوا في تحديد أقسامهاء وفي طبيعة هذه 
الأقسام» بل اضطربت بعض الروايات عنهم» واستدل كل مفسر لرأيه ببعض 
الجوانب النحوية واللغوية وببعض النصوص. 
فالفراء نقل عن بعض النحويين قولهم: إنها مؤلفة من حرف التعجب «وعي» 
و «ركأن» التي . ععنى الظن. ثم رأى أنه على ذلك يجب أن ترسم منفصلة» ثم 


(1) الفراء .456/١‏ 
)١(‏ القرطبي 537/7. 
(5) البحر .73719//١‏ 
(4) المجاز .١١7/7‏ 
(ه) الفراء 717/57. 
(1) سعيد بن أوس الأنصاري» صاحب كتاب («النوادر في اللغة)). توقي سنة 7١8‏ ه. إنباه الرواة 
0 
(0) البحر /ا/ره١.‏ 


الفصل الأول- تأثيل المباني أن 
وجد أنها اتصلت من كثرة الكلام بها» كما وصلت العرب «ريابن أمي فقالت: 
رريا بنؤم». وصرح أيضاً أنه وحدها متصلة في مصحف عبد الله بن مسعود (ت 
ه) وسائر مصاحف المسلمين”(2. ورأى أبو جعفر النحاس (ت /88ه) 
أن هذا القول أحسن ما قيل فيهاء وذكر أنه رأي الخليل ويونس (ت 1487ه) 
وسيبويه والكسائي» وأنّ «وّي» يمكن أن تركب مع كان المثقلة والمحففة, 
ولكنها تبقى منفصلة”". 

ونقل ارام ا عن بعض النحويين أنها مركبة من ««وّيلك» و ررأن»» وأن 
اللام حذفت من «ويلك»؛ وأن العامل في «أنّ» فعل مضمر. تقديره: «اعلج». 
واستحسن الفراء حذف اللام وعزاه إلى كثرة الكلام ب يلل ولكنه استبعد 
تقدير العامل في ررأن)”". وذكر القرطبي أن القول بحذف اللام لقطرب (ت 
هم وأن النحاس وبعض النحويين رفضوه لعدم جوازه؛ ولأن القوم في 
الآآية' الم كورة لم يخاطيوا ابحدا فيقولوا له ورويلكم وآنه “لو كان الآثر كذلك 
لكان «إِنّم بالكسر©». بينما ذكر أبو حيان أن الرأي للكسائي ويونس وأبي 
حاتم السجستاني”؟ (ت ه5؟ ه). وهذا يتعارض وما ذكره النحاسء؛ من أن 
الكسائي ويونس قد ذهبا إلى الرأي الأول» على نحو ما بينا. 

وذهب القرطبي إلى أن «وَيْكأن مؤلفة من ر«وَياكَم و «أنّم» » وأن «وَيكَ» 
مؤلفة من «وّي» وكاف الخطاب» وأن معناها: ررأعجَبُْ لأنم» ثم حذفت اللام 
العاملة في «أنّم» واتصل القسمان لكثرة الكلام بهما©. والقول بتركيب 
«ويك» للأحفش””". 


(1) الفراء ؟/817. 
)١(‏ القرطبي 818/11 
(9) الغراء 817/9 
(4) القرطبي .731/8/١‏ 
(5) البحر 97//ه7١.‏ 
(5) القرطبي .513/1١*‏ 
(0) البحر 07/ره7١.‏ 


3 الباب الأول - المباني 


وروى الفيروزآبادي في (كتاب التنوير): أن ررويكأنم هي «وأنة»» والياء 
والكاف صلة في الكلاه0©. 

ونقل بعض المفسرين في كتبهم آراء في بعض أقسام رويكأن» من دون أن 
يبينوا رأيهم في تركيبهاء إذ نقل القرطبي عن ابن عباس والحسن أن «ويك» 
كلمة ابتداء وتحقيق» وأنها للتنبيه منزلة رألا» عن بعضهه”"©. 

لقد تعددت» إذن» الأقوال قِ أصل ك0 وتدافعت أحياناء» واحتلفت 
كثيرا فلم نعد نستطيع استخلاص رأي مناسب. ولعل أقربها ما ذكره الفراء من 
أنها مؤلفة من «روي» و رركأن». ونحن أوردنا معظم ما قيل فيهاء ونحسب أننا 
أخذنا بكثير مما تشتد صلته بالموضوع» وهو تركيب الأداة» ونأينا عما هو بعيد 
غريب. 
؟9- النبحت: 

النحت لغة: هو نك الخشبة وغيرها””. والنحت: النشرٌ والقشرٌ... ونحت 
الحبلن ينسيه: قط49. 

أما النحت اصطلاحاً: فهو أن تؤخذ كلمتان» وتتحت منهما كلمة تكون 
آخذة منهما جميعا بحظ9. وهوء في قول بعض المحدثين: «ناموس فاعل على 
الألفاظ» وغاية ما يفعله فيها إنما هو الاختصار في نطقها تسهيلا للفظها 
واقتصادا في الوقت نفسه بقدر الإمكان»”"2. وقد عرض المفسرون في أثناء 


)١(‏ التنوير 56؟. 

)١(‏ القرطبي 148/1"؟. 

(9) جمهرة اللغة ؟/ه. 

(1) لسان العرب (نحت). 

(5) مقاييس اللغة .51759-5974/1١‏ 
(1) الفلسفة اللغوية .7١‏ 


الفصل الأول- تأثيل المباني 3١‏ 
معالحاتهم اللغوية لبعض ظواهر النحت في معناه الأخير» فوقفوا عند بعض 
الأدوات وناقشوهاء واستدلوا لآرائهم أيضاً بالنصوص والقرائن اللغوية. 

- سَوافَ: توقف الفراء عند قراءة ابن مسعود: (وَلسبُعطيك رَبك 0 
ورأى أن هذه القراءة لا تختلف ومعنى القراءة المشهورة: «إولّسَرْف يُمْطِيِكَ 
رَبك4 [الضحى: 5/51 لأن السين عنده أصلها «سوف». فلما كثرت في ا 
وعرف موضع استخدامهاء تركت منها الواو والفاء. بل إنه يرى أن هذه 
الظاهرة قانون عام يمكن أن ينال من كل الحروف7©) 

ونقل القرطبي عن الكسائي أن ناساً من أهل الحجاز يقولون: ررس تَعلَمُون» 
بدلاً من «سوف تعلمون»» فيحذفون الفاء» وعن الكوفيين أنهم يسقطون الواو 
من ««سّوف»» فيقولون: «سّف تَعلَمُونَ». ثم ذكر أن البصريين لا يذهبون إلى 
ذلك ولا يعرفون في السين و «سّوف» إلا حرفين بسيطينء ولغتين لا علاقة 
لإحداهما بالأحرى”») 

- من وهل: ويرى الزمخشري”" أن أصل «من» الاستفهامية و «هّل» هو 
«أمن» وم أَهَلي» وأنه للاستعمال الكثير حذفت الهمزة منهما. واستشهد لذلك 
بقول زيد الخيل © : 
سائل فسوارس يَربُسوع باينا أهل رَأَوْنا بس بسّفح القاع ؤي الأكم؟ 

- مِن: ونقل أبو حيان عن 00 أن «من» الجارة أصلها «منا)» ثم 
حذفت الألف فأصبحت 0000 2 تكدلا بقول بعض قضاعة7©: 


)١(‏ الفراء /17/4؟. 

(1) القرطبي 87/5. 

(؟) الكشاف 847/8. 

() ديوانه .٠٠١‏ والأكم: جمع أكمة» وهي التلال المرتفعة. 

88/1١ البحر‎ )5( 

(3) المخطي: : رمح منسوب إلى الخط. والمارن: الصلب اللدن. والذكر: القوي. والقتر: الغبار. يريد: 
أوقعنا بهم برماحنا وسيوفنا من طلوع الشمس إلى حين فشو الظلمة وإعفائها لشريدهم. 


ب الباب الأول - المباني 


بتأنامارة الخَطَُيئ فهك وَكلمُهندء ذكر حُسهام 
مما أن ذ قَرنُ الٌقمس حتى أغاب شَرِيدَهُم قتر الفللام 


26 37 37 


لقد عالج المفسرون ظواهر التركيب والنحت في الأدوات» فتداولوا عددا 
منها بالتحليل والدراسة» وكانت آراؤهم فيها مختلفة ومتعددة» وجهودهم فيها 
متفاوتة ومتفرقة في بطون كتبهم, من دون ناظمء إلا ما يراه المفسر ويشعر 
بضرورته وأهميته في التطبيق والتنظير. وقد بدا في هذه الجهود اتكاؤهم الواضح 
على آراء القدماء من النحاة وأوائل المفسرين» ما عدا الزمخشري وأبا حيان. 
وهم حاولواء من خلال هذه الوقفات العجلى أن يستجلوا معالم هذه المباحث» 
ويلمّوا شعثهاء ويستظهروا لها الأدلة والمسوغات والقرائن» لكي تخرج في لبوس 


ب - مسائل التأثيل: 


لا شك في أن المفسرين الذين وقفوا عند ظواهر التأثيل» وحللوا بعض 
لمباني» كانوا ينطلقون من وجهة نظر تطبيقية عموماء ولكن ذلك لم يجبل دون 
ملاحظة بعض أصولهم ومبادئهم العامة في هذا المجال» والتعرف لطرق 
استدلالهم وأنواقها) كفنا عمااض هوا به هم في بعض الأحيان من عبارات» 
أسهمت في توضيح معالم هذه المسائل وحدودها. 

ققد بين أبو يان غير مره أن التساطة هي الأصلء وأن التركيب خلافها", 
وصرح بأن القول بتركيب الأداة يحتاج إلى دليل» وأن انعدام الدليل يحملنا على 


(01) البحر 51/١‏ و 5419/4. 


الفصل الأول- تأثيل المباني 3 
القول بالبساطة0©. وذهب في معظم ما عرض له إلى بساطة الأداة التي قال 
ل 

وأكد المفسرون أن كثرة الكلام والاستخدام في الحرفين المجتمعين» هي 
الناموس الثابت» الذي يننظم عملية التركيب ويؤدي إليها”"» وذكر الفراء أن 
الحرف يوصل بغيره من أوله وآخره”» وأن النحت في الحرف. إذا كثر النطق 
به قانون عام. قال: «والحرف إذا كثر فرعا فعل به ذلك»©. 

ولقد تحدث المفسرون عن بعض علل التركيب» ووقفوا على أغلب نتائجه. 
فالطبري بين أن الياء التي ركبت مع «بل» كانت بقصد الوقوف على «بل» 
التي لا يصلح السكوت عليها”"» وذكر أن الهاء التي ركبت مع «لا» في 
ررللات» ثم صارت تاء زيدت للوقتف اط أما نتائجه فكانت متباينة عندهم. 
وهي في الأصل - كما نعلم - أن يصير للحرف المركب معننى وحكم 
جديدان» لم يكونا له قبل التركيب©. 

وإلى هذا المصير» حرى الفراء في تركيب «إلأ» و لما التي .معناها عندما 
أوضح أنهما خرجتا من المحد إلى الاستثناء» والزمخشري في ررألا» التي خترحت 
عنده من الاستفهام والنفي إلى التنبيه على تحقق ما بعدهاء والطبرسي في عم 
التي خترحت من الإثبات والتوكيد إلى الحصرء والرازي في «كأَيْن) التي خرحت 


)١(‏ البحر 50/9 والالا. 

(5)البحمسبر ١/ل؟و‏ اتوك كو الا ولاكرو1:/5رو9/ه”رظلا رو 54/4 وميم 
و15ئ وه/15 44575 و7/ل/ار وعم 

(9) انظر الفراء 455/١‏ و 500/1 والمجمع 158/١‏ و 7١7/95‏ والرازي 5/5 والقرطبي 19/17؟ 
والنسفي 77/54 والبحر 751/4 و 7/ه١.‏ 

. 455/1١ الفراء‎ )4( 

(5) الفراء 7072/9 

.*854/١ الطبري‎ )5( 

(7) الطبري 177/9 

(8) سر صناعة الإعراب ١/ه.".‏ 


14 الباب الأول - المباني 


ااا لامك 


من التشبيه والاستفهام إلى التكثير('». وبين النسفي (ت 0١‏ هم» نقلاً عن 
سيبويه أن تركيب «(«لات» قد جعل لها دكن وا 000 فاختصت 
بالدخول على الأحيان ولم يبرز إلا أحد جزأيها”"» بينما نقل الزحاج عنه ما 
يشعر بعدم معرفته لنتائج التركيب» إذ لم يجر مثل: «رزيدا لَنْ أضرب»”". 

وذهب الفراء والرازي في مواضع أخحرى إلى أن التركيب جَمعٌ للمعنيين؛ 
اللذين كانا للحرفيين قبل التركيب. ف «ربلّى» عند الأول رجوع عن الجحد 
وإقرار يما بعده» والمعنى الأول مستفاد من ««بل»» والثاني من الألف التي ركبت 
معها”؟». و «رإنما» عند الثاني لثبوت المذكور ونفي ما عداه» وهذا مستفاد من 
ررإنّ» التي للإثبات و ررما» النافية. قال: رفعند اجتماعهما وجب بقاؤهما على 
هذا المفهوم» فوجب أن يفيد ثبوت المذكور وعدم ما يغايرم)". ونقل أبو 
حيان أيضاً عن بعض المفسرين أن «ركأن ظل فيها معنى التشبيهء الذي كان 
للكاف قبل أن تركب مع رأنم» في حين أنه زال عن رركذام و رركأيّن»» اللسين 
اشتركت الكاف في تركيبهما”". 

ولم يفتهم أيضاً أن يذكروا بعض آثار التركيب» من نحو إشارة الرازي إلى 
رسم رركأَيْنْ» بالنون» بدل التنوين تمييزاً لها من غير المركب منه”"» وقول 
القرطبي في ذلك: ««لأنها كلمة نقلت عن أصلها فغير لفظها لتغير معناها), 
وغير ذلك من الإشارات اللغوية الكثيرة» التي تنم عن ملاحظة دقيقة» وإحاطة 
تامة مسائل التأثيل من أسرار التركيب ونتائجه وآثاره. 


)١(‏ انظر ص /1ه من هذا الكتاب. 
)١(‏ النسفي 784/4. 

.١30/١ الزجاج‎ )©( 

.019/١ الفراء‎ )4( 

(ه) الرازي .١١6/1١5‏ وانظر ه/١١1.‏ 
(1) البحر 58/8. 

.85/7٠6 الرازي‎ 69( 


(8) القرطبي 778/4. 


الفصل الأول- تأثيل المباني 538 
ج - دلائل التأثيل: 

ولحأ المفسرون في أثناء هذه المباحث والمناقشات إلى الاستعانة ببعض الأدلة 
من علوم العربية» محاولين في ذلك تأييد ما يذهبون إليه بطرق مباشرة» وسعوا 
إلى تقوية هذه الأدلة ببعض الأقيسة النحوية واللغوية. وساقوا كل ذلك بأسلوب 
منطقي» يدل على سعة اطلاع على علوم اللغة» وإيمان بتكامل هذه العلوم 
وتساندها في التحليل والتعليل والاستدلال. 

فهم اعتمدوا في الأدلة المباشرة على بعض جوانب النحو وفروع الصرف 
وعلوم القرآن» وعلى بعض النصوص اللغوية من قرآن وشعر وأقوال. 

أما النحوء فقد استدل بعضهم بتقدير حذف فعل علي العامل في ل قٍِ 
ث ركيب ويلك سس ورفضه الفراء بحجة أن العرب لا تعرف إضمار فعل اللن 
أو العلم ف كلامه(» ؛ ورفض النحاس هذا الوجه التركيبي» لأن رأن» 
المفتوحة عنده لا يبتدأ بهاء كما أنه رفض مذهب قطرب في حواز حذف اللام 
ورا «ويْلك)7 

واستدل الفراء لت ركيب ردكي بوحود الكاف في إحابة السائل 0 
قال: ووقال يعض الغرب .فى كلانه وقيل له: مذ كك فيد فلان انال ككذ 
أحذت في حديفك. فرده الكاف في 17 يدل على أن الكاف ف ركم 
زائدة0 , 

وذكر الزحاج أن النحويين ادا على تركيب «مهما» بحروف الجزاء 
الأخرىء التي تزاد «ما» معها دائماء وأن سيبويه رفض القول بتركيب «لَّنْ» 
لأنه نه يفضى إلى منع تقديم معمول الفعل الذي نصبته («رأن» عليها مع أنه جائز 
في كلام العرب © 


. 3717/5 الفراء‎ )١١( 

819/11 القرطبي‎ )١( 

.455/1١ الفراء‎ )5( 

(5) انظر ص48 و4ه من هذا الكتاب. 


533 الباب الأول - المباني 


ا اماك 


واستدل الرمخشري لتركيب «رألا» بوقوع الجملة بعدها مصدرة غالبا بنحر 
ما يتلقى به القسه(!؟ . وقد امخض أب حيان هذا الاستدلال ذاكراً أن الجملة 
بعدها يمكن أن تستفتح ب« 0 ورلَيْتَ» وبفعل الأمر وبالنداء» وأن الحم لآ 
يتلقى بشيء من هذه الأمور”” . وساق الرازي وغيره من المتأخرين عدداً من 
هذه الأدلة» أغلبها مكرر أو في قالب مختلف» لا يكاد يضيف 10 

وأفا الصيترقهء نكن لعن البذ و المترف والآبدال: حجير في 
استدلالاتهم» يكشف عن حذقهم لهذا الجانب» وتمثلهم له في كل مسألة. فقد 
خحففت الهمزة من أن فحذفت بعد تركيبها مع ررلا» عند الأخفش» وحدث 
مايشبه الأمر نفسه عند القرطبي في تركيب ذنم من رم ورأثم» وررلكئ» 
من ررلا» والكاف وررإنٌ). وحذفت عند الفراء الألف والفتحة من «رما» المركبة 
مع الكاف في «ركمم» وأبدلت ألف ررما» في ررمهماء المركبة هاء ليختلف 
الل 

وكان لبعض الحوانب القرآنية» أثر أيضاً في إضاءة هذه الاستدلالات» من 

نحو الوقف في القراءة» ورسم المصحفء والالتزام.معاني التنزيل. فقد أفاد 
القائلون بتركيب «ركأَيْنٌ» من وقف جمهور القراء عليها بالنون الساكنة7؟ ) 
والقائلون بت ركيب «رويْكأَني من وقف الكسائي على «وي» في رواية عنه» ومن 
وقف بعضهم على رروَيلك)” ل افر 4 الشر كيت الأ ير ددا 
برسمها موصولة في المصاحف”29؛ ورأى الزجاج أن تركيب «مهما» من مهم 
و«مل» يؤدي إلى الإخلال معنى الآية ويفسد مرامي التنزيل 0 


. "57/١ الكشاف‎ )1١( 

(؟) البحر .517/١‏ 

() انظر ص 0-4 ه من هذا الكتاب. 
(1) البحر 8/ 7/7. 

(ه) القرطبي 319/1١7‏ . 

(0) الفراء 5117/7. 

5١48/7 الزجاج‎ )0( 


الفصل الأول- تأثيل المباني > 
أما التصوص التي احتجوا بهاء فكانت من القسرآن والشعر وأقوال العرب. 
فمن القراة: أورد الزحاج قوله تعالى: فا متهم في الْحَرْ فَسَرذ بهم مَنْ 

خلفهُمٌ) (الأتفال:+//اه دليلاً ف مسألة ”مهما“ ”". وأورد الزخشري قوله تعالى: 

ليس ذلك بقاور عَلى أَنْ يُحِْي . بي المؤتى؟4 [القيامة: ه4.0/7] ف مسألة رألا» 

وإفادتها معنى التحقيق2©. عن القع نيوان العرب» استمد الفراء قول زيد بن 

عمرو بن فيل" : 

وَيُكَأَن مَنْ يك لَه نشب يُخا يبه ومن يَفََقِرْ يَِضْ عَيْشَ ضرا 


دليلاً على بساطتها0». واستمد الطبرسي دلالة بوإنمل» على الحصر” من قول 
الفرزدق7) .: 

أنا الضّايِنُ الراعي عَلَيهم, وإِنّما يُدافِعُ عَنْ أحسابهم أناء أو ملي 
وساق غيرهما أبياتا أخرى كثيرة» ولكن معظمها كان يدور في فلك الاستطراد 
والأقيسة والمناقشات الثانوية. 

أما كلام العرب» فكان للفراء فيه النصيب الأوفى» إذ دلل يما جاء به على معرفة 
واسعة بأقوالهم ومروياتهم» ومقدرة ثاقبة في عقد المقارنات اللغوية بين 
الأعالين» ويكفي أن نذكر من ذلك استدلاله لمعنى وتان أيضا بقول 
الأعرابية لزوجها: «أينَ ابنك وَيْلّكَ؟ فقال: ويكأَنهُ وراءً البيت. معناه: أما ترينه 
وراء البيت8)©. وقد استدل القرطبي”" وغيره ببتعض هذه الأقوال» ولكن 
الحديث يثقل بذكرها. 


.4 ١5 الزجاج‎ 0( 

.57/١ الكشاف‎ )١( 

(؟) اللسان (ويا). والنشب: المال والعقار. 
(5) الفراء ؟717/5. 

(5) المجمع ؟/87. 

.71١ ديوانه‎ )5( 

(90) الفراء 397/5 . 

(8) القرطبي 77/8. 


18" الباب الأول - المباني 


لل ااال 


لقن اسعدل اليتون يوذ الحزافت المإاشرة خيما في إثبنات ارانهتمة 
واستطردوا أحياناً إلى مناقشات لغوية لم نأت على ذكرهاء وكان قصدهم منها 
استكمال أدوات البحث واستغراق أجزائه» وإخراجه على نحو علمي رفيع؛ 
يناسب قدسية القرآن» ويتفق ورسمه ومعانيه وإعجازه. 

وهبالع يعدهوا الحيلة في التماس أدلة غير مباشرة أيضاً لما قالوا به» فقد 
استأنسوا بالقياس» وألفوا عنده فسحة عقلية تنصر أقوالهم» وترضي نوازعهم في 
اميل إلى الوصول إلى أرفع درحات الدقة وأعلى مراتب الإقناع. 

فالفراء قاس تسكين ميم رركم» المركبة بعد حذف ألفها على قولهم: «لِم 
قلت ذالك؟”'» وقاس نحت السين من «رسّوف» على نحتهم «أيش» وروقم 
لابالك»”'؟ من أي شيع) وررقم لا أبا لكمي» ودخول اللام والكاف على «إنّ» 
في تركيب رلَكِني على دخول اللام والهاء عليها " في قول الشاعر:””) 
هنك بر عَبْسِيَة َوَسِيمةً على مَتَواس كاؤبو مَنْ يَقُولها 

وقاس الطبري زيادة التاء في ررلات» على زيادتها في فح وررب»20) 
والطبرسي الحذف في رلا أن على قولهم م وحمل مصيرها إلى حرف 
واحد على جعل رهاق بالتركيب حرفا أيضا". ونقل أبو حيان قياسهم 
اجتماع الكاف مع ا على اجتماعها مع روذا» و ررأن» فقالوا رركأينْ) مثلما 
قالوا رركذا» و رركان)". وذكر الآخرون أقيسة أعرى؛ كان لها في الغالب 
سمة التكرار والاستفاضة. 


.255/1١ الفراء‎ )١( 

(؟) الفراء «/775 . 

. 555/1١ الفراء‎ )9( 

(5) العبسية: امرأة من بني عبس. والهنوات: جمع هنة» وهي ما يقبح التصريح به. يريد الفعلات القبيحة. 
(ه) الطبري 177/71. 

.١"4/١ المجمع‎ )7( 

(7) البحر 7515/5. 
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لقد بذل المفسرون كل ماف وسعهم. ليبينوا أصول هذه الأدوات ومبانيها 
ويحلدوا أجزاءهاء أملاً في الوصول إلى حقائقهاء فلم يقصروا في الاستدلال 
لآرائ ثهم باللجوانب المختلفة في البساطة والتركيب والنحتء اللهم إلا ماكان من 
أبي حيان» الذي أقل من الاستدلال لمذهب البساطة في أغلب الأدوات» وقصر 
في دفع أدلة القائلين بالتركيب» وغلب عليه الإيجاز الشديد في العبارة» ولعله ما 
كان يريد أن يفصل ف هذه الأمور؛ لأن المقام التفسيري لا يتسع لها. وهو 
أحال القارئ في عدة مواضع على صفحات كتب النحوء ليطالع فيها 
التفصيلات والاختلافات» أو أنه ما كان يرى في هذه المسائل غناءء» وهو 
المرجح؛ ولعله يعود إلى الأمرين معاً. 
د- أبنية الأدوات البسيطة: 

وبعيداً عن التأثيل ومشكلاته» منح المفسرون أبنية الأدوات الأخرى المتفق 
على بساطتها شيئاً من الاهتمام» فوقفوا عد بعضها وحاولوا جاهدين أن 
يتعرفوا أنماطها وأسرارهاء ووصتراعال حركاتها وسكناتها» مستعينين أيضاً 
بآراء المتقدمين. بل وقف بعضهم أحيانا يعرض لشيء من أصولها وأشكال 
مبانيها. 

فقد وقف الزحاج عند الحروف الأحادية وقفات مطولة9؟ , بين فيها 
حركات بنائها وعلل ذلكء والفروق المعنوية الدقيقة التي تترتب على اختلاف 
الخركات في الحرف الواحد» وسعى إلى تأصيل هذه المباني» مستظلا بالنصوص 
والمنطق وأقوال العلماء. قال: «لأن أصل الحروف التي يتكلم بها وهي على 
حرف واحد الفتح أبداء إلا أن تحيء علة تزيله؛ لأن الحرف الواحد لاحظ له في 
الإعراب» ال ولا يبتدأ بساكن» فاختير الفتح لأنه أصف 
الخركات»” '". وكان من أغنى هذه المباحث لديه ما وجدناه عن حرف اللام 
الذي جاء مفصلاً دقيقاً مشبعاً بالنصوص. وقد ذكر أن هذه الأقوال ليست له 


)١(‏ الزحاج ١/م‏ واوئحءه وأل. ودلارل, 
(؟) الزحاج 7/١‏ . 
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بل للشيوخ المتقدمين: أبي عمرو (ت ١54‏ ه).» ويونسء والخليل» وسيبويه» 
وجميع النحويين الموثوق بعلمهم. 

وعرض الرازي في غير موضع لبعض أشكال المباني؛ مبيداً أن من حروف 
المعاني ما يكون على حرف واحدء ومنها ما يكون على اثنين» ومنها على 
ثلاثة. يقول: روفرف كديرا ماجاء على حرف واحدء كواو العطف وفاء 
التعقيب وهمزة الاستفهام وكاف التشبيه وباء الإلصاق وغيرهاء وجاء على 
حرفين» ك رمن التبعيض ور التخيير و ام للاستفهام المتوسط و «إن» 
للشرط وغيرها... وجاء على ثلاثة أحرف» ك إلى وعلى)27. وأشار الفراء 
والأحفش والطبري والطبرسي والقرطبي وأبو حيان إلى بعض هذه الأمور؛ في 
مواضع متفرقة من تفاسيرهم. 

وهم تناولوا في هذه الكتب مباني بعض الأدوات الأحادية والثنائية والثلاثية) 
وبدا في هذا التناول رغبتهم في التحليل والتعليل والتقسيم» وحرصهم على تنقية 
الأحكام وتحريرهاء والاستدلال لها بالنصوص المختلفة. 
١‏ - الأبنية الأحادية: 

تحدثوا في هذا المجال عن أبنية: الهمزة» والباءء والتاءء والفاء» والكاف؛ 
واللام» والواو. وكان حديثهم عن بعضها مقتضباًء كالهمزة والفاء والواو» وعن 
بعضها الآخر مفصلدٌ كالباء واللام» وذلك تبعاً لما يقتضيه المقام في منهج كل 
يم 

- الهمزة والفاء والواو: ذكر الزحاج أن حركة الهمزة هي الفتح» كقولك: 
أزيدٌ في الدار؟ وأن الفاء والواو مفتوحتان كذلك. تقول: رأيت دا عميرا 
رايت زيداً عقيو وذلك انطلاقاً من مقولته بأن الحرف الواحد قد اختير له 
الفتح» أنه انق ادر ا 


(01) الرازي 20-79/75. 
(0 الزجاج 03/١‏ 4. 
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- الباء: أجمع المفسرون على أن حركة الباء المارة هي الكسر دائماً» 
ولكنهم اختلفوا في علة هذه الحركة لاعتقادهم أن الكسر فيها عارض» وأن 
الأصل فيها الفتح حملاً على الأخف. فقد رأى الزجاج أنها حركت بالكسرء 
لأنه لا عمل لها إلا الجر» وأنه قد وجب ذلكء ليفصل بينها وين ما هو جار 
مثلها وهو اسمء ككاف التشبيه في نحو قولك: ««ركزيي»”©. ونسب الرازي العلة 
الأولى إلى سيبويه”". وأفاد القرطبي من أقوال المتقدمين وجعل العلل ثلاثاً. قال: 
«ليناسب لفظظلها عملها. وقيل: لما كانت الباء لا تدخل إلا على الأسماء خصت 
با خفض» الذي لا يكون إلا في الأسماء. الثالث: ليفرق بينها وبين ما قد يكون 

من الحروف اسماء نحو الكاف من قول امرئع القيس ©: 
وَرَحَنا يكابن الماء» يُحنبُ وَمنْطّنا تصّوَّبُ فيه العَينُ طورأء وتَرقِي 
أي: غثل ابن اماف أو ما كان معلن 290 

- التاء: وذهب أبو عبيدة إلى أن التاء في نحو قوله تعالى: لثَالله لقَدْ عَلِممَمْ 

ما جثنا نيد في الأرْضي» [يوسف: 005/1١‏ إنما هي واو القسم أبدلت تاءء كما 
قالوا: تراث من ورثت©) . وبين الطبري أن هذا الإبدال كان لكثرة ما حجرت 
على ألسن العرب في القسم في قولهم: «واللهم'"؟. وخالفهما السهيلي, 
وذهب إلى أن التاء أصل وليست بدلا©. 

- الكاف: وتحدث بعضهم عن حركة كاف التشبيه وكاف الخطاب» فذكر 
الرازي رأي سيبويه في أن حركة الأولى هي الفتح» على الرغم من أن عملها هو 


. 3/١ الزحاج‎ )١( 

(؟) الرازي .91//١‏ 

(؟) ديوانه .١076‏ وابن الماء: طائر. ويجنب: يقاد فلا يركب. أي: رحنا بفرس كأنه ابن الماء في حفته 
وسرعة عدوه. 

١..-99/1١ القرطبي‎ )5( 

.81/١ المجاز‎ )5( 

.77/١* الطبري‎ )5( 

(0) هو عبد الرحمن أبو القاسم» صاحب كتاب («الروض الأنف)) توفي سنة .58١‏ بغية الوعاة: 1/9. 

(0) البحر 780/9 . 
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الجرء حلافاً للباء. وذلك يرجع إلى ضعفها في العمل» وعدم أصالتهاء لأنها تقوم 
مقام الاسمء بينما الباء أصيلة فيه» فجانست حركتها عملها'؟. وبين الزحاج 
أن حركة كاف الخطاب للمفرد المذكر في قولك: رأرأيسَكَ زيداً ما حالة؟» 
تكون مفتوحة» ومكسورة للمؤنث في نحو: (أرأيتَكٍ زيداً ما حالّهُ يا امرأةك»» 
وأنه يجوز أن تفتح الأخيرة على أصل خخطاب المذكر”". 

- اللام: وهي - كما نعلم - قسمان: عاملة ومهملة. وقد عالج المفسرون 
حركة العاملة وبعض أقسامهاء وعرضوا لحركات المهملة, على اختلافهم في 
التسميات والعلل وأسلوب التناول. 

-١‏ اللام العاملة: وتناولوا فيها حركة انلام اللكارة وسيرها أحانا لام 
الإضافة» وجمع بعضهم إليها لام التعليل على أنها حرف جر لا نصب. وتناولوا 
حركة لام الأمر» وسماها بعضهم لام الطلب. 

فقد ذهب الأخفش إلى أن الأصل في لام الإضافة الفتح؛ وأنها كسرت 
ليفرق بينها وبين لام الابتداء”©؛ وبين الطبرسي أن هذا الكسر مشروط 
بحولياحلى الاسم المظطهر» فإذا أدخلوها على مضمر «رردوها إلى أصلها وهو 
الفمتح. قالوا: لَكَ ولَّهُ لأن اللبس قد ارتفع. وذلك لأن ضمير الجر مخالف 
لضمير الرفع إذا قلت: إن هذالك, وإِنّ هذا لأنت. إلا أنهم كسروها مع 
ضمير المتكلم نحو «لي»» لأن هذه الياء لا يكون ما قبلها إلا 0 
غلامي وفرسي)». وصرح الطبرسي أن هذا الكلام لسيبويه وجميع النحويين 
0 

على أن الزحاج جعل علة الكسر هي الفرق بين لام القسم ولام الإضافة؛ 
ولكنه حين مثّل لما حكاه تحدث عن لام الابتداءء فقال: «ألا ترى أنك لو قلت: 


(01) الرازي ٠. 1١91/1١‏ 
(0) الزحاج 770/7 . 
(©) الأحفش 8.6. 


. 27/١ المجمع‎ )4( 
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إن هذا لزيدِء علم أنه ملكهء ولو قلت: ال اع ور 
زيد؟ فلذلك كسرت اللام في قولك: لزيد»7© 

وبين القرطبي أن ل ا ل ل 
جياف: وذلك يا قراءة الحسن: (يُوجِي بَحْضْهُمْ إلى بَعْض خرف ؛ اقول غرُورا 
َلَوْ شاءً رك ما تَعَلُوهُ فَذَْصُمْ وما يَفْمرو » وَلْمَصفى ِب أفيدة لين لا 
يُؤّصِنونَ) [الأنعام: 018-11/5ع» على أن يكون الجار والمجرور معطوفين على 
«الغرور)20. أي للغرور» ولأن تصغى. رمح ل ار 
السماع قوي في القياس» وتسب الراع إل ابن جيل 9 وت لأوع هم 

أما لام الأمرء فأوضح الزجاج أن ل ري الفتح» كباقي الحروف 
الأحادية» ولكنها كسرت ليفرق بينها وبين لام الابتداء» في نحو: «لِيَضرب رَيدٌ 
00 ثم عقب على ذلك يقول: رولا يُبالى بشبهها بلام الجر لأن لام الجر لا 
تقع في الأفعال. الأترف انك ل قلتم: َيَضْرِبْ» وأنت تأمرء لأشبه لام التوكيد 
إذا قلت: نك لتضر 99 

وجعل الفراء هذه الكسرة مشروطة بتجرد اللام من الواو أو الفاء أو «رثم»» 
فإذا اقترنت بأحد هذه الحروف سكنت تخفيفا. وقد حمل تخفيفها مع الواو على 
تخفيفهم وهو قال ذاكَّ. ثم ذكر أنها يمكن أن تكسر مع أحد هذه الأحرف 
بن العرب وقراءة بعض القراء”"؛ من نحو: (نمُ لِيَقَضُوا 
تَفشهم)7 [الحج: 11/1]. ونسب 0 هذه القراءة إلى أبي عمرو وجصل 
تحريك اللام فيها على تحريك هاء ««هى»”" في قوله تعالى: نم هُوَ يَوْمّ القيامة 
مِنَّ المَحْضَرِينَ# [القصص: 51/18]. 


.5/١ الزجاج‎ )1( 

(؟) القرطبي 757/1١‏ 

.7١8/5 البحر‎ )5( 

(5) الزجاج ١/4-ه.‏ 

(5) الفراء 585/١‏ و 7714/95. 

(1) التفث: ما يصيب المحرم بالحج من ترك الادهان والغسل والحلق. 
(0) الطبري 519/117 68-1 1. 
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؟- اللام المهملة: توقف بعضهم في هذا المجال عند لام الابتداء» واللام 
الواقعة في حواب القسمء ولام البعد. فقد ذكر معظمهم أن لام الابتداء حركتها 
الفتح دائماً وهي باقية على هذه الحركة ولم يجر عليها التغيير. وقد أشار إليها 
أبو عبيدة في قوله تعالى: دإ نا لأخرأ4ك [الأعراف: 97/+١١ع.‏ قال: «واللام 
المفتوحة تزاد توكيدا)20 . وذكرها الطبري أيضاً في قوله: «إوَإن مِنكُمْ لَّمَنْ 
يطفن [النساء: 1/7/4] قائلاً: ودخلت اللام في قوله: ع وفتحت لأنها اللام 
التي تدخل تو كيدا للخحبر مع ررإن)"©. وفعل ذلنك الزجحاج والزمخشري 
وغيرهما. 

وف اللام الواقعة في جواب القسم؛ ذهب أبو حاتم السجستاني إلى أنها قد 
ترد مكسورة في نحو قوله تعالى: لوال الّذِيِنَ كَمَرُوا لَْلا نُرّلَ عَلَيّ القَرْآنُ 
1 أده كَدللك لست به فُؤادك4 [الفرقان: 09/9 . فاللام في ««لنثبت» 
عنده لام القسم» كسرت مد نون التو كيك من ررتبيت»: وود أببو حينان 
هذا القول ورآه ف غاية الضعف”9©. 

أما لام البعد» فيبين الزجاج أنها اللام في «ذلك»»؛ وأن الأصل فيها هو 
السكونء فالتقت بالألف الساكنة من ««ذل» فكسرت. وهو عاب على الكوفيين 
عدم التعرض لحركة هذه اللام لا في أقوالهم ولا في كتبهه”". وذهب 
الطبرسي إلى مثل ذلك في ««هُنالك»» وبين أن هذه اللام ساكنة» ثم كسرت 
لالتقاء الساكنيت07 , 


77/١ المجاز‎ )١( 
.١55/0 الطبري‎ )١( 
.5317/5 البحر‎ )9( 
778/7 و‎ 3١/١ الرجاج‎ )5( 


(5) المجمع 1/1/7. 
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؟ - الأبنية الثنائية: 


تحدث المفمسرون عن بعض الأبنية الثنائية» وغلب على حديثهم الإيجاز 
الشديد. فهم ذكروا على عجل أبنية «إذ» و «إث» و «مل»» فذكر أبو حيان أن 
5 اسم ثنائي الوضع مبني على السكون7"©: وذكر الرازي أن ««إث» حرف 
يقوم على حرفين7"» وبيّن الفراء أن «يّلٌ مبنية على السكون دائما""©. وتوقفوا 
قليلاً عند «أل» و «(مع). 

- ألْ: الواقع أن هناك لافاً بين المفسرين في بنية بأل فبعضهم يراها 
مؤلفة من حرف واحدء هو لام التعريف الساكنة» ثم وصل بهمزة الوصل 
ليتمكن من النطق به» وإليه يذهب الرازي اعتماداً على سيبويه”'". وبعضهم 
يراها مؤلفة من حرفين هما همزة الوصل واللام» وإليه يذهب الأحعفش 
والفراو © 

قال الأول: ««لأن هذه الألف واللام جميعاً حرف واحدء ك رقَدم ورول)©. 
فالرازي يرى أن «أل» حرف واحد ساكن» والسكون لا يبتدأ به» فقدموا عليه 
همزة الوصل وحركوها. وإذا وحدوا قبله متحركاً لم يفعلوا ذلك» بل توصلوا 
بهذا المتحرك إلى النطق به. وإذا وجدوه ساكناً حركوه؛ وتوصلوا به إلى النطق 
بهذه اللام. 

أما الأحفش فيرى أن «أل» حرف معنى مبني على السكون, ولكنه مؤلف 
من حرفين» هما همزة الوصل واللام» وهذه الهمزة تذهب إذا اتصلت بكلام 
قله دانم ليفرق بينها وبين الألف التي تزاد مع غير اللام. 


.١19//1 البحر‎ )١( 
.85/75 الرازي‎ )١( 
الفراء 1/1ه".‎ )5( 
.١ 58/17 الرازي‎ )4( 
.١ 97 الأخفش‎ )5( 


7 الباب الأول - المباني 


- مّع: بين الزحاج أن حركة «رمع» هي الفتح دائماء ولكنه يحوز للشاعر في 
الاشظ راو ان سكن العرو قال د90 


52 يكن ومواق متك بإ كياننا ويججار كو لمانينا 


وشائقه أبو نحيان موضح] أن التسكين لين خضوضا بالشغر» ل هو 'لخة لبعضن 
و9 


“م ل الأبئية الثلاثية: 


وفيها ذكر المفسرون بعض الأبنية على نحو خخاطفء وبعضاً آخر بشكل 
موجزء وبينوا خلال ذلك بعض أسباب البساء متعاسين بشيء من جوانب 
العف 

قد فك لقره انتراج نه على الشحكون اذكو الراري أن 
«عَلّى» حرف لاثي الوضع» وأورد أبو حيان رأي ابن حني في «أي» 
الاستفهامية» وهو أنها مصدر معنوي جامد للفعل (رأوى» .ععنى انضم واجتمع» 
وزنه «فَعْلّم وأصله «أَؤْي»» ثم جرى عليه ما جرى على 17 فأبدلت الواو 
ياء» وأدغمت ف الثانية. وقد رفض أبو حيان هذا القولء لأنه لا يقوم دليل 
و 

وتوقف الزجحاج قليلاً عند ين وروسّؤف)") وبين أن أصل الحرفين: 


38 
عم اس 


(رأين» و (وسوفم» ثم فتحت النون والفاء فيهما لالتقاء الساكنين» فقيل: اين 


.5 4/١ الزحاج‎ )١( 

(؟) شرح ديوانه 5.0. والريش: ما يستعمل في اللباس الفاحر أو المال. واللمام: أي الوقت بعد الوقت. 
(5) البحر 80/10. 

(4) الفراء 5617/9. 

(5) البحر 58/7. 

.8/١ الزحاج‎ )5( 


الفصل الأول- تأثيل المباني 8 
وسُوّفَ. وذهب القرطبي إلى مثل ذلك في «ركيف»» ونسب المذهب إلى الخليل 
وسيبويه. قال: ((واختير لها الفتح» لأن ما قبل الفاء يا فثقل أن يجمعوا بين ياء 
وكسرة)0". 


3 ين ين 


لقد كان حديث المفسرين عن أبنية الأدوات دقيقاء ولكنه اتسم ف كثير من 
نواحيه بالإيجاز والاقتصاد. وهذا بديهي إذا تذكرنا أن المفسرين كانوا يلبون 
احتياجات تطبيقية بالدرجة الأولى» لا تعب بالتنظير والاستيفاء إلا لماماً. وهم 
تناقلوا الآراء وذكروا الشيوخ» وقدموا لهذه المباحث معظم ما يتصل بهاء ويعين 
على توضيحها وسدادهاء من كشف وتحليل واستدلال واستنتاج؛ وأكثروا من 
ذكر العلل؛ فكان بعضها قريباء والآخر بعيداء والثالثك ألصق بالجوانب النحوية 
من اللغوية. وقد رأينا في مباحث التأثيل جانباً من هذه المعالجات ولكن على نحو 
أوسعء يدل على اسيتعابهم اللغوي الكبير» واستغراقهم لجوانب البحث 
ومتطلباته. وسنرى في الفصل القادم أنهم لم يكتفوا بهذا كله بل تحاوزوه إلى 
رقعة أوسع. فامتدوا في بنى الأدوات إلى استخدامات قبائل العرب وأحرف 


القرآن الكثيرة وقراءاته. 


. ١ ل‎ 


الفصل الثاني 
اللغات كفي الآأدوات 


يبدو أن الرحلة إلى بوادي الجزيرة لجمع اللغة» قد آتت أكلها في كل ميدان 
من ميادين القرآن والعربية» وأن جهود الخليل والكسائي وغيرهما ممن تحشم 
العناء لم تذهب سدىء إذ وحدت آثارها ظاهرة في صنيع النحاة واللغويين 
وغيرهم ممن تحمس للغة القرآن وأراد أن يدفع اللحن عنها. 

ولم يكن المفسرون .معزل عن هذا التأثر» حيث جاء في كتبهم ما يدل على 
تمثل كبير للجوانب اللغوية» ومعرفة بارزة للغات القبائل واستخخداماتها المختلفة. 
صحيح أن الأوائل منهم تصدوا لبعض الآيات المتفرقة» وعرضوا لشيء من هذا 
القبيل» من نحو ما صنعه الرسول الكريم وبعض الصحابة؛ إلا أن الحرص الشديد 
على سلامة القرآن والرحلة المشهودة كان لهما أعظم الأثر في إحداث ثورة 
لغوية» عكست احتياجات الأمة المتزايدة» واستغرقت جميع الميادين العلمية» 
ومنها التفسير. 


وكان من الطبيعي أن يقف المفسر ليستجلي الحوانب اللغوية المختلفة» التي 
تعرض له في استخدامات القرآن» ويرد هذه الاستخدامات إلى أصولها من 
لهجات القبائل. وذلك بما يعرفه من هذه اللهجاتء أو ما يرويه عن شيوخه 
العلماء الذين شافهوا الأعراب وساكنوهم؛ كيما يقف على معاني التنزيل 
وأبعاده» ويوضح للسواد ما يعتقد أنهم في حاجة إلى بيانه» فإذا هذه اللفظة 


الفصل الثاني- اللغات في الأدوات 82 


تميمية» وهذا الاستخدام حجازيء وإذا هذا التعبير أسدي» وذاك الحرف تقوله 
هذيل. 

لقد كانت الأدوات جانباً من هذه الجوانب التي احتفل بها المفسرون» 
فوقفوا على ظواهرها النحوية والتعبيرية» واستخداماتها المختلفة في لغات 
العرب. وكان من هذه الوقفات حديثهم عن لغاتها ومبانيها الخاصة ببعض 
القبائل» وهي تمثل من هذه الناحية امتداداً لآفاق البحث اللغوي فيهاء واستيفاء 
لأوجه التحليل» واستجابة لدواعي التفسير والتنظير. 

فهم وقفوا على أبنية الأدوات عند القبائل مختلف شعبها وفروعهاء 
وحللوهاء وعزوا معظمها إلى أصحابها من العرب» الذين نزل القرآن بلغتهم. 
وما من ريب ف أن المراد باللغات هنا اللهجات العربية» التي تتوزع سكان 
الجزيرة باديها وبعض حواضرها. ونحن لا يهمنا في هذا المجال أن نخوض في 
خلافات الباحثين في قيمة هذه اللهجات أو مستوياتهاء ولا فيما يقولونه في 
اللهجة الرسمية المشتركة» التي تنتظم القبائل في الأسواق والأندية» أو في مسألة 
لهجة قريش وأهميتهاء وإنما حسبنا أن نذكر أن هذه اللغات التي عرضوا لها في 
مباني الأدوات» كان مفتاح القول فيهاء عموماًء قراءات القرآن الكريم. 

لقد عرض المفسرون لمعظم اللغات انطلاقا من قراءات قرآنية» وذكروا 
بعضها لغات عربية» وبعضها الآخر مباني لأدوات أخرى؛ وعزا بعضهم 
القراءات واللغات» وأغفل ذلك آخرون. ولا شك في أن هذه المنازع؛ على 
اختلافهاء تتلاقى وتتكامل» وذلك ,مقابلة النصوص والآراء» وتؤدي إلى حقيقة 
واحدة» هي أن هذه المباني ظل للهجات عربية» وأن القراءات منها ظل لتلك 
اللهجات. إلا أن هذا التوزع في العرض حملنا على تقسيم هذه المباحث إلى مبان 
جاء ذكرها قراءات ولغات» ومبان جاء ذكرها لغات وأشكلاً أخرى. 
وسنحاول في كلا القسمين أن نتمم صورة هذه الجهود» وذلك .ما تسعفنا به 
كتب المصادر الأخرى» من عزو بعض هذه القراءات واللغات. 


0 الباب الأول - المباني 


4 


١‏ - ما ذكر قراءة ولغة: 


المراد بالقراءة هو رالنطق بألفاظ القرآن كما نطقها النبي وي أو كما 
نطقت أمامه فأقرها("». وهي «لا تختلف والقرآن ولا تشكل من دونه حقيقة 

تقلة» بل هما حقيقة واحدة» لأن القراءات أشكال القرآن وهيئاته» لا أبعاض 
منه أو أجزاء. والشكل والهيئة لا يخرجان عن الجوهرء بل هما والجوهر حقيقة 
واحدة)”©. ومن هذا المنطلق» يمكننا أن نفسر عناية المفسرين بقراءات القرآن» 
وتصديهم لشرحهاء مشهورة وشاذة. فهي ليست عندهم أكثر من وجوه 
متعددة لمن واحدء» هو التنزيل. 

لقد امتدت مباحثهم إلى مباني بعض الأدوات في رواياتها المحتلفة» فذكروا 
قراءها في الأمصارء وحللوهاء وناقشوا بعضهاء وبينوا مستوياتهاء» وردوا 
معظمها إلى لهجات العرب ومنازعهم في التعبير اللغوي. ولم يدخخروا لها وسعا 
في الاستدلال والتعليل» مستعينين بالمعارف النحوية والصرفية وآراء الشيوخ؛ 
ومنطلقين في ذلك كله مما أثر عن الرسول ييْوٌ منهاء لأنه ثبت عندهم أن القراءة 
سنة» يأحذها الآخر عن الأول. 

- الفاء: فقد ذكر الزمخشري أن بعض القراء قرأ: (وإذا َلك فِاصْطادُوا) 
[المائدة: ه/0ع» بكسر الفاء الرابطة للجواب. وذهب إلى أن هذه الحركة بدل من 
كسر همزة الوصل ف «اصطادوا»””. والقراءة لأبي واقد”» ولغة بعض بني 


أسد0 , 


.”17 القراءات القرآنية تاريخ وتعريف‎ )١( 

.١7 القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي‎ )١( 

.507/١ الكشاف‎ )( 

(4) هو الحارث بن مالك الليثي. روى عن النبي ود وأبي بكر وعمر. توفي سنة /5ه. تهذيب التهذيب ' 
مسقم 
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الفصل الثاني- اللغات في الأدوات | ١م‏ 

- اللام: وعرض المفسرون لأشكال اللام» على اختلاف أنواعها 
واستخداماتهاء فتحدثوا عن اللام الجمارة» ولام الأمرء ولام الابتداء. واتسم 
حديثهم بدقة التطبيق» وبالشمول النظري الذي يستوفٍ قراءات القارئ» أو 
لهجة القبيلة بأسرهاء فضلاً عن التعليل ومساندة الأقوال بالنصوص. 

١‏ - اللام الجارة: وفيها ذكروا لام الإضافة» ولام التعليل» ولام الجمحود. فقد 
ذكر الزحاج أن بعض البصريين حكى فتح لام الجرء نحو: «المالٌ لَرَيي). ولكن 
الزحاج رفضها واتهمهاء وبين أنها رواية شاذة للمتأحرين. قال: ررولا يلتفت 
إلى الشذوذ خاصة إذا لم يروه النحويون القدماء» الذين هم أصل الرواية. وجميع 
من ذكرنا من الذين رووا هذا الشاذ عندنا صادقون في الرواية, إلا أن الذي 
سمع منهم مخطئ»'" 

وذكر الزمخشري أن ابن أبي غبْلة0 قرا: الت لَه [الفاتحة: ]0/١‏ » بضم 
اللام الجارة» وذلك على إتباعها حركة الإعراب التي ف الدال”". وبين القرطبي 
أن سب هذا الإتباع هو طلب التجانس في اللفظء وأنه سلوك لغوي كثير في 
كلام العرب”. وهذا السلوك ينسب إلى بعض بني رب بيعة20. 

وذكر الأخفش أن أبا عبيدة سمع فتح لام «لْعَل الأولى في لغة من يحر بهاء 
وذلك في قول حخالد بن + جعفر العبسي20©: 
لعل الله يُمْكيِي عَلَيْها جهاراً مسن رُمَسيْرء أو أِسيدٍ 


قال: «يريد لِعَلَّ عبد الله. فهذه اللام مكسورة لأنها لام إضافة» وقد 1 
سمعها مفتوحة» فهي مثل لام ا 


.1١ا//؟ الزحاج‎ )١( 

(1) هو شمر بن اليقظان» أبو إسماعيل. له احتيار في القراءة مخالف للعامة. توق سنة ١5١ه.‏ غاية النهاية ١5/١‏ 
)59١(‏ الكشاف 2١١/١‏ 

.١75/١ القرطبي‎ )4( 

(5) إعراب القرآن للنحاس .١070/١‏ 

(5) حزانة الأدب 4/لالا؟. وزهير وأسيد: ابنا جذيمة بن رواحة من عبس. وعليها: أي على فرسه. 
(0) الأحفش 08ل 


م الباب الأول - المباني 


ا ل لااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااام كتقث اة0اا 0ك 
وذكر الفراء والأخفش أن من العرب من يفتح لام التعليل» وقد جعلها 
5 56 وي “تيم كا ا قد 411 كناف د 5 : 

الشاعر: 

يؤامرني ربيعة» كل يوم لأهلكفة وأقتيي الدتدجاجا 


وأضاف الأخفش أن خلفاً ينسبها إلى بني العنبر» ثم حملها أي الأخفش على 
الأصل في حركة اللام0". وتابعه في هذا الحمل الزمخشري”" في توجيه قراءة 
الحسن البصري: ؤيا أنها الْذِينَ آمنوا انقُوا اللّهَ ... لبْلا يَعْلَمَ أَهْلُ الكِتاب أن لا 
يَقَدِرُونَ على ع الحديد: /1ه/55-74) وجعل منها أبو يان 9) قراءة على بن 
ني طالب: (وَإِن كاد مَكُرهُمٌ لتزُول يه الجبالُ) [إبراهيم: 5 ]45/١‏ . 


ويذكر أبو حيان أيضاً أن فتح لام الجحود» قد ورد في قراءة أبي السمال0) 


الشاذة: (وّما كان اللَهُ لَيُعَذَيَهُم) [الأنفال: +/سم» وذلك خلافا لابن عطية”؟ الذي 


أنكر هذه اللغة في كلام العرب وقراءات القرآن7". 


٠‏ - لام الأمر: والأصل فيها أن تكون مكسورة» وتخفف إذا اقسترنت بالواو 
أو الفاء أو ا وقد أوضح الفراء أن أكثر كلام العرب على هذا المذهب» 
وأن أبا عبد الرحمن السلمي7 والحسن البصري كانا يكسران هذه اللام مع 
الأحرف الثلاثة في كل آيات القرآن0©. وبين الطبري أن ذلك لغة مشهورة” ©. 


.786/1١ الفراء‎ )1( 

(1) الأحفش 3.6-8.4 

©) الكشاف 543/5. 

(5) البحر 5/4/0 . وانظر نسبة القراءة: المحتسب .578/١‏ 

(5) هو قعنب بن أبى قعنب العدوي البصري. له اختيار في القراءة شاذ عن العامة. غاية النهاية ؟//71. 
(5) وهو عبد الحق بن غالب الغرناطي. فقيه مفسر. توفي سنة 47 هه. بغية الوعاة ؤلفة 

(/) البحر 485/5 . 

(8) هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة» مقرئ الكوفة. توفي سنة 4 لاه. غاية النهاية .511/1١‏ 

(9) الفراء 5/7 77. 

.١57/١17 الطبري‎ 0٠١١ 


الفصل الثاني- اللغات في الأدوات 2 . م 
ونسب أبو حيان””2 كثيراً من هذه القراءات إلى الحسن وابسن ن أبسي إسحاق (ت 
6 ه). منها: : (َلَِقمْ طائقةٌ مِنهُم) [النساء: .]٠١5/4‏ ويبدو أن كسر هذه اللام 
هو لغة بني سليم» وأن أبا عبد الرحمن هو أول من عرف بها منهم. وقرا بها 
اراك القرآن» ثم تابعه فيها الحسن البصري» وعن عن الحسن أخذها ابن أبي 


ل ا 0 
ليق زَين2"”2 ٠‏ وبين القرطبي”" أنها لغة عريية قرأ بها عكرمة9©): 
قريش) [قريش: ك١‏ 3 وحكاها ابن مجاهد© . وقد خحطأ ا 
ورفضهاء لأنها تلتبس بلام الابتداء” ©. :وذهب أبو حيَان إلى أنها قد تأتي مقترنة 
بالفاء» من نحو رواية عبد الوارك”" 'عن أبي عمرو: (فَيَنظر الإنسانُ إلى طعاية) 
[عبس: 8 ؟]. . وقد استند في ذلك إلى حكاية أبي زيدء أن من العرب من يفشح 
كل لام إلا في قولهم: الحمدُ لله©. 


؟ - لام الابعداء: : وذهب الطبر سي إلى أن لام الابتداى قد تشبع فيزاد عليها 


و2 


لف 20 وجعل من ذلك قوله تعالى: (إواثرا يق ل صن ان ُو ينك 
خحاصّة 4‏ [الأنفال: ممع . . وذهب إلى مثل ذلك الرازي”" في قوله: لإقلا أ فين 
بمواقع النجوم»» [الواقعة: كه]ة لع . 


يه 

)١(‏ البحر ؟/ 0 15517١‏ ركلا اراءهره/ؤلاار لول ال 
وكل/ءه؟. 

.7م65/١ الفراء‎ )١( 

(؟) القرطبي ١١7/٠5١‏ 

(5) هو خالد بن العاص المخزومي المكي. توفي سنة ١١7‏ ه. غاية النهاية 515/1 

() هو أحمد بن مرسى بن العباس البغدادي العطشيء ؛ صاحب القراءات السبع. توفي سنة 7714 ه. 
معرفة القراء .7١5/1١‏ 

(5) الزجاج ؟//ا١٠1.‏ 

(1) هو أبن سعيد التنوري» أبو عبيدة العنبري البصري. معرفة القراء ,0-1١64/١‏ 

(8) البحر 485/4. 

(9) المجمع 171/9. 


.١مال/59 الرازي‎ ٠١١ 


الباب الأول - المباني 


45 
لل اي 

- نون التوكيد: وأجاز أبو حيان أن تأتي نون التوكيد الخفيفة مكسورة 
أيضاً كالمشددة» وذكر أن النحويين حكوا ذلك عن بعض العرب""©: وحمل 
غلييا قرافة اب ذكوان(©: (وَلا تتبعان سيل الّذِينَ لا يَعلَمُونَ) [يونس: .]81/٠١‏ 

- أن وألا: وبين الزمخشري أن عبد الله بن مسعود والأعمش"'" قرأا: 
(وَزيّنَ لَهُمُ الشَيْطانُ أغمالَهُم... هَل يَْجُدُوا لِلَّو) لنسل: 500-14/57» على 
إرادة رألأ» المؤلفة من «أث» و «لا»» وإبدال همزة رأث» هاءء وأنهما قرأ أيضاً: 
(هَلا يَمسْجَدُوا)» وذلك على إرادة رألا» التنبيهية» وإبدال الهمزة فيها هاء أيضا. 
والياء في ريُسجُدوا) في القراءنين هي رريال» حرف نداء» مناداه محذوف”2©. 
وإبدال الهمزة هاء لغة طيئ وأهل الحجاز”). 

- لا وما: وذكر الطبرسي أن ألف ررلام» قد تحذف فيكتفى بحركة النتحة 
منهاء ورج على ذلك قراءة علي بن أبي طالب: (رَانَُوا فته لمصِيَنَ الَذِينَ 
ظَلمُوًا كم ايم [الأنفال: 280/4 وقد قاس هذا الحذف على حذف ألف 
رأما» في قولهم: رام والله ليكوئنٌ كذا»» ونسب هذا القول إلى ابن حني”'2. 

- إِنّ: وأوضح الأفش أن «إن» الثقيلة قد تخفف إلى ررإث»» فتحذف منها 


النون الغانية كما تحذف في «لّم يَكُي» وأن بعض قراء المدينة قد خحففوها'" في 


و 


قوله تعالى: (وَإن كلا لما ليوَفيْنَهُمٌ رَبك أغمالهُم) تهود: .811/1١‏ والقراءة لابن 
نا 


(0) البجر 1848-141//0. 

(؟) هو محمد بن سليمان؛ أبو طاهر البعلبكي المؤذن. توف سنة 4ه ه. غاية النهاية .١4//7‏ 
() هو سليمان بن مهران» أبو محمد الأسدي. توي سنة ١548‏ ه. غاية النهاية .71/١‏ 

(4) الكشاف 557-151/9. 

(5) شرح الشافية 7١/8‏ واللسان (ها). 

(5) المجمع 178-1717/9. 

00 الأخحفش 50154. 

(8) السبعة 75159. 


الفصل الثاني- اللغات في الأدوات د 

- أي تك اوعفري أن انعد القراء قاد رأننا الأَحَلَيْنِ قَضَيّتْ فلا عُدُوانَ 
علي [القصص: 58/18]» بتحفيف الياء في «أبما»» وجعل”'2 منه قول الفرزدق7(": 
تتطرنت تعيرا والتت ماين انيتا عَلَي مِنّ الغيش» اسبَهَلت مَوَاطِرُة؟ 
ونسب أبو حيان القراءة إلى الحسن البصري”" . 


- وب: وتحدث المفسرون عن استخدامات ريه فذكروافيها عشر 


8 4 ” عم اه 420 8 2 لك - و 9 ره 3 
لغات. هي: رنب؛ ورب؛ ورب» ورب» ورب» ورباست» وربات» وربت» 


له سم 


وربت» وربت. وبعض هذه اللغات قرأ به القراء» وبعضها لم يُقرأً. 
فقد روى الطبري أن معظم قراء الكوفة والبصرة» قرؤوا باللغة الثانية قوله 
تعالى: رما يَوَدُ الّذِينَ كفْروا لَرْ كانوا مُسْلِوينَ)» رلفحر: 16/:]» وأن معظم 
قراء المدينة وبعض الكوفيين قرؤوا بالأولى. وأوضح أن هاتين القراءتين 
مشهورتانء» وأنهما لغتان معروفتان في كلام العورو3 2 ونسب الرازي «رب» 
إلى قيس وبكرء فيما جعلها القرطبي لتميم وقيس وربيعة» ونسب كلاهما 
«رب» إلى أهل الحجازء وعزواها إلى عاصم (ت ١١7‏ ه) ونافع (ت 159١ه)‏ 
ل 
وذكر الزمخشري أن القراء قرؤوا هذه الآية ب «رب» و «ريتَ»» ولكنه لم 
يعز القراءتين إلى أصحابهما0". والقراءة الأولى لأبي قرة:ء والثانية لأبي 
500 . وتوقف الرازي عند هذه اللغات من جانب تنظيريء فيبين حركاتها 


.1 ١.5/7 الكشاف‎ )١( 

(5) شرح ديوانه 841. ونصر: هو نصر بن سيار. والسسّماكان: كوكبان. واستهلت: اشتدت. 
(؟) البحر /1[ه 2.1١‏ 

.1/١ 5 الطبري‎ )5( 

(5) الرازي 151-151/15 والقرطبي .1-1/٠١‏ 

(7) الكشاف 559/7. 

.7١ المحتصر‎ )0( 


45م الباب الأول - المباني 


ااا تت تت خا 


العرب ونثرهم. من ذلك لغة («رب» قُُ قول لاد 20 
ال ينا درك أذ أن ةياكت لتقم بسادكن * مترّع؟ 
وبين أن قطربا حكى منها ««رب» و («ربست)” © وأن هذه اللغات . نا ووانا 
من كتاب البسيط للواحدي””. كما ذكر القرطبي بعض هذه اللغات عن أبي 
حاتم السجستاني» وزاد على الرازي في ذكر لغة (ررَبَت)0) 

إن , رس ورررّب» هما أشهر هذه اللغات» لأنهما لغة أكثر الناس انتشارا 
في الجزيرة العربية» وهم أهل الحجاز وتميم وقيس وربيعة» وهما قراءتان سبعيتاد 
أيضا". أما باقي اللغات» فبعضها قرئ به في الشاذ القليل» وبعضها الآخر لم 
يقرأ به. ومعلوم أن القراءوات صدى أصيل للهجات العرب. 

عدي واخختلفوا في وجه كسر السين من رعَسى» في قسراءة نافع: (فقل 
عَميم إن و أن تَفْسِدُوا في الأرْض؟) تحمد: 87/407ع. فقد جعلها الفراء لغة 
نادرة عن بعض العرب» دفعهم إلى القول بها اجتراؤهم على تغيير بععض أجزاء 
الكلمة السام عرد وعدم تصرفء و ررعَسّى) فعل ماض لا مضارع 
له فقالوا: (وسينبم! . ووصفف الز مخشري هذه القراءة بالضعف والغرابة موك 
فيما بين أبو حيان أن الأصل ألا تكسر هذه السين إلا مع ضمير المتكلم المفرد 
والمخاطب ونون الإناث» ولكنه أوسع للقراءة ورد اتهام ابن سلام لهاء ونصرها 


)١(‏ ديوانه *ه. والأدكن: الزق الذي لونه بين الحمرة والسواد. والمترع: المملوء. 

() الرازي 155-109/19. 

(0) هو علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن التيسابوري المفسر. توفي سنة .45 ه. غاية النهاية .0171/1١‏ 
(4) القرطبي .7-١/٠١‏ 

(١ه)‏ السبعة 755, 

(5) الفراء 517/9 

(0) الكشاف 791/١‏ و 976/4. 


الفصل الثاني- اللغات في الأدوات د 
بقولي الفارسي وأبي بكر الآذفوي”"): إذ ذهب الأول إلى أن الكسر فيها 
محمول على قول العرب. «هو عس بذلك» مثل حَرِ وشّح» وبين الثاني أنها لغة 
أهل الحجاز الذين يكسرون السين في «عسى» مع المضمر خاصة©. 

لات: وذكر القرطبي أن عيسى بن عمر الثقفي وت 5:١ه)‏ قراً: 
(ولات جين مُناص) [ص: 7/58]» بكسر التاء من (رلانت)0©. ولم يبين أصل هذه 
اللغة. 

- نعم: وذكروا فيها لغتين» هماء نَعَمْ ونهِم. أما الأولى فأجمعوا على أنها 
اللغة السائرة عند العرب؛ وأن معظم القراء المعروفين عليها. قال الطبري في: 
اإقالو | تعم4 [الأعراف: 44/7]: «روالصواب من القراءة عندنا (انعم».. لأنها 
القراءة المستفيضة في قراء الأمصار» واللغة المشهورة في العرب)9©) 5 
روي عن عمر طنه إنكاره القراءة بهذه اللغة» لأنها تعني الإبل؛ وأنه أوصى 
باستخدام «نجم) بدلا منها. اوقد رفض أبو عبيدة هذه الرواية» وذكر أن 
الكساء راع بها لاحتياره («انجج) في قراءة ما جحاء منها في آيات القرآن". 
وأما («نجج) فاحتلفوا في الحكم عليهاء إذ نسب الطبري القراءة بها إلى بعض 
الكوفيين, وعاقااستها فول لكاي 
نِم إذا قالهاء مِنهمُحَقَقة ولا تجيءٌ كن عن ولا وقمن) 


إلا أنه لم يختر القراءة بها01©. وقد أنكرها أبو حاتم”"”» فيما جعلها الأحفش لغة 
هذيل وكنانة" » ونسب القرطبي القراءة بها بها إلى الأعمش والكسائي» وأجحاز 
أن تسكن العين فيها9» . 


(1) هو محمد بن علي بن أحمد المصري. نحوي ومقرئ ومفسر. توق سنة 4/6+ه. غاية النهاية 9/2/9 149-1١‏ 
(1) البحر ؟/هه705-1, 

(؟) القرطبي .١44/1١9‏ 

(؟) الطبري .1١81//8‏ 

(©) الرازي 4 5/١‏ والقرطبي 4/0 0 

(5) الطبري 187/8. وقِمَن: كلمة ف الوعد غير المؤكد. 

.85/١5 الرازي‎ )9( 

(8) الجمع 51/8. 

(9) القرطبي 75/107 


1/4 الباب الأول - المباني 


اص ست 


إن (رنم) هي اللغة المشهورة» لأن جل العرب عليهاء وقد قرأ بها ستة من 
القراء السيعة! + ويبلدو أنذآيا عبيدة كان محقاً في رفضه للرواية عن عمر طه) 
لأنها غير مشهورة عنه» وقريش كانت تقول: رِنْعَم» لا «رنعي» ثم هل يعقل 
أن تغفل قريش» ولها مالهاء عن مثل هذه اللهجة الذائعة؟! إن غرض الكسائي 

من الرواية واضح؛ وهو تأييد اختياره لهذه اللغة القليلة التي لم يأخذ بها شيخه 
عر ارك سد أنه روى القراءة عن الأعمش عرضاً. أما 
(رنعم) فهي لغة بعض العرب مثل كنانة وهذيل كما صرح الأخعفش» وبعض 
و الا ا 0 إليهم» ركه بعض بني أسد 
على الأقل ا لأن الأعمش الذي اشتهر بالقراءة بها قدعاً أسدي. وهي على 
كل حال لغة قليلة ولا يجوز إنكارها. 

]قا 1 ابو مان أذ ايا الكنال ترادره عَدَباءٌ اليل أمَا شاكرا وما 

كفو رم [الإنسان: 75/]» بفتح همزة ررإما» في الموضعين» ونص على أنها لغة 
لبعض العرب؛ حكاها أبو زيدا") 

- إِيّا: وبين الأخفش أن من العرب من يقراً: 00 نَعَبدُ) [الفاتحة: ١/ه]‏ 
فيجعل الهمزة هاءء مثلما يقول: مِيهٍ وهَرّقَتُ في: إيه وأرقست”. ونسب 
القرطبي هذه القراءة إلى أبي السّرّار الغنوي وجعلها لغة) وساق منها قول طفيل 
الغنوي””): 
فَهياكَ والأمرَّ الذي إن تَوَسَعَتْ مَوارِدُهُ ضاقت عَليِكَ مَصاورَة 


وذكر أن الفضل الرّقاشي”' قر ايف وتاك ويخ انبا لعة غربية مشتهورة”. 


.؟/401١ السبعة‎ )١( 

(؟) البحر 5915/4. 

1١517 الأحفش‎ )( 

(؟) ديوانه ؟5١٠١.‏ 

(0) هو أبو عيسى البصري الواعظ» روى عن أنس بن مالك والحسن البصري. تهذيب التهذيب 
ا . 


.١ 55/١ القرطبي‎ )5( 


الفصل الثاني- اللغات في الأدوات 014 
- حاشا: وفيها ذكر المفسرون أربع لغات» قرئ بها جميعا. وهي: حاشاء 
وحاش» وحاش وحَشا. وقد أيدوا ما ذكروه بالنصوصء واعتلوا لهذه المباني» 


وبينوا مستويات استخداماتها في لغات العرب. 


-١‏ حاشا: ذكر القرطبي أنها أصل اللغات فيها("» وأشار أبو عبيدة إلى أن 


بعضهم قرأ ا قوله: (حاشا لله) زيورسف: ؟١/01]»‏ وأيدها بقول الجميح 
الأسيدي20: 
حاشا أبسئ توبات إن بو ضناءَ ناللحلكة والشّتم 


واختار الطبري القراءة بها لشهرتهاء وعزاها لبعض البصريين”». وهي قراءة أبي 
00 


؟ - حاش: يرى الطبري أنها مخففة من ررحاشاي» خحففتها العرب لكثرة 
ورودها في كلامهم؛ فحذفوا الألف منها كما حذفوها في قولهم: «لا أب 


لغيرلف 23 وذهب القرطبي إلى أن مَنَ دف الألف بجعل اللام 5 للم عوضا 
منها0"©. وقد امختارها الطبري أيضا لشهرتهاء ونسب القراءة بها إلى 


.00 5 1 : 
الكوفيين”». وهي لابن عامر (ت ١١8‏ ه) وابن كثير وعاصم وحمزة 


والكسائي» ونافع من رواية غير الأصمعي عنه7 , 


.١81/9 القرطبي‎ )١( 

(؟) المجاز .31١/1‏ 

(؟) وهو ملفق من بيتين. انظر شرح احتيارات المفضل .١5 08-١.‏ والملحاة: الملامة. 
(5) الطبري ؟١/708.‏ 

(0) السبعة /5314. 

(5) الطبري ؟1١/508.‏ 

.١8١/9 القرطبي‎ )0( 

(8) الطبري ؟5١/8‏ 5094-7 

(9) السبعة /514؟. 


9 الباب الأول - المباني 


- حاش: وبها قرأ ابن مسعود الآية السابقة» وجمع فيها بين الساكنين”"©. 
وذهب الزمخشري إلى أن أصلها (رحاشم حذفت فتحة الشين منها إتباعا لحذف 
الألفء إلا أنه ضعف هذه اللغة9؟ . 


- حَشا: وذكر الزمخشري أن الأعمش قرأ بهاء وذهب إلى أن أصلها 
«حاشال» حذفت منها الألف الأولى. وزعم الطبري أن ل «حاشا» لغات أخر لم 
يقرأ بها القراء» وأن القراءة تحري على اللغتين الأوليين”"2. كما ذكر المفسرون 
لغات في استخدامها””؟» لكن ما ذكروه ليس هذا موضعه. 

إن المفسرين يردون - كما هو واضخ - اللغات الأربع جميعاً إلى أصل واحل 
ولغة واحدة» هي ررحاشا» ويجعلون اللغات الثلاث فروعاً عليها ومخففة منها. 
وهم يصرحون بأنها لغات عربية» ولكنهم لا يسمون أصحاب هذه اللغات. 
ويبدو أن اللغة الثانية هي الأوسع انتشاراً في كلام العرب وقراءات القراء» لأن 
القراء الستة عليهاء وتليها اللغة الأولى التي قرأ بها أبو عمرو من السبعة وجحاءت 
في البيت الشعري. أما الثالثة والرابعة فجاءتا في قراءات شاذة. 

- حتتتى: أوضح الزمخشري أن هذيلاً تبدل ان عي وأن ابن مسعود قراأً: 
ا عَتَى عِين) [يوسف:10/15] » بدلا من: («وحتى جِين)20". ونسسب 
القرطبي هذه اللغة إلى ثقيف أيض©. ١‏ 


- لَعَلَّ: وذهب الفراء إلى أن «أنّ» لغة أخرى للعرب في «لعل». يقولون: ما 
أدري أنك صاحبّها. يريدون: لعلك صاحبها. واستدل على ذلك بقراءة أبي بن 


زر ها بير 


كعب رت ٠‏ 1 ه): (وما يُشْعِ ركم لَعَلها إذا جاءت لا يؤمنون) [الأنعام و لخاك 


.7١8/١١ الطبري‎ )١( 
(؟) الكشاف ؟4560/9.‎ 
.7١8/١7 الطبري‎ )5( 
.83.4-8 .7/ والبحر‎ ١81/94 القرطبي‎ )4( 
.5548/59 الكشاف‎ )0( 
.5 4/4 القر طبي‎ )5( 


الفصل الثاني- اللغات في الأدوات 4١‏ 
الذي استعمل اللغة الأولى بدلاً من «أنٌ)0©. وخالفه الطبري وذهب إل أنها 
معناها ولم يعدها لغة» واستشهد على ذلك بعدد من أبيات الشعرء ارأحرد 
العرب: «راذهب إلى السوق أنكَ ت: 000000 


5 


- أَيَانهٌ: وأشار الفراء إلى أن بني سُليم يقولون «إيَانَ» في آيَا9» وأن 


قارئهم أبا عبد الرحمن قرأ: (وما يشعرون إِيَانَ يبعفون؟) (النحل: 1/1. 


- كأين: بين المفسرون أن «كأَيْنم لغة فْ « كم الخبرية؛ وأن هذه اللغة 
جاءت على صور متعددة ف قراءات القراء واستخدامات العرب. ولكنهم 
احتلفوا في عدد هذه الصور ومستويات استخدامهاء وحاولوا في أثناء ذلك أن 
يحللوا هذه المباني ويعللوها ويستشهدوا بالنصوص ما أمكنهم. ٠‏ 

١‏ - كأَيْنَ: ذهب القرطبي إلى أنها الأصل في لغاتهاء وأنها كلمة تلعبت بها 
العرب وتصرفت فيها بالقلب والحذف, فحصل فيها لغات أربع» اي 
وذكر الفراء أنها معنى رركي وأن أبي بن كعب قرأ بها في نحو: (كأين من 


فئة قليلة عْلْبَتْ فق كثيرَة!) [البقرة: 15/5 ؟] د من رركي ووجدها الطبري 
قراءة مشهورة ولغة معروفة في كلام العرب”"'» وهي عند الرازي لغة قرشية©. 


- ع 5 5 5 إن 2 0-7 ١‏ 0 ء 
؟ - كايّن: وهي عند الرازي على مثال «كاعِنٌ» ووزنها فاعل"» قرأ بها 
ل ا ا ا 5 

ابن كثير في نحو: (و كائن من نبي قاتل مَعَهُ ريون كثِيرٌ!) [آلعمران: 1640/9]. 


.”6/١ الفراء‎ )١( 
"18/07 الطبري‎ )١( 
الفراء ؟/55.‎ 5 
.778/6 القرطبي‎ )4( 
.١58/1١ الفراء‎ )0( 
.١١5/5 الطبري‎ )7( 
الرازي 5/9 ؟.‎ )90( 


0١‏ الباب الأول - المباني 


وأنشف ينكان دهن الرازي 7" اقيم ععلها أبو:عتيدة اسلويا مين أسساليت 
العرب جاء في قراءات القرآن والشعر”"» وساق منها قول ذي الرمة”) 
وكائن تَحَطَّتْ ناقتي» مِنْ مُفازةٍ وهِلباحق لا يُطْلِعٌ الهَبٌّ رايك! 

وجعلها الطبري قراءة مشهورة ولغة في «كأين» بعر لا تختلف وإياها©. 
وذهب القرطبي إلى أن أصلها (ركيع)؛ فقلبت الياء ألفاً كما قلبت في «ييأس» 
فقيل: ««رياعس»» وضرب على اسح اويا في الشعر 57 م لأا 

7 - كأين: وذكر القرطبي أن ابن محيصن"' قرأ بها في نحو: (وَكَأينْ مِنْ 

نبي!) وجعلها على مثال وكثين»» وذهب إلىأن هذا البناء هو مقلوب 0 
المحفف» وأصل وزنه (ركأين)”” ؟. وجعلها أبو حيان لغة من لغات العرب” 

4 - كَيْئِن: وذكر أبو حيان أن بعض قراء الشواذ قرأ بها الآية نفسهاء 
وذشب :إل أنها مقلوب قزادة اب يصن البياي3: ْ 

ه - كَيْنْ: وجعلها القرطبي على مثال ررَكَعِني؛ وأصلها رركائِنُ» فحذفت 
الألف» وذكر أن ابن محيصن قرأ بها الآية». وجعل منها أبو حيان” © قول 
الشاعر: 


ا 


كين مِنْ صّديق» خيلتة صادِق الإحاء 


." 8/9 البحر‎ )١( 

١١‏ المجاز 8-657/7ه. 

(5) ديوانه .51١‏ والمفازة: الفلاة. والهلباحة: الأهوج الفاحر. والرامك: المقيم الذي لا يبرح. ولا يطلع 
الهم: أي لا يدفعه ويدعه يتردد في جوفه. 

.1١١5/5 الطبري‎ )1( 

(5) القرطبي 778/5. 

(7) هو محمد بن عبد ال رمن السهمي مقرئ أهل مكة. توفي سنة ١7‏ ه. غاية النهاية 1517/1 

(7) القرطبي 717/8/5. 

(8) البحر 7/7/9 

(9) القرطبي 7748/6. 

.7/7/9 البحر‎ ٠١9 


الفصل الثاني- اللغات في الأدوات 1 

5- كي ونقل أبو حيان أن الحسن قرأ بها الآية أيضاً”؟ , ولكنه لم 
يوضح أصلها اللغري. 

إن جميع اللغات في هذه الأداة ترتد عند المفسرين إلى أصل واحد. هو 
(ركاين). وهم في سبيل ذلكء بذلوا جهدا ماجويننا ِي إيجاد العلل اللغوية 
والصرفية» التي تحعل سائر أشكالها فروعاً عليها. وقد أطالوا في ذكر هذه العلل 
والصورء إلى درجة ابتعدت بهم عن مدار التفسير أحيانء وهذا ما دفع أبا حيان 
إلى الأشيررات عدن ذكزها وساتسكها : ويندو أن اللسين الأدلينين رركايم 
ووكائن) هما الأوسع شهرة في العربية» وذلك ظاهر عبارات أبي عبيدة 
والطبري والرازي؛ وأن الأولى منهما أقرب إلى لغة القرآن والقراءات» والثانية 
أكثر تفشياً في كلام العرب. على أن القراء قرؤوا باللغات الستء خلافاً للرازي 
الذي نفى القراءة بغير الأوليين» والقرطبي الذي جعلها أربع لغات وحسب» 
ولكن اللغات الأربع الأحيرة جاءت في قراءات شاذة قليلة. 


37 26 3 


لقد كانت غاية المفسرين أن يستقصوا الحديث عن أبنية الأدوات فيما 
يعرض لهم من وجوه التنزيل» فقادهم هذا الحديث إلى لهجات العرب فيها 
واختلافهم في أشكالهاء فرزبطوا من حيث أرادوا أو لم يريدوا بين القراءات 
القرآنية ولهجات العرب» ودللوا ما أوردوه من نصوص وإشارات على عمق 
هذه العلاقة بين الحانبين» فكانت القراءات لديهم مصدراً لهجياً أصيلاً لبعض 
مباني الأدوات» وصورة لما يجحري على ألسنة العرب من أشكالها وحركاتها 
آنذاك. ويبدو أن ابن قنيبة إت 775 ه) قد أصاب الحقيقة حين فسر الأحرف 
السبعة باختلاف وجوه القراءات» وردٌ معظم هذه الوجوه إلى لهجات العرب» 
الع ترك القراة بلخها عير على 7الأنة وفتيو و وقد معنت كتنب 
)١(‏ البحر 7/8لا. 
(؟) تأويل مشكل القرآن م/1-.5. 


44 الباب الأول - المباني 


التفسير جميعاً في رسم ههذه العلاقة» إذ كان يشير بعضها إلى مبنى الأداة في 
القزاءة :كم ياشقعها يكلم العرية كم اول لاسر أن عد لها بس بلهجة من 
لهجاتهم, فيما يجدٌ الثالث في تسمية من قرأ بها. إلا أن هذا التعاضد لم يحل 
دون الاختلاف ق نسبة القراءات واللهجات» بل اضطرابها وتدافعها في بعض 
الأحيان» ما حملنا على تتميم الصورة اللغوية ومحاولة تحريرها في بعض المواضع. 
7 
؟"- ما ذكر لغة ومبنى: 
لين : 

ونريد بذلك حديثهم عن بعض الأبنية» التي ججماءت ف لغات العرب بعيدا 
عن قراءات القرآن» وعن الأبنية الإضافية التي لم يحاولوا عزوها إلى أصحابها. 
ولعلها لغات إلا أنهم لم ينسبوها. وما من ريب في أن هذه المباني في كلا 
القسمين قد وردت في ظل-الخنديث اللغوي العام» الذي يتصل بأوجه القرآن 
رآياته المظلفة» إله أن ربحاه:دارت هموما ق سناحة الشعر وأقوال'العزبياء وغير 
ذلك من الأساليب التي استعانوا بها في تبيين معاني التنزيل. 

- الهمزة: نقل الزمخشري عن الأحفش أن همزة الاستفهام قد تقلب هاء 
عند بعض العربء وأن «إها ع هَؤُلاء حاححتم4 زآل عمران: 15/8 أصلها: 
آأنته(ا". وبين الرازي أن هذا الإبدال كقولهم هرقت الماء”"2. وسبق أن أشرنا 
إلى أن ذلك لغة طيئ. 

- أل: وذكر الأفش أن أهل اليمن يجعلون ررأم) مكان الألف واللام» 
فيقولون: رأيت امرجل» وقام امرجلٌ. يريدون الرجل(". وبعض الباحثين يرى 
الصحيح أن تنسب إلى القبائل التي كانت تسكن جنوب اليممن؛ مثل «دوس»؛ 
)1١(‏ الكشاف ."10/1/١‏ 


(؟) الرازي 49/4. 
(59) الأخحفش 2188-1١87‏ 


الفصل الثاني- اللغات في الأدوات 6 


اي ل ان وطبيئ التي ترتد إللى قحطان 
آلا 
أيضا 


5-4 َه 
11 03 


- أن وأن : وروى الأخفش أن بعض العرب يقول رعَنْ» ف « 
الهمزة عيناء وأن بعضهم حعل من ذلك قول الراج©: 
اك 0 ل ابي كر لكك ١‏ الك 
ل ل قم 2 
تَعرُضاء لم نَأل عَنْ ققلاً لي 
وذلك على الحكاية ونصب «قتلل) على ار وهذه اللغة تسمى عنعنة تميم. 
وقيل إنها لبني قيس وأسد وبني كلاب ا 7 الطبري أن 
بعض العرب يقول: «مَّنم في «أنّ» القن معنن رعذ ”” » وأنهم أنشدوا قؤل 
لق مز عل او رده 


و 5 - - 
لوطلا نا نزافي مَرِيرةَء مُعَدَبُ لَيلىء أنا تراني أَرُوها 


أن 


ن»» فيبيدل 


د ها: وذكر أبو حيان أن بني مالك من بني أسد يضمون ررها» التنبيه؛ 
0 يا 00 شرن ار وواضح أن هذه الألف قد 


يك : ا 50000 سي 
حيث» وحيث» وحيش وحرنف) وحوث» وأنه ذكر أنها لات عَرية جيعا 


.ا١١ اللهجات العربية ف التراث‎ )١( 

(؟) هو منظور بن مرشد الأسدي. اللسان (طول). والطول: حبل تشد به الدابة من طرفء؛ ويكسك طرفه 
الآر بوتد أو نحوه وتترك للرعي. 

(1) الأخفش 7894 هوم 

(4) سر صناعة الإعراب 77/١‏ واللهجات العربية في التراث 7/854. 

(5) الطبري 71/07. 

(1) نوادر أبي زيد 71. والنزو للتيس وهو حركته عند السفاد. والمريرة: الحبل المحكم الفتل. والبيت في 
توعد توبة لزوج ليلى الأخيلية لمنعه من زيارتها. 

.517/١ البحر‎ )7( 


04 الباب الأول - المباني 


وذكر في موضع آخر من تفسيره أن الكسائي نص على أن ررحَيث» هي لغة 
قيس وكنانة» وررحيث» لغة تميه(". وزاد أبو حيان لغة رحوث»» من دون 
100 

- كيف: وذكر الفراء أن بعض العرب قد يسقطون منها الفاء» فيقولون 
َه 3 5 58 ١:‏ 7 
(دكي»)» وأورد في ذلك قول الشاعر”” 
ونا تال ترق عاك كوي عي لالقتو امن تعرانناء ارا 
اي دين 


- ليس: وروى الفراء عن بعض العرب أيضا أنهم قالوا «لستم)» بضم 
اللام» وعزا هذا الأسلوب إلى احترائهم على بعض أجزاء الكلمة بتغيير 
حركتهاء وذلك إذا وجدوها جامدة غير متصرفة» «وليس) فعل جامد لا 


مضارع له؛ فغيروا فتحة لامه إلى ضمة ضمة©" , 


تت أَمّا: “ وبين الطبري أن بني غيم وعامر يقولون (رأيمال» قِ رأملى» فييدلون 
اليم الأول باو كراهية العو م ا 5 
كات انا إذا الشمس عسارضت ا وأثفها بِالعشِي فيصر فيَخصَر 
وفع ابو كناو هذه السسعان ع 0 وَلعليَنا ححازية أيضاء لأن عبر 
قرشي» وقريش تقطن الحجاز. 


.”"١٠١و‎ 7019/٠١ القرطبي‎ )١( 

(؟) البحر ١88/١‏ . 

(7') البعران: جمع بعير. ورفضت: تفرقت في المرعى. 

(5) الفراء /70774. 

(ه) الفراء 17/8”. 

.7414/١ القرطبي‎ )5( 

(0) ديوانه 8. وعارضت: غدت في عرض السماء. ويضحى: يبرز للشمس. ويخصر: يبرد. وفي البيبت 
كباية عن منواضئلة الستفر فق النهان والعشى. 

.119/1١ البحر‎ )8( 


الفصل الثاني- اللغات في الأدوات 3 

دلول وذهب الفراء إلى أن «لولا» و «لُوما» لغفان في الشرط 
والتحضيضء وأن «لولا» هي الأصل» والميم ف لاما بدل من اللام ف 
«لولا»» ومثله: استولى على احيء واستومى عليه”". وجعل من الشرط في 
الأولى قوله تعالى: لزلا أت | كنا مؤمنن4 [سبأ: 4 81/7]» ومن التحضيض ف 
الثانية”'؟ قوله: 7 هنا تأتينا ل إِنْ ا من الصَادِقِينَ/ رالحجر: ١٠//م.‏ 

- لكِن: وللعرب فيها لغتان» هما: تشديد النون وإسكانها. قال الفراء: 
«فإذا ألقيت من ««لكِن الواو التي في أولها آثرت العرب تخفيف نونهاء وإذا 
أدخلوا الواو آثروا تشديدها/2". وبين الطبرسي أن «لكِنٌ تشبه «إنّ في 
التثقيل والتخحفيف©). 


د 2 3 


إن كلام المفسرين على هذه المباني» كان أقرب إلى الجانب التنظيري منه إلى 
التطبيق» ففيه بدا سرد اللغات وكثرة النصوص والأمثلة» وغلب عليه الإيجاز 
والاختصار في الأداة 00 التطبيق وعرض الخلافات ومناقشة 
المذامب وتعدد وجحهات النظر. 

ولقد تناول المفسرون في القسمين السابقين: : الهمزة والفاء واللام ونون 
الت وكيدع دأل دأ ولا وما وهاء وألا وأنً وإنً وأا وسحيث ورب وعَسى ويف 
ولات ونعم؛ وأما وما وإيا وحاشا وحَتى وَلَعَلَّ ولولا وآيان» وكأين ولك 
وبذلوا حهداً واضحاً لاستحلاء معالم اللغات فيهاء في حدود ما اقنضته حاجة 
التفسير لدى كل منهم. وذلك من طريق القراءات والأساليب اللغوية الأخحرى 
التي استعانوا بهاء وبعض الوقفات التنظيرية. وهم عزوا هذه المباني في القراءات 


/٠١ القرطبي‎ )١( 
,مه-م5/١ (؟) الفراء‎ 
. 456/١ (؟) الفراء‎ 


(؟) المجمع .8/7/١‏ 


14 الباب الأول - المباني 
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إلى قراء الأمصار حيناً» وسمّوا بعض القراء وربطوها بمذاهبهم في الاختيار 
والأداء» وبينوا أن هذه الاستخدامات ترتد إلى لغات عربية؛ فسموا أصحابها 
مرة» وأغفلوا ذلك مرات. وقد اختلفوا في الآراء وطبيعة العرض ونسبة اللغات» 
إلا أن جهودهم تكاتفت وتضافرت» لتكرّن صورة واضحة الملامح أو تكاد. 

إنهم ينطلقون عموماً من أن هذه اللهجات هي وجوه اللغة العربية التي نزل 

بها القرآن» وتكلم بها العرب» ولكن هذه الوجوه ليست متساوية في نظرهم» 
فهناك اللغة المشهورة» وهناك اللغة النادرة» وهناك الغريبة. وقد أطلقوا كان 
في بعض هذه اللغات» فوضفوها بالجودة مرة» وبالضعف أخرىء بل أنكروا 
بعقها مخ اده أحيادا بأن هذه الاستخدامات قد جاءت بها قراءة أو تكلم 
بها قوم من العرب. 

ولقد تميزت مباحثهم بنظرة منطقية» دفعتهم إلى تقييد حدود اللهجحات؛ 
ومحاولة ردها إلى لغة واحدة» وجعل اللغات الأخرى فروعاً عليها. . وذلك ضمن 
منظومة التخفيف اللفظي والنزوع إلى الاقتصادء من حذف وتسكين وإبدال 
وقلب ومخالفة» على نحو مذهبهم في لغات: حاشا ولولا وكأين. 

وهم استعانوا بالنحاة واللغويين وبأوائل المفسرين» وعلّلوا هذه المباني 
وحللوها ولجؤوا إلى علوم العربية» وماز بعضهم بين استخدامات القرآن 
للأدوات ولغة العرب» ومزج آخرون بين هذه الأساليب. 

إن اللغات في الأدوات ظاهرة بارزة عند المفسرين» تدل على غنى هذه اللغة 
وتمدها بأسباب القوة والنضج والاستمرار» وتسهم في تلوين أساليب القول. إلا 
أن معظم ما أوردوه منها كان نادرا قليل الاستخدام» وجاء معظمه في قراءات 
شاذة. 

لقد بذل المفسرون في لغات الأدوات جهداً بيناء ينم عن إحاطة بمسائل هذا 
الجانب ودقة في دراسته وتفصيله. إلا أنهم لم يكتفوا بذلك أيضاء بل أحاطوا 
مباحثهم ملاحظات صوتية» وتبينوا مباني الأدوات في البيئة اللفظية وما يعتريها 
في السياق من احتلاف وتبدل. وهو ما ستراه في الفصل الآتي. 


الفصل الثالث 
البنية الصوتية ومظاهرها 


تميل العربية عموماً إلى الاقتصاد في الأداء اللغوي» وتسعى حاهدة إلى 
الأرشق في أبنية مفرداتهاء وإلى تحقيق التوافق بين هذه المفردات. فهي توفر 
الانسجام في نظام الكلمات الصوتي» وتحري المصالحة بين الحروف المتنافرة 
والثقيلة» وتتوسل إلى ذلك بالحذف والزيادة والإدغام والقلب والإبدال وغير 
ذلك من السبل» التي تدحر على المتكلم جهده. وتوفر للفظة اليسر والسلاسة 
والفصاحة. 

والمفسرون عرضوا لبعض هذه المسائل فيما يتعلق بالأدوات»؛ وبينوا ماطرأ 
على بعضها من تغيبر في نظامها الصوتي. وذلك من خلال إشارات عاجلة 
مررنا بها في أثناء الفصلين المتقدمين» إلا أن الذي دعانا إلى إقامة خقل خاص 
بهاء هو جانب التغيبر الذي يرتبط بالسياق عموماء إنه البنية الصوتية للأداة» من 
خلال علاقاتها المتبادلة.ما حولها من الأحرف والحركات» وأثرها فيها وتأثرها 
بهاء ومظاهر ذلك وأبعاده. 

ففي هذا المحال» عالج المفسرون ظواهر الحذف والزيادة والإدغام والإمالة 
وأثر الأداة في غيرهاء والوقف» وذكروا بعض مسائل الرسم بوصفه صدى 
للجانب اللفظي وتحسيداً شكلا له واتتمنيت معالحاتهم بالدنة والمغليل: 
وبسط بعض الأصول الصوتية والقوانين اللغوية» وبذلوا بين يدي هذه المعالجات 
الأشباه والنظائر والأقيسة وآراء النحاة واللغويين. 
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١‏ - الحذف: 


وهو إسقاط صوت أو أكثر من الكلمة لتيسير النطق بها. وقد تبين 
المفسرون سقوط الهمزة والميم والنون والألف في عدد من الأدوات» وكان 
بعض هذا الحذف ينال أول الأداة» وبعضه ينال آخحرهاء ردنك تنا اموت 
اللغوي. وقد تحذف الأداة برمتها إذا كانت على حرف واحدء أو تخفف 
حركتهاء والتخفيف ضرب من الحذف. 

فقد ذهب الزمخشري إلى أن همزة الاستفهام قد حذفت في قراءة بعضهم: 
(سَواءٌ عَلَيْهِمْ دهم َم لَمْ تذرْهُمْ لا يُؤينون) البقرة: ؟/م. وذلك لاجتماعها 
وهمزة «إأنذرتهم4» 0 أ بحذفها وإلقاء حركتها على الميم 
الساكنة في (رعليهم)»”) “رطب القرطبي القراءة الأولى إلى ابن محيصن”7©)؛ فيما 
أجاز الزجاج الثانية وكيا لأوائةه وذكر أن هذا ا بوحنوة 
كلمة نابقة» لآن الهنمزة المبعداة لا ف ف 3 

وبين الأخحفش أن همزة أداة التعريف ررأل». تحذف إذا اتصلت بكلام قبلهاء 
وتبقى في بداية الكلام وتكون مفتوحة دائماًء لتمتاز من همزة الوصل الأخرى 
التي تقع مع غير (أل»© 

ويرى اوضرع أن 0 (رأن». قد حذفت تخفيفاً في قراءة الحسن: (يا يها 
لذن آمنُوا هوا الله وَآينُوا برَسُولِهِ يُوِْكُمْ فلن مِنْ رَحْميهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نورا 
تَمْشُوث به وَيعِْر لَكُمْ وَاللَهُ عْفُورٌ رَحِيبٌ ِيْلا يَعْلَمَ أَهْلُ الكساب أن لا يَفَدِرُونَ 
على شّيع) [الحديد: 97ه/14-1]. وأصلها: لأن لا يعلم» ثم أدغمت نونها ف لام 


.48/١ الكشاف‎ )1١( 
. 85/١ (؟) القرطبي‎ 
.47/١ الزحاج‎ )"( 
.1 الأخفش 1ه‎ )4( 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها ١6١‏ 
«لا». للآء ثم أبدلت اللام الثانية ياء("©. 2 يذُقس الأحفش إلى مشل ذلك في 
روانم إذا حذقت الهمزة منها في قولهم أمانهُ ظَريف. 0 أما ا ار يات 
وف قولهم: لَهِنكَ لظريفٌ. يريدون: لاول'» إنك لظريف 

وأحاز الزحاج تخفيف همزة « إلى» في قوله تعالى: 00 ص 
شياطينهم قالوا إنا معَكخ4 [البقرة: ؟/4١]»‏ وذللك بحذفها وإلقاء حركتها على 
الواو» وذكر أن هذه لغة أهل الحجازء وأنها لغة جيدة بالغة©). 

وتحدث المفسرون عن حذف الميم والنون والألف في عدد من الأدوات؛ 
ولكنهم اختلفوا في طبيعة هذا الحذف ودواعيه» وغلب على آرائهم التكراز؛ 
على تنوع أساليبهم في العرض والتناول والمناقشة والاستدلال. 

فقد ذهب الفراء إلى أن إحدى الميمات الشلاث» حذفت في قوله تعالى: 
«وَإِدّ كلا لَمَا كير يُرفقْ رك بك أغمالهم4 [هود: .]111/1١‏ ذلك أن ( لماي أصلها: 
لم عاد ايد لت ا جا فاجتمع ثلاث» فحذفت واحدة لكثرتهن» ثم 
نا نية”©. واستشهد لهذا المذهب بقول الشاعر: 
وإني لَمِمَا أُضْرُ الأثْرّ وَخْهَةُ إذا شو أطياء بالسَبيل مَصاوة 
وذكر القرطبي أن الميم المحذوفة هي الوسطىء وأن الزحاج رفض هذا القول؛ 
لأنه يبقي «مِن» على حرف واحل0"©. 

ونقل أبو حيان عن المهدوي”” أن الميم الوسطى التي حذفت في هذه القراءة» 
هي النون المبدلة من « مُنِ» الموصولة» لا الحارة» لأن لماي مؤلفة من «مّنٍ» 


.489/4 الكشاف‎ )١( 

(1) في المطبوعة ((يريدون لإنك لظريف)). وهذا إبدال وليس حذفاً كما يريد الأحفش. 

(؟) الأخحفش 7/5 ؟. 

.5 4/١ الزحاج‎ )4( 

(5) الفراء ؟/9؟ والالام. 

(5) القرطبي 8/ه١٠١.‏ 

(1) هو أحمد بن عمار التونسي المغربي» قارئ ونحوي ومفسر. توثي سنة 49٠‏ ه. غاية النهاية .51/١‏ 


ل الباب الأول - المباني 


الموصولة وررما» الزائدة بعدها. وقد رفض أبو حيان هذا المذهب كما رفض 
رأي الفراء» ورأى أن هذه الأقوال تخريجات ضعيفة جداء ينزه القرآن عنهاء إذ 
لم يعهد حذف نون ررمِنْ ولا نون رمن إلا في الشعرء وإذا لقيت لام 
التعريف» من نحو قولهم: «ملمال يُريدونَ»”' 

وذهب الزجحاج إلى أنّ النون الثانية من (إف» : نحو قوله تعالى: «إنا 
مَعَكْ [البقرة: ؟/5١]»‏ قد حذفت لكثرة النونات 0 وأصلها: : إننا"©. 

أما حذف الألف» فقد أصاب «رما» الاستفهامية و (ها» و «ريا» التنبيهيتين» 
و« إذل» الشرطية» و «إلى» و «على». 

.ففي ررمايم» اختلفوا ف سبب هذا الحذفء وتناقلوا الآراء واستعانوا 
بالنصوص وذكروا فيه بعض الأحكام, إذ ذهب الفراء في قوله: يم يَرْحعْ 
لْمرْسَلُونَ؟4 [نمل: ٠/80‏ إلى أن حذف الألف كان لدخول حرف الجر 
عليهاء ولتمبيز الاستفهام من الخبر”". 

ورأى الزحاج أن هذا الحذف وقع على ألف ررم الاستفهامية» دون 
الموصولة» لأن الموصولة لا تتم إلا بصلتهاء والألف لتبت اخرها د وذ كدر أيضا 
أن حروف الجر التي تدحل على ررمل» هي عوض من ألفها المحذوفة©. 

ورأى الزمخشري أن ررمان والحرف كثر استعمالهما في كلام المستفهم 
كشيء واحد فأدى ذلك إلى سقوط الألف””» فيما وحد الطبرسي أن شدة 
الاتصال بين الحرفين وضعف حرف العلة في آخر الكلام» وهو حرف تغيير» قد 
أدى إلى التغيير في موضع تغيير» فوقع الحذف") 


.751//0 البحر‎ )١( 
.5 4/١ (؟) الزجاج‎ 
الفراء ؟/7551.‎ 5 
.5155/١ الزجاج‎ )( 
الكشاف 54/؟571.‎ )5( 
.5/98 المجمع‎ )١( 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها ١١‏ 

وقد جمع الرازي معظم هذه الأسباب» وساقها بأسلوبه معزوة إلى أصحابها. 
ومنها رأي الزحاج في أن الميم تشرك الألف في الغنة» فصارا كالحرفين 
المتمائلين» فحذف الثاني منهما("©. 

وقد عدّد المفسرون أحرف الجر التي تسبب هذا الحذفء فذكر الفراء الباء 
و«عن» واللام0"), وزاد الزحاج 0) 22 والرمخشري « إلى» و« ع 
والنسفي «من» 2 بينما جعلها الطبرسي ثمانية» هي السبعة التي تقدمت و« 
حت 01 

على أن المفسرين» لم يقطعوا بهذا الحذف رغم كل ما ذكروه من أسباب 
وعلل؛ بل أجازوا أن تبقى الألف في «رما»» ولكنهم اختلفوا في الحكم على 
بقائها. فقد جعله الفراء صوابا””» وجعل منه قول حسان بن ثابت00: 
على ماقام يَقْتمُنا لهم كير تَمَرَعً في رَماو؟ 

وجعله الزحاج جائزاً”؛ والطبري نادرا” '©, والزعخشري جائزاً مرة» وقليلاً 
أخرئ»وشاذا عرة كانه" أ فيما جصلة آبر حيياة ضرورة و الشبعر وشاذا 3 
غيره”' '». ونص الزعخشري وأبو حيان على أن الاستعمال الكثير على الحذفء 
وأنه المعروف في الكلام. 


)١(‏ الرازي ١5/؟.‏ وانظر 575و 51/4 و 4١/م”‏ ر59؟/1ا". 
(1) الفراء 7957/5 

(؟) الزجحاج .457/1١‏ 

(5) الكشاف 577/4. 

.١557/0 النسفي‎ )5( 

(5) المجمع ٠8/ه.‏ 

(7) الفراء 795/7. 

(8) شرح ديوانه ١41‏ 

.884/١ الزجاج‎ )9( 

.١65/١9 الطبري‎ )٠١( 

)1١(‏ الكشاف 547/9 و 17/4 و5779 ر50464. 
)١١(‏ البحر 4/ه/ا؟ و/ا/. لا8, 
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وإذا كان الخلاف بينهم في حذف الألف ا فإنه كان فخديدا فق تسبكين 
فتحة الميم الباقية» تن . وقد أجازه الفراء في قولهم: لم قلت 
ذاه0") ؟ وق قول الشاض 29 
يا أبالأَسْوَوٍلِؤْأَسْلسَنِي لِهُمُوم طارقاتي وؤكرم؟ 
وكذلك الزمخشري في الوقف» وفي الوصل حملاً على الوقف”"» ورفضه الزحاج 
بشدة» لأن الفتحة دليل الألف المحذوفة منبهة على الأصل”). ومنعه القرطبي 
ودعا إلى الوقف على الميم بهاء السكت؛ للا تحذف الحركة بعد الألف9 . 

إن حذف ألف ررما» هو الكثير المستعمل عند معظم المفسرينء والغاية منه 
التخفيف والاقتصاد في أسلوب يتطلب السرعة والإيجازء وإثباتها هو القليل النادر 
ف القرآن والشعر. وإذا كان الإثبات في الشعر صريحاء فإنه كان تأويلاً وتخريجاً في 
معظم الآيات. أما حذف حركة الميم فضرب من التخفيف جائز عندهم» بشرط 
أل يؤدي إلى لبس في التعبير» أو ابتعاد عن الأصل اللغوي. 

وف «ريا» و «رها» التنبيهيتين» أحازوا حذف الألف في بعض القراءات» إذ 
ذهب الأخفش إلى أن قراءة بعضهم: (وَريْنَ َُمْ الشيطاذ نُ أَعْمالَهُم فصدَهُمْ معن 
الستبيل فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ ألا يسجدوا 6 [النمل: 4/7 ؟-ه ,ع أصلها: ألا اسجدواء 
ثم زيد بينهما («ريا» التنبيه» وأسقطت همزة الوصل فالتقت ألف «ريا» بالسين 
الساكنة» فسقطت ألف رريا»9 ». وجعل من ذلك أيضاً قول ذي الرمة"” : 


ع 8 0 د 0 
ألا يا اسلمي» يا دار مي 2 على البلى ولا زال ياك بجرعائك» القطر 


.455/1 الفراء‎ )1١( 

(؟) الطارقات: من الطروق» وهو الحضور ليلا *. والذكر: جمع ذكرة ععنى ذكرى. . حزانة الأدب 
1ت .١‏ 

(5) الكشاف 577/4. 

.475/١ الزحاج‎ )5( 

)2( القرطبي ع" 

(5) الأحفش 559. 

(7) ديوانه .75٠‏ والجرعاء: الأرض الرملية. 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها ٠١.‏ 
تك لس صو لوو ا ا ا 2 010111 
ونسب أبو حيان هذه القراءة إلى ابن عباس وأبي جحعف (20ي 0 
الألف مع همزة الوصل في اللفظ سقطتا في الرسم أيض". وذهب القرطبي إلى 
حذف ألف «ها» في رواية قنبل7" عن ابن كثير: (مََنتمٌ هَوُلاء حَاحَجْدُمْ فيما 
لَكُمْ به به عِلم آل عمران: 55/7 » وأرحع السبب إلى كنزة الاستعمال3). 
وفي معرض حديث الفراء عن حذف الميم ئِ « لَمَّه ودواعي التخفيف» 
أشار إلى حذف الألف واللام في كل من «إلى» و «عَلَى». وذلك في التقائهما 
ب «أل» التعريف”»: ومثل لذلك بقول الشاء_ 9© 
كسان ين اعرشيا نادم مَخرمٌ نَضُدِء فارع الُحارم 
وقول قطري بن الفجاءة”” : 
غذاة طننت علناء 7 ن وافتل وَعُجْنا صّدُورَ الخيلء ؛ نحو تويم 
وهذا الأسلوب في الحذف لغة بلحارث بن كعب©. ودعب القرطبي إلى أن 


ألف ذا كد ل ا في قراءة مجاهد بن جبر: : (حتى | إِذ اكوا فنا 
د قالتْ أَخراهُمٌ أُولامُم) [الأعراف: 8/97]. وذلك لالتقائها بالفان الساكنة 


افر وا 


.5//١ ه. معرفة القراء‎ ١71 هو يزيد بن القعقاع المدني» أحد القراء العشرة. توق سنة‎ )١( 

(؟) البحر 10//". 

(؟) هو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن المخزومي المكي. توفي سنة 51١‏ ١ه.‏ معرفة القراء .١85/1١‏ 

.١١8/4 القرطبي‎ )5( 

(5) الفراء 59/5 و /ال/ا". 

(5) قادم الرحل: الخشبة التي في مقدم كور البعير يمنزلة قربوس السرج. وعخرم الأكمة والخبل: منقطعه. 

(0) وهو ملفق من بيتين. انظر شعر الخوارج 44. 

(8) اللهجات العربية في التراث 5/8ه. 

(4) القرطبي .١9/7‏ وفيه ضبطت ((إذ)) بالكسر وهو غير صحيح؛ لأنها تلتبس ب ((إ)) الني تحرك 
بالكسر» لالتقاء الساكنين. 
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اااا بيب ا لت 


إن ظواهر الحذف في الأدوات» تتمثل بجانب صوتي صرفهء مبني على 
تحقيق العم بين الأصوات» والنأي عن الثقل والتكرار. فقد كان اجتماح 
المثلين, ا في حذف الهمزة ونقل حركتهاء وحذف همزة ران وراد 
و«إن» و«الل» ونقل حركتهاء وحذف اميم 3 ومن ونوة رزإ):وكانك 
كثرة الاستعمال والموقع المتأخر والمجاورة سبباً في حذف ألف ««ما» و ررها» 
و» يل» و« إلى» و «على» و «رإذا». وواضح أن هذه الضروب من الحذف 
والتخفيف» تحري في نطاق صوتي محدود. لا يؤدي إلى إخلال بكيان الحرف. 
ذلك أن الحرف مختصر من غيره» واختصار المختصر بلا دواع صوتية ضرب من 
الغلو والابتعاد والإخلال. قال الفراء: لا يحوز حذف همزة «أو»» وقال 
القرطبي: الحرف لا يحذف منهء وإلى مثل ذلك ذهب أبو حيان في حذف نون 
من كما رأينا. 


" - الزيادة: 


لم يفت المفسرين في هذه المباحث أن يشيروا إلى بعض حا 0 
التي تطرأً على الأدوات» فتحدث في بنيتها تغييرا طفيفاء لا يودي إلى إخلال في 
تكوينها اللغوي. إنه التغيير المؤقت الذي يرتبط بالسياق» ويحقق للأداة التوانق 
الصوتي وسائر الكلمات من حولها. 

وق هذا المجال» تحدثوا عن تحريك السكون في إِذْه وبل وعَنْء وكبْ وقد 
ومن وتحوله إلى حركة تناسب حركة ما يعقبها من كلمات» ذلك أن التحريك 
ضرب من الزيادة. 

فقد ذكر رسام أن الذال في داف والميم في (ر كج كسرتا في قوله تعالى: 
وذ اسْتَسْقى مُوسَّى لِقَوْيِهِ قَقلنا...© [البقرة: ؟/50] وفي رمم رركم 
المالُ؟»» لالتقاء الساكنين» وأن أصل حرفي الجر في مثال: عن الناس» ومن 
الناس» هو السكون: («عَنْ» و ررمِنْم» ثم حركت الأولى احير على أصل 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها ا 
ا كه ا ل ا ل ا 10001111 


التقاء الساكنين ووحوب الكسر فيها لأن أولها مفتوح» وحركت الثانية بالفتح 
لثقل اجتماع كسرتين» إذ لو جاء: من الناس لكان ثقيلاً”" . وين الرازي أن 
التحريك هو على حسب اختلاف حركة الحرف التالى» إذ يجوز أيضاً ر, أذتٌ 
الما من اينك)0", ْ 

وذكر الطبري أن قراء المدينة سوى أبي جعفرء ققد حركوا لام «بَل» 
بالكسرء لالتقاء الساكتين أيض”"» فقرؤوا: إل اذَارََ عِلْنهُمْ في الآخِرَةِ4 
[الدمل: 00 وأوضج الزمخشري أن بعضهم قد حرك دال ررقث» بالفتح في 
قوله: «إقَد أفلح المؤينون4 [المؤنون: 11/7 وذلك بعد أن حذف همزة «أفلح» 
وألقى حركتها عليها©. 

وذهب الكسائي إلى أن الواو من «أني العاطفة» قد حركت بالفتح للضمة 
بعدها”"', وذلك في اقوله تعالى: وقد تنا | لبك آيات ينات وما - بها 
إلا الفايثرة 3 5 كلما عاهَدُوا 1 58 فرِيقٌ ] منهم؟ 14 [البقرة: ؟/99-.. 

إن تحريك الحرف مرتبط بوجود ساكن بعده. وبالتنافر اللفظلي. فالتقاء 
الساكنين دعاهم إلى التصرف في أحدهما لإزالة التعذرء وما دام السكون في 
الأداة هو السابق» وليس مدة» حركوه بالحركة المناسبة. وسكون الحرف بين 
فتح وضمء دعاهم إلى تحريكه. وهو سلوك يهدفء كما أشرنا إلى التوافق 
وسهولة اللفظ, 


.117 و‎ 45/١ الزجحاج‎ )١( 
.59/1١ (؟) الرازي‎ 

(؟) الطبري ١؟/5.‏ 

(5) الكشاف .48/١‏ 
(5) القرطبي 89/7. 


- الباب الأول - المباني 


ات ب 


#- الإدغام: 


هو مزج حرف ف مثله» لإزالة ثقل التكرارء ويسبق هذا المزج أحياناً إبدال 
أحدهما استعداداً للتجانس والاتحاد. وقد أثار المفسرون بعض ظواهر الإدغام في 
الأدوات» فتحدثوا عن علاقاتها الصوتية بما يخاورها من الكلمات والحروف» 
وعلاقاتها فيما بينها أحياناًء وتتبعوا آثار ذلك في اللفظ والرسمء مستعينين 
بقوانين الصرف اللمألوفة» وبمعرفتهم الدقيقة لأصوات العربية ومخارجها. 

فهم وقفوا عند إدغام حرف من الأداة في حر من أداة ثانية» وعن إدغام 
حرف منها بآخر يليها من كلمة أخعرىء وبحرف يتقدمها من كلمة سابقة 
وأشاروا إلى نتائج ذلك كله وما رافقه من عمليات صوتية أخرى. 

فقد ذهب الزمخشري إلى أن نون ر«عَنْ/» أدغمت في لام التعريف من 
ررالأنفال» في قراءة ابن مخيصن: رةه عَلّتفال) [الأنفال: 1/8 . وذلك بعد 
حذف همزةٍ القطع وإلقاء حركتها على اللام الساكنة©. وذكر الطبرسي أنها 
أدغمت أيضاً في ميم رما» من قوله تعالى: وعم ينَساءلون؟4: زالنباً: ولا/راع]. 
وأصلها: عَنْ ما("©. وأوضح الزجحاج أن هذا الإدغامء جرى لاشتراك الدون 
والميم في الغنة". وذكر أب حيان أن اميم في «رأمم» قد امتزحت في أختها من 
«مّن» في قوله: مأمنْ هذا الذي هُوَ حندٌ لكي يَنصركنْ مِنْ دُون الرّحُمَن؟ 4 
زاللك: 3/537 . والأصل: أم 0 

وف إدغام حرف منها بآخر يليها من كلمة أعمرىء تحدثوا عن إدغام ذال 
اذم ولام «بل» و «رههل» و «أحن» ونون «إن» و رلكِن و «مِن»» في 
أحرف قريبة المخارج منها أو من جنسها. وكان بعض هذا الإدغام موضع 
حلاف بينهم؛ ولا سيما ما جاء في بعض القراءات. 


.1948/9 الكشاف‎ )1١( 
.ه/9٠ (؟) المجمع‎ 
.170/19 القرطبي‎ )5( 
.707/8 البحر‎ )4( 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها 5 
اع تسد الات اش ا وي 1 01 ا 

فالفراء يذهب إلى أن الذال من «إذ»» قد تدغم في الدال» كما هو الأمر في 
قول الشا 09 


عسعين» حدى لبو ينام الأيسا تان لاي فتوقف ‏ اترتة 
والأصل: إِذْ دَناء فحذفت همزة إذء وتم الإدغام”". وأبو حيان يذكر أن 
إدغامها ف التاء» قد جاء في قراءة بعضهه'”": (هَل يَسْمَعُْو 4 إذ تَدْعُو 4 
[الشعراء: 77/57] . وهو أبو عمرو©. ْ 

وأبو عبيدة يجيز إدغام لام هلم في التاء في قوله: هَل تَْلّمُ لَهُ سَوِيًا؟4 
[مريم: 5/15] » ويذكر أن الإدغام والإظهار لغتان معروفتان قرأ بهما القراء0©. 
والفراء يتابعه ويضيف جوازه مع لام «بل» و «أَجَلٌّي» ويصفه بالعلو والكثرة 
والصحة. فالعرب تقول: هَل تدري؛ ومّتدريء وكبار القراء يُجروتةُ إلا أن 
الفراء لا يحبذه في نحو هذه القراءة لأن الكلفوة منفصاتان» ولأن القرآن مبني 
على الترسل والترتيل وإشباع الكلام. وهوء أي الفراءء» يجيز إدغام لام ررهل» 
بالتون أيضاًء لتقارب الحرفين في المحرج في مثل قوله تعالى: يهل نكم عَلَى 
رَحل؟4 [سبأ: ؛ ؟/0] ٠‏ منطلقا من سكون «هل» وتحرك النون بعدهاء ويبين أن 
هذا التصرف كثير في القرآنء ومذهب يجب على المرء اتباعه في الكلام إذا آنس 
في الإظهار ثقلا20. 

ونسب الرازي القراءة بإدغام لام «بَلٌ» و « هل في هذين الحرفين إلى 
الكسائي» ونسب القرطبي الإدغام في التاء إلى الكوفيين عامة"» وزاد الأول 


)١(‏ عسعس: دنا من أوله وأظلم. 
(؟) الفراء 57/5 7. 

(5) البحر 7/10؟. 

.١١9 السبعة‎ )5( 

(5) المجاز 9/7. 

(5) الفراء 701/9 

(0) الرازي 5/5 والقرطبي .١150/8‏ 


0 لباب الأول - لاني 


الإدغام عند الكسائي في ستة أحرف أحرىء هي الثاء في نحو: هَل نر 
الما 49 [المطففين: +4/+0] » والسين نحو: بل يولك ل فيك 4 
تيوسف: 18/١‏ » والزاي نحو: 12 ا .0 [الرعد: +/عم]ء والضاد نحو: 
وبل 02 [الأحقاف: 208/45 والظاء نحو: بل ظتنتم4 [الفتقح: »]1١/54‏ 
والطاء نحو: «9 بل طَبع...4 [النساء: 4/ه5١].‏ وبين أن من القراء من كان يوافقه 
في بعض ذلكء وأن أكثرهم على الإظهار”؟. والإدغام بالتاء والثاء والسين قراءة 
حمزة» إضافة إلى الكسائي» ويشركه في الثاء أيضاً أبو عمرو في رواية هارون 
الأعور”" عنه”". ويذكر أبو حيان أن نافعاً المدني» أدغم لام «ر بل» في الراء في 
قوله: دلا بل رانَ عَلَى قلوبهْ كاننا يكسيبون) [المطففين: ]١4/8‏ » وأن 
سيبويه والزمخشري استحسناه ورأياه أجود من الإظهار””. 

وذهب الفراء إلى جواز إدغام نون «إذ» النافية ونون «لكِنْ/ في نون 
الضمير «أنا»» بعد حذف همزته. وذلك قي قول العرب: إن قاثِمٌ. يريدٌ: إن أنا 
قائِة2"1» وفي قوله تعالى: وإلكنا هوالله ري [الكهف: 08/18] » وجعل من 
الأخير قول الشاغ 00 
رمي بالطرضوء أئخ: أت مُدْنِب" . وتفيقيء لَكِنّ ياك لا أقي 


وبين الزجاج أن نون (رمّنْ» تدغم في الياء في قوله: فوَمِنَ الناس من يقول 
آمُنا [البقرة: ؟/8] » وأن هذا الإدغام يكون بغنة وبغير غنة9". والمعروف أنه لا 


يكون إلا ب . 9" , 


(1) الرازي 5/0. 

(؟) أبو عبد الله العتكي البصري الأزدي. توفي قبل نهاية المثة الثانية. غاية النهاية 544/5. 
(9) السبعة ١٠١‏ و59؟؟١.‏ 

() البحر 441/8. 

.١ 50-١ 44/7 الفراء‎ )5( 

(5) لا أقلي: لا أبغض. 

.5.0-49/1١ الزحاج‎ )7 

(8) كفاية المريد من أحكام التجويد ص١4‏ . 


الفصل الغالث- البنية الصوتية ومظاهرها ١1١‏ 
إن إدغام حرف من الأداة في آخر من كلمة بعدهاء مبني عند المفسرين 
527 على ثبات بناء الأداة اللغوي وعدم تغيره. وهي» فيما أوردناه منها مبنية 

على السكون» والسكون مفتاح الإدغام وحافز لوصل الحرف بآخر متحرك: 
قريب المحرج» كإدغام الذال في الناء» والدال واللام في الناء والفاء والزاي 
والسين والضاد والطاء والظاءء أو من جنسه؛ كإدغام النون في مثلها ف 
الأدوات الغلاث الأخيرة. 

أما إدغام الأداة أو حرف منها فيما قبلهاء فكان في اتصال الباء الجارة بالباء 
والفاءء واللام بالراء» وفاء « في) بالباء. وقد اختلف المفسرون في جوازه في هذه 
الوحوه؛ وقدموا وجهات نظرهمء مستعينين بالنصوص وآراء النحاة ومذامب 
القراء في الأداء. 

فقد ذكر الأخفش أن بعض القراء» أدغم الباء الأولى بعد تسكينها في قوله 
فال رار فنا الله للقي بُسَمْعِهِمٌ) [البقرة: :/0/] في الباء الجمارة. وذلك 
لأنهما حرفان مثلان”!؟. والقراءة لأبي عمرو” ». وأجاز أبو حيان إدغام الفاء 
يا في قراءة الكسائي: إن لعن نحسيك بهم الأَرْض) رسب : 5/64]. ورد 
اعتراض الفارسي والزمخشري عليهاء إذ رأى الأول أن الباء أضعف في الصوت 
من الفاء فلا تدغم فيهاء ووصفه الثاني بالضعف©. ١‏ 

ومنع الزحماج إدغام السراء ف الام الجارة» في رواية اليزيدي”22 عن أبي 
مرو : (فاتبُرني يُحبكُمُ الله ويَغْفِر لك نوكم [آل عمران: 281/9 وجعله 
خطا فاخشاء واتهم الرواة الذين نقلوها عنه؛ ذاهباً إلى أن الراء حرف مكرر لو 
أدغم لذهب التكرار. وعزا هذا التوجه إلى إجماع النحويين الموثوق بعلمهه* . 


.7١١ الأحفش‎ )١( 

.١١1/ السبعة‎ )١١( 

(؟) البحر 97 5؟351-19. 

(5) يحبى بن المبارك العدوي» أبو الفضل البغدادي. غاية النهاية 801/١‏ 
(5) الزحاج /ع. 


١1‏ الباب الأول - المباني 


وأنكر الزمخشري هذا الوجه أيضاً وعزاه إلى قلة ضبط الرواة وعدم معرفتهم 
باللغة("©. وبين القرطبي أن الخليل وسيبويه لا يجيزانه» ولكنه لم يغلط أبا عمروء 
وذهب إل أله رتنا أخفئ الخركةة". 

وتلقف أبو حيان هذه الآراء والمذاهب والاتهامات» وعالج مسألة إدغام الراء 
باللام في جميع حالاتهاء وصحح هذا الوجه وجعله قياسياًء وبين أن الكسائي 
والفراء وأبا جعفر الرؤاسي قد أجازوه ورووه عن العربء وأن يعقوب 
الحضرمي شيخ البصرة (ت ه) قد قرأ به ودفع الطعن عن اليزيدي 
راوي أبن عمرو ذاكرا أنه إمام في القراءات واللغات9", واستار على شمف 
إدغام الباء في فاء فيه في رواية اليزيدي ايض ولا ريب فيو) زالبقرة: 5/9 . 

إن الإدغام» بكل أشكاله ومواقعه في الأدوات» جانب من جوانب الاقتصاد 
في اللفظء وأسلوب من أساليب تلوين الأداء في اللغة» جاء أكثره عند المفسرين 
في القراءات القرآنية.وقد ارتبطت هذه القراءات بطبيعة الاختيار ومذاهب القراء 
والرواة» ونسب بعضها إلى لهجات عربية. وكانت بعض وجوهه موضع 
حلاف ونظرء فحاول كل واحد من المفسرين» مما رزق من معرفة في اللغة 
واللهجات» وما تمثله من طرق الأداءء أن يوضحه وينتصر له بأقوال المتقدمين. 


.3501/5 البحر‎ )1١( 
.51/4 القرطبي‎ )١( 

(9) البحر 51/9” - 3537 
(5) البحر ١//ا.‏ 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها ١1‏ 
لاا سي ع ل 12322 
؛ - الإمالة: 


هي أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة» وسببها قصد المناسبة لكسرة أو يا أو 
لكون الألف منقلبة عن مكسور أو ياع”'". فالإمالة وحه لفظي يراد به 
التخفيف» وهي حائزة لا واحبة» وتختلف لهجات العرب في إجرائها. وإذا 
كاضت ف الأسماء والأفعال مطردة فاشية, فإنها في الأدوات لدى المفسرين 
موضع نظر. 

إن الأصل عندهم ألا تمال الأدوات. قال الرازي: « ودخحول الإمالة لايكون 
إلا في الاسم أو و الفعل»» «لأن الأصل في الحسروف وما حرى بحراها امتناع 
الإمالقم”©. وقد منعوها في الأدوات: «الأ» و« إما/ و » عت وررلكن: 
وذكروا بعض أسباب المنع. 

فالزحاج يرى أن منعها في الأدوات الثلاث الأولى هو للفرق بينها وبين 
الأسماء المنتهية بألف مثلهاء نحو: حبلى وهدى وسكرى”". ا بمنعهانْ 
(حتى» لأنها حرف لا يتصرفء والإمالة ضرب من التصرف©. 

على أنهم أحازوها في بعض الأدوات قياساً وسماعاًء عا 
جوازهاء وعللوهاء فتكاملت نظرتهم وتماسكت في الأصل والفرع. 

فقد أحاز الطبرسي إمالة « بلى» في قوله: #بلى من أوفى بعد وَانَقَى فَإِنٌ 
الله يجب الْحتقِين4 [آل عمران: «/5/م » لأنها شابهت الاسم من وجهين: 0 
أنه يوقف عليها كما يوقف على الاسم, والثاني: أأنها على ثلاثة ة أحرف20. 

وذكر الترطي أن الحسين ؛ بن علي”2 أمال « أنلم في: لمر الإنسانٌ إلى 


طعامه 4 5 صببنا الما 0 ؟( [عبس: ؟ -56]. وذلك على إرادة ا 


.4/9 شرح الشافية‎ )١( 

.١1 ١4/4 و‎ 89/١ الرازي‎ )١( 
3070/7 الزجاج‎ )5( 

(5) الرازي 5 ١/الا.‏ 

.1١9/9 المجمع‎ )5( 


(5) أبو عبد الله الرازي الحمال الأزرق» المقرئ. توفي سنة "٠٠‏ ه. معرفة القراء ١957/1‏ 


هد الباب الأول - المباني 


م0000 


التي .كعنى ( كيف)» والؤقيب على وطعامه. ». وذكر أبو حيان أن بعض 
القراء أمال (ريا» في قوله: ض اليد انان عدوا ريكم4 (البقرة : 2]51/7 وأن 
بعض العرب أمال «( حَتى)”"2. واستدل الرازي بإمالة رريام على اسميتها في 
بعض الأقوال التي رواها(". 

فالمفسرون يعنعون الإمالة في الأدوات لجمودهاء ولتمييزها من الأسماء 
المتصرفة» ويجيزونها فيها إذا اقتربت من التصرف أو شابهت بعض الأسماء. 
وهم بذكزوة اق كارذلك الأسباب والعلل والأقيسة» التي تبقي على القاعدة 
والأصل» إلا أنهم لا بملكون .ما سمع منها الا علة أو سببا. وهي على كل 
حال نزرة يسيرة» وردت ف بعض القراءات ا ري 


.771/19 القرطبي‎ )١( 
.5١ و5‎ 97/١ البحر‎ )0( 
.59/1١ الرازي‎ )0( 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها ١6‏ 


ه - الوقف 


هو «قطع الكلمة عما بعدهاء أي: أن تسكت على آخرهاء قاصداً لذلك 
مختارا الجعلها آخر الكلام» سواء كان بعدها كلمة أو كانت آخر الكلام)(© 
ومن المعروف أن للوقف على الكلمة آثاراً صوتية متعددة» كالنقل والتضعيف 
والحذف والإبدال» وغير ذلك من التغيير» الذي تفرضه طبيعة النطق على 
المتكلم وتسفر عنه. 

والمفسرون تعرضوا لمسائل الوقف في الأدوات» مثلما تعرضوا له في الأسماء 
والأفعال؛ وبيّنوا آثاره اللغوية فيهاء وساقوا شيئاً من أصوله؛ إذ بين الفراء أن 
تدعق ذاه المكونة من حرف 7 كالفاء والواو لا يجوز بينما هو في 
ونم المولقة من ثلاثة جائز مستقيو0". 

لقد تحدثوا عن حالات الوقف على ألف الندبة ونون التوكيد الخفيفة» 
و«رما» الاستفهامية و« لات» و رركلا» و« كاين» وأوضحوا آثار ذلك في 
الرسم» مستعينين بالأمئلة والنصوص وبرسم المصحف العثماني. 

فالطبري ينقل عن بعض النحاة أن الوقف على ألف الندبة في قوله: إقالت: 

يا وَيلتا» زهود: »١‏ يجوز أن يكون بزيادة هاء السكت وبدونهاء وأن جواز 
الوحهين مقيس على الوقف بالواو وحذفها في «يدعو» من قوله: «إوَيدْعُو 
الإنسانٌ بالشّر دُعاءَهُ بالحير)» [الإسراء: 11/11]. وقد صوب الطبري هذا الوحه 
في كلام العرب من دون الآية» مع أنه يوافق صاحبه في كون ألف «رويلتا» 
للندية©, 


)20 شرح الشافية ا والصواب قُِ العبارة («أم» بدل «أي. 
)١١(‏ الفراء 144/1؟. 
9) الطبري 2.75/١١‏ 


١15‏ الباب الأول - المباني 


ااا ب سه 


وفك الظيوي أينياً أن الوقف على نون التوكيد الخفيفة» يحيلها ألفاً في نحو 
قوله: وَلئِنْ لَه يَفْعَلْ ما آمُرْهُ لَيِسْجَئنٌَ وَلَيكُونَنْ مِنَّ الصَّاغِرِينَ4 [يوسف: 
م . وشبه ذلك بالوقف على التنوين في حالة النصب» نحو: رأيت رجحلا. 
وساق منه قول الأعشى”") 
وَصّلَّ عَلى جين العَشِيّاتِ والضّحى ولا تَعبُّدٍ الشَّيطات» واللهَ فاعبدا 


أراد: فاعبدن( ». وجعل الزمخشري هذا الوقف والإبدال وتغير الرسم في 
اسع 3 على النون الخفيفة وأرجححية القراية بالشعفز0: 


ويذهب القرطبي» ل عو بعضهم, إلى أن هذا الإحراء قد يكو في الوصل 
أيضاً حملاً على الوقف, ورج عليه قوله تعالى: «ألقيافِي جَهْنَمٌ كل كفار 
عَنيلٍ © رق: 54/6٠‏ » وقراءة أبي جعفر المنصور” 3 ألم نشرح لل عنذره6 
[الشرح: 4و » لأن ألقيا: أصله ألقِيّنْ وتَشرّح: أصله نشرَحَنْء ثم أبدلت النون 
فيهما ألفاء وحذفت الألف في الثانية كما حذفت في قول طرفة بن العبدا»: 
اضرب عَنْك الهُمُومٌ ا كديا . +14 أجلن لقي در ير ادن 


أ اضربن: اضربا: اضرب”2. 


الأل فين العقري أن الوقف على الميم المفتوحة في نحو قوله: للم 
تَقولون ما لا تفعلون؟» [الصف: ارام 'يكوة من وحهين: يتسكيتهاء أوبريادة 


(1) وهو ملفق من بيتين. انظر ديوانه 11. 

.7١١/1١7 الطبري‎ )١( 

(") الكشاف 14517//5. 

(4) هو عبد الله بن محمد بن العياس» ثاني خلفاء بني العباس وباني مدينة بغداد. توفي سنة /ه١‏ ه. 
الأعلام 759/4. 

(ه) ديوانه .١7٠‏ وقونس الفرس: ما بين أذنيها. 


.1١9/90 و‎ 17/١17 القرطبي‎ )0( 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها ١1‏ 
هاء السكت””؛ » وأوحب الرازي الوجه الثاني ' » بينما رأى القرطبي أن هذا 
الوقف» تحديداً لا ينبغي أن ن يكونء لأنه إن وقع بلا هاء كان الحناء وإن وقع بهاء 
زيد في رسم المصحف. إلا أنه فضل زيادة الهاء في حالة الوقفء لكلا تحذف 
حركة الميم» فيكون ا ا 

وفي قراءة الضحاك بن مزاحم عم يَتَساءَلُون؟) [النبا: +7/١ع»‏ ذهب الرازي 
إلى أن الوقف جرى على (رعمي» فزيدت هاء السكتء ثم ابتدأ ب « يتساءلون»» 
وأحاز أن تكون هذه الزيادة في الوصل أيضاً حملاً على الوقف©. وذكرأبى يان 
أن الأكثر في الوقف على المحذوفة الألف يكون بالحاق الهأو ©©. 

واختلفوا أيضاً في الوقف على «لات» في قوله تعالى: لإإولات حِينَ مناص» 
كذ كنان الفواء رش عيها بالساء الممقه يق لس فلن ا 
الكسائي بالهاء". وقد بين الرازي أن وقف الكسائي هو كالوقف على 
الأسماء المونئة» أي إن التاء تبدل فيه هاء”. وهذا يختلف بالطبع والوقف في 
مذهب القائلين بتركيبها من «لا» وهاء السكتء لأن الأخير وقفٌ على «رلا» 
أدى إلىزيادة الهاء» ثم استحالت هذه الهاء في الاتصال وكثرة الاستعمال تاء. 
ف نريد الوقف على «لات» بعد حديث الوا 


00 بعبادتهن) [مريم: »]85/١14‏ بإبدال الأنى فيها 7 0 على 2 


)١(‏ الكشاف 4/؟؟ه. 

(5) الرازي 51/8 

(؟) القرطبي 8145/0. 

(؟) هو أبو محمد الهلالي الخراساني تابعي» سمع سعيد بن حبير. توق سنة ٠١‏ ه. غاية النهاية 890/1 

(ه) الرازي .7/9"1١‏ 

.4١١/8 البحر‎ )5( 

(7) الفراء 2/5 89. 

.١ 75/595 الرازي‎ )0( 

(9) الحتسب ؟9/ه4. 

)٠١(‏ هو علباء , بن أحمر اليشكري المخراساني. له حروف ف الشواذ تنسب إليه. عرض على شهر بن 
حوشب وعكرمة مولى ابن عباس. غاية النهاية ١1/1ه.‏ 


١1‏ الباب الأول - المباني 


بالتنوين في «قواريرا»7" في قراءة بعضهم: (وَيُطاف عَلَيْهِمْ بآيَةٍ مِنْ فِضّةٍ 
وأكواب كانت قوارير) [الإنسان: 15/7]. ورفض أبو حيان هذا الوجه والقياس 
معأء وبين أن التنوين في «قواريرا» رجوع في الاسم إلى أصله؛ فهو تنوين 
الصرف وليس بدلاً من ألفء وذكر أن هذا الجمع متلف في منع صرقه 
وجوازه؛ وأن بعض العرب يصرفون مالا ينصرف عند غيرهم؛ فيجب أن تحمل 
«قواريرا» على قول من لا يرى المنع» أو على تلك اللهجة. وعليه لا تكون 
«قواريرا» وجه قياس لإبدال ألف ر كلا نون©. 

وذهب أبو حيان إلى أن الوقف على ,ر كأيْنَ/ عند القائلين بتركيبهاء يحب 
أن يكون بغير تنوين « كأي». وذكر أن أبا عمروء وسوزة بن الببارة' © عمن 
الكسائي قرأًا كذلك؛ بينما وقف الجمهور عليها بالنون إقاغا ليت 0 

إن الوقف عند المفسرين في الأدوات ظاهرة متميزة من ظواهر العربية» ولون 
من ألوان الأداء القرآني المتناغمء له آثاره الصوتية البارزة» التي تهدف إلى 
السهولة والتخفيف. وقد تجلت في صور من الإبدال والحذف والعسكين 
والزيادة» كما جرت بعض هذه الصور في الوصل أيضاً حملاً على الوقف» وبدا 
أثره الجلي في معابلحة بعض الظواهر اللغوية الأخرى كالتركيب» وكان بغض ما 
وقع منه موضع حلاف بينهم بدا في الرفض حيناء وفي مناقشة آثاره حينا آخرء 
وجرى أغلبه في القراءات ولا سيما الشاذة» وفي نخريج الوجوه المشكلة منها. 


(1) الكشاف 51/9. 

(؟) البحر 7115/5 

(*) هو المخراساني الدينوري» روى القراءة.عن الكسائي وغيره. غاية النهاية 5151/١‏ 
(4) البحر «/55 و 79لا. 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها حك 
5 - تبادل التأثير اللغوي: 

لم تل اهتمامات المفسرين اللغوية من ملاحظة بعض آثار الأدوات في 
الكلمات الأخرى» ونريد بذلك التأثير الصوتي الفاعل في حروف الكلمات من 
حولهاء ضمن نظام العلاقة السياقي الذي يفترض وجود التأثر والتأثير معاً. وقد 
تبدت هذه التأثيرات تروب ا 52 والحذف والتغيير والزيادة 
والتخفيف. وكان الهدف منها - كما هو معروف - التماس أوجه الخفة 
والسهولة وتحقيق التواؤم في أثناء الكلام. 

فقد ذكر أبو حيان أن اقتران الفاءء أو اللام أو الواو أو 0 بالعتمير 
ررهو», قد أدى إلى حواز تسكين الهاء فيه وجعل من ذلك قراءة أبي عمعرو 
والكسائي: (وَهَوَّ بكلٌ شيء عَلِيمٌ) [البقرة: ؟/55ع. وبين أن ذلك مع الهمزة 
والكاف 0 0 بينما هو نادر مع «لكن» في نحو قراءة أبي حمدون0": 
(لَكِنّ هُرَ الله 0-0 [الكهف: 08/18. وحمل هذا التسكين في الكلمتين على 
إحرائه في الكلمة الواحدة» نحو سَبْع وكش2©. 

وبين الأخحفش أن اتصال الباء لكان بكلنة رامسم وه قوله: ببسم الوك 
[الفاتحة: 41/١‏ قد أدى إلى حذف همزة الوصل منها تخفيفاً» فاستغني بالباء عنها 
في اللفظ والرسه”", وأن دخول همزة الاستفهام على المكسورة خاصة في نحو 
قوله: «#أصطفى الْبّات عَلَى الْيَنِين؟4 [الصافات: ]١67/907‏ قد أسقط الثانية» على 
مألوف سقوطها بعد كل متحرك في أثناء الكلاه9». 

وأوضح الزمخشري أن لام الجر في قراءة الحسن: (الْحَمّدٍ لله) بالفاتمة: ١/,م,‏ قد 


لس داعي 


افك إلى تخير سر 14 الدال الإعرابية» ولكنه ضف هذا التغيير”” » ورآه أبو 


.845/١ هو الطيب بن إسماعيل الذهلي البغدادي. قرأ على يعقوب الحضرمي. غاية النهاية‎ )١( 
,١85/1١ البحر‎ )١١ 

.١ 47 الأحفش‎ )9( 

(4) الأخفش 87ه١-54١,‏ 

(5) الكشاف ١/ل١١.‏ 


1 الباب الأول - المباني 


ا لامك 


حيان غريباً» لأنه إتباع حركة معرب لحركة بناء”». وه الوجه ينسب إلى تميم 
وبعض غطفان”") 

وتحدث المفسرون في هذا المجال أيضاً عن أثر دخول همزة الاستفهام على 
همزة قطع من كلمة أخرى؛ وعرضوا لمذاهب القوم والقراء في ذلك. والأصل 
- كما نعلم - أن تحقق الهمزتان» وهذا ما فعله قراء الكوفة: حمزة وعاصم 
والكسائي» وابن أبي إسحاق البصري في نحو قوله: «سواءٌ علَيْهِم أندَرتهُمْ َم 
لَْ تنذِرْهُمْ لا يُؤْينون» [البقرة: 3/7]. 

ولكن معظم المفسرين رفضوه: فالأحفش يراه من شاذ كلام العرب» 
وسيبويه يشبه ثقله ب «ضَنِنُو/)» وأبو حيان يحصره ببني تميم. وهم يرون أن 
التخفيف أعرب وأكثر» وأغلب أهل الحجاز عليه29 إلا أن هذا التخفيف يجري 
على صور متعددة تعكس أثر دحول همزة الاستفهام» وهي: 

0 زيادة ألف بينهما: وذكر الأخفش أنها قراءة بعضهم: (آإذا يتنا‎ - ١ 
ثراباً وَعِظِاما آإنا لْمبْعُونُون؟) [الواقعة: +ه/47]» وأن ذلك من كلام العرب3)‎ 
ونسب القرلى هذا الوججة إلى أبن همرؤة رتاف ل روايلة الاصنمي: عهما”‎ 
وجعل منه قول ذي الرمة”©:‎ 
أيا ظَبّية الوَعغساءء بَينَ لاحل وبين الثقاء آأنست آم م سالم؟‎ 


؟؟- إبدال الثانية: وتتمة نكف مدا حرجا بارس عله ان من 
حركتها. وقد ذكر الأخفش أن بعضهم قرأ الآية السابقة بقة (أيذا)» بإبدال الهمزة 
المكسورة ياء”" ونقل الزجاج عن الخليل أن إبدال الهمزة المفتوحة ألفاً في قراءة 


.18/١ البحر‎ )1١( 

.7١ إتحاف فضلاء البشر‎ )7١ 

(0) الأخفش 8 و71 والكشاف 48/١‏ والقرطبي ١85/١‏ والبحر 49//١‏ -58. 
(5) الأخحفش 778. 

(5) القرطبي كلع 

(5) ديوانه 7٠٠١‏ . والوعساء: الرملة. وجلاجل والنقا: موضعان. 

(07) الأحفش 778. 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها ١١‏ 
بعضهم: (سَواء عَلِيهم آنذرتهم...) خطأ من وجهين: أحدهما: أن طريق الجمع 
بين الساكنين على غير حده؛ والثاني: أن طريق تخفيف الهمزة المتحركة المفتوح 
ماقبلها أن تكون بين بين(0) 

وردّد الزمخشري كلام الخليل» ولحن القراءة» وجعلها خروجا على كلام 
العرب”'©» فيما نسب القرطبي هذا الوجه إلى قراء المدينة وإلى أبي عمرو 

3 لم »اه إن 5 ع 20 ١‏ 

والأعمشء وجعله لغة قريش وسعد بن بكر””. وقد رد أبو حيان قول الخليل 
واعتراض الزمخشري وقسوته على القراء» وبين أن هذا الإبدال جائز على 
مذهب الكوفيين صحيح, نقله القراء الضابطون.©) 

“- جعل الثانية بين بسين: وذهب إلى ذلك الخليل؟؟ في قوله تعالى: 
(أنَرَتَهُمُ)» وبين أبو حيان أنها قراءة ابن عباس وابن أبي إسحاق أيضا". 


4- توسيط الألف مع جعل الثانية بين بين: وذكر القرطبي أن أبا حاتم 
السجتعالق: قد أعار:ذلك» وآن أبااعمرؤءونافعا يفعلان وتلق كيرا :ويف راان 
لا ٠‏ 

وعرضوا أيضاً لأثر دول همزة الاستفهام على همزة الوصل المفتوحة» وققد 
رأوه قٍ زيادة ألف بينهماء وإليه ذهب الأحفش في قوله: وآلآنَ وَقَذ عَصَيتَ 
قبل وَكُنتَ من اْمُفْسِدِينَ؟4 [يونس: »]51/٠١‏ مبيناً أن ذلك جرى ليفرق بين 
الاستفهام والخبر©). 

لقد تبين المفسرون آثار الأدوات الصوتية وأوضحوا مظاهرهاء باسطين في 
ذلك العلل والأسباب» وعارضوا هذه المظاهر بكلام العرب وقراءات القراءء 


.57-41/١ الزجاج‎ )1( 
.48/١ الكشاف‎ )؟١١‎ 

. 1١88-1/81/١ القرطبي‎ )5( 
. 48-51//١ البحر‎ )5( 
.47-41/١ الرحاج‎ )5( 

. 417//١ البحر‎ )0 

.١85/1١ القرطبي‎ )8( 
.١67 الأحفش‎ )9( 


١‏ الباب الأول - المباني 


وربطوا معظمها بأصولهم في النطق والأداء» وناقشوا متقدمي النحاة والمفسرين» 
متسلحين بعلم الأصوات ومخارج الحروف. إلا أن منهم من أساء الظن يبعض 
وجوه القراءات» وهو أمر يقتضى البحث والبيان. 


3 ين 3 


/41- الرسم: 


الرسم؛ في اللغة» هو رسم الحروف الهجائية التي تدل على الكلام. إنه 
تصوير للكلمة وصدى شكلي لهاء أو قل: محاولة لتجسيد حقائقها الصوتية» أو 
اصطلاح على هذه الحقائق. وقد مر المفسرون بشيء من ظواهره فيما يتعلق 
بالأدوات» وعرضوا لبعض أصوله» وذلك من خلال المعالجات اللغوية 
واحتياحاتهم في التفسير» فتحدثوا عن رسم بعض الأدوات» وعن حالات 
الاتصال والانفصال فيهاء وارتبط معظم كلامهم برسم المصحف وخصوصياته 
وخروجه على سنن الخط في العربية. 

فهم تحدثوا عن رسم فتحة اللام» ونون التوكيد الخفيفة» و( إذن» الناصبة» 
و«إلآ»» و«أمل» وم« حتى)» وبينوا علل أشكالهاء واستعانوا بالنصوص وأقوال 
النحاة» واستأنسوا بقوانين اللفظ والخط العامة. 

فالزمخشري يذهب إلى أن فتحة اللام رسمت ألفاً في المصحف في قوله تعالى: 
سوراف ارتو إلا حبالاً ولا أَوْضَعُوا ملالَكمْ) (لتربة: 40/9]» 
ويذكر أن ذلك من آثار رسمها على هذا النحو مع سائر الحروف قبل ظهور 
الخط العربي. والأصل: «رولأوضعوا)”" . ولعله يريد أحد المصاحف القلرمة؛ 
لأنه لا يعرف وجود مثل هذه الألف أو المدة في هذه الآية في نسخ عثمانء ولا 
في قراءة أحد من القراء. 


.70717/7 الكشاف‎ )١( 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها ١‏ 
2 لي ل ا لي لا 

وهو يذهب أيضا إلى أن نون التوكيد الخفيفة» ترسم في المصحف ألفا على 
حكم الوقف'"» في نحو قوله: مإلئِن لَم ينه لَنَسْفَعَنْ بالناصيّةق) (لعلق: وهم . 
وبين الطبرسي أن هذا المذهب اختيار البصريينء بينما الكوفيون يختارون رسمها 
بالنون على الحقيقة9؟ . 

ويرى الفراء أن «إذن» ترسم بالألف والتنوين» فيما يرى المبرد أن رسمها لا 
يكون إلا بالنون» إذ رفض مذهب الفراء بشدة» وتمنى أن تكوى يد من يرسمها 

14 5 5 1 0 د 
بالألف» لأن التنوين لا يدحل الحروف. فهي مثل «أث» و «لن»”©. 

ويعتقد الزحاج أن )) إلا و( أمل» رسمتا بالألف المشالة» لتمتاز الأولى من 
«الى»» ولشبه الثانية ب «إِمَام المؤلفة من «إث» و «رمال»» ورسم «أمّام بالممالة 
يبعدها عن شكل نظيرها. ويرى أن « حتى» رسمت بالممالة» لأنها على أربعة 
ل 20 3 
أحرف,. فأشبهت في بنائها ‏ سكرى)7'. 

وأشار الفراء والطبري والطبرسي والرازي والقرطبي وأبو حيان إلى رسم 
بعض الأدوات الأخرى» ولا سيما المركبة منهاء مثل «« كأيّن» و «رويكأن»» 
وتبينوا أشكالها والخلافات فيها» واستدلوا بذلك على مسائل لغوية متعددة 
سبق أن مررنا بها . 

7 3 7 . 5 2 5 

وفي اتصال الآأداة.عثلهاء وقفوا عند شكل «مِن» و ««رأن» و «رإنث» و «أينَ» 
في علاقتها ب «ما»» وعند رسم «إن» الشرطية في اتصالها باللام» واجتماع 
«أن» المحففة ب «لن». وفصّلوا في هذه الأحوال وجحوازات الاتصال 
والانفصال» مستهدين بسنن اللخط. ومتمسكين برسم الصحف. 


)١(‏ الكشاف 4/5/الا. 
(5) المجمع .1854/9٠‏ 
(؟) القرطبي .76٠/8‏ 
(5) الزجاج 770/7 
(5) انظر صفحة /اه و8ه و5" و55 من هذا الكتاب. 


5 الباب الأول - المباني 


فقد بين الزمخشري أن حق «رما» العيلاوية والموصولة في قياس الخنط العربي 
في قوله: زولا يَحْسبن مسب بن اين كفَرُوا ذه تلن َهُمْ حير لأنشيهم» [آل عمران: 
لإراع و لإقالوا 0 ما كت تَدْعُونَ مِن دون للّه؟4 [الأعراف: 07//ام]» أن ترسم 
مفصولة عن ,أن و«أينَّ». ولكنها وقعت في المصحف الإمام متصلةء 
والمتحته لإاجالت. بينما حق الكافة أن تكون متصلة ب « إن في نحو: «إنما 
تمل 4 [آل عمران: +//17ع. وقد جاءت كذلك7"©. 
وذهب إلى مثل هذا أبو حيان في اتصال «من» و« إن بالموصولة في: 
وَمِمَا رَرَقَاهُمْ يُنَفِقَون4 [البقرة : ]7/١‏ وطن ماتَوعَدُونَ لواقع4 [امرسلات: 
بففلة مبيناً أن شدة اتصال الحار «مِنٌ» بالمجرور رزما» في الأول قد أدى إلى 
اتحادهماء فصارا كالكلمة الواحدة» وأن خفاء نون «رمن)» في اللفظ قد أدى إلى 
حذفها في الخط7". 


واقتفى الطبرسي خطا الزمخشري في اتصال «(أين»» وبين أن «رما» الزائدة في 
و وأينما تكونوا ركم الْمَوْتْ4 [النساء: 78/4] ترسم متصلة بهاء وذلك 
على قياس اتصال الحروف بالحروفء وانفصال الكروق ع الأسهاو””. 
وأوضح الفراء أن اتصال اللام ب « 0 الشرطية» يوحب رسم همزتها ياء: 
لَيِنّْ. وذلك ليفرق بينها وبين « أن . وزعم الطبرسي أن رسم ((أذ» المحففة 
في المصحف مفصولة عن («لْنْ) في قوله: مول عمتن أن م نا 
وعدأ [الكهف: 1/م4] لا وجه له©. ولا ندري سبب استشكاله هذاء ولعله 
ينكر الفصل في هذا الموضع تحديدا لعلمه أن ليس ذلك من اختلافات مصاحف 
الأمصارء ذلك أن «رأث لنْم» جاءت منفصلة في جميع مواضعها من آيات القرآن» 


019 الكشاف 445/١‏ و37/75١1.‏ 
(5) البحر 50/١‏ و05/8١5.‏ 
(") المجمع 155-158/0. 

(4) الفراء .55/1١‏ 
(ه) المجمع .155/١8‏ 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها ١‏ 
ما حلا هذا الموضع وق سورة القيامة» وهما الموضعان الوحيدان, اللذان لم يرد 
فيهما خلاف ف الاتصال بين النسخ العثمانية0©. 

أما رسم الأداة متصلة ببعض الكلمات الأخرى؛ فكان جانباً هيناً ف حديثهم 
يفتقر إلى الشرح والنظائرء إذ أشار الفراء إلى أن العرب قد تصل «من» 
الاستفهامية ب « ذا» فيصيران كالحرف الواحد: منذا» وأنه وجدها كذلك في 
بعض مصاحف ابن مسعود". وذكر الزعخشري أن اللام في قوله: فإما لهذا 
الرّسُول يَأ يكل الطّعام؟)» [الفرقان: 7/1] قد رسمت 0 عن هذا في حط 
الملصحف» فخرحت بذلك على أصول الخط العربي”© 

ولم يعدم المفسرون الإفادة من رسم المصحف للأدوات في الاستدلال لبعض 
الآيات والقراءات» وذلك لما يتمتع به من قدسية وإحلال. فقد كان رسم هاء 
السكت وثباتها في الصحف في نحو قوله: لإفَانظر إِلَى طعايك وَشرابك لَمْ 
يعسن رمام دليلاً للطبري والزمخشري والرازي على حواز القسراءة 
بالوقف على ( تسل والوصل أيضأء بل اختيار قراءة الوقف» لأنها تؤذن بلفظ 
ما هو ثابت في الرسه”؟. قال الرازي: « واللمثبتة في المصحف لابد أن تكون 
مثبتة في اللفظ. ولم يحسن إثباتها في اللفظ إلا عند الوقفء لا حرم استحبوا 
الوقف لهذا السبب». 

إن رسم الأدوات بكل مظاهره» يرتبط عند المفسرين بأصول الخط العربي 
وقواعده؛ وهو ارتباط يقوم على القياس والمناظرة» والمقارنة برسم الكلمات 
الأخرى من الأسماء والأفعال» ومحاولة تجسيد الأصوات فيها وتمثلها بدقة 
والتماس أسباب الصلة بتلك القوانين. أما إذا انقطعت هذه الأسباب» فإن رسم 
الأداة محمول عندهم على رسم المصحفء وهو «الوضع الذي ارتضاه عثمان 


٠١ انظر المقنع في معرفة مرسوم المصاحف‎ )١( 

(؟) الغراء 175/9. 

(0) الكشاف #/ره"7. 

(4؟) الطبري 7//ا والكشاف 5.07-5.5/4 والرازي .1١1/*٠‏ 


١‏ الباب الأول - المباني 


ذه في كتابة القرآن وحروفم)(©). فهذا الرسم أثر مقدس لا اجتهاد فيه» وإن 
كان مخالفا لبعض أصول الخط العامة. قال الزمخشري: «رفكم وقعت في 
المصحف أشياء خارحة عن قياس الخط). 

وهم يريدون بالمصحف» عادة؛ المصحف الإمام» وهو نسخة عثمان ذ#. وقد 
ينصون عليه ويلحون على تسميته» وذلك لبيان أهميته» وتمييزه من المصاحف العتيقة 
ونسخ الأمصار الأخرى. وهم ذكروا أيضا بعض المصاحف العتيقة كمصحف ابن 
مسعودء إلا أن ذلك كان في تأبييد مذهب في الرسم يقع في العربية. 

لقد تمسك المفسرون برسم مصحف عثمانء ودافعوا عنه رغم مخالفاته. إلا 
أنهم حاولوا جاهدين أيضا أن يربطوا مظاهر هذا الرسم بسنن الخنط العربي» 
الطبري والرازي وأبي حيان. 
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لقد أوضح المفسرون مشكلات البنية الصوتية في الأدوات» ولموا شعثهاء 
وتتبعوا مظاهرها في الحذف والزيادة والإدغام والإمالة والوقف وتبادل التأثير 
اللغري والرسم. وما من شك ف أن هذه الإجراءات كانت متكاملة ومتساندة 
ومنتشرة في كل جانب من معالحاتهم» إلا أن طبيعة الدراسة هي التي حملتنا 
على التفريق بين أفاطها تمهيدا لمعرفتها والوقوف على قيمتها الكلية. فهي جميعا 
وحدة لغوية متكاتفة تتساوق في سبيل أداء لغوي رشيق» يمثل لهجات العرب 
وطرقها في أداء كلامها وتلاوة آيات القرآن كما جاءت عن الرسول الكريم 
م وهم ربطوا هذه المماحث» وما بالبيئة السياقية للذداة وعالجوها ضمن 
قوانين التأثر والتأثير» مدللين جما أبدوه من ملاحظات وإشارات ومتابعات على 
حذق تام لقوانين اللغة» ومعرفة ثاقبة بطبيعة الأصوات ومخارج الحروف. 


."51/١ مناهل العرفان‎ )١( 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها قد 

ولقد أبلى المقسزون قي مباني الأدوات بلاء حستاء ومتحوها أهمية خاصة 
بوصفها مدحلاً ابتدائيا إلى معانيها وأساليب التعبير بهاء وبذلوا في إضاءة 
حرام ود فايدا لا يقل عن اهتمامهم بأبنية الأسماء والأفعال. وكان 
منطلقهم في ذلك كله آيات القرآن وقراءاته» التي رأوا أنها في حاحة إلى 
التفسير والتبيين. 

وقد توزعت جهودهم في النقل والتحليل والتنظير» فهم ساقوا ما يعرفونه من 
لغاتها واستخدامات العرب» وسجلوا ما يروونه من القراءات فيهاء وتصدوا 
لتحليل معظم ما عرض لهم من أنماطهاء فبينوا البسيط والمركب والمنحوتء 
وأشاروا إلى البناء النابت والعارض فيهاء ورصفوا بعض زمرها في. وحدات 
تقسيمية أحادية وثنائية وثلاثية» وأرخصوا بعض الأصول التي تتعلق بمسائلهاء 
من نحت وتركيب وحركات بناء وحذف وإدغام وإمالة ووقف ورسمء وقدموا 
هذه المباحث في وحدة لغوية متجانسة» على تعدد عناصرها ومكوناتها. 

وصدروا في هذه المعالجات عن نظرة منطقية بارزة» تحلت في التحليل 
والتعليل» والقياس والاستدلال والتمثيل» ورد الأشياء إلى أصولهاء وحمل اللغات 
منها على واحدة ذائعة» وإقامة الاتصال بين الأصل والفرع» ومحاولة إيجاد وجه 
من القياس للشاذ أو النادر على بعض الأصول أو الفروع. 

وامتازت مباحثهم بالدقة والرغبة في إدراك أسمى درجات التحليل وأرفع 
مستويات الإقناع» فاستدلوا للمباني بالقرآن وقراءاته» وبالشعر والنثر» ونسبوا 
بض اللغات والقراءات» وربطوها بأساليب القول والأداء» وأقاموا معظم 
تحليلاتهم في البيئة السياقية» وبذلوا بين يديها معارفهم في علوم العربيية من نحو 
وصرف وأصواتء وأسفروا عن ميل إلى التخفيف في تفسير مسالكها ولا سيما 
في تفرع اللهجات عن اللغة الأم» وفي مذاهب التركيب في بعضها المكون من 
أكثر من مقطع صوتي. 

واختلفت مناهجهم ل العرض والاستدلال» وافترقت أساليبهم في المعاللجة؛ 
وحماستهم في المناقشة وتنوعت مواد كتبهم. وذلك تبعاً للغاية التي ندبوا 


عد الباب الأول - المباني 


أنفسهم لهاء ولقدراتهم العلمية ومحاصيلهم اللغوية والثقافية. فبينا كان أبو عبيدة 
والفراء والأعفشء بحللون ويناقشون هذه المباني ويستعينون ببعض أقوال 
المتقدمين» كات الطبري عيالاً على الفراء؛ والزجاج عيالاً على البصريين. ويينا 
كان الزمخشري والطبرسي يجمعان بعض الآراء والقراءات وينقلان بعض أقوال 
البصريين والكوفيين» كان القرطبي يستقصي معظم الآراء» وقلما يختار منها. 
وكذا كان حال الرازي والبيضاوي والنسفي. أما أبو حيان فكان ينحو مناحي 
الحتلين فيعقان بن الآزاء ما يراد سانيا وايسيق يه الخناد التعيلة ولكفة ميل 
عنوفا :إل التعفسق 3ق ذكر العلل والأسبابء وإلى البساطة في تحايل الأداة 
وبنيتها. أضف إلى ذلك أن بحره كان مستودع اللغات والقراءات وآراء النحاة 
والمفسرين السابقين» التي اجتمعت إليه بعد بضعة قرون. 

لقد أعمل المفسرون في مباني الأدوات يدا صالحة» تدفعها رغبة مخلصة في 
خدمة كتاب الله ودستور المسلمين, إلا أنها لم تبرأ من بعض الملحوظات 
المتفرقة التي تند عن العالم في ميدان التطبيق. وهذا ما سنطالعه في تقوريم 
جهودهم» إن شاء الله. ٠‏ 


- تمهيد 
- الفصل الأول: أحكام الأدوات المهملة 
- الفصل الثاني: أحكام العاملة 

5-5 الملامح العامة لجهودهم في الأحكام 


أشرنا فيما مضى إلى طبيعة العلاقة بين النحو والتفسير » وذكرنا أن علم 
الأدوات ترعرع في عبارات المفسرين روج نمه ل تروسهم لأساليب القرآن 
وتراكيبه» ثم شق شق طريقه إلى النور في صنيع النحاة الذين ينظرون لظواهر العربية. 
إنه لمن حسن الطالع أن تتم هذه النقلة الأخيرة على أيدي رجال لهم باع طويلة 
في فنون التفسير أيضاء ونريد بهم من اشتغل بمعاني القسرآن وغريبه وإعرابه؛ 
كأبي عبيدة والفراء والأخحفش. فهؤلاء أبلوا بلاء طيباً في الحقلين» وإليهم يرجع 
الفضل الكبير في التفاسير اللاحقة» ومعرفة أسرار القرآن ونحو العربية. 

فقد أصبحت آراؤهم ومعالحاتهم اللغوية مناراً لكل من ألّف ف التفسير 
بعدهم؛ وغدا عودهم على النحو خاصة سنة يقتدي بها معظم من أراد أن يميط 
اللثام عن المعاني الغامضة:» والتراكيب المشكلة في التنزيل» بل أصبح بعض 
اللاحقين يعرب القرآن آية آية يريد تفسيره» مفيداً من بروز أهمية النحو وعلو 
كعبه ف جل الميادين. 


إن تلك النقلة في تاريخ الأدوات والتفسير» التي صاقبت نضح علوم العربية 
وقامت على أكتاف هؤلاء الرحال» تفسر لنا بوضوح عناية المفسرين الشديدة 
بالجوانب النحوية في الأدوات» وتفصح عن قيمة قيمة هذه الجوانب بوصفها مدخلا 


بض الباب الثاني - الأحكام 
حيوياً إلى النصوص ومنطلقاً أساسياً إلى فهم التراكيب والأساليب» وتقف 
القارئ على أهمية جهود أصحاب معاني القرآن» وقيمة الاحتفال بها إلى 
جانب التفاسير الأخرى التي تنعقد لها هذه الدراسة. 

لقد حاض المفسرون» على اختلاف درحاتهم ونوازعهم, في جوانب 
الأدوات النحوية» وأوسعوا لها متون كتبهم؛ وتتبعوا مسائلها في كل ما عرض 
لهم؛ وعُّنوا بمباحثها العامة» وتصيّدوا شواردها وجزئياتها على نحو يفوق 
عنايتهم بانيها وأشكالها اللغوية» وعرضوا لاستخداماتها وأساليب القول فيهاء 
وتبيّنوا علاقاتها بالتركيب النحوي وأثرها فيه وتأثرها به» وأسهبوا القول في 
طبائعها وحركات بنائها وإعرابهاء وما زوا العامل من المهمل فيهاء وساقوا 
بعضها وحدات وزمراًء ويدوا أقوالهم يحهود شيوخ النحو واللغة والبلاغة 
والأصوات» وذكروا فيها الخلافات والمناقشات» وأغنوها بالتحليل والدراسة 
والاستنتاج» وبذلوا بين يديها النصوص والأدلة والقرائن؛ وقيّدوها بالعلل 
والأقيسة والمنطق على عادتهم في معالحة المسائل اللغوية» وأصدروا في مستويات 
استخدامها أحكاماً متفاوتة» وبينوا الشاذ من المطرد» وأدلوا بشيء من أصولهم 
ومعارفهم فيما يتصل بحوانبها العامة» وذكروا القراءات واللهجات التي تعضد 
أوجه استخدامهاء وقدّروا المحذدوف ونصّوا على الزائد» وكشفوا صلات ذلك 
بالتعدية والتضمين وتقارض الحروف» وسمّوها بأسماء متنوعة وعالجوها 
.مصطلحات نحوية مختلفة» تفصح عن غنى هذا الجانب وتوغله في كتبهم» وعمق 
تمثلهم له فيما أوردوه من محاكمات ومدارسات. 

إن الجوانب النحوية للأدوات» تتمثل عند المفسرين في وحدة كلية تقابل في 
تكوينها وحدتي الأسماء والأفعال» وتتمتع بأهمية خاصة لعلاقاتها الجوهرية 
المشتركة بتينك الوحدتين» مما يفصح عن تصور متناغم لمسألة التركيب النحوي 
في العربية الخالدة. 


قهيد يف 

فهي تنقسم إلى أدوات مهملة وأخرى عاملة» تبعاً للأثر النحوي والوظيفي 
الذي تخلفه في السياق» وتتوزع إلى زمر متنوعة» منها ما يختص بالأسماءء ومنها 
ما يلازم الأفعال» ومنها ما هو مشترك يباشر القسمين. وهي تختلف في تكوينها 
وتقسيمهاء فمنها الاسم؛ ومنها الفعل» والشالث حرف وهو أغلبهاء حتى إن 
كثيراً منهم كان يدعو الأسماء والأفعال منها حروفاً حملاً على الأصل في بابها. 

على أن هذه الحدود والتقسيمات لم تكن واضحة تماماً لديهم؛ ومن هنا 
ينشأ الخلاف والجدل» وينشط الاستدلال وتستعر المناقشة. فهم يختلفون في 
اسمية بعضها وحرفيته» وي حرفية بعضها وفعليته» وفي عمل قسم وإهماله» وفي 
آثار كل ذلك في التركيب النحوي. كما يختلفون في تحديد وجه الأداة 
وييذلون فيها غير احتمال» ذلك أنهم في معرض تطبيقي» يتناول دستور 
المسلمين المعجز وأبلغ نص في العربية. 

وكان من الطبيعي أن تتناثر آراؤهم في وجوههاء وتنتشر طرق استخدامها 
ف مواطن متفرقة من مؤلفاتهم. وذلك تبعاً للحاحة التفسيرية الخاصة لدى كل 
واحد منهم؛ وللوجهة التطبيقية العامة التي تصبغ مباحثهم؛ اللهم إلا ما كان من 
بعض المتقدمين» الذين كانوا ودر ومر مستوى متقدم في معاللجة مسائلها 
ورصد بعض وجوههاء فيجمعون شيئاً من الأشباه والنظائر» ويوردونه في 
مناسبة من المناسبات» وما كان من بعض المقدمات تار لدى المتأخرين» 
الذين يبذلونها عادة في أحزاء كتبهم الأولى» وقبيل نص الآية تمهيداً لتفسيرها. 
وهم لم يأتواء بالعرع »على تايل جميع الاقزات» بل علن .يدلو ا لخن 
ثمانين أداة» أثارتها النصوص أو أثاروها واعتقدوا أنها في حاجة إلى كشف 
وتبيون. 

وسوف نعرض في هذا الباب للجهودهم في فصلين: الأول لأحكام الأدوات 
الوملن ولقاي للعاملة. ورأينا أن نقدم المهملة» لأنها الأصل في بابها والأكثر 
عدداً واستخداماًء إذ من المعروف أن الأصل في العمل للفعلء أما الحروف 


١‏ الباب الثاني - الأحكام 


والأسماء فتعمل لشبهها به. وقد اهتدينا في ذلك بتقسيماتهم العامة» وبوجهة 
النحويين المعروفة المبنية على ملاحظة آثار الأدوات ووظائفها في المفردات 
والجمل» مدخرين الأساليب والمعاني التي تؤديها إلى الباب الثالث. 


الفصل الأول 
أحكام الأدوات المهملة 


ويراد بالمهملة الأدوات التي لا تقتضي تأثيراً لفظياً فيما بعدهاء فلا ترفع ولا 
تنصب ولا بحر ولا بتحزم» وإِنما يكون لها دور وظيفي وتأثير معنوي ظاهر في 
تركيب الكلام وتأليفه» تختلف موجبه الأساليب ومعاني النصوص ودلالاتها. 
وهي تخضع لتأثير التركيب فيها أيضاًء وتختلف معانيها وظلالها من نط إلى 
آخر. وذلك ضمن نظام العلاقة السياقي الذي يفترض التكامل والتشابك 
والاتحاد في تأدية المقاصد المحتلفة. 


وقد تناول المفسرون في هذا المجال الأحكام النحوية لكل من: الهمزة والتاء 
والفاء رات واللام والنون والهاء والواو والألفء وإذ وألْ وأمْ وأن وأو وأي 
وبل وقد وكم ول ولا ومّعٌ ومّنْ وما وهّلْ وها وياء وإذنْ وإذا وألا وأما رذ 
وأي ونم وحَيث وكلّ وكيف وكادٌ وكا ومتى» وإلاً وما وإمّا وأنى وحَتَى 
وكلا ولَمًا ولولا ولّوما وماذا وهّلاء وان وكين وبينوا آثارها ومقتضياتها في 
التركيب النحوي» وأوضحوا علائقها وصلاتها بجحوانبه المختلفة» واستدلوا لها 
بالنصوص وأقوال النحاة» ونسبوا بعض استخداماتها إلى لهجات العرب 
ومذاهب القراء» معتمدين أسلوب أهل المنطق في المعالحة والاستنتاج والتقرير. 

وكانت مباحثهم بها مشرقة» وحهردى قحرابيا بتفاوقة وذلك تبعا 
لاهتماماتهم مُطبّقِين ومنظرين» حيث جاءت بين حديث مسهب في بعضهاء 
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يستغرق بحمل استخدامات الأداة وخصائصهاء وتناول مقتضب في بعضها 
الجر بور سناتها الثانة: وإشارة سوينة أعياناً تفي بطاثر ف تق طبيعنها 
وتكوينها. 

وقد جمعنا هذه الجهود» ثم رأينا أن نقسمها إلى أدوات مختصة وأخحرى غير 
مختصة:؛ مريدين بالاختصاص الملازمة» وطبيعة الأداة الكلية في كافة 
استخداماتهاء وبغير الاختصاص ما يحلٌ منها في غير موضع من الكلام. وذلك 
اهتداء أيضاً بتوجهات المفسرين وعباراتهم وتقسيمات جمهور النحويين. ولا 
يخفى على الباحث أنّ من هذه الأدوات ما هو عامل قْ بعض وجوهه. 
كالكاف واللام والواو ولا ومّنْ وما وإِذَّنْ وإنّ ومّتى وأنى وحتى ولْمَّاء ولكن 
طبيعة التقسيم اقتضت الحديث عنها في مكانين» وسوف نعرض لها في الأدوات 
العاملة» إن شاء الله. 


أو 5 الأدوات المختصة: 


وهي التي تلازم الأسماء أو الأفعال في استخدامها فلا تبرحهاء وتتنزل - 
كما يقول النحاة - منزلة الجزء منها فلا تعمل فيهاء أو تقتضي جملة أو جملتين» 
يتم بهما معناها وتتحقق فائدتها الوظيفية. وقد عرض المفسرون لهذه الأنواع 
الثلاثة في مباحثهم» فكان لديهم الأدوات المحتصة بالأسماءء والمحتصة 
بالأفعال» والداخلة على الجملة. وسنعرض لكل نوع منها مرتبين ما جاء فيه 
ترتيبا بنويا ألفبائيا. 

أ- الأدوات المختصة بالأسماء: 


تحدث المفسرون في هذا المجال عن ألف الندبة وأل ومع وهو وها وعير 
وك وإلاً. وكان حديثهم في أغلبها مطولاً يستغرق استخداماتها المحتلفة» 
وحالاتها الخاصة بأسلوب القرآن الكريم» وفي بعضها موجزا يسرد أبرز 
السمات على نحو تنظيري» يهدف إلى تحديد وجه الآية المراد تفسيرها. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١‏ 
- ألف الندبة: 


ذهب الطبري إلى أن الألف الأخخيرة من قوله تعالى: «إقالت يا ولاب زهوه: 
الى هي الى الندية :ولينيت لقا اليف كينا يرى بح تاة البصرة. وكر 
أن هذه الأداة يجوز الوقف عليها بهاء السكت ومن دونها”©. وقد أحاز حذفها 
في نحوقوله: لإقال: ابن أم4 [الأعراف: 0160/97 بشرط أن يبقى في الاسم 
المندوب فتحة تدل عليها9'. 

؟-أل: 

وتبين المفسرون في هذه الأداة أربعة أوحه» فوحدوها تقع حرف تعريف» 
ونائبة عن الضمير» وحرفاً موصولاً وحرفاً زائداً. وهم اختلفوا في بعض هذه 
الوجوه وخصائصهاء وحملوا عليها جميعاً نصوصاً متعددة. 

فقد ذكر الأخفش أن «أل» تدخحل على الأسماء دون غيرها لتعرفهاء وأن 
هذا الدحول عارض يزول بزوال الحاحة إلى التعريف. وبين أن السبيل 
لتحديدها وتميبزها في الاسمء هي في محاولة إدخال «أل» ثانية على الاسم وتأبيه 
لذلك7. وأوضح أن هذه الأداة تعاقب التنوين في الاسم المفردء حيث يكون 
قولك: هو ضاربٌ زيداًء نظيراً لقولك: هو الضارب زيدً©». وأوجحب الرازي 
حذفها من الاسم المنادى إذا ألقيت قبله ««أي». قال: فلا تقول: يا الرجلء 
لأن في ذلك تطويلاً من غير فائدة»0©. 

وأجحاز المفسرون وقوع «أل» نائبة عن الضمير ممختلف أشكاله» وحملوا 
على هذا لدعب مصرصا من القراك والسعي ولسر اول الذاهييق إليه القداءه 
الذي جعلها نائبة عن ضمير الغائب في قوله تعالى: لقن الْحَحِيمْ مي الْمَأوَى» 
)١(‏ الطبري 75/1١7‏ 


(؟) الطبري 17//94”. 
(5) الأحفش 60-1617 1. 


5( الأحفش هه ؟. 
(5) الرازي 5؟/7١١1.‏ 
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[النازعات: 89/79]» ونائبة عن ضمير جمع المؤونث غير العاقل في قوله: وجنات 
عَدْن مُفْتَحَة لَهُمُ الأبواب» [ص: 5./8]؛ وعن ضمير المحاطبين في قول 
الشاع 0©: 

جنا اواك كم كين انيه بالق بإقاساء وها كانت أخسافيك كاذب 
وَلَكِنْ ترَى أَنْداسَافي نَعَلِكُمْ وانَمَنايَيْنَ اللحى والجخواحب 


والتقدير: فإن الجحيم هي مأواه» ومفتحة لهم أبوابهاء ونرى آنفنا بين لحاكم 
ورا 

وتابعه في ذلك الطبري» وجعل ((أل» نائبة عن ضمير الغائِبِينَ في قول النابغة 
الذبيائي 29 ١‏ 
لَهُمْ شِيمة لَمْ يُعطها اللهُ غَيْرَهُم مِنَّ الناسء فالْأَحْلامُ غَيْرُ عَوازبِ 


وجعلها القرطبي نائبة عن ضمير المحاطب في قوله تعالى: لإقال: اجْعلنِي 
عَلَى خزائن الأَرْضٍ» زيوسف: 16/هه]» وعن ضمير الغاِيْنٍ في قوله: مإوَمِنَ لمر 
العم حَرَسًا عله شُحُومَهُما | لأسا لما ونيا أو الْحوايا) [الأنعام: 
وبديى 29 أي: فأحلامهم غير عوازب” *, واجعلني على خزائن ال 
وما حملت حواياهما". 
ش وقاس الزعخشري على ذلك جحواز نيابة (رأل» عن المضاف إليه الصريح؛ 
جاعلاً من ذلك قوله تعالى: «وَالِينَ تَبَوَوُوا الدّارَ وَالإِمَانَ مِنْ فَيْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ 


(1) السّفاح: العلاقة من غير زواج. 

(0 الفراء ؟/508. 

(*) ديوانه 55. والأحلام غير عوازب: أي عقولهم حاضرة لا تبرحهم. 
(5) والحوايا: الأمعاء. 

(5) الطبري 080/7 . 

. 3١1/9 القرطبي‎ )1( 

. ١78/17 القرطبي‎ )0( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١9‏ 
ها | © الحشر: 05/:]. قال: أراد دار الهجرة ودار الإبمان» فأقام لام 
التعريف في «الدار» مقام المضاف إليه0©. 

ونسب أبو حيان هذا المذهب برمته إلى الكوفيين؛ وبين أن البصريين لا 
يأخذون به ويتأولون كل ذلك على غير هذا الوجه» فيجعلون الضمير في نحو 
«الأبواب» محذوفاء أي: الأبواب منها. ولكنه وافق الكوفيين؛ ووجه على 
مذهبهم بعض النصوص» منها قوله تعالى: «إفلا رَفْتٌ لبوق ولا حدال فِي 
الحَج4 [البقرة: 151/1 قال: فعلى مذهبهم يكون التقدير في قوله رفي الحج»: 
في حجه. فنابت الألف واللام عن الضمير وحصل الربط”". 

أما وأل» الموصولة» فجعلوا دخولها على اسمي الفاعل والمفعول» من غير أن 
ينصوا على طبيعتهاء حرفاً كانت أم اسماًء إذ قال الزعخشري في دخولها على 
الأول من قوله تعالى: لوَالسّارق وَالسّارقة اكوا أَيدِيَجُما زالائدة: ه/مم: 
«المعنى: والذي مركا واي سرقت)”". وقال الطبرسي في دخولها على الفاني 
من قوله تعالى: هإوَيَوْمَ الْقِيامَة ة هم مِنّ مِنَّ الْمَتَبْوجِينَ4 [القصص: 47/78]: (روالأئف 
واللام في المقبرحين موصول. وتقديره: الذين قبحوا»”'». وواضح أنهما يريدان 
الحرفية» لأنهما يجعلانها معنى الاسم الموصولء ويقدران المعنى تقديراً ولا 
تعلاتها نظيرا لد 

وأما الزائدة» فكانت على ضربين: لازمة وغير لازمة. وقد جعل الفراء من 
الضرب الأول زيادتها في الأسماء الموصولة: الذي والذين والألاء» و الظرفين: 
الآن والأمس. نذكر من الظرف الثاني قول نصيب”" : 


. الكشاف 04/54.ه‎ )١( 

(1) البحر .1١7/١‏ وينظر حملهم على هذه الوجه أيضا: الطبري: 18/8 و١4‏ و91١1‏ وه؟/؟ 
والكشاف ١/ل/ا١٠‏ وه7١-175‏ و4/4 ٠‏ والمجمع 555/7 والنسفي 577/7 والبحر /5/١‏ 
و«١١‏ و5/١9‏ ولاك وغ//ام. 

(؟) الكشاف .5"1/١‏ 

(5) المجمع .597/7١‏ وينظر الكشاف 3١8/7‏ و 578/4 والبحر 7١/9‏ و 40/9. 

20 ديوانه‎ )5١( 
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ااا بحي ب سام 


وأني حب حبست اليوْمَ والأفس قبْلهُ ببابك حَتى كادّت الشمس تغرب 


قال: الآن: حرف بني على الألف واللام لم تخلع منه» وترك على مذهب 
الصفة؛ لأنه صفة في المعنى واللفظ» كما رأيتهم فعلوا في الذي» و «الذين» 
فت ركوهما على نذهب: الأداة؛ والأل اللا لهم غير مفارفين1. 

وأضاف الأحفش إلى هذه الأسماء رراللات» في قوله تعالى: أأقْريمُ اللآات 
وَالْعْرَى؟4 [التجم: 9/98 »]١‏ 57 أن هذا الاسم معرفة من قبل أن تدحل «أل» 
عليه”©. واستدل الفارسي لصحة هذا المذهب ف الأسماء المتقدمة» فبين أنها لو 
كانت للتعريف في الظرف «الآن» للزم أن يكون نكرة قبل دحولهاء وأن 
التعريف في الأسماء الموصولة متحصل من طبيعة الاسم وصلته؛ ولو كان 
التعريف بوساطتها لوجب أن تكون سائر الأسماء الموصولة الخالية من «أل»» 
مثل وام او رماع نكرزة بوذا اغي رن ضدخييم7” , 

وفي غير اللازمة» أجاز الفراء زيادتها في الأسماء الأعلام المصروفة إطلاقاً 
بقصد المدح» نحو ررالوليد»» وقيد جوازه في الأعلام الممنوعة من الصرف 
بودن كو لابق ياو 


كن ررح اند الترزين تبك . سيدا لخداو لاد قة كاعاسنه 
قال: وإغا أدخحل قُُ )) يزيد) الألف واللام لما أدخحلها 5 الوليق: 


ومثل الفارسي لزيادتها في الأعلام المصروفة بالعباس والحارث والحسن» وبين 


.454- 551//١ الفراء‎ )1١ 

(؟) الأفش .١158‏ وينظر المجتمع 170/1. 

.7153/1١ المجمع‎ )0( 

(4) الخزانة .571/١‏ والأحناء: جمع الحنوء وهو النهة والحانب. 
(ه) الفراء .7517/1١‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١١‏ 
ووجّه على ذلك قراءة(" حمزة: (وَوَهَبْا لَهُ إسمحاق وَيَعْقَوبٌ ... وإسماعيل 
والَيِسَع) [الأنعام: 5-4/5م] . أي: وليْسّه". 

وجعل الأخفش من زيادتها غير اللازمة وقوعها في الحال المركبة في قول 
العرب: هم فيها المّاءً الغفير”". ونقل عنه الطبرسي زيادتها في قولهم: الخمسة 
العَشَّرٌَ 00 فيا أن الاسم الواحد لا يكون له تعريفان. والأصل: الخمسة 


)1(> > 
٠ عشر‎ 


وذكر الطبرسي أنها زيدت للضرورة في قول الشاعر©: 
ولقيذ حيسنك اكمدزا وعسنافلة . ولق او قاقر دافأ 


قائلاً: « وبنات الأوبر ضرب من الكمأة معرفة» فأدخل في المعرفة الألف واللام 
على وجه الزيادة)"2. وقد حمل المفسرون على هذا النوع من الزيادة عدداً من 
الأبيات الشعرية وبعض النصوص القرآنية الأخرىء إلا أنهم اختلفوا في تقريرها 
بين وحه مطرد وضرورة» وكانت وجهاتهم في معظم ذلك لوناً من ألوان 
التوجيهات المحتملة» التي تغني التفسير ويصعب القطع فيها". 


000 


17 مع: 
احتلف المفسرون ف طبيعة هذه الأداة» فنقل القرطبي عن أبي جعفر النحاس 
أنها إذا سكنت العين فيها كانت حرف معنى» بلا حلاف بين النحويين. وإذا 
فتحت العين فللنحويين فيها وجهان: أحدهما أنها اسم .معنى اللرفء والآخر 


.75017 السبعة‎ )١( 

(؟) المجمع 150-119/197 و 2177/38 

.١56 الأحفش‎ )7( 

..17١/19 المجمع‎ )4( 

(5) الأكمؤ: جمع مفردة كمى وهو نبات. والعساقل: نوع منه. 

2177/97 7949/١ المجمع‎ )5( 

(0) ينظر: الفراء 2454/١‏ والمجمع 7319/١‏ و 11١-١15/97‏ والقرطبي 754/8. 


١‏ الباب الثاني - الأحكام 


أنها حرف جر(©. وخالفه في ذلك الزمخشري وأبو حيان.ء فبين الثاني أنها لا 
تكرة لاتيم "بتكن انين اسيك 0): واسال الأزل سول عرب اشر 
عليها في قراءة”" يحيى بن يعمر: (هَذا وك من معي [الأنبياء: .]04/9١‏ والمحرف 
لا يدحل على الحرف9©) 

وذهب النسفي إلى جواز زيادتها وما أضيف إليهاء في قوله تعالى: «إإنا 
6 مُسْتَمِعُون 4 [الشعراء: .]١5/9‏ والتقدير: 8 سس وعان7 وهر علقت 


بعيك. 


#- هو: 

ذهب الأخفش إلى أن ضمير الفصل (رهو» وغيره من ضمائر الرفع المنفصلة» 
في نحو قوله تعالى: #اللّهُمَّ إن كان هّذا هُوَّ الْحَقَّ مِنْ عِنْدك فَأَمْطِرْ عَلَيْنا 
حجارة 4 [الأنفال: + / با م أذ زائدة» كزيادة «رمام» وأنه لا يكون كذلك إلا 
مع الفعل الناقص» والغرض منه بيان أن ما بعده ليس صفة لما قبله"2. وتابعه في 
ذلك الزجاج» مومه أن زيادته إعلام بضمان وجود الخبر وبأن الكلام لما يتم 
بعد وأن لا موضع له من الإعراب. واشترط في الخبر أن يكون معرفة أو ما 
يشبه المعرفة» كقولك: كاك زيدٌ هو العاله0". 

وخالفهما في ذلك الطبري ذاكراً أن «هو) ونظائرها في نحو الآية السابقة 
عماد في الكلام لا تدخل إلا لمعنى صحيح. وهي فيه لمعهود الاسم السابق 


)١(‏ القرطبي 717/1١1‏ و5580. 
(؟) البحر 40/17. 

(5) مختصر 41. 

(4) الكشاف .١11/8‏ 
(5) النسفي 545/7 

(5) الأخفش 437 44-0 5. 
(9) الزحاج 58/١‏ و 5/7 55. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١‏ 
يل يو يميت س1 . 
١ 5‏ 5-5 5 5 5 ع 
وتوكيد له''؟. ووافقهما القرطبي» وقاس عليه حواز زيادة ررهم, بين المبتداً 
وخبره في قوله تعالى: «إوأوليِك هُم المَفْلِحُونَ؟ [البقرة: ؟/0]. أي: وأوافك 

المفلحون0"©. 


ه-ها: 


وهي حرف تنبيه يلازم الأسماء ويرد في موضعين: يدحل على بعض أسماء 
الإشارة» نحو «رذل» و ذان» و ««أولاء»» ويلحق ررأي» الوصلة لنداء ما فيه بر 
أل». وقد عرض المفسرون لهذين الموضعين» واحتلفوا في علة دخولها فيهماء 
وذكر بعضهم لها موضعاً ثالذاً. 

فقد بين الفراء أن ها» تلزم غالبا أسماء الإشارة ر(ذا» و ررذان» و «أولاع» 
فيقال: « هذا و ررهذان» و ررهؤلاع). وأوضح أن العرب إذا وصفت هذه 
الأسماء بضمير رفع منفصلء على أسلوب التقريبء فرقت بين ررها» واسم 
الإشارة» فقالت: هأنذا وها أنتما ذان. وقال تعالى: «إها أَنقمْ أولاء تُحُِونَقُم4 
[آل عمران: 114/7]. وأضاف أن العرب را أعادتها مع اسم الإشارة» فقالت: ها 
أنت هذا. وقال تعالى: هما قم هَؤُلاء حادتج» [النساء: 5/4١٠ع.‏ وإذا كان 
الكلام على غير التقريب» وكان بعد امم الاقازة اسم ظاهر تكتفي به الجملة؛ 
وصلوا (رها» ب ذا»» فقالوا هذا هو وهذان هماء لأن التقريب ناقص يحتاج 
امبر 

وجعل الأخفش دخولهاء في حال الفصل بالضمير في الآية الأخيرة» توكيداً 
للتنبيه لازم]9). وأحاز القرطبي في ذلك حذف ألفها لكثرة الاستعمال0. ولم 
يلتفت أبو حيان إلى مذهب الفراء» وجعل انفصالها عن اسم الإشارة أسسلويا 


.777/9 الطبري‎ )١( 

758/7 وينظر:‎ .١181/١ القرطبي‎ )١( 
.7807-911/١ الفراء‎ )5( 

(4) الأخفش 598. 

.٠١8/4 القرطبي‎ )5( 


١5‏ الباب الثاني - الأحكام 
يكثر استخدامه("2؛ فتدحل على ضمير رفع منفصل مبتدأ مخبر عنه باسم إشارة 
غالبا. 

5 الجاع أن ررها» تلزم الوصلة ررأي» في نحو قوله تعالى: يا 
لق وا استعينوا بالصَبر» [البقرة: ؟/+0٠٠ع»‏ لفائدتين: أولاهما: لتكون عوضا 
مما تستحقه (رأي» من الإضافة» والأرى: لزيادة التنبيه”". ويريد بهذه معاضدة 
التنبيه الذي تفيده ونيا أنهنا. وهذا لا يخرج عما ذكره القرطبي حين بين أن 0 
هام جحيء بهاء لتكون عوضاً عن رريام أخرىء لقلا ينقطع الكلام. فكأنها 
كررت مرتين» وفصل بينهما كما فصل بينها وبين الموصول. وقد نسب هذا 
القول إلى سيبويه” 

ونقل الطبرسي عن الخليل أن هذه الأداة دلت على «لْمّ في قولهم: 1 
هَلْج»» من غير أن يبين طبيعة ما دخلت عليه0©. وهو مذهب بعيد» لم يلق من 
يؤيده أو يحتفل به من المفسرين. ولكنه لا يكسر على كل حال اختصاص «ها» 
بالأسماء لأن الأظهر في لمي على مذهب الخليل أن تكون اسم فعلء كما 
هو الأمر اق زرعل )1 بتمامها. 

1- غير: 

وتناولوا فيها طبيعتها النحوية» وانبرواعن عسل استحداماتها لي النصوص. 
فذكر أبو حيان أنها اسم مفرد اك داقها #اتلزية الإضافة لفظاً أو معنى» وإذا 
أريد به المؤنث جاز تذكير الفعل حملاً على اللفظ وتأنيثه حملاً على المعنى. ولا 
يجوز إدال حرف التعريف عليه”». وأشار من قبله الفراء إلى أنه مبهم نكرة ة لا 


يتعر ف» وإن أضيف إلى المعرفة0). 


يها 


.99/1 البحر‎ )1١( 

(؟) الزجحاج .1١1/١‏ وينظر: .51/١‏ 
(©) القرطبي .778/١‏ 

(5) المجمع 60/7. 

(5) البحر /8. 

.7/١ الفراء‎ © 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١.‏ 
إن «غير» تقع عندهم صفة وبدلاً وحالاً وأداة استثناء. أما 00 

حيان على أنها الأصل في وجوههاء وأنها تصف النكرة دون المعرة فنة20, وأ 

الفراء أن : تقع صفة للمعرفة العامة غير المحددة» إذا كانت هي مضافة إلى معرف 

بأل وعام أيضاً. وذلك في نحو قوله تعالى: اهنا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ » صراط 

الّذِينَ نعمت عَلَيهِمْ ء 1 ير الْمَْضُوبٍ عَليْهِمٌ) [الفاتحة: .00-3/١‏ قال: « وهي ف 

الكلام .عنزلة قولك: لا ار إلا بالصادق غير الكاذب. كأنك تريد:.من يصدق 


والايكذب:3. 
: 


وأضاف الزخشري أن جواز ذلكء؛ كان لتعرف «غير» بوقوعها بين 
المتخالفين: المنعم عليهم؛ والمغضوب عليهه””. وذهب أبو حيان إلى أن «غير» 
«مكن» أن تكون هنا معرفة» على مذهب سيبويه» الذي يرى أن كل ما إضافته 
غير محضة قد يقصد به التعريف». فتصير إضافته محضة. فتتعرف بذلك «رغير» ,ما 
تضاف إليه إذا كان معرفة. ودكر يرطع اخر أن بعضهم أحاز وصف 
الحي ب «أل» بها في نحو قوله تعاللى: طإولا د يسوي الْقاعِدُونَ من الْمُؤيِيين غير 
أولي اضر 4» [النساء: 10/4]» وذلك على جعل «أل» في « القاعدون» جنسيةء 
وإجراء الاسم بحرى النكرة. ولكنه ضعف هذه الوجوه جميعً©. 

وأحاز الفراء أن تقع «غير» بدلا إذا لم تصلح أن تكون صفة. قال: ررولا 
يحوز أن تقول: مررت بعبدٍ الله غير الفلّريف يفي إلا على التكريرء لأن عبد الله 
مؤقت». وحعل من ذلك قوله تعالى: «9غير مير الع مويق عَلَيْهِمْ4 إذا أزيد 
بر الذين» المعرفة المحددة”©. ونقل أبو حيان عن بعضهم أنه دايا ا من 


.؟59/١ البحر‎ )١( 

(؟) الفراء 7/١‏ 

.١ 5/١ الكشاف‎ )5( 

(5) البحر 78/١‏ -594 ممم د ولام 
(5) الفراء ١لا‏ 


١5‏ الباب الثاني - الأحكام 


اس تا ل سكس 


الضمير في عليهم» الأولى. ولكنه ضعف القؤلنين ابطاء لأن البدل بالوصف 


12 
0 


وذكر الفراء أن هذه الأداة تقع حالاً أيضاًء في نحو قوله تعالى: فَمَنِ اط 
7 0 ولا عاد فلا إِنْمَ عَليِهِ4 [البقرة: 7/7(ع]» وأن الدليل على ذلك هو 
صلاحية ررلام النافية موضعها(). وأوضح الأخفش أن هذا الوجه من طبيعتها 
لاني رتل1 وجعل منه قراءة» عمر بن الخطاب طق: 
(غَيْرَ الْمَْضُوبٍ عَلَيْهِمْ) [الفاتمة: .]7/١‏ وبين القرطبي أن «غير» هذه تختبر 
بصلاحية ررقي موضعها") 

أما الاستثنائية» فذكر الفراء أنها ترد معربة ومبنية. ففي الإعراب» تقابل 
حركتها حركة الاسم الذي يصحب (رإلا» الوصفية. وقد جحاءت مرفوعة في 
قوله تعالى: هَل مِنْ خالق غَيْرُ الله و يرزفكة؟4 زفاطر: هع/م. قال: ررفلما كان 
لسعو كلت رقم نعف رالا لوعي كما تقول: ماقام مين 
اعد إلا ابوك 


وفي البناء» أوضح الرجل أنها تبنى على الفتح» وذلك في لغة بعض بني أسد 
وقضاعة» سواء تم الكلام قبلها أم لم يتم. تقول: : ما أناني أحدٌ غيرَلة7. ونقل 
القرطبي عن البصريين أنهم يمنعون ذلك في الكلام غير التام قبلهاء وعن 
الكسائي أنه اشترط تقدم النفي» ومنع قولهم: جاءني غيرّك» لأن (إلا» لا تقع 
هذا الموقع”"". 


(1) البحر .59/1١‏ 
(0) الفراء 37/1 1117-9 
(9) الأحفش 155. 

.١ المختصر‎ ):( 

(0) القرطبي 771/75. 
(3) الفراء 5755/1 

(7) الفراء 7857/1 

(8) القرطبي 715/7. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 47 ١‏ 

وكان ذكر الأحفش أن الحجازيين لا يستخدمون هذه المبنية إلا قي الاستثناء 
لمنقطع» وحمل على مذهبهم قراءة عمر طفه السابقة: غير الفضُوسي1. وقد 
حالفه الطبري ف هذا التوجيه» وذكر أن الكوفيين أنكروه عليه لأن رر الضالين» 
بعدها مسبوقة بنفي. ولا يعطف نفي على استثناء في كلام العرب» ولا في 
القرآن الكريم» الذي نزل بأفصح الأساليب2©. 

لقد ربط المفسرون معظم استخدامات هذه الأداة بلهجات العربء وقارنوا 
كل استخدام فيهاءما يناظره في أوحه الأدوات الأخرى» مستعرضين في ذلك 
الفروق» ومتوخين الدقة ف أسلوبهم. 

)ا كل 

وحلا فيها المفسرون طبيعتهاء وأظهروا جوانب استخدامها وبعض 
خصائصها النحوية. فهي لديهم اسم موضوع للاستغراق» وأداة تقتضي 
الإضافة. وتقع ت وكيداً وصفة» وفي مواضع أحر لا تكون تابعة فيها. 

فقد جاءت « كل لدى الرازي توكيدا للمعرفة وأضيفت إلى الضمير”” في 
قوله تعالى: إن الأمْر كله آه4 [آل عمران: .]1١4/‏ ونقل الطبري عن بعض نحاة 
البصرة أنها إذا وقعت صفة فلا يجوز أن يضمر فيهاء فلا يقال: مررت بالقوم 
5 لضعفه. ونقل عن بعض الكوفيين أنه خالفه وأحاز الإضمارء» كما هو 
الأمر في الأسماء غير التابعة» وقد ظاهر الطبريٌ الكوقً قائلاً: ر لأنه غير جائز 
أن يحذف ما بعدها عنده إلا وهي كافية بنفسها عما كانت تضاف إليه من 
المضمرء وغير جائز أن تكون كافية منه في حال؛ ولا تكون كافية في أخحرى. 
وقال (أي الكوفي): سبيل الكل والبعض في الدلالة على ما بعدهما بأنفسهما 
وكفايتهما منه» .معنى واحد في كل حال صفة كانت أو اسماً. وهذا القول الثاني 


:١55 الأحفش‎ )١( 
.79-8/١١ (؟) الطبري‎ 
. 57/5 (؟) الرازي‎ 


١14‏ الباب الثاني - الأحكام 


اا ل لم00 


أولى بالقياس» لأنها إذا كانت كافية بنفسها مما حذف منها في حال لدلالتها 
عليه فالحكم فيها أنها كلما وجدت دالة على ما بعدها فهي كافية 0 
وفي « كل» غير التابعة» ذكروا وقوعها ظرفاً ومبتدا وفاعلاء وعرضوا خلال 
ذلك لصلاتها مما بعدها من حيث الإضافة والعامل والرابط. فهي جحاءت ظرفا 
عد التسفى مضافة إلى ررما» النكرة الموصوفة في قوله تعالى: كلما أضاء ل 
مَشًَّا فيه» البقرة: ؟/.1]. والعامل فيها جوابها مشوا'©. وذهب أبو حيان 
إلى أن ررمام التي بعدها هي المصدرية الزمانية» ومنها تسرب معنى الشرف إل 
« كل». وأوضح أن العامل فيهاء عادة» فعل ماض» وقد يأتي مشارع ا عقي 
الماضي” اكترل اوردق 
إذا حارب الحَجَاج 


وذكر الزمخشري أن « كل» تضاف إلى الضمير. ويجوز أن يحذف في نحو 

قوله: كل لَهُ قانترت» (البقرة: ار و0 0 التنوين عوظيدا فيه وزاقن 
القرطبي أنها هي التي تدل على المحذوف”") 

0 الفراء أنها إذا أضيفت إلى المعرفة» جاز في الخبر عنها الإفراد 

(. قال تعالى: كلهم آ تيه يوم م القِيامَةٍ ة رداك [مريم: 99/19] وَكل 

7 4 [النمل: 0 . وأوجب أبو حيان في إضافتها إلى النكرة 

مراعاة معناهاء لا لفظها في عودة الضمير» وذلك حسب ما أضيف إليها. ففي 


.185/7 الطبري‎ )1١( 

.75/١ النسفي‎ )١( 

.557/١ والنهر‎ 30/١ البحر‎ )5( 

(5) ديوانه ٠6١1ه.‏ 

(0) القانتون: جمع مفرده قانت» وهو المطيع بلا تردد. 
(5) الكشاف .١181/١‏ 

.١5/54 القرطبي‎ )0( 

.١ 437/5 الفراء‎ )8( 

(9) الداخرون جمع مفرده داخر» وهو المستسلم الصاغر. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١8‏ 
قوله تعالى: قد عَلِمّ كَل أناس مشربهم# [البقرة: ؟/60]» بين أن الضمير في 
زمشربهيع عاد على معتاها دون لفظه)» فلم يقل معزريه.. ويحخال مله أيِض 
قولهم: كل رَحُلَّين يقولان ذلك0". ولكنه عاد في موضع آخرء فأجاز ما منع» 
وذلك في قوله تعالى: ريل لكل أفاك أثيم » » يَسْمَعُ آيات الله تتلى عَلَيْهِ مُه 

عور متكي را كأنا لم يَسْمَغها فشر بعذابه أليسم » وإذا عَم مِنْ آياتنا شين 
اتحذها هُرُواء أُولِك لَهُمْ عاب مُهِين» راثية: ه؛/»-4]. قال: حمل أولاً على 

لفظ « كل» وأفرد» ثم حمل على المعنى فجمع'"» كقوله: #كل حِرْبٍ يما 
َدَيْهِم فر حُون4 [الروم: ١1/5مع].‏ 

وذهب القرطبي إلى تقدير حذف رر كل» في قوله: #كذَلِك يَطْبَعٌ اللّهُ عَلَى 
كل كلب متكي ا جَبَارٍ» (غافر: .70/4 لدلالة ما قبلهاعليها. وجعل التقدير: 
بطع اللي كل لدي كل كر اد وأوضح أنه. بغير هذا المذهمب 
والتقدير لا يستقيم المعنى» لأنه يصير مر إلى أن يطبع على جميع قلبه. والمراد: الطبع 


على قلوب المتكيرين الحبارين قلباً قلب©©. واستدل لحذف « كل» بقول ع 


دو ]0 ), 


أكلّ اثرئ تَحْسَيِينَ ثرا وَنَار تَوَقَكُ في الل قنانة 
لقد كان حديفهم ف هذه الأداة الكثيرة الاستخدام والمتشعبة الأحكام 
موجزاء وفي معظمه إشارات متفرقة وعبارات ميتورة» أتممنا بعضها حرصاً على 
استكمال صورتها. 

- إل: 

وهي حرف عندهم؛ يكون في الاستثناء» ويعد أصل أدواته0”» . ويقدر مع ما 
بعده باسمء يقع صفة؛ كما تقع حرفاً زائداً في مواضع أخصرى. ولها أحكام 


,.38.-79؟9/١ البحر‎ )١( 
.424/4 (؟) البحر‎ 

() القرطبي 811/1 
(5) ديوانه 7601 

.57/١ البحر‎ )5( 


١٠‏ الباب الثاني - الأحكام 


وخصائصء أتي على ذكر أغلبها في حضم تفسير النصوص القرانية وشرح 
نظائرها في كلام العرب. 


أما الاستثناء» فكان جانباً مطولاً في مباحثهم» فحرصنا على ذكر معظمه؛ 
لشدة اتصاله بالأداة» ولكونه السبيل إلى رسم تصور دقيق لهذا الاستخدام؛ 
أوشك الحديث عن ((إلام يكون حديثا عن أسلوب الاستثناء برمته عندهم. 

ف برإلأم تقع في الاستناء المتصل والمنقطع. والمتصل ما كان من جنس 
الم قم 0 أما الأول فالوجه فيه؛ عند الفراءء 
نصب المستثنى» كقوله تعالى :18 فة : َسَرِبُوا ينه إلا كيلا نهم [البقرة: 759/7]. 
وكونلرفه علي البدل هدس قرو (هَشَربُوا مِنه إلا قَِيلٌ مِنهُم) [البقرة: 
75. ونقل أبو حيان عن ب بعض النحويين أن البدل في هذا الاستثناء لا يجوزء 
لأن البدل يحل محل الميدل منه") 

وأما المنفي» فأجاز فيه الفراء الرفع على البدل» والنصب على الاستثناء إذا 
كان المستئنى منه معرفة. تقول: انب القانر الاريك قرا ال من كمي 
ا علو إلا فيلا مِنهُمٌ) [النساء: 4/. وإذا كان المستثنى منه نكرة وجب 
الرفع» وامتنع النصب. تقول: ما ذهب أحدٌ إلا أبوك» ولا تقول: إلا أباك. قال 
الفراء: ر وذلك لأن الأب كأنه خحلف من ررأحدى, لأن ذا واحدء وذا واحد 
فآثروا الإتباع». وإذا تقدمت «رإلا» على المستثنى النكرة وجب النصبء» 
كقولك: ما أتاني إلا أحالك أحثٌّء لأن البدل لا يتقدم على المبدل منه. وقد يجوز 
الرفع» مع تقدمه» على الإتباع عند بعض العرب" كك قو لاقع اليو : 
مُقَىٌَ أَطْلّسُ الأطْمارء لَيْسَلَهُء إلا الصراءُ وإلآ صَيِدُصاء قب 


.1937 يراد بالقراعتين: قراءتا عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب. والقراءة بالرفع هنا لابن مسعود. انظر الأحفش‎ )١( 

.788-1741//1 البحر‎ )١( 

1١58-1 51//1 الفراء‎ )5( 

(4) ديوانه (طبعة كمبريج) صفحة 15. وامقزع: الخفيف الشعر وأطلس: أغبر اللون. والأطمار جمع 
مفرده طمرء وهو الثوب الخلق. والضراء: جمع مفرده ضروء وهو الكلب الضاري. والنشب: المال. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١٠١‏ 

وذهب ابن عطية إلى جواز تأويل الفعل المثبت, ف البدل بآخر منفي» وجعل 
من ذلك قراءة أبي عمرو: (َمّ م إلا ليل مِنْكُمٌ) [البقرة: ؟/+] » على معنى : 
لم تفوا إلا قليل. فخالفه أبو حيان» وبين أن ذلك مذهب يصلح فْ تأويل كل 
فعل موحب إذا أردت نقيضه. وهو لا يجوز9". 

أما الاستثناء المنقطع» فهر الذي لا يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى 
منه» ويقدر فيه المفسرون: «رإلأ» ب «لكن»» ويسمونه الخارج من أول الكلام. 
قال الأفش: وإئما فسرناه ب «لكن»» لنبين خروجه من الأولء ألا ترى أنك 
إذا ذكرت لكن», وجدت الكلام 257 من أوله27؟ 

وهذا القسم من الاستثناء مشروط عند الفراء بتقدم النفيء, الظاهر في نحو 
قوله تعالى: طإما لَهُمْ به مِنْ عِلْمٍ إلا اتباع لظن [لنساء: »٠٠/4‏ أو شبهه» كأن 
يسبق ب «لولا» التحضيضية ٍ أداة انيم معناها النفي» كقوله تعالى :9 ارلا 
كان مِن الْقرُون من فلكم أولو بق ينون عَنٍ الْفسادٍ د في الأرض إلآ ' ليلا مِمّنْ 
نيا منهم4 زهود: )١١5/1١١‏ هومن / فر 2 إل اللّه؟4 آل عمران: 9ه ١اع.‏ 
قال: وأول الكلام» وإن كان استفهاما جححد لأن ولولا» عنزلة ررهّلام. ألا 
ترى أنك إذا قلت للرحل: هلا قمت أن معناه لم تقه؟9» 

وأجاز الفراء في هذا الأسلوب وجهين: النصبء وجعله الوحه كما هوف 
الآيتين الأوليين» والرفع على البدل كما هو في الآية الأخيرة»» وي قول حران 
العود0؟ : 
وسوس بوأَنِسٌ إلاالتمائيرٌ وإلاً اليس 


.781//١ البحر‎ )١( 

.754 الأحفش‎ )١( 

(؟) الفراء 1517/١‏ و5175 و2090. 

. 41/9/1١ الفراء‎ )5( 

(5) ديوانه 57. واليعافير: 0 يعفور» وهو ولد الظبي. والعيس: جمع مفرده أعيس وعيساءء وهو 
بقر الوحش ويقال للإبل أيضا 


١‏ الباب الثاني - الأحكام 


اص سس خخ 0 


وتذهل التثرون على هذا الابتساء عنذا من التصوطن: القرا نيه والسغرنية1 0 

وغرض الفسووق لقيسم عر مين الاسناء بهذه الأداقه وهو ما يدعى 
بالمفرغ» وفيه تكون «رإلأم أداة حصر لتوكيد الكلام. قال الفراء: وإذا لم تر 
قبل «إل» اسماء فأعمل ما قبلها فيما بعدهاء فتقول: ماقام إل زية: رفعت 
زيداً لإعمالك «رقام»» إذ لم تحد ررقام» اهما فا نتاف با طرهة إلا 
أحاك» وما مورت الال 

اراي 0 القسم أن تسبق «إلا» بنفي لفظي أو معنوي» فلا يجوز أن 
تقول: ضربت إلا أخا خاك» وذهب إلا أموك. وجعل من النفي المعنوي قوله 
تعالى : مإوَيأبَى الله إل أن َم نورة» [القوية: 4/لاع] وقول ل الفرت* أغوة: باللة إلا 
مِنكَ ومن مثلك. فأبى عمعنى لم يفعل؛ والاستعاذة .معنى اللهم لا تفعل ذا 

زف 

وعخالفه في تقدير النفي المعنوي الزجاجء وذهب إلى أن النفي لا يتحقق إلا 
بإحدى أدواته: ررما» و ررلام و «رليس» و «رإثم؛ ولو كان الأمر على ما ذهب 
الفراء لجاز في العربية « كرهت إل زيد». وحمل آية «ريأبى» على حذف 
المفعول مبيناً أن العرب تكثر من حذفه مع فعل ((أبى»» وجعل التقدير: ويأبى 
الله كل شيء إلا أن يتم نوره' ف 

ومنع الطبري تقدم معمول الفعل عليهاء فلم يجز: انيد [لشرييد. 
وذكر القرطبي شرط نقصان الكلام قبلها وعدم تمامه' '©. ووجه غيرهما على 
هذا الاستخدام» بشروطه عدداً من النصوص7". 


-54/157915/14 والأحفش 745 -907؟ و عام والطبري 55/17 و‎ 70/١ ينظر: المجاز‎ )١( 
٠١5/4 والتس في‎ ٠6٠/٠١5 والكشاف 705/9 و8917 و4597 والرازي‎ 
و86/هه5؟.‎ 1١/0 والبحر‎ 7١/19و‎ ١77/١5 515/0 و‎ ١937/9 والقرطبي‎ 

(؟) الفراء .١5137/١‏ 

(5) الفراء 4371/1 -51774. 

.١71/8 القرطبي‎ )5( 

(ه) الطبري .١750-1714/17‏ 

(0) القرطبي 9 

(0) ينظر: المجمع 571/١‏ و13/17 والبحر .4817/١‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١‏ 
وناقش المفسرون وجه «رإلأ» التي تقع مع مابعدها صفة .ععنى «غير»» 
فذكروا لها بعض القيود والأحكامء وعاعوا عديا ايقنا هكد اسن السوضن: 
ولكن بعد مقارنة ضافية .ممواضع الاستثنائية الأخرى. 
فقد ذهب إلى ذلك كار رودن لو كان فيهما آلهة 
إلا لله ام [الأنبياء: 2"781/1» وجعل منها الأعفش قول ذي الرمة0": 


مهمه 


نيخت» © فألقت د فرق اليد تلبدل كينا الأمتوانة ا بُغاممها 


وبين الرازي سبب حمل الآية على هذا الوجه؛ فقال: «ولايجوز أن يكون 
بمعنى الاستثناء» لأنا لو حملناه على الاستثناء لكان المعنى: لو كان فيهما آلهة 
ليس معهم الله لفسدتاء وهذا يوحب بطريق المفهوم أنه لو كان فيهما آلهة 
معهم الله ألا يحصل الفساد. وذلك باطل» لأنه لو كان فيها آلهة» فسواء لم 
يكن الله معهم أو كان فالفساد لازم»©. 

وأحاز الكسائي حمل «إلا» هذه على لفظ موصوفها المجرور بحرف زائد في 
الاستفهام والفي» وذلك فق تح وقول أوس بن حجر" : 
قبن لصي كك لك شك اك د 1ك 


إذ جعل « الأيلي) صفة بحرورة ل رريّدِ» الأولى. وقد وافقه الفراء في الباء دون 
«مِن» » لأن الباء تجوز زيادتها في هذين الأسلوبين مع موصوف (إلا» النكرة 
والمعرفة» نخلافا ل «من» » التي لا تحوز زيادتها إلا مع النكرة. وأوحب على 
ذلك حمل «الأ» مع مِن» على موضع الاسم المجرور”"©» وجعل منه قول 
القاع +90 


0 


١. و5/.‎ 519/١ الفراء ؟/1١٠١. وينظر:‎ )١( 

(1) الأحفش 190. 

(؟) ديوانه 7١5‏ . والبلدة الأولى: كركرة الصدرء والثانية: الأرض. والبغام: صوت الناقة المقطع. 

.1١ 50/97 الرازي‎ ):( 

(5) ديوانه .2١‏ ولبينى: مصغر لبنى» وهو اسم امرأة. 

(5) الفراء 7117/1 و1/5١١.‏ 

(7) الحوي: مفرد الحواياء وهي الحفر الملتوية. وبدر: ماء معروف بين مكة والمدينة. وصاحة: هضاب 
قرب المدينة. وشعبة: مسيل صغير. 


١5‏ الباب الثاني - الأحكام 


ماين حَوِي بْبْنَبَدْر وَصاحةٍ ولا شُكْبةٍإلاً شِباعٌ نَسُورها 

ومنع الفراء تأخير صلة ما قبل «إلآ» عن «إلآ»» فلم يجر جعل « بالبينات» 
في قوله تعالى: فإوما أَرْسَلْنا بن فيلك إلا رجالاً نوجي ي يهم فَاسَُوا أَهْلَ الذكْر 
إن كسم لا تعلَمُون ؛ بالبّسات ؛ وَالرّبرٍ) (الدحل: 44-5] من صلة الفعل 
«أرسلنا»» كالنا يكل النسوي: 00 الآية على تقدير فعل محذدوف. أي: ما 
أرسلنا غير رجال أرسلناهم بالبيدات07 

وتلقى أبو حيان معظم أقوال المفسرين في «إلا» الوصفية» وأجمل القول 
فيهاء فاث شترط لها ضلاحية الوضع الانبشنامازويان و لازي وها جع عراب 
المستكتى انهه إن رفعاً فرفع؛ أو نصبا قنصبء أو جراً فجرء إذ يقال: قام القوم 
إلا زيد» ورأيت القومٌ إلا زيداء ومررت بالقوم إلآ زيار. ولا فرق في المستثنى 
تكد ضرق اناوكر ةا كير ار اجطير . 

ونقل رأي بعضهم في أن «رإلأ» لا يوصف بها إلا النكرة أو المعرف بأل 
الجنسية» وأنه إذا عرف الاسم بغير هذه الأداة امتنع الوصفء ووجب النصب 
على الاستثناء. ونقل عن ابن عصفور (ت 535717ه) أيضا أن ««إلا» تخالف 
بهذه الخصائص غيرها من الأسماء التي يوصف بهاء وعن بعض النحاة أن المراد 
بالوصف هنا عطف البيان» وعن المبرد أن إلا» لا يوصف بها إلا إذا كان 
بصلح فق موضعها الجدل. وقكر أن ستيويه عقك ليده الينالهق: كاي بايا 
مستقلاًء ومئل لها بآيات من القرآن وكلام العرب» وحرّج عليها بعض 
أقوالهم» كقول عمرو بن معد يكرب”": 
وكلآخ خ مُقارفَهةُ أخحوةُ عكر أيححك إلا الفقدان 
أي كل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه. وقد أورد أبو حيان معظم شواهد سيبويه 
وأمثلته» وأكثرها نما احتفل به المفسرون وأتينا على ذكره في هذا المقام0". 
(1) الفراء .١٠١/9‏ 


(1) الكتاب 74/7" . والفرقدان: نحمان لا يفترقان. 
(5) البحر 57/١‏ و/41 784-17 و7177-757/7. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١6‏ 

لقد حمل المفسرون على «إلأ» الوصفية غير نص من القرآن والشعر 
واستدلوا لذلك وبينوه» ولكنهم لم يفعلوا ذلك غالباً إلا عندما تأبى عليهم 
الاستثناء بأنواعه. فهم يؤثرون حمل «إلآ» على بابها من الاستثناء مثلما يؤثرون 
حمل «رغير» على بابها من الوصفء ولا يجعلون إحداهما مكان الأخرى إلا 
لضرورة ملحة في التعبير والتفسير. 

وذهب فريق إلى تقرير زيادتها في بعض النصوصء فذكر الطبري أن نحاة 
الكوفة أجازوا دخولها في نحو قولهم: ما ظننت أن زيداً إلا قائماء وبعد حواب 
القسم في قول الشاعر: 
رشع يحالف لوللاث ينْهُمْ علو عَس وةإلاً زياا 
ثم ذكر أن بعض نحاة البصرة قد رفض ذلك ومنعه(© ٠‏ 

وحمل الزعخشري غير آية على زيادتهاء منها قوله تعالى: فإوَمَن يُولهمْ يوْمْقِذٍ 
ذَبرَه إلا متحرفاً لقتال أذ تير إَى ف فقَد باء بعضّسو مِنَ الل الأمال 0 
قال: « تي معدر نا على انال إلا لغو»”'. ووافقه في ذلك القرطبي9, 
وحعل منه قوى ذي الرمة:©) 
حَراحيج؛ ماتنفكُ إلا مُناعحة. عَلى الحُسّْفيء أَوْ تَرمي بها بلدا قفرا 


المي ابو حيان هذا المذهب إلى الأصمعي وابن حني» وضعفه؛ لأنه بلا دليل» 
ولم يثبت في مكان مقطوع, فيثبت في توجيه هذه النصوص”» 

إن حديثهم في هذه الأداة كان كايا تقتشا وحافلاً بالاختللاف وتعدد 
وجهات النظر في تحديد أبعاد النتصوص ومقاصدها. وقد قام أكثره على آراء 
الفراء ونظراته الثاقبة في أسرار استخدامها. 


.85/7 الطبري‎ )١( 

(؟) الكشاف 7٠١0/9‏ وا 4. 

. ١51/٠١ القرطبي‎ )5( 

(5) ديوانه 74٠‏ . والحراجيج: جمع حرجوجء وهي الناقة الطويلة. والخسف: الذل» ويريد هنا أن تبيت 
على غير علف. 

(5) البحر 4815/١‏ وه//51؟. 


١‏ الباب الثاني - الأحكام 


ولقد اشتمل حديث المفسرين في الأدوات المختصة بالأسماء على ثماني 
أدوات: حمس منها حروفء وهي: ألف الندبة وألْ وها ومو وإلآء والأمرى 
أسماءء» وهي: مع وغير وكلّ. وكان منها ما يباشر الأسماء ويلحق بهاء وهي 
الألف وهاء ومنها ما يباشر الأسماء وحسبء بل تحب إضافته إليهاء وهي 
الأدوات الاسمية. وقد أشار المفسرون في مباحثهم إلى كل ما يوضح هذه 
الخصائص والتقسيمات ويؤيدها ويرسم أبعادها بجلاء ووضوح. 


ن 3 بن 


ب - الأدوات المختصة بالأفعال: 

وفيها اقتصر كلامهم على نوني التوكيد: الخفيفة والثقيلة» و«رقمع. فبينوا 
استخداماتها النحوية ومواطن حذفها وذكرها. وغلب على حديثهم الإيجاز 
والتكرار في استعراض جوانبها. 

١و5-‏ نونا التوكيد: 


وتلحق كل منهما الفعل المضارع؛ وتحري معه في عدد من الأساليب 
النحوية» هي القسم والأمر والنهي والشرطء وذهبوا إلى تقدير حذفها في بعسض 
المواضع» على خلاف بينهم في ذلك. 

فقد ذكر الطبرسي أن النون لا تدحل في الخبر الواحب إلا إذا كان تدا ١‏ 
ما يشبه القسمء كقولك: رَيدُ لَيَنَكَه وإذا دحلت في القسم لزمت جوابه”". 

وأوضح القرطبي أن اللام إذا جاءت في جواب القسم وأريد بالمضارع 
المستقبل وجبت النون» كقوله تعالى: «ارحع إلَيْهِمْ ملَأيينهُمْ بجنود لا قِبِلَ لَهُمْ 
بها [النمل: 707//ع]. وقد يجوز ترك ذكرهاء على الشذوذ0؟. 


)١(‏ المجمع ١915/١‏ و85/55. 
)١(‏ القرطبي 771/117 و1١/5701.‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١67‏ 

ونقل أبو حيان عن الفارسي أن الأصل في دخول النون في هذا الجواب» هو 
للفرق بين لام القسم ولام الابتداء. فإذا دحلت لام القسم على فضلة لم يحتج إلى 
النون» لأن لام الابتداء لا تدحل على الفضلات. وكذا هو الأمر إذا دلت على 
«.سوفم» لأن لام الابتداء لا تدححل على الفعل المستقبل» بل على الحا 

على أن القرطبي ذكر أن أعين قاضي الري أكد بالنون الخبر» فقراً: (قُلْ لَنْ 
يُصِيبنا إلا ما كتب الله ناا [التوبة: 01/9]» ولكن القرطبي رفض هذه القراءة» 
ولحن وجهه'" . 

وذكر أبو حيان أن النون تدخل في أسلوب النهي» وحعل منه”" قوله تعالى: 
مولا تتبعانٌ سبيل اين لا يَعْلْمُونَ) [يونس: .]45/٠١‏ وأحاز الزمخشري وقوعها 
3 جات الأمر» إذا كان فيه معنى النهي. تقول: انزل عن الدََةٍ لا تطرحن ك7" 
وحمل عليه قوله تعالى: إواتقوا فتنة لا ضير الله ظلَمُوا4 والأنفال: 5/8 .]١‏ 
وذكر القرطبي أن بعضهم حمل الآية الأخيرة على إخراج المعنى مخرج القسمء وأن 
المبرد حملها على دخول النون على فعل النهي» الذي يجيء بعد الأمر©. 

وذهب الزعتشرئي ل تقد تقدير حذف النون الخفيفة27 في قراءة الأعمش: (وَّلا 
تَحْسَب الْذِينَ كفرُوا سبوا نهم لا يعْجَزُونَ) [الأنفال: +/04]. وقدر أبو جاتم 
السعيجاي” حذف الثقيلة في قوله: لوقل الذي كدروا لوألآ فذل علب الفزان 
0 يه به فوادك4 [الفرقان: .]87/7٠‏ وذلك على كسر اللام 
بعد تغدات» الحوة. والأمل - لسن وقن حظلاه آابز حياة اوروصت نف 
بالفعقت العديد: 


.917/5 البحر‎ )١( 
.150/4 القرطبي‎ )١( 

(5) البحر ه//81 1788-1 . 
(1) الكشاف 7١7/7‏ . 
(0) القرطبي 791/7 
(1) الكشاف ؟71/9. 
(0) البحر 4910//5. 


١٠4‏ الباب الثاني - الأحكام 


وفي أسلوب الشرطء ذكر الفراء أن العرب لا تكاد تدحل إحدى النونين 
على الفعل الأول مع الأداة «إث» إلا إذا زيدت «رما» معهاء كقوله تعالى: 
طوَِمًا تان مِنْ قَوْم حيانة فَانْبذ إِليْهمَيه [الأنفال: /4ه]. وجعل الغاية من النون 

١) : 5 : 1 0‏ 
هي التفريق بين ((إِما» المركبة من «إث» وررما» وبين ررإِمال التخييرية"). 
وذهب الأخفش ف التعليل مذهبا آخرء فقال: وإنما حسنت فيه النون لما دخلته 
ر(ملم» لأن ررمال» نفي ) وهو ماليس بوااجب. وهمي من المحروف الي تنفي 
الواجحب فحسنت فيه النون» نحو قولهم: بعين مَاأرينك» حين أدخلت فيها ((مل» 
حسنت النون. وذكر أيضاً أنه يجوز ألا يؤتى بها(©. ورأى الزجاج أنها واجحبة؛ 
لأنها تؤكد الفعل» وقاس ذلك على وجوب النون مع لام القسم في نحو: والله 
2 

وأوضح القرطبي أن النون الداحلة في هذا الأسلوب هي الثقيلة على 
الأغلب» وأورد من تركها قول الشاعر: 
قن لمزاساة فيدر ن اتختاراف اونا لة كي لصن عدر 
ونسب قول الفراء إلى الكوفيين عموماء وقول الزجاج إلى البصريين””. 

وتلقة أبو حيان هذه الأقوال» وذكر أن المبرد والزجاج زعما أن ترك النون 
مع وجود ررما» ضرورة شعرية» وأن سيبويه والفارسي وجماعة من متقدمي 
النحويين لا يقولون بذلك» بل يجيزون الذكر والترك في كل أساليب الكلام؛ 
واشتتصيتوان الذكر. وأورد في تركها ثلائة شواهد شعرية» موضحا أن القياس 
يقبله» لأن رمام زيدت في مواضع لا يمكن دحول النون فيهاء كقول بعض 
الشعراء: 


.4١ 5/1 الفراء‎ )1( 

. 7176 الأخحفش‎ )١( 

(5) الزحاج 509/7 . 

(4) القرطبي ١7/37‏ و500/8. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١‏ 


كاتني وما كديية تر بيد كاللة بده مما قن ونا ذا 


فكما زيدت مع الفعل الماضي» زيدت مع المضار ع7" 
*- قد 


وهي حرف مهمل يدل على الماضي والمضارعء؛ وإحدى الأدوات التي 
تتصدر جملة جواب القسمء إذا كان فعلها ماضياً مثبتاً متصرفاً”"©. وذكروا لها 
بعض الأحكامء يتعلق أغلبها بالذكر والحذف. 

فقد أوجب الفراء ذكرها قبل الحملة الفعلية التي فعلها ماضء الواقعة خبراً 
لأحد الأفعال الناقصة» وتقديرها إذا تركت قبلها. تقول: أصبحت كثر مالك. 
والمعنى: قد كثر مالك. وإذا سبق الفعل الناقص بنفي امتنع ذكرها وتقدير 
إضمارهاء لأنها توكيدء والجحد لا يؤكد. ألا ترى أنك تقول: ما ذهبت» 
ولايحوز: ماقد ذهبت2)5. 

وأوحب ذكرها وتقديرها في الحملة الواقعة حالاً وفعلها ماض» وذلك في 
نحو قوله تعالى: «9 كيف 1 بالله ركسم أُواتا؟ت4 [البقرة: ؟/08]. أي وقد 
كنتم أموات9). وتابعه الطبري معللاً دخولها على الماضي بأنها تدنيه من 
فاشو هله شيا بالا تياد بوقائية ايض القرطبي» وقدر حذفها في خبر 
الفعل الناقص « أمسى» من قول بعضهم: 

تعساق ومست يللاه الس 


أي: وقد علاه الكبر29 . 


)١(‏ البحر 158/١‏ وه/159. 

(1) القرطبي ١55/١‏ والبحر 0/6؟8. 

(© الغراء 75/١‏ و3473. 

74/١)9(‏ و5185 

(ه) الطبري .١95/‏ 

(5) القرطبي .5١9/5‏ وينظر: 7517/١‏ و7450 و97١176/1.‏ 


١‏ الباب الثاني - الأحكام 


وذكر أبو حيان أن الأخفش أحاز وقوع الماضي حالا من غير (رقد». وقد 
وافقه وبين أنه المذهب الصحيح السديد, لأن تركها قد كثر في الكلام إلىدرجة 
جواب القسم إذا صدر يماض مثبت متصرف قريب من زمن الحال» وحب 
إثبات «(قدم) معة) وإذا لم يكن كذلك امتنعت مد 


23 23 3 


إن الأدوات المختصة بالأفعال لم تتجاوز في حديثهم ثلاثأء وذلك على جعل 
نوني التوكيد أصلين» وإن اختلطت مواقعهماء وذلك مذهب الجمهورء خلافا 
لمن يجعل المحففة منحدرة من الثقيلة. وهما لحقتا في مباحثهم الفعل المضارع؛ 
وأحدثتا فيه معنى التوكيد» ودحلت ««قد» على الماضي والمضارع» وتركت 
فيهما بعض المعاني. وسنطالعها في حينهاء بإذنه تعالى. 


(0 البحر 11//9” و 5/هه؟ و 86/7 و 458. 
(١؟)‏ البحر 570/5. 


جَ - الأدوات المختصة بالجملة: 


وهي الأدوات التي تقتضي جملة بعدها أو اثنتين» على اختلاف أنواعهاء يتم 
بها معناها وتتحقق قائدتها الوظيفية في الكلام. وقد عالج المفسرون في هذا 
المجال كلاً من: إِذ وإذن وإذا وحيث وأماء وعرضواء كالعادة» لطبائعها 
وجوانب استعمالاتهاء وثار بينهم بعض الخلاف في تحديد أوجهها. 

:ذإ-١‎ 

يعرف أبو حيان هذه الأداة بأنها يني نشهة يلوف فعا أن انار 
ويرى أنها لا 7 تقع إلا ظرفاً للزمان» أ نعما كناف إلى ظرف الزمان» فلا تأتي 
00 به» ولا حرف تعليل أو مفاجأة» ولا ظرف مكانء ولا زائدة. ويذكر 
أن الظرفية يأتي بعدها جملة اسمية أو فعلية» وإذا كانت فعلية قبح تقديم الاسم 
على الفعل» وانقلب زمن المضارع فيها إلى معنى الماضي(©. فهل سلّم المفسرون 
قبله بكل ما ذكره؟ 

إن الظرفية هي موضع اتفاقهم جميعًء حيث بين البيضاوي والنسفي أن « إذ» 
هي أحد الأسماء الملازمة للظرفية. وأنها بنيت لشبهها بالموصولات الحرفية» 
ووحبت إضافتها إلى الجمل؛ ومحلها النصب دائماً. وقد حرى عليها بتعض 
التصرف, فأضيفت إلى أسماء الزمان» كقوله تعالى: نحن صَدَدْناكُمْ عَنٍ 
الْهُدَى بَعْدَ إِذ جاء كر؟ 4 [سباً: 7/94مم» لأنه اتسع في الزمان ما لم يتسع ف 
غيره(". كا ذكر الزمخشري من هذه الأسماء «ر حين» و «ليلة» و «ريوم» 
أيضاً في قولهم: تورات "لجسل مع شبيره من المفسرين على 
الظرفية والمضافة عدداً من النصوص©©. 
)١(‏ البحر .14-11817/1١‏ 
(1) البيضاوي ١5‏ والنسفي .7١7/4‏ 
(؟) الكشاف 4910//9. 


(5) ينظر: الكشاف ا ا ل ل و854/4؟ والمجمع 
55-745 والقرطبي 7٠١6/7‏ والبحر 1/4. 


دل الباب الثاني - الأحكام 


لل لساب 0 


أما الواقعة مفعولاء فمذهب قال به الأخفش واللمبرد في نحو قوله تعالى: إن 
اله اصْطَفى آدم ونوحا ... ريه بَْضُها من بَْضيء وَاللهُ يع عَلِيمٌ» إذ قالت 
امْرَة عِمَّرانَ#» (آل عمران: #/ع-هم]» وقدرا لهناافعلاً عدوا مور كي 
وتابعهما الزمخشري والرازي في عدد من النصوص”"» وجعلها الأول في بعضها 
بدلاً من المفعول في نحو قوله: «لقذا ُسَلنا ُوحا إِلَى قَوْيِهِ فقالَ يا قَوِْي .. 
ولوطا ان ار الفاجشّة؟ [الأعراف: امد من: 
ار 0 

وقد خالفهم في ذلك أبو حيان» كما قدمناء وذكر أن هذا التوجيه هو قول 
من عجز عن تأويل ظرفيتها. كما منع أن تحمل على الظرفية؛ وتتعلق بفعل 
رراذ كر» الخلاركه قال: وهذا لا يتأتى أصلاًء لأن رراذكر» للمستقبل» فلا 
يكون ظرفه إل مستقبلاً» و «إذ» ظرف ماض يستحيل أن يقع فيه المستعقيل1: 
إلا أنه عاد» فأحاز وقوعها مفعولاً به ل «راذكر» في نحو قوله: وقد آتيِنا 
إبراهيم رَشدَه هُ مِنْ قبل وكنا , به عالمين » إِذ قال لأَبِيه. 4 [الأنبياء: 2]57-01/91١‏ 
فقال: ررإذ» معمولة لآتينا اد (رشدم) 1 ا أو لمحذدوف. أي اذكر من 
أوقات رشده هذا الوقت”) 

وأما التعليل فيهاء فجانب أخذ به الطبري» وقال: لأن ررإذ» إذا تقدمها فعل 
مستقبل صارت علة للفعل وسبباً له» وذلك كقول القائل: أقوم إذ قمت. معناه: 
أقوم من أجل أنك قمت”). وتابعه عدد من المفسرين”": ومنهم أبو حيان 
راجعاً بذلك أيضاً عما قرره إذ أجاز وقوعها ظرفية وتعليلية في آن» فقال: «رلو 
قلت: أكرمت زيداً لإحسانه إليّ أو إذ أحسن إلي» استويا في الوقت» وفهم من 
)1١(‏ الرازي 5/4 7. 
(؟) ينظر: الكشاف 8/9ه والرازي 155/17 
(©) الكشاف 1١75/9‏ 
(1) البحر ١957/1١‏ و585/5. 
(5) البحر 6/5. وينظر من ذلك: «/زهع و 4.17/0 و 850-39 و4394 و4/ةة 175 ر158. 


(7) الطبري 570/١‏ 
0) ينظر: الكشاف ١54/5‏ والرازي 55/98 والبيضاوي ١5‏ والبحر 1717/5. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١‏ 
إذ ما فهم من لام التعليل» وأن إكرامك إياه في وققت إحسانه إليك إنما كان 
لوجحود إحسانه لك في)0"©. 

وأما المفاجأة» فاستعمال ذكره الفراء» وبين أنها تأتي كذلك مع الظرفين 
«بينا» و ( بينما»» كقول جميل بثينة2©0: 
ا | 7ك 6 اك هار هت 


و ا 
ار 
يما َيِه العَضاءً وَطَرْفِوه وَقَعَ العام بوعَلى سسرْحان 
قال: «ومعناهما واحد ب إذ وبطرحها»”». وقد منع هذا الوجه أبو حيان» كما 
أسلفنا. 
وأما الزائدة» فوجه تحمّس له أبو عبيدة» وحمل عليه غير نص من القرآن» منه 
قوله تعالى: مر لذي حَلقَ لَكُمْ ما في الأْضٍ حَميعاً م امستَوَى إلَى السّماء 
:- وَإِذْ قال رَبك للْمَلائِكَةِ: إني حاعل ذ في الأَرْض حَلِيفَة قالوا: أَتَجْمَل 
فيها...؟ [البقرة: ؟99/7-. 8 أي قال ربك © . وذكره بعده اله ولم يقطع 
بصحته' '» فيما رفضه الطبري والزجاج والنحاس والرازي”" وأبو حيان وثلة 
من المفسرين والنحاة» واستنكروا الحكم بزيادتها في أسلوب القرآن الكريم 
ووصم الأخير صاحبيه بالضعف في علم النحوء ويينوا أن لها في نحو هذه الآية 
معنى محددا ووظيفة أساسية. وقد جعلها الزحاج ظرفية وعلقها بخبر محذوف 
لبتدا محذوف, مقدر من الكلام السابق» هو: ابتداء خلقكم إذ قال ربك. 


.52//8 البحر‎ )١١( 

(؟) ديوانه 188. 

() التبغي: الطلب. والطوف: الطواف. والسرحان: الذئب. 

.45.0-4865/١ الفراء‎ )4( 

(0) المجاز 11/١‏ و55-لا”# و 4١‏ واهلم. 

.١79/١ البحر‎ )5( 

(/0) الطبري ١95/١‏ و 185/١5‏ والزجاج ١/ه/ا-ك"‏ و ”40 والرازي ١4/8‏ والقرطبي .557/١‏ 


١5‏ الباب الثاني - الأحكام 


#5 خم 


وجعلها الرازي اسم طرق مفتولاً ل.وزاذ كر المحذوف»ء فيما جعلها أبو 
حيان» على مذهب الظرفية معمولة للفعل «,قالوا» بعدهاء وانتقد مذاهب 
أسلافه وحيرتهم واضطرابهم في توجيه:هذا الاستخدام؛ فقال: « والذي تقتضيه 
العربية نصبه بقوله: قالوا أتجعل أي وقت قول الله للملائكة إني جاعل في 
الأرض» كما تقول في الكلام: إذ جئتني أكرمتك. أي وقت بحيئك أكرمتك؛ 
وإذ قلت لي كذا قلت لك كذاء فانظر إلى حسن هذا الوجحه السهل الواضح؛ 
وكيف لم يوفق أكثر الناس إلى القول به وارتكبوا في دهياء وخبطوا خبط 
عشواءع)”"2. 00 

فالمفسرون يقرون بمعظم الأوجه التي يرفضها أبو حيان. ف «إذ» تقع عندهم 
ظرفاً واسماً مضافاً إلى ظرف زمان» وحرف تعليل» وححرف مفاجحأة. أما 
المفعولية والزيادة فكانا موضع حلاف كبير بينهنم؛ ومَخرّجَين في تفسير 
النصوص لدى معظمهم. على أن عودة أبي حيان عن بعض آرائه في أوجههاء 
أو اضطراب أحكامه يعد أبرز ما في جهوده؛ وأمراً يقتضي البحث والبيان» ولا 
سيما أننا وقفنا له على مثل ذلك فيما سبق. 


؟9!- إذن: 


وهي تقتضي في استعمالهاء عندهم جملة فعلية أو اسمية؛ ويكثر دخولها على 
المضارع؛ فتعمل فيه النصبء» أو تهمل فيرتفع. إلا أن الغالب فيها هو الإهمال» 
لأن إعمالها لا يكون إلا بشروط. وسندع الحديث في الإعمال إلى مبحث 
الأدوات الناصبة» ونعرض ها هنا الحالات الإهمال فيها. 

إن الأصل في إعمال برإذن» أن تتصدر الكلام وتباشر المضارع الذي يدل 
على المستقبل من غير فاصل بينها وبينه؛ إلا من بعض ما يتسمح العرب به في 
الفصل بين المتطالبات. فهي تهمل عند الفراء ويرتفع المضارع بعدها إذا 
توسط كيين امعد وخبره» كقولك: أنا إذن أضربُك» لأن الاسم يطلب الفعل 


.١ 179/١ البحر‎ )1١( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١‏ 
م لهء وهي على ذلك في نية التأخير والفقل إلى ما بعد الفعل» وكأن المعنى: 
أنا أضربَك 0 كما تهمل إذا توسطت بين اسم « إن وخبرهاء كقولك: اث 
ِذْنْ أذ ريق 


ولا تعمل « إِذَنْم عنده أيضاًء إذا توسطت بين الشرط الصريح وجوابه. 
نقول: إن تأتني فإدَّن أُكرمكَ وأكرسّك» بالرفع والجزم. وذلك على تقدير 
تأخيرها أيضاً. والمعنى: فأكرِمُك إذنا و كرك ذا كدلفيون السرط القدن 
وتخوايب غو فول ينال ! 1 ِليْهِمْ شيا قليلاً» دن لأَذْقناكَ 
ضِعفَ الحياق [الإسراء: 70-754/107م . والقرينة في تقدير الشرط» اللام الواقعة في 
الجواب. وكأنه قال: لو ركنت لأذقناك0". 

ويترك إعمالها يشا إذا تقدمها كلام تام مسبوق بالطلب. تقول: هل أنت 
قائه؟ ثم تقول: دن أض ربك كُ.وتقول: ايته فإِذنُ يكرمك. والنصب بجواب الفاء 
وتقدير النقل» والرفع على الاستئناف وتقدير مبتدأ محذوف. أي فهو 
00 

ويرتفع المضارع بعدهاء إذا 0 بها أحد حروف العطف: الواو أو الفاء أو 
)0 3 »» كقوله تعالى: 5 إِذْنْ لا : 0 نََ إلا قلِيلاً» [الأحزاب: 5/88 ١ع‏ او طإفإذن لا 
يوون الناسَ تقيرأ4 [النساء: 7690/4 ". وذلك على تقدير تأخيرها وإضمار فعل 
الشرط وأداته أيضاء وكأنه قال: ولو فعلتم ذلك لا تمتعون إلا قليلاً إذن» ولو 
كان لهم نصيب لا يؤتون الناس إِذَنْ نقيرً”». وذهب القرطبي إلى أن اقترانها 
بأحد حروف العطف يكون على عطف الجملة بعدها على ما قبلها". ورأى 


)١(‏ الفراء 7174/١‏ و 75/ملا". 

.707/4/١ الفراء‎ )١١( 

(5) الفراء ١1077/1؟775-5.‏ 

(5) النقير: النقطة في ظهر النواة. 

(0) الفراء 5779/1 و ؟ امام رام 


(5) القرطبي 0/0 6٠؟.‏ 
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أبو حيان أن إهمالها بعد هذه الحروف هو الأفصح في كلام العرتء» وغليه أكثر 
القراية©, 

وأجاز أبو حيان دخول ررإِدْثُ) على الجملة الاسمية الصريحة: إذا لم يكن 
الاعتماد عليهاء نحو قولك: إِذَنْ أنا أكرمُكء عراف مي فال ارو 
وذكر أن ابن عطية جعلها في قوله تعالى: لإقال فعلتها | كذ ارافان العالن» 
[الشعراء: ٠١/95‏ صلة في الكلام .معنى حينقل» ولكنه خالفه. وبين أن رإذن» 
حرف معنى» وحمل قول ابن عطية على تفسير المعنى دون التفسير النحوي”". 

لقد وجه المفسرون على مواضع ((إِذَّنْم المتقدمة عدة نصوص”2©» بينوا فيها 
معناها وقائدتهاء وأوضحوا أنها تهمل عموماء إذا وقعت متوسطة ومتأحرة» إلا 
أنهم أجازوا في بعض هذه المواضع إعمالها حملاً على الأصل في شروطهاء وهو 
ما سنطالعه في الكلام على « إذن» العاملة. 


“لاب إذا: 


وهي تشبه «رإذ» وتلتقي بها في كثير من السمات والمنصائص. وقد وصف 
الممزوة طبيغتهاء وعاجوا ووحرع وا 00 بالتركيب ا تأثيرا وتأثراً. 
ووجدوا أنها تقع ظرفية قرط قرفا خالفا راتسا متعيرفاه وآداة تقاف 
وزائدة. وكان لهم في كل استخدام حلاف ومذاهب متباينة. 

الطوسي يذكر أن «رإذل» اسم موضوع لظرف الزمان» همعدي الشرط» 
وقد بني لتضمنه معنى « في» ولزومه إياه. ولا يمستعمل إلا مضافاً إلى الجملة» 


.7107/9/9 البحر‎ )١( 

.4174/١ البحر‎ )1( 

1١١/1 البحر‎ 59 

(4) الكشاف له 49/8 ولاه 54و ءظ/ و 5:7/8 والمجمع 177/١8‏ والقرطبي 
ه/ءلاة والبحر 474/١‏ و ١95/5‏ و 984 والنهر 558/١‏ و 55/5 و57. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١‏ 
ا قي الف ا و 1 101 111 1ف 
ومحله لضي دافم]” قال تال : فإوإذا قبل لَهُمْ:لا تَفسِدُوا فِي الأَرْض» 
قالوا :إنما نَحْنُ مُصْلِحُوت» رالبقرة: “كلل 

وذكر أبو حيان أن سيبويه جعلها شرطية في الشعر» لأت العرب وجدوها 
تحتاج إلى جواب» ولأن الفعل يليها مظهراً أو مضمراً. وأضاف أن الخليل احتدج 
جاتر بها قير والطيما وزكر سان |1 تقول: أحيئك إذا احم ابسن ولا 

تقول: إن احمر البسر. ولكن أبا حيان خخالف الخليل؛ لأن قوله يخرج عن آراء 
النحويين المجمعين تقريباً على أن «إذا» ظرف» فيه معنى الشرط غالباً. وأوضح 
أن من منع شرطيتها من النحاة إنما أراد عدم المزم بهاء كأدوات الشرط 


وهي تدخل» كما يقول الزمخشريء على الماضي والمضارع من الأفعالء ولا 
تدخل على الأسماء. وإذا جاء بعدها اسم قدر له فعل محذوف» يفسره المذكور 
بعده» كقوله تعالى: «وإذا اكمس كورت4 [التكوير: ]1/8١‏ . فالشمس فاعل 
لمحذوف يفسره « كورت». 

وإذا الشرطية تقتضي جملتين: جملة الشرط» وجملة الجواب. وهي أداة مهملة 
لديهم, فقد نقل القرطبي عن سيبويه أن الحيد ألا يحزم بهاء وإن زيدت «رما» 
بعدهاء كما هو الأمر في قول كعب بن زهير””: 
كامسا تسيناء تحت يتنا الوب الشلتى ناقنطا ونا 
وأنه أحاز الزم بها في الشعر وحسبء كقول عبد قيس بن خخفاف9©) 
وامستغن غناك رلك بعالك :و إذا مر تتاف سرامي فتجمئّل 


وأضاف القرطبي أنه قد يجزم بها ومعها «ما» أيض” كقول الفرزدق0©: 


.1١5/1١ المجمع‎ )١( 

.177/7 البحر‎ )١( 

(؟) شرح ديوانه .51١‏ 

(4) شرح اختيارات المفضل .١55/8‏ والخصاصة: الحاجة والشدة. 
(5) القرطبي 7١1-501١‏ و 550/9 و8848 857/١49‏ 
(5) ديوانه .7١7‏ 
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لايس 0 


قضاء أبق لبتي إلكنه افع الم انوكان إذا ما يُسلُل المسّيْفَ يَضْرِب 


واختلفوا في العامل فيهاء فذكر الطبرسي أنه جوابها وليس فعل الشرط» لأن 
ررإذل» مضافة» والمضاف إليه لا يعمل في المضاف”22. وخالفه القرطبي وأحذ 
بالوجه الثاني» واخعل رحا في قوله تعالى: «إفإذا ا قن الله كان 
بعبادِه و بصي را [قاطر: 8ه 4]» عاملاً فيه. وعلل ذلك بشبه إذال» بأسماء الشرط 
الجازمة التي يعمل فيها ما بعدها(". واغحتار ذلك أبو عاذ اونا رقم لهذا 
المذهب» ونسبه إلى المحققين من النحاة» وتخالف الجمهورء فلم يجعل الجملة 
بعدها مضافة إليهاء مستدلاً لذلك بتشبيه ررإذام بالأسماء الحازمة الأحرى» لأن 
ررإذل» جازمة عند بعض النحويين حملاً رمّتى»» وفي الشعر عند الجمهورء 
وبوقوع الفاء الرابطة في جوابها ا و إذا» الفجائية أو ««إث» أو بردمل 
النافييق الحيادا دمن كلك قله قال تووإذا أَذْقنا الناسَ اي نومره 
مَّنهُمٌ إذا لهم مَكْرٌ فِي آياتناك [يونس: .]]1/٠١‏ فهذه الأدوات تمنع عمل ما 
بعدها فيما قبلهاء وفي ذلك دليله على فساد مذهب الجمهور وصحة ما ذهب 
ليد 


وتتجرد رر إذا» لمعنى الظرفية عندهم؛ وذلك إذا فقدت معنى الشرط ولم 
يكن لها حواب. فتدخل على الماضي والمضارع» وتضاف إلى الجملة بعدها 
أيضاً. وقد جعل منها الزعنشري” قوله تعالى: وليل إذا يَْشّى... إِنّ سَعْيكم 
لشتى ‏ [الليل: ؟4-1/4] *"». وحمل على هذا ل 0 1 


.٠١5/١ المجمع‎ )١( 

557/15 القرطبي‎ )١( 

81١7/5 و‎ 55/١ البحر‎ )5( 

(4) الكشاف 775/5. 

(5) يغشى: يحل ويغطي. وشتى: عختلف. 

(5) ينظر: الرازي ١١7/75‏ والنسفي 5 والبحر 555/0 و 587/5. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١8‏ 

وقد تخرج عن الظرفية وتتمحض للاسمية» فتقع مواقع إعرابية مختلفة» إذ 
أحاز الزمخشري أن تقع بحرورة ب «حتى»"" في نحو قوله: إوَإن يرَوًا كل آيةٍ 
لا يُؤينوا بها حَتى إذا جاؤوك يُجاوِلُوتَك يَقُولُ الّذِيِنَ كَمَرُواك زلأنمام: +/65. 
ونقل أبو حيان عن ابن مالك أنه أوجب هذا الوجه في الآية» وأحاز أن تقع في 
غيره ا تدا بوعل ولكنه لم يذكر له أمثلة ذلكء واكتفى بتخطفة هذا 
المذهب كله» وجعل « حتى» مع (إذا» في الآية ابتدائية» وما بعدها مستأنف. 
والتقدير: فإذا جاؤوك يجادلونك يقول...» أو غاية لما قبله .معنى ( إلى أن». 
وأوحب لذلك أن يسبق هذا التركيب بكلام ظاهرء كما هو الأمر في هذه . 
الآية» أو مقدر يدل عليه سياق الكلام"» نحو قوله تعالى: لحَتَى إذا حاءً 
أَحَدَهُمْ الْمَوت قال رع ارحعوني :4 [المؤمنون: «49/7] أي: أفلا أكون كالكفار 
الذين تهزهم الشياطين ويحضرونهم حتى إذا جاء... 

أما إذل» الفجائية» فكان بينهم خلاف ظاهر في طبيعتهاء إذ ذمب 
جمهورهم إلى أنها اسمية ظرفية للمكان. قال الطبرسي في توجيه قوله تعالى: 
إفألقى عصاة فإذا هي ا مين 4 [الأعراف: 07/97١٠ع:‏ ررإذا هذه ظرف مكان 
ويسمى ظرف المفاجأة»7". وذهب الزمخشري إلى أنها ظرفية زمانية”. ونسب 
أبو حيان القول بالمكانية إلى المبرد وإلى الظاهر من كلام سيبويه» ومذهب 
الزمانية إلى الرياشي”” والزحاج» وذكر أن الكوفيين يجعلونها حرفا لا اسماً. 
وقد تدافعت أقواله في اختيار أحد هذه المذاهب» إذ صرح في طلائع بحره أنه 


.١5/9؟ الكشاف‎ )١( 

() البحر 471/5 و 555/54 و ه/05.ه و 4/ة؛. 

(؟) المجمع 8/ه١.‏ 

(4) الكشاف 79/8 

(5) هو أبو الفضل العباس بن الفرج اللغوي التحوي؛ أذ عن المازني والمبرد. توق سنة 101 ه. بغية 
الوعاة ؟//71. 


١0‏ الباب الثاني - الأحكام 


يوافق الرياشي والزجحاج7", ثم عاد في مواضع أخرء فأخل عذهمي: المبرة 
واستدل له. ولكد رفط فى كل الزاشع نتن الكرفين قي الدرنية فية27. 


وجعل الفراء ‏ إذا» الفجائية .منزلة الفعل الماضي من دون أن يسميهاء و 
أنها ل ع و ووَإذا ادال ا و 
بعل مرا م متهم إذا لهُمْ مَكري [يونس: 2٠‏ ررالعرب تجعل إذا تكفي من 
فعلت وفعلواء وهذا الموضع من ذلك اكتفى ب إذا» من فعلوا. ولو قيل: من 
بعد ضراء مستهم مكرواء كان صراباً)7© 

وتدلٌ عبارات المفسرين عموماً على أن (رإذا» تقع كثيراً بعد الجملة الفعلية؛ 
نحو قولهم: حرجت فإذا أنا بزيد”"؟. وذكر الأخفش أنهاتدحل علىجملة جواب 
الشرط» فتكون ,عنزلة الفاء الرابطة له2©2. وأضاف الزمخشري أنها قد تجتمع 
والفاء فتتعاونان في وصل فعل الشرط بالجواب”"؟. وقد حمل المفسرون على 


ررإذل» الفجائية في مختلف هذه المواقع عدة نصوص”". 


والعامل في الفجائية عند جمهورهم؛ على مذهب الظرفية» هو خبر المبتداً 
بعدهاء وذلك أن الغالب فيما يليها أن يكون جملة اسمية. فقد ذكر الطبرسي 
أن «إذلم في قولهم: حرجت فإذا الناس وقوف» في موضع نصب ب (وقوف». 
والتقدير: فبالحضرة الناس وقوف. ويجوز أن ينتصب الخبر على الحال» فيقال: 
فإذا الناس وقوفاء فتكون ررإذا» في موضع رفع خبراً للمبتداً. وذلك على جواز 


.50/1١ البحر‎ )١( 

)١(‏ البحر 791/8 و 551/4 و 5/مه759-7. 

.5459/١ الفراء‎ )©( 

(4) ينظر: الفراء 559/١‏ والمجمع ١١5/1١‏ و5/8؟١.‏ 

(5) الأخحفش 61". 

.١ 75/9 الكشاف‎ )5( 

(0) ينظر: الكشاف 743/9 و 4177/8 و4950 و والرازي 1٠١/١6‏ و7١177/1‏ 177/55 
والقرطبي 7٠١/١4‏ والبحر 791/4 و 507/0. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 7١‏ 
كا 7 


الظرف غير ا ع اليد( القرطبي الإخبا الجشة بالظر ف» 
كه حير عن ا رعن 
وقدر للمبتدأ قُُ نحو 22 الناس» مضافاً 00017( 


وقد يكون بر المبتدأ بعدها جملة فعلية - وهو كثير - فيكون العامل فيها 
الفعل'''» وذلك في نحو قوله تعالى: : لما كيب عَلَيْهِمٌ الْقِعَالُ إذا مَرِيِقٌ مِنْهُمْ 
يَخَشون الناس)» [النساء: ؛ //ا/ا]. 


رقب الزمخشري إلى أن دن وق سوركود ريفص ارا اد 
عخصوصاء زهو قعل الفاحاة وقالء لي اتقدير المعنى من قوله تعالى: لإقال: بل 
لقراء فإذا حالم وَعِصِيهُم يُحيّلُ إِليْه لبه مِنْ سحرهِم أنها تسْعى 4 [طه: :]55/٠١‏ 
(«قفاجا موسى وقك تيل ست نحبالهة 0 وهذا تمثيل. والمعنى: على 
مفاجأته حبالهم وعصيهم عن مخيلة مخيلة إليهم السعي»” '. وذكر في توجيه قوله: لإفلمًا 
جاءهم ب بآياتنا ذا مهم ها يكرد [الزخرف: 417/5]: (رفإن قلت: كيف 
ان انها لما اذا المفاحأة؟ قلت: لأن فعل المفاحأة معها مقدر... 
كأنه قبل: فلما جاءهم بآياتنا فاجؤوا وقت ضحكهم)””. وذهب إلى مثل ذلك 
في آيات أس 9) 

وذكر أبو حيان أن أبا البقاء العكبري (ت 515 ه).» قدر في الآية الأولى 
للعامل في «إذا» فعلاً محذوفاء هو ررألقول»» وجعل الآية على معنى: بل ألقواء 
فألقوا فإذا ... ثم رد أبو حيان هذا الوج لأن الفاء تمنع من عمل ما قبلها فيما 
ما بعدهاء كما ردٌ مذهب الزمخشري قبله واستغربه بقوله: روما ادعاه 
الزمخشري من إضمار فعل المفاحأة لم ينطق به أحد ولا في موضع واحد. ثم 
)١(‏ المجمع .١6//‏ 


.701/١ القرطبي‎ )١( 


(5) المجمع .١517/0‏ 
(5) الكشاف 9ل 

(5) الكشاف :هه ؟. 

(5) ينظر: الكشاف 177/4. 


١ 1‏ الباب الثاني - الأحكام 
المفاجأة التي ادعاها لا يدل المعنى على أنها تكون من الكلام السابق» بل المعنى 
يدل على أن المفاجأة تكون من الكلام الذي فيه إذا. تقول: حرحت فإذا 
الأسد, والمعنى ففاجأني الأسدء وليس المعنى ففاحات الأسنم: وذهب إلى أن 
العامل فيها هو خبر المبتدا رر حبالهم)”"©. 


ورأى الزمخشري أن إذل» هذه تحتاج إلى جملة تضاف إليهاء وهذه الجملة 
اسمية ليس غير””. وخالفه أبو حيان وأوضح أن («رإذا» في الغالب معمولة لجزء 
من الحملة بعدها وهو الخبر» كما رأيناء وأنها قد تكون هي نفسها جزءا من 
هذه الجملة عندما تكون خبرا للمتبدأً بعدها. وهذا لا يسمح بإضافة الجملة 
إليها. كما رفض حصره للجملة بالاسمية موضحا أن الأخفش أحاز أن يلي 
رإذل» جملة فعلية مصحوبة ب ررقد», كقولك: حرجت فإذا قد ضرب 3 
غمراء وتدرحت فإذا وين كك طترية عمرو. 

وأما رإذا» الزائدة» منتهن قال هه الو اعنيدة انيت الأسود بن ينظ 33 
فَإذاوَدَلك لامَهَاةلِذِكُرو وَلدَهُْرٌ يُعْقِبُ صالحا بفساد 
3 نا 00 
وف قول عبد مناف بن ربع الهذلي ': 

5 َه آ ع 7 دي ع اواو ا لق 
حَتى إذا أشلكوهم في قتائدةٍ شّلاء كما تطرد الجمالة الشردا 


والتقدير: ذلك لا مهاة لذكره» وحتى أسلكوه”". 


(01) البحر 71-9/4و8/5ه159-17. 

)١(‏ الكشاف 78/ا/ا. 

5) البحر 759/5. 

(4) ديوانه ."١‏ والمهاه: الرجاء. 

(0) ديوان الهذليين ؟/؟4. والإسلاك: الإدحال. والقعائدة: ثتية ضيقة. والشل: الطرد. والجمالة: 
أصحاب الحمال. والبيت في وصف قوم مهزومين. 

.71//١ المجاز‎ )3( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ' ١١‏ 

وتابعه في هذا المذهب الحرجاني7"؛ وجعل ( إذا» زائدة(" في قوله تعالى: 
«إإذا ومع الواقعة 2 ل ار فكها كاذِبة4 [الواقعة: 1-1/07].و حالف الطبري أبا 
عبيدة» ورأى أن تقدير إسقاطها في البيتين يبطل المعنى الذي أراده الشاعران» 
فالأول أراد بقوله: فإذا الذي نحن فيه وما مضى من عيشناء وأشار بقوله: 
«ذلك» إلى ما تقدم وصفه من عيشه الذي كان لامهاه لذكره. يعني لا طعم له 
ولا فضل» لإعقاب الدهر صالح ذلك بفساد. والثاني أراد: حتى إذا أسلكوهم 
في قتائدة سلكوا شلا فدل قولهم: أسلكوهم شلاً على معنى المحذوف» 
فاستغنى عن ذكره بدلالة «إذل» عليه فحذف”©. وخالف القرطبي الحرجحاني؛ 
وجعل (إذا» في الآية ظرفية شرطية”2» والجواب قوله تعالى: #فأصحاب 
الكتذ ها امعان المَيْمنَةِ؟4 [الواقعة: 4/05]. 


لقد استغرق حديث المفسرين في «إذل» معظم حوانبها. فهي لدى جمهورهم 
أداة غير عاملة» تأتي ظرفية شرطية» وظرفية» والعامل في الشرطية جوابهاء 
والفجائية ظرفية مكانية» والعامل فيها خبر المبتدأ بعدها. أما ما قيل في تمعحضها 
للاسمية وزيادتهاء وغير ذلك من الأقوال في الشرطية والفجائية فآراء نادرة» 
كثر الجدل فيها ولم تكتب لها الشهرة. 


وهي» كما يذكر الأحفش» اسم ظرف مبني على الضم لعدم تمكنه 7 , وتقع 
للزمان عند الزمخشري”2. ويرى القرطبي أن سبب بنائهاء يرجحع إلى مخالفتها 
لأخواتها من الظروف في عدم إضافتها إلى المفرد» فأشبهت «قبلٌ» و « بعد في 


.(1) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن» صاحب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. توق سنة 41١‏ ه. فوات 
الوفيات .791/١‏ 

.198/117 القرطبي‎ )١( 

.1١97/١ الطبري‎ )5( 

.155/١1 القرطبي‎ )4( 

.١65 الأخفش‎ )0( 

.889/١ الكشاف‎ )5( 


7 ش الباب الثاني - الأحكام 
انتقطاعهما عن الإضافة اللفظية وبنائهما على الضم. ونقل عن الكسائي أن بني 
أسد يعربونهاء فيخفضونها في موضع الخفض وينصبونها في موضع النصب7©. 
وأجمل أبو حيان معظم خصائصها واستخداماتها في أثناء تفسيره لقوله 
تعالى: وقلنا: يا آدَم ا كله الجنة وكلا منها ايف 
شما [البقرة: 5/7-]» من غير أن يمثل لما يقول» فذكر أنها ظرف مكان مبهم 
لازم العارقية: د إلى الجملة» ومبني في حالاته الثلاث من لغات العرب: 


حَيث وحَيث وحَيث. وإعرابه لغة في بني فقعس. ومضى يقول: «روجاء جره ب 
«مِن» ا رح وبإضافة لدى) إليه قليلاًء ولإضافتها لا ينعقد منها 
0-00 ولا يكون ظرف زمان خلافاً للأخفش» ولا ترفع اسمين 

ثبة عن ظرفين» نحو: زيدٌ حيث عَمرِو» خلافاً للكوفيين» ولا يجزم بها دون « 
ل 0 وما جاء من ذلك 
شكس د 7 ». ولعل في هذا النص ما يدل على سعة استيعاب هذا الرحل 
لمسائل الأدوات المحتلفة والخلافات فيهاء وإفادته منها في المقام التفسيري تطبيقا 
وتنظيراً وتحريراً وغربلة. 

ه- أما: 


وهي حرف مهمل» كوا يقي الأعفون: وأداة تقتضي حملة اسمية . 


ويجمع المفسرون على وجوب الفاء في جوابها! بل جعل أبو عبيدة هذه الفاء 
أمارة عليها تميزها من ((إمّام المككسورة © وذلك لما فيها من معنى الشرط. 
4 7 5 ل 5 3 
فقولك: أما زيد فمنطلق .ععنى: مهما يكن من شيء فزيد منطلق! 1 


91١/١ القرطبي‎ )١( 

)١9(‏ البحر ١58/١‏ و455. 

(9) الأحفش 7176. 

(4) ينظر: الطبري 40/5 والرازي ١5/7‏ والقرطبي .١59/5‏ 
(ه) المجاز .١ 415/١‏ 

.1١59/4 القرطبي‎ )5( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١‏ 

وسماها الزمخشري حرف ابتداء”"2. وجعلها الطبرسي لتفصيل المجملء لأنه 
يقال: جاءني القوم فأما زيد فأكرمته» وأما عمرو فأهنته0" , وجعلها بعضهم 
حرف إخبار. وأحاز الفراء حذف ا كان فعل القولء نحو 
قولهء عز وجل: «إفأَمًا الي اسودّت وجوههم: م: أكفَرْتَمْ بَعْدَ يهانكم؟» زآل 
عمران: .]٠١5/9‏ والتقدير: فيقال لهم: أكفرتي0"؟ 

وأجمل أبو حيان - على عادته - معظم خصائصهاء من غير أن يمثل لما 
يذكرء فقال: «روالذي يليها مبتدأ وخبر. وتلزم الجزاء فيما ولي الجزاء الذي 
وليهاء إلا إن كانت الحملة دعاء فالفاء فيما يليها. ولا يفصل بغيرها من الجمل 
بينها وبين الفا وإذا فصل بها فلا بد من الفصل بينها وبين الجملةمعمول يلي 
«أم». ولا يحوز أن يفصل بين «رأمَاي وبين الفاء.معمول تحبر رأث وفاقا 
لسيبويه والمازني (ت ١43‏ ه)؛ وخلافاً للمبرد وابن درستويه”©: ولا.بمعمول 
حبر (ليت» و « لعل»» لاف للفراء. ومسألة 2 فعالم» يلزم أهل الحجاز 
فيه النصبء وتختاره تميم»7©. 


لفد كانت الأذوات السكبه باديلة على توضين: أسماء روك لارسة 
الإإضافة إلى الجملة. مبنية لتضمنها معانى بعض الحروف. ومتعددة الاستخدام 
والوحوهء وموضع حلاف في جوانبها وعلاقاتها في التركيب. وهي: إذ وإذا 
وحَيسث» وحروف ترتبط معانيها وفوائدها بذكر الجملة وتمامهاء ومحدودة 
الاستخدام وموضع اتفاق المفسرين قُ استعمالهاء وهي: |[ 


إذن وأما. 
اي 


.1915/4 الكشاف‎ )١( 

6 الملجمع 174/117. 

5) الفراء 778/1١‏ و49/8. 

(4؟) هو أبو محمد عبد الله بن جعفرء تلميذ ابن قتيبة والمبرد. توق سنة 407 ه. بغية الوعاة 85/9. 
(5) البحر .199/1١‏ 


١‏ الباب الثاني - الأحكام 


ثانياً - الأدوات غير المختصة: 

وهي التي لا تلتزم موقعاً واحداً في تكوين الكلام» ويكون لها في الغالب 
أكثر من استخدام؛ فتباشر الأسماءء والأفعال» أو تقتضي جملة أو اثنتين؛ 
وتقترن بأداة أخرى؛ أو تدخل على الاسم والأداة» أو على الفعل والجملة؛ أو 
تكون في غير ذلك من الحالات الممكنة في الاقتران بأحد العناصرء التي تؤلف 
الت ركيب. 

وقد جعل النحاة عدم الاختصاص الأصل في التفريق بين الأدوات العاملة 
والمهملة؛ لأن الأداة غير المختصة لا تعمل في موقع وتهمل في آخر» وما يعمل 
في الأسماء لا يعمل في الأفعال» وما يعمل في الأفعال لا يعمل في الأسماءء 
والجملة والحرف لا يُعمل فيهما. وسوف نعرض لما بحثه المفسرون في هذه 
الأدوات وفقاً لمبانيها اللغوية» فنبدأ بالأدوات الأحادية: فالثنائية» فالثلائية) 
فالرباعية» فالخماسية» موضحين ما جاء في مسائلها وأوجه استعمالاتهاء 
ومشيرين بلمحة إلى أسلوب عرضها ومناقشتها. 
أ- الأدوات الأحادية: 

وتحدثوا فيها عن: الهمزة والتاء والفاء والكاف واللام والهاء والواوء 
وناقشوا خصائصها المختلفة وأحكامها النحوية» وبسطوا فيها الشواهد والأمثلة 
والعلل النحوية والأقيسة. 

-١‏ الهمزة: 

هي حرف لا يعمل عندهم؛ ولا محل له من الإعراب. ويكون للنداء 
0 أما النداء» فوجه ذهب إليه الفراء في تفسير قبراءة يحيى بن 

ب20©: لمن هُوَ قانث آناءً لبن [الزمر: 9/]» وبين أن العرب تنادي 


)١(‏ هو مولى بني أسد وقارئ الكوفة. روى عن ابن عباس وأبي عبد الرحمن حمن السلمي. توق سنة ٠١17‏ اه. 
معرفة القراء .51/1١‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١‏ 
بالهمزة» كما تنادي ب رريا»» فتقول: أزيد أقبل» وأن ذلك في الشعر كفير, 
منه قول أوس ابن حجر”" : 

وأما الاستفهام؛ فجانب أساسي» اتنسع حديثهم فيه وأتوا على جملة من 
أحكامها النحوية ومواضع ورودهاء وذكروا تماذج من حذفها. فقد ذكر الفراء 
أن الهمزة هي الوحيدة بين أدوات الاستفهام؛ التي تقع في بداية الكلام وفي 
وسطه”". وأضاف الزحاج أنها أم أدوات بابها”». وبين الطبرسي أن لها 
الصدارة المطلقة في ترتيب الكلام حتى إنها تتقدم حروف العطفء وأنها أقوى. 
من «همل»؛ لآن الواو تتقدم على الأخبيرة في نحو قولك: وهل زيدٌ الم '؟ وقد 
أورد الأعفش من تقدمها على الواو”" قوله تعللى: #أإنا لمتتوتون؟ أ اانا 
الأَولُون؟4 العكام لاع وعلى الفاء9) قوله تعالى: لأفكلّما 0 
رَسُولٌ يما لا تهْرَى َنفْسْكُمُ استكبرت؟4 [البقرة: 87/7]. وأورد القرطبي من 
فضي عل ررك > ملم إذا ما وقمّ آمنتَمْ بو؟ [يونس: 0٠‏ . على أن 
للمفسرين ف الواو والفاء بعد الهمزة توجيهات أخرىء إضافة إلى وجه 
العطف» سنذكرها في الحديث عن هذين الحرفين» لأنها كثيرة ومتنوعة. 

وأوضح الطبري أن الهمزة تتقدم ابضاعلن الفاء الرابطة للجواب «أما»» في 
نحو قوله تعالى: «َإوَأَمًا الْذِينَ كفرُوا: افلح تكن ايان تتلى عَلَيكُمْ؟4 [الجائية 


)١(‏ الفراء 415/5-/ا41. 

(1) تقدم في الصفحة ١١7‏ من هذا الكتاب. 
(5) الفراء 5595/5 و ١/1و‏ 475. 

(؟) الزحاج 158/١‏ 

9/9/١ المجمع‎ )0( 

(7) الأخفش 1886-1417 

(7) الأفش 775. 

(8) القرطبي 85/7. 


١4‏ الباب الثاني - الأحكام 


م ء مبيناً أن موضع الفاء هو في ابتداء فعل رريقال» المقدره ولما حذف 
وجاءت الهمزة التي تتصدر الكلام» ابتدئ بها وجعلت الفاء بعدها. 

وذكر الرحل أنه لا يجوز أن يتقدم على الهمزة معمول الفعل بعدهاء فلا 
يقال: أخاك أكلمت؟22 ولا جواب الشرط إذا دخلت على أداته - على جواز 
5 ايدوات قز قوله تحال لقالا طاِركُمْ مَعَكُمْ إن ذكرتخ؟0 زيس: 
+مروعء لأن لها الصدارة المطلقة» فلا يجوز التقدير: إن ذكرناكم فمعكم 
ارك 

وبين الزمخشري أن هذه الأداة تحسن في الفصل بين المتعاطفين» إذا كان 
الأو سعيرا رافائي اسماً صريحاً في نحو قوله تعالى: آنا لَمَبْعُونُون؟ أو آبالؤنا 
الأَمّلُونَ ؟ (الواقعة: ده/؛-4م4] » وذلك لقوتها بحيث نابت عن الضمير المنفصل 
نحن» في تأ كيد المستتر في زر مبعوثون)20. 

ويكضي المفسرون في تقصي أحكام هذه الأداة» فيذكر أبو حيان أنها تعاقب 
حرف القسم أحياناً في نحو قولك: ألله لأفعأنَ”؟؟ وذكر بعضهم أنها تخرج عن 
الاستفهام إلى معان أخرى» فيكون لها بعض الأحكام الخاصة. 

فقد أظهر أبو عبيدة أن لهمزة التسوية ثلاثة مواضع ف الكلام2: بعد كلمة 


)2 سواع)» وما أبالي»» وررما أدري). نذكر من ذلك قول زهير بن أبي 


.7 57/17 الطبري‎ )1١( 

.١58/1717 الطبري‎ )١( 

() الكشاف 477/4. 

.40/١ البحر‎ )4( 

(ه) المجاز 1//9ه58-1١.‏ 

(1) ديوانه .١417‏ والأسعد: جمع سعد. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 38 
وبين الزمخشري أن هذه الهمزة تؤول مع ما بعدها الترد ايم حبر موضع 
من الإعراب. وقد حاء في قوله تعالى: إن لذِينَ كمَرُوا سَواءٌ عَلَيهم أأَندَرَتَهُمْ 

3 ل تنذِرْهمْ لا يُؤمنون4» [البقرة: ؟/5] في محل رفع فاعلاً لاسم الفاعل «مستو». 

والتقدير» إن الذين كفروا مستو عليهم 5 وعدمه. ويجوز أن يكون في محل 

رفع مبتداً مؤخرا للخبر المقدم « سواع»0© 
أما حذف الهمزة» فكان موضع نقاش ببنهم؛ إذ أجازه الفراء مطلق لدلالة 

الكلام عليه في نحو قوله: وذ ابتلى إبْراهِيمَ رَبَهُ بكلمات فَأَتَمّهُن قال: 8 

جاعِلّكَ للناس إماماء قال: ومن ؛ ذركنِي ؟4 [البقرة: 74/7١ع.‏ والتقدير: أو من 

ذريتي”؟ ؟ وظاهره في ذلك الأفش والطبري والزمخشري» وحملوا عليه بععض 
الآيات والأبيات» وأشار الثاني إلى أن بعض أهل العربية أنكره؛ لأنه لا يجوز 
إلقاء الهمزة وهي مطلوبة؛ فيكون الاستفهام كالخبر» وأن حذفها قبيح وفي 

0 «أم»» كقول امرئ القيس©©: 

روخ ملحي ام تبتكِر؟ وماذا يم ب لو تنظ 


وقيد ذلك الطبرسي بضرورة الشعر» وذكر أنه يخالف علي بن عيسى 
الرماني الذي أنكره من غير دلالة رأمي» وأورد من وقوعه بغير دليل قول عمر 


1 4( ). 
: 7 ع 0 ع 5 4 مه 57 م 
ثم قالوا: تحبها؟ قلت: بهرا عَدَدَ القطر والحخصى والتراب 
ال 0ه 
)١(‏ الكشاف .27/١‏ 
(؟) الفراء /5/١‏ و/8مو. 


(5؟) ديوانه 6 ه. 

(؟) الطبري .59/١5‏ رينظر: الأخعفش 555-740 والطبري 75٠/7‏ والكشاف 1/١‏ و ؛/ 0 
(5) ديوانه 47١‏ . وبهراً: : مصدر .معنى الغلبة» وكأنه قال: غلبني حبها واستولى علي غلبا عظيماً. 

(5) المجمع 9/. ١‏ و 7١/1ه.‏ 


١‏ الباب الثاني - الأحكام 


لم020 


وك التريني الدعده . من النحويين» : منهم أبو جعفر النحاسء أنكروه 
ايه أ إلا مع وجود برأم,» وخالفهم لأنه ود الهمزة ة تحذف وليست معها 
ررأم» وأحاز الحذف مطلقا 5 القرآن عر وأورد معظم الآيات والأنيات 
التي استشهد بهاء وذكر في علة ذلك أسباباً أحرىء إذ أعاده في قراءة ابن 
مخيصن: (سَواءٌ عَلَيْهِم أَنذَرتهُمْ م لم تنَذِرْهُم [البقرة: ؟/ إلى وجود همزة ثانية» 
إضافة إلى ذكر (أم»؛ وف قول امرئ القيس(©: 
3 1 00 2 .“قي ل 5 مه : - # يده 
أصاحء ترى بُرقا؟ أريك وميضهء 00000 
إلى وجود همزة النداء قبلها. والتقدير: أصاحء أترى؟ ونقل عن الغراء أ أنه ) +جاز 
حذفها في أفعال الشك» نحو: ترى زيداً منطلقاً؟ أي: دصر 
النحاة أنهم خالقوة: وستهوا ذلك2”7, 

واضطرب موقف أبي حيان في هذه المسألة. فهو أجحازه أولاء واشترط فيه 


57 ع 5 ع 5 4 ل ع نا 
دلالة المعنى و (أم) عليه ورأى أن الذي رفك ق كول مويو أن رع : 


اه 


لَعَمْرُكَ ما أَذْرِيء وإن كنت داريا بس بع رَمَيسنَ اتن سكرام سسياة؟ 
هو الفعل المعلق أدري» والجزء المعادل للهمزة9» . ثم عاد فقيد جواز ذلك 
ال ار 
واختلف المفسرون في أسلوب بعض النصوصء فذهب الفراء إلى أن قوله 
تعالى: أذهبتم طيُباتكم) [الأحقاف: ٠0/45‏ من التوبيخ الذي يكون في كلام 
العرب بالإخبار والاستفهام؛ إذ يقولون: ذهبت ففعلت» وأذهبت ففعلت» 


)١(‏ ديوانه 5 ؟. والوميض: لمع البرق. والحبي: ما حبا من السحاب أي ما عرض وارتفع. والمكلل: الذي 
بعضه فوق بعض. 

)١(‏ القرطبي لوطه و ه/ه754 ١١/1‏ يي ا الفلضية 

(0) ديوانه 117. والجمر: الجمرات واحدتها جمرة» وهي الحصاة. 

(54) البحر د/دعو"“ةلاو"/؛4. 

(ه) البحر 7174/8. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١/4١‏ 
وفعلت؟”" وأن قوله: لأَنَحَذْناهُمْ ميخخرياً أَمْ زات عَنْهُمُ الأنْصار؟» رص: 
من أسلوب التعجب والتوبيخ» الذي يكون بالاستفهام والإخبار أيضاً. 
وذكر أن أصحاب عبد الله بن مسعود قرؤوا هذه الآية (انَخذناهّم)» والمعنى في 
القراءتين واحد”'". ونقل القرطبي عن الضحاك أن العرب تفعل مثل ذلك في 
أسلوب التبكيت» فتستفهم فيه مرة وتخبر أخرى» وجعل من الخبر”" قول بعض 
الشعراء: 
لْمْأَنس يوم الرجِل وَقفنَهِا وَحَفْنهاء ين دُمُوعِها شرق 
وَقولّهاء والرّكاب واقفة: ١‏ تسم مَكَذاء وتلق 

وخالفهما الزمخنشري والقرطبي؛ فحمل الأول قراءة الإخبار الثانية على 
حذف الهمزة وبقاء «أم» دليلاً عليها9) وجعل الثاني المعنى في البيتين دليلاً 
على حذفها مع عدم وجود «أم». والتقدير: أتركتني هكذا وتنطلق؟0© 

إن حذف همزة الاستفهام» كما هو جلي؛ وجه مطردء وله أسباب صوتية 
واضحة» ودواع مقامية ملحة. وقد أقره معظم المفسرين» ولكنهم اشترطوا له ما 
يدل عليه من قرينة معنوية» تعرف من السياق, أو نحوية لفظية يؤنس بها 
التركيب» مثل ««أم» المعادلة أو تعليق الفعل قبلها. أما القلة فأنكروه بدافع من 
نظرة لغوية منطقية» هي أن الحرف إيجاز لمعنى الفعل» وحذف الموجز ضرب من 
البعد عن الأصل؛ وإخلال بأسلوب الكلام» يفضي إلى الخروج عن المعنى المراد 


ع" 


أحيانا. 


نت 


.5 4/9 الفراء‎ )١( 

(؟) الفراء 411/5 . 
(؟) القرطبي 55/١8‏ . 
(4) الكشاف 107/4 . 
(5) القرطبي 55/11. 


حل الباب الثاني - الأحكام 


اا الاء: 


0 أبو حيان أن التاء 5 الضمير (وأنت»» على مذهب الفراء جره 
حطاب. وكذلك التاء في 0 أرأيتكم» من قوله ان لقنا ركم ] إن ناك 
عَذَابُ الله أو تنكم الناعة أَغْيْرَ الله تَدْعُونَ إن كت صادقِين؟ 4 [الأنعام: 40/5]» 
والفاعل هو الكاف”". 

م« الفاء: 

وهى أداة كثيرة الاستخدام متعددة الوجوه» تقع: عاطفة واستنافية) 
وجوابية» وزائلة. ويكثر اختلااف المفسرين قُ جوانبها وحملها 5 نصوص 
القرآن الم الوجحوه المتقدمة. 
فالسّابقات 00 [النازعات: 09/-4] معطو ذة بها ل 7 الساات: 7 ا 2 
ارق أننا تفلت السكاك وق كول سلفة وى ذه : 
فنا يه انمه للحارث اال صَابحء فالغانِمء فالآيب 
وقوله تعالى: وَالصّافَات صقا » فَالراحرات رَخْرا » فَالتاليات ذكراً » إن إلْهَكُمْ 
اوح 4 [الصافات: »]5-1١/81/‏ 5 ظ5 أن لهذا العطف معاني متعددة دقيقة/ 

وبين الأحفش أن الفاء تعطف المصدر الموول من ررأث» والمضارع المنتصوب 
بعدهاء في جواب الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنفي» عاتن عار ار 

من الكلام السابق. وجعل من النهي قوله تعالى: ولا 7 قربا هَدْهِ الشّجَرَة 


.1١70/4 البحر‎ )1( 

0207 القرطبي‎ )١( 

(6) الأمالي الشجرية 7١١/7‏ . وزيابة: اسم امرأة. والصابح: الذي يفزو إمتباحا: 
(4) الكشاف 34/5 . 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١8‏ 
تب اا اسل 
تَكُونا مِنَ الظَاليين» [لبقرة: : امن ومن النفي قوله: إلا يُقضَى عَلَيْهِمْ 
فيَمُوتّوا» (فاطر: م والتقدير: ل ل ار فكون من 
الظالمين» ولا يكون قضاء عليهم فموت”". وجعل الزتخشري من جحواب 
كن قوله تعالى: لو أن نا 0 فنتيرا منهم4 [البقرة: 2061/9 , 

وذكر القرطبي أن الخرمي”؟؟ يجعل الفاء في هذا الأسلوب هي الناصبة بنفسها 
للفعل» ولم يخالفه0". ونسبب أبو تيان مذهب الأحفش إلى لسريو دون 

وذهب الفراء إلى أن الفاء الداعلعي: ا عاطفة» كقوله تعالى: م 
لك كيين ع الذاق فإِدَنْ لا يُوْتَونَ الناسَ قي رك [النساء: 4 /اهع]» والفعل بعدها 
محذوف"©". اوضع الث طني اذ الجملة بعدها معطوفة على ما قبلها" . 

وحعل الزتخشري من عطف الحملة قوله تعالى: لوللا أنا تصرييهُمْ مُصييَة 


عد بير 


بما قدّمَتْ أياديهم فيُقولوا: 2 38 [القصص: 0 فعطف ر(ريقولوا» على 
إلى 


سد . وذكر أبو حيان أن الفاء تنفرد في هذا الموضع من بين 


6 4 2 ا 2 83 قاع 1 2 0 
يحو الذي يطير فيَغْضَب ريد الذبابه؛ أو في الصفة نحو: مررت برحل 


, 777-97١ الأخفش‎ )١( 

(؟) الكشاف 57١7/١‏ . 

(*) الكرّة: المرة» وهي هنا الرجعة إلى الدنيا. 

(5) هو أبو عمر صالح بن إسحاقء» تلميذ يونس والأخفش الأوسط . توفي سنة ©٠؟11ه‏ . بغية الوعاة 
كك 

. 3١١/١ القرطبي‎ )5( 

(5) البحر 597/98 . 

779/١ الفراء‎ )7( 

(8) القرطبي 750/0. 

(9) الكشاف 2418/7 . 


05 الباب الثاني - الأحكام 


ا ل ب 2222222 0 
بكي ا ل 0 0 
في أشيوم لصت [المائدة: ا فعطف 0 ا 0 ماني 
ا إِنَا أ سيلا إلى قوم 0 [الذاريات: 9337-81/61]. 7 د 
السكوت يجوز به طرخ الفاء. وأنت تراه في رؤوس الآيات» لأنها فصول» 
ا والتقدير: فقالوا. ومنع ذلك في الجواب إذا كان على كلمة واحدة. 
تقول: قمت ففعلت» ولا يحوز: قمت فعلت7©. وقد حمل المفسرون على الفاء 
العاطفة في كل جوانبها وي متعددة» وبينوا معانيها المحتلفة”" . 
أما الاستعنافية» فتقترن لديهم غالبا بمعنى السببية» بل هم يسمونها به. 
وتكون في الكلام المسبب عما قبله» وهيء كما يقول الزخخشري: : حرف 
رصن الرمول تدخل لتصل الكلام وصلاً ظاهرأء كقوله: ونلا كناب مِنَ 
لل سبق لَمَسَّكُمْ فيما أَحَذْتَمْ عَذَابٌُ عَظِيمٌ » تَكُلُوا مِنَا غَيِشُمْ خلالاً طأ4 
[الأنفال: 1/4 -194]. وتسقط فيكون الاستعجناف والوصل 00 كقوله: © إني 
عاملٌ» ار 0 وذلك للتفنن في البلاغة وتلوين أستاليف 
القول» على عادة فصحاء لبعد 
وكان ذكر الفراء أن العرب يستأنفون الكلام بالفاء ايان كما يستأنفون 
بالواو ويستحسنون ذلك في جواب الأمرء فيرتفع المضار ع بعدها. وقدأجاز 
الرفع في «نستريح» من قول أ النجم العجلي”): 
(1) البحر ١9/9‏ ه. 
)١(‏ الفراء 517/١‏ . 
(*) ينظر: الفراء 795/١‏ والكشاف ل ل ا 89 والرازي ٠١/١5‏ 
ل لل وه "لو 9115/1849145-141 180/50 والقرطبي 


9/7 ر ١191/15‏ والبيضاوي ١55‏ والبحر 704/١‏ و 41/5 و558. 
(1) الكشاف ؟5714/9. 


(ه) الكتاب 4/9 -80. والعنق: ضرب من السير. والفسيح: الواسع 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ليل 


بجاشاق »بير عقيا فنييهاء' إل شتكبتلياة متحمجدرها 


وبين أن العلاء بن سيابة شيخ معاذ الهراء (ت ١41‏ ه)» قد أوجب ذلك 
قْ نحوه» ومنع النصب”(2. وقد وجه المفسرون على وجه الاستئناف نصوصاً 
أخرى» من غير أن يسموا الفاء مكتفين بذكر ما تؤديه من معان ودلالات7" . 

: 

أما الحوابية» فهي الواقعة لديهم رابطة لجواب الشرط وما تضمن معناهء نحو 
«أما» التفصيلية والأسماء الموصولة» كالذي ورالذين» و رمن و ررما» وغيرها. 
وقد ذكروا في وجوهها بعض الأحكام؛ يتعلق معظمها بالحذف والذكر وطبيعة 
وات 

فالفراء يذكر أن الفاء تدحل في جواب ««إن» الشرطية» ويكثر وقوعها فيه 
إذا اقترنت ررإن» ب رما الزائدة» كقوله تعالى: ظوَِمًا تخافن مِنْ قَوم عييائة 
قانبك يهم عَلَى سواء»» [الأنفال: 8/4هع. قال: ررفاختيرت الفاء» لأنهم إذا نونوا 
ف («إمّاي «رجعلوها صدراً للكلام؛ ولا يكادون يؤحرونها. وليس من كلامهم: 
اضربه إِما يُقُومَنَ إنما كلامهم أن يقدموهاء فلما لزمت التقديم صارت 
كالخارج من الشرطء فاستحبوا الفاء فيها وآثروها»0". 

والأحتكن سدق هذا الريعه كاء الاعداء يرا لها ين الفاءالفاطفية. وفك 
أنها تقع في جواب «مّن» و «أينما» الشرطيتين» كقوله: هرِوَمَنْ عاد ينتَقِمُ الله 
من [المائدة: هو ولإفاينما تولُوا فم وه اللو [البقرة: ؟/5١١].‏ والتقدير في 
الأولى: ومن عاد فهو ينتقم الله منه©©. 
)١(‏ الفراء ؟/5لا و .541١‏ 
)١(‏ ينظر: الكشاف 1/5ه و 559 و50 550/5 والرازي 88م و 77/١‏ اراس 

و95/؟١١‏ والبحر ؟/.لا" و6/م؟؟. 


(5) الفراء 5/1١‏ 41. 
(:) الأحفش 759 و1848 و8995 


4 الباب الثاني - الأحكام 


وأضاف الطبري وقوعها في حدوات رحدتا 1" اكنوله: طرَحَيْئما ع 
فووا ووم 5 شَطرَة4 [البقرة 144/7]» والرازي في حواب «إذا»”"©» كقوله: 
ذا َضيْتَ مناسِكَكُمْ فاذْكرُوا الله [اليقرة: ؟/500]. 

وذكر أبو حيان أن برإذلي هي الوحيدة بين أدوات الشرط التي لا تدحل 
الفاء في جوابهاء إذا كان منفياً ب ررلا» أو زرمام؛ بينما يجب دخولها مع أدوات 
الشرط الأحرى في هذه الحال”". ونقل عن أبي البقاء أنه أحاز عدم اقتران 
فزني :راذا ينا إ15 كاق جئلة اننيه كقرله: وَالدِينَ إذا أصابَهم البغى هُمْ 
يَنتص رون [الشورى: 6785/47 ولكنه خالفه. ومنع ذلك بغير الفاء إلا في 
الضرورة» وجعل («إذا» في الآية ظرفية ورهم» توكيداً للضمير في «أصابهم»”©2 . 

وقد اقفن بل لالقالالة لكررا يلطلا الت درط ارم لفقي 
الكلام السابق» نحو قوله تعالى: للإيوة تور المكماء مَؤْراً :وير الجبال م 


ا الي 3 2 500 5 0 0 زفق 
فويل يومئل للمكذيين4» [الطور: ه/و-الع. والتقدير: إذا كان كذا وكذا فويل : 


وأجاز الطبرسي هذا التقدير في أسلوب الأمر دون الخبر» وقاسه على حال 
الجزم في جواب الطلب» نحو: زُرني أكرمّك» ووجه على ذلك قراءة عيسى بن 
عمر: (الرَانِية وَالرَّاني فَاجْلِدُوا كل واحدٍ مِنهما مئة جَلْدَةِ) [النور: .0/١4‏ قال: 
(روإنما جاز في الأمر لمضارعته الشرط... فلما آل معناه إلى الشرط جاز دحول 
الفاء في الفعل المفسر للمضمور)”2. ووافقه أبو حيان» وجحعل ذلك في 


)١(‏ الطبري ؟/717. 
(؟) الرازي 184/5. 
(5) البحر ٠00/5‏ 5. 
(4) البحر /19/؟075. 
(ه) الأخفش 55917. 


.7/١5 المجمع‎ )2( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة لام ١‏ 
الاستفهام أيضأًء كقوله تعالى: لإأيتَعُونَ عِندَهُمُ الْهِرَة؟ فَإِنّ الْهِرَّة ِل حريعاً» 
[النساء: .]١59/4‏ والتقدير: إن يبتغوا العزة فإن العزة لله2"0. 
واحتلفوا في حذف الفاء الرايعطة لحواب الشرطهء إذ أجاز الفراء حذفها من 

الخملة الأسمية الؤاقفة جدوان' ل «إث» في نحو قوله تعالى: 9 أفإن بدت فهم 
الْالِدُون؟4 [الأنبياء ا ومن اللحملة الفعلية المقترنة ب «رلا» النافية 6 في نحو 
قوله : لون تصيروا وتوا لا يَصْرُكُمْ كَيْدُهُْ شيك زآل عمران: /.م. قال: 
ولو حذفت الفاء من قوله: ,«فهم)» كان ضوابا ... لأنها لا تغير «هم» عن 
رفعهاء فهناك يصلح الإضمار”". وذكر الطبري أنها حذفت في الموضع الثاني 
لعلم السامع بمكانها. والتقدير: فليس يضركه©». 

وأحاز الزمخشري حذف الفاء من الحملة الفعلية المجردة من «لا» في حواب 
«أينما» من قراءة”» طلحة بن سليمان”: (أينما تَكونوا يُدْر ركم الْمَوْتُْ) 
[النساء 078/5. وقاس ذلك على حذفها من الجملة الا ميمية7" ق قول عبد الرحمن 
ابن حسان0*): 
فصل المَسَناس الله كرما وَالصَبُ لكي عِنْد اللو يفْلان 
ونسب أبو حيان هذا التوحيه والقياس إلى ابن جني» وضعف وجه القراءة©” . 

ونقل القرطبي عن النحاة اختلافهم في حذفها من جواب «رمام» فذكر أن 
الأحعفش والفارسي أجازا حذفها والمبتدأ في قوله تعالى: وما عَمِلَْتَْ مِنْ سُوء 


)١(‏ البحر 795/١‏ و 4/98/ا". 

(؟) الفراء 7757/١‏ 

(5) الفراء 707/5. 

(5) الطبري 5/8/5. 

(5) مختصر 7177. 

(5) أذ القراءة عن فياض بن غزوان عن طلحة بن مصرف. غاية النهاية 41/1 *. 
9) الكشاف ١/لالاه.‏ 

(8) الكتاب 50-514/9. 

(8) البحر 799/9 


١184‏ الباب الثاني الأحكام 


- 
3 3 ره>” سه 


ب 3 أل بينها وبينه ا بُعِيدا» آل عمران: +/0]. أي: فهي تود. وذلك قانينا 
على حذفها من الجملة الاسمية المصدرة ب ررإنم عند الفراء في مثل: اك 
َطْعْتَمُوَهُمُ إِنَكُم لَمُش ركون» [الأنعام: /171ع. وأضاف أن علي بن بطبماة ” 
اه بدليل حذفها في بعض القراءات” من قوله تعالى: ظوّما املك بذ 
معريبَة فبما كُسَبَت أيدِيكم) [الشورى: 47/.+] أي : .ما كسبت. وأن المهدوي 
نقل عن سيبويه منع ذلك» وأن الأحسن إثباتها. وقد وافق القرطبي المجيزين» 
وخالف الماعيوة ونين أن القاء متدفت:ق و ها تقهم لسهزة لظي ”؟ 

ونقل القرطبي عن النحاس أيضاً أن حذف الفاء يحملته؛ لا يجيزه كثير من 
النحويين إلا في لشعر» كما هو الأمر في بيت عبد الرحمن» وأن بعضهم لم يجزه 
البتة» وطعن برواية البيت» وجعل الرواية الصحيحة له: فالرحمن يشكره؛ وعليها 
لا يكون حذف”©». ويبدو أن الحذف مذهب مقبول؛ وذلك لإقرار معظمهم به 
لكترة الوص فيه 

وتقع الفاء رابطة لجواب «أمّام» لتضمنها معنى الشرط وحاجتها إلى 
الجواب. وقد أشرنا في موضع سابق إلى وجوبها في ويحلفها اسيا !”ارد كتر 
البيضاوي أن الفاء دخلت على خبر المبتدأ بعد ررأمّاي» لأنه عديل جواب 
الشترط . 
وذهب الرازي إلى أن الفاء يمكن أن تكون رابطة لجواب رماي المقدر معناها 
من الكلام السابق» نحو قوله تعالى: هإوَمِنَ اللّقْلِ فَسَبّحْهُ وَأَدْبارَ السَّجُودِي رق 


)١(‏ هو أيو الحسن الأخفش الأصغر» تلميذ المبرد وثعلب. توفي سنة 8١٠‏ ه. إنباه الرواة ؟/11/1- 
0 

(1) هذه الآية من المواضع التي اختلفت ف رسمها مصاحف الأمصارء وهي بلا فاء في المصحف الشامي» 
وبفاء في مصحف أهل الحجاز والعراق. ينظر المقنع في معرفة مرسوم المصاحف .١١١-١١١‏ 

(6) القرطبي 554/4 و 545/9 و .50/1١5‏ 

(4) القرطبي 5548/7. 

(5) ينظر: ص ١75‏ من هذا الكتاب. 

.١4 البيضاوي‎ )5( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١1‏ 
ر(ركأنه يقول: وأما من الليل فسبحه» وذلك لأن الشرط يفيد أن عند 
وحوده يجب وجود الجزاء» وكأنه» تعالى» يقول: النهار محل الاشتغال وكثرة 
الشواغل» فأما الليل فمحمل السكون والانقطاع؛ فهو وقت التسبيح)("©. 

ونقل القرطبي عن الأخحفش أن الفاء» قد تكون رابطة لحواب (أما» و «إت» 
الشرطية» فتجاب بها «أمَّلي وتسد مسد جواب ررإن»”". وذلك في نحو قوله 
تعالى: لإوَأمًا إن كان مِنْ أصْحاب اين » فسَّلامٌ لَْكَ مِنْ أُصُحاب الْيَمِينَ 
[الواقعة: 31-90/55]. وليس في حديث الأخحفش عن هذه الآية في معانيه ماينصر 
لك 


وأحاز الفراء دخحول الفاء أيضاً في خبر كل اسم موصولء نحو «مّنْم و «ما» 
و «الذي»» لأنه يضارع الشرطء والشرط قد يجاب بالفاء. وكذلك ف خبر 
النكرة الموصوفة» نحو: رَحُلٌ يُقَولُ الحَقَّ فهو أحب إِلَيّ من قائل الباطل؛ وف 
قولك: مالك مالي» لأنك إن قلت: مالك؛ حاز أن تقول: فهو لي. وذكر أنه 
يجوز حذغها في كل ذلك قياساً على جوازه في جواب الشرط. بل جعله 


0 المعرف بأل الموصولة الدالة على الشرط 
والعموم”» نحو قوله تعالى: لوَالسَارِقُ وَالسّارقة فَاقَطهُوا أَيدِيَهُما, زللائدة: 
م ولي خخبر «إل» لماعي اد الأسماء الموصولة في نحو قوله: قل ! إَُ 


مانت الْذِي 0 ِنه نه هُ ملاقيكم4 [الجمعة: 55ل/لم]. وذكر أن ابن مسعود 
ألقى الفاء 5 قراءة هذه الآ 20 


(1) الرازي 2187/78 

(؟) القرطبي 5/117 77. 

(؟) ينظر: الأحفش 7٠١1‏ 
(؟) الفراء ١١8/9‏ 

(5) الفراء 305/١‏ و؟544/7. 
(5) الفراء 9ه .١‏ 


١9‏ ش الباب الثاني - الأحكام 


واشترط الأخفش في صلة الاسم الموصول الداخلة على خبره أن يكون فعلاً» 
قياساً على وجوده مع أدوات الشرط» وجعل من ذلك وروده مع ررالذين») 
وررما»”" في قوله تعالى: «إالْذِينَ يُنَفِقَون أَمْوالهُم اليل والنهار اا 
لهم أَحْرَهُمْ عند ربهم» [البقرة: ؟/7174] ظوّما أصابَكم يوم التقى لْجَمْعان 
فبإذن للد آل عمران: ١55/9‏ . 


وذكر أبو حيان أن سيبويه اشترط في هذا الاسم أن يكون موضنوالا فادوك 
أو جار وبجرور» وأنه منع لذلاك أن تكرن مهل :واقطعوام خخيرا لك رالستارق) 
و«السارقة»» لأن صلتها اسم فاعل غير موصولء وأنه تأول الآية على: فيما 
فرض عليكم حكم السارق والسارقة» ثم استأنف بقوله «فاقطعوا» جملة ثانية) 
وجعل الفاء رابطة لها بالأولى وموضحة للحكم المبهم'. وقد أكد أبو حيان 
أهمية الشرط والعموم في دلالة الاسم الموصولء الذي تقع الفاء في حوابه؛ ورد 
لذلك توجيه الحموفي”" لقوله تعالى: لذي لقني فَمُرَ يهني [الشعراءة 
0/1 على وقوع الفاء في خحبره» وذلك لدلالة «الذي» الخاصة وعدم تضمنه 
معنى الشرط» وإمكان تحديد معنى «رحلق)» بالنسبة إلى إبراهيم؛ عليه السلام. 
وجغل الفاء:زائدة على مذهب: الأحفيه 0 


وأما زيادة الفاء» فوجه جرى إليه الأخفش كثيرا في تفسير النصوص» وتابعه 
المبتدأ في قولهم: أخوك فوّحد» وبل ارك نيد وف «أن» المكررة المبدل ما 


ء* ولاه 


بعدها مما قبلها في مثل قوله تعالى: كتب ره كم على نفسو الرّحْمَة أنه مَنْ 
عَمِلَ مِنَكُمْ سُوءا بجهالةٍ ثم تاب ِنْ بَعْدِه وأَصلَحَ فَأنهُ غَفُورٌ رٌ رَحِيم» [الأنعام: 


)١١(‏ الأخفش 588 و 75؟4؟ و 48ه. 

0( 0 ا . 

() هو أبو الحسن علي بن إبراهيم المصريء عالم النحو والتفسير. توق سنة 47١‏ ه. إنباه الرواة 
11-1 

(:) البحر /14/97؟ و ١/؟لا.‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 9١‏ 
:4 وفي دلا» الناهية الداخلة على فعسل برحسب» المبدل من مثله في قوله 
تعالى: ملالا تَحْسَبنُ الْذِينَ يَفرَحُونٌ يما نوا وَيُحِبُونَ أنا يُحْمَدُوا يما لم يَفعَلُوا 
فلا سي بتهازة سن العَذَابِ/» [آل عمران: .]١88/+‏ والتقدير: أحوك وجدء 
وبل أخوك جهدء وأنه غفور رحيم؛ ولا تحسبنهم .عفازة0©. 


ونقل عنه الرازي أنه حكم بزيادتها أيضاً قبل «من» الشرطية في قوله تعالى: 

شير رما الدع نل فيه الفرآن هذى لاس وَيِيناتٍ ِنَ الهُدَى وَالْفَرّقان 
فَمَنْ شَهِدَ شَهدَ مِنَكُمُ الشّهْرَ فلَيَصمْةُ) (البقرة: ؟/185]. وذلك ادر بزيادتها في 
000 البدلنا بعدها مما قبلها في قوله: طفل: إن الْمَتَ الذي 0 نه فَإنَهُ 
مُلاقِيكم4 [الجمعة: 26/57 ولأنه لم يحدها عاطفة ولا جوابية. والأظهر أن الجملة 
الشرطية على ذلك خبر للمبتدأ «شهر». وقد خالفه الرازي وجعلها في الآيتين 
رابطة لجواب شرط مقدر من معنى الكلام السابق. أي: لما علم اعتصاص هذا 
الشهر بهذه الفضيلة» فأنتم ا بهذه العبادة» ولما فروا من الموت» فجزاؤهم 
أن يقرب الموت 0 

ونقل القرطبي عنه أيضاً أنه ذهب إلى ذلك في الفاء الداخلة على الفعل المقدم 
معموله في الأمرء في قوله تعالى: بل الله فَاعْبَدٌ)ك [الزمر: 5/88 لوَربَك 
فكبر 4 [المدثر: 74/م]ء وأن الزحاج الك فجعلها في الموضعين رابطة لواب 
0 

وذهب القرطبي إلى زيادتها قبل «لا» النافية في قوله تعالى: بل طبع الله 
عَلَيْها بكفرهِمْ قلا يُومِنُونَ إلا قَإِيِلا4 [النساء: »]١55/4‏ وقبل الفعل المجزوم ف 
حواب الشرط المسبوق ب «لام النافية9»» في قراءة الأعمش: (فَمنٌْ يُوْمِنْ يبه 


)١(‏ الأخفش 3١5‏ و459. 

(؟) الرازي ه/لامحام. 

(5) القرطبي ١١//ا/ا7”‏ و .57/١9‏ 

(4) القرطبي .17/١9‏ والبحس: النقص. والرهق: الظلم. 


١0‏ الباب الثاني - الأحكام 


ذل تحن نحا ولا َه للن: ؟07/+اع. وحالفه أبو حيان» وجعل «لا» ناهية» 
والفاء رابظة نوا الشرظ0, 

وتابع أبو حيان الأحفش في زيادتها في خبر المبتدأ» وجعل منه قول الشاعر: 
لمر تَُ اسار » وق 5 تكنبيت ل و يَحَدّثْ ناس» وا 35 لعفت 7 فيكيتن 
الفاء زائدة بعد ررأن» 0 قي قوله تعالى: 00 هَذا 0 يما 
َانبعُوة» [الأنعام: 5/«ه ع اعتياراً بزيادتها في حبر المبتدأ”©» وعن بعضهم أن 
الأولى زائدة قِ قوله: 5 مضل الله وَبِرَحَمَتِهِ فَبِدِيِكَ فليَفْرحُواك [يونس: 
٠‏ وبذلك: بدل من الفضل والرحية١‏ كي وعن بعضهم الآخر أنه ذهب إلى 
زيادة المقترنة ب «رإذلم الفجائية في نحو: رجت فإذا الأسد0") 

وذكر أبو حيان أن النحويين أنشدواء على زيادة الفاء قول زهير بن أبي 
ا 
أراني إذ نايك مدا على كتوق .هه إذا أمتاقت أمششت عاونا 
0 5000 
وقول الآخر”"©: 
فوقعت قُ الأول قبل م العاطفة) وقي الثاني قُ جواب ررلما» الشرطية» الذي 

4 ١ 

لا يحتاج إل الفاء0*, 


(1) البحر 86/4. 

.714/* البحر‎ )١9( 

(5) البحر 14/5 55؟. 

(4) البحر 0ه/1/1١.‏ 

(ه) البحر 7537/4 

(5) ديوانه 5 .١5‏ والفادي: الذاهب غدوة. 

[(9© ارم : ابلحسد. والضاحي: الظاهر. ويتذبذب: يروح ونجيء. 
(8) البحر 75/9 و/188. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١0‏ 

لقد حمل المفسرون على أوجه الفاء المتقدمة: العاطفة والاستعنافية والجوابية 
والزائذة» غددا مق نضوض:القرآن وبع كلم العري ا اسعانشوا به وعصرتي 
بينهم بعض الخلاف ف تحديد الوحوه. ولكن هذا الخلاف تعاظم لديهم في 
بعض الأوجه المشكلة» ؛ التي تفتضي التلبث في معرفة مقاصدهاء وتشتجر فيها 
الأصول النحوية والمعاني الدقيقة» التي أرادها التنزيل أو اعتقدوا أنها المرادة) 
ورغبوا في إظهارها وبيانها. 

فهم حاروا في توجيه الفاء الفصيحة ومعرفة جوانبهاء وفي التي ترد بعد 
همزة الاستفهام» وبعد فعل القول» فذهب كل فيها مذهباًء وحملها على أحد 
الوحوه المتقدمة» أو جعلها حرف تعليق» أو وصلء أو ربط لما تأخر من الكلام 
عا تقدم. 

فقد أطلق الزمخشري على الفاء في قوله تعالى: لفقلا اضرب بعصال الْحَجَرَ 
فانفخرت منة لتنا غغرة ةَ عَيناك البقرة: 010/9 اسم الفاء الفصيحة؛ وذكر أنها لا 
كأ إلا في كلام بليغ؛ وقال فيها: «الفاء متعلقة محذوفء أي: فضرب 
فانفجرت, أو فإن ضربت فقد انفجرت ٠‏ '. وذهب بعضهم إلى أن هذه الفاء 
هي فاء وضرب» المحذوف», وقد بقيت منه أثراً ودليلاً عليه واتصلت بفعل 
«انفجر» بعد حذف الفاء المقترنة به9". ورد أبو حيان هذا الوجه الأخير 
ووصفه بالتكلف» وذكر أن العرب حذفت في كلامها المعطوف عليه والمعطوف 
واحرقك لعطف» ولم تبق على ذلك دليلا إلا معنى الكلام» كقوله تعالى: «أنا 
اك حأويلة فارسارري: يُوسُف أيها الصدْيق ندا في سَبْع باتو سيمان» 
[يوسف: .]45-45/١7‏ والتقدير: فأرسلوني» فأرسّلوهء فقال , يوسقيه ورا أبو 
حيان أن الفاء في «انفجر» عاطفة على جملة محذوفة. وذكر تقدير الزمخشري 
الثاني؛ وزعم أن صاحبه لم يجز العطف فيهاء وأنه أصر على وجه الجوابية» مع 


.١ 40/١ وينظر:‎ .١ 55/١ الكشاف‎ )١( 
.778/١ البحر‎ )5( 


١‏ الباب الثاني - الأحكام 


أن تقدير الزمخشري ف العطف واضح.ء لم راح يرد قوله في وجه الجحوابية؛ , 
وتقديره له في كثير من الاستخفاف» مبيناً أن تقدير إضمار الشرط هاهنا لا 
يحوزء وكذلك تقدير إضمار ««قد» ومعها الفاء في جواب الشرطء إذ لا بد من 
اظهار وقنم و .هده الزال: كماذكر أسياياً أخرى تعلق بزمن القع يعدمتاء 
وبطبيعة الحال في بيانهاء واحتتم رده بقوله: «فما ذهب إليه فاسد في التركيب 
العربي» وفاسد من حيث المعنى» فوجحب طرحهم”") 

واحتلفوا في الفاء الداحلة عليها همزة الاستفهام. ففي قوله تعالى: ظإوّما 
انا لبَشْرِ مِن ؟ بلك العلة أَفإن مت فَهُم مم الْخالِدُون؟ 4 [الأنبياء: 084/91 اكتفى 


5 ولع اسار الفواء يوهي ذا .. لأن الجزاء متصل بقرآن 
قبلم)!'2, ولم يحدد طبيعة هذا الاتصال. 


وذهب إلى مثل ذلك الأخفش ف قوله تعالى: وَلَعَذَابُ الآخرَة أَشَد وأَبقى» 
فلم يهَد لهم كم أهلكنا بِلَهُمْ مِن الْقَرُونَ؟!4 طه: 58-1797/96اع عندما جعل 
الفاء معلقة ما قبلها ونظير قولهم: أفلم أقض حاحته؟ في جحواب من قال: ررقد 
جاءني فلان». ثم أحاز أن تكون زائدة(". 


وتسوال قرله سال لإوَآنَينا عيسى ابن رُم اينات وين برُوح الْقدُس 
أفكلها حاءكمْ رَسُولٌ بما لا تَهْوَى شك السك تم؟0 [البقرة: ؟/امع إلى 
زيادتها أيضاً وجعلها مثل قولهم: أخاللة تمن كذاو كنا 0 
أفلا 7 َقومٌ؟ ثم أجاز أن تكون عاطفة من دون أن يشرح هذا الوحها” لوقك 
تحمس الطبري لوجه العطف»ء ولم يبين أيضا طبيعته» ورفض وجه الزيادة 


انطلاقا من غيرته على القرآن أن يكون فيه حرف بلا فائدة9 . 


.778-1751/1 البحر‎ )١( 
.7١ 7/9 الفراء‎ )؟9١(‎ 
.188 الأحفش‎ )0( 
.375 الأحفش‎ )1( 
.4475-4541/١ (ه) الطبري‎ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١1‏ 

وذهب الزمخشري إلى وجه العطف أيضاً في عدد من النصوص”""» منها قوله 
«تعالى: ركان الإنسانٌ وه ا اين بكم جحانب الْبر؟4 [الإسراء: 
-4]184 ولكنه حدد المعطوف والمعطوف عليه؛ وجعل كل واحد منهما 
جملة» وقدر الأولى بعد الهمزة حفاظاً على رتبتهاء وقال: بالفاء للعطف على 
محذوف. تقديره: أنحوتم فأمنتم؟)”". وذهب في موضع آخر إلى الاستنافية» وقد 
0 غلب على تسميته لها بفاء التسبيب» فذكر في قوله تعالى: فوم مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ 
قد لت من قَيْلِهِ املك أَفإن مات َو قبِلَ العلْعْمْ على أَعْقابكُم؟4 (العهرة: 
٠‏ /064: ررالفاء معلقة للجملة الشر طية بالجملة قبلها على معنى التسبيب»7©. 

ولم يعبأ النسفي ولكرياره حدر ويا هه على جملة؛ ووسط 
بينهما الهمزة في قوله تعالى: لقم تَولَى بَْدَ ذَلِكَ فأُولدِكَ هُمْ الفاميقون» اكير 
دين الل يَنُخون؟ [آل عمران: ؟/85-87]» وجعل المعنى: فأولئك هم الفاسقون» 
فغير دين الله يبغون. ثم أجاز أن تكون جملة «يبغون» معطوفة على جملة محذوفة 
بعد الهمزة. والتقدير: أيتولون فغير دين الله يبغون” كا 

وذكر القرطبي أن لود الفاء بعد الهمزة» عند سيبويه أن تكون 
عاطفة» كقول تعالى: فإوَإِنَ كيرا من الناس لَفامِقُونَ ؛ أَفحكمَ الجاهِايّة 
يُبُغرن؟4 [الائدة: 45/8 -. مع ولو فين شرت العطاوت نا 0 أبنو تحينان 
العطف والزيادة في قوله: إوَأمًا الْذِينَ كوا أفلَم نَكنْ اياي تي عَليكم؟4 
[الجاثية: 081/4 وجعل العاطفة تفسيرية» والتقدير: فيقال لهم ما يسوءهم فألم 
تكق أياقى 1ن 
)١(‏ ينظر: الكشاف 79/9 و0 0؟4. 
)١(‏ الكشاف 5109/9. 
(؟) الكشاف .477/١‏ 
(4) النسفي 570/١‏ و .5١08/5‏ 


(5) القرطبي 09/7. 
(5) البحر 4/7 ؟. 


١5‏ الباب الثاني الأحكام 


أما التي بعد فعل القول» فذهب أكثرهم إلى أنها رابطة للجواب كضر طب مقباور 
من معنى الكلام السابق» إذ قال الزنشري ف طوّقالت الور و اليا ع: 
تحن ينا الله وَأحياوة: قل فَلِمَ يُعَذَبُكُيْ بذْنوبكب؟) [المائدة: ه/14]: («فإن صح 
أنكم أبناء الله وأحباؤه فلم تذنبون 00 وذهب إلى مثل 
ذلك النسفي وأبو حيان في مواضع أخرى”"» ولكن الأخير جعلها في 
الشعر زائدة" » وذلك في قول حاتم الطائي9 : 
0 المتودات زقاسة” يقلن قلا كذ ولت له اعد 


وعدا عن الهمزة وفعل القول» فب ايوتنيياة يقرلل تجال: بإإنا أترلنا 
إِلَيِكَ الْكِتاب بِالْحَقَ» فاعيد الله مُخلِصاً) [الزمر: وع/مع إلى أن الفاء للربط» ومثل 
3 بقولهم» أحسن إليكَ زيدٌ» فاشكره وي 

لقد اضطربت مذاهبهم في أوجه الفاء المشكلة» وافترقت اختياراتهم في حملها 
على الأرجعة المعروفة» وكان شعورهم بإشكاليتها واضحاًء وحذرهم في تقرير 
ادها باذيا. فالقول بالعطف يقتضي معرفة ارت وتحديده, والقول 
بالجوابية يدعو إلى التقدير والتكلف فيه أخيانا أولجكم بالزيادة من عدر ف 
القرآن العظيم» ويؤدي إلى إخلال بالمعنى أحياناً واضمحلال في التركيب. إنهم 
أحسوا جميعاً أن هذه الفاءات تقوم بمهمة الربط والاتصال الحيويين بين أجزاء 
الكلام وعناصره؛ وهي نفسها الوظيفة التي تقوم بها أوجه الفاء المعروفة» في 
العطف والاستعناف واللجواب» فقرروا هذا الوجه مرة وذاك أخرىء ولما أعيتهم 
الحيلة في التماس التقدير المناسب» وخانتهم الأصول النحوية الذائعة أفتوا 
بزيادتها» على استحياء. ولعل الفراء وأبا حيان هما المفسران الوحيدان,» اللذان 


.2179/١ وينظر:‎ .514/١ الكشاف‎ )1١( 
.785/7 النسفي 98/7 والبحر‎ )١( 
.1714//9 البحر‎ 5 

(5) ديوانه 7117. وبَعِد: هَلَك. 

69 البحر 5/19 51. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١4‏ 
طال مكثهماء واشتد تلبثهما عند هذه المواضع. واكتفيا بالحكم على بعضها 
بالربط والاتصال» فأشار الأول إلى اتصال الكلام بما قبله» وذكر الثاني أن الفاء 
عرف الريظله و كا زيما ارات هديا منره اياتب ته القبر ا قن داعي دن 
دواعي بلاغته وإعجازه. 

4- الكاف: 


وذكروا للكاف المهملة وجحهين: أحدهما تكون فيه للشرطء والفاني 
للحطاب. فقد نقل الطبري عن بعضهم أنه جعل الكاف شرطية في قوله تعالى: 
كما نا فيكم ا فَاذ كروني أذ كركم» [البقرة: ؟/91١81-1١]»‏ 
وجعل المعنى: فاذكروني كما أرسلنا فيكم رسولاً أذكركم. على التقديم 
والتأخير» من دون أن يبين أثر هذا الوحه في التركيب النحوي. وقد رفضه 
الطبري» لأنه حمل للكلام على غير معناه المعروف, وبعيد عن سنن العربية» 
وبين أن بحيء «أذك ركم» بعد «اذكروني» دليل على أن رركما أرسلنا» من صلة 
الفعل الذي قبله9© . 

وحمل القرطبي على هذا الوحه قوله تعالى: كما أَخْرَحَكَ رَبك م بَيْتِكَ 
باحو دي يُحادلوتك في الْحَ3ّ4 [الأنفال: +/ه-5]» من دون أن يناقشهء» وقال: 
وري سان جنر انرق كقول القائل لعبده: كما وجهتك إلى أعدائي 
فاستضعفوك» وسألتَ مدداً فأمددتكَ ذقزيتك وأزحت علتك فخذهم الآن 
فعاقبهم بكذا)”". وأنكر أبو حيان ذلك في الموضعين» لأنه لم يعهد في كلام 
النحويين أن تكون الكاف شرطية» وجعلها حرف تعليل وجر". 

أما وجه الخطاب فيهاء فألفوه في عدد من المواضعء إذ ذكر الأخفش أنها 
جاءت مع الفعل «أبصر» في قول العرب (أبصركَ زيداي؛ واسم الفعل «رَوَيدَ» 


)١(‏ الطبري ؟55/9. 
(؟) القرطبي 754/37. 
(©) البحر 54/4 ١؟.‏ 


١‏ الباب الثاني الأحكام 


فق قولهم «رُوَيدَكَ زيدام: واسم الإشارة «ذاك»» وأنها تقع كثيرا مع فعل 
«أرأيت» الذي معنى «أخبرني»» كقوله تعالى: 19 أرالتك ! إن اك عَذاب 
الله أ و أتتكم السّاعة أَغيْرَ الله اليه [الأنعام: 5/5]. وبين أنها في كل هذه 
المواضع حرف لا محل له من الإعراب7) 

وبين الزحاج أنها في «أرأيتك» هي المعتمد عليها في الخطاب» وتكون معه 
للواحد لللكن حو اراك ويد ما حاله؟ والواحد الونك» كقرتك: اراك 
زود ماتحاله يا امرأة؟ وللمثنى» نحو: أرأيتَكما زيداً ما حاله؟ ولجماعة الذكورء 
1 أرأيتكم بايذا ماسكالة؟ وللانات رةه لكر يدا ا الها 15 ود كين 
القرطبي أن ذلك هو مذهب البصريين» وأنهم جعلوا الكاف 27 للحطاب 
ا حا جعلها الكنبا والقراء اشير ا قعل صب عقولا كد 


ار 7 


ونقل الزحاج عن سيبويه أن الكاف في «رذلك» لا محل لها من الإعراب» 
ولو كان لها محل لصح قولنا: ذاك نفسه زيد. وكذا هو الأمر في «ذانك»» إذ لو 
كان لها محل لكانت في موضع جر بالإضافة. والنون لا تدحل مع الإضافة©. 

وذكر الطبرسي أن هذا الحرف يدخل مع اسم الإشارة «أوافك»» ويؤدي في 
الغالب معنى التنبيه» فيكون بديلاً عن الهاء التي في ررهؤلاع)"©. كما يدل على 
اللرف «هنا» في نحو قوله تعالى: طَعلِبُوا هُنالِك7» [الأعراف: 4119/7 فيؤكد معناه 
وينبه المحاطب2"7) وأنه دخل على اسم الفعل رروي)»'" في قول عنترة/) 


.489 الأخفش‎ )١١ 
.771-7100/7 (؟) الزجاج‎ 
.477/1 القرطبي‎ )©( 

.81-8 0/١ الزجاج‎ )4( 
.178-1١ 151/0 المجمع‎ )5( 
.١ 47/8 المجمع‎ )5( 
.9370-19/7١ المجمع‎ )( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١0‏ 
تا 2151 ______ سي 
ولكساحي شيعن ران ا تنا قِيِلٌ الفوارس: وَيْكَ عنشرٌ » أقلدم 

- اللام: 

وهي حرف كثير الاستعمال في الكلام يكون مهملا وعاملا. والملهمل - 
وهو المراد هنا - يقع لديهم: حرف ابتداى وأداة فارقة» وحوابية» وموطئة 
للقسم. ويلحق بعض أسماء الإشارة والظروف» لإفادة غرض من الأغراض. 
وقد كان بينهم في كل هذه الوجوه» كالعادة» حلاف في تفسير نصوص القرآن 
وبعض كلام العرب. 

ففي لام الابتداء» عرضوا لمواضع استخدامهاء فوجدوها تدحل على المبتدا 
والخبر والفعل والمفعول والحرف» وأوردوا فيها بعض الأحكام والعلل» وأيدوها 
بآراء النحويين واللغويين. فقد ذكر الفراء أنها تدحل علىالمبتدأ في صدر الصلة 
نحو قولك: عندي مالْغيرُهُ خخيرٌ مِنهٌ» وبعد الأفعال التي فيها معنى القولء مثل 
«نادى» و «أخبر»» فتغني عن «رأن». تقول: ناديت أن 5 قائم وناديت لزيد 
قائم» وقال تعالى: موينادَوْنَ: عقيف اللي و أكبر من مقتكم أَنْفسَكُم4 [غافر: 
. ويجوز أن تدخل على المبتدأً المتأخر عن الخبر» فتفصل بين الرافع وما 
رفع ف قول بعض العرب: عندي لما غير خيرٌ منهُ0". 

ل يقال: سر 
ذل م ولد لما لمن ان شترة ماله في الآعبرة ير 
0 [البقرة: 6]٠01/7‏ ماعل ليا مَوصولا©. 
ا 0 ان ب ا 


."/9 الفراء 11//9؟ و‎ )١( 
."1/5-530/6 الأخفش‎ )1( 

() الأخحفش 717/8. 

(5) الكشاف 455/95 و مام 


للم الباب الثاني - الأحكام 


ل يي مي 7 ل 1 تي وي ابحم 


لْيوسف وَأخوةُ أَحَب إلى أبينا يناك [يوسف: .]4/١7‏ ونقل أبو حيان عن 
الفارسي أنها لا تدحل على الفضلات”" . 

حدر وك نلعن 1 الع لتر نواه واه 
خير 4 [البقرة: 0٠١/9‏ فجعل الأحفش لام ررلثوبة» للابتداءء» وجواب «لو» 
حذوف. تقديره: لأثيبوا(". وذكر الطبري أن بعض نحاة البصرة أنكر قول 
الأعفش» وجعل اللام واقعة في جواب «لو» وهو الحملة الاسمية: مثوبة من 
عند الله خير(©. وانختار الزمخشري وجه الأحفشء, وعلل وقوع الحملة الاسمية 
جواباً ل ررلى» بدلالتها على ثبوت المثوبة واستقرارها"». وخالفه أبو حيان» لأنه 
لم يعهد وقوع جواب «رلو) جملة اسمية0). 
وأحاز د عبيدة دا 7 بر المبتدأ في قول رؤبة”") 


وحمل عليه قوله تعالى: إن هَّذان ساح ران طه: ٠؟/امع.‏ وذلك على إهمال 
«إن» المحففة, والتقدير: أم الحليس عجوز وهذان ترا" 2( . ونقل الطبرسى 
عن الفارسي أن دخولها في هذا الموضع ضرورة» وأنها جاءت كذلك في 1 


080 


نادرة عن العرب» وهي قولهم: إن زيدا وجوة لس 


0 
أم 


ونقل الرازي عن بعضهم أنهم أقروا ذلك وأوردوا منه قول العرب: ريد 
الله لواّق بك» وقول بعضهم: 


.91//9 البحر‎ )١( 

(؟) الأحفش 7794. 

.454/١ الطبري‎ )7( 

.1174/١ الكشاف‎ )( 

516/١ البحر‎ )5( 

(5) مجموع أشعار العرب .١7١‏ وأم الحليس: كنية امرأة. والشهربة: العجوز الهرمة. 
(0) المجاز 7717/١‏ و 719/5 وا١١.‏ 


.85/١107 المجمع‎ )8( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة "١‏ 
حالي لأنت؛ ومن حَريرٌ خالةة ينلالعَلاءء ويكرم الأخحوالا 


وحملوا عليه قراءة”'' ابن عامر: (إنَّ هَذان ساحران) [طه: »]38/٠١‏ على جعل 
«إن» .ععنى «نعم»» واستدلوا له بوقوع اللام في خصبر «أنم و «أمسّى» 
و«مازال» - كما سيأتي - ونقل عن آخرين أنهم لم يستحسنوا ذلك» وحملوا 
ما جاء منه على الضرورة» وأبوا أن يكون من أسلوب القرآن. 

وذكر الرازي أن الزحاج جعل اللام في قراءة ابن عامر داخلة على مبتدا 
محذوفء لأنه لا يجيز دحولها على الخبر إلا إذا دلت (إنّ» على المبتدأ» وجعل 
التقدير: نعم هذان لهما ساحران» وأن ابن جني رفض هذا التوجيه» لعدم ما يدل 
على حذف البتدأء ولعدول النحويين عنه وإقرارهم بأن دحولها في قول رؤبة 
السابق ضرورة» وذكر أنه جعل ِنَم في القراءة هي المشبهة بالفعل» ولضعفها في 
العمل لم تنصب المبتدأ بعدها فجاز وقوع اللام في الخبر. وقد احتار الرازي 
مذهب المجيزين» وضعف حجج الرافضين» لوقوع ذلك في الكلام المنقول7". 

ونقل القرطبي عن بعض النحاة أن اللام في البينين: أم الخليس لعجوزء 
وخالي لأنت» هما على نية التقديم. أي لأم الحليس عجوز ولخالي أنت» ولم 
يبد موقفه في المسألة0". 

وذكر الفراء أن اللام تقع في خبر «رإث» جوابا لها في نحو قراءة7"© أبي عمرو: 
زوك كلا لها يوسي رلك احالف )تزعد رادا د توذلتلك على بجعا سنا 
موصولة» ولام «ليوفينهم» لواب قسم محذوف”©. وبين الأحفش أن وقوع 
اللام في هذا الموضع يصرف رإنٌ» إلى الابتداء”2. وعلل الرازي ذلك بقوله: 


.4١9 السبعة‎ )١( 
الرازي ؟؟5/9/ا-لالا.‎ )١( 
.515/1١ القرطبي‎ )©( 
299 السبعة‎ )5( 

(ه) الفراء 7/8/5 

(5) الأحفش 780-1784. 


." الباب الثاني الأحكام 


«رلأن كلمة إِنّ للتأكيد» واللام للتأكيد» فلو قلنا: إن أريدا قائِمٌ لكنا قد أدخلنا 
حرف التأكيد على حرف التأكيد» وذلك ممتنع. قينا عدن [دععالها علني :يدا 
لا جرم أدخلناها على الخبر لهذه الضرورة»"'"2. وذكر أبو حيان أنه يجوز في 
هذه الحال أن يتقدم ما في حيزها عليها”". 

وأشار الفراء إلى أن بعض العرب يعجلون بذكر هذه اللام» فيدحلونها على 
معمول خبر (إنّم المتقدم» ثم يعيدون ذكرها في و من الخبر» كقول أبي 
الحراح : إني لَبحَمدٍ الله َصَالِحٌ» وقولهم: 02 كاك لْمُحمِين؟”". وحمل 
الطبري على هذا الوجه قراءة أن عمرو السابقة جاعلا ررم زائدة. ولام 
«ليوفينهم) واقعة في جواب «(إنم» ولم يساابدوة التوكيشاف الفح "بود كين 
أبو عبيدة أنها تدخل على ضمير الفصل” في نحو قوله تعالى: ظوَإِنَ الدَارَ 
الآخرة لهي الْحَيوانُ 4 [العدكبوت: 14/15. وقد وافقه الزمخشري» عن ذلك 
بقوله: 0 جاز دخولها على الخبر كان دخولها على الفعل أجوزء لأنه أقرب 
إلى المبتدأ منه. وأصلها أن تدحل على المبتدأ»”"2 . 

وأجاز الفراء دخولها على اسم ررإنٌ»» إذا تقدم عليه الظرف أو الجار 
والمجرور وكان برا لها. تقول: إن فيها لأخالة"". وجعل منه قوله تعالى: 
وراد مِدْكُمْ لَمَْ ليطن (نساء: 0:/4]. وذكر الزجاج أنه لا يجوز دخولها 
عليه وهو بعد ررإن»؛ بإجماع النحويين وأهل اللغة» فلا يقال: إن ريدأ قائم ب« 


وسبق أن أشرنا إلى علة هذا المنع عند الرازي. 


)١(‏ الرازي 77//الا. 

.755/1١ البحر‎ )5( 

(5) الفراء 50/5 

.1١75/1١7 الطبري‎ )5( 

.١110//7 المجاز‎ )5( 

.517/0/١ الكشاف‎ )0( 

.776/١ الفراء‎ )0( 

(8) الزجحاج 57/١‏ 4. وينظر من دحولها على اسم ((إ3)): المجاز 515/١‏ والأخفش 5854 والطبري 


.1578/517 والرازي‎ 455/١ والكشاف‎ “0١ 
4 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 0" 

وذكر :ال مخشرئ أن هذه اللام تدحل على الفعل المضارع في باب «إن»» 
كقوله: وان ربك لَيَحَكُمْ يَيْنَهُمْ) والنسل: 114/05 وأن دخولها هو أحد ما 
ذكره سيبويه من سببي المضارعة(2. واشترط الفارسي أن يكون هذا الفعل 
خبرا لهاء وأن يدل على الحال» كما هو الأمر في الآية المذكورة9". 

وأخاز الفراء دخولها على فعل القسم المضارع في قراءة الحسن البصري: 
فس يوم الْقِيامّة) [القيامة: 7/٠ع‏ » لأن العرب تقول: لأحلف بالله ليكونن 
. وذهب الزمخشري إلى أن هذه اللام دحلت على مبتدا محذوف. 
تقديره: لأنا أقسم”'©. ونقل الرازي عن أبي عبيدة أنه طعن على هذه القراءة» 
لأن العرب لا تقول: لأفعل كذاء بل لأفعلنٌ» وذكر أن سيبويه والفراء أحازا 
ذلك» كما ذكر توجيه الزمخشري» وضعف وجه القراءة» ورأى 0 تقدير قسم 
محدوف على: واللهٍ 0 بيسوم القيامة» يجعل الكلام ركيكاء ويفضي إلى 
ترتيب قسم على قسه7) . وواضح أن الرازي يلفق الآراء» لأن 0 
الام جوابا للقسم؛ ولأن قول أبي عبيدة مبني على غير رأي الفراء. فهذا 
الأخير والزمخشري يجعلان اللام للابتداء كما رأينا. 

وأحاز الفراء دخول اللام على خبر «لَكِنّ» في قول الشاعر”© 
يلُومُويبِي في حب إلى عواؤلي» ولكيِي ين حبّهالكَيه 
وذلك حملاً على وقوعها في حبر «إدّ» واعتبارا بأصلهاء لأن «رلكن» مؤلفة 
عنده من «لا» والكاف و ررإن9". ونقل الرازي عن بعضهم جواز دخولها 
على خبر أذ في قول الآخر: 


)١(‏ الكشاف ؟448/9. 

(1) المجمع 85/١17‏ والرازي 777/59. 
(؟) الفراء «//710. 

(:) الكشاف 478/54 و5509. 

(5) الرازي 15/50؟. 

(1) تقدم في الصفحة 8ه من هذا الكتاب. 
() الفراء .456/1١‏ 
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ألم تكن حَلَفْت الله العَلِي اأكتاناة لح جد الشطي؟ 
وخالفه الرازي ذاهباً إلى أن ررأنّ» المفتوحة لا تقابل في الإثبات «ليس» في 
النفي» كما هو الأمر في 0 ولذلك لا يجوز دحول اللام في خبرهاء كما 
تدخل الباء في خبر 000 ٠‏ ومنع ذلك أبو حيان نضا وحمل بعض القراءات 
الشاذة منها على زيادة اللام” كقراء 116 سه ون ابر زوننا اانا يله 
0 0 إلا 5 ليا كلون الطّعام) زالفرقان: ١/56‏ 7]. 

ونقل الرازي عن ابن جني جواز دخولها على خبر الفعلين الناسحين 
رأمسى» و «رمازال» في قول الشاعر: 
امدق شار كن ياك" نال كن شباراة أنكي لمحودا 
وف قول كثير عزة0©: 
7 لت مِنْ ليْلى لَدُنْ أن عَرَفتها لَكَالهِائِم الْقُصى يكل بلاد 
ووافقه الرازي» وخخالف من عد ذلك ضرورة شعرية”) 

وذكر الفراء أن هذه اللام لا تدحل على المفعول به. فلا تقول العرب: 
ضربتك لأخالكَ ولا زا يدا أفضل منكء إلا أنها يجوز أن تدحل عليه إذا 
كان مما لا يتبين فيه الإعراب» مثل رومن و «ما)2» نحو قوله تعالى: يدعو 
0 ضْرَهُ قرب مِنْ تفعو)» 0 د 0 0 عن 5 أنه 3 


"2 7 7 


)١(‏ الرازي ل 

(؟) البحر 430/5. وينظر 4557/0 و5/48١51.‏ 
(؟) مغني اللبيب .7517/١‏ 

(5) ديوانه 57 4. 

(5) الرازي طذلفة 

(5) الفراء 711//9. 

0 الرازي 7؟7//ا7. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 6 

واحتلفوا لادخرلها على يعض الخرررتبة ققد ينغ الزكتري دحرليدا عدي 
«وسوف/» ف قوله تعالى: لوَلْسَرْ مَوْف يَعْطِيِكَ د رَبك فترضى )4 [الضحى: 0/95]» 
وقدر بعد اللام مبتدأ محذوفاًء لأن هذه اللام لا تدحل إلا على الحملة الاسمية 
المولفة من مبتدأ وحبر. أي: وَلأنتَ سوف يعطيك”'". ونقل القرطبي عن 
الكزفيين أنه مسواءؤلتك فق تحنو إن ريد تسرف قيومة وعن البساس أله 
خالفهم» واستدل لحواز ذلك بدحولها عليها في ابتداء الكلام2", في نحو: «إنة 
كيرت الذي عَلْمَكُمُ لبد فلاف تعْلَمُون4 [الشعراء: 45/95]. 

وذهب الرازي إلى أن لام «لعل» الأولى هي لام الابتداء» دعلت على 
الحرف عل مثلما دخلت على «رقد» لغرض التوكيدء كقولك: افعل كذا 
لعلك تظفر بحاحتك. والأصل: علّك7". وذكر القرطبي أنها تدخل على «مع» 
0 كان أ م أنتماء كقوله: الك الله لْمَعَ المُضرين» [العنكبوت: 53/19]. فإذا 
كان اسم فذاك وجه مطردء وإذا كان عرق فلمعنى الاستقرار الذي فيهء كما 
تقول: إن زيدا لَفِي الدار8». 

ومضى المفسرون في حديثهم عن هذه الأداة» فتعرضوا للام الفارقة التي 
تصحب «إن» المحففة. فقد جعلها الفراء جوابا له" في قراءة علي بن أبي 
طالب ضَين ا (وَإِدْ كل لما حَوِيعٌ لَدَيْنا مَحَضَرُون) زيس: +«/امم. ا 
الأحفش أنها واحبة معهاء وسماها بالفارقة التي تميز «إن» المحففة من الثانية29 
وحعلها أبو عبيدة في دخولها على الفعل زائدة للتوكييد مرة”" في قوله تعالى: 
لق 1 ترك الله عَلَيْنا ون 0 لَحاطِيين 4 زيوسف: 6]41/17 وكعنى إلآ» و«إث» 


)١(‏ الكشاف 510/4ل/ا. 
)١(‏ القرطبي .١1١1/1١‏ 
الرازي 177ل لل 
(8) القرطبي .856/١1‏ 
(5) الغراء 7//ا الال 
(7) الأخحفش 79٠١‏ و5799. 
(90) المجاز .718/1١‏ 
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نافية في قوله: وما وَحَدنا لأكثْرهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَحَدّنا أَكْتْرَهُمٌ لَفاسِقِينَ 4 


[الأعراف: 0 ]٠‏ مره ة أخرى. قال: «ومجحازه: إن وجدنا أكثرهم ا 


| وتابع الزمخشري الأخفش فجعلها فارقة مع الاسم والفعل» ونص في غير 
وضع على صوور ها ولزومها في حبر «إن» العاملة» وبر المبتدأ إن كانت 
ميبيلة ‏ رارحا ضاق أخبار الأفعال التاتسة ومناغيلها الفانية قياس م 
الخبر» وحمل على لله دو بن وهر د عو ار لتجعار: وان كل 
ذَلِكَ لما ماع الْحَياةٍ الدُنياك [الزعرف: 660/67 للوَإِنُ تاك لح الكاذِين4» 
[الشعراء .]١85/55:‏ 


وبين أبو حيان أن في هذه اللام خلافاً» وأن الجمهور يرى أنها هي نفسها 
لام الابتداء» وأن الفارسي يجعلها لاما أخحرىء احتلبت لهذا الفرق» والفراء 
يجعلها.معنى «إلا» في كل حال و ررإن» نافية» والكسائي وقطرب يجعلانها 
كذلك مع الجملة الاسمية» وزائدة و «إث» .معنى «قد» مع الجملة الفعلية0 . 
وقد أحاز أبو حيان حذفها مع الاسم والفعل؛ لدلالة الكلام عليها في قوله عليه 
الصلاة والسلام”» : إن كان رَسولٌ الله يحب العَسّلَ»» وقول الطرماح”©: 
وحن أباةً الضّيِمٍ مِنْ آل مالك وإ مالك كاتنت كرام معاون 


والتقدير: لَيُحبُ العَسّله وكانت لكرام المعادن20. وواضح أن ما نسبه أبو 
عياف إل العراه له وان ما لواجرهاه ين كتايه بف الفرم مهل التلام انيرا انلام 
الابتداء التي تقع في خبر المشددة» وذلك بتسميتها في الموضعين بلام الجواب. 
ويبدو أن أبا عبيدة يريد هذه اللام نفسها التي سماها الزائدة» لأن حكم الفارقة 


.777/1 المجاز‎ )١( 

.5 017-4017 الكشاف 877/8. وينظر 43/5 7: وهذا الكتاب ص‎ )١( 
.761/4 البحر 98/7 و‎ )5 

(4) صحيح البخاري .٠٠١/7‏ (كتاب الأطعمة). 

(5) ديوانه 6015. 


(3) البحر 5/97 1-/1. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 0 
الحو اك 2 ار الوا ا تت 312 س1 
هو الزيادة عند الجمهورء إلا أنه ذهب إلى ما نسب إلى الفراء في الموضع الآخرء 
مع أن ررإن» داخلة على الفعل في الموضعين لديه. 

أما اللام الجوابية» فتدارسوا ما يقع منها في جواب «لو) و ررلولا» 
الشرطيتين» وق حواب القسمء وبينوا آثارها النحوية وأهميتها في التركيب» 
فأوضح الزمخشري أنها وقعت ف حواب «رلو»» لتكون علماً على تعلق جملة 
0 د اموه ب 0 
لحَعلناة خطاما ... لو نعاء َمزناة أحا أ [الواقعة: ا أن 
تقدم ذكرها في الجملة الشرطية قبلهاء والمسافة قصيرة» أغنى عن ذكرها ثانية 


وناب عنه0 , 


وقدر القرطبي لحباكر دور تقدم ذكرها””"» في قوله تعالى: ألو تَرَكوا 
من خَلفِهِم ذرَيةٌ ضيعافاً حافُوا عَلَيْهْمٌ» [النساء: 4/م]. وبين أبو حيان أن هذا 
الحذف مع الفعل المثبت مذهب فصيح., وأن الأكثر في كلام العرب ذكرها. أما 
مع الفعل للقي درم فالأكثر تركهاء وهو الأفصحء كقوله تعالى: #ولز 
انوا وو باللّه . .. ما انَحَدُوهُمْ أَولياة» [المائدة: »]81١/٠‏ ويجوز أن تذكر على 
قلق فول العاع ا 
لذ ينول تخي بولند لما ظفرت من الدنيا ينقرُون 


وعلل ذلك بقوله: إنما أدحلوها على رمام تشبيهاً للمنفي ب «ما» بالموجحب. 
ألا ترى أنه إذا كان النفي ب لمع لم تدحل اللام على «لم)؟ فدل على أصل 
المنفي ألا تدحل عليه اللاه0©. 


)١(‏ الأجاج: المالح. 

.4517/-455/4 الكشاف‎ )١( 

(5) القرطبي ١/0‏ ش 
(5) النقرون: الشيء القليل جدا. 


(5) البحر 5517/5 305/5 وانوم. 
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وذكر الفراء أن العرب قد تعجل بذكر هذه اللام» ثم تعيدها في الجواب» 
كقول الشاعر: 
وَلَو أن قَومِي لم يَكُونواأَجِرَة لَعْدُلْقَدْ لاقيِت» لا بد مَصرّعا 


والتقدير: بعد لقد لاقيت("). وتقل أبو حيان عن مكي القيسي”2 وابين عطية 
أنهما جعلا اللام في «لقاتلوكم» من قوله تعالى: ولو شاءً الله لَسَلْطَهُمْ علي 
فلقاتلركر4 [النساء: 40/4 لام المحاذاة والازدواج لأنها .عثابة الأولى. واستغرب 
هذه التسمية) ورت 

وأشار الفراء إلى أن جواب «رلولا» يكون باللام أيضاًء كقولك: لولا عبد 
الله لضربتك9). وأوضح أبو حيان أن ذلك هو الأكثر إذا كان الفعل معبنا+-ؤآن 
جميع آي القرآن جاء على هذا النحوء إلا ما زعم بعضهم من أن (هَمم في قوله 
تعاِى: ولق هَمت به وَهَمَ بها 0 أن رأ بَرَهَان ريد [يوسف: 04/1١7‏ جاء 
بحرداً منهاء وهو متقدم. والتقدير: ولولا أن رأى برهان ربه هَمّ بها وأنه جناء 
في كلام العرب بغير لام» كقول ابن مقبل7©: 
نولا الحَياكُ ولّولا الدّينٌ عِيَكُما يعض مافِيكُما إذ عِبْتَماعَوَرِي 


وعدّه بعض النحويين من ضرورة الشعر. 
نولا الأيِيرُ ولولا حَقٌ طاعَيِهو لَقَّد شَرِبْتُ دمأ أخلى مِنَ العَسَلٍ 


وأنهم قد يحذفون اللام ويبقون ««رقد» في كلامهم, نحو: لولا زيد قد 
أكرمتك9 . 


90/9 الفراء‎ )١( 

(؟) هو ابن أبي طالب حموش القيرواني عالم القراءات. توفي سنة 4510 ه. غاية النهاية 105/57. 
(©) البحر 73128/9. 

(4) الفراء ١1914/1؟.‏ 

(5) ديوانه كلا. 

.7140-1145/١ البحر‎ )1( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة : 

وف اللام الواقعة في جحواب القسمء ذكر المفسرون شيئاً من أحكامها فيما 
يتعلق بجملتي القسم واللجواب ومواضع ذكرها وحذفها وأثرها في التركيب. فقد 
بين الفراء أن العرب لا تدع القسم بغير لام يستقبل بها في الكلام المنبت20, 
وأن لها الصدارة فيما دخعلت عليه» فلا يجوز أن يتقدم معمول الجواب عليها 
وخالفه بذلك من جعل ركلا في قراءة أبي عمرر: (وَإِنّ كلا لما د نه 
رَبك عملي ورم معمولا ل (وليوقيتهي: قال: «روقالوا: كأنا قلنا: 
وإن ليوفينهم كلا وهو وجه لا أشتهيه» لأن اللام لا يقع الفعل الذي بعدها 
على شيء قبلم)”". 

وذكر الطبري أنها تدخل على الفعل المضارع. وإذا لم يفصل بينها ؤبينه 
بفاصل وحبت فيه نون التوكيدء نحو قولك: لعمرك لتقومّنٌ”". وأضاف 
الزمخشري شرط الاستقبال فيه©»). أما إذا دل على الحال فتمتنع فيه النون 
ويرفع» وقد أورد الفراء في ذلك قول الكميت بن 5-0 
لين نلك قد ضاقت عَليكُم رتك للم بي أن بق وايِغْ 
والتقدير: ليعلم الآن ان 

وذكر الزجاج أنها تدل على الجملة الاسمية» نحو قولك: والله لَزِيكٌ 
قائه؟ , وذكر الطبرسي أنها دحلت على الفعل الماضي”"» كقول امرئ 
اليد 3 


.7 057/9 الفراء‎ )١( 

(5) الفراء 9/7 .م 

(5) الطبري 71/9 و 0/4ه١.‏ 
(4) الكشاف 458/4. 

(ه) الفراء .55/1١‏ 

.4137/١ الزحاج‎ )5( 

.١ 45/0 المجمع‎ )0( 


(8) ديوانه ؟5. والفاحر: الكاذب. والصالي: الذي يصطلي بالنار. 
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وبين جمهور المفسرين أنها تدحل على «قد» التي تتصدر الفعل الماضي الواقع 
خوايا فس محذوف”"2, كقوله تعالى: «إوَلَقَدَ أَنْرَلنا ِليِكَ آيات بينائتي 4 [البقرة: 
؟/م.. وذهب الرازي إلى أنها في نحو ذلك لام الأ وأجاز أبو حيان 
الوجهين» وبين أن كليهما على معنى التوكيد, وأن وجه الجواب فيها هو 
مذهب سيبويه وأكثر لوي 

وذكر الفراء أن اللام في «لقدم» كثر استعمالها في جواب القسم حتى 
باعي “دقان الم 


5-9 
رع امه 


فلِن قوم أصابوا غغرة وَأَصبّا هين رزَمان رَنقا 
0 إن 9 3 ءًَ وم - 2 1 ءِ 2 
نقد كانواا لدى أزمَاننتا لصنيئين: لبأاس» وتقى 


ويبدو أنه لهذه الكثرة قُ الاستعمال؛ جاز حذفها من «لقدم) عند الأخفش 
والرازي”"2: في نحو قوله تعالى: #إوَالشّمسِ وَضُحاها ... قد أَفلّحَ مَنْ زّكاها» 
[الشمس: 5/-ق3مع. ورأى الزحاج أن مسوغ ذلك هو طول الكلام الذي صار 
وض تنها1" .وله عر اسن عنفيها 3 غير ذلك . 


(1) الزحاج 1517/١‏ و ١54‏ والقرطبي ؟/.” و 787/0 والبيضاوي ١59‏ والبحر ١١5/١‏ و5515 
و5780/4. 

.757/1١8 الرازي‎ )5( 

(7) البحر 1465؟ و 395. 

.58-51//1١ الفراء‎ )5( 

(ه) الرنق: القلة. 

(3) الأخفض 7١5‏ والرازي 189/71. 

(0) الرازي 185/931 


(8) القرطبي 117-115/117. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة "1١‏ 

وأوضح المفسرون أن القسم الواقع على هذه اللام» على حالات مختلفة 
فمنه الظاهر وهو أكثر ما وقفنا عنده» ومنه المضمرء الذي تدل عليه اللام 
والنون في الجواب الا كقوله: ون مِنكَمْ لمن طن النساء: 77/4]. 
وذلك على جعل اللام الأولى واقعة ف اسم «رإن»» وهو «مني» وتقدير اليمين 
بعده20. وقد ذهب الفراء إلى أن هذا الإضمار مع الأسماء الموصولة كثير في 
كلام العرب» ويقع أيضاً مع الأسماء النكرات» كقولك «أرى رجلاً ليَفِعَآنّ ما 
يريد». ولا يجوز مع الأسماء الأعلام. وهو مع النكرات أسهل من الأسماء 
الموصولة. واللام في النكرات إذا وصلت أسهل دخولاً منها في «مّن» و «ما» و 
«الّذي»» لأن الوقوف عليهن لا يمكن. والمذهب في الرحل والذي واحد إذا 
احتاحا إلى صلة... ولا يجوز ذلك في عبد الله وزيد أن تقول: إِوٌ أحالك 
ري لأن الأخ وزيدا لا يحتاحان إلى صلة» ولا تصلح اللام أن تدحل في 
خبرها وهو متأخرء لأن اليمين إذا وقعت بين الاسم والخبر بطل حوابهاء كما 
'تقول: زيدء والله» يكرمكء ولا تقول: زيد, والله» ليكرمك2. 

ومن القسم ما يشتجر والشرط» وتدل عليه اللام الموطئة غالباً» الني تدمل 
على أداة الشرطء لتشعر بأن الجواب للقسم لا للشرط» وجواب القسم الذي لا 
يصلح لحواب الشرط» كقوله تعالى: لين أخرجُوا لا يَخْرّحُون مَعَهُم) الحشر: 
89. وقد سماها بعضهم الموطئة» وآخرون الموذنة0". 

وذهب الفراء إلى أن أصل هذه اللام هو لام الجواب التي تقع في آخر 
الكلام؛ ولما صارت ف أوله أصبحت كالقسمء فلقيت بها يلقى به القس.©). 
ويبدو أن هذا المذهب هو الذي دفع بعض البصريين» كما يذكر الطبري» إلى 


.75/7 الفراء‎ )١( 

(؟) الفراء ١/ه/17/5-1؟,‏ 

(؟) الفراء .55/١‏ وينظر: الأحفش 7١7‏ والطبري ١٠١/4‏ والزجحاج ؟/708 والكشاف ١‏ ونام 
و66ت“ و 54/5 رو 5لكر لقدرعز/هم: والمجمع 741/9 و 45/١7‏ والبيضاوي ه76 وا هم 
والنسفي ١١1/4‏ والبحر .659/١‏ 

.55/1١ الفراء‎ )4( 


1 الباب الثاني - الأحكام 


ااا لماك 


جحعل لام ررلفن)» في قوله تعالى: لين أَقَممَم لمكتل > كير عَنكُمْ 
سيكاتكم) [المائدة: ١/0‏ على معنى القسم» ولام رلأكفرن» على معنى قسم 
ثان. غير أن بعض الكوفيين حالف هذا التوجيه» وبين أن الأولى وقعت موقع 
القسم فاستغني بها عنه» وأن الثانية جواب لهاء لأن الكلام لا يتم إلا بالجواب 
ررلأكفرن)27. وخالف الزحاج الفراء» وأوضح أن اللام الأولى غير لام الجواب» 
وقد 200000 يآن الخملة ركماليا معقودة القن 7" 

وذكر الفراء أن هذه 0 تدخل على اسمي الشرط ررمن» و «رما» أيضاء 
وقوه تعالى: وذ عد الله ييثاق لين لما آنَكُمْ من كتاج ا 
حاءَكمْ رَسُولُ مُصَدّقّ لما م | تومن بوه آل عمران: 81/9]» وَلقَد عَلِمَوا 
لَمَنِ اشْتراةُ ما لَهُ في الآحجِرَةٍ مِنْ خلاق» [البقرة: 26.7 . وجواب الأولى: 
«لتؤمنن به)) والثانية: ماله من ع . وبين أن العرب تجعل فعل الشرط مع 
هذه الأدوات انا ولأاتطله وضتارعاء لغلا يتأثر باللام وهو بحزوم. ويحوز أن 
يكون مضارعاً على قلة» فيجزم» كقولك: لعن تقم لا يقم©. 

وخالفه الأحفش في الآية الأولى» وجعل لام رركم" للابتداءء و «ما» 
مر يو إضمار القسمء وجعله حبرا ل ررما». أي: لما آتيتكم والله 
لتؤمنن به(*». وخخالف الطبري الأخفش وانتصر للفراء'"©؛ كما انتصر له الرازي 
ونسب مذهبه إلى سيبيوه والمازني والزجاج””. 

ورأى الفراء أن هذه اللام كثر دحولها في هذا الموضع حتى أصبحت كأنها 
من أداة الشرط» فلم يعتد بها بعض بني عقيل» وتوهم إلغاءها في قوله: 


(1) الطبري .١517/5‏ 
(؟) الزجاج .155/١‏ 
' (”) الخلاق: النصيب. 
(5) الفراء 77/1١‏ و 7576. 
(5) الأخفش 5411. 
(5) الطبري 370./9. 
7 الرازي .١١1//8‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 1 
الس ب ع شاد ا ل 111 
لفن كان هنا خذقه الوم صَاوفا ٠‏ "اماق نيان القتظ للقمس:بادينا 


وجزم جواب شرل رأصم"”؟. وذكر أبو حيان أن هذه اللام زائدة» وأن 
الفراء استدل بهذا الشاهد ونحوه على حواز وقوع كاك للشرط مع هذه 
اللام» وأن ذلك مذهب الكوفيين؛ بينما البصريون يحثمون الجواب للقس”". 
وليس صحيحاً ما نسبه إلى الفراء» لأن الفراء يحكم بإلغائها. وقد صرح الطبري 
الذي ينقل عنه دائماً بأنها زائدة0”. وذكر الرازي أنه يجوز حذفها©». 

وأما لام البعد» فحرف يدل على بعض أسماء الإشارة» نحر ررذاكم» 
والظرف «هناك»؛ فيقال «ذلك» و «هنالك». ومنه قوله تعالى: لفغِيُوا هُالِك» 
[الأعراف: .]١١5/7‏ واشترط الزحاج في دخولها على «ذاك) سقوط ها التنبيه. 
قال: «تقول: ذلك الحق» وذاك الحق» وهذاك الحق. ويقبح هذلك الحق)2. 

لقد عالج المفسرون جوانب اللام غير العاملة في نصوص القرآن وغيرها 
بدقتهم المعهودة» وأثروا بعضها بالوجوه المختلفة» وتنبهوا إلى مستلزمات الوحه 
النحوي المتجه وآثاره في التركيب كله ووحدوا هذه الأداق» على تعدد 
استعمالاتهاء حرف توكيد وربط يتوزع التركيب بداية ونهاية. وينزلق إلى 
مداخل التركيب أحياناً لأداء بعض المهام» بوحي قوانين النحو وأصوله. 

- الهاء: 

ويراد بها هاء السكت التي تلحق بعض المبنيات في الوقف لبيان حركتهاء 
وبعض 000 مثل ألف الندبة. ويجوز أن تقع في الوصل أيضاً حملاً على 
الوقف. وقد غني المفسرون بأفمية هذه الأداة» وذكروا بعض مواضعها في 


.531/1١ الفراء‎ )١( 
7/8/5 البحر‎ )١( 
.1١59/1١8 الطبري‎ )5( 
.١١ا//8 الرازي‎ )5( 
.81/١ الزحاج‎ )5( 


ل الباب الثاني - الأحكام 


كتبهم؛ فبينوا أنها تلحق بعض الأفعال والأسماء والحروف» وتتبعوا علاقة ذلك 
برسم القرآن وقراءات القراء. 

فالطبري ذكر أن هاء السكت لحقت الفعل المجزوم» الذي حذفت ألفه في 
قوله تعالى: طفانظر إِلَى طعابك وَشرابك لم يَعسَدِد [البقرة: 2063/9 والحقت 
فعل الأمر المبني على حذف الياء في قوله: فبهُداهُمٌ اقتَلدة) [الأنعام: /4]10 في 
الوقف. وبين أن بعض القراء قرأها كذلك وأسقطها في الوصلء وأن آخرين 
أثبتوها في الوقف والوصل اعتباراً بثبوتها في رسم المصحف. 


وقد صحح الطبري الوجحهين» ودفع قول من أبى القراءة الثانية» ودعا إلى 
نزع الهاء من الرسمء لأنها حرف وضع في الأصل للوقف. قال الطبري: ,على 
أن ذلك» وإن كان زائداً فيما لا شك أنه من الزوائد» فإن العرب قد تصل 
الكلام بزائد» فتنطق به على نحو منطقها به في حال القطع فيكون وصلها إياه 
وقطعها سواء. وذلك من فعلها دلالة على صحة قراءة من قرأ جميع ذلك بإثبات 
الهاء في الوصل والوقف)”227. وهذه القراءة لابن كثير» والأولى لحمزة'"". 

فين الدكعشرئي أن تيده الياء عت الأمنماء العنافة إل متسير المتكلنيق 
نحو قوله تعالى: لإهاومٌ اقرَؤُوا كتابية » إني لدت أن مُلاق حِسابيَة # [الحافة: 
7.8 وأن حقها أن تثبت في الوقف وتسقط في الوصلء وأن بعض القراء 
أثبتها في الوقف والوصل لاتباع الرسم. وآثر الزمخشري الوقف على هذه 
الأسماءء لأنها ثابتة في المصحف والقراءة2"7. والوجه الأول قراءة حمزة» والناني 
قراءة باقي العا 


)١(‏ الطبري 7/9؟. 
)١(‏ السبعة 148 
(5) الكشاف 508-5.97/54. 


(5) حجة القراءات 15لا. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 5 
للم ل تك او 1 ا ا 1131111 
وأوحب الزجاج أن تلحق الهاء في الوقف ««ما» الاستفهامية» التى حذفت 
ألفها بدحول الحار» كقوله تعالى: «إفيم تبَشُرُون؟4 [الحجر: 04/15]» فتصبح 
(«فبمّة) مثل «لمة). وذلك لأنه للا ينبحوز إسكان الفتحة على الم واعتبر 
القرطبي عدم الحاق الهاء في هذه الحال لحناء لأنه يفضى إلى حذف الحركة بعد 
50 0 5 3 ع 03 
الألق*. وذكر أبو حيان أن الأكثر في الوقف على «ما» المستقلة عن الجار أن 
يكون بالهاء «مهم» وأنه لا بد منها إذا أضيف إليها©. 
ونقل القرطبي عن الأخفش أن هذه الأداة دلت على نون النسوة والحرف 
«إث» الذي .معنى (نعم 20 قي قول عبيد الله بن قيس الرقيات0©: 
واتليحي يتب تبلا غوف اللارقية كارع للقيية ا 


وأوضح أبو عبيدة أن الوقف على ألف الندبة يكون بهذه الهاء» كقولك: يا 
أسفاه9 2. ورأى الطبري أن ذلك في كلام العرب مذهب جائز لا واحب» 
وحعل من ذلك قوله تعالى: إقالت يا وَيلَنَابُه تهرد: .0/8/١١‏ وأجاز الوقف 
بالهاء على ألف «ويلتا» على مذهب بعض نحاة البصرة في جعلها ألفاً حقيقية: 
وذلك ليكون أبين لها وأبعد في الصوت2©. 

إن هاء السكتء أداة من الأدوات التي ترتبط مهامها بالنظام اللفظيء توفر 
للكلمات من فعل واسم وحرف سهولة اللفظ. وتحقق له الانسجام والتواؤم في 
حالة من حالات النطق الهامة. 


.495/١ الزحاج‎ )١( 
القرطبي ؟/0” و ه45/5".‎ )١( 
.41١١/8 البحر‎ 5١ 

(5) القرطبي 45/5 407-59 7. 
(5) ديوانه 55. 

."15/1١ المجاز‎ )( 

./5/1١ الطبري‎ )9 


1 الباب الثاني - الأحكام 


/ا- الواو: 

وهي حرف ييقرن باللام في كثرة استخدامه؛ وتعدد جوانبه في الكلام. وتقع 
لد الفشروة غاطفة: وإنسافية وحالية وللمعية وحرما زاكذا وقد كبر 
نقاشهم في تحديد أوجهها في أسلوب القرآن» وتعددت وجهاتهم في المواضع 
المشكلة. 

ففي الواو العاطفة» حدّدوا مواضع ورودهاء وذكروا شيئاً من أحكامها 
النحوية» وتوقفوا عند كثير من نصوصها”" » إذ أوضح الفراء أنها أكثر أدوات 
العطف استخداماً» وأنها أم الباب لتميزها بعدد من الخصائص في التعبير”'" . 
ورأى الزمخشري أنها تنوب في العطف عن كل عامل» وحقها في مثشل قولك: 
وضرب زيدٌ عَمرأء وبَكْرٌ خالدا» أن ترفع كرا وتنطنب حالداء لقيامها مقام 
ووضرف» العام «فبهين: 

وذكر القرطبي أن من خصائصهاء حواز تقدم المعطوف على المعطوف عليه 
كقول الأحوص”"©: 


5-8 -ه و 
ءِِ 
أ 


لاء» يا ا من ذات عرق عليلكك» وَرحمة اللي السسّلام 
أي عليك السلام ورحمة الله. وقد حمل على ذلك قوله تعالى: طقال الله: يا 
عيسى إنى مُتَوَفِيكَ وَرافِعُك إلَىّ وَمُطَهرُكَ مِنَ الْذِينَ كفرٌوا/ه زآلعمران: 7/هه]» 
لأن المعنى: إِنى رافِعُكِ وَمُطَهرُكَ من الذين كفرواء ومتوفيك بعد أن تنزل من 
تماد 


(1) ينظر من هذه المواضع: الكشاف 185/١‏ و5548 17/8 و8/4ه”» والرازي 1/8و 45/١5‏ 
والقرطبي ١5/54‏ و ١187/١١‏ والبيضاوي 7" والنسفي 8/١‏ والبحر 47/7 و ١517/5179‏ 
وه156و86//؟. 

.595/1١ الفراء‎ 5١ 

(*) الكشاف 317/8 و 21/5ه709-17. 

(1) شعره .15٠‏ وذات عرق: اسم موضع. 

.١٠١١-95/5 القرطبي‎ )5( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 107" 

وذكر الفراء أن الواو يجوز أن تدحل على صفة الموصوف الذي تقدم ذكره» 
وتترك منهاء كقولك: أتانا هذا الحديث عن أبي حفص والفاروق» وأنت تريد 
عمر بن الخنطاب. وقال الشاع 20 ؛ 


إلى الك القَرْمٍ وافن المُمام وَلَقِش الكتيية في المْرَقَصَمْ 
وحمل على ذلك بعض الآيات» منها قوله تعالى: لتِلّكَ آياتُ الكتناب وَالَّذِي 
أنزِل لِك مِنْ ريك الْحَقّْ» [لرعد: 201/٠١‏ جاعلاً «الذي» صفة للكتاب” . 
وبين الطبري أنه وو دا في عطف صفة على صفة أخرى لموصوف 
واحدء كما هو الأمر في البيت السابق» وأن الأفصح في كلام العرب أن تترك 
إذا كانت الصفتان من نوع واحدء وأن تدحل إذا كانتا مختلفتين(". 


وأوضح الأحفش أن الواو العاطفة» تقع كالفاء في جحواب الأمر والنهي 
والاستفهام والتمني والنفي» وينصب الفعل المضارع بعدها ب «أن» مضمرة 
تؤول مع ما بعدها.مصدر يعطف على مصدر مقدر من معنى الكلام السابق0©. 
وجعل القرطبي من التمني قوله تعالى: فإيا ْنا نرَدٌ وَلا نَكَذْبْ بآيات ريّنا» 
[الأنعام: 07/5”ع]» وذكر أن ذلك مذهب الزجاج» وأن أكثر عر لايجيزون 
مثل ذلك إلا بالفاء””2. وقد ظاهرهم أبو حيان» ومنع وقوع الواو في الجواب؛ 
لأنها لاتقع أصلاً في حواب الشرط كالفاء» فينعقد ما قبلها وما بعدها في نحو 
الآية تقدير معنى شرط وجوابء واستدل لذلك بانجزام الفعل مع الفاء إذا 
سقطتء وذهب إلى أن هذه الواو للجمع الذي ينتصب الفعل بعدهاء كقولهم 
المشهور: لا تأكل السسّمّكَ وتشرّب اللَبنَّ. قال: ررفإذا تقرر هذا فالأفعال الثلاثة 


)١(‏ القرم: السيد. والهمام: الملك العظيم الهمة. والكتيبة: اليش أو جماعة الخيل. 
)١(‏ الفراء ١/8ه‏ وله84. 

(؟) الطبري ه/لالم و ١/55 357/١7‏ 7. 

2.1١77 الأفش‎ )4( 

(5) القرطبي 409/5. 


18 الباب الثاني - الأحكام 
من حيث المعنى متمناة على سبيل الجمع بينهاء لا أن واحداً متمنى وحده؛ إذ 
التقدير» كما قلنا: يا ليتنا يكون منا رد مع انتفاء التكذيب من المؤمنين»”". وذكر 
الرزازي أن هذه الواو تسمى واو الصرف”". وقد حملوا عليها بضعة نصوص”") 

وذهب بعض المفسرين إلى جواز حذف الواو العاطفة» اقل تراه 
يعفنهع حمل الكلدم :ووترله تعال: إقإذا أنْلَت سُورة م محكمّة ُحْكَمَة وَذْكَرٌفيها 
لقتال رأيْت الّذِينَ في ريم كر طون لَك نظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ 
المَوْسِ فَأَولَى لَهُمْ » طاغة وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ» رعمد: 01-70/47] على: «روذكر فيها 
القتال وطاعة»» فقدر إضمار الواو. وعقب الفراء بقوله: «وليس ذلك عندنا من 
مذاهب العرب» فإن يك موافقاً للتفسير فهو صواب»). وجرى إلى مثل ذلك 
الطبري وغيره في بعض النصوص”") 

وني الواو الاستئنافية» عرف المفسرونء على عجل بطبيعتهاء ووجهوا عليها 
بعض النصوص» فذكر الفراء أن العرب اوم بها الكلاه9". 0 
عبيدة: «هي التي تنتقل بها من شيء إلى شيع)” ». وجعل منها الرازي” قوله 
تعالى: لإ عة كل عر يد عيانا وي سر فاتضرا را قبلا بي سور 
07 أن ينها ويه أَمَدا 0-0 م 


الوقت» كقوله تعالى: 0 سا جح ب رك اوي اشطلل زر صر 4 راي 
١"للم‏ أي: إذ هم في غفلة” 5 وبين الزمخشري أنها تدحل على الجملة الاسمية» 


.1١375-1051/54 البحر‎ )١( 

.١9/94 الرازي‎ )١5( 

() ينظر: الكشاف 1١17/١‏ و 47١‏ 457/70 والقرطبي 3 
(4) الفراء .45/١‏ 

(5) الطبري ٠١9/8‏ والقرطبي 759/5 و517/8. 

(5) الفراء 51/5 7. 

1١58/75 المجاز‎ )0( 

(0) الرازي 15/4. 

(9) القرطبي 757/5و 153/7 .751/1١‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة حل 
كالآية السا ق0", وعلى الفعلية التي فعلها مضارع؛ كقوله: بفإها أَنتمْ أولاء 
0 ركه زر ويون بالكتتاب كلو [العصوة عاخوتر. ألا 
يحبونكم حال أنكم تؤمنون بكتابهم كله”", أو فعلها ماضء مثل قوله: كيف 
يَهْدِي الله رما كَمَرُوا بَمْدَ يمانهمْ وَشَهِدُوا أن الرَسُولَ حَق؟4© آل عمران: 
؟/67]. واشترط في ذلك دخول «قد» عليها وتقديرها إذا حذفت”"» بينما أجحاز 
أبو حيان عدم تقديرهاء كما سبق أن ذكرنا©». 

وأحاز الزمخشري أن تدحل واو الحال على كلام مؤلف من أكثر من جملة» 
وذلك في قوله تعالى: كيف تَكُفرون بالله ركنم أمواتاًفََحْاكةْ ؛ كم 
م نيك ثم َه يِْ ترحَعُون؟4 [البقرة: 88/7 قال: لم تدحل الواو على رركنتم 
أمواتً» وحدهء ولكن على جملة قوله رركنتم أمواتاً إلى ترجعون». م كانه كسل؟ 
كيف تكفرون وأنتم عالمون بهذه القصة بأولها وآحرها“ ؟ 
وذهب الفراء إلى أن الحملة الاسمية التي تقع حالاً من النكرة في الكلام التام 
بعد ررإلآ»» يجوز دخول الواو عليها وتركها منهاء كقولك: رما رأيت أحداً إلا 
وعليه ثياب»» و «إلا عليه ثياب»» وجعل منه قوله تعالى: «إوما أَهْلْكنا مِنْ قري 
إلا وها كتابٌ محلم [الحجر: ]4/١5‏ ظووّما أَهْلَكنا مِنْ قَريَةٍ إلالّها مُنَذِرُونَ4 
[الشعراء: 508/57]. وإذا كان الكلام قبل ررإلأ» تاقضاء كأن لم يستوف الفعل 
الناسخ خخبره أو مفعوله الثاني» أو لم يستوف الحرف الناسخ خخبره» تمتنع الواوء 
فلا يجوز أن نقول: كان رجل إلا وهو قائم؛ ولا أظن رجلاً إلا وهو قائم ولا 


3 2 


)١(‏ الكشاف 179/١‏ و789١‏ و 95”م و ه44 ر5049. 

)١(‏ الكشاف .507/١‏ وينظر: 471/١‏ و70١ه‏ 4ه ر./اة. 
(5) الكشاف .587/١‏ وينظر: 117/1 و9/8ه8. 

(5) ينظر: ص ١50-١659‏ من هذا الكتاب. 

.1١717/١ الكشاف‎ )©( 


3 الباب الثاني - الأحكام 


ااا بي-ه يكح 


واستثنى من ذلك الفعل ررنّيسَ» و «لا» النافية للجنسء» فأجاز دحول الواو 
في نحو قولنا: آّيس أحدٌ إل وهو كذاء ولا رَجْلَ إل وهو كذا. قال: «لأن 
الكلام قد يتوهم تمامه ب «ليس» وبحرف نكرة. ألا ترى أنك تقول: ليس أحدٌ 
وما من أَحَدٍ ... ولا رجل وما من رجل؟». وإذا تم الفعل الناقص جاز دخول 
الواو» 0 الشاعر: 
إذا ما سيور البَيِت أَرِْينَ لَمْيَكُنْ راج أفاإلاوَ وَحْهُكَ 


انيز 


وبين الفراء أن دخول الواو أحسن من تركها مع «أصبح» و «أمسى» التامين. 
كما أجاز دخولها إذا سبقت ((كان) بنفي» أو استفهام معناه النفي. تقول: ما 
كان رجل إلا وهو قائم» وهل كان أحد إلا وله حرص على الدنيا”'". 

وجعل الزمخشري الجملة بعد «إلآ» صفة في نحو ما تقدمء والواو داخلة 
لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف” . ورد قوله أبو حيان واستبعده» لأنه لم يحد 
أحداً من علماء النحو يقول بذلك» وجعل الحملة حالية7" . 

وأحاز الفراء حذف واو الحال مع اللتملة الأسمية إذاخطففتت على جنال 
مفردة بالحرف «رأو)؛ في نحو قولك: أتيتني والياً أو أنا معزولٌ. والأصل: أو وأنا 
معزول. وجعل منه قوله تعالى: ركم مِنْ قرية الا ع اا ان آذ 
هم مُمْ قائلون» [الأعراف: 1 ». قال: ررواو مضمرة. المعنى: أهلكناها فجاءها 
بأسنا بياتاً أو وهم قائلون» فاستفقلوا نسقاً على نسق»©. وخالفه الزحاج؛ 
وذهب إلى أن الواو حذفت لاكتفاء الجملة بالضمير الرابط فيها. وتابع 
الزمخشري الفراء» وخالف الزحاج مبيناً أن الأصل في واو الحال أنها للعطف ثم 


(0 الغراء ؟/9م - 245 

(؟) الكشاف 5/./اه و لاس م 

البحر 4545/0 و 5/ه١١.‏ 

(5) القائلون: من القيلولة» وهي استراحة منتصف النهار. 
(ه) الفراء 717/7/1. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة "7١‏ 
استعيرت للوصل7؟ . ورفض ذلك أبو حيان» وأوضح أن وجه الحالية استخدام 
أضيزجق الراق واس مهار من العاطفية كال وار اكنال انس عزن 
عطف فيلزم من ذكرها اجتماع حرفي عطف, لأنها لو كانت للعطف للزم أن 
يكون ما قبل الواو خالاً حتى يعطف خالا على حال» فمحيتها فيما لا يمكن أن 
يكون حالاً دليل على أنها ليست واو عطفء ولا الحظ فيها معنى واو عطف. 
تقول: جاء زيد والشمس طالعة. فجاء زيد ليس بحال فيعطف عليه جملة حالية» 
وإنما هذه الواو مغايرة لواو العطف بكل حال» وهي قسم من أقسام الواو. كما 
تأتي للقسمء وليست فيه للعطف إذا قلت: والله ليخرحن)”©. 

وأحاز الطبري حذف واو الحال مع الجملة الاسمية في غير ذلكء نحو قوله 
تعالى : 7و َكَينْ مِنْ نبي قائلَ مَعَهُ رِيسُونَ كثِيرًا» [آل عمران: .]١45/9‏ وبين أن 
الضمير في الجملة أغنى عن ذكره”". واضطرب مذهب الزمخشري في هذه 
المسألة» فمنع ذلك في موضع. بقوله: وأما «جاءني زيد هو فارس» فحبيث20. 
وأجازه في موضع آخرء فقال: «يقال في الحال: حاءني زيد عليه ثوب» وجاءني 
وعليه ثوب)'"". وقد أدرك أبو حيان هذا الاضطراب لديه» فذكر أن الرحل 
يجعل ترك الواو من الحملة المتضمنة ضميرأء شاذاء وأنه تبع في ذلك الفراء. ثم 
خالفه وبين أن ذلك ليس شاذاء بل وجه مطرد كثير الوقوع في القرآن وكلام 
العرب» وأن الزمخشري رجع عن هذا القول إلى مذهب الجماعة» الذي يجيز ترك 
الواو ولا يقدر حذفها في هذا الموضء9. 


)١(‏ الكشاف ؟81//7. 
(؟) البحر 594/5؟. 
(5) الطبري .١١17//5‏ 
(5) الكشاف ؟410//7. 
(5) الكشاف ؟/.لاه. 
(5) البحر 759/4. 


ا الباب الثاني 00 الأحكام 


وغرضوا لواو المعية» وبنوا أن 00 بعدها ينصب على آنه فول م20 
كقوله تعالى: لفَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وشركا كن [يونس: .]71/٠١‏ وبين الزمخشري 
أن المفعول معه بعدها قد يكون 0 واولا كقوله: «وذ ذلك فذُوقُوهُ وَأن 
للكافرينَ عَذَاب الناري» [الأنفال: 4/4 »]١‏ وجعل المعنى: ذوقوا هذا العذاب العاحل 
مع الآحل الذي لكم في الآخرة”2. وذكر في موضع آخحر أن هذه الواو قد تسد 
وما بعدها مسد خبر المبتدأء كقولهم: كل رجحل وضْيعَتَةُ وحمل على ذلك قوله 
تعالى: مَك وما تَعْبدُونَ# [الصافات: 171/7]. والتقدير: كل رجحل مع 
ضيعته)» وإنكم مع ما ا 

وأما زيادة هذه الأداةق فمذهب اختلفوا فيه» فحمل بعضهم عليه غير نص 

من القرآن وكلام العرب» وأبى ذلك آخرونء غيرة على ألفاظ القرآن أن تزادء 
وعلى حروف المعاني أن يقدر إسقاطها من التركيب.. 

فقد ذهب الفراء إلى زيادتها في ا «إذل» الشرطية المسبوقة ب «حتى)»» 
في نحو قوله تعالى: «حتى ! إذا جاؤوها وَفْتِحَت أَبُوابُها وقال لَهُمْ حزلتها. 00 
[الزمر: وع/ع/ع» وي جواب 0 الشرطية في نحو: 3-9 املا وَتلَهُ لِلجَبين» 
وَناديناة أن ينا إبراهِيم 14 [الصافات: م/م . 04-1١‏ 2060. والتقدير: حتى إذا 
جاؤوها فوت ابزانياء ولا أسلما ثله للعيس. 

وذكر أن بعض المفسرين» ذهب إلى زيادتها في جواب («إذل» 1 من 
«رحتى) في قوله: «إإذا لساك شبن رادت ريا تمق ؛ ‏ [الانشقاق: ' 
8-4 على تقدير: إذا السماء انشقت أذنت. ولكنه خالفه» لأنه لم يسمع 
زيادتها في جحواب رإذل»» وهي مبتدأة وليس قبلها كلام» وقصر ذلك على 
الموضعين المتقدمي20) 


255591750 الكشاف 8509/7. وينظر: الكشاف 14/7 و7554 و‎ )١( 
.7١5/7 زهة الكشاف‎ 

(5) الكشاف 50/4. 

(4) تله: صرعه. 

(ه) الفراء 8-1١ 1//١‏ له 

(5) الفراء 55/5 7. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة يفف 
ووافقه على ذلك الأخفش» ولكنه جعل واو «قال» في الآية الأولى هي 

الزائدة» وذكر أن بعضهم ذهب إلى حذف جواب الشرط. كما أحاز زيادتها 

قبل المبتدأ في نحو قول ابن مقبل0؟ : 

فإذا وَدلِكَ ياكبئشة لوْيَكُنْ الأكلتَة حلم بال 

والتقدير: فإذا ذلك لم يكن”" . 


وكرر الطبري أقوال الفراء والأعفش ولم يدفعهاء ووحه على زيادتها في 
((حتى إذل» و«لما» نصوصا أخرى» ولكنه آثر تقدير حذف جواب الشرط على 
الزيادة9© » بينما صرح أبو حيان بضعفهاء وذهب إلى حذف اللجواب9© . 


وذهب الفراء إلى زيادة الواو قبل «لّو» الوصلية” في قوله تعالى: فلن يُقْبَلَ 
من أَحَدِهِمْ مِلء الأأرْض ذهب وو افْتَدَى بوك [آل عمران: «/41]. وغلّطه الزحاج» 
لأن فائدتها في النص بينة» ولعدم جحواز زيادتها”2. وأوضح الطبرسي هذه 
الفائدة بقوله: «إذا دلت الواو في مثل هذا كان أبلغ في التأكيد» كقوله: لا 
آتيك وإن أعطيتني؛ لأنها لتفصيل نفي القبول بعد الإجمال. ولو جعلنا الواو 
زائدة لأوهم ذلك أنه لا يقبل ملء الأرض ذهباً في الابتداء ويقبل في غيرهم» 9" . 

وذكر الرازي أن بعضهم ذهب إلى زيادتها بين الفعل ومتعلقه الجار 
والمحرور» في نحو قوله تعالى: لإوَالْمَيْتْ عَلَيِكَ مَحَبةَ مني وَلمَصعَ عَلّى عَيْنِي4 
[طه: 5/50 مخالفا بذلك الفراء الذي جعلها عاطفة لفعل محذوف. ولكن 


)١(‏ ديوانه 55؟. وكيَيّشة: مصغر كبشة» وهو اسم امرأة. 
(؟) الأحفش 305 و#/ا” . 

(5) الطبري 151-150/17و7١57/1ة‏ و4؟/©. 

(5) البحر 79/8 

.77/1١ الفراء‎ )0( 

.4510/١ الزجاج‎ )5( 


(0) المجمع «/19. 


1 الباب الثاني - الأحكام 


الرازي ضعّف وجه الزيادة”" . ونقل القرطبي عن بعضهم مشل ذلك في قوله: 
فلم حاء نافيا الحا ون نوا مه رمق نا ومن زع تم يِذ 


[هود: لمت إذ جعل التقدير: نجيناهم من خحزي يوهذ” ورقص ذلبلك آبق 
حيان» وعلق «من خحري) محذوف أي: نجينا صالحاً... ونجيناهم من خحزي 
ووكفدو أو كانض الفجية من شري يزو 
وذهب القرطبي إلى زيادة الواو في حواب «رإن» الشرطية» في قوله تعالى: 
لفن ذل يكن آ ل وَوَرنَهُ أَبَواهُ نكس ؛ ث4 [النساء: 11/5 وجعل الكلام 
على: إن لم يكن له ولد ورثه أبواهء مستدلاً بذك لحكم شرعي” ". وذهب إلى 
ذلك أيضاً بين البدل والمبدل منه في غير آية» منها قوله تعالى: إرئاتهع قحا قرا 
» وَمَعْانِمَ كثِيرَة)» [الفتح: 15-4ع. والتقدير: وأثابهم فتحاً قريبا مغانم كثيرة © 
ونقل عن الأخفش أنه أجحاز ذلك قبل الحال المفردة في قوله: لوَيْعَلَمُهُ 
الكتاب وَالْحِكْمَة وَالوْراة وَلإنْجِيلَ » وَرَسُولاً إلى يني إسْرائيل# [آلعمران: 
/:-5:]. والتقدير: ويعلمه الا ا . ومنع ذلك أبو حيان» لأنه لا 
بوحلاق كلكيم زجاء ربد وطا كا 1" > كما عه ق عي زرا عفد 
بعضهم في قوله تعالى: لذ إن الَذِينَ كَمَرُوا وَيَصّدُونَ عَنْ سَبِيل اللّوِ) رضح 
م على د إن الذين كفروا يصدون» ا لأنه يفسد 0 
مطلقاء لا في حجة ولا في قياس» و م 
لم ع لأن الأحفش البصري يجيز ذلك» والفراء هو صاحب المذهب. 
01١‏ الرازي7/4١7‏ و514/77. 
)١(‏ القرطبي 51/9. 
)9١‏ البحر 710/0 . 
(؟) القرطبي 7/9. 
(0) القرطبي .74810//١5‏ وينظر: 586/1١‏ و١٠55/1.‏ 
(5) القرطبي 91/5. 
0) البحر 14515/9. 


(8) البحر 8557/5. 
(9) القرطبي 8 و5 ٠١4/١‏ والبحر 714./0 و557/5. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة حل 


وتوقف المفسرون عند بعض المواضع المشكلة التي تحتاج إلى مزيد من النظرء 
مثلما توقفوا في الفاء» فتكاثرت آراؤهم واشتبكت نظراتهم وحاول كل منهم أن 
يحد للواو صلة بأحد الوحوه المعروفة. سم عطمر ان رار الح وحليت عدي 
(«إثامنهم» في قوله تعالى: لسَيقولُون: لان رابعهم كليهُم ويُفولون: حَمْسَة 
ساوِسُهُمْ كلْبْهُمْ رَحْما بالْعيْبِي و سَبعَة وثامِتهُم كلْبُهُمْ) زلكهيف: 
. فذكر الرازي أن بعضهم سماها واو الثمانية وجحعلها واو استثناف» لأن 
السبعة عند بعض العرب عدد تام فإذا وصلوا إلى القمانية ادخارا ناه الواو. وأنه 
استدل لمذهبه بوقوعها كذلك في قوله تعالى: طن اللّهَ ا* شترى من الْمُؤنينَ 
نهم أله بأنالَّهُمْ اسن يماُوت في ستل الله يون ويقتلون وعدا علي 
قا في التؤراةٍ والإنجيل وَالْفرْآن» ومَنْ فى هديو , من اللو شرا يكم 
الْذِي بايعتم بو و وَذْلِكَ هو الفود الْعَظِيمّ » التائونَ العابدو و عادر الم دوو 
الراكعون السّاحدُون الآمِرون بلْمَمرُوف والشامُون عَنِ المتَكَرٍ)4 [التوبة: -١١1/9‏ 
5 ولإعسى ريه إن طَلْفَكُنَ أن يل أزواجا حشرا دكن مات مُؤيداتٍ 
قانتائتم تائباتم عابداتر سائحات يات وأبُكار كارك [التحريم: 55/ه]» ولإحَتى | إذا 
حازوها ريده ث4 [الزمر: 4//] حيث وقعت في الكلمة الثامنة في الآينين 
الأوليين» وفي «فتحتع» لأن أبواب الحنة ثمانية. 

ونقل الرازي عن القفال"" أنه أنكر ذلك لعدم وقوعها في نظيره”"؛ وهو 
فول ال ” هُوَاللَهُ لني لا إِله إلا هُوَ الْمَِكُ الْقَدُوسُ السام الْمؤيِنُ 
المَهيْمِنُ ريز الحَبَارُ المتكبر)» [الحشر: 05/54]. ونسب القرطبي هذا القول إلى 
ابن خالويه (ت ١0اه)»‏ ونقل عن أبي بكر بن عياش(" أن قريشاً تفعل ذلك» 
فتقول في عَدَّها: ستة سبعة وثمانية» فتدحل الواو في الثمانية» ونقل عن المالقي 


)١(‏ هو أبو بكر عبد الله بن أحمد الفقيه الشافعي» كان وحيد زمانه فقهاً وحفظاً وورعاً. توق سنة 
17ه. وفيات الأعيان 29/9 ١-.ه7,‏ 

. 1١0/51 الرازي‎ )( 

(1') هو ابن سالم الأسدي الكوقٍ. عن وتسور رسن سات اند توفي سنة 97 اه. 
معرفة القراء .١١١/١‏ 


عق الباب الثاني الأحكام 


أنه جعلها لغة فصيحة» وعن القفال أنه أيِد ذلك» ونسب القول بالرفض الذي 
ذكره الرازي إلى الفارسي. وبذلك تدافع النقل عن القفال. 

وذكر القرطبي أنها عند النحويين واو العطف؛ دلت في آخر إخبار عن 
عددهم لتفصّل أمرهم؛ ويجوز إسقاطهاء وأنها لدى بعضهم حرف زائد'"' 
وكان جعلها الزمخشري واو اللصوقء التي تدحل على الجملة الواقعة صفة 
للنكرة» للدلالة على أن اتصاف الموصوف بها أمر ثابت مستقر”). 

واععيو ابضايق الراق التي دخلت عليها همزة الاستفهام. فقد جعلها الفراء 
0 تعالل: إقالُوا: بل تبح ما ألمَيْنا عَلَيِْ آباتناء أَوَلَوْ كات آبِاؤُّهُمٌ لا يففلوة 

0 يهتَدُون؟4 [البقرة: 170/7 عاطفة» ولم ييين المعطوف غليه”” . وذهب 
إل العتلف أيضا الأخلدش اق نحو قولة: «لاإنا ل أو نامك" لأرلرة 4 
[الصافات: »]117-١5/610‏ ولكنه بين أنها عاطفة على محذوف في الجواب. قال: 
«ركأنهم قالوا: أإنا لمبعوثون؟ فقيل لهم: نعم وآباؤكم الأولون»' ©. وقد أجاز في 
مواضع أخرى إلى جانب العطف أن تكون زائدة”*©: كقوله: ظإوّما يَكْفُرٌ بها 
إلا الا كلما عاهَدوا د ساي نم49 [البقرة: ]٠٠١١-99/9‏ 
وال الطبري» فمنع زيادتها في هذا الو وصحح الطبرسي مذهب 
العطف, وذكر أنه مذهب سيبويه وأكثر النحويين» ورفض القول بالزيادة'”' 
أيضاً. وكذا فعل القرطبي» وحمل على العطف مواضع أخرى””) 


(1) القرطبي 5-1711/8/ا؟ و١١/585-585.‏ 

71 5-11/9 الكشاف‎ )١( 

.5/4/1١ الفراء‎ )©( 

(4) الأخحفش 188-1417 

(ه) الأحفش 75؟. وينظر: /411 وهاه و5509-564. 
(5) الطبري .447-541541/1١‏ 

.51/9/1١ المجمع‎ )10( 

(8) القرطبي 59/9 و788/5. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة يحم 

وإلى مثل ذلك» ذهب الزخشري في بععض المواضع؛ ولكنه قدر المعطوف 
عليه من نفس الكلام بعد الهمزة» فقال في: لَأَرَعَجبَْمْ أن حَاءَكُمْ ؤْكْرٌ مِنْ 
ريكم49 [الأعراف: 17/7]: ( والواو للعطفء والمعطوف عليه محذدوف, كأنه قيل: 
أكذبتم وعجبته؟)7© . وخالف الفراء في توجيه قوله: لأوّلو كان آبِاوُهُم؟4, 
فجعل الواو حالية» وقدر لها فعلاً من معنى الكلام. أي: أيتبعرنهم ولو كان 
آباؤهم لا يعقلون؟”' وصنع ذلك في مواضع أخرى. 

وذكر أبو حيان أن ابن عطية جعل الواو في الآية الأخيرة لعطف جملة على 
جملة» ثم أورد قول الزمخشري وجمع بينهماء فقال: «والجمع بينهما أن هذه 
الجملة المصحوبة ب لو في مثل هذا السياق هي جملة شرطية» فإذا قال: اضرب 
يذ ون اين اليلق المعنى : وإن أحسن... وتحيء لو هنا تنبيهاً على أن ما 
بعدها لم يكد يناسب ما قبلهاء لكنها جاءت لاستقصاء الأحوال التي يقع فيهاء 
ولتدل على أن المراد بذلك وجود الفعل في كل حال» حتى في هذه الحال التي 
لا تناسب الفعل... فالواو... عاطفة على حال مقدرة» والعطظف على الحال 
حال» وصح أن يقال: إنها للعطف من حيث ذلك العطف. والمعنى... إنكا 
اتباع آبائهم في كل حال حتى في الحال التي لا تناسب أن يتبعوا فيهاء وهي 
تلبسهم بعدم العقل وعدم الهداية». ثم ذكر أن هذه الواو لايجحوز حذفهاء لثلا 
يمختل معنى استغراق الأحوال المراد منها(". 

لقد رد معظم المفسرين قول ابن خالويه في واو الثمانية وجعلوها عاطفة» 
وأهمل بعضهم مناقشتها لضعفهاء وحملوا ما جاء من الواو مسبوقاً بالهمزة على 
العطف أيضاء ما خلا الأخعفش الذي أحاز زيادتها أسوة مما أحازه في الفاء في 
مثل هذا الموضعء وما عدا الزمخشري الذي جعلها حالية وقدر لها فعلاً محذوفاًء 
وأبا حيان الذي لفق القول بالعطف بوجه الحال مع أنه نه أصر في موضع على 
الفصل بين هاتين الواوين» وجَعَلَ كلاً منهما قسماً أصيلاً قائماً برأسه. 


69/6 وينظر:‎ .١١١/5 الكشاف‎ )١( 
و8/ة.م.‎ 560/١ وينظر:‎ .5١/١ الكشاف‎ )١( 
.4841-480/1١ (؟) البحر‎ 


فى الباب الثاني - الأحكام 


الل _ باب ببس سسب سيييايي يبح حجبج ب 0 


إن الأدوات الأحادية غير المختصة كثيرة الاستخدام» ومتعددة الأوحه في 

التركيب النحوي. وهي» بوصفهاء رشيقة تقوم على حرف واحد كانت غلا 

خصباً للتصرف بالحذف والزيادة» والذكر والترك» والتأثير في أسلوب الكلام 

وتلوين أشكاله. ويحالاً متسعاً للخلاف وتعدد الأوجه بين المفسرين. وقد وقفنا 

على هذه الخلافات في كثير من استعمالاتهاء ولا سيما في الأوجه المشكلة التي 
برزت على نحو خاص في أسلوب القرآن المعجز. 
3 د د 


الأدوات الثنائية: 


وتناولوا فيها كلاً من: أَمْ وأنا وأو وأي وبل وكمٌ ولو و لا ومّنْ وما وهّل 
ويا. وذكروا شيئا من أحكامهاء وناقشوا مسائلها على نحو لا يبتعد عن 
أسلوبهم في معالحة الأدوات الأحادية. 

-١‏ أَمْ: 

وهي» عند المفسرين على أربعة أوجه: فتقع عاطفة متصلة» وابتدائية منقطعة» 
وحرفاً زائدا» وأداة تعريف. ولكن الغالب فيها هو المتصلة والمنقطعة؛ وفيهما 
جرى نقاش المفسرين وخلافاتهم وتعدد وجهاتهم في توجيه النصوصء فضلا 
عن بعض الخلاف في الوجهين الآخرين 

م د ا جلي ا المي ار 
أداء معنييهما. وذكر الفراء أن الأكثر في رأم» المعادلة لهمزة التسوية أن تقع 
000000 وانيا 92 تقع بين جملة فعلية واسمية» كقوله: سر عي 


02 


2 
دع 


َعَوْتَمُوَهُمْ أَمْ أن نتم ال 3 وبين جملة اسمية ومفرد 
قرول الا ع 


(0 الفراء: 1401/1. 
(١‏ الدثر: المال الكثير. والأصارم: جمع أصرام» والأصرام جمع مفرده الصرم» وهو الفريق القليل العدد) 
ويريد به هنا القطعة القليلة من الإبل. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 37 


سَواءٌ إذا ما أَصلّحّ الله أَمْرَهُمْ عاذت مكالم أم اعجار 


ونقل الزخشري عن سيبويه أن الهمزة و «أم» جردا ِي هذا الأسلوب 
لمعنى التسوية بعد أن كانتا للاستفهام”2. وأوضح أبو حيان أن «رأم) في هذا 
الموضع عاطفة» وأن الحملة بعدها في تأويل المفرد(©. 

وذكر الفراء أن «أم» تأتي متصلة عاطفة على استفهام سابق» فتفرق معنى 
ا والأكثر ني كلام العرب أن تسبق بالهمزة» كقوله تعالى: للم تلم أن 
للَهَلَهُ مُلْكُ المتماوات وَالأَرْضٍ وما لَكُمْ مِنْ دُون الله مِنْ 9 ولا نصير م 
ترِيدُونَ أَنْ تسألوا رَسُولَكُم؟ 0 [البقرة: .]٠١8-٠5‏ والمعنى: ألم تعلم أن الله.. 
أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ ويحكن أن تسبق ب رورما» الاستفهامية2, 
كقوله: لما لنا لا نرَى رجالا كنا عشم مِنَ الأشرار » أنَسَْناهم سِطري ا: 
زاغت عَنْهُمْ الأبْصار؟4 [ص: 0-7/08جمع. وأجاز القرطبي سوا 
اللصبمنة يعن الاستنهام*" وواترلة: للك باحجعٌ نَفْسَكَ عَلَى آنارهِم آَم 
حبنت أن امتحاب الكيو وَالرَقيم كالواتين آيانا عَجَبا [الكهف: .]4-7/١8‏ 
وقصر ذلك أبو حيان على الهمزة» ومنع غيرها من أدوات الاستفهام» وجعل 
«أم» في هذه النصوص منقطعة0”. 

وإلى جانب تقدم الهمزة» اشترط أبو حيان في هذا الوحه أن تقع بين 
مفردين» أو بين جملتين ف تقدير المفردين» وذكر أن بعض النحاة والمفسرين؛ 
ومنهم ابن عطية, ذهبوا إلى أن «أم» لا تكون معادلة للهمزة مع اختلاف 
الفعلين» وتكون معادلة إذا شرك عدن مد واس كقولك: أزيدٌ قامٌ أم 
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.48- 4/١ الكشاف‎ )١( 
.40/١ (؟) البحر‎ 

© الفراء ١/1/ا75-1لا‏ و ١729‏ 
(4) القرطبي .805/١١‏ 
(5) البحر 15/1 50-5 


3 الباب الثاني - الأحكام 


عمرو؟ أو أقام زيد أم عمرو؟ وخالفهم أبو حيان» وذكر إجازة سيبويه لقولهم: 
أضربت زيذا أم قتلته(2 ؟ 


كار الزمخشري حذف الجملة والهمزة قبل ررأم»» في نحو قوله تعالى: لإفلا 
0 تن إلا وَأ مُسْلِمُون ‏ أَمْ كنت شهّداءً إِذ حك يكتوف لكوت #«ونكرة 
مم اع. قال: ررتكون «رأم» متصلة 07 أن 6 محذوف» كأنه قيل: 
أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء؟. 

وجعل الرازي هذا الوجه مطرداً في المتصلة يوازي الذكرء وحمل عليه بضعة 
نصوص قرآنية”" . ووافقهما في بعض ذلك القرطبي والبيضاوي” © وخالفها 
الطبرسي وأبو حيان وجعلا ررأم» منقطعة" . 

وذكر الرازي أن بعضهم أجاز حذف الجملة المعطوفة بعدهاء ووقف على 
(رأم» في قوله تعالى: لأفلا ل آَم أنا 0-8 0 هَذايك [الزحرف: 1/47ه-07]» 
0 التقدير: أفلا تبصرون أم تبصرون» ولكنه اكتفى فيه بذكر (رأم) كما 

تقول لغيرك: أتأكل أم» تقتصر على ذكر كلمة «أم» إيشاراً للاختصار”2. ونص 
القرطبي على أن هذا الوجه ا ونسبها إلى يعقوب الحضرمي”". وقد حمل 
المفسرون على رأم» التضلة عدداً من النصوص القرآنية"©. 

أما المنقطعة» فهي عند الفراء التي ينوى بها الابتداء في كلام متصل بها قبلسر: 
وتكون للاستفهام» كقوله تعالى: «إوَما كان هذا النراث أذ يدري مِنْ دون الله 


٠41١/19 البحر‎ )1( 

.195/١ الكشاف‎ )١( 

0) الرازي ل ال ل ل لش 

(4) ينظر: القرطبي 543/0 و 744/8 و 577/4 و 114/11١‏ 155/15 والبيضاوي 57-55 

(5) ينظر: المجمع 70/8 والبحر ١ 4.-١19/7‏ و 55-58//95. 

"5 6 

٠0/١5 القرظبي‎ )( 

() ينظر: م والمجاز ١85/7‏ والأخفش ١87‏ والطبري 17/١‏ والكشاف ٠١1/4‏ و5548 
والرازي 74/4 والبيضاوي .7١5‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ضف 
كن تصطديق الذي بَيْنَ يد وتفْصِيلَ اْكتاب لا ريب فيه مِنْ رب الْعالمينَ » 
أ عروة افتراة4 [يونس: .]58-77/٠١‏ قال: « يستفهم بها فتكون على جحهة 
النسق والذي ينوى بها الابتداء» إلا أنه ابتداء متصل بكلام). وقد أكد شرط 
تقدم كلام قبلها. « ولو كان ابتداء ليس قبله كلام» كقولك للرجل: أعندك 
خير؟ لم يجز ها هنا أن تقول: أم عندك خير. ولو قلت: أنت رجل لا تنصف أم 
لك سلطان تدل به, لجاز ذلك إذ تقدمه كلام فاتصل ا 

وذكر الرازي أن الكلام في المنقطعة» يجوز أن يكون بالاستفهام وأن يكون 
بالخبر”". وبين أبو حيان أنها كل «أم» انخرم فيها شرطا المتصلة السابقان أو 


[يونس: »]81/٠١‏ وعلى «هل» في نحو قول زفر بن الحارث©©: 


وعلل ذلك بأن من» و«هل» ليستا للاستفهام في الأصلء؛ و «أم) دحلت 
عليهما لمعنى لابد منه0©. 

وقد أوضحوا الدلالات المختلفة لأم المنتقطعة, وحملوا عليها وعلى المتصلة 
مجموعة من النصوص. وكثيراً ما أجازوا الوجهين في الواحد منها”'» من دون 
أن يفصلوا بينهما. وكان هذا الأسلوب لديهم مجالاً واسعاً للخلافء وقلما 
اتفقوا في تقرير أحدهاء وذلك انطلاقاً من اختلاف وجهات نظرهم في حدود 


كل منها. 


.١370و‎ ا/1/١ الفراء‎ )١١ 

.١ 8/5 الرازي‎ )١( 

(؟) البحر 2845/١‏ 

١75/78 الكتاب‎ )5( 

(5) الأخفش 509ه. 

(5) ينظر: الفراء 77-171/١‏ والكشاف 199-195591١‏ و997١‏ رو 58/4 ؟ والرازي 74/4" 
وهو 0/٠١‏ كولمو والقرطبي 55/5 1437-1 و150/150 والبيضاوي ٠١‏ 
و75-55 والنسفي 35/١‏ والبحر 4/١‏ 748-84 و ,١4.-١9/9‏ 


شق الباب الثاني - الأحكام 


أما مذهب زيادتهاء فقول نقله الأعحفش عن أبي زيد الأنصاري»؛ هوأن 
بعض العرب قد يزيد «رأم» في الكلام» وأن أعزانا ففين كلمن ذلك فول 
الا : 
يقث أذ كان كنن ونيا قز نكسو شك ترصييا 


والتقدير: يا دهر» كان مشبي رقصاً. وذكر الأخفش أن بعضهم ذهب إلى 
زيادتها في قوله تعالى: لأفلا تَبْصرُونَ أمْ أنا خيْرٌ مِنْ هَذاي [الزعرف: 1/47ه- 
؟هم» وجعل ذلك لغة أهل اليمن الذين يزيدونها في كل كلام. وقد أنكره 
الأخفش مثلما أنكر ما رواه أبو زيد. 

وذكر الأحفش أن أهل اليمن يجعلون ررأم» حرف تعريف مكان («أل»؛ 
فيقولوت: .رأيك امَرحْله وقام امرَجْل: بريشوت: الرحل””". 


5-3 
ع 


؟- أن: 

ونريد به حرف التفسير» الذي ليس له موضع من الإعراب» كما نقِل عن 
00 والاستخدام الذي لم يقر به الكوفيون» كما أشار أيوتعيان. وقد 

شترط فيه هذا الأخير شرطين» هما: أن يتقدمه معنى القولء وأن يكون بعده 
مح تمل تَعالَوا أل ما حرم ربكم عَلَيِكُمْ ألا شر . تشركوا به 
شيكاً4 الأنعام: 61/5 »]1١‏ لأن ( تلا) فيه معنى الو 

والفراء الكوقي عرض لهذا الوجه وسماه باسمه؛ وأحاز وقوعه بعد فعل 
القول وما في معناه» نحو قوله تعالى: «إما قلت لَهُمْ إلا ما أَمَرْتِيِي به أن اعْبدُوا 
الله [اللائدة: ه/117١ا].‏ قال: فتحت روأث»» لأنها مفسرة لكت مام و مل قد 


)1١(‏ التوقص: تقارب الخطو. 

.1893-1١87 الأخفش‎ )١١( 

.51١5/١٠١ و‎ ١١1/7 القرطبي‎ )©( 

2177/0 114/١ البحر‎ )4( 

(ه) البحر 9/5 716.0-7. وينظر: 300/5 و 504-173515. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ضف 
وق عابنا تجن العرلة ارموضعها لصم ولكنه حعل له موضعاً من الإعراب 
وم م دا كدري لأنه أردف يقول: « ومثله في الكلام: قد قلت لك كلاماً 
خبعا أن اباك شريو رانف عائل سيت أذ لأنها فسرت الكلام» والكلام 
منطنوت 27 وسوف نعرض لهذا الأمر قي ع0 2 إن شاء الله. 


أما الأعفش فنص على وقوع «أن» معنى ««أيْ» التفسيرية» وحمل عليها 
غير نص من القرآن» ولكنه لم يذكر له قيداً ولا شرطاً؟ . من ذلك قوله 
تعالى: :9 وَانطَلقَ الْمَلةُ مِنهُمُ أن اسْشواي» رص: ++/5]. وكذا فعل الزجاج2). 

وأما الزنخشري فإنه ذكر شرط تقدم معنى القول وألحّ عليه, وحمل على 
وأن» التفسيرية ددا من الآيات» كقوله تعالى: لإوَأَوْحَى رَبك إلى التخل أن 
انَحِذِي من الجبال وتاك [التحل: 18/15]. قال: هي أن المفسرة؛ لأن الإيحاء 
فيه معنى القول»”". ولكنه أحاز في أحد النصوص وقوعها بعد لفظ القول بعد 
حمله على معناه» وذلك في قوله تعالى: بلإما قلت لَهُمْ إلا ما أمَركنِي به: أن اعْبدُوا 
لل [المائدة: ه/107١ع.‏ قال: «ريحمل فعل القول على معناه» لأن معنى ما قلت لهم 
إلا ما أمرتني به: ما أمرتهم إلا .ما أمرتني به» حتى يستقيم تفسيره»29 

وذكر أبو حيان أن بعض المفسرين أجاز حذف الفعل الذي فيه معنى القول 
قبل «أنث»» في نحو قوله تعالى: ونا لَّهُ الْحَدِيدَ » أن اعْمَلٌّ سابغات» [سبا: 
40١-85‏ وجعل التقدير: وأمرنا أن اعمّلّ سابغات» وأن الحوفي أحاز فيها 


)١(‏ الفراء 4/1/١‏ -975ا4. 

)١(‏ ينظر: ص 505-154٠014‏ من هذا الكتاب. 

(5) الأحفش 745. وينظر: 518 و0190. 

.55737/1١ الزجاج‎ )5( 

(5) الكشاف .5١8/5‏ وينظر: 153/١‏ 7/8/5 و74 و7 و54 روطا؟ اا ولاه 
و57/9 و 5ر745 رلك رو 4/4لال ور ه١5.‏ 

(5) الكشاف .540-59414/١‏ والسابغات: الدروع الطويلة. 


57 الباب الغاني - الأحكام 
وقوع (رأن» بعد فعل ليس فيه معنى القول. وهو «,ألنا». ولكن أبا حيان رفض 
هديق الوجتهيي بين آذ ل قتروزة تبغر إل لم3 

«- أو: 

وعرض المفسرون لبعض خصائص هذه الأداة وجو انبهاء فأجاز الفراء 
العطف بها على المبتدأ الذي خبره (ر سواع» إذا كان المعنى في تأويل الجزاءء 
كقول العياع 0 
مواء عليك الف أذ انمق بلاق بأَهْل القباب مِنْ نمَيْرٍ بْنِ عاير 
وعلل ذلك بقوله: وجاز فيها «أو» لقوله النفر»» لأنك تقول: سواء عليك 
7 والشر. رد مكان الواو 1 لأن العنى 0 كما تقول: اضربه قام 

وذكر أن 7 ألا تقع « إِمّلم موقع «أو»» ولا تدخل «أو» على « إما». 
ولكن رما استعملت العرب زم مكان («أو» لتاخيهما قِ المعنى» فقالت: 
عبد الله يقوم وإمّا يقعد. وقال الفرزدق7): 
فَكيِف بنفس كلما قلت أرقت عَلى البرْء مِنْ دَهْمَاءَ يض انلدمالها؟ 
تهاضُ بدار قَد تَقَادَمَ عوقع ‏ وإتتطاويابرات الت عياليننا 
00 م 6 4 عٍِ إن 
فوضع ( وإمّام في موضع («أو»7) 

وأجاز الأخحفش حذف («أو» لدلالة معنى الكلام عليها. 5 تقول: أعطه ذرقها 
درهمين ثلاثة. أي: أو درهمين أو ثلاثة. وحمل على ذلك قوله تعالى: إقم 


.50 4/8 البحر‎ )١( 

(9) التفر: هو اليوم الثاني من أيام التشريق. 

(5) الفراء 0017/1 5. 

(54) ديوانه 514. ومن دهماء: أي من حب هذه المرأة. وهيض: كسر بعد جبر. 
(ه) الفراء .89-/١‏ 


الفصل الأول 3-7 أحكام الأدوات المهملة 5 

لكك ا الا ا ا اا وال ااا 1010111 

الل إلا فلبلا “:نضصفة أو انقص مِنهُ قليلا »أو زد عَليِهِ4 [المزمل: 4-1/07] 
00 10002 000 1 


وأجخان فيه ايضا عور العابمير نان الت فك »و اللرمل كن عليه ينها ذا لاقل 
ععنى الواو”"2» وذلك في قوله تعالى: إإن يَكُنْ عَيَيَا أو َقِيرا الله أَلَى بهماك 
[النساء: 155/4]. وبين الزمخشري أن الأصل في أو» أن يعود الضمير على أحد 
المنعاطفين» وأنه عاد في هذه الآية على ما دل عليه قوله: «إإن يكن عَنِياً أو 
قير ولم يعد على المذكورء فتنى ولم يفرد”" '. ونقل أبو حيان عن ابن 
عصفور أنه جعل هذا الوحه من الشذوذ في عودة الضمير بين حروف العطف» 
ايفان غليتونقل عم القدر اه ]3 العزري يز خدردة الفبير. علريينا ين . 
ولكنه رد قول ابن عصفور مبينا أنه لا بحال للقول بالشذوذ في هذه الآية» وأن 
عردة الضبير إنا اده تكرن على المعطوف عليهء كقوله تعالى: #وإذا را 06 
أو كرا انفضوا ليها [الجمعة: 75»؛ وإمًا أن تكون على المعطوفء كقراءة 
"ابن أي :غيلة للآية نسيها و اند ولا عيوو أن يمره عليهما ني 20 


وهي حرف له استخدامان» فتقع تفسيرية وأداة نداء. حيث ذكر الأخعفش 
أن «أي» التفسيرية هي التي تكون رر أن معناها””. وبين أبو حيان أن «رأي» 
تختلف و «أث» في بعض الأمورء منها أنها تقع بعد المفرد واللحملة؛ التي فيها 
معنى القول وغير معنى القول”'2. وأشار الزخشري إلى أن ««أيي» تكون لنداء 
القريب» كالهمزة". 


.ل١5 الأخفش‎ )١( 

.4508 الأخفش‎ )١( 

(؟) الكشاف ١/هلاه.‏ 

(؟) البحر 577/5 و 9/./ا” و7509-74/48. 
(ه) الأحفش 799 واه و 9١ه.‏ 

(5) البحر 760/4. 

.49/١ الكشاف‎ )7 


ضف الباب الثاني - الأحكام 


ه- بل: 

وتناولوا بعض خصائصها النحوية» وأوسعوا القول في معانيها ودلالاتها» من 
غير أن يوضحوا طبيعتها النحوية. وكان أبو حيان الوخيد الندئ أشان إلى نهنا 
تكون عاطفة. وما نريده ها هنا هو ذكر هذه الخنصائص تاركين التفصيل في 
معانيها إلى مكانه. 

فالفراء ذكر أن بل» رجوع عما أصاب أول الكلام؛ نحو قولك: لم يقم 
أخوك بل أبوك» وأنها تشبه «لكن» الاستدراكية» إلا أن الواو لا تدحل 
علي يا لي محذوفء كقوله تعالى: 
«إوقالوا: تخد لي نيا ممكتحانة كز عيناذ مُكُرَمُون4 [الأنبياء: 57/91]. 
والتقدير: بل هم عباد مكرمون”") 

والأخفش نقل عن بعضهم أن ربل قد تقع موقع ررإنّم فيتلقى بها 
القسم”": كقوله تعالى: «إص وَاْقُرآن ؤي الذَكْرٍ » بل الذِينَ كَمَرُوافِي عِرَة 
وَشْقاق 4 [ص: /١-مم.‏ وذكر الطبري أن بعض ا النحاة ذهب إلى أن «ربل» 
اكتفي بها في هذا الموضع من جواب القسم » لأنها دليل على تكذيب الكفار. 
وجواب القسم محذوف. وتقدير الكلام: والقرآن ذي الذكرء ما الأمر كما 
قلتم» بل أنتم في عزة وشقاق. ورأى الطبري أنه ما دامت «بل» قد دلت على 
التكذيب وحلت محل الجواب فيجب أن يستغنى بها عن الجواب» ولا حاجة إلى 
تقذيرة اذ عرف "المع 0 

وذهب الأخفش إلى أن الععزب قد يضعون هذه الأداة في موضع (ررب» كما 
يضعون (الواو)» من غير أن تعمل عملها”؟» كقول سور الذئب”2 : 


.556/1١ الفراء‎ 01( 

(5) الفراء 7501/9 

.17١ الأخفش‎ )0( 

(5) الطبري 1159/717. 

(ه) الأخفش 480. 

© اللسان (حجف). والجوز: الوسط. والتيهاء: مفازة يتيه فيها السالك. والحجفة: الترس» وأبدلت 
الهاء فيها تاء ف الوقف. والبيتان ملفقان من عدة أبيات. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ضف 


ما يَالُ عَيْنِ عَنْ كراها قاذ حَفْتْ؟ لا د ابام فت 


دارا لِليِلى بَعْدَ حَوْل قذدْ عفن َل جوز تيْهاءَ كظهر الحجفس 


وأنهم قد يقطعون بها كلاماً مستقل؛ ويستأنفون آخحرء كأن ينشد الرجل 
الشعر» فلا يجعلها في البيت ولا في وزنه”"2» كقول العجاج”"©: 


ءاه 


بلء ما هاج ونا وق شجا 
وخالفه في هذا الوجه الطبري؛ وأنكر ذلك في كلام العرب”" 


ونقل أبو حيان عن أبي حائم السجستاني» أنه أحاز أن تقع «بل» موقع 
(«أع» العاطفة» وأن تسبق الاستفهام فتكون معادلة لهاء لأن حروف العطف 
يقوم بعضها مقام بعضء كقراءة ابن عباس: (بلى أَدَّرَكَ عِلَمُهُمْ في الآجِرَةٍ بَلْ 
هُم في شك منها) [المل: 15/707]. ف ( بلى» إيجاب لما نفي قبل» ثما 
بعدها الاستفهام في قوله «أدرك» وعودل بقوله: «ربل هم في شك منهاء. أي: 
هم في شك منها. وأنكر ذلك أبو حيان". 


ونقل عن أبي بكر الأنباري (ت 77/8 ه). أنه أجاز أن يكون «يقينا» من 
قوله تعالى: «إوما قتلوة يَقِينا » يَلْ رَقَْهُ الله ليوك [الفساء: +/لده دده د ين 
لرررفعه). فخالفه» وذكر أن الخليل نص على خطأ ذلكء لأنه لا يعمل ما بعد 
« يل فيما قبلها”"2. وذكر أبو حيان أن «بل» لا بد أن يتقدمها كلام حتى 
يصير في حيز عطف الحمل» وحمل على ذلك ما جاء منها بعد فعل القول؛ 
وقدر لها جملة محذوفة. من ذلك قوله تعالى: لإوَإذا قِبِلَ لَهُمْ: اتبعُوا ما أَنْرَلَ 


1171-117١ الأخفش‎ )١( 
ديوانه .مع8.‎ )١( 

(5) الطبري .15/١‏ 
(4) البحر 93/1. 

(5) البحر 891/7. 


أرق الباب الثاني - الأحكام 


الله» قالوا: بل تبغ ما ألفيّنا عَلَيْه آباءنا [البقرة: ؟/170]. قال: رروبل ها هنا 
عاطفة جملة على جملة محذوفة. التقدير: لا نتبع ما أنزل الله بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا»0" . 


5 كم 

وهي» كما يذكر الرازي» اسم مبهم موضوع للعدد مبني على السكون» 
وبني لتضمنه معنى حرف الاستفهام. ويستعمل في المقادير» إما لاستبانتها 
فتكون استفهامية» كقولك: كم رجلاً جاءك؟ وإما لبيانها على الإجمال فتكون 
خجرية كفرلككة كر ا 1307 

وذهب الفراء إلى أن الاستفهامية هي الأصل في الاستخدام» وأن الخبرية فرع 
عليها"". وأحاز في الخبرية أن تقع فاعلاًء في نحو قوله تعالى: لإأوَلّمْ يَهْدٍ لَهُمْ 
ص أَهلكنا مِنْ قَبْلِهم ين القرُون؟!4 [السجدة: 0+/05م. والتقدير: أو لم 0 
القرون الهالكة؟9©) ومفعولاً ف قوله: وك ال ري 
الْقَرُون؟!» زيس: 81/5. والعامل فيها «ريروا»” 

أمّا الاستفهامية فأحاز أن يعمل فيها ما بعدهاء إذا كانت مسبوقة بفعل قلبي» 
على نحو الآية السابقة» التي أجاز فيها أن تكون رركم استفهامية والعامل فيها 
رأهلكنا». قال: إذا كان قبل ... «ركم» «ررأيت» وما اشتق منها أو العلم وما 
اشتق منه» وما أشبه معناهماء جاز أن توقع ما بعد (ركم»... ليا : 

وخالفه في ذلك الزمخشريء فمنع عمل ما قبلها فيهاء وبين أن لهذه الأداة 
الصدارة سواء أكانت استفهامية أم حبرية» لأن الخبرية أصلها الاستفهام, 
0١‏ البحر .480/١‏ وينظر: 7317/9 789/0 و58 و 451 و4184574/5و171/0. 
)١(‏ الرازي 7/5 ولغ 5ه ١:‏ 5. 
(©) الفراء .١55/1‏ 
(4) الفراء .7515/١9‏ 


(ه) الغراء 71/5/7. 
(5) الفراء 5107/5/9 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة شرف 
آءآ و ا 2222 اشم الت 0 سدسم 
وأدوات الاستفهام لها الصدارة» وجحعل فاعل «يهدي» في الآية ما دل عليه 
8 5 98 5 5 8 00 
قوله رركم أهلكنل». والتقدير: أو لم يهد لهم كثرة إهلاكنا القرون؟7 
وذكر الرازي أن « كم الاستفهامية يدخل عليها حرف الجرء فتقول: إلى 
5 5 عه( ل ِ 500 
كم تصبر؟ وفي كم يوم جحفت؟ وبكم رجحل مررت؟ وذكر أبو حيان أن 
وغني المفسرون. كمير ركم في الا ستخدامين» فناقشوا وجهه الدنحوي 
وحالاته) فذكر الفراء أن ثميز الاستفهامية منصوب كما تعنين ميل العددة 77 , 
وبين الرازي أن ذلك هو الأكثر في لغة العرب» وأن بعضهم يجره ب ررمِن»» 
كقوله تعالى: «ؤسل يني إسرائيل: كم آتيناهم من آي [البقرة: ؟/١21]»‏ ويجعل 
الجار والمجرور ف محل نصب تمييزا"©. 
أما مميز الخبرية» فبين الفراء أنه يأتي بحرورا ب «مِن» كقوله تعالى: كم مِن 
فق قليلة علدت فئة كَثِيرَة بإذن الوا [البقرة: 1 وإذا حذف « من» جاز 
جره ونصيه» سواء أكان الفعل المتعدي بعدها قد استوفى مفعوله. كما هو الأمر 
في الآية السابقة» أم لم يستوفه» كقوله: كم رحل كريم قد رأيت! وكم جيشا 
خوارا كن عوهك) ويجوز أن يرفع» إذا كان الفعل بعده قد استوفى مفعوله. قال: 
« وجاز أن تعمل الفعل فترفع به النكرة» فتقول: كم رجحل كريمٌ قد أتاني! 
ترفعه بفعله». أي يرفع المبتدأ « رحل» بالخبر أتاني». وقد جعل من جواز 
الأوجه الغلاثة الرواية المغلثة في عمق من قول ا 
)١(‏ الكشاف 517/8 و 17/5. وينظر: 5/6 28.2 
(؟) الرازي 8؟/ه.8. 
(5) البحر 9/6/9. 
(4) الفراء .١159/1١‏ 
(5) الرازي 7/5. 


لقائها الفحل عشرة أشهر. ْ 


3 الباب الثاني - الأحكام 


ه ا سس يعر ]م اماس قاسم اهو توي" ب الطقحر ا قد سارف و ا د ل ا 


وعلل ذلك بقوله: فمن نصب كان أصل رركم الاستفهام» وما بعدها من 
اذكه مير هدي العدة قر كناها.ى اللدر على يميا ارما نادف مايق 
الاستفهام... ومن خفضء قال طالت صحبة «رمِن» للنكرة في رر كمّم» فلما 
حذفناها أعملنا إرادتها فخفضناء كما قالت العرب إذا قيل لأحدهم: كيف 
أصبحت؟ قال: خير. عافاك الله. فخفض» يريد: بخير. وأما من رفعء فأعمل 
المنل الآخر رفوك معدي لجل كاه كال كم قد آناتى برص كريد «افرقع 
على نية تقديم الفعل. وإنما جعلت الفعل مقدماً في النية» لأن التكرات لا تسبق 
أفاعيلها(". فهو يرى أن وجه الجر على تقدير « مِنٍ» المحذوفة. وهذا يعني أن 
الأضل اق عير الديرية أذ يكواق جزورا بهنا: 

وبين الرازي أن الجر ب «مِن هو الأكثر في لغة العرب» وأن قليلاً منهم 
ينصبه . وهو يأتي مفرداً أو جمعء كقولك: كم من رجال حدمتهب7"©! وأوضح 
أبو حيان أنه لم يأت في القرآن الكريم إلا على وجه الكثرة ولغة العرب 
المطردة» مع كثرة استخدام رركم الخبرية فيه(". 

ا لوا: 

ولها استخدامات متعددة» ولكنهم بينوا أن الأكثر فيها أن تكون شرطية. ثم 
اختلفوا في طبيعة هذا الوجه وما يفيده» وحاولوا تحرير مسائله. فأوضحوا معظم 
خحصائص الأداة وأحكامها وعلاقتها بالتركيب في محمل الاستخدامات. 

تالشرطية عتن الإخباجة جيرف انضاع الالفتاع» كرك :لأسي 
لأكرمتكء إذ امتنع الإكرام لامتناع الإتيان"2. وعند الطبرسي أداة تعليق للفعل 


.159-154/1١ الفراء‎ )١( 
الرازي 7/5 و505/58.‎ )0( 
.7514/5 البحر‎ )5( 

.7١5-5 5/1١ الزجاج‎ )5( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة "4١‏ 
الثاني بالأول» يحب الثاني بوجوبه وينتفي بانتفائه”2. وذكر أبو حيان أنها 
حرف مهمل لايقع الحم به”"). 

وذكر' العتفري أن «لو» يأتي بعدها الفعل الماضي» وإذا جاء المضارع ردته 
إلى معنى المضي» كقوله تعالى: «إوَلو تَرَى إِذ يتوق الَذِينَ كَفَرُوا الْمَلائكَة. ...4 
[الأنفال: 0./8]. أي : ولو عايدت) و شاهذرن7 2 وذهب ابن مالك (ت 1/7ه) 
لان (لو» قد تجعل الماضي بعدها معنى المستقبل» كقوله تعالى: 88 وَلْيَحْشَ 
نَل كوا من حلم دري ضيعافاً حاُوا لمع رلساء :»اه لأن دلوم 
هنا .معنى «إن» الشرطية. أي: ليخش الذين إن تركوا من خخلفهم ... وأضاف 
أنه لو جاء بعد ررلو» هذه مضارع؛ لكان مستقبلاً أيضاً. وخالفه أبو حيان 
وفيا أن «لى» لا تكون للمستقبل .ممعنى إن»» إلا إذا دلت على ذلك 
قرينة» كما هو الأمر في قول الشاعر: 
لا يلك الراخُول إلا مُظهراً خَلَقَ الكّرِيمء ول تكو عن 
3 حواب «لو» فيه محذوف مستقبل لاستقبال مادل عليه» وهو قوله: 
«لايلفنك)0. 


ونين الفراء أن الأصل ف .ضتوابها أن يكون ماضيا. تقول لو فية اق 
ولا تفول: لو قمت لأقومَنَ. ولكن قد تقع موقع «رلئن» فندل على المستقبل» 
ساب يمرله9". قال تعال: جو أ وا وكا لتو رن عدر الو حي 
[البقرة: ؟/7١٠6.‏ وحالفه الزجحاج» لأن معنى (لو» و «لئن» مفترق» وجعل « لو» 


)١(‏ المجمع 5/8؟1. 

.١ا/لا/ل/‎ 8 و‎ 88/١ البحر‎ )١( 
.788/9 (؟) الكشاف‎ 

(5) البحر 9//ا/178-11. 
(ه) الغراء .84/1١‏ 


ين الباب الثاني - الأحكام 


في الآية للماضي» وقدر حذف جوابها. أي لأثيبوا" . وعزا الرازي قول الزحاج 
إلى سيبويه”"2» فيما أضاف القرطبي شرط الوقوع في الماضي من جوابها””. 

وأوضح الزمخشري أن «رلو» تحتاج في جوابها إلى اللام؛ لتكون علماً على 
تعلق فعلها الأول بالشانيء كقوله تعالى: وَلَوْ شيثنا لَرَفعْنَاةٌ بها [الأعراف: 
/دمام. ويجوز أن تحذف لشهرتها ومعرفة السامع لها. قال: ,إن لو لما كانت 
داحلة على جملتين» معلقة ثانيتهما بالأولى تعلق الجزاء بالشرط ولم تكن مخلصة 
للشرطء وإنما سرى فيها معنى الشرط اتفاقا من حيث إفادتها في مضموني 
جماتيها أن الثاني امتنع لامتناع الأول» فقن حرانوار ا تاي فلم 
على هذا اللي وت هذه اللام» لتكون علماً على ذلك. فإذا حذفت بعدما 
ا لما يور مكانه» فلأن الشيء إذا علم وشهر موقعه ا 
به لم يبال بإسقاطه عن اللفظ» استغناء ممعرفة السامع)” “. وقد سبق أن فصلنا 
القول في مواطن ذكر هذه اللام وحذفها. 

وذكر الزمخشري أن «لو» اسل على الأفعال دون الأسماءء وإذا جاء 
بعدها اسمء كقوله تعالى: قل لو نتم تَمْلكُونَ حرائِنَ رَحْمَةٍ رَئِي ! إذا لأَمْسَكتمٌ 
حم يةَ الإنفاق )4 [الإسراء: ٠٠/1٠‏ وجب تقدير فعل له على ري التفسير. 
والتقدير: لو تملكون تملكون... وقد أبدل من الضمير المتصل الفاعل» وهو 
«والواو» ضمير منفصل لسقوط مايتصل به0. وعلل الرازي دخولها على 
الأفعال بأن الاسم يدل على الذوات» بينما الفعل يدل على الآثار والأحوال» 
وررلو» تطلبها”' . وبين القرطبي أنها إذا دخعلت على ررأنّم» فالمصدر المؤول 


(1) الزجاج ١/ره١‏ 7115-7 
(5) الرازي 5//ه؟١.‏ 

(©) القرطبي 151/7. 

(14) الكشاف 4557/54. 
(ه) الكشاف ؟595/9. 
(5) الرازي 55-57/91. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة رخف 
هو الفاعل للفعل المحذوف» كقوله تعالى: ولو أنه 00 عادر 
عِنْدٍ الله خير4ك [البقرة: ؟/١٠].‏ والتقدير: لو وقع إعانهم...( 

وذكر أبو حيان أنها قد تدخل على الحملة الاسمية المؤلفة من مبتدأً وخبر 
لضرورة الشعر'"» كقول عدي بن زيد”": 
لْوْبِفَيْرٍ الماء حَلْقِي ضرق كنت كَالقَصَانَ يالماء اغْتِصاري 


وذهب الفراء إلى أن « لو» تقع حزدا دري مثل «أنث» ويقع الفعل « ونم 
عليهاء كقولهم: ردنت لو ذهبت عنا». وجل من ذلك قوله تعالى: فود 
الذية ا 3 0 عَنْ أُمبْلِحيكْ4 [النساء: .0٠١7/4‏ ورأى النسفي أن م لو 
هاهنا نائبة عن «أن»» وأنها تؤول مع الفعل بعدها بمصدر يقع مفعولاً 
لررود0) 

وأضاف الفراء أن العرب قد تجمع بين « لو» هذه و ررأنٌ» المصدرية”" أيضأء 
في نحو قوله تعالى :ل ل لو أن نينا عه مدا بعيداً4 [آل عمران: 0/9 9]. 
واستبعد ذلك أبو حيان» لأن الحرف المصدري عنده لا يباشر مثله إلا قليلاً» 


ع 1 2 57 7 1 5 9 
وجعل «لو أن» وما يليها مفعولا ل «رتود»” . وو«لى شرطية» على تقدير 
عدم ران 


وبين الأخفش أن «لو» تكون للتمني بمعنى «ليتم فتجاب بالغفاء20 


وجعل من ذلك قوله تعالى:<إ فَلَوْ أن نا كرَهَ فنَكونَ من المُوْمِنِينَ» (الشعراء : 


)١(‏ القرطبي ؟/55. 
)١(‏ البحر 79 191. 
(؟) ديوانه 31. والاعتصار: شرب الماء قليلاً قليلاً» لتزول الغصة. 
(4) الفراء .١ 76/١‏ 
(5) النسفي .79/١‏ 
(1) الفراء 0/5/1 .١‏ 
(7) البحر 470/5. 
(8) الأخفش .151-177٠0‏ وينظر: الكشاف 717/١‏ و 579/0. 


”3 الباب الثاني - الأحكام 


5م.. وأبى أبو حيان أن يكون هذا الريحة قينا في ««لوم» وجعلها في الآية 
ونحوها أداة استلزام لما كان سيقع لوقوع غيره» أشربت معنى التمني» واستدل 
لمذهبه بقول مهلهل بن ربيعة”©: 


كبر الفيستين اعت عيجا وكيف لقاء مَنْ تحت القبور؟ 


الأول”2. وأوضح أبو حيان أن «رلو» هذه التي تحاب بالفاء موضع لايجزم فعل 
الجواب فيه إذا سقطت الفا ويجب أن يستثنى من حواز الجزم إلى جائب 
جواب النفي. والسبب في ذلك يرجع إلى أن إشرابهما معنى التمني ليس 
أصلهاء وأن ذلك للحمل على حرف التمني ولعي ): والجزم في جحواب ليت» 
بعد حدق الفاء إنما هو لتضمتها معتق الشرطء أو لدلالتها غلى كوته محذوقا 
بعدهاء فصارت (رلو» فرع فرع» فضعف الحزم ف جوابها بعد الحذف'". 

وذ كرابو حيان أن «لو» قد تكون .عنى إث» لاستقصاء الأحوال التي يقع 
تناسب الفعل» كقولك: رُدُوا السائل» ولو بشق تمرة"». وقال في موضع آخر: 
ولو تأتى منبهة على أن ما قبلها جاء على سبيل الاستقصاى وما بعدها جاء 
تنصيصاً على ال حالة التي يظن أنها لا تندرج فيما قبلها»'”/ . وجعل منها قوله 
تعالى : 0 0 مِنْ أَحَدِهِمْ مِلء الأرض دهيناً ولو افتَدَى به 5 زآل عمران: 
عرلمقم. 
)١(‏ الأصمعيات .١54‏ والذنائب والشعثمان: اسما موضوعين. 
)١(‏ البحر .717/4/١‏ 
(9) البحر .717/4/1١‏ 


(5) البحر: 581/1١‏ و799/8. 
(ه) البحر: 571/7 . وينظر: ١8/7‏ و599/9. 
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إن هذه الأداة عند المفسرين حرف تعليق للماضي؛ وقد تكون للمستقبل؛ 
وتقع في حوابها اللام وتحذف أحياناء وتلزم الدخول على الأفعال. وتكون ع 
دوي الات وأداة تمن حرفا لاستقصاء الأحوال» وهو ما نعبر عنه 
بالوصلية التعميمية. 

- لا: 

وتقع في هذا الجانب حرف نفي وحرف عطف» ونا سول فيا او ره ان 
جزما فيما بعدها من الأسماء والأفعال» بل يبقى ما يليها على بنائه أو إعرابه. 
ولها بعض الأحكام» يرتبط معظمها بالحذف والزيادة. أما العطف فعرض له أبو 
عبيدة في قوله تعالى: ظوَفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ » لا مَقَطْوعَةٍ وَلا مَمْنوعَةٍ © [الواقعة: 
*ه/1-مم]ء حييث بين أن (دلا» الأولى لا تعمل وأنها لمعنى الموالاة9© . 

وأما النفي» فذكر الفراء أنها تستخدم في جواب الاستفهام» الذي لا يكون 
فيه نفي7) . وتكون روا لكلام سابق» كقولك: لا واللهٍ لا أفملٌ ذاكَ» وكقوله 
تعالى: إلا أن يوم م القِيامَةِ4 [القيامة: ه1/9]. قال: رو جعلوا لاء وإن رأيتها 
مبتدأة رذا الكاذ هل كان حفى: فلو ألقيت «لا» ثما ينوى به الجواب» لم يكن 
ون النمين' الفق, كرك جواباء واليمين التي تستأنف فرق»”" . 

وك ايها أن (لال» هذه هي إحدى الأدوات الى يتلقى بها القسبي . 
[يوسف: كلامم ع تالله لا تفتأ تذكر 25-57 4 أججاز: الفراء حذفها أيضا 
مع «أن» المصدرية» لأن « أن تغني عنهاء نحو قوله تعالى: يَيْنْ اللَهُ كم أذ 
تَضِلُوا/» [النساء: 1. ومعناه: ألا ص00 . وذكر أن (ولا» تغني هي أيضاً 
)١(‏ المجاز ؟/.5٠؟‏ 
(؟) الفراء .557/١‏ 
(©) الفراء 1//9١؟.‏ 
(5) الفراء ١70/5‏ 558/8 


(5) الفراء 0 
(5) الفراء 591/1١‏ و 9/ا؟5. 
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عن أن في نحو قوله: رجفا ين كل شيطان ماردٍ » لا يَسَمعونٌ إلى الْمَلؤ 
الأعلى 4 [الصافات: 00/-مع. أي: أن لا را على ذلك جزم الفعل 
بعدها. تقول العرب: «ربطت الفرس لا ينفلت» وأوثقت عبدي لايفرر». وبين 
أن الرفع لغة أهل الحجاز”" . 


ونقل الزحاج عن المبرد أنه رفض حذف ررلا» مع ررأن»» وحمل نحو ذلك 
على حذف المضاف. والتقدير: كراهة أن تضلوا”'؟. ونسب الزمخشري مذهب 
الفراء إلى الكوفيين عموماً””» فيما نسب النحاس مذهب المبرد إلى البصريين» 
وذكر أن حذف ررلا» في غير جواب القسم عندهم خطأ صرا-0ة) 

ونقل الرازي عن بعضهم أنه ذهب إلى حذف ر«رلا» بعد لام التعليل التي 
تضمر معها ررأن,» حملاً على حذفها بعد ررأن» في قوله تعالى: #ووّقالَ موسي 
ينا إِنْكَ آنَيْت فِرْعَوْنَ وَماَهُ زينة مرا : ار ل 
سَبيلك4 زيونس: 88/٠١‏ والتقدير: للا 11 وس أبو حيان هذا المذهب 
إلى بعض الكوفيين» وذكر أن الفارسي ذهب إليه اا وحمل عليه بعض 
الآيات» وآ البضريين خالقوه ومتعوا ذلك . 

وتدخل ررلا» على الفعلين: المضارع والماضي» وعلى الأسماء. فقد بين أبو 
حيان أن دخولها على المضارع كثير في كلامهم؛ وعلى الماضي قليل7". وذكر 
الزمخشري أنها إذا دحلت على المضارع أفادت معنى المستقبل» كما هو الأمر في 
قوله: إقن: ا ينا الكافرُون ل يد ما تَعْبِدُون» [الكافرون: ]1-1/1١8‏ 


(1) الفراء ؟781/9. 

(؟) الزجاج .578/1١‏ 

(5) الكشاف 5/9 .١١‏ 
() القرطبي 79/5 

(ه) الرازي 1107/.ه-زه1. 
(5) البحر ه/85١.‏ 

(7) البحر 15/8 75. 
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والمعنى: لن أفعل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكه”". وكان الفراء قد ذكر أن 
هذا الحرف قد يتحول عن المضارع إلى غيره لغرض بلاغي» في نحو قول إبراهيم 
00 
كك شك ١‏ افك ال ا ل ل د 2 
والتقدير: أراها لا تزال ظالمة9©. 

أما إذا دخلت على الماضي فيجب تكرارهاء كقوله تعالى: فلا صَّدَّقَ ولا 
صَلَى 4 [القيامة: 71/7]. ذكر ذلك الفراء» وأجحاز عدم التكرار إذا كان معنى 
الكلام يدل عليهاء كقوله تعالى: لافلا اقتَحَمَ الْعَقَبَة ونا اذاه فا العقلة ف لله 
رق ا إِطعامٌ فِي يم وي تيه كما ذا مَقَرَيَةٍ ‏ [البلد: و5اع. قال: 
ا كان 3 أتخرة معناه فاكتفى بواحدة من أخرى. اللا قري أقة فير 
اقتحام العقبة بشيئين؟... فكأنه كان في أول الكلام: فلا فعل ذا ولا ذا ولا 
ذم :وذكل أبو حيان أن بعضهم جعل «لا» في ((فلا اقتحم) للدعاء7”. ولا 
حاجة عندئذ إلى التقدير. 

وأوحب الفراء تكرارها أيضاً في دخولها على المبتدا”» في نحو قوله تعالى: 
أل ل وليك اللو لا خف عَلَيْهِم وَلَامُّم 1 يَحْرّنْون4 [يونس: ١٠/57ع.‏ وكذا 
نص أبو خياد الصعة اعرد م والراقءة مله قي كر مترويها يريخل لكريم 
ادع وقوله تعالى: #انطلقوا َ رف نااك كفيو لا ظَلِيلٍ ولا 
يُغنِي مِنَ اللَهَبٍ © [الرسلات: 061-677 واستثنى من وجوب التكرار أسلوب 


.8٠08/5 الكشاف‎ )١( 

)١(‏ ديوانه 55. ونكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرأء وهو هنا بمعنى تذكر الألم. 
(5) الفراء 1//9ه. 

(4؟) الفراء 7514/9 

(5) البحر 475/4. 

(5) الفراء /7514. 


14 الباب الثاني - الأحكام 


حيبي يي حي يي ب ا ا 
الشعر» ورَدَّ ما ذكر قول الزمخشري بزيادة (رلا» الثانية من قوله تعالى: وإنها 
بَقَرَةٌ لا دلول تثِيرٌ الأَرْض ولا تَسْقِي الْحَرث# (لبقرة: ؟/1/]. وبين أنها واحبة 
الذكر لأن النفي مستفاد منهاء كما استفيد من ررلا» في الصفة الأولى «ر ذلول» 
ام( 


وعرض المفسرون لزيادة «لام» وتتبعوا مواضعهاء وذكروا فيها بعض القيود» 
وكان بينهم في ذلك بعض الخلاف. فقد أجاز الفراء زيادتها في كل كلام سبق 
8 ع 5 ع 3 11 


مه 


انان راض يول اليك والميناة: اجو كسرعرولا عمسر 
ومن الثاني» قوله تعالى: مإقال: امك الا تَسْجُد؟4 [الأعراف: ]١١/107‏ مإوَحرامٌ 
اشاح لا يَرْحُون4 [الأنبياء: 45/11 وقراءة ابن مسعود: 
كيف را لمش ركِينَ عَهِدٌ عِندَ الله ه ولا ذمة؟) [التوبة: 94/لا]» لأن قُ منع» 
معنى النفي وي الجرام» معنى النفي والمنع» وفي كيف)» معنى النفي. 


والتقدير: ما منعك أن تسجد؟ وحرام عليهم أن يرجعواء وليس للمشركين عهد 
عند الله وذمة0". 


: 1 ِ ا 5 2 
وذهب أبو عبيدة إلى جواز زيادتها في الكلام المورحب» كقول العجاج 
في بثر لا حُور سّرى وما شعر 


وبعد ررأن» في نحو قول الأحوض”: 


ال حي 5 


وله حي الخير ا وَللّهوداع دافِب عير غافِلٍ 
)١(‏ البحر ١55/1؟.‏ وينظر: الكشاف .151/١‏ 

(؟) شرح ديوانه 75077 

و الفراء 4/١‏ و 586 .ه96 و 4لالار 458 و5/لالا و18 و159. 

(5) ديوانه ا 

١ه)‏ شعره 5/]ا١.‏ 
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أي: في بثر حورء ويلحينني في اللهو أن أحبه("©. رعالية العرابق الرضع 
الأول مبيناً أن ارك امي لأنه 0 في بغر ماء لا يحير عليه شيقاء 


ووافق الطبري أبا عبيدة في بعض المواضع» على حذرء ورضني بزيادتها في 
خبر رأث من قراءة" ابن عامر: (وّلا تَحْسَيْنالَذِينَ كَمَرُوا سَبَقوا أَنْهُمْ لا 
يعْجرُون) [الأنفال: 05/4]. أي أنهم يعجزون”». وكرر مواقف الفراءا”'» وذكر 
أن بعض المفسرين ححالفه» فلم يجعل «لام زائدة في نحو قوله: #ما مَنْعَكَ ألا 
تسمْجُد؟4 لأن المنع هنا .معنى القول. وتأويل الكلام: من قال للك لا تسجد إذ 
أمرتك بالسجود؟ ودحلت «أن» في الكلام» لأن المنع .معنى القول لا قي لفظه 
كما يفعل ذلك في سائر الأفعال» كقولك: ناديت أن لا تقمء وحلفت أن لا 
ا 

وخالف لاع جميع المفسرين قبله وغلطهم» وطن رياد لل حتودا: 
لأنها لا تكرة لعزا فق لوطع وز أن تع افيه غير لفر». وذكر الطبرسي أن 
بعضهمء ذهب إلى زيادتها”” في قوله تعالى: إوَائقُوا فَِنَةَ لا تيبي الْذِينَ 
كفرُو اك [الأنفال: م/ه١].‏ 


ونقل القرطبي عن المفضل الضبي (ت ١5/8‏ ه) أنه قال بزيادتها بعد « 
2 2 ا > لا ا مه - 0 

كي» المسبوقة بلام التعليل» في قوله تعالى: «إفأثابكم غمًا بغم لكيْلا تخرّنرا» 

آل عمران: عإموع. أي: لكي تحزنوا. وذكر أبو حيان أن بعضهم ذهب إلى ذلك 


.75-17ه/١ المجاز‎ )١( 

(؟) الفراء .8/١‏ 

(؟) السبعة /11؟. 

(؟) الطبري .79/٠١‏ 

(5) ينظر: الطبري 51/7 و8/١1١7-1١1.‏ 
(5) الطبري 1579/4-.73 1 

() الزجاج 311-375 و1519. 


.١151/9 المجمع‎ )8( 


لح الباب الثاني - الأحكام 


بعد ررلى) الشرطية في قوله تعالى: مإلولا نزَّلَتْ سُورة...# رمد .00١/49‏ 
والتقدير: لو نزلت سورة... فخخالفه ومنع ذلك7"©. 


واختلف المفسرون في تحديد وحه لا» في بعض النصوصء وتعددت 
أراوع افتهاء؛ ققد ذعية الو عبيذة إن يداني" وقولهاقعال > زلا قسن َيَوْم 
القيامة ؛ ولا أَقْسِمُ بالنفس اللوَامَةك [القيامة: ه97/١0-1].‏ فخحالفه الفراء» وبين أن 
الكلام لا يبتدأ بحرف نفي زائد, وأن هذا لو جاز لما كان هناك فرق بين حبر 
منفي وآخر مثبت. وجعل ررلا» كما رأينا حوابية ورداً لكلام سابق7". وذهمب 
الزمخشري إلى أنها حرف نفي على أصله. دخل على فعل القسم لتوكيده» على 
مألوف كلام العرب» كقول امرئ القيس0): 
لا ويك اف ة العاير كك لكك كم 
وأن المعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له. أي إنه يستحق فوق 
0 . 


وذهب الزمخشري إلى زيادة «رلا» الأولى» في قوله تعالى: لإفلا وَربْكَ لا 
يُؤمِنون4 الفساء :75/4]» وبين أن زيادتها جاءت لتأكيد معنى القسم. وذكر أن 
بعضهم جعلها موطئة للنفي بعد القسم ومؤكدة له ». ونقل الرازي عن 
الوالحدي وها اأخرن وهر ادكه اعر في دن انرا شارهاء وامقكيسن: 
ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنواء ثم استأنف الكلام بالقسم: «رفوربك)”" . 


(01) البحر 81/4. 

(؟) المجاز 1/0//9؟. 

37 ١1//9 الفراء‎ )©( 

(؟) ديوانه 64 .١٠‏ 

(5) الكشاف 509-508/4. 
(5) الكشاف 559/54. 

.”57/١١ الرازي‎ )9( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 5 
واحتلفوا أيضا في وجه «لا» الأولى من قول الشاعر”© 
أبى حُودُهُ لا البُْحلَ وامْتَعْجَلَتَْ بو نَعَمْ مِنْ فتّىء لا يَمْتَعُ الجوع قاتلَةُ 
فقدل ذهب الأخحفش إلى زيادتهاء وجعل التقدير: أب جحوده ال 7 ونقل 
الطبري عن أبي عمرو أنه كان يروي البيت» بحر « البخل»» وبجعل « لا مضافة 
إليه. يريد: أ حوده (لا» التي هي للبخل» لأن «رلا» قد تكون للجود. لأنه 
لو قال له: امنع الحق ولا تعط المسكين» فقال: لاء لكان هذا جوداً منه0©. ف رم 
لا» على هذا الوجه مفعول به. ولاتجطليا الوجاع كدللن على راراية النتصب» 
كما ذكر أبو حيان» وحعل « البخل» بدلا منهاء ووافقه أبو حيان» وأحاز أيضاً 
أن يكون «البحل» مفعو لا لأجله. 


لقد جرى معظم المفسرين ف زيادة 00 الفراء”” وامكرمر 
تقدم النفي قبلهاء إلا أنهم لم يستنبطوا معنى النفي في الكلام استنباطء كما 
فعل» بل جروا على الظاهر منه» وحملوا معظم ما قال بزيادته على السماع. 
كما أنهم لم يتبنوا مذهب أبي عبيدة» الذي أطلق فيه زيادتها في الكلام المنفي 
والواسب شل فلتو اده ويكيلة لوادتم و الزامضي غكذة سفافية أيفها: 
أضف إلى ذلك أنهم كانوا على غاية من القلق في تقرير هذا المذهب في (لا»؛ 
وذلك جرياً على موقفهم في النظر إلى أسلوب القرآن. ولع بدا بذلد ليا ىق 
توجحيهات الزحاج والطبري والطبرسي. 


)١(‏ معنى البيت: أن هذا الرحل يمنع الجوع عند المحتاجين الطعام الذي يقتلى ولا يبحل على الجوع بهذا 
الذي يقتله. 

(؟) الأحفش 17ه. 

(5) الطبري 170-1179178 

(5) البحر 79/١‏ 77/4 ؟. 

(5) ينظر: المجاز ١١/١‏ و 707-75 والأخفش 5550 و 584 والطبري 51/١‏ و8/١1١-1١‏ والزجحاج 
0١‏ ولمجمع "5/١‏ والكشاف 9/4/١‏ و10"؟ و43 و 65/95 و9/5ظم 1ه ر4/..١؟‏ 
و4487 والرازي ١7١/7‏ والبحر 4/7 .5١‏ 


ا" الباب الثاني الأحكام 


4- من: 

وهي اسم متعدد الوجوه» تقع موصولة» واستفهامية» ونكرة موصوفة» 
وزائدة. وقد ذكر المفسرون لها جملة من النصائص والأحكام؛ يتعلق معظمها 
بعودة الضمائر عليها وبحذفها وصلتها بالتركيب. وهي تقع شرطية أيضاء ولكن 
موضع هذا الاستخدام الأدوات العاملة. 

ففي الموصولة» بين الفراء أنها لفظ مفرد مذكر يقع للمفرد» ويجوز أن يعود 

الضمير على معناهاء فتكون للمثنى» كقول الفرزوق”2 : 
تعش فإ والَقتِي لا تخونيي تكن مِثلَ مَنْ يا ِئُبْ» يَصْطحِبان 
وللجمع» كقراءة ابن مسعود: (وَمِنَكُمْ 0 شيوح]) [النحل: .]7١/15‏ 
ولكن الأحود أن يطابق الضمير العائد لفظها في الجدس والعدد7". 

وأضاف أبو عبيدة أنها تقع على المؤنث7©. وبين أبو حيان أن العود على 
اللفظ فيها أكثر من العود على المعنى» وأجاز الوجهين في النص الواحد»ء حيث 
يعود الضمير على لفظها ثم يعود على معناهاء كقوله تعالى: لوَّمِنَ الناس مَنْ 
يَقُولُ: آمَنا بالل وَبالْيَوْم الآخر وما هم بمُؤْمِنِينَ» [البقرة: ؟/4]» أو يعود على 
جاه عن لفظهاء كقولك: م ا ويتكلم. إلا أنه آثر الحالة 
الأولى» وخطأ ابن عطية الذي منع الثانية بحجة أن الواحد قبل الجمع في 
الرعيوة. 

وذكر الفراء أن الاسم المعرفة يجوز أن يقع بدلاً منهاء ولا يجوز أن يقع صفة 
لأنها قد تكون غير معرفة» ومنع أن تقع هي صفة للمعرفة فلم يج مثل: مررت 
بأيك مَنْ قام27. 


.ما/٠ ديوانه‎ )١( 

(0) الفراء 111/5 و89869. 
(©) المجاز 51/7 

(4) البحر ١/5ه‏ و .1١517/8‏ 
(ه) الفراء .478-5171//١‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 0 

وأحاز أن تحذف إذا سبقت ب رمن التبعيضية الداحلة على جزء منهاء 
كقوله تعالى: مإمِنَ لدو عادو بك دون الْكلم4 [النساء: 55/4]. أي: من الذين 
هادوا من يحرفون الكلبه7©. 


لوقلت مافي قرمِهالمٌ تأثم يَفضّلهافي حَسَبٍٍ وَمِيسَمِ 
أي: من يفضلها. وعلل ذلك بقوله: «وإنما جاز ذلك في «في»» لأنك تحد معنى 
من)» أنه بعض ما أضيفت إليه. ألا ترى أنك تقول: فينا صالحون وفينا دون 
ذلك؟ فكأنك قلت: منا. ولا يجوز أن تقول: في الدار يقول ذلك» وأنت تريد: 


5 : 5 : 1 5 1 0 
في الدار من يقول ذلكء إنما يجوز إذا أضفت « في» إلى جنس المتروك)7". 


كما أجاز أن تحذف إذا كانت معطوفة على نظيرهاء في نحو قول حسان بن 


أَمَنْ يَهْحُو رَسُولَ الله يكب وَيَسْدَحُهُ ويَنصُْيرهُ سَواء؟ 
أي: ومن يمدحه وينصره”". وكذلك إذا كانت معطوفة على غيره أيضاًء وجعل 
من هذا الوحه قوله تعالى: وما انتم بمعْجِزِينَ في الأأرْضٍ 0 السسّماء 
[العنكبوت: 05/55. والتقدير: ما أنتم.معجزين في الأرض» ولا من في السماء 
.بمعجز» ووصفه بالغموض ف العربية”©. 


.9”١ه/9؟ الفراء ١لا و‎ )١( 
.811/9 (؟) الخزانة‎ 
71/1/1١ (؟) الفراء‎ 
.4 (4؟) شرح ديوانه‎ 
1١/1 (ه) الفراء‎ 
الفراء ؟/515.‎ )5( 


+" الباب الثاني - الأحكام 


وذكر الزمخشري أن «من» الموصولة» قد تتضمن معنى اعرد إذا وقعت 
مبتدأة فتقع في خبرها الغا( “4 كقولنة تعتال: لمن آمَنَ ب بالله وَالمَوْم الآجر 
وَعَمِلٌ صالِحاء فَلْهُمْ أَحْرُهُم (لبقرة: ؟/1+]. ورأى الرازي أن هذه الفاء دلت 
على تبر لتفيد أنه وجب لوجوب البتدأً”'»» وجعل منه قوله تعالى: لوَمن 
عاد فِينتقِم م الله مِنُ)ه [للائدة: ه/40]. فيما ذكر القرطبي أن ذلك يسبب 0 
الذي في « من 0 

أما الاستفهامية» فذهب الأخفش إلى أنها ليست أصيلة في هذا الأسلوب» 
وأن الأصل في ذلاكر الوح نور كر نينا النعطا ديه عد كر اليا ويجوز أن 
تحمل؛ كالموصولة على ا معنى؛ فتكون للمثنى والجمع والمذكر والمؤنث» خلافا 
لمن زعم أنها لا تحملعلى المعنى مثلما لا تحمل الشرطية”©. 

وأوضح الفراء أن العرب لايستفهمون بها عن النكرة» فلا يقولون: مَنْ قائم؟ 
ومنْ قاعِدٌ؟ إلا في الشعرء كقول الأحطل” : 


عو ره 


مَنْ شاربٌ مُرْبحٌ بالكأُسِ نادَمَني؟ لا بِاخَصُورٍ وَلافيهابسًّور 


وإذا أرادوا ذلك فصلوا بينها وبين النكرة بالضمير هوى» فقالوا: من هو قائم؟ 
أو جروا النكرة بعدها وجعلوا «مَنْ» «مِن» حرف جر» على تقدير حذف 


«رهل». وقد أنشد 0 قول عمر بن أبي ربيعة:7") 


م سمي 


مَنْرَسول إلى المرياياني ضبقت ذَرْعا بِهَجْرها وَالكتاب؟ 
بالوجحهين. والتقدير على الجر: هل من رَسُول؟”") 


.١55/١ الكشاف‎ )١١( 

.1517/5 الرازي‎ )١( 

.41780/١ القرطبي‎ )©( 

(1) الأخفش: 19.0-189و55ه. 

(5) شعره 17/8. والمربح: الذي يربح من بيعه. والحصور: البخيل الممسك. والسوار: الذي تسور الخمرة 
في رأسه سريعا. 

.27٠١ ديوانه‎ )5( 

(0) الفراء 77/7. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة هه 
دذكر الزمخشري أن «, مَنِ) الاستفهامية» هي إحدى الأدوات التي يعلق بها 
فعل العلم وما أشبهه» نحو قوله: إفسَوْفَ تعْلَمُونَ مَنْ نَكْوُ لَه عاقبَة الدار؟4 
5 عدن وأحاز فيها ها هنا أن تكون موصولة معمولة 000 
000 ف وقوعهاءحيث ذهب الأخفش إل أنها 
.عنزلة «(رحل)»» واستدل لمذهبه بوقوعها بعد الأداة 01 التي لا تباشر إلا 
0 
اكرات و قرلا ريه بن أبي كاه : 
2 0 < 8 2 ل 2 7 قَذدث: ا 1 - 1 05 
أي: .رب .رجحل" . وجعل الفراء من ذلك0 2 قول تحسنان بن ثايت: 


0 3 بنا ,. 3 2 م غيرنا 0 4 5 : ولاه 1 تتفت 


ووافقهما الزمخشريء وأجاز وقوعها بعد «ركلّ) في قوله تعالى: «إإن كل مَنْ 
في السسّماوات وَالأَرْض إلا آتِي الرَّحْمَّن عَبْدا) (مريم: 16/15 وبعد المعرف بأل 
الجنسية في قوله: موَمِنَ الناس من 1 آمَنا بالله4» [البقرة: ؟/4]» وجعل التقدير: 
ومن الناس يقولون كذا. وأجاز أن تكون «مَن» في الآية الأميرة موصولة:. إذا 
كانت «أل» عهدية9) 

وقبالقه ]زهان عنيا أنه لا تلازم بين ما ذكرء إذ يجوز أن تكون «أل» 
جنسية و («مّن» موصولة» وعهدية و من نكرة موصوفة. وذكر أن الكسائي 
إمام النحو واللغة» منع وقوع «مّنْ» نكرة موصوفة: إلا في موضع لا يقع فيه 
غير النكرة» وأعرب عن موافقته العامة للكسائي» ولكنه ذكر أنها قد ترد في 


)١(‏ الكشاف 58/9 و574. 
(؟) شرح احتيارات المفضل .1١١‏ 
(5) الأحفش 110. 

71/1١ الفراء‎ )4( 

0( الكشافم لك سفت 


ال الباب الثاني - الأحكام 


غير هذا الموضع على سبيل الندرة» كقول حسان السابق. وحمل ماقيل 
عوصوفيتها في النصوص على الموصولة؛ رافضا أن يحمل كتاب الله على ما أثبته 

ل 4 
بعض النحويين في قليل من الكلام *. 

واختلفوا في زيادة رمن انطلاقا من رفضهم العام لزيادة الأسماءء إذ ذهب 
الاخشرئ إل ريادة الوضولة:ق قراءة ريد بن علني 0 زينا أيهنا'الناش اغبدوا 
رَبَكُمْ الذي خلقكم وَالذِينَ مَنْ قبلكم) [البقرة: ؟/01]. أي: والذين قبلكه”". 
يحيزون زيادة الملوصول الثانى من دون إعادة لصلته؛ وأن أصحابه البصريين 
رفضوا ذلك» لأن القياس عندهم؛ إذا كرر الموصول أن تكرر صلته؛ وحملوا 
القراءة على أن (رقبلكم» صلة «مَن)»» و «من» خبر مبتداً محذوف» وذلك المكندا 

: 5 3 ات ل ذا ١‏ 4 1 
وحبره صلة للموصول الأول. والتقدير: والذين هم مَنْ قبلكم 5 ولكن أبا 
حيان أحاز زيادة «رمن» في قراءة طلحة ون مب 0 (أيَا مَنْ تدْعُوا فلَهُ 
الأسْماءُ الْحُسنَى) [الإسراء: 10/١٠1ع.‏ وذلك جريا على مذهب الكسائي الذي 
أقر ذلك في قول عنترة9©: 

5 ين 0 00 اه مه 3 00 3 ويه و 
يا شاة من قنص لمن حلت له حَرمَت علي» وليتها لم تحرم 
ثم ذكر أن الجمهور لا يؤيد زيادة الأسماء(". 

)1١(‏ البحر ١/7ه-4عه‏ ولاه 8-مه8. 
(1) هو أبو القاسم العجلي الكوف» قرأ على أبي بكر بن بحاهد. توفي سنة 754ه. غاية النهاية 

1/1و" 

(3) الكشاف .917/١‏ 
(5) البحر .48/١‏ 
(5) هو تابعي كبير» أذ القراءة عن الأعمش. توق سنة ١117‏ ه. غاية النهاية .5841/١‏ 


(1) ديوان .5١17‏ وفيه ((ما)) بدل ((من)). والقنص: الصيد. 
0) البحر 7/1١‏ ه و9:0/5. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 1 
ما 


وهي قرين «مّن» في تعدد وجوههاء حيث تقع حرفاًء واسماء وتزاد في كثير 

من المواضع. وقد تتبع المفسرون معظم جوانبها في النصوصء وأوردوا كثيراً من 
أحكامهاء واختلفوا في بعض الوجحوه بالعقا فكثرت أقوالهم في الموضع 
الواحد» وافترقت مراميهم إلى درجة أدت أحيانا إلى بعض الاضطراب والتدافع. 

إن الحرفية عندهم هي النافية والمصدرية. وأما النافية» فيراد بها المهملة ها 

هار :اوقل كر الها الفزاءاشها من لياط فبين أنها تدحل على الأسماء 
والأفعال» وتطلب الاسم أكثر من الفعل", وأنها إحدى الأدوات التي يتلقى 
بها القسم”2. وأشار إلى أن العرب قد بجمع بينها وبين «إن» النافية لاختالاف 
اللفظ. كقول الشاع ©© 
مسا إن رابحا وين لمعكشّر سود اروس فَوالِجٌ يوا 
أو بينها وبين «لا» و «رإن»» كقول بعضهم: «لا ما إن رأيت مثلك». وقد 
استقبح الزمخشري هذا الجمء). 

وذكر الأخير أن هذا الحرف يدحل على الماضي والمضارع؛ ولا يدل على 
الضارع إلااق اللكال1: واضاف البيضاويا أرق مغدى الخاطى القزيت: من 
وجعل قوله تعالى: «إوّما أيهم يِنْ رَسُول إلا كانوا به يَسَْهْزِئن» [الحجر: 
من حكاية الحال الماضية9© , ش 


)١(‏ الفراء 2/١‏ ه. 

(5) الفراء 01/9 7. 

(7) الفوالج: جمع الفالج» وهو جمل ذو سنامين. والفيول: جمع الفيل. 
(5) الكشاف 8/54.*. 

(ه) الكشاف 808/5. 

(5) البيضاوي 75017. 


4 الباب الثاني - الأحكام 


وذهب الرازي إلى أن وجه النفي هو الأصل في هذه الأداة» ثم استعملت 
للشرط. وأحاز أن تكون هي المحذوفة في جواب القسم من قوله تعالى: الله 


تفتأ تذكر يوسف#» [يوسف: مل]. والتقدير: ما تفتأ تذكر 00 


ونقل القرطبي عن أبي حاتم أنه أحاز أن تبدل «إن» النافية من ««ما» في قوله 
تعالى: طوَالئَجْم إذا و عادر عات وما غُوَى » وما يَنطِقْ عَنٍ 
الْهَوَى؛ إن هُرَ إلا وَحي يو حَى 4 [النجم: +«ه/١-ىع»‏ وأن أبا بكر الأنباري غلطه» 
لأنه لا يقال: رروالله ما قمت إن أنا إل قاعد””. وقد حملوا على «رما» النافية 
عدداً من النصوص» إلا أنهم أجازواء إلى جانب هذا الوجحه في معظمها أوجها 


أما المصدرية» فهى التي تؤول مع ما بعدها من الفعل بمصدرء يراد به الحدث 
المطلق. قال الفراء: وقد تكون «رما» في معنى مصدرء كقوله تعالى: وَالسّماء 
وما بناهام» [الشمس: ١4/ه]‏ نفس وما سّوًاها الشمس: ١4//ع‏ كأنه قال: 

ع 0 .- 1 ٠.‏ 1 « عه 05 - 

والسماء وبنائها وانفتن وتسويهه” 8 وذكر أنه قد يجمع بينها وبين اكت الثقيلة 
لاختلاف اللفظ”” في قوله تعالى: «َإإنهُ لَحَقُ مِثلَ ما نكم تنطقون؟ [الذاريات: 
ه/3ل]. 

وذهب الأخفش إلى أنها اسم للمصدر”؟. وذكر الطبرسي أنها حرف لا 
يحتاج إلى ضمير عائد” "». وبين أبو حيان أن صلتها جملة فعلية مصدرة بفعل 
ماض متصرف أو مضارع؛ وشذ وصلها بالفعل الجامد «ليس» في قول الشاعر: 
(1) الرازي 195/18 و 55/ه1. 
(؟) القرطبي .85/١1‏ 
(5) ينظر: الفراء 5/8 ٠١5-١٠١‏ والطبري ١/ه:‏ و ١٠0/55‏ والكشاف 05/5" و 187/5. 
() الفراء 5170/9 7515-1. 
(5) الفراء :/5/. 


.1١945 الأحفش‎ )5( 


(0) المجمع 417/0. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة دلا 
للا ل ال ات الت د 1 6/1 
انحن أبعيييق الأمتوز باعمينة يع ندا امد الاك ولف 


ولا يجوز أن توصل بالجملة الاسمية» خلافاً لبعض النحويين”7": الذين استدلوا 
لذلك بقول زياد الأعج.”) 


صضاه 


وكننا ترايت كا الطاندنا كما الحبَطات شر يني تيم 


وقتاشضلنالنشروة على ذا الوه فى رونا عددا كديرا مين التضيوضن 
القرآنية» وبدا في ذلك اتفاقهم في طبيعتها. فهي حرف ليس له من صلته ضمير 
يعود عليه» ولفظ فارغ لا معنى له إلا بصلته. واتضح أن معظم المواضع التي 
ذهبوا فيها إلى مصدريتها لم تكد تخرج"" عن موقع المفعولية الصريحة» كقوله 
تعالى : روا ما عبتم [آل عمران: 118/6]. أي: ودوا عنتكه”. وغير الصريحة» 
أي المجرور بالحرف» ار عر مر د درت 
لا لمع. أي: بعهده عندك7”. وقد أجازوا في أكثر هذه المواضع أن تكون «رما» 
موطي أت وذلك للشبه الكبير بين المصدرية والموصولة» وقذروا تتملة 
الصلة عموماً عائداً دوك لحر ااا كقوله تعالى: فاصدَغ بما 7 تَؤْمر 


.517/١ البحر‎ )1( 

)١(‏ الخزانة 5, والجمر: جمع خمار. والمطايا: جمع مطية؛ وهي الدابة. والخبطات: بنو الحارث بن 
عمرو بن تميم؛ وكان أبوهم الحارث في سفر فأكل حتى انتفخ بطنه فمات» فصار بنو تميم يعيرون 
بالطعام. 

(؟) ينظر وقوعها اسماً معطوفاً على المجرور: الفراء ٠١1/١‏ و 814/5 ومضافاً إليه: الفراء /4./ 
والكشاف » واسم ((إ3)): الكشاف 444/١‏ 3235/4 وخبراً للمبتدا: الكشاف 270/4 
ونخبراً ل ((لا)» النافية للجنس: القرطبي 1١‏ وفاعلاً: الكشاف 2187/5 واسماً معطوفاً على 
الفاعل: الكشاف 5/54 81. 

(5) الكشاف .507/١‏ وينظر: الفراء 704/١‏ و 514/9 والمجاز ١57/7‏ والطبري +7/.. ؟ 
والكشاف 18/5 ١541-١‏ و ١ه‏ 588/4 09100. 

(5) الكشاف .١58/١‏ وينظر: الفراء 7١7/١‏ و 574 والأخفش 80591١55‏ والطبري ١97/١4‏ 
و1485 والكشاف 5و5و5 وه لكر الاك و ادهو 555 و44 
و4١‏ و٠١88‏ والمجمع 3/5 والقرطبي ١98/١‏ و 56/5 و 5///ا١‏ و 770/5 4/١5‏ والبحر 
١5/1١‏ وه5؛ و0/:/4؟. 


1 الباب الثاني - الأحكام 


[الحجر: .]34/١‏ قال الزمخشري: («والمعنى: ما تؤمر به ... ويجوز أن تكون ررما» 
مصدرية. أي بأمرك)20. كما أحازوا في بعضها غير الموصولة» وذلاق قينا 
لوجهاتهم في التحليل والتفسير. 

وذكر أبو حيان أن ررما» المصدرية قد تكون ظرفية زمانية» فتشبه الشرطية» 
وتقتضي التعميم. قال: ررإذا قلت ما صحبتني أكرمك» فالمعنى: 00-0 
لي أكرمك... وإن قلت: : أصحبك ما ذر لله شارقٌ فإنما تريد به العموم)""' 
وجعل من ذلك قوله تعالى: لا جناح م عَلَيَكُمْ إن طلقم اللساءً مالم 
تَمَسُوهُن» [البقرة: 0 أ زمان عدم المسيس'". ٠‏ وبين أن الغالب في الفعل 
بعدها أن يكون ناضياك زانها كنيز الاتصال بي كيه كقوله تعالى: كلما 
أضاءً لَهُمْ مَشًَا فيه زالبقرة: .]5١/7‏ 

100 واستفهامية» ومعرفة تامة» ونكرة 
تامة» ونكرة موصوفة» وصفة. وقد تداخلت عند بعضهم هذه الوجوه» فحملوا 
واحداً على آخر» فاختلفت الآراء وزادت المناقشة. 

إن الموصولة» عند الفراء لفظ مفرد مذكرء يعود عليه ضمير يطابقه. ويجوز 
في هذا الضمير أن يكون للجمع حملاً على المعنى» وقد عاد على الفرد 
والجمع” في قوله تعالى: وو يَمْبُدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رزقا مِنَ 
السكماوات َالأَرْضٍ شيعا ولا يَسْتطِيعُون 4 [النحل: 075/1١5‏ . 

وأوضح الفراء أن ررما» الموصولة وإن كانت معرفة» مبهمة تحتاج إلى تبيين 
بررين» الحارة المفسرة» كقوله تعالى: طوَللهِ يَسْحُدُ ما في السّماوات وما فِي 
الأرْضٍ مِنْ داي) [النحل: ]45/1١‏ ف رين دابة» تفسرها”"؟. وذكر الرازي أنه 
(1) الكشاف 90/97ه. و ١170/50‏ و7078/59. 

.40/1١ البحر‎ )١( 
75/5 (م) البحر 791/9. وينظر: 755/1 و157/8‎ 


(4) الفراء 1١١١/9‏ 
(ه) الفراء .1١/5‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 55 
يوز أن وا را كر لأن بدل النكرة من المعرفة جائزء» كما هو 
الأمر في قوله تعالى: «إوَلَهُمٌ ما يَدَعُونَ » سَّلامٌ» زيس: +م/لاهده]. أي: ولهم 
سلام”"2. وأشار القرطبي إلى أنها لا توصف ولا يوصف بها(". 

وقد أحاز الفراء حذفها قبل الظرفين ضّ و «بين» في نحو: «وإذا را ريت 2 
رَأَيْتَ نعي سا [الإنسان: 20/71] وٍَإلَقَدُ تقطع يكم [الأنعام: 44/5]» وجعل 
التقدير: إذاترايك ها نم رايت ولقد تقطعٌ ما يينكم0”. وأجاز الطبري حذفها 
أيضاً من الكلام لدلالة «ممن» التبعيضية عليها في نحو قوله: لإوَالاًنعام حلقهاء 
لَكُمْ فيها دف وَمَنَافِعُ وَينها تأكلون» [النحل: 5/15]. أي: من الأنعام ما 
تأكلون لحمه. قال: ,«لأن مِنْ تدحل في الكلام مبعضة: فاستغنى بدلالتهاء 
ومعرفة السامعين بما يقتضي من ذكر الاسم معها9» 

وقد وجه المفسرون على الموصولة عدداً من النصوص» وأجازوا في قسم منها 
أن تكون مصدرية» كما سبق أن ذكرناء وغير مصدرية*2, اكالشوط ولات 
والنكرة والزائدة. نذكر من ذلك اختلافهم في قوله تعالى: إوَائبعُوا ما تتلو 
لاط عَلَى مُلْكِ سليِمانً وما كَفَرَ لماك ولكِنَ التّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلْمُونَ 
الناسَ الم ونا أنزل عَلَى المَلَكَيْنِ بابل 4 [البقرة: 2٠١1/7‏ إذ جعلها بعضهم 
في «ما أنزل» نافية» وبعضهم موصولة معطوفة على «رما» الأولى. أي: اتبعوا ما 
تتلو الشياطين وما أنزل. وأحاز آحرون الوجهين. واختار الطبري أن تكون 
و 


(1) الرازي 14/55. 

.١95؟/9 القرطبي‎ )١( 

(5) الفراء 71/8/9. 

.١77/١ 5 الطبري‎ )( 

(5) ينظر: الفراء ٠١5/١‏ والمجاز ١١/١‏ و54 و5500 و 780 والطبري 718/١‏ والكشاف ١.8/9‏ 
و١511‏ و5065 و8الار 8/هلاو 8١١و ١١5‏ والقرطبي "/149. 

(7) الطبري .405-5517/١‏ وينظر: الطبري ١5١/9775‏ والكشاف ١/9لام‏ و 4544/95 والرازي 
5 والنسفي 0/9 .١5‏ 


3 الباب الثاني - الأحكام 


والاستفهامية» عند الفراء إحدى الأدوات التي يعلق بها فعل العلم وما أشبهه 
عن العما 0 نحو قوله: وما أَدْراكَ ما هِيَة49 [القارعة: .8٠١/٠١١‏ وذكر أبو 
حيان أن برما» هذه لا تضاف» خلافاً للرازي الذي أحاز ذلك في قوله تعالى: 
لإفيما رَحَمَّةٍ مِنَ الله نت لَهُمِ»4 [آل عمران: »]١69/8‏ وجعلها استفهامية» 
وأضافها إلى رررحمة»» وتجاهل بقاء ألفها بعد دحول الجار عليها. وجعلها أبو 


با 1 


5 5 5 5 5 5 7 1 
وقد حمل المفسرون على وجه الاستفهامية بجموعة من النصوص”"©»؛ ولكنهم 
اختلفوا في معظمها أو ذكروا لها وحها آخرء ولا سيما في المواضع التي لم 
تحذف ألفها بعد دخول الحار» فجعلها بعضهم موصولة أو مصدرية أو نافية أو 
تعجبية. فالفراء أحاز في قوله تعالى: لإيا لَيّتَ قَوْمِي يَعلّمُونَ » بما غمرَ لي 
ري » زيس: 4م/7-بااع أن تكون استفهامية معنبى: أي. وموصولة أو 

5 وه و 5 8 
000 وفي قوله: #إفما تغزني النذر» [القمر: ه/ه] ان تكون استفهامية أو 
نافية”». وأجاز الطبري في: إقما أَصبَرَهُم عَلَى النار!» [لبقرة: ؟/170] أن تكون 
استفهامية .معنى: أي شيء أصبرهم؟ وتعجبية .ععنى: ما أشد جراءتهم على النار . 
بعملهم عمل أهل النار! ولكنه آثر الوجحه الأحير”؟. وكان منطلقهم في كل 
.من أخبار القرآن» وما يتفق لهم من معرفة أسراره وما تسمح به أصول التركيب 


النحوي التي يعرفوتنها. 


.57/1 الفراء‎ )١( 

(5) البحر 4/8/19. 

(5) ينظر: المجمع 51/78 والكشاف 5/5" و 577/4 و 55ل و 415 والرازي 5.06/58 
وة1/5ا؟. 

(4) الفراء ؟/4/ا. وينظر: الكشاف ؟//اه/3 7914/5. 

(ه) الفراء «/4 .١١ 6-1١٠‏ وينظر: الكشاف 517/7/9. 

(7) الطبري 45-31/7. وينظر: الكشاف 559/7 و 7١5/4‏ والقرطبي .514/١5‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة نض 

وتقع «ما» نكرة تامة لدى الكسائي بعد الفعلين ((نعم» و (إبئسس)») إذا ذكر 
المحصوص بالمدح أو الذم» أو قدر حذفه؛ نحو قولك: بئسما صنعت. قال الفراء 
ناقلاً عنه: ررقال: أرادت العرب أن تخعل «مام .منزلة الرحل عرفا تاماء ثم 
أضمروا لصنعت ما. كأنه قال: بعسما ما صنعت فهذا قوله؛ وأنا لا أجيزم2" . 
ونسب أبو حيان مذهب الكسائي إلى سيبويه أيضاً" . 

وذهب الأخحفش إلى أن «ما» في هذا الموضع نكرة تأثافة على شيء» مبينا 
أنها اسم لا يحتاج إلى صلة وجعل منها قوله تعالى : «إإنا لله نما يَعظَكُمْ بو 
للعلا رهد قالة ررقمل روما اسما وحتفا كنا تقو عينكه عفاد بعك 
تريد به نعم غسلاًم”" '. وواضح أنه يجعلها مفسرة لفاعل «ريئس». وقد نص على 
ذلك الزعخشري في غير موضع”". 

وجعل الأعفش «ما» نكرة تامة بعد («رّبم» التي لا تقع إلا على النتكرات» 
كقوله تعالى: ريما يَوَدُ الَذِينَ كَمَرُوا لَنْ كانوا مُسْلِمِينَ) رلحجر: .]00٠١‏ 
والتقدير: رب شيء يود. أي: رب ود يوده الذين كفروا. وفي قول العرب: 
«إني مِمًا أن أصنع كذا وكذا» قال: رما ها هنا وحدها اسمء كأنه قال: إني 
من الأمر أو من أمري صنيعي كذا وكذا». 

وجعل من ذلك أيضاً «ما» في أسلوب التعجبء كقولك: ,رما أحسن 
زيدا!» أي: شيء أحسن زيدا©. ونسب الرازي هذا المذهب إل البصريين 
خعويا: وبين أنه عند الكوفيين فاسدء لأنه لا يتفق ودلالة قولهم: ما أكرمً الله! 
وما أعظم الله! ونحوه. إذ لا يجوز أن يقال: شيء أكرم الله وأعظمه؛ لأن 
صفات الله عز وحل» واجبة لذاته وليست متحصلة من غيره» وأوضح أن الفراء 


.51//١ الفراء‎ )١( 
(؟) البحر 9//ا/ا؟.‎ 
.١47 الأحفش‎ )9( 
.8١5 و9‎ ١58/١ الكشاف‎ )4( 
.١97 الأحفش‎ )5( 


ع الباب الثاني - الأحكام 
جعل ررما» في مثل ذلك استفهامية للإنكار» وأعظم وغيره اسم تفضيل أي: أي 
شيء أعظمّ الله'»؟ 

وحمل الأخفش على «ما» التكرة قوله تعالى: لهذا ما لَدَيّ عَتِيدٌ [ق: 
داعم أي ذا شئء لدي عتيد”©. وجعلها الزمخشري نكرة موصوفة» و«عتيد» 
صفة لها. ثم أجاز أن تكون موصولة7". 


وتقع (رما» نكرة موصوفة لدى الفراء. وذهب إلى ذلك في أحد أوحه قوله 
تعالى: إن الله لا يمحي أن يُضْرِب مُكد نا يَعُوضّة)4 [البقرة: 5/9"ع. قال: 
بعل «رما» اسماء والبعوضة صلة» فتعربها بتعريب ««ما». وذلك جائز في «من» 
وررما»» لأنهما يكونان معرفة في ال وو ال 

وأكد الرازي أن رمام هذه اسم» بدليل عودة الضمير عليها من صفتها ف 
نحو قول أمية أب الصلت9: 
ان رف سيوس يد لاخر بيجي أده َه كَحَلٌ التقال 
والتقدير: رب شيء تكرهه النفوس”©. وحمل الزمخشري وأبو البقاء على هذا 
الوجه بعض النصوص”7"؟؛ وجعل منها النسفي ««ما» الزمانية التي تقع بعد «ركل» 
في قوله تعالى: «إ كُلّما أضاءً لَهُمْ مَشُوًا فيه # [لبقرة: ؟/60. قال: «رما: نكرة 
موصوفة معناها الوقت» والعائد محذوف. أي: كل وقت أضاء لهم فيهم'”. 


.575-175/ الرازي‎ )١( 

.1١91١ الأحفش‎ )١( 

() الكشاف 585/5. 

.51/1١ الفراء‎ )4( 

(5) ديوانه 45 5. والفرجة: الخلاص. والعقال: الحبل الذي يربط به البعير. 

(5) الرازي 15/؟15. 

(0) ينظر: الكشاف 57/١‏ و757/4 والمجمع والبحر ١١8/١‏ و75/4. 
(8) النسفي .7/١‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة نض 

واضطرب موقف أبي حيان من هذا الوحه. فأقره مرة» و تحفظ فيه وأنكره 
مرة أخرى» وذكره لغيره في معرض احتمالات الأوجه؛ من دون أن يناقشه. 
ولكن الاتحاه العام لديه هو الرفض ولاسيما في أسلوب القرآن. 

ففي مطلع بحره. عدّد أوجه الأداة «رمام» وذكر هذا الوحه» ومثل له بقولهم: 
(«مررت بها معجبي لك)297 ع ثم عاد بعد قليل» ليقول: وأكثر المعربين متى صلح 
عندهم تقدير «ما» أو «من» بشيء حوزوا أن تكون نكرة موصوفة. وإثبات 
كون «ما» نكرة يحتاج إلى دليل» ولا دليل قاطعاً في قولهم: «مررت هما مُعجبر 
كم" وقد أقر به على استحياء» وجارى العكبري في توجيه قوله تعالى: 
لمََنَاهُمْ في الأَرض ما لَمْ نْمَكَنْ لَكُمْك لانعام: +/+]. وذلك على جعل الجملة 
المنفية بعدها صفة لهاء وتقدير حذف العائد”" . ولكنه عاد فخالفه بقوة في 
قوله: وَيْقَطْعُونَ ما 9 الله بدك [البقرة: 0/9ع» لأن المعنى يصبح قاف : أي : 
شيئاً أمر الله به أن يوصل» وديف فداان حيان الذم البليغ والحكم بالفسق 
والخسران بفعل مطلق”'». على أن معظم المواضع التي أورد فيها أقوال المفسرين 
ولم يناقشها” كانت بعد هذه المواقفء الأمر الذي يجعلنا نحملها على مذهب 
الرفض العام» لا الإحازة» كما يعتقد بعض الدارسين. 


وتقع «ما» صفة للاسم الدكرة) وتسمى الإبهامية. قال الز مخشري: (ر(وهي 
التي إذا اقترنت باسم نكرة أبهمته إبهاماء وزادته شيوعا وعموماء كقولك: 
أعطني كتابا ما. تريد أي كتاب كان»”. وحمل عليها قوله تعالى: لإوَقَلِيِلٌ ما 
هوي [ص: 14/5] وطن الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرب مَثْلا ما بَعُوضّة [البقرة: 
)١(‏ البحر "9/١‏ . 
)١(‏ البحر ١/؟5.‏ 
(5) البحر 75/54 . 
(5) البحر 178/1١‏ . 


(5) ينظر: البحر 7/9/١‏ و5717 و180/75 و410١‏ و48/4 154/59١‏ و7/4١1.‏ 
(5) الكشاف 1١14/١‏ . 


اح الباب الثاني الأحكام 


ذدطة 0 وَباطِلٌ ما كانوا يَعْمَلون»# زهود: ١05/1ع.‏ وقد أجاز في الآيتين الثانية 
والثالثة أن تكون زائدة0"© . 


وحمل الطبرسي والرازي وأبو حيان على هذا الوجحه نصوصا أخرى”© 
وذكر الأخير أن الحوث أحاز أن يحذف موصوفها في قوله تعالى: مَكْناهُمْ في 
الأرْض ما لَمْ نمَكَنْ لَكُمْ 4 [الأنعام: 5/ى. والتقدير: تمكيناً لم مكنه لكم. ولم 


يجزه أبو حيان» لأنه لا يقال: قمت ما أو ضربت ماء واكو دقام 5 ا 
)0 
0 


أما زيادتهاء فكان جانباً متسعاً في حديثهم؛ إذ كثرت مواضعها واختلفوا في 
وقوعهاء ومزج بعضهم بين الكافة والمهيمة والزائدة» التي يكون دخولها 
كخروجها في التركيب» وميز ذلك آخرون» ولاسيما أبو حيان الذي نزع إلى 
التحقيق في إصدار أحكامه. 

فقن لكر التخهرع أن ررم رقف كانه ون ران 19 ف اقول معال: «إنما 
بكي لهمي [آل عمران: +/مع» فبين أبو حيان أنها حرف زائد» وأنها كافة ل 
إن عن العَمّلٍ إذا وليها جملة اسمية» كقوله: إإنما نَحْنْ مُْلِحُون» [البقرة: 
.. ومهيئة إذا وليتها جلة فعلية: كالآية السابقة ة. أي تَعِدٌ الأداة لمباشرة 
الجملة الفعلية0” , 


وأجاز الزمخشري أن تكون «رما» بعد الكاف الحارة» كافة لها في نحو قوله 
تعالى: أنوينُ كما آمّنَ ع السفهاء؟6 [البقرة: . ضار الفا أن تكون 


مصدرية29 . وأوجب أبو حيان الوجه الثاني» ومنع الأولء إلا في المكان الذي 


)1١(‏ الكشاف 1١١6/١‏ 785/59 و4/لا8. 

(؟) ينظر: المجمع 551/١‏ والرازي ١85/7‏ و180/55 والبحر 59/١‏ 
59 البحر 75/4 . 

. 4514/١ الكشاف‎ )4( 

. 5017/١ البحر‎ )5( 

(5) الكشاف .54/١‏ وينظر: 7517/١‏ و 78ر70 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 1 
قوت طايه وذلك لإقرار الكاف على ما هي عليه من عمل الجر”" . 
وذكر أن عددا من للفسرين أبسوا ذلك أيضاًه وأن المحبيزين ن احتجوا لمذهبهم 
اموا لام 

1 ابن امسج اهمد كبا للشو رك اليم 


وذكر الطبرسي أن («ما» 00 على «أين» الشرطية» لتهيّئها لعمل الحزم في 
نحو قوله تعالى: «إفأينما الو ره اللو [البقرة: ١١8/7‏ وأنها تكون 
كذلك مع «رإف» و ««حبث» في نحو قولك: «إذ ما تفعل أفعل» وَحَيثما تكن 
1 600 

اونقل أبو حيان عن ابن عطية أنه جعل «ما» في قوله تعالى: «إإنّ الله نما 
يَعِظكُمْ بو [النساء:؛/0] مهيئة لاتصال الفعل ب (زنعمّم» كما هو الأمر في 
(«ربمل» و «مما» في نحو قول أبي حية النميري7): 
وَإنا لَمِسّا نَضْرِبُ الكش ضرْبة على رَأْسهء تلْقِي اللسان مِنَ الهم 
قال: «هي .منزلة «ركا»» وهي لها مخالفة ف المعنى لأن «ررعا» معناها التقليلء 
و«ما» معناها التكثير. ومع أن «ما» موطئة فهي بمعنى الذي. وما وطأت إلا 
وهي اسمء ولكن القصد إنما هو لما يليها من المعنى الذي في الفعل». وقد وصف 
أبو حيان هذا الكلام بالتهافتء لأن المهيئة لا تكون اسماء والموصولة لا تكون 
مهيئة موطئة9 © . 

وبعيدا عن خلافهم في الكافة والمهيعة؛ فقد دوا إل زياذتها بعد غادد من 
الأدوات والأسماءء وبين عدد من المتلازمات النحوية» فقرروا ذلك بعد رراث» 


.97//97 و‎ 51//١ البحر‎ )١( 

(1) الجنى الداني .48١‏ والنشوان: السكران. 

(5؟) المجمع .1730/١‏ 

(؟) الكتاب .١97/1‏ والمراد بالكبش: كبير القوم. 
(5) البحر 8//ا/ 784-19 ؟. 


كن الباب الثاني - الأحكام 


و«رأي» و «إذل» الشرطيات» وبعد أن واللام الفارقة و رركما والمفعول 
المطلق» وبين الفعل ومرفوعه» والفعل والمفعول» والفعل والظرف» واسم الفعل 
ومعموله» وبين المبتدأ والخبر» والصفة وا موصوفء والبدل والمبدل منه واجار 
والمجرور» والحرف المشبه واسمه؛ والحرف المشبه وخخبره. 

فقد ذكر ارام أنها تزاد بعد ررإث» و ررأعي» الشرطيتين في نحو قوله تعالى: 
طوَِمًا تخحافن 7 قَوْم حيانة فانيكٌ يهم على سّواء الأشال: ممه و يما 
أجلي 5 قَضَِيْتْ فلا عَدُوَانَ ع4 [القصص: 08/18]. والتقدير: إن تخافن» وأي 
الأحلين قضيت. وأوظجح أن الأكثر في كلام العرب أن 3 ا بعد 
3 ل ابن مسعود للآية الأخيرة: (أي الأَجَلَيْن ماقَضَيتُْ فلا عُدُوانَ 
عَلَّ). أي ي: أي الأحلين قضيت2"7. ْ 

وبين أن العرب قد تكررها بعد رركما» لكثرة اتصالها بالكاف» حتى 
صارت كأنها منهاء فتزيدها('© في نحو قول الشاعر: 
كما ما أمرّؤٌ في مَعْشَر غَيْرٍ رَمْطِهِ ضَعِيِفُ الكلام شَخصةهُ مُتضائل 

ونقل عن بعض المفسرين أنه ذهب إلى لجادنها ملام الفارقة» في قراءة”"" 
ابن كثير: (إن 0-2 نفس لما ع انيل [الطارق: 4/85]. أي: إن 0 نفس 
لعليها حافقل9» . 


وذكر الزعفشرىي | أن هذه الأداة تزاد بعد ررإذل» الشرطية» باطراد» كقوله 
تعا ى: اذا مامت لَسَوافَ اعرد 49 [مريم: وهم. أي: أإذا 0م 
وذ ذكر ذلك آخرون أيضاً"2 . وذهب القرطبي إليه بعد ررإِنّ» المشبهة في قوله 


(0 الفراء 415/١‏ و 5/ره50. 

(؟) الفراء .548/1١‏ 

(؟) السبعة 1//8". 

(5) الفراء 4/8 60-1785 7. 

(ه) الكشاف 71/9. 

(5) ينظر: الرازي 777/15 و ١١5/7107‏ والقرطبي 7١1/١‏ و119/8 والبيضاري 4075 . 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 51 
تعالى: لاعْلَمُوا أنما الْحَياة الدنيا لَعِبْ وَلَهْو) الحديد: 0/00 قال: رما: صلة. 
تقديره: اعلموا أن الحياة الدنيا لعب باطل»0©. 


وقرر أبو عبيدة زيادتها بعد المفعول المطلق المتقدم على عامله؛ في نحو قوله 
تعالى: لإقليلا ما تشكرون4 [السجدة: 4/857 وجعل خارهة موادي 
وضم الأحفش الباء إليها في هذا الحكم, في قول الشاعر: 
كديرا بعبا متركن ف كل شرو" زنير الترافي لها رسعالها 
ع كثير | 0 

وذهب الطبري إلى زيادتها بين الفعل ومرفوعه» في قول مهلهل»: 
والتقدير: خضب أنف خاطب” . وجعل ذلك الفراء بين الفعل ومفعوله في 
وجه النصب الممكن في «لونها» من قوله تعالى: إقالوا: ادع لنا ربك بين لنا 
ما لونها» [البقرة: ؟/34ع. أي: يبين لنا وي وإلى مثل ذلك» جحرى القرطبي 
في المفعول الذي تأخر عامله ف قراءة أبي بن كعب: (وَباطِلا ما كانوا يَعْمَلونَ) 
[هود: ١15/1ع.‏ أي: وكانوا يعملون باطلة". 

وذهب إليه القرطبي بين الفعل ومعموله الفلرفء في قوله تعالى: «إفلمًا 
ماوت ها حول ذهب الله بنورهم#» [البقرة: ؟/. أي فلما أضاءت حوله. إلا 


ا 


.7554/١1 القرطبي‎ )١( 

.171/9 المجاز‎ )١( 

(؟) الأخفش 54". 

(5) مغني اللبيب ."55/١‏ وأبانان: جبلان. 
(5) الطبري .509/١‏ 

.55/1١ الفراء‎ )5( 

.١5/4 القرطبي‎ )0 


37 الباب الثاني - الأحكام 


آله جار انا مكرن وصور 1111 وفضي :الات ابن سبادسصين ابجع التسلن 
«رُوَيد» ومعموله في قولهم: رُويدَ ما الشعر”" . 
وقدر الطبري زيادتها بين الخبر المقدم والمبتدأ الموحر”"» في قوله تعالى: 
لوَقَلِيلٌ ما همي رص:04/2]. وزادها الفراء بين الصفة والموصوف في قوله: 
حُندٌ ما مالك مهْرُومٌ مِنَّ الأَخْزاب» (ص: 4001/8 وبين البدل والمبدل منه في 
أحد أوجه قوله: لك يعرف بنذ نا بَعُوضة 4 [البقرة: 287/7 أي: جند هنالك 


مهزوم» وأن يضرب مثلا 0 


كما زادها بين الجار وبحروره النتكرة» كقوله تعالى: قال عَمَّا ليل 
يُصبحن نادِمِينَ# [المؤمنون: +60/1]. والمعرفة في نحو قوله تعالى: إفبما نْقَضِهِمْ 
مِيثاقهُم #4 [النساء: 4/ه5١1].‏ أي: عن قليل» وبنقضهم» جاعلا هذا المذهب في 
النكرة والمعرفة سواء. وعلل ذلك بأن دحول «مال» وخروجها في هذه المواضع 
لا يؤثر في التركيب”". 


ا ا : ع ا 
وقرر ذلك أبو عبيدة بين ««رليت» واسمهاء في قول النابغة الذبياني ': 

قالت: ألا نكما هذا الحَمامَلنا إلى حَمامَتِنَاء أو نِصفَهُ فقد 

وبين «ليت) وخبرها في قول العرب: «ليتما من العشب خوصة». أي: ليت هذا 


الحمام لناء وليت من العشب خوصة. وأوضح أن الزيادة لاتمنع من جر الاسم 


7١15/١ القرطبي‎ )1( 

.”037/١ البحر‎ )١( 

.١ 55/77 الطبري‎ )5( 

(؟) الفراء 45/5-..5 و .31/١‏ 

(ه) الفراء 7545/١‏ و 599/95 و 185/9. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 7" 
الملعمول أو رفعه ونصبه» كما هو في الحال الثانية) حيث انتصب «(خوصة) ب 
[ليبف 7 
بعضها على غير وجه إلى جانب الزيادة» وغلا بعضهم - وهو الرازي - فرفض 
المذهب برمته معتمدا قول المحققين» في أن دخول اللفظ المهمل في كلام الله 
عز وجل» غير جائز”'"» فتصدى له أبو حيان» وصحح قول المحققين» ولكنه 
بين أن الزيادة بغرض التوكيد لا ينكرها في مواضعها من له أدنى صلة بالعربية» 
٠. 0 3 1 1‏ 1 
وأنها أمر ثابت معروف فيه". 

:له-1١‎ 

وهي» كما ينص الفراء» حرف غير عامل لا يرفع ولا ينصب. ويدخل على 
الأسماء والأفعال» ولكن دخوله على الأسماء أكثر”». ويجوز أن ييحذف الفعل 
بعده. إذا كرر في الكلام وكان المعنى واحداء كقول الشاعر: 

فَهَلْ إلى عيش» يانصاب؟ وَمَل؟ 

قال: («فأفرد الثانية لأنه يريد بها معنى الأول»20. 

وذكر الرازي أن هذه الأداة مثل الهمزة» تستخدم للاستفهام في ابتداء 
الكلام» كقولك: هل عندك رجحل" ؟ وذهب مقاتل”" إلى أنها جاءت يععنى 


)١(‏ المجاز 151/١‏ و 58/7. والخوصة: القليل. 

.08-57/99 الرازي‎ )١( 

(5) البحر ١/7ه‏ و1//9؟. 

.537/١ الفراء‎ )5( 

.475/١ الفراء‎ )5( 

.1١ 8/5 الرازي‎ )5( 

(1) هو ابن عبد العزيز» أبو الحسن الإسكندري» مقرئ ومؤدب. تو سنة 010/4 ه. غاية النهاية 
الا 


فق الباب الثاني - الأحكام 
[الفجر: 0-1/84]. فبين القرطبي أن القسمء على ذلك يجوز أن يقع عليها”". 
وحالفهما أبو حيان وأبقى القسم بلا مقسم عليه» وجعل «هل» لمعنى التقرير 
على عظم هذه الأقسام. أي: هل فيها مقنع في القسم لذي عقل فيزدجر””'؟ 

ومنع الزجاج الجمع بينها وبين همزة الاستفهام» لإغنائها عن الهمزة'"". 
وأحازه أبو حيان في قول زيد الخيل”": 


سائل فوارس يربوع بشِدتنا أَهَلْ راونا بوادي القفر ذِي الأكم؟ 


- 


وعلل بذلك جواز بحيئها بعد «أم) المتقطعة» التي عمعنى «بّل» والهمزة في نحو 
قوله تعالى: هَل يسوي الأَعْمَى وَلْبَصِير؟ أَمْ هَلْ تَستُوِي الظلْماتُ وَالدور؟» 
[الرعد: ١/5ع.‏ قال: وإذا جامعتها مع التصريح بها فلأن تجامعها مع «أ» 
المتضمنة لها أولى. وررهل» بعد ررأم» المنقطعة يجوز أن يؤتى بها لشبهها 
بالأدوات الاسمية» التي للاستفهام في عدم الأصالة» كقوله تعالى: مام مَنْ 
يَمْلِكُ المع وَالأَبْصار؟» [يونس:١١91/1].‏ ويجوز ألا يؤتى بهابعد («أم» 
المنقطعة» لأن «أم» تتضمنها”" . 
؟ؤدآيا: 


وذكروا لها بعض الخصائص والأحكام, واختلفوا في طبيعتهاء فزعم بعضهم 
أنها اسم فعل مضارع يمعنى: برأنادي»” . وبين الرازي أن الجمهور على 
حرفيتهاء ولكنهم يختلفون في تقدير معناهاء إذ يجعلها بعضهم ثب تقدير 
«أنادي»» ويستدل لذلك بوقوع الإمالة فيها لأن الإمالة لاتكون إلا في الاسم أو 


.57/؟١ القرطبي‎ )١( 

.455-454/4 البحر‎ )١( 

.١58/١ الزجاج‎ )5( 

(5) تقدم في الصفحة 5١‏ من هذا الكتاب. 
(ه) البحر ه/510/9. 

(5) البحر ١98-917/1؟,‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة رفف 
لعل ا ثة بها في نحو: اح مد الي 
ا ٠.‏ 

«أولها: أن «رأنادي» إخبار عن النداى والإإخبار عن الشيء مغاير للمخبر 
عنه) وقولنا: أنادي زيداء مغاير ل ««يا زيد). 

والثاني: أن «رأنادي» ينحتمل التصديق والتكذيب» و («(يا زيد) لا يحتملهما. 

والغالث: أن «يا زيد» ليس خحطابا إلا مع المنادى» و «أنادي زيدا» غير 
مختص بالمنادى. 

والرابع : أن رريا زيد,) يدل على حصول النداء في الحال» و «أنادي زيد/ لا 
يدل على اختضاصه بالحال. 

والأخير: أنه يصح أن يقال: أنادي زيدا قائماء ولا يصح («(يا 3 قائما() 8 

وبين أبو حيان أن («ي» أعم حروف النداى وأن النداء قُ القرآن الكريم» 
على كثرته لم يقع إلا به'©. وذكر الطبري أنه لا ينادى بها إلا الأسماء 
المجردة من ((أل»» نحو: يا زيد ويا عمروء ما خلا لفظ الحلالة «راللم)» إذ يحوز 
أن تقول: يا أله" . وعلل ذلك الزجاج بأن «يام .ممنزلة التعريف فلا يجمع بينها 
وبين 0 , وعلل القرطبي دحولها على لفظ الحلالة بأن («أل» فيه لا تفارقه» 
حتى صارت كأنها منه”"» وحمل على ذلك جواز نداء الاسم الموصول «التي» 
ف قول الشاعر: 
مِنَّ احيك يا التي تيمس قبي وأنت بخيلة بالود علي 


.89/١ الرازي‎ )١( 
.98-917/1١ البحر‎ )١( 
.77 ١/9 الطبري‎ )5( 
.55/١ الزحاج‎ )5( 
.776/١ القرطبي‎ )5( 
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ونقل الفراء عن بعضهم أن (يا) قد تحذف من هذا اللفظ» فيعوض منها ميم 
مشددة» كقوله تعالى: تإقل: الهم مالك المُنكِ» ١‏ [آل عمران: */15]. ولكن 
الفراء خالفه» وذهب إلى أن الأصل في هذا هو ريا أللهُ أُمَنا بخي»» فكثرت في 
الكلام» فامتزحت الكلمتان. واستدل لمذهبه بأن العرب قد تجمع بين «يا» والميم 
المشددة9"© في قول م 
بدا م اذ ترليي كلبييا ما اذ تكرنا للد نه 

7 اا ةا 

وأجاز أبو عبيدة حذف «ريا» قبل المنادى المضافء في نحو قراءة7© أبي 
ا : (مالك يوم الدينٍ) [الفاتحة: 4/١‏ على تقدير: يا مالك يوم الدين” ' 
وأجاز ذلك الأخفش قبل المنادى العلم في قراءة”2 أبي بن كعب: (وَإِذ قال 
إِبْراهِيم لأبيه آزْرٌ. ..) [الأنعام: */كمم. أي: م 3 وحالفه النحاس ومنع ذلك» 
فقال: رروهذا لحن عند النحويين» ولا يجوز عندهم رجل أقبل» حتى تقول: يا 
رحل أقبل وما أشبهه)!". 

وذهب الفراء إلى تقدير حذف النادى بهاء إذا جاء بعده فعل أمرء كقراءة 
اق عبد الرحمن السلمي: رلا يا امْجُدُوا لِلّه) زلنسل: 0/50 والمعنى: ألا يا 
هؤلاء اسجدوا"). ورأى الأخفش أذ ويا:ق خذو هنذا الرضع لين 


.53١ 4-771 الفراء‎ )1( 

)١(‏ الشيخ هنا: الأب أو الزوج. 

.١ المختصر‎ )5( 

(4) هو عبد الله ابن صخر الدوسي؛ الصحابي الجليل. توق سنة لاه ه. معرفة القراء 50/1. 
(ه) المجاز .77/١‏ 

2777/١ المحتسب‎ )5( 

(/0) الأحفش 595-597. 

(8) القرطبي 185/1. 

(9) الفراء 79-0/9. 

.459 الأحفش‎ )٠١( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة كف 
وتابعه المفسرون”'"» ومنهم أبو حيان» الذي بين أنه لو حاز ذلك الحذف معمول 
الفعل بعد حذف الفعل العامل في النداء مع فاعله. وذلك يؤدي إلى إخلال كبير 
في التركيب» وإذا لم نقدر حذف المنادى كان لنا دليلاً على جملة النداء 
المحذوفة. وأشار إلى أن «ريا» تكون للتنبيه كذلك قبل التمني» وقبل المبتدأ 
والخبر” في الدعاءء نحو قوله تعالمى: فإيا لني كنت مَعَهُمْيك [النساء 0/6] وقول 


الع 
ا و 0 قر للا 
يالعنة الله والأقوام كلهمء؛ وَلصَالِحِينَ على سِمُعان؛ مِنْ جار 


3 3 ين 


لقد كان حديثهم في الأدوات الثنائية غير المختصة مسهباًء ولا يختلف 
وحديثهم في الأدوات الأحادية. ولعل ذلك يرحع إلى كثرة استخدامها لرشاقتها 
وخحفتها كالأحادية» بل هي أرشق من الأحادية من حهة إمكان الابتداء والوقف 
عليها. كما يرحع عموماً إلى تعدد أوجه استخداماتهاء والخلافات في تحديد 
هذه الوجوه وتكاثرها في الموضع الواحد فضلاً عن خلافهم في خخصائصها 
وأحكامها وزيادة بعضها ولا سيما الأسما وقد كان حذرهم في تقرير هذا 
الوك طاهرا السميةة 

أحدهما: أن الزيادة في كلام الله عز وحل» ودستور المسلمين غير مستحبة. 

والآخر: أنه في الأسماء مرغوب عنه. 

على أن أبا حيان» أوضح هذه المشكلة وحرر أغلب ما قيل فيها. 


ين 3 3 


.15/١7 والقرطبي‎ ١44/١5 ينظر: الطبري‎ )١( 
.09- 8/90 7597/98 وا‎ 98-957/1١ البحر‎ )1( 
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ج - الأدوات الثلائية: 


وفي هذا المجال» عرض المفسرون الحديق عن جوافيي: الا وها وإن وأي 
ونم وكيف وكادَ وكانّ ومّتى. وكان حديثهم في معظمه موجزأًء يشتمل على 
بعض استخداماتها وتتف من خصائصها وسماتها. وذلك يما يتفق وطبيعة 
منهجهم وأغراضهم المختلفة في التفسير. 

-١‏ ألا: 


وهي حرف له وجهان: التنبيه» والعرض. فقد ذكر الزمخشري أنها تكون 
للتنبيه والتحقيق» ولا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به 
القيت 7 كقوله تعالى: الا نهم هم المسعوة وَلَكِنْ لا يَشعْرو ن4 [البقرة: 
5. وأضاف الطبرسي أنها تدخل على كل كلام مكتف بنفسه”” . 

وخالف أبو حيان الزمخشريء وبين أن الجملة بعدها تتصدر بأحرف لا 


يتلقى بها القسم» مثل «ررب)» و وليف رزيل كقول فزي لم0 


ير سام اه 


ألا رب يَوْم لك مِنهِنّ صالح وَلا سِيِّماكِومٌ بدارة جلجل 


وقوله أيضا9): 

ألا ليت شِمْري كيف حاوث وَصلها وَكَيف تُراعِي وطلة التَتيسر؟ 
وقول المحبل السعدي”©: 

2 ال لكا رش طش كا 


.57/١ الكشاف‎ )١( 


(؟) المجمع تإكحكث 

() ديوانه .٠١‏ ودارة جلجل: اسم موضع. 

(5) ديوانه 53. 

(5) الدرر اللوامع ؟/757. وحمر الطريق: وهدة يمختفي فيها الذئب. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة يفف 
أو تتجرد من الأحرف» فيأتى بعدها فعل الأمر» أو ووحبذل» كقول 
الشاعر: 


5 
يه مع ه. 


الاح هفحة رارض يسا هنين 
وذكر أنها تكون حرف عرضء فيأتي بعدها الفعل. وإذا جاء بعدها الاسمء 
١ 1 5 55‏ 5 2 مه ب 
وججب تمدير إضمار الفعل” 8" وجعل منها قوله تعالى: مألا يُتقون4 [الشعراء: 
كك/للن. 
؟- أما: 
3 ا ء 5 ع 58 5 7 5 1 5 ع 
مم 
صخر الهذلي” ( : 
أنا:والذي: ابكى وامتحلك: والزي... آمات واعيناء والدئ أمرة الام 
و ركد 
وذهب أبو عبيدة إلى أن هذه الأداة قد تأتي حرفا مهملا .معنى نعي 
:1 وم 0 084 ١‏ 7 
وجعل من ذلك قراءة ابن عامر: (إك هذان لساحران) [طه: ا أي: نعم 
هذان لعا را وصحح ذلك أبو حيان وحالف من منعه" . 


دا 


ع 


5 
3 


وهي على أربعة أوجه: تأتي اسم استفهام» واسما موصولاء وصفة للنكرة» 
ووصلة لنداء مافيه زرأل): وقد عرض المفمسرون لطبيعة هذه الاستخدامات 


)١(‏ البحر 579-51/١‏ وا0/لا. 
)١(‏ الكشاف .57/١‏ 

(؟) شرح ديوان الحماسة 49/1 ؟. 
(4) السبعة 419. 

(ه) المجاز 717/9. 

.44/١ البحر‎ )5( 
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قود كر الفرق ان الايفتياتية لها العدارةق الكاظ د رانها واسينة ايض رن 
اأدوات: لي رمات بهاافمل العلم وما أيه عن العمل في لفظهاء فيعمل فيها ما 
بعدها امح كبر كقولة تعالى: ع بعشاهُم لعل أي الْحِْيَيْنٍ أَحْصّى؟ 4 [الكهف: 
4, أو الفعل المتعدي الواقع عليهاء كقولنا: «ما أدري أيهم ضربت)0". 

وكين القراء قن اام طه تضاف :ذا ا« العافت زليه يونا موماء عاو 
فيها التذكير والتأنيث» إذ يجوز أن تقول: بأي أرض مررت؟ وبأية أرض 
مررت؟ ويجب التأنيث إذا قطعت عن الإضافة» واستفهم بها بعد الخبر» 
كقولك: مررت بامرأة» فتقول: أيةِ؟0) 

وذهب القرطبي إلى هذا الوجه في تفسير قوله تعالى: «إأيما الأَحَلَيْنِ قضَيِت 
فلا عُدُوَانَ عَلَيَُ لقصص: 0108/58 وحمّلها معنى الشرط وجعلها معمولة 
لرقضيت»» و «الأجلين» مضاف إليهاء و «ما» زائدة. وذكر أن ابن كيسان 
وت 719 ه) جعلها استفهامية» و ررما» نكرة بعدها مضافة إليهاء والأحلين 
ندال كو رومل : و دلق عوارا مت تويادة وما ف الم 1و0 : 

واختلف المفسرون في الموصولة واستعانوا بأقوال النحاة» فأشار الزحاج إلى 
جواز حذف الضمير العائد عليهاء في نحو قولك: اضرب أيهم أَفضَلُ. أي: أيهم 
هو أفضل”'». ونقل القرطبي عن سيبويه أنه جعل أي» في نحو هذا المثال وفي 
قوله تغالى: فإتم نحن من كل شِيعَةٍ أنه أشد ُ عَلَى الرّحْمَنِ عِتيَاً) [مريم: 
89 مبنية على الضم» لأنها حالفت أحواتها الموصولات في جواز حذف 
صدر صلتها. ونقل عن النحاس أن النحويين تميعا غلطوا شؤرية ف مدا وان 
)١(‏ الفراء 45/1 -/47. 
)١(‏ الفراء ؟/77.0. 


.779/١1 القرطبي‎ )5( 
.711/1١ الزجاج‎ )5( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ظ غم 
الزحاج عاب عليه أن يبنيها وهي مضافة» وعن الفارسي أنه فسر بناء سيبويه لها 
بحذف العائد الذي يبينها. وذلك حملا على بناء «قبل» و «بعد» بعد قطعهما عن 
الإضافة» لأن الصلة تبين الموصول كما يبين المضاف إليه المضاف0©. 

وذكر أبو حيان أن طلحة بن مصرف يقرأ الآية بالنصب («أَيّهُمم» ثم رأى في 
ذلك دليلاً على عدم حتمية البناء إذا أضيفت وحذف صدر صلتها كما قال 
سيبويه» وعلى جواز البناء والإعراب فيها خلافاً له0". ولكن أبا حيان حمل 
عا تدحت ويه علدا من النصوص القرآنية» وأحاز فيها أن تكون «أي» 
انتدهانية أرقا على تعليق الفعل قبلها. وذلك نحو قوله تعالى: لإإنا جَعَلّا ما 
عَلَى الأأرْضٍ زيئة لها رف َيَهُم أَحْسَنُ عَمَلاَ4 [الكهف: 27/1١8‏ على إجراء 
«بلا» حرى «علم2. 

ونقل القرطبي عن الأخفش أن أيه قد تأتي صفة للنكرة وهي مضافة؛ 
ويحوز فيها التأنيث والتذكير إذا كان المضاف إليه مؤنئاً كقولك: مررت بحارية 
أي جارية وأ جارية('». وأضاف أبو حيان أنها تكون حالاً من موصوفها إذا 
كان معرفة» ونقل عن الأخفش أيضا أنها قد تأني نكرة موصوفة بنكرة» 
كقوللك: مررة أ لم ولكنه خالفه في هذا الوجه ومنع ذلك0©. 

أما الوصلة فاسم» كما يقول الأخفشء لا يتكلم به وحده حتى يوصف» 
كقولك: يا أيها الرجل7). وذكر الزحاج أنه مبهم مبني على الضم. لأنه منادى 
مفرد» والصفة له لازمة. والأصل فيه أن يكون افا وقدأردف ب برها 


.١155/١١ القرطبي‎ )١( 

(؟) البحر 5095/5؟. 

(؟) البحر 58/5. وينظر: 1١1/5 7١8/8‏ و51؟ و910/4 4-7 ؟. 
(5) القرطبي 5 .815/١‏ 

(0) البحر 919/١‏ و 07/.ه. 

.1١917 الأحفش‎ )5( 
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التسبية عوضا ما اعدف متها مق الإضانة() الا ارا وصفه يجب 
أديكره باس الى ان مالخري عراه جني ليله بع اودع ليذا 5 
هو الأمر ف قوله تعالى: فيا أيُها الناس» اعْبدوا ربكم4 [البقرة: 5 حيك 
وصف بالناس وهو اسم جنس. زراع ليع في الانهاءة] كرست فتريا 
مون التوكين ولعيو 

وعلل الطبرسي بناءه على! لضم بعدم عراقته في البناء» لأن الأصل في البناء 
هو السكونء وأشار إلى أنه كان معرب وعندما سقط التنوين أشبه «قبل» و 
رربعدُ» في قطعهماء فبني على الضم'". ونقل أبو حيان عن الكسائي والرياشي 
أنهما كانا يجعلان الضمة فيه حركة إعراب» وعن الأخفش - في أحد قوليه - 
أن ريَأ» في هذا الاستخدام موصولة والمرفوع بعدها حبر للمبتدأ محذوف. 
والتقدير: يا من هو الرجل. ولكنه تخالفهم جميعاًء وتابع جمهور المفسرين 
والنحاة©). 

قد نقل أبو حيان معظم الآراء في وجوه رأي»؛ على غرابة بعضها وشذوذه. 
وحاول تحريرها وتمييز الصحيح من الفاسد. 

ه- ثم 

و رشم» حرف من حروف العطفء أجاز فيه الفراء دول تاء التأنيث في 
ا ين وذهب بعض المفسرين إلى 0 رإذل» 
الشرطية في نحو قوله تعالى: لحَتَى إذا قشم وتنازغتم .. َه عَنهُمْ» 
رآل عمران: »]١69/+‏ وبين الفعل ومتعلقه في قوله: 58 ل 


.7311١و55/١ الزحاج‎ )١( 
.89/١ (؟) الكشاف‎ 

(5) المجمع .١79/١‏ 
(5) البحر .9554/١‏ 
(0) الفراء 775/7. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 1" 
أَحَلٍ هسمي 2 حك طتاة اكوا أَشدكىْ» [الحج: ؟؟/مع. أي: إذا 
فشلتم صرفكم؛ ونخرجكم طفلاً لتبلغوا أشدكم. واستبعد الرازي وأبو حيان(© 
الوجه الأول» وحمل الأخير الآية على حذف جواب (إذا» لدلالة المعنى عليه. 
ولم يبد القرطبي في الثاني موقفه أو وجهة نظره"". 

أت كيف: 

وهي اسم له وجهان» يستخدم في الاستفهام والشرط. أما الوجه الأول 
فتلونت في وصفه عبارات المفسرين» إذ جعله بعضهم لاستبانة الأحوال» وبعضهم 
سؤالاً عن الوصف”7» وقال القرطبي: الاستفهام ب «ركيف» سؤال عن حالة شيء 
موجود متقرر الوجود عند السائل والمسؤول» نحو قولك: كيف عِلْمُ زيب ؟ 

وذكر الفراء أن الفعل بعد هذه الأداة» إذا تكررتء كثير الحذف,. كقوله 
ا كيف يكو لمش ركينَ عَهْدَ عند اللو؟... ع كيف وَإن يَظْهرُوا عَلَيكُمْ لا 
َرقبُوا فيكم إلأ؟4 [التوبة: 8-0/4]. قمال: «اكتفى بكيف ولا فعل معهاء لأن 
المعنى فيها قد تقدم في قوله: كيف يكون للمشركين عهد؟ وإذا أعيد الحرف 
وقد مضى معناه» استجازوا حذف الفعل». واستشهد لهذا الوجحه بعدد من 
الأبيات الشعرية0 . 

وأوضح أبو حيان أن وحه الاستفهام في هذا الاسم هو الأكثر اننيعا 
وأنتالسحاة اختلفوا ي طيعب» نجل سهيرية + يق ولاك عله رقا 


وجعله الأحفش والسيرافي (ت 75/7 ه) اساتوندب وذكر أن دحول 
خرف الجر غعليه شاذ0 2. 


.1١١/هاو الرازي 5/94" والبحر 9/ول/ا‎ )١( 
.17/١7 القرطبي‎ )١( 

(؟) ينظر: الرازي "١5/548‏ والنسفي .55/١‏ 
(5) القرطبي 515/7. والإل: القرابة. 

(ه) الفراء 54/١‏ 17. 

.١١9/١ البحر‎ )5( 


1" الباب الثاني - الأحكام 


أما الشرط بها فقليل» كما أشار في البحر» ووجه عارض فيهاء لأن أصله 
للاستفهام. وهي فيه غير عاملة» خلافاً لمن زعم ذلك. تقول: كيف تَكُونٌ 
أكون”'". وكان منع الطبرسي هذا الوحه فيهاء وعلل ذلك بالمقارنة مع ررما»» 
فقال: وإنما جوزي ب «ما» ولم يجاز ب «ركيف» لأن «ما» أمكن من رركيف»» 
لأنها تكون معرفة ونكرة لأنها للجنس» و «ركيف» لا تكون إلا تكرة؛ لأنها 
للحال» والحال لا يكون إلا نكرة لأنه للفائدة؟. 

وبين أبو حيان أن «كيف» هذه؛ يكثر حذف جوابها فيظن بعض المفسرين 
- ومنهم الحوفي - أنها استفهامية في نحو قوله تعالى: «إبَلْ يداه مَبْسُوطتان 
ينفِقٌ 3 يشاء» [المائدة: ه/54]» ومنصوبة ب «ريشاءع». قال: ولا يعقل هنا 
كونها سؤالاً عن حال» بل هي في معنى الشرط» كما تقول: كيف تكون 
أكون» ومفعول «يشاع) محذوف» وجواب «كيف» محذوف يدل عليه «ينفق» 
المتقدم» كما يدل في قولك: «أقوم إن قام زيد» على حواب الشرط. والتقدير: 
كيف رشاع أن فى 7 


/ا و8 - كاد وكاتث: 

وهما في الأصل فعلان ناقصان» وقد حكم المفسرون بأداتيهما وتحولهما إلى 
حرفين لوقوعهما زائدين في التركيب. والغرض منهما عموما هو التوكيد» الذي 
تفيده معظم الأدوات الزائدة. قال أبو عبيدة: «روكان: من حروف الزوائد)”©. 

وقد ذهبوا إلى زيادة هذين الحرفين في عدد من المواضع؛ واخحتلفوا في الموقع 
الذي تزادان فيه» والمعنى الذي تبدلانه في النص» وفي جانب عملهما وعدمه. 
فأبو عبيدة قرر زيادة رركان» بين «ما» النافية والجملة المنفية بعدها في قوله 


.177/9؟90119/١ البحر‎ )١( 

.11/19/9 المجمع‎ )١( 

9) البحر 54/7 07. وينظر: 7/7/9ا7” وي74. 
(5) الجاز 9/الاا و .1١50‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 1" 
تعالى : ظلوَما كان لكم أن توذوا سول الوك [الأحزاب: له وبين («ما» 
والفعل «ينبغي» في قوله: «وما كان ينبي لنا أن نتجذ مِنْ ذُونِك مِنْ أُوْلِياءَك 
[الفرقان: 18/1]» وبين الفعل ونائب الفاعل في قول الفزاري7() 
لم يورحد كان مِثل يني زياد 
وحعل بمحاز ذلك: مالكم أن تفعلوا شيئاء وما ينبغي لناء ولم يوحد مثل بني 
زياد. 
وذهب إلى ذلك أيضا بين الصفة وال موصوفء في قول الفرزوق9) 
فكيف إذا مَرَرت بدارقوم وَحيران لناء كاتنواء كرام؟ 


والتقدير: وجيران كرام. وبين الرجل أن الغاية من زيادتها في هذه المواضع هي 
التو كيد» وأن بركان» قِ هذه الحال لاعمل لهاء واستدل لذلك بعدم نصب 
وكرام بي البيت الكع © 


ووافق الزمخشري أبا عبيدة في الموضع الأخير وخليعان ذلك ريادة روكان» 
بين «رإن» المحففة والمبتداً في قراءة اليزيدي: (وَإِنْ كا لْكبيرة إلا عَلَى الّذِينَ 
هَدَى اللَّهُ) [البقرة: 04 نينا أن عم ا ل ولما دحلت 
وكان» تحول الضمير المنفصل إلى مستتر7». وحالفه أبو حيان؛ لأن رركان» 
الزائدة لا تعمل وإن كان يراد معناهاء وأوضح أن اتصالها بالضمير هنا يعني 
أنها عملت فيه» وذكر أن السيرافي كان يذهب إلى عملها في الضمير العائد على 
المصدر المفهوم منها. أي: كان هوء أي: الكون, وأن ذلك قد ردفي علم 
التعيو ا 


)١(‏ لم نهتد إلى صاحب هذا القول. 
(١؟)‏ ديوانه هوام 

(5) المجاز ؟/1/ا و0٠1١151-1.‏ 
(1) الكشاف 2701/9 

(ه) البحر 455/١‏ و ه/9١1.‏ 


1 الباب الثاني - الأحكام 


ونقل الطبرسي عن المبرد أنه أحاز زيادتها بين اسم («إِنم وخبرهاء مع 
إعمالها في قوله تعالى: إن كان اتيف ومقت/ك [النساء: 2'788/4. والتقدير: إنه 
فاحشة ومقتُ. ونقل عن الزحاج أنه غلّطه في ذلكء لأن الزائدة لا تنصب 
خبرها(”". ونقل الرازي عن بعضهم أنه ذهب إلى ذلك في تفسير قوله تعالى: 
كنم خيرَ أ أُخرحَتْ للناس» زآل عمران: /١١1ع.‏ أي: أنتم خير أمة. ونقل 
عن أبي بكر الأنباري أنه رفض ذلكء لأن رركان» لا تزاد في بداية الكلام» بل 
متوسطة أو متأخرة» لأن سبيل العرب أن يبدؤوا .ما تنصرف إليه العناية» والملغى 
لا يكون في محل العناية. وذكر له من زيادتها متوسطة» وقوعها بين المبتدأً 
والخبر في نحو: عبد الله كان قائيٌ» ومتأخرة بعد الجملة الاسمية» نحو: عبد الله 
اقم كان 


وحمل القرطبي على زيادة رركان» في أغلب المواضع المتقدمة عددا من 
النصوصء» وأحاز ذلك مع عملها الظاهر موافقا المبرد والزمخشري وبعض 
المفسرين» ومخالفا أبا عبيدة والزجاج وابن الأنباري وأبا حيان20©. 

أما رركامى» فذهب إلى زيادتها الأحفش» كما ينقل القرطبي. وذلك في قوله 
تعالى: إن المسّاعة آنِيَة أكادُ أفِيها/ه [ط: .610/٠١‏ والتقدير: إِنّ الساعة آتية 
أخحفيها. وقد أيّده القرطبى» وجعل من ذلك بعض الشواهد الشعرية0 . 

ووافقهما أبو حيان» وجعل من ذلك قوله تعالى: ظإمِن بَعْدٍ ما كاد يَزِيغ 
قلوبب فريق مِنهم# [التوبة: 1107/4] موضحا أن هذا المذهب محمول على زيادة 
روكان»» وأن معنى المقاربة فيها باق دون عملها إذ لم تعد تعمل في اسم ولا 


)١(‏ المقت: البغض الشديد. 
زفة المجمع .5 


5) الرازي 78/4 .١‏ 
(5) ينظر: القرطبي للك 5ر١1١‏ 
والبحر ١/9ه‏ و58/9 و9 1355. 


.١144/١1١ القرطبي‎ )5( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 1 
خبر. وذكر أن الكوفيين أجازوا زيادتها مع تأثير العامل فيها وعملها في نحو 
قوله تعالى: «وإذا أخخرجَ يَدَهُ لم يَكَدْ ير اها» [النور: 40/14]. ثم قال: «فأحرى أن 
يدعى زيادتها وهي ليست عاملة ولا معمولة)”"©. 

إن العلة في زيادة هذين الفعلين» بل الحرفين» تكمن في انقطاع العلاقة بين 
كل واحد منهما وبين التركيب في حالة تمامهما بالاسم والخبر» وتحول هذه 
العلاقة إلى صلة حزئية تقوم بين لفظ ر«ركان» أو رركام) وما يدل عليه في 
السياق. وفي هذا دلالة على أنهما في التمام يحملان دلالتين: الأولى من لفظ 
الفعل» والثانية من الخبر. أما جانب العمل وعدمه؛ فمرد الخلاف فيه إلى 
الأصول النحوية التي يتوخى فيها التئام القاعدة والمعنى الذي تؤديه» ولذلك ألح 
معظم المفسرين والنحاة على ضرورة الإهمال في حال الزيادة. وإذا كانت هذه 
المشكلة ظاهرة في رركان» لبروز أثرهاء فإنها في «ركاد» مسألة قياسية تحمل على 
رركان» لأن أثرها لا يظهر فيما بعدها من الفعل المضارع. ويبدو لنا أن الذين 
قالوا بزيادة «دكان» مع ظهور عملها قد تعسفوا التوجيه» وحملوا الننص القرآني 
ما لا يحتمله» ولا سيما أنهم لم يؤيدوه بنظيره من كلام العرب. 

6- متى: 

وذكر الطبري أن هذا الاسم يسأل به عن الوقت» في نحو قوله تعالى: «إمَتى 
هَذا الْوَعْد؟4 [الأنياء :68/71]. وهو في موضع نصب على الظلرف» لأنه 
وقت”©. وبين أبو حيان أنه يأتي بعده الاسم مرفوعاً بالابتداء» والفعل المضارع 
والماطني0. 


.١١9/ه البحر‎ )١( 
78/117 الطبري‎ )١( 
.5١9/5 (؟) البحر‎ 


0 الباب الثاني الأحكام 


د - الأدوات الرباعية: 


وتناولوا فيها كلا من: إِمّا وأنى وحَتى وكلا ولا ولولا ولوما وماذا وهلا. 
وعالجوا استعمالاتها وبعض خصائصها بعناية واهتمام» وأسلوب لا يختلف 
وحديقهم في غيرها. 

-١‏ إما: 

ذكر الأحفش أن ررإمّلي حرف عطف مهمل عنزلة «أو»» لا يعمل شيها من 
نصب أو رفع. ويأتي ق الجملة رتين27: كما هو الأمر في قوله تعالى: «إإنا 
هَدَيْناةُ الستّبِيلَ إِمّا شاكرا وَإمّا كفورا» [لإنسان: */0. وأوضح الفراء أن العرب 
رعا استعملت ررأو» مكانها لتاحيهما في المعنى» فقالت: عبِدُ الله ما حالس أو 
نايض”". وقرأ أبىّ بن كعب: (وَإنا أَوْ إياكمٌ لإمّا عَلى هُدَىّ أَوْ فِي ضّلال 
مُبيين) زسبأ: 4/96 .]1١‏ 

؟9- أنى: 

وتحدث أبو حيان عن طبيعة هذه الأداة واستخداماتهاء فبين أنها اسم مبني 
الإعرابية. 

فهي تستخدم قُِ الاستفهام غالباء وتكون .معنى (ركيف)» أو «وأين» أو 
«متى)»» بل هي أعم 5 هذا الأسلوب من معاني نظائرها. وقد جحاءت .كعنى 
«كيف) قُِ قوله تعالى : #وقلتم: أل هَذا؟4» [آل عمران: .]1١58/‏ وتقع شرطية 
جازمة فتكون ظرف مكان» وسوف نقف عندها في مبحث الأدوات الجازمة. 

5500 ان | ليسم 66 0 

وتوقف الرجل عند قوله تعالى: «إفأتوا حرثكم أنى شكتم 4 [البقرة: ؟/57]» 

وأورد فيها توجيهات المفسرين وناقشهاء فذكر أن فريقا ذهب إلى استفهاميتها 


(1) الأحفش 84؟. 
(0 الفراء .89-/١‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة يح 
وأن كل واحد منهم حمل معناها على أحد أسماء الاستفهام الأحرى» وأن 
سيبويه قدرها ب «ركيف» و ««من أينَ» في آن واحدء وأن آخرين رأوها شرطية. 
وجعل الفريقان العامل فيها الفعل «ائتوا». 

وردٌ أبو حيان هذه التوجيهات» وبين أن الاستفهامية ية تكتفي مما بعدها من 
الفعل» كقوله تعالى: «9أنى يَكُونُ لي وَلد؟4 رآل عمران: 50/7]» أو من الاسمء 
كقوله: يا مريم م أنى لَك هَذا؟4 [آل عمران: +/87]. ولا تفتقر إلى غير ذلك» 
بينما هي في الآية مفتقرة إلى ما قبلهاء وتعلقها به ظاهر. وذكر أن القول 
بشرطيتها يجعلها ظرف مكان» فيكون ذلك مبيحاً لإتيان النساء في غير القبل 
وقد ثبت تحريم ذلك عن رسول الله يل » وأن هذا القول بنع أيضاً أن يعمل في 
الطرف الشرطي ما قبله» لأنه معمول لفعل الشرط» كما أن فعل الشرط معمول 
له. ثم ذهب إلى أنها شرطية تتضمن معنى الحال» فقال: ر«روالذي يظهر... أن 
تكون شرطاً لافتقارها إلى جملة غير الجملة التي بعدهاء وتكون قد جعلت فيها 
الأحوال كجعل الظروف المكانية وأجريت بحراها تشبيهاً للحال بالارف 
المكاني» وقد جاء نظير ذلك في لفظ كيف حرج به عن الاستفهام إلى معنى 
اللشرظ فى قرايبية عن بكو اعرد و دويدر اي القيزة عد قي ندل حليه ينا 


قبله. تقديره: أنى شئتم ه00 5 


8# حتى: 

هي حرف معناة لكا يو ولها في الجانب المهممل وجهان: العطف» 
سس أما العطف 00 إذا انها هدجا ا 
كتوم ليك ولك ندر المسرف يعايرد عرن ا ل بارا اب 
عليك9" , 


1 وينظر: 11/51/1795 واع/لا‎ .١95/7 البحر‎ )١( 
.١71//١ الفراء‎ )١( 


14 الباب الثاني - الأحكام 


21 
و6 اس هد سم همه 


وأحاز الرازي أن تعطف بها المحملة في نحو قوله تعالى: لوهم مَنْيَسْتوعْ 
لِك حتى إذا جروا عن عنذة قالوا. [محمد: اه وجعل المعطوف عليه 
مقدرا في امعنى. قال: (ركأنه يقول: يستمعون أنعناعا يلها لأنهم يستمعون. . وإذا 
خرجوا يُستعيدون ما قاله العلماء» كما يفعل المجتهد في التعلم الطالب للتفهم)”". 

وأما الابتداء» فجعله الفراء فيها إذا جاء بعدها اسم لا يشاكل ما قبلها» ولم 
يكن من أسماء الزمان» كقول الفرزدق7"©: 
ا 0 كان أباها تَهُشَل أز مُحاشِِع 

وكذلك إذا جاء بعدها فعل مضارع مرفوع معناه الماضي وقبلها ماض» لا 
ا ل 0 0 
م د ا 0 
النحويين الذين ذهبوا إلى النتصب. 

وأحاز الفراء أن تكون «رحتى » للابتداء» وأن يرفع المضارع بعدهاء إذا 
دخلت «لا» النافية عليه في نمحو: إِنّ الرحل لَيُصادِقكَ حتى لا يكتمّك ميرًا. 
وأحاز» على ضعف أن تكون كذلك مع المضارع؛ الذي معناه الماضي وقبلها 
ماض متطاول» كقراءة مجحاهد وبعض أهل المدينة: (وَزازلوا حتى يفول الرسشول) 
. [البقرة: 014/7ع. وعلل ذلك بصلاحية الماضي بعدها بدل المضار ع9 
الجملة اسمية كقول الفرزدق السابق؛ أو شرطية©©, كقوله تعالى: «إحَتى إذا 

ممع 5 - عق ع 78 ه 0 ع ع 0 
حاء أمرنا وفار التنور» قلنا: اخيل...4 [هود: ١١/50ع.‏ وأوضح أبو حيان أن 


.58/98 الرازي‎ )1١( 

.ه1١4م ديوانه‎ )١١( 

(5) الفراء 158-17/1. 

(4) الكشاف 7/5/١‏ و 555/75. وينظر: 15/9و3783 88-8 وها ر1998. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 4 
«وحتى» هذه ليس من الضروري أن يأتي بعدها المبتدأ حتى تكون حرف ابتدا 
بل هي التي يصلح أن يقع بعدها المبتدأً. قال: «ألا ترى أنهم يقولون, في نحو: 
ا إن حتى فيه حرف ابتداء» وإن كان ما بعدها 
نويا 1 

4- كلا: 


واختلفوا في طبيعتها وجوانبهاء فبيّن الطبرسي أنها حرف وليست اسم فعلء 
وإن تضمنت معنى ارتدع”"» في نحو قوله تعالى: لإكلاء سو رف لمر تَعْلمُونَ» 
[التكائر: .]7/٠١7‏ وذكر أبو حيان أن الخليل وسيبويه والأخفش والمبرد وعامة 
البصريين» يجعلونها حرف ردع وزجرء وأن الكسائي وأبا بكر الأنباري 
يجعلانها معنى حقاً. بينما يجعلها النضر بن شميل”© حرف تصديقء .معنى 
«نعم»» ويجعلها عبد الله بن محمد الباهلي حرف رد لما قبلهاء يوقف عليها 
ويستأنف ما بعدها. وأضاف أبو حيان أنها قد تستعمل مع القسم في نحو: كلا 
ورب الكعبة» وتكون أيضاً صلة للكلام» منزلة ررإي». 


ولها في هذا الحقل ثلاثة أوحه: فتقع.منزلة «إلأم» وظرفاً بمعنى ررحينَ»» 
وأداة شرط. أما الوجه الأول فقيّد الفراء استعماله في القسم الاستعطافي» ومع 
«إن» النافية في لغة بعض العرب» ومنعه في الاستثناء عمو إذ بين أن العرب 
تقول: بالله لما قمت عناء .معنى: إلا قمت عناء وأنّ هذيلاً تجعل, لم مكان 
الام في نحو قوله تعالى: إن 15 نفس لما عَلَيْها حافظ»ك [الطارق: 4/85] 


.99/5 البحر‎ )١( 

1 0 

(؟) هو أبو بو الحسن اللغوي النحوي البصري, أحد أصحاب الخليل بن أحمد. توق سنة ٠7١7‏ ه. إنباه 
الرواة 78/م 4 مساوم 


(4) البحر 1910/5. 


0 الباب الثاني - الأحكام 


وحبيت: أي ةا كر نفس إلا عليها حافظ. ثم قال: («رفأما في الاستثناء فلم 
يقولوه في شعر ولا غيرهم)"". 

وقد تابعه في ذلك الطبري والزعخشري؛ وحملا على الوجه الشاني عدداً من 
النصوص”". ونقل الرازي عن الكسائي وأبي عبيدة والأخفشء أنهم أنكروا 
ذلك في كلام العرب”"» فيما نقل أبو حيان عن الكسائي أنه أثبته كالخليل 
وسيبويه» وعن الفارسي أنه ضعفه في غير القسم الاستعطائي. ولكن الغريب أن 
يرد أبو حيان على الفراء ويصحح هذا الاستخدام في بعض تراكيب العربية» مع 
أن الأعير لمريفل غير ولك 

وذكر أبو حيان أن بعض النحاة» ومنهم ابن جني» أحازوا زيادة رلّمّاى هذه 
في قوله تعالى: وان كلا لما لَيوَفيَهُْ رك أغمالهم» هود: 011/11. وذلك 
حملاً على زيادة ررإلآم لأنها بمعناها. وأنكر ذلك أبو حيان وضعفه لأنه مبني 
على وجه ضعيف في ررإلاي2". 

أما الظرفية» فوجه جرى إليه الطبري في تفسير قوله تعالى: طوَجَعَلَنا مِنهُمْ 
أيْمّة يَهُدُونَ بأمِْنا لما صَبَرو ا# [السجدة :+" عندما جعلها معنى: إذ صبروا 
وحين صبروا” . وتابعه فيه الزمخشري والقرطبي"”. 

وأما الشرطية فوقع فيها الخلاف» أحرف هي أم اسم؟ فالطبرسي جعلها 
اسماً بمعنى ررإذاي» لأنها في الأصل تقع في جواب «متى». يقال: متى كان كذا؟ 
فيجيب السامع: لا كان كذا كذا. ولذلك هي في الشرط اسم وكثيرة الوقوع 


(1) الفراء 79/9 و 4/9 755. 

)١(‏ ينظر: الطبري 175/١7‏ و 9/578 و.549515/591547/8ز14ل. 
(©) الرازي 81//ا7١.‏ 

(4) البحر ه//58-151؟. 

(0) البحر ا" ؟. 

.١١1/91١ الطبري‎ )5( 

(0) الكشاف ١/4/ا"‏ و 881/9 والقرطبي .١17/5‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 54١‏ 
فيه» وتكون للماضيء وتدل على وقوع الثاني لوقوع الأول( كقوله تعالى: 
«إفلمًا آتاهم مِنْ فطل يَخِلُوا بويك [التوبة: 7/5/9]. وأبو حيان نقل عن سيبويه أنها 
حرف وجوب لوحوبء وبين أن القول بظرفيتها للفارسي» وتبعه فيه الزمخشري 
وابن عطية» وأن الزمخشري جعلها في موضع نصب بالجواب» وجعل الجملة 
بعدها ف موضع جر بالإضافة. ثم ذكر أن قول سيبويه هو الصحيح عنده؛ 
لتقدمها على ما نفي ب «مام» كقولك: لما قامَ زيدٌ ماقام عمروء ولمجيء 
حوابها مصدراً ب «إذا» الفجائية. وذكر أن ابن عصفورء استدل لحرفيتها 
بإشعارها العلة في نحو قوله تعالى: «إوَتِلْكَ الْقرَى أَمْلَكُْناهُمٌ لما ظَلَمُواُه [الكيف: 
4م. والظرف لا يدل على العلية”". 

إن القول بظرفية ررلَاي واضح عند الطبري» وإن كان في غير الشرطء لأن 
العلاقة بين الشرط وغيره فيها قائمة كما هو الأمر في «إذل» تماماء فلا يمكن أن 
ترد نسبته إلى الفارسي. وقد أكد قولنا ما وجدناه لدى ابن هشام في المغني9) 
من نسبة الول يطرفية «ولجّاي إلى ابن السراجء» الذي عاصر الطبري» وتوقي سنة 
ست عشرة وثلاث مئة. 

وكان عرض الفراء لبتعض خصائص هذا الوجه في «لّمّاي؛ فبيّن أن فعل 
الشرط والجواب معها ماضيانء إذ نقول: لما أثاني أتيته. فإذا جاء في الجواب 
مضارع جعلنا الجواب محذوفاء والمضارع حالاً من فاعل الفعل المحذوف؛ كقوله 
تعالى: لما ذهب عَنْ إثْراجيم الروْعٌ وجاءنه الُشرَى يُحاهلنا في قَوْمٍ لوط 
[هود: 80/4/١١‏ والتقدير: أقبل يجادلنا». وذكر أنه في هذه الحال يمكن أن تدحعل 


.٠١5/٠١ المجمع‎ )١( 


(5) البحر ١/دلاو‏ ١16و17/5هو5/98.‏ در 4/هلام رو 15:/5. 
(5) ينظر: المغني 7331/١‏ 
(4) الفراء ؟/77. 


0 الباب الثاني - الأحكام 
«لكن»» ا لما 5 ل قال: «فكأنه استأنف الكلام 
5 ولا- للا ولَّوما: 
وهماء أكمارري القراف لتعانى الالستههام وكير أي في الطلب والشرطء 
كقوله تعاللى : تإربِي» ئلا أخرتني إل أَحَلٍ قريبي» فأَصّدّق» [المنافقون: ع5/. ]٠6‏ 
وطل ما تأتينا ؛ ِالْمَلائَكَة ا تن اسايق » الحجر: ١١//ع‏ وقولك: د 
عبدُ الله لَصَرَيْتَكَي وقول بعض بني أسد”» 


رسا هَوى عرس كُمَيِسلَمْأُبَلْ عَلى كُمَيسو بن أتقِفومافمَل 


وبيّن أن «لولا» و «لوما» في التحضيض عنزلة ررمّلام» وأن الذي يعيزها من 
الشرط هو عدم وقوع الاسم بعدهما”. وذكر القرطبي أن الفعل هو الذي 
يليهما ظاهرا أو د 0 ومن حذفه وتقديره بعل «لولا»» أورد أبو عبيدة قول 
الأن شهب بن رمي 
تَعُدُونَ عَثْرَ الِب أَفْضلَّ مَحْدِكُمْ يني ضوطرىء لُولا الكَبِي المقنعا 
أي: هلا تعدون الكمي المقنه9© . 

والفراء لا يسمي «ولولا» و«ولوما» الشرطيتين باسمهماء كما أشرناء بل 
يجعلهما خبراء ويجعل علمهما وقوع الاسم المرفوع بعدهماء واللام في الجواب. 


)١(‏ الفراء ؟/50. 

(1) الأزهية في علم الحروف 177 وكميت الأولى: المرأة التي يكون لونها بين السواد والحمرة». 
ولم أَبْلْ: أصله: ا 005 
ومعنى البيت: لولا حب امرأة كميت لم أبال هما يفعله كميت بن 

(5) الفراء 78/١‏ و 86-44/95. 

() القرطبي 17/7. 

(5) البيت في شرح ديوان جرير /57. والضوطرى: الرجل الضحم الكثير الشحم. والكمي: الشجاع. 


(5) المجاز ١/9ه-8ه‏ و1ة و545 و54/1. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة بذى 
وذهب إلى أن الاسم مرفوع بهماء وذكر أن العرب أكثرت من استعمال 
«لولا» فجاءت بالضمير المتصل بعدها بدل المنفصل» فقالت: لولاك ولولاي. 
ولكنه بين أن محل هذين الضميرين هو الرفع. أي لولا أنت ولولا أناء لأنه لم 
يأت بعد «رلولا» اسم ظاهر محرور7"©. 

وذكر الرازي والقرطبي أن «لولا» هذه تفيد انتفاء الشيء لثبوت غيره» 
وأوضح الشاني أن الاسم المرفوع بعدها مبتدأ عند سيبويه لا يجوز إظهار 
خبره(". وذكر أبو حيان أن الكسائي يجعل المبتدأ مرفوعاً بفعل محذوف بعدهاء 
وأن البصريين يرفعونه بالابتداء» وأكد أن خبره محذوف عند الجمهورء وليس 
هو جملة الجواب» كما يرى ابن الطراوة””©») وأشار إلى أن الضمير المتصل بها في 
موضع جرء عند سيبويه0©. 

واللام في حواب «لولا» تذكر وتهملء كما أشرنا فيما مضى””. أما 
الجواب فلا يجوز أن يتقدم عليهاء عند الطبري والرازيء إذ لا تقول العرب: 
لقد قمت لولا زيدء وهي تريد: لولا زيد لقد قمت"©» ولكنه يجوز أن يحذف 
إذا دل عليه الكلام السابق» كقوله تعالى: لإوَلقَدْ هَمّتْ به وَهَمّ بها لَوْلا أن 
رأى زهان ريو لوست 4/1 قال الاعتشري: فإن قلت: لم جعلت جواب 
«لولا» مُحذوفا يدل عليه «رهم بها» وهلاً هو الجواب مقدما؟ قلت: لأن «لولا» 
لا يتقدم عليها جوابها من قبل أنه في حكم الشرط» وللشرط صدر الكلاه©. 


)١(‏ الفراء "95/١‏ و 95/هم. 

)١(‏ الرازي ؟/5١٠‏ والقرطبي 17/9 و 0/؟5؟. 

(؟) هو سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي» نحوي وأديب. توفي سنة 074 ه. بغية الوعاة .507/1١‏ 
(5) البحر 50/١‏ 7. 

(5) ينظر: صفحة ٠١8‏ من هذا الكتاب. 

(5) الطبري ١85/1١7‏ والكشاف 519/9 و8١4.‏ 

7) الكشاف ؟455/9. 


1 الباب الثاني - الأحكام 


- ماذا: 


ذكر الأخفش أن هذا الاسم قد يكون للاستفهام برمته» ممنزلة «ما» في نحو 
قوله تعالى: تإماذا أَنْوَلَ 0 1 قالوا: خبرا4 [النحل: .80/١‏ قال: («فلو كانت 
ذا .منزلة «رالذي» لقالوا: خيرٌء ولكان الرفع وجه الكلام"'". ووافقه في ذلك 
المفسرون» وحملوا بعض النصوص عليه'" . 

هَلا: 

وهي حرف للتحضيضء وقرين ررنولا» و رلوم" و رألا» في هذا 
الاستخدام. وقد أشار إلى ذلك الفراء وأبو عبيدة في أثناء الحديث عن 
أحواتها'" . وجعل القرطبي من ذلك”© قراءة ابن مسعود: (فَهَلاً كانت قريَة 
آمَنَتْ) زيونس: .]34/1١١‏ 

وبين الفراء أن الأصل في هذه الأداة أن يليها الفعل كأحواتهاء ويجوز أن 
يحذف فيقدر من الكلام. تقول: أتيتنا بأحاديث لا نعرفهاء فهلا أحاديث 
معروفة. أي: فهلا أتيتنا بأحاديث معروفة. ثم أجاز أن تدخحل على الحملة 
الاسمية فق كول الجاع : 


ان و مه 


الآابقينة انف كو دحي كنبلة العيلام والتكسوب منجياح 


وذلك على جعل «التقدم» مبتدأ وحدذف ال خبر للاستغناء عنه بواو المعية 
بعله270, أي واو الحال. 


275١5 الأخفش‎ )1١١( 

.١5 4/8 والبحر‎ 54/1١١ و5900 والمجمع‎ 511/١ ينظر: الطبري 747/7 والكشاف‎ )١( 
.55/5و1١91١ و 855 و‎ 57/١ و 85-84/9 والمجاز‎ "+ 4/١ ينظر: الفراء‎ )5( 

(5) القرطبي 7817/8. 

(ه) الفراء .١924/1١‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ان 
الصو وك راك ارا ا لع ا 11 0ن 

لقد تتبع المفسرون في الأدوات الثلاثية غير المحتصة تسع أدوات» وفي 
الرباعية مثلهاء وهو.عدد يوازي ما عالجوه في الأدوات الثنائية. وكان اهتمامهم 
ب أما وإنّ ونم ومَتى وإمًا وكلا وماذا وهلا قليلاء يقتصر على اللمحات العامة 
والكلمات العجلى في استخدامهاء بينما كان في ألا كيف وكادٌ وكان ولولاً 
ولوماء أكثر حرارة وتتبعا. أما أي وأنىّ وحتى ولماء فحظيت بالاهتمام الأكير: 
وذلك يرجعء؛ بالطبع» إلى أسباب متنوعة دعا إليها المقام التفسيري ومنهج 
المفسن: ولحت غليهنيا طريعة الأذاة وحجم استعمالها. على أن السمة العامة 
لمعالجماتهم في كل المستويات» كانت تتسم باستعراض آراء النحاة القريية 
والبعيدة والغريبة» وذلك على نحو مقطوع ومن دون تمثيل أو استشهاد أحيانا. 
وكان يعوزها الدقة في كثير من جوانبهاء ولا سيما لدى القرطبي الذي أورد 
الكثير من الآراء المتدافعة في الموضع الواحد. 

د من ف 


35 الباب الثاني - الأحكام 


ه - الأدوات الخماسية: 


وجرى فيها الكلام على أَيَان وكأيّن. : ففي الأولى» ذكر القرطبي أنها ظرف 
بني على الفتح لأن فيه معنى الاستفهام' ١‏ وجيعل افنها قولة عمال «وآننان 
مُرْساها؟ » [الأعراف: 14107/7ع2 وقول الراجز: 


يان تَنْضَى حامني أيانا؟ أماترى لتجهاأوانا؟ 


وأضاف أبو حيان أن هذا الوحه فيها هو الأكثر في الاستخدام, إذ تقع 
شرطية أيضاء وأنه يأتى بعدها الاسم مرفوعا بالابتداء والفعل المضارع لا 


أمّا رركأَيْنُ)» فقد أجمعوا على أنها نظير « كي الخبرية. ا ب 
قراءة 0 بن كعب: (كايْنْ بن فِفَوَقِلَةِ علس فَِهُ كبِيرة!) [البقرة: 7149/7]. 
وذكر القرطبي أن مميزها يأتي عرو رضرورا مودي اكتزللف كاك عاد 
لقيت! وكأين من رحل 02 كن 
ووافقه في ذلك أبو عبان وما ابن عصفور الذي منع نصبهء وذكر أن التمييز 
المنصوب قد لا يليهاء كقول بعضهم: 


720 300 ا و اه « م 2 5 - 7 0 7 0 
وكائِنٌ لنا فضّلا عليكم وَمِنة ترقا ولا جدروة فبلا مسن امتعتم! 
وبين أبو حيان أن «ركأين» قد يستفهم بها9». وذكر القرطبي أنها قد تحر 
بالباء» فتقول: بكائن تبيع هذا الثوب؟ أي: بكم تبيع هذا الثوب"© ؟ 


)١(‏ القرطبي 1/1؟. 

(9؟) البحر 519/5. 

() الفراء .١174/١‏ وينظر: المجاز 017/7 و ١١7‏ والطبري ١١5/5‏ والمجمع 777/7. 
(5) القرطبي 779/5. 

,2( البحر 50/9. 

(5) القرطبي 775/5. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة / 

لقد عالج المفسرون الأحكام النحوية للأدوات المهملة؛ بعيداً عن فكرة 
العمل والعامل وآثاره وأسبابه» اللهم إلا ما كان من إشاراتهم إلى تأثير بععض 
أعزاء لكين الأسماة منها نعو وين السحدايانها حزوفا اماق 
النصوص المحتلفة» إذ كان بعضها على وجه؛ وبعضها على اثنين» وقسم على 
ثلاثة» وعلى أربعة أو حمسة» بل كانت ««رما» على ثمانية أوجه بين الحرفية 
والاسمية. ويبدو أن هذا التعدد في الاستخدام هو سر إهمالها وأحسن ما بميزها 
من الأدوات العاملة. وهو أمر يرجع عموما إلى عدم اختصاصها أو اقترانها 
بأحد الأنواع الثلاثة المكونة للكلم العربيء الاسم والفعل والحرف. وسوف 
نتبين سمات هذه الجهود وخصائصها بعد أن نقف على حديثهم في الأدوات 
العاملة. 


الفصل الثاني 
أحكام الآدوات العاملة 


ني المفسرون بالأحكام النحوية للأدوات العاملة في كتبهم, وبذلوا فيها 
جهداً طيبء لا يقل عن عنايتهم بالأدوات المهملة. فعرضوا للأدوات الجارة 
والجازمة والناصبة» وغير ذلك مما يقترن بحدوث أثر لفظي فيما بعده من 
الأسماء والأفعال» ويصبغ التركيب بألوان مختلفة من المعاني والدلالات التي 
ينشدها المتكلم ويقتضيها التعبير. 

فهم تتبعوا في هذا المجال علاقاتها بالتركيب النحوي وقيودها وخصائصهاء 
وذكروا أسباب العمل بهاء وعددوا بتعض زمرهاء ونصوا على حالات المنع 
والمخالفة والكف والإلغاء» وربطوا بعض استخداماتها بلهجات العرب وقراءات 
القرآن» مستأنسين في ذلك بالمسموع والمروي ومستعينين بالقياس والعلة 
والمنطق وأقوال النحاة اللامعين وأدلتهم. 

وقد رأينا أن نقسم هذه المباحث إلى أدوات جارة» وأخرى جازمة» وثالفة 
ناصبة» وأدوات تنصب وترفع» وترفع وتنصب» وسيراً للدراسة وترضيها 
لأنواعها. وقدمنا الحديث عن الجارة» لأنها أقوى الأدوات عملاً وأكثرها 
تالا بالأشفاح و اتختصاضا بها رقنا بيبانا زية أن ل في الأفعال أضعف 

من العمل في الأسماءء» ولأن ال الفعل أن يكون اا لا عورا بل هو 
أقوى العوامل: ثم أتينا على ذكر الناصبة حملاً على الجازمة. وبعدها أوردنا ما 
يعمل منها عملين من نصب ورفع» ورفع ونصب» بوصفه محمولاً على الفعل 
ونتعيها به. وذلك جريا على تقسيمات النحويين المعروفة» وتصوراتهم لأصول 
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الأدوات ومراتبها في ضوء فهمهم لفكرة العمل والعامل» وما لمسناه وعارات 
المفسرين العامة في نظرتهم إلى تكويناتها ووظائفها العامة. وسنحاول في عرض 
جهودهم أن نحلو هذه النظرات» ونتابع أصولهاء ونتلمس سماتها العامة 
وعناصرها المشتركة» لكيما نقف بعدئذ على قيمتها الكلية واتحاهاتها. 


3 3 3 
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أ - الأدوات الجارة: 


تحدث المفسرون في الأدوات الحارة عن: الباء والتاء والفاء والكاف واللام 
والواوء وعَنْ وفي وَكَيْ ومِنْ» وإلى ورب وعَلى ولات ومتى» وحَستى وحاشا 
وَلْعَلَّ. وعرضوا للخلافات في طبائعهاء بين حرف واسم., وأصالة وزيادة» 
وتبينوا الفوارق بينهاء وكشفوا مواضع حذفها وزيادتها وصلة ذلك بتعدية 
الأفعال وتضمينها. وذكروا بعض خصائصها العامة» كقول الطبرسي: 
«الحروف الجسارة موضوعة لمعنى المفعولية» ألا ترى أنها ترصل الأفعال إلى 
الأسماء وتوقعها عليها؟)”"©؛ وقول الرازي: «رحروف الجر نوع من أنواع 
الحروف)”" . ونحن عارضون القول في كل حرف منها على حدة في ضوء 
الحانب الذي رسمناهء ومرتبون الكلام فيها ترتيباً بنويا ألفبائيا. 

1- الباء: 


يتفق المفسرون في أن الباء حرف من حروف المر يختص بالدخول على 
الأسماء» ولكنهم يختلفون في بعض خخصائصه النحوية» ويتعلق أكثرها بمسألتي 
حذفه وزيادته» وآثار ذلك في الاسم المجرورء وعلاقته بالتعدية والتضمين. 
ومعظم هذه الخلافات» يعود إلى مذاهبهم العامة في مشكلات الحروف الحارة. 

فقد ذهب الفراء إلى أن الباء بعد فعلي الشراء والبيع» يحب أن تدحل على 
الثمن. فإذا كان البيع مقايضة» أي كل من المبيع والمشترى تمن للآحر»ء جاز أن 
تدحل على كليهما. تقول: اشتريت ثوباً بكساءء واشتريت كساء بشوب. أما 
إذا كان الثمن محدداً بدراهم أو دنائير» فلا يجوز دخولها إلا على الشمن”" . قال 
تعالى : «لوَشْرَوَهُ كم بحس دَراهِمَ مَعْدُودَةُِ [يرسف: .]50/١١‏ 


.41/١ المجمع‎ )1( 
١١/١ الرازي‎ )١( 


.50/1١ الفراء‎ )5( 
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وأوضح الرجل أن باء التغدية لا تجتمع في كلام العرب وهمزة التعدية» فإذا 
جاؤوا بالباء أسقطوا الهمزة؛ وإذا حذفوا الباء جلبوا الهمزة. فهم يقولون: 
أذهينن يفره ودغي تضرف :ولا يكافوة رتولرة أفسيت فر ووه قراب 
أبن حعفر المدني: (يكاد 7 بَرقِه 2 بالأنضام [النور: 5 ؟/45] على زيادة 
الباء. أي: يذهب الأبصار0©. ْ 


وذكر أبو حيان أن تعدية الفعل المتعدي لواحد بالباء» إلى مفعول ثان قليلة؛ 
وليست معدومة كما اعتقد بعضهم» حيث تقول: دقع ريد عبراوك تقول 
دفعت زيداً بعمرو. وصكُ الحجرٌ الحجنٌ ثم صككت الحجَرَ بالحجر. أي : 
عدت ريد انه عع اوعدت انفد ادف الج 

وأشار الزمخشري إلى أن باء القسمء يجوز أن يحذف معها فعل القسم 
نا وأوضح الرازي أن سبب حذفه يرحع إلى كثرة استخدامه في الكلام 
وشهرته؛» فإذا قال القائل: بحقّ زيدء فهم منه القسم. وكأنه قال: أقسم بحق 
0 
وعرض المفسرون لمسألة حذف الباء» وتتبعوا مواضعها في كتبهمء. فحللوا 
النتصوص وبينوا الآثار المعنوية التي تترتب عليها. ومازوا الحذف من الإضمارء 
وأشار بعضهم إلى أسبابه» وتبين آخرون بعض أصوله وثوابته انطلاقاً من فهمهم 
الكلي لظاهرة حذف الحروف الجارة. 

فالقراء لاحمين عموما تلاق الباءاوبقاء الانيلع تور بعتا قال "روولو 
قال:.من مررت؟ لم تقل: زيد لأن النافض مع ما خفض ,منزلة الحسرف 
الواحد)20 . ولكنه يجيزه في أربع حالات» هي: 


.19/1١ الفراء‎ )١( 
.449- 59/8/59 البحر‎ )١( 
.758/4 الكشاف‎ )5( 
.7 78/78 الرازي‎ )5( 
. ١95/1١ الفراء‎ )5( 
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أولاً: أن يكون الاسم معطوفاً على اسم بحرور بهاء من دون أن يُفصل 
بينهما بفاصلء نحو: مررت بريد وعمرو. فإذا فصل بينهماء امتنع الحذف. قال: 
(«ولم يجز أن تقول في النفض: أمرت لك بألفي» ولأخيك ألفين» وأنت تريد 
بألفين»27. 

ثانيً: أن يكثر استخدامها مع الاسم المجرور. «ريقول القائل للرجحل: كيف 
أصبحت؟ فيقول: خير. يريد: بخير. فلما كثرت في الكلام حذفت)”" . 

الاً: أن يكون فعلها المذكور على نية التكرار» وذلك في مقل حال جر 
لسغي للمكنة شن قول الفناع 9 


تيت بعَيْد اللو في القِدٌ مُوْتّقاً فهّلاً مَعيدا ذا الجيانة وَالغذر 
والتقدير: فهلا أتيت د90 


وأضاف الزمخشري جواز ذلك في القسم تقول: الله لأفعلنٌ. تريد: بالله 
لأفعله" . 

وخالف الطبري الفراءً منكراً أن تكون «رمّنُْ) في نحو قوله تعالى: إن رَبك 
هُرَ غلم مَنْ يَضِلٌ عَنْ سَبيلهب [الأنعام: 117/5] في موضع جرء على نية الباء» لأنه 
بعر تمعن لفرت اط الاين قر و 

وأجاز الفراء نصب الاسم بعد حذف الباء في الحالة الثالثة السابقة» وفي حال 
حذف الفعل المتعدي بها. قال: رركذلك تفعل بالفعل إذا اكتسب الباء» ثم 
ابر ا خييعاء كقر للق الاك رانك تزيدا امون وا حيلف . 


(1) الفراء 1910-1971 
(؟) الفراء 211/9 . 
0 القِدٌ: السَّيرٌ من الجلد. 
(4) الفراء .١55/1‏ 
(0) الكشاف .75/١‏ 
(5) الطبري .١١/4‏ 
(0) الفراء .١595/1١‏ 
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على أن معظم المواضع التي حرى فيها حذف هذا الحرفء. كان ف تيارين 
معروفين» أولهما: حذفها مع ررأن» و (رأن» اللتين لا تتأثران بها والآخر: 
حذفها من المفعول مرو اي م وقد وصف الزمخشري التيار الأول 
بالمطرد, والثاني بخ بغير المطرد() ٠.‏ واث شترط أبو حيان في إجحراء الأول عدم 
الع 

وقد قدر المفسرون حذفها مع «أن» المصدرية الناصبة للفعل بعد عدد من 
الأفعال والمصادر والمشتقات» وأوضحوا بعض أسباب هذا الحذف» وأشاروا إلى 
بعض الأدوات الأخرى التي تحذف معهاء ونسبوا قسما من هذه التقديرات إلى 
أصحابها. 


فالفراء ذهب إلى حذفها ف قوله تعالى: ولتم باعنزيه إلا أ وديا 
[البقرة: ؟/717]. وبين أن المعنى: ولستم بآخذيه إلا ياغماض .0 للضي 


0 عن بعضهم أن معنى قوله: سين الله لَكُمْ أن تَضيلوا» [النساء: 1175/4 هو 
يبين لكم بألا تضلوا. فحذف الباء ومعها «لا)”'2. والزمخشري قدر حذفها في 
قوله: يرت أذ أكوة 0 المُؤْمِنينَ4 [يونس: »]٠١4/٠١‏ وبين أن هذا الحذف 
يمكن أن يكون من المطرد مع «أن»» ومن غير المطرد الذي يكون مع المفعول 
ل ا ل 0 

وقدروا حذفها مع أن المشبهة بعد بعض الأفعال والمضادر» ومع «أن» 
المحففة منها. وأشار بعضهم إلى أثر هذا الحذف ونتائجه؛ إذ ذكر الفراء أن 
واوا اع كر ريق نامرد أي نا ريك مده عن عل عدف 


)١(‏ الكشاف ؟0914/9". 

(؟) البحر 560/١‏ و 174/5. 
() الفراء .١ 74/1١‏ 

(4) الطبري 15/5. 

(5) الكشاف ؟1//9ه". 

(1) البحر ١/49؟39.0-5؟.‏ 
(/) السبعة .51١1/‏ 
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الباء. والمراد: بأنى أنا ربك. وبين أن موضع 7 بعل الحذف ليث وذهب 
. 22 م لوالا 7 00 3 به 
الزمخشري إلى مثل ذلك في قوله تعالى: #إفاستجاب لكم أني ممدذكم بألفي مِن 
المَلائكة4 (الأتفال: 4/]. لكنه رأى أن حق النصب عاد إلى الفعل بعد حذفها!". 
وقبل المخففة) قدر الفراء حذف الباء قُ قراءة ابن مسعود: (وَوَصَى بها 
إبراهيم بنيه وَيَعقَوبَ ع 5 إِنّ الله اص موطف لكم الدّينَ) [البقرة: ؟/175]. 
1 5 وا 9 5 95 52500 مم فى ع" 3 2 
والتقدير: وصاهم بأن(" ... وكذا فعل القرطبي في قوله: 9وَعَهِدْنا إلى إبراهِيم 
وَإِسْماعِيلَ أن طهرا بَْتِي4 (البقرة: ؟/170]. وذلك على معنى: بأن طهرا. وصرح 
أن ا بعل الحذف منصوبة الموضع بنزع الخافض 9 , 
وقد حمل المفسرون على حذف الباءء بحالاته الفلاث عددا من النصوص”© , 
وكان مذهبهم إلى ذلك في الغالب واحدا من الوجوه المتعددة التي ذكروها فق 
الآية المفسرة» إذ قدروا في بعضها حذف «مِنُ» وفي بعضها اللام أو غيرها من 
أما حذفها من المفاعيل الصريحة» فأكدوا فيه أنه مذهب سماعي غير مطرد» 
يقتصر على نماذج معروفة ما تكلم به العرب» ممختلف لهجاتهم. وقد تتبعوا 
الأفعال التي تتعدى بهاء ونص بعضهم على أصل الاستخدام وحقيقة التعدية؛ 
وترك آخرون عباراتهم مرسلة يلفها الغموض في أكثر الأحيان. 
لقد وجدوا الباء تحذف من مفاعيل: جَرَّى وذاقَ وضرّ وظفرٌ وكفرً ولجب» 
وأنذرَ وضاعَف وغالى ووّصىء وظلل وتربص وتوفى واعتصّم وتطوع. وكان 
)١(‏ الفراء ؟9/ه/ا١1.‏ 
)١(‏ الكشاف 2701/79 
(5) الفراء .80/1١‏ 
(5) القرطبي .١1١1/9‏ 
(5) ينظر من ذلك: الأحفش 544 والطبري 55/5 والكشاف 374/5 و 4/هلا87 والقرطبي ١7/9‏ رو 
١١‏ و 88" والتنوير .١٠١7‏ 
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أغلب ذلك في الآيات والقراءات» وأقله في الأبيات وكلام العرب والأمثلة 
المصنوعة. 

فالفراء ذهب إلى تقدير حذفها من مفاعيل: قَذَفَ وأَندَرٌ وضاعَف» في قراءة 
نئي عبد الرحمن السلمي: فون مِن كل جانبي ) 00 [الصافات: 8/9300 -34] 
وف قوله لإلِتنلر قوم ما أَنذرَ آباؤّهْم» ريس: 3/05 و «إيضاعف لَهُمْ الْعَذَابُ 
ما اا يَستطِيعون المسمع © [هود: تلأركل. وجعل التقدير: ويقذفون من كل 
جانب بداحر””") ولتنذر قوما بما أنذر آباؤهم”"»؛ ويضاعف لهم العذاب يما 
كانوا يستطيعون اميد 

وقدّر حذفها أيضاً من مفاعيل: جَرَى وكفرٌ وغالى واعتصّمّ في قولهم: 
لأحرينك ما عملت واكك واغتصمتلة) وف قول العام 9 
تحال اللكقم الأعشاف زا واتخيقية لسسع ابا 
وجعل المعنى: لأحزينك يما عملتء وأكفر بكء واعتصمت بكء ونغالي 
باللحم”©. وأوضح أن دخول الباء وخحروجها في جميع هذه الأفعال مستعمل في 
لغات العرب» وأن أصل الاستخدام هو بالباء. قال: «الكلام العربي هكذا 
الباع»» و «الكلام: نغالي باللحم»". وجعل الطبري دخول الباء أقفصح 
اللغنين220. 


)١(‏ الفراء ؟/55. 

.51/7/7 الفراء‎ )١( 

() الفراء ؟/8. 1 

(5) القدور: جمع قدرء وهو ما يوضع فيه الطعام. ومعنى البيت أنهم يشترون اللحم غالياً وييذلونه 
للضيفان إذا نضج عن سماحة. 

(5) الفراء 8/5 و 55 و 7584/١‏ و 5ل" 

(5) الفراء 778/١‏ و 8817/95. 

0) الطبري 75/4. 
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ورأى الأخفش أنها حذفت من مفاعيل: ظفِرَ ولعب ووّصى وتربصء في 
قولهم: الغلامُ يَلعَبْ الكعاب» ووَّصِّيتهُ خيراء وتريّصت زيداء وفي قول الشاعر: 
كَأني إذ أشعى. لأَطْقَرَ طائراً مَعَ النجْم في جَرّ السّماء يَصضوب 
وذلك على تقدير: الغلام يلعب بالكعاب» ووصيته بخيرء وتربصت بزيد» 
1١ 50‏ 
ولأظفر بطائر”©. 
قوله تعالى: ا الك 9 [آل عمران: #/لا/ا١]‏ 0 
تكيرو 40 [التوبة: 9/؟) «إوتوفَى كل نفس ما عَولست# [لدحل: «الللع. وأولا 


المعنى على: لن يضروا الله بشيء» وذوقوا جما كنتم تكنزون» وتوفى كل نفس 
ا ع3 . 


وأضاف أبو حيان أن الباء حذفت من مفعولي: ظَلْلٌ وَتَطرَّع في قوله تعالى: 
«إوظللنا عَلِيِكُمُ الْعَمام [البقرة: ؟//01] وظفَمَن تَطوَّعَ 0 0 خير له [البقرة: 
. وجعل التقدير: وللاباءعليكم بالغعامء ومن لوح حي . وبين أن 
«تطوع» فعل لازم لا يتعدى بنفسه» وأن عير منصوب على إسقاط الباء0”". 

لقد وقف معظم المفسرين عند مسألة حذف الباء» ولكنهم لم يفصلوا القول 
في مواطنهاء ولم يؤيدوها بالتحليلات الكافية» التي توضح أصولهم في الحذف 
والتعدية ونتائج الحذف» ما خلا بعض الإشارات التي تفيد أن حذف الباء 
يؤدي إلى انتتصاب المفعول» على أنه أثر من آثار حذفهاء وهذا خلاف ما ذهمب 
إليه الزمخشري من إعادة حق النصب إلى الفعل. وواضح أن أغلب المفاعيل التي 
حذفت منها الباء كانت «رماح المصدرية أو الموصولةء وهما أداتان منتهيتان بألف 
اجون أن اناد الخارة نوما عنما رستمينا على جل لذي اليهيما مطرداء 
)١(‏ الأفش 5٠١5‏ وهه" و5907 و7١ه.‏ 


(؟) القرطبي 587/5 والتنوير ١75‏ و .١75‏ 
(5) البحر 7١5/١‏ و 88/5. 
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وذلك حملاً على «أن» و نّم اللتين لا يتبين أثر الساء فيهما أيضاًء بشرط ألا 
يؤدي إلى اللبس» كما ذكر أبو حيان. 

أما زيادتهاء فجانب استآثر باهتمامهم, فتتبعوا مواضعها في مختلف 
النصوصء ولكنهم اختلفوا في كثير من هذه المواضع تبعاً لتوجهاتهم ومذاهبهم 
في التحليل والتفسير. وقد بدوا في معالجاتهم يصدرون عن أسلوب دقيق في 
معرفة مواضعهاء متسلحين .معرفة حيدة لطبيعة هذا المذهب وحاجة التعبير إليه. 


فهي تزاد ف كثير من الكلام» وقياس زيادتها أن تكون مسبوقة بنفي("©. ولا 
تحول بين العامل ومعموله”"» وأثرها اللفظي في بحرورها باق0". وقد زيدت 
عندهم قبل الفاعل» ونائب الفاعل» وقبل المفعول به. والمفعول المطلق» وقبل 
لمبتدأء والخبر» والحال» وكلمة «نفس»» وقبل بعض الحروف. وكان أغلب هذه 
المواضع مطرداً فاشياء وبعضها شاذ نادر» والآخر مولده التخريج وتعدد وحوه 
التفسير. وهم شفعوا هذه المواضع بنظائرهاء وقيدوها ببعض الشروط وأمدوها 
بأسباب القياس» وعزوا بعضها إلى اللهجات والقراءات ما أوتوا إلى ذلك. 

فقد أحاز الفراء أن تزاد مع الفاعل» إذا أريد به مدح أو ذم. وجعل من ذلك 
زيادتها مع فاعل: كفى ونهّى وطاب وجاد ونِعمٌ ويئس وأفعل التعحب. قال: 
«وإما يجوز دحول الباء في المرفوع إذا كان يمدح به صاحبه. ألا ترى أنك 
تقول: كفاك به ونهاك به وأكرمٌ به رجلاء وبعس به رجلا ونعمّ به رَجلاًء 
وطاب بطعامك طعاماًء وجادً بثوبك ثوبا؟ ولو لم يكن مدحاً لم يجز 


0 
دخولها»”". 


.57 الأخفش‎ )١( 
.785/4 (؟) الكشاف‎ 
البحر 555/7؟.‎ )5( 
.١19/9؟ (؟) الفراء‎ 


048 الباب الثاني - الأحكام 


وذكر الطبري أنها تزاد مع فاعل كل فعل يراد به التعجب. وجعل منه قوله 
تعالى: لإ و كفى بالله شهيدا الفتح: 414/48 وقولهم: لَظرْف ريد" ونقل أبو 
حيان عن ابن عيسى”" قوله في زيادتها في هذا الموضع: «إنما دحلت الباء قي 
كفى بالله» لأنه كان يتصل اتصال الفاعل» وبدحول الباء اتصل اتصال المضاف 
واتصال الفاعل» لأن الكفاية منه ليست كالكفاية من غيره؛ فضوعف لفظها 
لمضاعفة معناها». 

وذكر أن الزجاج وابن السراج قد ذهبا إلى هذه الزيادة في نحو الآية السابقة» 
ولكن كلامهما لم يدل على مذهبهما فيهاء إذ رأى الأول أن المعنى: اكتفوا 
بالله» والثاني: كفى الاكتفاء بالله. قال: رروكلام الزجاج مشعر أن الباء ليست 
بزائدة» ولا يصح ما قال من المعنى» لأن الأمر يقتضي أن يكون فاعله هم 
المخاطبون» ويكون بالل متعلقا به» وكون الباء دخلت في الفاعل يقتضي أن 
يكون الفاعل هو الله لا المحاطبون» فيتناقض قوله. وقال ابن السراج... وهذا 
أيضا يدل على أن الباء ليست بزائدة إذ تتعلق بالاكتفاء. فالاكتفاء هو الفاعل 
لرركفى». وهذا أيضاً لا يصح, لأن فيه حذف المصدرء وهو موصولء وإيقاء 
معموله. وهو لا يجوز إلا في الشعر». 

كما ذكر آراء أخرى لبعض المفسرين بعيدة وغريبة» ونص على أن زيادتها 
في هذه المواطن هو مذهب الجمهور» وامقدل لذلك بعد من شواهد اشير 90 
منها قول سحيم عبد بني الحسحاس7© : 


- 
ورم ومس 


عُمَيْرَةَ وَدّغ إن تَجَهَّرْتَ غاوياء كفى الشَّيْبُ وَالإِسْلامُ لِلمَرَءِ ناهيا 


وأجاز الفراء زيادتها مع الفاعل أيضاء إذا وقع مصدرا مؤولا من رأن» وما 
بعدهاء أو كان رما المصدرية. وذلك في قول امرئ القيس"©: 


.55/75 الطبري‎ )١( 

(؟) هو عيسى بن عبد العزيز اللخمي الشريشي المالكي؛ إمام القراءات. توفي سنة 5179ه. غاية النهاية 
للك 

(©) البحر 75017/8 و5/5١.‏ 

(4) ديوانه .١5‏ وعميرة: مصغر عمرة» وعمرة: اسم علم لأنثى. 

(5) بيقر: هاجر أو حرج إلى حيث لا يدري. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ل 
الأهل نافيا وا كواوك كمه دهان اكرا النقس ل كلك نقتي ا؟ 


13 ة 00" 
وقول قيس بن زهير” ': 
5 - ع 0 ل قر و >ه 9 كر 0 
الم يجاتيك: والأبحاء ميدي عا لاقنت كدو نس زضاد؟ 


وقد حمل ذلك على زيادتها مع المفعول به؛ الذي يقع مصدراً في نحو قوله: 

ومن ير فيه بإلْحادٍ بِظلم نقة مِنْ عذابي أليم» [الحج: 05/77]. ورأى أن 
زيادتها مع «أن» أكثر من زيادتها مع ررما»» لأن رأث أقل شبها بالأسماء من 
«ما»» ولأن «أنث» حرف يسهل دعول الجار عليه وخروجه منهء من دون أن 


يظهر أثره الإعرابي في «أن»» بينما المصادر الصريحة يظهر عليها ذلك. و ررما» 
أكثر شبها بالمصادر الصريحة9©. 


ووافق الزمخشري الفراء في زيادتها مع «مام» وأجراها على بعض النصوص» 
وقاس ذلك على زيادتها مع فاعل رركفى»» ولكنه علقها مع بجحرورها بالفعل7”". 
قحالت اسان مين أن زيادة الباء مع الفاعل ليست قياسية إلا مع فاعل 
«كفى»؛ على الخلاف الذي فيهاء وأن الحرف الزائد لا يتعلق بشيء). 


ونقل الرازي عن الأخفش أنه ذهب إلى زيادتها قبل نائب الفاعل» من غير 

أن تكون مسبوقة بنفي. وذلك في قوله تعالى: «إفضرب بِيْنهُمْ بسُوره [الحديد: 

لا /ا]. والتقدير: ضرب بينهم سور” . ونسب القرطبي هذا الوجحه إلى 
ء (6) 
الكسائي”2. 


)١(‏ اللبون: هي الشاة أو الإبل ذات اللبن. وتنمي: تنشر. 
(؟) الفراء ؟/717-777؟, 

.41١/5 الكشاف‎ )5( 

(؟) البحر 58/4 .١‏ 

(5) الرازي 9؟/775. 

. 55/١17 القرطبي‎ )5( 


6 الباب الثاني - الأحكام 

وعرض المفسرون لزيادة الباء مع المفعول به ودلت معظم عباراتهم على أن 
هذه الزيادة سماعية غير قياسية» محصورة بما حاء في آيات القرآن وكلام 
العرب. بل إن أبا حيان صرح غير مرة بذلك. ومن أقواله: ««زيادة الباء في 
المفعول لاتنقاس»؛ «والصحيح قصر ذلك على السماع)”©. 

وقد حاول بعضهم أن يحد لهذه الزيادة تفسيراًء أو وجهاً من القياس النحوي؛ 
أو صلة بلهجات العرب. وفي خضم ذلكء أوردوا الأفعال التي تزاد بعدهاء 
واستعانوا بآراء بعض النحاة» واختلفوا في بعض المواضع» فحمل بعضهم الباء على 
الأصالة» ووجّه النصوص على الحذف أو التضمين» ورفض بعضهم وحه الزيادة 
برمته» غيرة على لغة القرآن أن يزاد فيها شيء من كلام الله» عز وجحل. 

فقد ذهب أبو عبيدة إلى زياها بع امناتيل حاورا رن رات ريك 
وأرادَ وسبّح» في قوله تعالى: 9 حَحَدُوا بها [النمل: و لإاقراً باسم 
0 [العلق: 1/95] رهزي لِك ه بجذع النحلة4 [مريم: 9١5/1؟]‏ واإفَسَتبْصِرُ 

يترون 2 يكم موث رلقم: 4ه -ه] و لقان شَأنا لَكُمْ به جنات . 


-0 
عدا شاد مه ,م 


وشجره ة ترج من طُورٍ سيناءً تنبت بالدّهْن» [المؤمنون: 2 ]٠0ْ‏ ومن ب يرد 1 


كن 


فيه بإلحاد بظلم نذقةُ 0 عذاب ؛ أليٍ» [الخحج: /0] وويسَبحُون ب بحمد »4 
[الزمر: 0 . ومع مفاعيل: رجا وضمِن 0 قُ قول النابغة ع 


- 
ه م 


تميس أَرَْابُ الفلْجٌ نَضْرِبُ بالبيض وَنْرجُو بالفْرَجْ 
وقول الأع: زلف 
ضُوِنت برزق عيالنا أَرْماحخا ِلءَ اأراحل وَالصّرِيحَ «الأشدرها 


- 03 
وقول الراجز””) 


(1) البحر 91/١‏ و 5؟/الاو58/46. 

)١(‏ ديوانه .5١5-511١6‏ والفلج: الظفر. والبيض: السيوف. 

(؟) ديوانه .7172١‏ والصريح: الخالص. والأجرد: الصافي. 

(؟) جمهرة اللغة .171/١‏ والحوعبة: الدلو العظيمة. والمربوع: الرجل الذي تأحذه حمى الربع. يريد أنها 
ثقيلة إذا حذبها سمعت لأضلاعه نقيضاً. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة لض 


ف عرهم 


2 7 قَرد عن الع درت المربوع حَوءَبة 


18 
سيم اضوع 
وجعل مجاز ذلك: وجحدوهاء واقرأ اسم ربكء وهزي إليك جذعٌ النحلة, 
ويبضرون أيكم المفتون» وثنبت الدهنٌ» ومن يترد قيه إلحاداء ويسبحون مدا 
لله ونرجو الفرج. وضمنت رزق عيالنا أرماحناء وحووبة تنقض الضلو ”© 5 
5 . 5 ع 5 ١‏ 
قال: «والباء من حروف الزوائد) و ««ججاز هذا اجمع إلقاؤهن»” د( 5 
وأضاف الفراء زيادتها مع مفاعيل: أتى وَرفع وأحذ وجاءً ومد وتكلم وظن 
4 0 د 0 2000 9 0 ا ي 5 - 18 م 8 +2 
وشرب وطرح ,معنى رَمٌى. وذلك في قراءتي ابن مسعود: (واللاتي يَأَتِينَ 
بالفاجشة) (النساء: ٠5/4‏ و (لا ترفعوا بأصواتكم) [الحجرات: 5/494]» وقولهم: 
أخحزذدت بالخطام, وجعفت بشىء عظيم» وامدذ بالحبل» تكلم بكلام حسن» وما 
أظنك بقائم» وف قول أبي ذؤيب الهذلي2: 
وقول الآخر: 
فقلت لَها: الحاحاث يَطْرَحْنّ بالفتى وَمَمْ تعناني مُعْنَىٌ رَكاية 
والتقدير: واللاتى يأتين الاعف ولا ترفعوا أصواتكم. وأحذت الخطام؛ 
وجنت شيئا عظيماء وامدد الحبل» وتكلم كلاماً حسناء وما أظنك قائماًء 
1 9 300 و يت 1 : 
وشربن ماء البحر» ويطرحن الفتى”". إلا أنه بين أن زيادتها مع مفعول ,رظن 
قياسية» وذلك لتقدم ««ما» النافية. 
وذكر الأخفش زيادتها في مفعول: ألقى وَزْوّجّ» والطبري في: جَدَبْ وقال 
وتعلق» والزمخشري ق: أعطى وقدم ووسطء والطبرسي ق: مَل وضَارٌ وعلم 


)١(‏ المجمع 49 ولمجاز "٠١14/9‏ واه و 754 و44 وكالوه ر44. 

.ه5هرا؛طره/5ودك١ المجاز‎ )١( 

(؟) ديوان الهذليين .57/١‏ والتثيج: السريع مع صوت. 

() الفراء 394/1 و 55/5 و 150/1 و 7554/١‏ و 150/5 ر 119/8 ركه ورور 9/9و 


لض ١‏ الباب الثاني - الأحكام 


والرازي في: سَأَلَمعنى ««دعا»» والقرطبي في: رَمّى وَسَمِعٌ وأبدّى وأرسّل 
واستمَع) والبيضاوي قي : امم » وأبو حيان في: باء.معنى «استحق» وحَرٌ 
وأحلب شن ععنى رأوغَرَ وخحوّفَ. وذلك في قوله تعالى: فإوَلا تلقوا 
نيكم إلئ لتهلك4 البقرة: ؟/965١]‏ وقد قَدَّمْت يكم بالوَعِيدِ) رَق: 518/6٠‏ 
و واطلا تضار والدة برلدها4 [البقرة: 080/6 و سال سائلٌ بعَذابٍ ه واقع» 
[المعارج: ]1/07١‏ او فإما سمعنا بهذا [المومنون: 54/9 7] اق إن و َتَبْدِي بد 
[القصص: ٠١/18‏ وما مَتَعَنا أن 0 بالآيات » [الإسراء: 55/117] و ادم 
بما يسْعوعُون بو» الإسراء: 417/1177] لإواسَحوا برُؤوسِكم» زالمائدة: وى 
«ربناؤوا > بغضب من الو [البقرة: 51/9] «رأخِب عَلَيْهِمْ بعيِيك» 
[الإسراء 211000 ارا 0 علي ب بن أن طالب: (فَوَسَّطْنَ ؛ به ب [العاديات: 
٠‏ وقراءة أبي: (إنّما ذلك السَيْطانُ رفك بويا يه) [آل عمران: »]١170/+‏ 
وقولهم: رَوّحِتَكَ بفلانة» وجذبت بالثوبيء وفلان يقول بالحق» وتعلقت بي 
وأعطى بيده للمنقادِ» وعلمتُ بهوء ورميت إليه يما في نفسي» وحرّ برأسه 
وحشّنَ بصدرو» وقول الشاعر: 
والتقدير: ولا تلقرا أيديكم؛ وقدمت إليكم الوعيد»ء ولا تضار والدة ولدهاء 
ودعا داع عذاباً واقعاء وما سمعنا هذاء وإن كادت لتبديه: ونرسل الآياتئ 
ولستديوة وانسجرا رؤوسّكم.ء واستحقوا غضباً من الله» وأحلب عليهم 
خيلّك: ووسطنه جمعاء ويخرّفكم أولياءًه» وزوجتك فلانة» وجذبت الشوب» 


ويقول الحق» وتعلقته» وأعطى يذه وعلمته» ورميت ما في نفسي» وعوراضة 
وأوغر صدره» وملأأت جلده 00 . وواضح أن الباء دحلت في ررخوّف» 


وررمًاق على المفعول الثاني. 
)١(‏ المختصر 118 


(؟) الأخفش 70 والكشاف 588/5 والمجمع 745/1 والرازي والقرطبي ١١4/1١7‏ 
و١/ه؟‏ و 781/٠١‏ 7759 والبيضاوي ٠١5‏ والبحر 75/١‏ و 8/5 والكشاف 710/6- 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة | م 

على أن بعض المفسرين لم يقطعوا بهذه الزيادة في عدد من المواضع المتقدمة» 
ولا سيما في الآيات منهاء إذ كانوا يذكرون هذا الوحه إلى جانب أوجه 
أخرى» من دون أن يرححوا أحدهاء أو يذهبون إلى أصالة الباء يضربون في 
مسالك التضمين أو الحذف والتقدير» كما فعل الزمخشري والرازي وأبو حيان. 

فالأول» مثلأء رجح تقدير مفعول محذوف ل ر«ألقى» في قوله تعالى: ظوّلا 
لقو يكم ل التهلكة4 [البقرة: ؟/145]. أي: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى 
التهلكة(". والثاني رفض وجه الزيادة في مفعوله انطلاقاً من موقفه الكلي من 
الزيادة في القرآن» فقال: «ولا يحوز أن يقال: الباء صلة زائدة» لأن الأصل أن 
يكون لكل حرف من كلام الله فائدة)"". والثالث آثر التضمين عموماًء لأن 
زيادة الباء مع المفعول غير قياسية» وذهب إلى تضمين «ألقى» معنى «أفضى»» 
وجعل التقدير: ولا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة(". 

وقد حاول بعضهم أن يجد لهذه الزيادة تفسيراء كما أشرنا حيث ذهب 
الفراء إلى أن زيادة الباء مع مفعول «ررحا» لهجة عربية تتكلم بها ربيعة» ورأى 
أنها تزاد مع المفعول في مثل «الإالحاد, من قول تعالى: ووم يرد فِيه 
بإلْحادٍ...4 [الحج: 00/9٠‏ لأنه مصدر. والتقدير: ومن يرد بأن يلحد فيه ). 
وسبق أن فصلنا القول في هذا المذهب لديه. ونقل الطبري عن بعضهم أن زيادة 
الباء في المفعول كناية عن مباشرة الفعل المتعدي لمفعوله؛ فيقولون: فعلت به. 
قال: «وإنما تفعل العرب ذلكء لأن الأفعال يكنى عنها بالباء» فيقال» إذا كنيت 


- والبحر ١7١/5‏ والأخفش”57 والطبري 7١5/7‏ و 74/7 والطبري ٠١5/5‏ والكشاف 
0١‏ والمجمع ١417/٠١‏ والقرطبي 55/١8‏ والبحر 404/١‏ والمجمع ؟/141. 

.1/8 وينظر: ١//ام و‎ . ه١7و‎ 4/١ الكشاف‎ )١( 

(0) الرازي .151/١‏ وينظسر: 19/6 و 198/4 51/ه .5ر151 1/1 كار 
ا شك" 

(؟) البحر 1/1/7. وينظر: 775/1 4910-4858 و174/50. 

(4) الفراء 77-7757/7. 


ام الباب الثاني - الأحكام 


عن ضربت عمراً: فعلت به. وكذلك كل فعل؛ فلذلك تدخل الباء في الأفعال 
وتخرج» فيكون دحولها وخروجها بمعنى)”". 

إن زيادة الباء مع المفعول - كما هو جلي - غير قليلة» وردت في النصوص 
القرآنية والشعر والنثر» وتحاوزت الأربعين موضعاً في مباحث المفسرين. وهو 
أمر يدعو إلى التأمل في مسألة سماعهاء ولنا في محاولة تفسيرها وقياسها وجعلها 
لهجة من لهجات العرب لدى الفراء والطبري قدوة. أما أن نحمل النصوص 
على تضمين الل نار :دير عتكوت ”ذهب ضحوفة» الأ ككز مي عفنا 
رفض زيادتها في القرآن» وهو قول الرازي» الذي لم يلحظ الفرق بين الزيادة 
المعنوية والزيادة النحوية. 

وأحاز الزعخشري زيادتها مع المفعول المطلق في قوله تعالى: طفن ا بوثلٍ 
ما أ به فق هْتَدَوَاب [البقرة: ؟/180]. وجعل التقديدة :فاق أسوافانا عن 
إعانكب”©. واستبعد النسفي وأبو حيان هذا الوجحه لعدم قياسيته””©؛ ثم عاد 
الثاني ورضي به» وحمل عليه موضعين من القرآن العري 0 

وذهب الأخفش إلى جواز زيادتها في المبتدأ (رحسب) في نحو قولك: بحسبك 
قول السوء”. واشترط لذلك بعض المفسرين» كما ينقل الطبريء أن يكون 
الكلام في تقدير الشرط من غير الباء. قال: «رويجوز أن تكون الباء في حسب» 
لأن التأويل: إن قلت السوء فهو حسبك. فلما لم تدحل في الجزاء أدحلت ف 
حبي: قدياك أن تقر زه كنت وو سافن ب اغا انها اذ محال 'الكاء 
على الممدوح بعد كلمة «حسب». إذا لم يقدر الكلام بالشرط. قال: «فإن 
مدح ما بعد حسب أدخلت الباء فيما بعدهاء كقولك: حسبك بزيد. ولا يجوز 


.77/١5 الطبري ؟/500. وينظر:‎ )١( 
195/١ الكشاف‎ )١( 

.57١/١ والبحر‎ 47/١ النسفي‎ )©( 
.545١ و‎ 7١/7 البحر‎ )5( 

(ه) الأخفش 0548. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة لضن 
فبك زيد ا لأذ ويدا التذوح اللمن بتار يل جراد واستعيعه المطتيوي قولهة 
وأحاز زيادة الباء في كل مبتدأء يكون الكلام فيه بمعنى المدح أو الذم» كقولهم: 
هيلك 0006 

وقرر المفسرون زيادة الباء في الخبر» بأنواعه المختلفة. فوجدوها تقع في خبر 
نذا ءوشن ررليس واو وركام ودرا نه وتقكل اقلا ريو الال ريه نين اين 
وحللوا هذه المواقع وأمدوها بالأسباب والعلل» وعزوا بعضها إلى المسموع من 
لهجات العرب» ونصروها بنظائرها من النصوص المختلفة. 

فهي تزاد» عند الفراء في خبر المبتدأًء إذا كان 50 ب ررمام النافية» أو 
«هل» التي .معناهاء كقولهم: ما أنت بقائل» وهل أنت بذاهب”9'؟ وتدحل على 
النكرة والمعرفة على حد سواءء إذ يجوز أن نقول: ماأنت بقائم» وماأنت 
بأحينا”" . ولا يحوز في ذلك أن يتقدم الخبر على المبتدأ» وذلك لعدم قدرة «رما» 
على تحمل ضمير المبتدأ» إذ يقبح أن تقول: ما بقائم أحوكء؛ إلا إذا توهمت في 
«ما» معنى «ليس»» التي تتحمل هذا الضمي©) » كقول امرأة من غني27 : 
ا لك كا ل م را ل ال نه ولا العتيق 
وأضاف أبو حيان أنها لا تزاد إذا سبقت ب (رإلأم» فلا يجحوز: مازيد إلا 
بقائه2. 

وبين الفراء أن زيادة هذه الباء هي الغالبة في لغة أهل الحجازء إذ لا يكادون 
ينطقون الخبر إلا بهاء وأنهم حين أسقطوها أحبوا أن يكون لها أثر فيما خرحت 
منه» فنصبوا الخبر» ويتبدى ذلك في موضعين» هما قوله تعالى: للإما هذا بَشَراً4 


.هل/١ه الطبري ١١19/1-١١1ا و‎ )١( 
و478.‎ 155/١ الفراء‎ )١( 

(5) الفراء 5"3117/1. 

(؟) الفراء :5-53 5. 

(5) العتيق: الكريم. 

.751//١ البحر‎ )5( 


عض الباب الثاني - الأحكام 


زيوسف: ]31/1١7‏ او وما هُنّ أُمّهاتِهم» [المجادلة: 59/0 . بينما أهل نحد يدخحلونها 
ويسقطونها على حد سواء. وذ امقطيقا و 

وزعم الفارسي والزمخشري”" أنها لا تزاد إلا في لغة من ينصبء وحملا على 
ذلك قراءة ابن مسعود: (ما هن بأمّهِاتَهمٌ) [للجادلة: +ه/1]. وذهب ابن عطية إلى 
أن زيادتها عند التميميين قاف ردم ابو حيان هذين الزعمين» وصحح مذهب 
الفراء9؟ . 

وأحاز الأخفش زيادتها في الخبر الموحب قياساً على زيادتها في المبعدأً 
ورحسب»» وذلك في قوله تعالى: وجحزاء سيك بوثلها» [يونس: ١٠/7؟]‏ 
و م وَيَبْصِرُونَ » اك الْمَفتَونُ4» [القلم: +5/ه-4]. يريد: حزاء سيئة 
مثلهاء وأيكم المفتون؟9» وتابعه في الآية الأولى ابن كيسان”؟ » وفي الثانية ابن 
قتيبة"2. بينما استبعد ذلك الطبري والطبرسي وأبو حيان”©» وحمل الأول الآية 
الأولى على تقدير حبر محذوف. أي: لهم جزاء سيئة مثلها. 


58 1 ع تخ و ل تر د 08 
وتزاد الباء عند الفراء أيضا في حبر «ليس»”" , في نحو قول أوس بن 
إلحة 


حجر 


وأحاز في زيادتها تقدم برها على اسمهاء بل استحسنه؛ إذ يمكن أن نقول: 
ليس بقائم أخوك؛ لأنّ «ليس» فعل يقبل المضمر» كقولك: لست ولسنا. وحمل 


)١(‏ الفراء ؟/537. 

.586/5 الكشاف‎ )١9( 

(5) البحر 777/4. 

(4) الأحفش 5ه -508ه. 

(5) القرطبي //717. 

.47/9٠ الرازي‎ )5( 

.751//١ والبحر‎ ١18/5 والمجمع‎ ٠١/14 و‎ 1١١/1١ الطبري‎ )7( 
.711//١ الغراء‎ )8( 

(9) تقدم في الصفحة ١٠1‏ و77١1‏ من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة 1 
على ذلك أيضا جواز زيادتها مع ««لا» تشبيها لها ب «ليس)”"2, في نحو قول 
الأحطل: 


فد ارام 


مَنْ شارِب مُرْبحٌ بالكأس نادَمَني لا بالحصور ولا فِهابسَُور؟ 


ونقل الطبرسي عن ابن حني جحواز زيادتها في اسم «وليس» قياسا ع 
زيادتها في فاعل رركفى”" » وذلك في قراءة ابن مسعود: (ِلَيْسَ لبر بأن ا 
وُحُوهَكُمْ) [البقرة: 1077/7]» وظن أبو حيان ومن قبله الزمخشري”؟ , أن «البر» في 
هذه القراءة مرفوعة» فحملاها على الزيادة في الخبر. كما تابع أبو حيان مذهب 
ابن حني في جواز زيادتها في الاسم قياساً على الخبر» بشرط أن يكون كل 
منهما مؤلفاً من «أن» المصدرية وصلتها. وحعل من الزيادة في9©) الاسم قول 
بوه الوواق 20 ْ 
نيس عَجياً بأد التقهى يُصابُ يض الذي في يَدَيْه؟ 


على أن للرازي مذعيا خاصاً في تفسير زيافة الباء في الخبر التني ب زرضام 
و«ليس»» فهو يحمل هاتين الأداتين على الأفعال؛ التي يجوز أن تدحل في 
مفاعيلها الباء» وقد سماها بالأفعال التي لا تكون في غاية الظهور ولا في غاية 
الخفاء. يقول: «الباء تدحل في المفعول به حيث لا يكون تعلق الفعل به ظاهراًء 
ولا يجوز إدخالها فيه حيث يكون في غاية الظهور» ويجوز الإدخال والترك حيث 
لايكون في غاية الظهور ولا في غاية الخفاء» فلا يقال: ضربت بزيد» لظلهور 
تعلق الفعل بزيد» ولا يقال: حرياة وذهيك ريدا يدل قرلنا: خحرجت وذهبت 
بزيد» لخفاء تعلق الفعل بزيد فيهما. .. قكذلك خبر رمام لما كان مشبها 


(1) الفراء 27/7. 

.41/7 المجمع‎ )١( 
2818/١ الكشاف‎ )7( 
7/7 البحر‎ )4( 

(5) البيان والتبيين .١91//«7‏ 


للقن الباب الثاني - الأحكام 
بالمفعول وليس ف كونه فعلاً غير ظاهر غاية الظهور لأن إلحاق الضمائر التي 
تلحق بالأفعال الماضية» كالتاء والنون في قولك لست ولستم... يصحح كونها 
فعلأء كما في قولك: كنت وكنا. ولكن في الاستقبال يبين الفرق» حيث نقول: 
يكونُ وتكوثُ وكنْ» ولا نقول ذلك في «ليس» وما يشبه بهاء فصارتا كالفعل» 
للد الا فلن تماق بالنسر ل انه اندي تمان ا( يبال + لمن ريك اه 
وليس زيد مجاهل» كما يقال: مسحته ومسحت به وغير ذلك ما يعدى بنفسه 


وبالباء. ولم يجز أن يقال: كان زيد بخارج» وصار عمرو بدارجء لأن ررصار» 
ورركان» فعل ظاهر غاية الظهور» بخلاف «ليس» وررما النافية»”"؟. فهو حمل 
الزيادة فيها على جواز تعدية الفعل بالباء» الذي لا يظهر تعلقه بالمفعول» 
لأسباب لغوية ومعنوية. 

وأحاز الفراء زيادة الباء في خبر رركان»» إذا كانت مسبوقة ب (رما» النافية» 
كقولك :ما كنت بقانه”. 


وذهب أبو عبيدة إلى زيادتها في حبر أن في قوله تعالى: #9أولم يَرَوَا أن 


الله لذي َلَقَ السّماوات وَالأَرض وَلَّمْ يَعْيَّ بخلقِهنّ بقادر عَلَى أن يُحِْي 

ل 5 إن عَلَى كل شيء قدِير» [الأحقاف: 45 /0لع. ولم يبين علة ذلك» 

واكتفى بالقول: رربحازها: قادر. والعرب تؤكد الكلام بالباء وهي مستغنى 

5 5000 5 ادك 5 03 5 

عنها»0". وقاسها الأخعفش على زيادتها في فاعل رركفى)” © بينما حملها الفراء 

على وججحود «لم» النافية قُ «أولم ا ورأى القرطبي أن هذه الباء حلف 
5 : 00 د 5 له 

الاستفهام والنفي معاء ونسب الرأي إلى الكسائي والفراء والزجاج *. وحمل 

.1١/1/78 الرازي‎ )1( 

)١(‏ الفراء 5/9 ه. 

2.77/7 المجاز‎ 0١ 

(4) الأخفش 595. 


(ه) الفراء 5/88ه. 
(5) القرطبي 715/١5‏ 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة حن 
اسان المعنى على تقدير: أليس الله بقادر؟ قال: ألا ترى كيف جاء ب بلى 


مقرراً لإحياء الموتى لا لرؤيتهب؟0©. 


وأجاز الفراء أن تزاد في حبر أن أيضاء إذا كانت مسبوقة بفعل رظي 
المنفي ب ((ملم, نحو: ما أظن أنك بقائه"). ونسب القرطبي27© وأبو حيان هذا 
الوجه إلى الزحاج خحطأء وبين الثاني أن الزحاج قاس ذلك على الآية السابقة 
وقد أنكره, ورأى الصحيح أن يقصر ذلك على السماع9©). 

وأحاز الفراء زيادتها في الحال المنفية قياساً على الخبر» في قول القحيف 
|| يلو 00 
كك ساد ركاب حَكيم بن : لين تتيافيتنا 


وأفاد من ذلك أبو حيان» وأجازها لكل غير المنفية» وذلك في أحدأوجه 
قوله تعالى: ظوَاللهُ يَرَزْق مَنْ يشاء بَغيرِ جسابٍ# [البقرة: ؟/517ع على جعل 
(«غير» حالاً من فاعل «يرزق»؛ و رحساب» مصدر .معنى محاسّب. والتقديرء 
والله يرزق من يسسامروقا غير انين غلة ؟ ثم آثر أن يجعل الباء أصلية 
للمصاحبة(". 


وذهب أبو حيان إلى حواز زيادة اباوفع كلمينة الثو كياد («نفس)» ا 


تعالى: #والمطلقات 0 بأنفْسِهِن َلانّة قروء4 [البقرة: 6م30 أي: 
المطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قرو ٠١‏ 8 


.58/8 البحر‎ )١( 

(؟) الفراء 5/8 ه. 

(؟) القرطبي 719/15. 

(4) البحر //58. 

(ه) الفراء //1ه. 

(1) الخزانة 43/54 7. 

(7) البحر 171/5. 

(8) القروء: الحيضات أو الأطهار. 
(9) البحر 865/7. 


رن الباب الثاني - الأحكام 


وأجاز الفراء» على ضعفء زيادتها مع الاسم الموصول» المجرور ب رعن» 
على يل الضرورة. ولك لفون لسع 0 


9 
ع وس هاس 


فَأمين لا يسَلتة عن بمنا تد... أصعّدَ في غاوي الهوئ أم تصوبا؟ 


قال: «فلو قال: لا يسلنه عما به كان أبين وأجود» ولكن الشاعر زاد ونقص»؛ 
ليكمل الشعر»”". 

إن الأصل في زيادة الباء أن تدحل على الكلام؛ لتفيد معنى زائداء كالمدح أو 
الذم أو التعجب أو التوكيدء وأن تكون مسبوقة بنفي. إلا أن الممسرين في 
معرض هذه المباحث تحاوزوا هذه الحدود» وأطلقوا هذا الوحه في عدد من 
المواضع» وذهبوا في تحليلها وتفسيرها مذاهب مختلفة» يحاولون إيجاد صلة لها 
فيما بينها في كل المواقع وربطها بذلك الأصلء» حتى إذا أعيتهم الحيلة؛ أفتوا 
بسماعها عن العرب» أو حملوا النص على ضروب من التقدير والتأويل. 

9 - التاء: 


يجمع المفسرون على أن التاء حرف من حروف القسمء يعمل الجر ويختتص 
بالدحول على لفظ الحلالة «اللم»» دون سواه من أسمائه الحسنىء أو الأسماء 
الأخرى. فلا يجوز أن تقول: تالرحمن وتالرحيم'”. إلا أن أبا حيان ذكر أنه 
حكي عن العرب دخولها على «الرب» و «رالرحمن» وعلى ررحياتك»2 . 

وحاول الرازي أن يجد تفسيراً لاستخدامه في القسمء فذهب إلى أنه استعمل 
بدلا من الباء في قول المتكلم بداية «باللى» دفعاً للالتباس الذي قد ينشأ لدى 


” صَعَّدَ: علا. وتَصوّب: نَرَل.‎ )١( 

(١؟)‏ الفراء «/771. 

(5) المجاز ١5/1١‏ والطبري 5١/١‏ والكشاف 549/١‏ و 177/8. 
(1) البحر ه/890. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة مض 


السامع؛ إذا توهم ذكر شيء آخر معه؛ فيحمله على غير القسم. فباستخدام 
التاء مع لفظ الحلالة المشهور والكثير الاستخدام, يتعين القسي(©. 

“ا الفاء: 

ذكر القرطبي أن الفاء يمكن أن تقع حرف جر للقسم كل مع 
وذلك في قراءة طلحة بن مصرف: (قال: فَالحَق» وَاَقَّ أقول) [ص: 4/6]. 

4؛- الكاف: 

واختلفوا في طبيعة الكاف احارة وي جوانبها النحوية» فعرضوا للحلاف في 
اسميتها وحرفيتها وعملهاء ورآها معظمهم أداة تشبيه» وبعضهم حرف قسممء 
وأفتوا في كثير من مواضعها بالزيادة» مفيدين في كل ذلك من آراء النحاة 
المتقدمين وشواهدهم. 

فقد ذكر أبو حيان أن كاف التشبيه حرف يعمل الجرء وأن اسميتها مختصة 
بالشعر”". وبين أن القول بحرفيتها هو مذهب سيبويه وجمهور النحويين» 
والقول باسميتها مذهب الأخفش ف فصيح الكلام“. وأخذ على ابن عطية 
ذهابّه إلى اسميتها في قوله تعالى : لمتلَهُمْ كَمََلٍ الدي امسؤدة نار [البقرة: 
5 وجعلّه لها أخير ل «متلهُم؛ ووافقه على ذلك في قول الأعشى20: 
أتتهُون؟ وَل ينهى ذَرِي شَطَطٍ كَلطهْنِ يَذْمَبُ فيه الرَيِت وَالفكُلُ 
حيث جعلها فاعلاً ل (إينهى) 90 ) إلا أنه عاد فأقر اسميتها في بعض الآيات» نحو 
قوله تعالى: ألم : رَ إلى الْذِي حاج بْراهِيمٌ في رده 0 
قريّة4 [البقرة: 004-15/8/7]» واستدل لها بيبعض النصوص”) 


)١(‏ الرازي 78/98 ؟. 

(؟) القرطبي .770/١‏ 

(؟) البحر 57/١‏ و كلا. 

.7557/١ البحر‎ )5( 

(©) ديوانه 51. والشطط: الغلو. والفتل: : ما يحشى به ارح العميق. 
(5) البحر 75/1١‏ 

(9) البحر 7910/5 و4550. 


ضض الباب الثاني الأحكام 


ونقل الرازي عن سيبويه أن عمل الحر في هذه الأداة ضعيف» لأنها حرف 
يقوم مقام الاسم''. وأكد أبو حيان أنها يحب أن تتعلق كسائر حروف الجرء 
خاذنا لآين عضفون» وأنها لا يجوز أن تكف عن العمل إذا أمكن تأويل يل ررما» 
بالمصدر”. وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك في الحديث عن ررما» المصدرية. 

ونقل القرطبي عن بعض النحاة» الذين يقولون باسميتهاء أنه أحاز أن تقع 
صفة للاسم المعرف بأل الجنسية» حملاً على وصفها للنكرات المحضة؛ وذلك في 
قوله تعالى: كب عَلَيِكُمُ الصّيامُ كما كتِب عَلَى | لذِينَ مِنْ قَيْلِكم) (البقرة: 
؟/+م. والتقدير: كتب عليكم صيام» كما كتب على الذين من قبلكم. وقد 
فتن لالقسوز نا هذا الر ينه *. 

وذهب أبوعبيادة إلى جعلها حرف قسم بعنزلة الواو) في قوله:ظل كما 
رن لان بِالْحَقَ . تاد ارداق شي الحَقّ»4ك [الأتفال: 6ه -كع]. 
قال: ررمجحازها محاز القسم» كقولك: والذي أخرحجك ربك» لأن ما في موضع 
الذي»”2. وأوضح أبو حيان أن ررما» في هذا الوجه وقعت على ذي العلم» وهو 
الله عز وجل وأن جواب القسم هو رريجادلونك». والتقدير: والله الذي 
أحرجحك من بيتك يجادلونك في الحق. ثم رد الوجه يحملته؛ واصفاً أبا عبيدة 
بالضعف في علم النحو» ومبيناً أن جواب القسم المنبت رريجادلونك» يفتقر إلى 
اللام ونون التوكيد على مذهب البصريين. وإلى أحدهما على مذهب 
الكوفيين0©. 

وذكر الفراء أن الكاف قد تحذف من الاسم المجرورء إذا كانا في نية 
التكرار» كقول الأعشى”) 


(1) الرازي 517/1. 

(؟) البحر .51//١‏ 

(”) القرطبي 7175/7. 

.750/١ المجاز‎ )( 

(ه) البحر 550-469/4. 

(5) ديوانه ». وتكريت: بلدة في العراق. والحب: اسم جنس للحبة. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة رحس 
ا ا 1 ا 1 ا 300 


و 


اه جتلشد إيباد وازهنيا ٠١‏ 1ك يدن لل عن أ ا 


قال: «إنما أراد تكرير الكاف على إياد كأنه قال: لسنا كإياد””'). وقدر الفراء 
حذفها أيضا مع كلمة «مثل» في قوله تعالى:98 نه لحق مثل ما أنكم تنطقون» 
[الذاريات: .]09/5١‏ وحعل ذلك على نصب «مثل» بعد تزع الكاف”” , 

ووجد المفسرون هذه الأداة تزاد في عدد من المواضعء» على الرغم من 
تحفظهم في هذا المذهب في آيات القرآن الكريم. وقد ألفوها كذلك مع كلمة 
«مثل» ومفعول ««رجعل» الفاني» و «رما» الموصولة و ررما» المصدرية» وكاف 
التشبيه» وبين «عن» وبجحرورها. ولا ريب في أن بعض هذه الزيادة مطرد. وأغلبه 
شاذ نادر بابه التحريج والبحث عن تفسير. 

فقد ذهب الفراء إلى زيادتها مع كلمة «مثل»» في قوله تعالى: ليس كَوئلِه 
شي ع4 [الشورى: 201/47 لأن «مثل» تحمل معنى التشبيه نفسه الذي هبن 
وحمل الطبري اجتماعها و«مثل» على احتماعها وكاف التشبيه الأخرى في قول 
حطام المجاشعي27: 

وصاليسات ككينا يُوتفكة 


وحكم بزيادة الأولى*) . وذهب بعضهم إلى زيادتها مع كلمة «مّثل» في قوله 
تعالى : مثْلٌ الي رق الهم في سبيل الله كمقل حَبَة4 [البقرة: 551/5]. 


.47/8/١ الفراء‎ )١( 

(؟) الفراء «/هم. 

(5؟) الفراء «/ه/. 

(؟) الكتاب .77/١‏ والصاليات: أثافي القدر التي صليت النار» أي: وليتها وباشرتها. ويؤثفين: يجعلن 
أثاني. 1 

(5) الطبري 17/98 . 


ف الباب الثاني - الأحكام 


ا وس ال د 
وا ستبعد ذلك أبو حيان7). وخالف قوم ومنهم ثعلب (ت ١9؟ه).‏ هذا 
النشية رقهيواق أمثالة الكافت وريادة ررمنل)0 


ونقل الطبرسي عن بعضهم زيادتها 2 ابلسم الموصول «الذي»» ومع 
سول «جعل» الثاني في قوله تعالى: ألم : 7 لعن الذي حاج إبُراهِيم؟. 3 
كلدي مر عَلَى قريَة4 البترة: :00-0001 وطفْحَعَلّهُمْكَمَصفي مأكول4 (ليل: 
. والتقدير: ألم تر إلى الذي حاج» والذي مر على قرية؟ وجعلهم 
عصفاً كر ولكنه لم يوافقه وآثر عدم الزيادة». ونسب الرازي الوجحه 
اين 


ونقل القرطبي عن بعضهم أنه ذهب إلى زيادتها مع رمام المصدرية الزمانية» 
حملاً على زيادتها مع «مثل» في قوله ال: وقل: إفي أنا النأدِيرٌ المُِينُ » وكيا 
أنرَلّنا عَلَى الْمُعَعَسِمِينَ © [الحجر: .]40-85/1١‏ والتقدير: أنا النذير المبين» ما أنزلنا 
على التسوين © و اناده بو * عبان ا 


إن معظم المفسرين لا يحبذون زيادة الكاف في آيات القرآن» إلا أنهم وجدوا 
أن القول بزيادتها مع ماهو نظيرها في المعنى») وهو كلمة («مثل» في قوله تعالى: 
ليس كمثله شيء 4 [الشورى: ]١١/47‏ تجنبهم الكثير من التأويل والتقدير» فأقروا 
بذلك. بل إن بعضهم ذهب إلى زيادة «مثل»» وهي اسم 2 لهذه التفسيرات» 
مع أن زيادة الاسم ليست من مذاهبهم في فصيح الكلام. ووعما مراع 
المواضع المشكلة للكاف في بعض الآيات» ذهبوا إلى زيادتها اعتبارا بوبادتها بع 
«مثل»» حتى إن بعضهم زادها مع كلمة رمي مع أن هناك ف و اشعد) ان 
(1) البحر 308/9 . 
(؟) الطبري ١١/7‏ والقرطبي .8/١5‏ 
(9) العصف: حطام التبن ودقاقه. 
(4) المجمع 491/١‏ و؟8/7١51.‏ 
69 الرازي 78/1 . 


(5) القرطبي 01/٠١‏ . 
(0) البحر 5459/8 . 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة حرضن 
ل ا وروا الور و 01 
«مثل» و«مثل». ثم إن الفراء لم يعد يتصور كلمة «مثل» معزولة عن الكاف» 
فقدر حذفها معهاء كما رأيناء ومضى يقول: «يقولون عبد الله مثلك» وأنت 
مثله. وعلة النصب فيها أن الكاف قد تكون داخلة عليهاء فتنصب إذا ألقيت 
الكاف)”". لقد اضطربت توحيهات المفسرين للكاف ف النصوص القرآنية 
ووصلت إلى التدافع عند بعضهم؛ فضلا عن الخلاف في تحديد وجهها في كلام 
العرب. 

ه- اللام: 

هى حرف جر يكثر استخدامه في الكلام وله أحكام نحوية متعددة, أتى 
أسرار ذلك وآثاره في التركيب» وذكروا بعض الأصول فيه» معتمدين على 
النصوص المختلفة» وعلى الملاحظة الدقيقة في تتبع الفروق بين استخداماته. 

فقد نقل أبو عبيدة عن الخليل أن لام التعليل حرف يعمل اللجر» وأن نتصب 
الفعل بعدها هو على إضمار (رأث»» خلافا لبعضهم الذي يجعلها ناصبة 
بنفسها". وذكر القرطبي هذين المذهبين في توجيه بعض النصوصء من دون أن 
ييين موقفه منهما(". 

وبين أبو حيان أن هذه اللام عند محققي النحويين؛ إذا دخلت على (««ركي» في 
نحو قوله تعالى: «إرّينكم مَنْ يرد إلى أرذل الْعُمْرٍ لك لا يَعْلمَ يمد عِلْمٍ سَيْناً4 
[النحل: 15/١/م»‏ حرات المصدر الموول من «ركي» وما بعدهل ولم تكن زائدة 
كما يقول الحوفقي» الذي جعلها من دحول الحرف الناصب على نظيره للتوكيد. 
فاللام حارة وليست ناصبة©). 


)١(‏ الفراء 9/ه84. 

(5) المجاز ١68/9‏ . 
(5) القرطبي 4/7 . 
(5) البحر 54/8 ١ه.‏ 


حص الباب الثاني - الأحكام 
وذكر أبو حيان أن لام الجحود في نحو قوله تعالى: يهما كان اللة لد 
المُؤِْنينَ [آل عمران: 178/7 حرف جر عند البصريين» والفعل بعدها منصوب 
ب «وأن» مضمرة وجوباً عندهم؛ والمصدر المؤول من (رأن» وما بعدها بحرور 
بهذه اللام. وخبر روكان» محذوف» واللام مقوية لطلب ذلك المحذوف. 
والتقدير: ما كان الله مريداً ليذر المؤمنين» وأنهاء عند الكوفيين حرف ناصب 
بنفسه» نصب الفعل» وزيد معه لمجرد تو كيد النفي» وخبر رركان» الحملة2'0. 
وهو يظاهر البصريين» ويؤكد أن هذه اللام في مذهبهم؛ صارت كالعوض 
من «أن» المضمرة» ولذلك لا يحوز حذفهاء كما لا يجوز الجمع بينها وبين «أن» 
ظاهرة» أو المعاقبة بينهما”". وهو دفع بذلك مذهب الفراء في تفسير قوله تعالى: 
0 كان هذا الْقَرَآنُ أَنْ يُفترَى» ريورس: ١٠/سم»‏ الذي جعل ررأن» المصدرية 
هي المضمرة بعد لام الجحود وقد ظهرت بعد حذف اللامء لأن رأث» 
ب عدده كنا قيان 177 والققر كفيك تنه نيام ديل عليه *. 


وقد وقف المفسرون على هذه اللام في مواضع متعددة من النصوص”", 
تضح أنها تسبق دائما بفعل ناقتص منفي ب ((مال» أو لمم وأنها تدحل على 

0 المضارع . إلا أن القرطبي أجاز أن 0 فتنقل من الفعل إلى اسم 
رركان»» وذلك في نحو قوله تعالى: وما كان 0 أن يَغْلَ) [آل عمران: .]١561/8‏ 
أي: وما كان نبي ليغل”". 

وأوجب الفراء أن يكون للام التعليل متعلق» فإذا سبقت بواو فلا بد من 
إضمار فعل بعدهاء ولا تكون شرطأ للفعل الذي قبلها وفيها الواو. ألا ترى 
)١(‏ البحر .١77/«*‏ وينظر: ام -/ا471. 
)١(‏ البحر 88لا . 
(5) الفراء .4515/١‏ 
(1) البحر ه//اه4 . 


(5) ينظر: الكشاف 445/١‏ و كلاه و5/ا١7‏ و5779 و 55هوالاه والرازي .79/١١‏ 


(7) القرطبي 455/4. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة لحمل 
أنك ” تقول: حئتك لتحسن إلي» ولا تقول: حنتك ولتحسن إلي؟ فإذا قلته فأنت 
تريد: ام وحالفه في تقديره بعض المفسرين» وجعلوا الواو 
ف نحو هذا زائدة9 . 

|0 500 ع 5 ع م 

واحاز الفراء الجمع بينها وبين «كي»»؛ ف قول أبي ذؤيب الهذلي7: 
أزذاك الكتما لا صرئ ل عبد .ون فلن تقل كمال و 
والجمع بينها وبين «كي» و «أنث» في قول الآحر) 


مو - 


أَرَدْت» لكيْما أن تير بقرئقي» شتركَها شنا يد لقع 
قال: «وإنما جمعوا بينهن لا تفاقهن في المعنى واحتلاف لفظهن»". 

كما أجاز أن تقع في موضع «أن» المصدرية الدالة على المستقبل مع الفعلين: 
«أمر» و «أرات» وما في معناهماء مثل «ررجا». 0 نحو قوله تعالى: 2 أُمِرّنا 
0 رت العالين4 ا /01 واإيريد الله لين لَكمْ) [النساء: 0 
وقول أبي الجراح الأنفي0©: 
ال ل ا ا 2 


3 


والمعنى: وأمرنا أن نسلم» ويريد أن يبين» ورجا أن يضحك مني”". وغلط 
الزحاج هذا الرأي مبيناً أنه لو كانت اللام بمعنى رانم لجاز دخول لام أخمرى 
عليهاء كما تقول: جئتك كي تفعل كذاء ثم تقول: جعنك لكي تفعل كذا. 
وحمل الفعل في الآية الأخيرة على معنى المصدرء وجعل اللام على بابها وعلقها 


.١1١7/١ الفراء‎ )١( 

)1١(‏ ينظر: صفحة 7١7‏ من هذا الكتاب. 
(؟) الدرر اللوامع ؟/5. 

(4) الشّن: القربة البالية. والبلقع: القفر الخالية. 
(5) الفراء .757/١‏ 

(5) الخرانة #/رككره. 

,7 58-975017١ الفراء‎ )( 


را الباب الثاني - الأحكام 


يهن والتقديرة إزادنة لتق لكياة: وجعل الزمخشري زيادة اللام لتأكيد إرادة 
التبيين. والدي: يريد الله أن يبين لكه”©. ونسب أبو حيان مذهب الزحاج إلى 
سيبويه» وبيّن أن قول الزعخنشري مخالف للبصريين» لأنه جعل اللام مؤ كدة مقوية 
لتعدي ««يريد» والمفعول متأخرء وأضمر رأث بعد هذه اللام» وتخالفٌ للكوفيين 
لأنهم يجعلون النصب باللام نفسها لا ب «أن». وذكر أوجها لهذه اللام» وحملها 
معاني حروف أخرى7") 

وعرض المفسرون لحذف اللام في النصوصء فوجدوها تسقط مع «رأن» 
الناصبة و أن المشبهة» ومع عدد من المفاعيل الصريحة» وفي بعض المواضع 
الأحرى. ورأوا أن التي تحذف مع المصدريتين هي لام التعليل» وأن هذا الحذف 
كثير في كلام العرب وقياس مطردء وأنه مع المفاعيل سماعي لا ينقاس”) 
وأشار بعضهم إلى أثر هذا المذهب وأسبابه ودلائله الأسلوبية» وذكر آخحرون 
بعض الأصول في تعدية الفعل» وبينوا تطور الاستخدام فيه؛ مستمدين من 
القراءات القرآنية والأوجه المحتملة في بعض الآيات أغلب آرائهم ومناقشاتهم. 

فقد ذهب الفراء إلى تقدير حذفها ع ررلا» قبل ررأن»» من قوله تعالى: 
«وألقى في الأررْضٍ رَواسِي أذ تيه بكم (لقمان: ٠١/81‏ أي: إغلاً تميد 
بكم ». وقدر حذفها أيضاً قبل أ في وحه فتح همزتها الجائز من قوله تعالى: 
(إني ي ألْقِي ِل كتاب كَرِيمٌ , أنُْ مِنْ سلَيِمان وَأنهُ ْم الله الرّحْمّنٍِ الرّحِمٍ) 
قل بسو -.عم. أي: ألقي إلي لأنه من سليمان ولأنه.. . وبين أن موضع 
«أن» نصب على نزع الخافض”7". والوحه قراءة لعكرمة'©. وذهب إلى مثل 


(1) الزجاج 3-47/9؟. 

6 الكشاف .501١/١‏ وينظر: 570/56. 

(م) البحر 47/9 و 770/8 و 4/4ه153-1و157/4. 
(4) الكشاف 71/5 والقرطبي 171/7. 

(ه) الفراء 73717/7. 

(5) الفراء 7901/9. 

7ع( المحتصر .٠١١9‏ 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة حيس 


ذلك الأفش والطبري والزمخشري والقرطبي والفيروزا بادي وأبو حيان في 
عدد كبير من القراءات» يثقل الكلام بذكرها("؟ . 

وذكر الطبري أن بعضهم ذهب إلى تقدير حذف اللام من المفعول لأجله؛ 
وجعل انتصابه أثرا من حذفهاء وذلاك في نحو قوله تعالى: ظوَمِنَ الناس من 
شري نفسة ابِتغاء مُرضاة الوك البقرة: .]7١1//7‏ أئ: لابتغاء مرضاة الله. ورفض 
الطبري هذا المذهبء لأن لام التعليل لا يجوز إسقاطها(" . 

أما حذفها ين لحرن الصريع: مرضر بد الحدد سن الراضة »روصن 
معظمهم على أن تعدية الفعل هي باللام ثم حذفت اتساعاء إذ ذهب أبو عبيدة 
إلى أن «هدى» في قوله تعالى: مَلاهُدٍنا الصراط المُسْتَقِيم» [الفاتحة: 5/١‏ جاء 
متعديا باللام» وب «إلى» في غير هذا الموضع"". وفسر ذلك أبو حيان بأن 
و حي الل و لقان ا او ف للع ف فعس 1 
الأصل في هذا الفعل أن يصل إلى مفعوله الثاني باللام» ثم اتسع فيه فحذفت27. 

وذهب الفراء إلى تقدير حذفها من مفاعيل: بَغى وكال ووَرَدَ يوا 
واستجاب وأنصّت واستغفر» في قوله تعالى: 9#تبغونها عوجا» [آل عمران: 99/8] 

اذ 0 عط م ووو © و 70 2 بر كاره يس 
و إذا كالوهم أو وزنوهم يخس رو 40 [المطففين: “داح و وإتبوئا المؤمينين 
مَقَاعِدَ لقتال آل عمران: 171/8]» وقي قول ديسم بن ار ق2490 : 
إذا قالَتْ خحذام لصي ماء فإِنٌالقولَماقالت ححنذام 


)١(‏ ينظر: الأخنفش 776 و5888 والطبري 77/١‏ و 45/5 158/51789 77/159 والكشاف 
ار كنار اهو 81/5” ولاه رلا ور 4ءلا رو 8/ه: ه6١5 55١‏ وه48 
و8ء وء٠ههو9/5‏ 19و١1‏ و799 159785171059 والقرطببي (١/0”؟‏ 
وا/ه١٠7‏ و7/4١1 1١4/٠١‏ 5١//ال‏ رو 08/١59 789/١5‏ ووالتنوير*لاو”5لا وهم 
و45 و 4ثةر 5لا و14 ه95١1ر 7١١‏ وهه7/ 0755848 و88 والبحر ١١9/07‏ 
و7301 1 

."70/7 الطبري‎ )١( 

.16/١ المجاز‎ )5( 

.76/1١ البحر‎ )5( 


(ه) حاشية شرح ابن عقل .٠00/1‏ 


سن الباب الثاني - الأحكام 
وقول الآخر”") 
ا 7 ا اع اوه 8 اه واس وا" و 


وجعل التقدير: ييغون لها عوجاًء وكالوا لهم أو وزنوا لهم؛ وتبوئ للمؤمنين» 
واستجاب لهم؛ وأنصتوا لهاء وأستغفر الله لوزري. وبين الفراء أن هذا اللحذف 
قليل في كلام العرب”'؟. وعزاه الأعفش في رركال» و «وزن» إلى لغة أهل 
انديع 27 ٠‏ 

وأضاف الأخير حذفها من مفعول ررم في قوله: ظوَيَمُدُهُمْ في طُفْيانِهِمٌ4 
[البقرة: 5/9١1ع].‏ والتقدير: 2 لهم'". والزحاج 006 «واسترضتع»0” في قوله 
تعالى: رك ردت ان را أَوْلادَكَمْ فلا جُناحَ عَلَيْكمْ4 [البقرة : 71590/9]. 
وأوضح الرازي أن حذفها في هذا الموضع جاء اجتزاء بدلالة الاسترضاع» لأنه 
لا يكون إلا لاذولاد©©. 

وزاد الزمخشري حذفها من مفعولي «جحنى» و «رصاد» ف قول الشاعر”" 
ولَقَذ جنيك أكْمواً وَعَساقِلاً وَلَقَد هنك عَنْ ينات الأوبرٍ 
وف قولهم: الحريص يصيدك. والمراد جنيت لك» ويصيد لك" . 

ووجدها الرازي محذوفة أيضاً من مفاعيل: شفع وكيب وكفرّ ووّهَب» في 
قولهم: شفقعت قلاناء و كفك كر تددو وسكت ذرهها: والتقدير: شفعت 
له وكسبت لك» 5 له ووهبت لك درهماً9©. وذهب إلى مثشل ذلك 


)١(‏ المتزر: مرتكب الوزر» وهو الإئم. 

(0) الفراء 571/١‏ 71/98 588 و 75/8 و5/5ة و .158/١‏ 
(5) الأحفش 794. 

.7١5 الأخفش‎ )5( 

(ه) الزجحاج .191-19-0/١‏ 

(0) الرازي 5/5 ؟١.‏ 

(1) تقدم في الصفحة ١4١‏ من هذا الكتاب. 

(8) الكشاف 419/5. 

(9) الرازي 759/517 و ا5/هطم و ١5/الا١ا‏ رم /لاه١.‏ 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة قرس 
القرطبي في مفعول رقَدَّنَ, من قوله تعالى: لإوَالْقَمَرَ قدَرْناهُ مَنازل# [يس: 
205/5 واستحسنه» لأن الفعل متعد إلى مفعولين. والتقدير: قدرنا له منازل("©. 

إن معظم المفسرين يرون أن التعدية باللام هي الأصلء وأن الحذف سائغ. 
بل جعله بعضهم لهجة عربية» توازي في قيمتها لغة الذكر. ولعلها جميعا 
لهجات متوازية في الاستعمال» إلا أن المنطق اللغوي يؤيد ما ذهبوا إليه» وهو أن 
الذكر هو الأصل» ثم تخفف بعض القوم فأسقطوها. 

وتوقف المفسرون عند زيادة هذا الحرف» وتتبعوا مسائله والخلافات فيه, 
وبينوا الفروق الدقيقة بين الزيادة والحذف» وصلة ذلك بالتعدية واللهجات. فقد 
ذهبوا إلى زيادة اللام في عدد من المواضع» ولكنهم اختلفوا في بعض الوجوه 
وسبب الزيادة» إذ جعلها بعضهم لتقوية العامل» وجعلها آخرون سماعية» ومنهم 
رآها لتحقيق معنى الإضافة. واحتهد كل مفسر في تحليل ما ذهب إليه وتبيينه. 

فالأحفش ذهب إلى أن زيادتها في قوله تعالى: «إقل: عَسَى أن يَكُونَ روف 
لك بَعض الذي تَسَعْجِلُون4 [النمل: 008/77 لتقوية الفعل. قال: أدخل اللام 
فأضاف بها الفعل”؟؛ كما قال تعالى: ناريا تَعْبْرون4 تيوسف: ]48/١7‏ 
و ِربْهم يَرَهْبُون 4 [الأعراف: .]١514/7‏ بينما جعلها الفراء من الزيادة السماعية 
قبل مفعول «ردف) أي: زوك وحعل أبو حيان ردفه وردف له لغتين 


4) 
عربيتاين 2. 


ووافق الطبري» على عادته, الفراء وخالف الأخحفش قُ الآية الأولى» ولكنه 


لم يحد بدا من موافقة الأير في توحيه قوله تعالى: «إلربهم يَرْهْبُونَ4» لأن 
العرب تستقبح مثل رهبت لك وأكرمت لك. وذكر أن بعضهم أعاد هذه 


.75/١8 القرطبي‎ )١( 
.50١ الأخفش‎ )١( 
.78/9 الفراء‎ )©( 
.557/4 البحر‎ )5( 


ف الباب الثاني - الأحكام 


الزيادة إلى تقدم «رربهم» على الفعل ررهب»”2. وفسر الزمخشري ذلك بضعف 
العامل واحتياجه إلى اللام للتعدي إلى المفعول المتقدم» وذكر أن اسم الفاعل 
أحوج إلى هذه اللام من الفعل في مثل هذا الوضع؛ لانخطاطه عن قوة الفعل9". 

وذكر أبو حيان أن هذه اللام حرف زائد عند الكوفيين» وعنده كالزائد 
يقوي الفعل وما يقوم مقامه. كالمصدر واسم الفاعل ومبالغته والصفة 
المشبهة"2. وحمل هو والرازي من قبله على وجهها عدداً من النصوص. 

فقد جعل الرازي زيادة اللام تقوية للمصدرء في قوله تعالى: لإيوْم نَطُوِي 
السّماءً كط السّجل للكتب4 [الأنبياء :4/71 ١٠ع.‏ قال: ««فهو على نحو ما يقال: 
كطي زيدٍ الكتاب»”». وذهب أبو حيان إلى ذلك مع اسم الفاعل في قوله 
تعالى: طإقإذا طَعِمَتمْ فَانتشيروا ولا مُسَْأنسِينَ لْحَدِيشو» (الأحزاب: 6/ه]» ومع 
مبالغته في قوله: الوَفِيكُم سماعوان ه44 [التوبة: 57/9]» ومع الصفة المشبهة في 
قوله تعالى: ليَعْضُكُمْ نض عدو [البقرة: 5/9مم. وجعل التقدير: ولا 
ميقا نسيق 1001 وفيكم سماعون إساهب0. وقال: «ربعض متعلقة بقوله 
عدوء واللام مقوية لوصول عدو إليم»7". 

وتوقف الزمخشري وأبو حيان في هذا المجال عند قراءة ابن عامر وَلِكلٌ 
وحَهَةٍ هو مُولْيها [البقرة: »]١48/١‏ التي حطأها الطبري» لأن الكلام فيها لا 
معنى له”"». فذهب الأول إلى أن هذه اللام للتقوية كقولنا: لزيد ضربت ولزيدٍ 


7/1/9 الطبري‎ )١( 

.5975 و‎ ١55/5 الكشاف‎ )١( 

(©) البحر ١/لا/ا١‏ و 894/5. 

(4) الرازي 7724/57. 

(5) البحر 417/97 ؟. وينظر: 10/97//١‏ و 9/8/7 
(3) البحر 60/0. 

1515/١ البحر‎ )7( 

(8) الطبري 79/7. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة إنضضن 
أبوه ضاربه'©» فتعقبه أبو حيان وخطأه. ونورد ها هنا نص اعتراضه لدقته. 
يقول: «وهذا فاسد, لأن العامل إذا تعدى لضمير الاسم لم يتعد إلى ظاهره 
الحوور اللاي لاخر اقول الزن قر كت دول ترق الا عاريهة. وعلبيةةان 
الفعل إذا تعدى للضمير بغير واسطة كان قويأًء واللام إئما تدحل على الظاهر إذا 
قفر لكرية لسن وضوله الباسقديا بولا مكو ايكون العام كريا تعيفا 
في حالة واحدة» ولأنه يلزم من ذلك أن يكون المتعدي إلى واحد يتعدى إلى 
اثنين. وكذلك تأول النحويون قوله" : 
كد تحاف النميقاة تتح 

وليس نظير ما مثل به من قوله: لزيد ضربت. أي: زيداً ضربت» لأن ضربت في 
مثل هذا المنال لم يعمل في ضمير زيد. ولا يجوز أن يقدر عامل في «لكل 
ويه سه قولة ليا كتعدو ناويد اناري الى "اضرب زيكذا آنا 
ضاربه» فتكون المسألة من باب الاشتغال... وأما تمثيله لزيد أبوه ضاربه» 
فت ركيب غير عربي»7". 

وذهب الزمخشري إلى زيادة اللام في المضاف إليه المتقدم على المضاف» 
كقولهم: زف للحي ا والأصل: أزف رحيل الحي». وحمل على ذلك 
قوله تعالى: لاقترب للناس حسابهُم) (لأنياء: .]1/١‏ وذهب إلى زيادتها بين 
المضاف والمضاف إليه في نحو قولهم: لا أبا لَكَ. والتقدير: لا أباك©©. 

أما زيادتها في المفعول؛ فجعلوها مع الأفعال: أَمرّ وَحَمِدَ وقصّدَ وكاد وآمّنَ 
معنى («صّدّق» وَسَبْحَ وقدّسَ ومَكّنَ واقترّب. وذلك على الاختيار في توحيه 
)1١١(‏ الكشاف 294/95. 
)١(‏ البيت جحهول القائل. وعجزه: والمرء عند الرشاء إن يلقها ذيب. الخزانة ١//1؟؟.‏ 


.298/١ البحر‎ )*( 
.١١١/79 الكشاف‎ )5( 


(5) الكشاف .501/١‏ وينظر: 41/1١‏ و070/4. 


رس الباب الثاني - الأحكام 


سير ه. 


بجموعة من النصوص. فقد ذهب إلى ذلك الفراء في قوله تعالى: فإوَيؤّمِن 
لِلَمُؤْمِنِينَ) [التوبة: /51]» على معنى: ويصدق المؤمنين"2. وجرى إليه الطبري 
في قولهم: حمدت لك وقصدت لك أي: حمدتك وقصدتك. وفي قوله تعالى: 
إلا نَنْصّصْ رُؤياك عَلَى إِحوَتَك فَيكِبِدُوا لَك كبدا» زبرسف: ١1/ه.‏ أي: 
فيكيدوك7". وكذلك الزعخشري في قوله تعالى: إسَبِّحَ لله ما فِي السّماوات 
وَالأَرض» [الحديد: /اه/راع وف#اقترب للناس جسابهم# [الأنبياء: ١؟/1].‏ أي: سبح 
الله ما في السماوات والأرضء واقترب الناسَ حسابهه”". وبين أن الأصل في 
((سبح» أن يتعدى بنفسه لأنه بمعنى بعدته عن السوء7©. 

وجعل منه القرطبي قوله تعالى: «إوَأيِرْتُ لأنا أكوث أل الْمُسْلِمِينَ) [الزمر: 
58 وقولهم: مكنت لك. أي: أمرت أن أكون ومكنتك20. وأبو حيان في 
فول القع 0 


كذ كنت اند حدَعٌ للعليل بعل حنى يكون نل اكيز حدوصنا 
أي: ما كنت أخدع اللي 0 


لقد أثار المفسرون معظم ما يتصل باللام الجارة ومشكلاتها النحوية؛ 
وأوردوا معظم الخلافات في جوانبهاء وفسروا بهذه الجوانب ما وقفوا عليه من 
نصوص حتى المشكلة منهاء وأشاروا إلى بغض أصولهم في أحكامهاء وهي لا 
تختلف عما ذكروه في سائر الحروف الحارة. 


.55 5/١ الفراء‎ )1١ 

(؟) الطبري 7١/9ه.‏ 

٠١١/7 الكشاف‎ )9( 

(4) الكشاف 21/7/4. 

(ه) القرطبي 75/١7‏ و .557/1١6‏ 
(1) الخلة: الصداقة والمحبة. 

0) البحر 5/75 59. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ويا 

5- الواو: 

ونريد بها واو القسم المارة. وقد تبينواء على عجل طرفاً من طبيعتها 
وخخصائصها النحوية» وشيئاً من حالات حذفها وعلاقتها بالاسم المجرور وسائر 
التركيب النحوي. واستعانوا خلال ذلك بآراء بعض أعلام النحو وبعبارات 
أوائل المفسرين. 

فقد ذكر الزمخشري أن هذه الواو تقوم مقام فعل القسمء ولا يجوز أن يذكر 
معها مطلقا0". وتَقَلَ عن الخليل أنها إذا كررت وكان جواب القسم واحداء 
حاز أن تكون حرف قسمء على استكراه» وأن الأحسن أن تكون عاطفة. قال: 
«ولا يقوى أن تقول: وحقّكَ وحقّ زيدٍ لأفعلنٌ» والواو الأميرة واو قسم. لا 
ون إلا سكرام 

واختلفوا في حذفها وأثره» وقيده معظمهم وعلله آخرون» وكان أغلب ما 
حاء منه في القراءات القرآنية. فالفراء أحازه في الكلام المستعمل الكثير» على 
بقاء الاسم المقسم به بجروراء في نحو قوله: الله لتفعلن”". وأباه الأخفش وجعله 
في القياس رديعاً». ووجه عليه الزمخشري قراءة”2 عيسى بن عمر» رصا من 
قوله تعالى: #ص» وَالْقرآن ذي الذ كر (ص: 41/58 جاعلا الفتح في موضع جر 
بحذف الواوء لامتناع «صاد» من الصرف للتعريف والتأنيث» لأنها.معنى 
السورة”©. وذكر القرطبي الاسيوية أخان هذا المتهيع وآن اللبرة غلطة :لأن 
حروف الحر لا تضمر”". 


)١(‏ الكشاف 4/5ه7. 
(؟) الكشاف .75/١‏ 
59) الفراء 2177/59. 
(4) الأخحفش 585. 
(5) المختصر .١79‏ 
(5) الكشاف .7١/54‏ 
0) القرطبي .710/١٠©‏ 


رن الباب الثاني - الأحكام 

وحمل الرازي على ذلك توجيه فواتح السور المؤلفة من حرف أو حرفين» في 
نحو قراءة”'' أبي السمال: ««قافي» من قوله تعالى: «وق» وَالْقرآن الْمَحِيادِي [ق: 
./٠‏ وعلل ذلك فقال: عند القسم بالأشياء المعهودة ذكر حرف القسم» وهو 
الواو» فقال «والطور,» «والنجم» «والشمس». وعند القسم بالحروف لم يذكر 
حرف القسم, فلم يقل: «وقاف» «روحم, لأن القسم لما كان بنفس الحروف 
كان اطرف مقسما باه فلم يوزرده قي توطتع كوه آل اليب 07 

واشترط له أبو حيان أن يكون القسم به لفظ الحلالة «اللم»» دون سواه من 
الأسماء. ورفض لذلك توجيه بعضهم لقراءة”" ابن عامر: (وَاذكُرٍ اسم رَبك 
... رسا الْمَْرق وَاْمَغْسِ لا له إلا هُرَ) [للرمل: "اله على القسمء وبيّن أن 
جملة («لا إله إلا هو» ليست جواياً للقسم ب رررّبيم» لأن الجملة الاسمية التي 
تقع هذا الموقع لاتصدر ب «لا»» وأن التي تصدر ب «لا» هي الفعلية» التي يكون 
فعلها مضارعاً أو ماضياً معنى المضار ع9) . 

وأوجب الأخفش في الحذف عموماً نصب الاسم فقال في: «إقالوا: وَاللَّهِ 
9 ما كنا مش ركِين 4 [الأنعام: 38/5: «رولو لم يكن فيه الواو نصبتء فقلت: 
الله ريا 20 ووجه الزمخشري على هذا المذهب» من وجه آعحر”؟ قراءة «صات» 
السابقة» وذكر على نحو عارض وحه النصب مع ونع و«إي» الجوابيتين في 
نحو: نعم الله لأفعلن وإي الله لأفعلن”" . ولم يلتفت إلى مسألة التعريض. 


2.١414 المحتصر‎ )١( 

(5) الرازي 45/98 .1١‏ 
(؟) السبعة ١م/ه".‏ 

(5) البحر 74-598 
(5) الأخعفش 485. 

(5) الكشاف 70/5 
(7) الكشاف .74/١‏ 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة بض 


إنهم لا يؤيدون عموماً حذف الواو وبقاء الاسم بحروراً بعدهاء بل يميلون 
إلى النصب» وهم إذا أحازوه» فإنهم يقيدونه ببعض الحالات. وهي تبدو في 
كثرة الاستعمال» وشهرة لفظ الحلالة» وتخريج بعض القراءات المشكلة. 

-١/‏ عن: 

وبينوا أنها تقع حرفا زالسماء وذكورا لها بعض الأحكام» ا ايا 
حالات حذفها وزيادتها. فقد أكد أبو حيان أنها تقع اسماء بدليل دخحول 
حرف الجر «مِن» عليها في قول القطامي) 
قلت لكب لما أن عَلا بهم مِنْ عَنْ يَمِين اليا نَظرةٌ قبل 
ثم ذهب إلى جواز وقوعها ظرفا" في قول امرئ القيس9©: 
دَعْ عَدك نَهْبا صيبح في حَجَراقهٍ ولكِنْ حَدينا ما حَدِيتُ اليُوَاجِلِ؟ 


وحمل على هذا الوجه عددا من النصوص القرآنية» منها قوله تعالى: تفلم يُعنِيا 
عَنْهُما مِنّ الله شيا / [التحريم: ١/5‏ مع. قال: «جعل عن اسم كهي في: ادع 
عنك» لأنها إن كانت حرفاء كان في ذلك تعدية الفعل الرافع للضمير المتصل؛ 
له 
يجرزن) .١‏ 
وذهب الفراء إلى جواز تكرارها” » في قوله تعالى: عَم يتساءلون ؟ عن 


ال أ الْعَظِيم 4 النبا: ١/74.‏ -5]. ووافقه الز مخشري» وجعل منه بعش القراءات 
الشاذة27. 


)١(‏ ديوانه 48؟. والحبيًا: اسم موضع. 

(؟) البحر .١85/5‏ 

(5) ديوانه 44. والحجرات: النواحي 

(؟) البحر 5/4 .١5‏ وينظر: "٠05/9‏ و48/ة4. 
(5) الفراء 771/7. 

(5) الكشاف ١/05؟.‏ 


رفن الباب الثاني - الأحكام 


وفي بحال حذفها استعرضواء كالعادة» الخلاف في حركة الاسم بعدهاء 
وقدروا سقوطها قبل «رأن» المصدرية» وقبل بعض المفاعيل الصريحة» ووجهوا 
على هذين المنزعين بعض الآيات والقراءات الشاذة. 

فقن تجار الفزاء إوتطارها:وإيقاء الاسم زور يعدهاء في قزله: #إينتالونك 

عَن الشّهْرِ الْحَرام قتال فيه لق 01ل ينانسا قراف ابن دوه رعين 
قتال فيه” '©. ومنع ذلك 2 وحمل ررقتال» على البدل7©. وأجاز الزمخشري 
21 والاسم المجرورء للعلم بهماء في قوله تعالى: فإما : تسبق أنه أجلي 
وما يَسْتَأَخِرو 4 [الحجر: 0/1]. والتقدير: وما يستأخرون عند" 

وقدر الفراء حذفها قبل «أنث» مع المصدر ررسبّحات»7©» في قوله تعالى: 
إسبحانة أ يكو لدي [النساء: 171/4]. وفعل مثل ذلك الطبري مع الفعل 
رووغب)22”2» في قوله تعالى: لإوترعْبون أن تَنكِحْرهُن» [النساء :1717/4 
والقرطبي مع الفعل «أبث» ععنى (أبطأ» في قوله: #إفما ل أن جاءً بعخل» 
بهود: .]15/1١‏ والمعنى: ما أبطأ عن بحيئه بعجل”؟. وكذلك أبو حيان مع عدد 
من الأفعال الأخرى””. وواضح أن تقدير الطبري مع الفعل «ررغب» يلتبس 
برغب الذي يتعدى ب (ري»؛ ومعناه مناقض للمتعدي ب «عن». وقد ذكر الفراء 
أن موضع أن هو النصبء حلافاً للكسائي الذي يبقيه في موضع جر. 

وقدر الأحفش حذفها من مفعول ربا الصريح» في قول النابغة الذبياني/”) 


ذبوه م اوه 


يفت ررعة وَالسّفاهة كَاسُميها يُهُدي إلني أوابد الأشعار 


.١ 51/1 الفراء‎ )1( 

)١(‏ القرطبي ؟/5454. 

(0) الكشاف ؟/011. 

.178/١ وينظر:‎ .597/١ الفراء‎ )4( 

() الطبري 51/9. 

(1) القرطبي 17/9". 

(0) البحر 495/9 و 8/4 3. 

(8) ديوانه 517. وزرعة: هو ابن عمرو بن حويلد. والأوابد: الوحشي منها. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة امرض 
الكااا 2 سس 


ومن مفعول «عجل» في قوله تعالى: لَعَجلتَمْ أَمْرَ ريُكمي4 [الأعراف: .]١90/7‏ 
والتقدير: نبت عن زرعة”", وأعجلتم عن أمر ربك”©؟ 

6 إلى ذلك القرطبي» فقدر حذفها من مفعول «وخدع» في قراءة كن 
طالوت”": (وّما يُحَدَعُونٌ إلا الستوم) رود الف دوادو سهان مين مفعول 
(«(سأل) .معنى «استفهج) ف قراءة سعد ,ب تن أ وقاص (ت ١ه‏ ه): وتسالوتك 
الأنفال) [الأنفال: .١/8‏ والتقدير: وما يخدعون إلا عن أنفسهب” 8 ويسألونك 
عن الأنفال 0 

أما زيادتهاء فقد اقنصر حديثهم على ثلاثة مواضع من الآيات» وكان ذلك 
في مفاعيل: خالف وسَأل وتَسَاءَلَ» في قوله تعالى: فليِحْدَرِ ادن تسالفرة نغ 
مرو [النور: 4 51"/7] ولإيسألونكَ عن الأنفال» [الأنفال: ]١/4‏ وفإيتساءلُونَ 2 

عَنِ الْمُحْرِمِينَ4 [المدئر: 41-40/74]. إذ ذهب أبو عبيدة إلى زيادتها في الآية 
الأولى» رس المعنى: يخالفون أمره9) . ونسب القرطبي هذا التوجحيه إلى 
الأخفش أيضاًء وذكر أن الخليل وسيبويه رفضاه وجعلا «عن» .معنى «بعد»27". 
ونقل الرازي عن بعضهم زيادتها في الآية الثالثة» وذلك على معنى: يتساءلون 
المحرمين» ثم ذكر لها أوجها أخرى؛ تشعر عيله إلى رفض ذلك . وناقش أبو 
حيان هذا المذهب في الآية الثانية» على معنى تحميل «سأل» معنى اقتضاء المال 
أو نحوه» ثم رفضه مؤثرا تحميله معنى «استفهم»» وقدر حذف «عن» في قراءة 


)١(‏ الأخفش هلاه. 

.514 الأحفش‎ )١( 

6) عرعيا السلام بن ابي جازع الععسى الفيسى البصري» رو عن اتمن:وابى: يرزةه وولاتوه ينوم 
وفاة النبي وليه . تهذيب التهذيب 815/5. 

.١95/١ القرطبي‎ )4( 

(5) البحر 405/5. 

(5) المجاز 59/9. 

.877/١7 القرطبي‎ )0( 


.337١/9٠ الرازي‎ )2( 


57 الباب الثاني - الأحكام 


من أسقطهاء كما رأيناء فراراً من ذلك التوجيه. قال: رلأن حذف الحرف؛ 
وهو مراد معنى» أسهل من زيادته لغير معنى التوكيد»20. 

/-في: 

ولم يخرج حديثهم فيها تقريبا عن محال الحذف والزيادة أيضاًء بالإضافة إلى 
بعض الإشارات العاجلة» التي تتعلق بحذفها قبل الظرف»ء و رأن» المصدرية» 
والمفعول الصريح وبتعدية الفعل» وموضع رأن» الإعرابي» ومذهب الزيادة. 

فالفراء قدّر حذف رري» من ضمير الارف «ليلة» في قول العرب: رب ليلة 
قد بتها. يريد: بت فيها(". ولم يرغب في ذكرها مع الفرف المحدد ررمكة»» 
وقال: برألا ترى أنك تقول: وردنا مكة» ولا تقول: وردنا في مكة» وهو جائز 
تريد النزول؟)7©. وذكر أن الكسائي منع حذف ررقم مع الفلرف في نحو قوله 
تعالى: تإوائقوا 5 لا تَجْزِي نفس عَنْ نفس شيعا [البقرة :؟/44]. أي: لم يبحجزر 
التقدير: تحري فيه» وقدر حذف المفعول من ررتحزي». قال الفراء: «روكان 
الكسائي لا يجيز إضمار الصفة في الصلات» ويقول: لو أجزت إضمار الصفة ها 
هنا لأجزرت: أنت الذي تكلمت» وأنا أريد: الذي تكلمت 1 

وأحاز الأعفش حذفها من الظرف المحدد (ربيت»» في قولهم: دحلت 
البيبت؛ على معنى دلت في البيت0. والطبري في كلمة «طريق» من قول 


1ه م #4 سٍّ 2 75 8 204 
لذن بير الكقف كسبل متدنة ‏ فيه كما عسل الطريق التعلبُ 


.455/5 البحر‎ )1١( 
.51 5/1 (؟) الفراء‎ 
الفراء ؟15/9؟؟.‎ )5( 
."1؟/١ الغراء‎ )4( 
.798 (ه) الأخفش‎ 
ويعسل: يضطرب.‎ .١510/١ ديوان الهذليين‎ )5( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة 8*4 
أي: كما عسل في الطريق الثعلب0". 
وجعل الزجحاج حذفها مع اللرف أمرا سائغاء وجعل من ذلك قول 
العامري2©7: 
2 شَهدَناةُ سُلَيْماً وُعايرا قليلا وى الطعن النهال نوافلة 
أ اد: شهدنا فيه(”. وأحاز إسقاطها أيضا من كلمة رركل المضافة إلى «مرصد» 
معنى الطريق» في قوله تعالى: (إوَاقْعدُوا لَّهُمْ كل مَرْصَلوك [التوية: 4/-]. والتقدير: 
في كل مرصد. وقد تحطأه الفارسي في هذا التوجحيه» لأنه جعل حذف «قي» من 
«مرصد) - وهو ظرف - قياسياء ورأى أن الحذف فيه سماعي» يقتصر على 
ما حكاه العلماء في كتبهم» كسيبويه؛ من نحو: دخلت الشام والبيت» وعسل 
38 
الطريو 


وقبل «أن» المصدرية» قدّر الفراء حذفها في قوله تعالى: لقلا جناح عَلَيْهِما 
أن 0 [البقرة: ؟/810]. أي: فلا جناح عليهما في أن يتراجعا. وبين أن 
موضع «أن» بعد الحذف هو النصبء وأن الكسائي جعله في موضع 0 
وقدر الطبري والرازي حذفها في نحو هذا الموضع”'2. ونسب القرطبي مذهب 
الكسائي إلى الخليل بن 00506 

أما قبل المفعول الصريح؛ فقدروا حذفها مع الأفعال: أينَ وتَفخَ وَظَلَّ وخمير 
وسفة وغبنَ وَطَرَّحّ وَوَرَ وسَلّكَ. وذلك في نصوص مختلفة من القرآن والشعر 
والنثر. 


.١7ه/8 الطبري‎ )١( 

)١(‏ النهال: المرتوية بالدم. وهي جمع نهل» ونهل جمع ناهل. والنوافل: الغنائم. 
() الزحاج .58/١‏ 

.74-1١/7/8 القرطبي‎ )4( 

.١ 58/1١ (ه) الفراء‎ 

(5) الطبري 07/0” والرازي 5/5/. 

(0) القرطبي 95/7. 


م البانب القانى:ت الأحكام 


فالفراء ذهب إلى ذلك في قوله تعالى: يدون أَنْ يَأمنوكم) [النساء : 0 
وقراءة ام مسعزة: راصولكم مِنَ الطين كَهَيْكَةٍ الطَيْر والفحهام رآل مميران: 
*/44] وقول عنترة7") 
وَلَقَدْ أبيت عَلى الفوى وَأطلة حتى أنال به كَرِيم الأكل 
والتقدير: يريدون أن يأمنوا فيكم؛ وأنفخ فيهاء وأظل فيه”") 

والأحفش حذا حذوه في قولهم: حسر بَيْعَه وسفة نفسّه» وغبن رأيه؛ وفي 
قوله تعالى: أو ره أضاً) [يوسف: ]4/١7‏ طون تِركُمْ أَعْمالكم)4 [تحمد: 
مر . والعنى لديه: حسر في بيعه» وجهل في نفسه.؛ وغبن ف رأيه. 
واطرحوه في الأرض» ولن يتركم في أعمالكو”"؟. وذهب إلى أن الفعل «طرح» 
أعمل في المفعول بعد الحذف. 

وجعل من ذلك الزعخشري أيضاً قراءة* ابن عامر: (وَمَنْ يُمْرِضْ عَنْ ذِكرٍ 
ريه كك عذاباً) [المن: 07/ااع. أي نسلكه 5 عاب20, وبين الأخفش 
والزمخشري أن الفعلين «طرح» و ««رسلك» قد وصلا بالمفعول بعد الحذف. 

أما زيادتهاء فمذهب جرى إليه الرازي في قولهم: قرأت في السورة؛ .معنى 

قرأت السورة”". وظاهره فيه بعض المفسرين في مفاعيل: رَكِِب وأصلّحّ 
وَصَّرّفَ من قوله تعالى: ا كبوا فيها» [هرد: ]41/١١‏ و وأصلح لي في ذرئتي» 
ا ] إولقد ا في هذا 00 (الإسراء: 41/107]. أي 
اركبوهاء وأصلح لي ذريئي» وصرفنا هذا القرآن. وأبى ذلك أبو حيان؛ 


)١(‏ ديوانه 58؟. والطوى: الجوع. 

.7١ه-19١4و‎ 787/١ الفراء‎ )١( 
يتركم: ينقضكم.‎ )( 

(4) الأخفش 788-8907 و5800ه و 5168. 
(5) السبعة 585. 

(5) الكشاف 579/4. 

.15/1١٠ الرازي‎ )0( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة يدن 
وضعْف هذه التوجيهات. لأن «في» لا تزاد”". إن المفسرين يبدون حذراً 3 
تقرير زيادة الحرف ف النصوص القرآنية» ولا ل ل 
اللغوية الأخرى» ويجدون في تقدير الحذف والإضمار في الآيات متنفسا عدا 
لإحكام التوحيه وتسوية المعاني وسداد التفسير. 

21 - 

ذهب الأخفش إلى أن «ركي» حرف من حروف الجرء يدل على ررأن»7© 
و «ما» المصدريتين؛ ولص ف الصيدن المؤول منهما وما بعدهما. وذلك في 0 
قوله تعالى: «إما أفاء لله علَى رَسُولِه من أَهلٍ القرى قله ولررسُول .. 
0 ول / بيْنَ الأغنياء ء يكم [الحشر: 7/55] وقول النابغة 000 
إذا نت ل تفي فلب فاليا يَرَحَى الفقى كيما يضر وَيَنْفَعٌ 
قال 3 دخولها على ««ما»: «رجعل ما اسماء وحعل يضر وينفع من صلته» جعله 
اسما للفعل وأوقع كي عليه» وحعل كي ,منزلة اللام»0». 

-٠١‏ من: 

ويبدو أنها قرين الباء ونظيرهاء فيما يتعلق بكثرة استخدامها وتقدير حذفها 
وزيادتهاء وخلاف المفسرين في كل ذلك. فهي حرف من حروف الجرء تحذف 
مثل غيرها قبل «أن» المصدرية» وقبل بعض المفاعيل الصريحة» ولكنها تزاد في 
كثير من المواضع 

أما حذفها قبل «رأنث»» فذهب إليه الفراء في أحد أوحه قوله تعالى: سبحا 


أن يكن لَه ولد وانساء:/ 10م والأحفش في قوله تعالى : ومن ا 
نع ماحد الله أن يُذَكَرَ فيها اسْمَه؟ رلبقرة: أي: سبحانه من أن 


)١(‏ البحر 7754/8 و95/5م,. 
(؟) الأخفش ٠.٠.‏ 

.١ 65 ديوانه‎ )59( 

(5) الأحفش 8.05. 


1 الباب الثاني - الأحكام 


يكون له ولد» ومنع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه. ونص الأول على أن 
موضع رن هو النصب”"2» فيما أشار الثاني إلى أن الحذف في هذا الموضع كثير 
في حروف الجر» وأن عمل النصب بعد الحذف هو للفعل'". وقدر الأرون 
مفل هذا الحذف في نصوص أخرى» وكان معظم هذا التقدير وحهاً من الوحصوه 
النحوية المتعددة لهذه اله عه عضن الراضف المششكلة متها . 
ص او مخر ضع 
والقرطبي ققدر حذفها قبل «غير» في قوله تعالى: ودين يُتوَفْوَنَ مِنَكُمْ 
روه الاب متاعاً إلى الْحَوْل غَيْرَ إخراج» [البقرة: 40/7 2]7 أي: من غير 


اع 
إخراج . 


قن الفشووية حذفها قبل مفاعيل: اسختارٌ واستغمّر وسّمِعَ وَلّق» واختلفوا 
في مسوغات ذلك وطبيعته. ولكنهم أجمعوا على أنه لون من ألوان الاتساع في 
اللغة. 

فقد ذهب الفراء إلى تقدير حذف «وين» في قوله تعالى: #واعتارٌ مُوسَى 
قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا [الأعراف: 6 ندا على باذ كرة المفسروة الأواتل 
من أن معنى الآية هو: انختار منهم سبعين رجلاً. ولم يحدد رتبة المفعول الذي 
حذف من وعلل ذلك بقوله: «وإما استجيز وقوع الفعل عليهم إذ طرحت 
رريئي» لأنه مأخوذ من قوله: هؤلاء ير القوم وير من القوم. فلما جازت 
الإضافة مكان «مِنٌ» ولم يتغير المعنى استجازوا أن يقولوا: كمرك رجا 
واخترت منكم رجلا . وذهب الأخفش إلى أن الفعل رراختان) عمل في القوم 
بعد حذف ررمن»» وذكر لذلك بعض الشواهد الشعرية”؟ . ونقل الرازي عن 


7595/1١ الفراء‎ )1١( 

(؟) الأخفش 'الالا. 

(9) ينظر: الكشاف ١١5/959011١5/١‏ والرازي 75/5 والقرطبي 547/١‏ و 115/٠١‏ والبحر 
في 

(5) القرطبي 774/9. 

(5) الفراء 89/1. 

(5) الأخفش 014. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة دقان 
الفارسى أن الأصل في «اخحتار» أن يتعدى إلى مفعولين: أحدهما بنفسه» والآخر 
9 إن 5 50 57 75 7 ا 9 1١‏ ع ع 7 500 
ب «من»2» لم حدفت من الثاني اتساعا فانتتصب بالفعل” 1 وأكد أبو حيان أن 
هذا النوع من الحذف مقصور على السماع”" . 

وذكر الفراء أن الكسائي كان يقدر حذف ر««مِن» قبل مفعول «استغفر» 
الثانى» وأنه أنشده في ذلك قول الشاعر: 
مدهو الله ديسا لعي متفرننة ٠‏ _ لي الفشات ناته والقته 


والتقدير: أستغفر الله من ذنب7©. 


وقدر الأحعفش مثل ذلك في مفعول «سّمع»» والطبري في «حلق» في قوله 
تعالى: وهل يمعو نكم؟ # [الشعراء: 1/15/] وَظآأَسْجْدُ لمن حلفية طِينا؟» 
[الإسراء: 11/11]. والمعنى: هل يسمعون 0 وخحلقت من طين0 , 
في قوله تعالى: «#يأكل مِمّا تأكلون مِنهُ وَيَشْرَبُ مِمّا تَشربُون) [الوسون: 


«#/سم. أي: مما تشربون منه29 . 


وأحاز الطبري حذفها وكلمة «رأحل»» في قوله: وَمِنَ الناس من يُشّري 
نفسة ابِتَعاءٌ مَرْضَاة الوك [البقرة: عا قال: (وفكأنه قال: ومن الناس من 
يشري نفسه من أجل ابتغاء مَرضاة اللو» ثم ترك من أحل. وعمل فيه 


الفعل)27" . 


.١ 5/1١٠ الرازي‎ )١( 

. 594/4 البحر‎ )١( 
.؟779/1١ (؟) الفراء‎ 

(1) الأخفش 555-/5517. 
(5) الطبري 11١5/١8‏ . 

() الفراء 595/9 . 

9) الطبري 370/5 . 


م الباب الثاني - الأحكام 


وأما زيادتها» فمذهب كثرت فيه الأقوال والخلافات» بل تدافعت في بعض 
الأحيان. فما وجحدنإه لدى المفسرين النحاة المتقدمين» كالفراء وأبي عبيدة 
والأحفش يكاد يبتعد عن معظم الأقوال التي نسبت إليهم؛ وإلى غيرهم من 
النحاة الذين استعين بآرائهم في تفسير الآيات الحكيمة. 

فقد ذكر القرطبي أن الكوفيين يجيزون زيادتها في الكلام الواحب؛ وأن 
البصريين يأبون ذلك ويرون زيادتها في النفي والاستفهام. ورفع ف موضع آخر 
مذهب الكوفيين إلى الأعفش» ومذهب البصريين إلى سيبويه”"2. وذكر أبو 
حيان أن الكسائي يجيز زيادتها في الواحب أيضاًء وذهب في موضع آخرء 
يصحح قول ابن عطية: إلى أنه مذهب أخفشي لاكوني. وأضاف أن البصريين 
والكوفيين معاً يشترطون في زيادتها أن يكون الاسم بعدها نكرة لا معرفة» وأن 
الأعفش ترحص في هذا الشرط» وأحاز زيادتها قبل النكرة والمعرفة9". 

وذكر الطبري أن جماعة من النحويين يرفضون زيادتها البتة في كل أساليب 
الكلام» لأن دخولها في التركيب يؤذن بأن المتكلم يريد بعض ما أدخلت فيه9؟. 

الواقع أن الفراء الكوفي أجاز زيادتهاء بشرط تقدم النفي» نحو قولك: ما 
أخذت من شيء وما عندي مِن شيء(" . واشغرط أيضا #كير الاليتم بعدها. 
قال: ررولا يجوز أن تقول: ما قام ف )خيك تكن اقول ما قامَ من رجل»””) : 

وأبو عبيدة البصري صرح بأنها لا تزاد في أمر واحب"©»: ولكنه في التطبيق 
خالف شرطه.» وأجاز ذلك في تفسير قوله تعالى: يدغ كم لِيَغْفِرَ لَكُمْ ِنْ 
نو بكم [إبراهيم: 0] ومن يعمل مِنَ الصالحات وَهُوَ مُؤْمِنْ فلا ياف 


)١(‏ القرطبي 474/١‏ و5/95ه و5// و174/11. 

(؟) البحر 98/١‏ و714 .58 و.غ8 و#/كله و7/4١١‏ وه/5؟ :5 رزن/ن؟؟. 
(©) الطبري .71١/1١‏ 

(4) الفراء 7514/7. 

8117/1١ الفراء‎ )( 

(5) المجاز 71/9 . 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة بحن 
ظلما4 زطه: ١٠/110ع.‏ قال: ومجازه: ليغفر لكم ذنوبك2"7 ويعممل 
الصالحات”'". وواضح أنه أحاز في الموضعين زيادتها مع الاسم المعرفة في 
«ذنوبكم» و«الصالحات». 

أما الأحفش فإنه يصرح بأنه يأحذ بشرط النفي أو الاستفهام؛ ولكنه يجحد أن 
بعض النصوص لا تحمل إلا على هذه الزيادة وتحاوز هذا الشرط. يقول في: 
«إفاذعٌ لنا ربك يُحَرِجٌ لنا ما تنبت الْأَرْضُ)» [البقرة: ؟/11]: رروإن شعت جعلته 
عق :قرللك: ماارايت من اد تريد عا ارايت أعدا ...:فإن قلت: إفا يكين 
هذا في النفي والاستفهام؛ فقد جاء في غير ذلك)”©. واعتقد النحاس أن 
الأعفش لم يحد في هذه الآية مفعولاً ل «يضخر ج»» فجعل ««ما» هذا المفعول» 
فتقررت زيادة رمن» عنده”؟. وهذا التفسير نحوي» ولعل الأقرب منه أن يكون 
الأخفش قد أخذ بتفسير السدي» وجعل الآية على معنى: يغفر لكم ذنوبكم 
جميعاً ا 


ويتضح من الآية السابقة والمثال الذي أورده الأخفش» ومن مواضع أخرى 
كثيرة أن الأحفش يجيز زيادة «من» قبل النكرة والمعرفة على حد سواءء كما أنه 
يحيز زيادتها في الكلام الذي ينسحب عليه النفي» كأبي عبيدة في مواضع كثيرة 
00 


إن سيبويه هو صاحب الشرطين السابقين9' , والفراء الكوفي يتابعه فيهماء 
وأبو عبيدة البصري يترجح ف الالتزام بهما بين التنظير والتطبيق. والأخفش هو 
صاحب التوسع فيهماء وإليه ينسب الخروج والمخالفة. ولعل الكسائي هو 


"95/١ المجاز‎ )١( 

. 71/9 المجاز‎ )١( 

(5) الأحفش 777. وينظر: 751. 
(؟) القرطبي 4/١‏ 57. 

.7519/1١8 القرطبي‎ )5( 


(5) الكتاب ”8/١‏ 1/75 وه 1-1" 


1 الباب الثاني - الأحكام 


الكوفي الوحيد الذي وافق الأخفش, على عادته في تبني آرائه النحوية. وبهذا 
يتبين مدى التعميم الذي وقع فيه المفسرون المتأخرون» ونسبوا مذاهب الزيادة 
إلى الكوفيين والبصريين مرة» وإلى سيبويه والأعفش والكسائي مرة أخرى. 
ولعل أبا حيان هو الوحيد الذي تلمس الدقة في أحكامه» وحرر بعض الأقوال 
في المسألة. 

لقد أحاز المفسرون زيادة «مِنْ» قبل المبتدأء والخبر» والفاعل» ونائبه» وقبل 
المفعول» والظرف»ء والصفة» والحال. وذكروا في قسم من هذه المواضع علل هذا 
الوجه وأسبابه» وحللوا النتصوصء وأصدروا بعض الأحكام في مستوياتها. 

ففي المبتدأء أجاز الفراء زيادتها ضمن الشروط في نحو قولك: ما عندي مِن 
006 . وحذا حذوه أبو عبيدة في عدد من الآيات» منها قوله تعالى: ظوّما 
مِنْ داب فِي الأَرْضٍ إلآ عَلَى الله رذقها)» زهود: 1١/د..‏ قال: وبحازه: وما دابة في 
الأرض. ورمن» من حروف الزوائد . وكذا فعل الزمخشري والقرطبي وأبو 
حيان في مواضع ان 5 

وفي الواحب» حمل القرطبي زيادتها في المبتدأ على مذهب الأخفشء وفسر 
بها قوله تعالى: «َإوَلَهُمْ فيها مِنْ كل العَمَراسوي [عمد: 610/40. والتقدير: ولهم 
فيها كل الثمرات©). 

وف خبر المبتدأء أحاز الأعفش زيادتها في الواحب وبعدها معرفة» نحو 
قولهم: ريد مِنْ أفضّلِها. يريد: زيد أفضلّها( . 
(1) الفراء ؟755/1. 
(5) المجاز ١/586؟.‏ 
(*) ينظر: الكشاف 754/١‏ و478/8 والقرطبي 55/7 و750/5 و9١41‏ و48 والبحر 07/7. 


(5) القرطبي 71/١5‏ . وينظر: .7585/1١1‏ 
,22 الأحفش ا" 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة لمكن 
وقبل الفاعل» أحاز أبو عبيدة ذلك ضمن الشروط في قول أبي ذؤيب 

البرك م 

حرس طيفى الجب لنّا ابسطة:.. .ونا إن حراك العلحن من نحي فلن 


والتقدير: ما حزاك أحد الضعف قبلي”. وإلى مثله» حرى الأخفش والزمخشري 
والرازي والقرطبي,والنسفي وأبو حيان0". 

وأحاز ذلك الأخفش في الواحبء في قوله تعالى: لإوَلَقَدْ حاءَك مِنْ تبأ 
الْمُرْسَلِينَ4» [الأنعام: 84/5]. قال: رركما تقول: فقد أصابنا من مطرء وقد كان 
مِن حديثي. يريدون: قد أصابنا مطرٌّء وقد كان اي 0 :. 

وحمل أبو عبيدة على الفاعل زيادتها قبل نائبه» وذلك في كلام لم يباشره 
حرف النفيء كقوله تعالى: فإما يوَدُالَِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتتاب ولا 
المُنشْرِكينَ أن يُتْرَّ عَلَيكُمْ مِنْ حير البقرة: ؟/00٠].‏ أي: أن ينزل عليكم 
حير7". وذكر أبو حيان أن الزيادة 0 في مثل هذه الحال» وإلا فإن جوازها 
محمول على مذهب الأخفش الذي يجيزها في الواحب2© . 

وقبل المفعولء بين الفراء أن العرب تزيد «مِن» ضمن الشروطء فيقولون: ما 
أخذت من شيء. يريدون: شيعً”. وحذا في ذلك حذوه المفسرونء وحملوا 
5 لاسي وجوه عدد من الآيات القرآنية©, 


."ه/١ ديوان الهذليين‎ )١( 

.7 89/9 م8/١ وينظر:‎ .49/١ المجاز‎ )١( 

(1) ينظر: الأعفش 71/1 والكشاف ١70/5‏ و50ه والرازي ١١7/١9‏ والقرطبي 5/7 والنسفي 
5 والبحر ع أعسعم, 

(4) الأحفش 078-9077؟. وينظر: /48. 

(ه) المجاز .49/١‏ 

.540/١ البحر‎ )5( 

(7) الفراء 1/9 5؟. 

(8) ينظر: المجاز 771/١‏ و7/75١1‏ و7١‏ و55١1‏ و7517 والأخفش 777 و4157 و5580 والزحاج 
5 والكشاف ١/8١ه‏ و1/8اه وده والمجمع 57/9 والرازي 15١/٠١‏ والقرطبي ؟/4ه 
و4/6١٠‏ و1/5١؟‏ و8١/57‏ والتنوير 45 ولا١7‏ و79 والبحر ”8./١‏ و414/0. 


م الباب الثاني - الأحكام 


(افان لدي ل اندي الوم نيتنا وعينا اأرضح القبراء أن العرت 
تدخلها على الأول» فيقولون: ما رأيت من رجحل عبد اللوء ولا يكادون 
يدحلونها على الثاني» إذ يندر أن يقولوا: ما ادكديية الله من رحل. وإذا 
فعلوا ذلك فإنه يحمل على الشذوذ والقلة. وقد خرّج على هذا لدعب قراءة 
أبي جعفر المدني: (ما كان يَنْبَفِي نا أن نتحَدّ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ) [الفرقان: 
. وذلك على جعل رأولياء» المفعول الثاني» والأول هو الضمير ف 
«نتتخذ» وقد أصبح نائب فاعل”7؟ . وذكر أبو حيان أن هذا الوحه لم يجزه 
أغلب النحويين؛ وأن المعروف الشائع هو وقوعها في الأول» وجعل زيادة «من» 
قي «أولياع) قبل الحال في سياق النفي» ونسب هذا الوجه إلى ابن جني”2. وقد 
وحه الفسرون على مذهب الأخفش في زيادتها قبل المفعول عدداً من 
'القراءات0"©, إلا أنهم ذكروا هذا الوجه إلى جانب وجوه أخرى ها 

وبعيداً عن زيادتها في المفعول للتوكيد» وفيما يتصل بتعدية الفعل» ذهب 
القرطبي إلى زيادتها قبل مفعول «أخل» في قوله تعالى: ولو تَقَوُلَ عَلَيْنَا بَعْضَ 
الأقاويلٍ + لأخدنا منه باليمين 5 [الحاقة: 4/5 4-هعع. أي: لأحذناه بالقوة0). 

وقبل الظرفين «بين» و«رحول»» قرر الأحفش زيادتها ف الواجب حملاً على 
أسلوب ررما حاءني من أحد)”©؛ وذلك في قوله تعالى: ومن بيننا وَبيِنِكَ 
حِجاب» [نصلت: 014١‏ «إوترَى الْمَلائَكَةَ حافينَ مِنْ حَوَل اعرش [الزمر: 
//. ونقل الطبري عن بعض نحاة البصرة أن زيادتها في هذين الموضعين 
ليست من نوع زيادتها في ذلك الأسلوب» بل من زيادتها المطردة قبل 
)١(‏ الفراء 755/5 . 
(5) البحر 5485/5. 
©) ينظر: الأعفش 7077 و7554 و0148 والكشاف 7١9/8‏ والقرطبي 05/7 و779/9 و7١/85١7‏ 

والنسفي 55/4 ؟. والبحر 94/١‏ و5 5١‏ و3781 و؟81/5١‏ و1/9؟5. 


(5) القرطبي .7176/١8‏ 
(0) الأحفش 50/9 و540. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ١‏ 
الطروفء لأن «بين» تدحل وتخرج فيهاء إذ يقال: أتيتك قبل زيدء ومن قبل 


وي بعضهم إلى زيادتها قبل الظرفين «بعد» ورردون»”"» في قوله تعالى: 

يَنقَضُونَ عَهدَ الل 4 مِنْ بَعْلدِ مِيثاقِدِب [البقرة: 00/6 ليس لها مِنْ دُون لله 
كاشفة4 [النجم: 58/7]. وضعف ذلك الطبرسي وأبو حيان”” » وقال الأول: 
«وهذا غير حسن. لأن الحرف إذا صح حمله في الفائدة لا يحكم فيه 
بالزيادة»2)9. 

ونقل الطبرسي عن بعضهم أنه أحاز زيادتها قبل الصفة «ئله)” في قوله 
تعالى: توا بِسَورَةٍ مِن مثلد 4 [البقرة: ؟/”ع. وذلك استعناسا بقوله في موضع 
آخر: إفأتوا بِسَورَةٍ مثلد4 [يونس: .]08/٠١‏ وقدر القرطبي زيادتها قبل («ضير) 
الححالية0") في قوله تعالى: إوَاضْمُمْ َدَكَ إلى جَناجك تحرج يَيْضاءً مِنْ غَبْرٍ 
سوء» [طه: 200/٠١‏ ولم يقدر المعنى. 1 

لقد وجد الأحفش في زيادة «من» توكيداً للكلام» وأولع بهذا المذهب في 
تفسير الآيات» وتوسع في قيد الجمهور وفتح للمفسرين من بعده الباب واسعاء 
فقرروا زيادتها في مواضع كثيرة» وتحاوزوا حدودها المرسومة ومواضعها 
الألوفة» ولكن أكثرهم لم يؤمن به إماناً تام وذكره في معرض الوجوه النحوية 
المتعددة للنص المحلل» وحمّل الأحفش مغبة احتماله وجوازه» بل كان بعضهم 
يرفضه بعد ذكره ويقطع بفساده. وأحسنهم في ذلك الطبري وأبو حيان. 


. "8/754 الطبري‎ )١( 
.75/79 الرازي‎ )١( 
.١55/5و‎ ١70/١ (؟) البحر‎ 
.1/7//# المجمع‎ )5( 

.١8/1١ المجمع‎ )5( 
.191/١١ القرطبي‎ )5( 


حكن الباب الثاني - الأحكام 


فمن ذلك أن الأحفش قرر زيادة الغانية20, في قوله: إفاستجاب لهم ع 
أني لا ريع عَمَلَ عايلٍ يكم ين ) ذكر أو أنقى آل عمران: +/ه19]. فخالفه 
الطبري» وجعل ««من» أصلية للتبيين”" . 

وذهب الأحفش إلى ذلك في الأولى'" من ل تعالى: ظإوّما أصابَكَ مِنْ 
م ة فَمِنْ نفْسِك» والنساء: 8/4 وأبو عبيذة©؟ في الأولى من قوله: هومن 
يَعْمّلَ مِنَ الصالحات مِن كر أو أنقى وَهُوَ مُوِْنٌ را يَدُخلُونَ 1 
[النساء: 75/4١ع.‏ فرفض الطبري أيضاً التوحيه في الكيعين20) . ونقل عن بعض نحاة 
الكوفة أن ««مِن» لا تجوز زيادتها مع ررما» الشرطية» لأنها إذا حذفت صار 
الفعل وأصاب) رافعاً لشيئين» هما: ررما» و«السيعة». والمعنى: إن تصبك سيئة. 
أما مع ««مّن» و «إن» الشرطيتين في نحو قولك: مَنْ يَزْرْكَ من أحدٍ فتكرمه» وإن 
يَرْرْكَ من أحدٍ فتكرمه؛ فيجوز تقدير الحذف, لأن («مُنْ» تشتبه بحروف الجر 
وهي اسم» و ررإث» تدحل معها ررمِنْ» وتخرج”"2 . وذكر أبو حيان أن زيادة هذا 
الوقن ف« الشروظ عتوما "تللي منعيف ررض لذلتيك تودينة ابد رعبيعةة في 
الآية السابقة9" . 


05 لِلى: 


ولم يتجاوزوا في كلامهم على هذه الأداة اا كر بعض أحكامها 
النحوية والإشارة إلى مواطن حذفها وزيادتها وأسرار ذلك. 


.4795- 478 الأخفش‎ )١١( 

)١(‏ الطبري 3١9/5‏ . وينظر: 81١0/1١‏ و39-94/5. 
(5) الأحفش 4080 . 

(4) المجاز 51/7. 

(5) الطبري ١175/0‏ و7917. 

١75/8 الطبري‎ )1( 

(0) البحر 05/9؟. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ردان 
فقد ذكر الفراء أن العرب كررت (إلى» في كلامهاء كما كررت الباء 

واللام وعن”'' » وذلك في قول الشاعر: 

فول لبذ نكال نف إلامّ تسسارعِينَ إلى فراقني؟ 


ونرى أن الأولى .معنى اللام» ولا تكرار حينئذ. 

وذهب المفسرون إلى تقدير حذفها قبل «أن» المصدرية» وقبل بعض المفاعيل 
والظروف المحددة» وفي بعض المواضع الخاصة ف كلامهم. فقبل «أن»» قدر أبو 
حيان سقوطها في أحد أوجه قوله: «إذَلِكُمْ أَفْسَط عِنْدَ الله وَأَقْوَمُ ِلشَّهِادةٍ 
وَأذنى ألا ترْتابوا» [لبقرة: ؟/185]. أي: أدنى إلى ألا ترتابوا. وذكر أن هذا 
الحذفء إذا لم يلبس قياس مطرد”". 

وقدروا حذفها قبل مفاعيل: هَدى وعادً ونَظَرَ واستبّق ورَّقَعَ وجاءً. فذهمب 
الفراء إلى ذلك في قوله تعالى: لاهْلِنا الصسراط الْمُسْتَقِيم) (الفتمة: 5/١‏ وأبو 
عبيدة في قولهم: عاد سيرتةُ الأولى» والأحفش في قوله تعالى: «إيومٌ ينظرُ الْمَرْءُ 
7ه يَداهك [النبأ: 5./7]» والزمخشري في قوله: لإوَاستبقا الباب» [يوسف: 
والقرطبي في قوله: #نرفع دَرجحاتت من تشاء» [الأنعام: 9/5م]» 
والفيروزآ بادي في قوله: لإوَلَمًا أن جاءت رُسُلنا لوطأ رالمنكبوت: 0/25. 
وحعلوا التقدير: اهدنا إلى الصراط» وعاد إلى سيرته» وينظر إلى ما قدمت يداه 
واستبقا إلى الباب» ونرفع إلى درجات من نشاءء وجاءت رسلنا إلى لوط”" . 

ورأى الفراء أن الأصل في الأفعال: ذهب وَحَرَجَ وانطَلّق» أن تتعدى إلى 
الطروف, مثل الشام والسوقء واسم الاستفهام «أين» ب «إلى». وذلك في نمحو: 
ذهبت الشام والسوقء وانطلقت الشامء وقوله تعالى: «إفَايْنَ تَدُهَبُونَ؟4 [التكوير: 


)١(‏ الفراء 71/8؟, 

(؟) البحر 1175/9و7ه8. 

(؟) الفراء 407/7 والمجاز ١8/7‏ والأحفش 448 والكشاف و 55/4 و القرطبي ٠0/97‏ 
و؟/5١٠‏ والتنوير ١م‏ و4 7. 


م الباب الثاني - الأحكام 


0 ثم حذفت منها لكثرة الاستعمال7'©. وأضاف الاحفش في هذا المجال 
تقدير حذفها في الفعل روجهم في قولهم: توجه مكة. والتقدير: إلى مكة”". 

وقدر الفراء حذفها والظطرف «يينَ» في أحد أوحه قوله تعالى: إن الله لا 
يَستَِي أنأ يرب مدلا ما بغ ضّة# [البقرة: 855/7 قال: تجعل المعنى على: إن 
الله لا يستحيي أن بعري قاد ماني برطي لعنا كر ديا ا 
«ربين» من كلام تصلح «إلى» في آخرهء نصبوا الحرفين المحفوضين”" 

أما زيادتهاء فجعلها الفراء في قراءة©) مجاهد: (ِفَاجْعَلُ أَفيِدَةٌ مِنَّ الناس تَهُوى 
لهم زإبراهيم: 4١/0م]ء‏ والرازي في قوله تعالى: ليحك إلى يوم القيامة» 
[الأنعام: 211/5 والقرطبي في قوله: وذ أَوْحَيِتْ 5 الْحَوارِيينَ. م 
. والتقدير: تهواهه” » وليجمعنكم يوم القياء” "كبو امرك اواو 

7- زب: 

وهي حرف شبيه بالزائد. وقد عرضوا لبعض خصائصها النحوية وجوانب 
استخدامها ودحول «رما» عليهاء ونقلوا شيعا من آراء النحاة وحلافاتهم فيها. 


فالرازي نقل عن سيبويه أنها حرف جرء يختص بالدخول على الأسماء 
النكرات» كقولهم: رب رجحل يقول ذاكَ. وإذا جاءت بعلم رمام كفتها عن 
العمل» وهيأتها لمباشرة الأفعال©) كقوله تعالى: «إربّما رد الف رز 
كانوا مُسْلِمينَي [لحجر: .]0/٠١‏ 


.7 29/9 الفراء‎ )1١١( 
.5117 (؟) الأخفش‎ 
.57/١ الفراء‎ 5 
.55 المختصر‎ )14( 
78/5 (ه) الفراء‎ 
.155/1١17 الرازي‎ )5( 
.7537/5 القرطبي‎ )0( 
.١517/19 الرازي‎ )8( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة مهم 
الح الا لاا ا ار 11 1 ا 


وذكر الطبري والنسفي أ نه يحوز بدحول ««ما» أن يقع بعدها الاسم أيضا(" , 

وأكد الأول أنه لا بد في هذه الحال من تقدير حذف «ركان»» في نحو قول أبي 
4]د0) . 
دو . 


رنخنا الجامل الموَببل فيه للبت در رالععاجيج به 0 لبحد البحيا” 


وأوضح الأأحفش أن هذه الأداة قل تضمر شذوذاً وتنوب عنها الواو 9 كما 
هو الأمر في قول رؤبة بن العجاج© : 
واتحوعا يعس المحد اا لالت (١‏ ارسيوس 


وحمل الزمخشري على هذا المذهب قوله تعالى: طإوأخرى لم قروا ليها د 
أحاط الله بها» [الفتح: 11/48]» فجعل «أخرى» بحجرورة ب ««رّبٌ» وجملة «رقد 
أحاط) الب © لع ا ري رع جرد ره يم 
الك م مع كثرة ورودها كذلك ف كلام العرب» فكيف 


وق اموا ف زم ما عن و «ربّما»» فبين الفراء أن الأصل مع 
«رعا» أن يأتي الفعل بعدها فاضا ويحوز ف كلام الله أن د فارع نحكاه 
المستقبل» لأن وعد الله روعيده تامسن ف الماضي ” '. ووجّه على هذا 


المذهمب قوله تعالى: ريما يَوَدُ رو ل انوا مُسيْلين» [الحجر: الل 


. .17/7 والنسفي‎ 3/١5 الطبري‎ )١( 

)١(‏ ديوانه 515. والجامل: القطيع من الإبل مع رعاتها. والمؤبل: المعد للقنية. والعاجيج: : جمع» مفرده 
عنجوج وهو الفرس الطويلة العنق. والمهار: جمع مهر. 

(؟) الأحفش 480-484. 

(؟) بجموع أشعار العرب . وأعماؤه: بماهله» وهي جمع عمى؛ وهو ما لا يهتدى فيه من الأرضين 
وغيرها. 

(5) الكشاف 541/6. 

(5) البحر 910//8. 

(0) الفراء 287/9. 


يكن ' الباب الثاني - الأحكام 


سم مرا 


وأضاف الطبري جواز وقوع الفعل المستمر بعدها أيضاء كقولهم: ««رما يموت 
الرجل فلا يوجد له كفن)27 . كما أجاز الفراء أن ينزل كلام الناس المستقبلي 
بعد «ررب) منزلة المتحقق أيضاء كقولك: ررأما والله لرب ندامة لك تذكر قولي 
فيهاي؛ وأنت تعلم أنه سينده9 . 

وأبى الرازي هذه التقديرات والتأويلات» ورأى الصحيح أن يوؤحذ 
باستخدام المضارع بعد ««مام» بلا قيد ولا شرطء لأنه ورد في هذه الآية. وهو 
دليل نقلي استعمالي» يفوق أدلة المهفسرين والنحويين العقلية. ونبه إلى أن ررمال» 
قد لا تكون في هذه الحال كافة» بل اسماً نكرة2"7: كقول أمية بن أبي 
| لت©)2. 

0_0 207 4 2 0 2 23 

رن ما تكرة التفوض من الأمت رءلهُفرجة كحَّل العقال 

-١‏ على: 

وهي حرف جر عند الأكثرين» كما يذكر أبو حيان» وقسيم الأداة ررعن» 
في جواز وقوعها اسما. وذلك إذا جرت ب ررمِن)» كقول مزاحم العقيلي”2 : 
ديه و سرهة مومس 7 ل 9 دم وه مه راسم وم 
غعَدَتَْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَماتَمٌ ظِمْرُها تصلء وَعَنْ قيض بزيزاء مجهلٍ 
أو وقعت ظرفاء وهي أن يكون بمجرورها هو فاعل الفعل المتعلقة به» كقول 
الأعور الشني © : 


.7/١ 5 الطبري‎ )1١( 

(؟) الفراء 47/7. 

(5) الرازي ال 1 

(4) تقدم ف الصفحة 74 من هذا الكتاب. 

(0) الأزهية في علم الحروف 707. واللَُْ: مدة الصبر عن الماء. وتصلّ: تصوّت أحشاؤها من اليسس. 
والقيض: قشرة البيض العليا. والزيزاء: ما غلظ من الأرض وارتفع. والمجهل: التي لا يهتدى فيها. 

.44-917/١ الكتاب‎ )5( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ان 

ونقل أبو حيان عن بعض النحويين أنها لا تقع حرفاً البنة في كل مواردها 
من الكلام؛ وأن هذا النحوي أخذ القول عن سيبويه. ولكنه دفع هذا القول؛ 
وبين أن منشأه يرجع إلى عدم إيراد سيبويه ل «على» مع حروف الجر وأن 
الأغير قن جلها اسم 9 الوكين التقادمن عيوت 05 

وفوق الخلاف بين الحرفية والاسمية» عرضوا لبعض خصال «على»» وتتبعوا 
مواطن حذفها وزيادتهاء وترسموا آثار ذلك في الاسم المجرورء وعلاقته بسائر 
التركيب النحوي. 

فقد أحاز الطبري عطب زرعاي) وخرزورها على الاسم التعصوب ةق زه 
تعالى: مووَمَنْ كان مَرِيضاً أ َو عَلى سَفر ف مِن يام أخر» [البقرة: 0(88/7ع]» 
لأنها في معنى المشتق» والتقدير: ومن كان مريضاً أو مسافر/.. 

أما في الحذف, فقدروا سقوطها قبل «أن» المصدرية» وبعض المفاعيل 
واللروف» إذ ذهب الفراء إلى الجانب الأول في بعض النصوص. منها قولهم: 
حملتني أن أسأل. أي: على أن أسأل”©. وكذا صنع القرطبي في بعض 
القراءات©) 


ا ا ا 00 


2 من ذلك لغراء قول ابن مفرغ 0 0 
بلاشى تحن نولا فاتك تافشة :وله كله سيياة متنا امنا 


وذكر منه الأخفش قول العرب: وضرب عبد الله الظهرٌ والبَطن»» وقوله 
تعالى: رَعلم ل الأمتفاء كلهاة اث م عَْرَضَهُمُ عَلَى الْمَلائِكَةِ)4 [البقرة: 01/7 
رلا تعْرمُوا قد التكاح» [البقرة: 0 وجعل منه القرطبي قوله: يلا 


)١(‏ البحر 75/١‏ 184/59 و/7/ه58. 

.١ 65/7 الطبري‎ )١( 

(©) الفراء .195/١‏ وينظر: ١78/١‏ و ؟/85. 

(4) القرطبي 709*/17. 

(5) ديوانه 77م. والأسلاب: جمع سلب» وهو ما على المحارب من. ثياب وسلاح. 


الكل الباب الثاني - الأحكام 


تَواعِدُوهُن ا البقرة: 080/9 . وجعلوا التقدير: ولا قامت عليك نائحة”"؟ ‏ 
وضرب عبد الله على الفظلهر والبطن» وعرض عليهم.؛ ولا تعزموا على عقدة 
النكاح”"» ولا تواعدوهن على سر”". وسبق أن أشرنا إلى أن هذا المسلك في 
الحروف الجحارة» لدى الزجاج صالح مستقيم في كلام العرب”)؛ ولدى سيبويه 
| (6) 
وقبل بعض الظروف أو ماعو عليهاء أول المفسرون بعض النصوص على 
حذفها. وذلك مع الفعلين «قَعَدَم و رنْرّل» في 2 تعالى: الأقعُدَ دن لهم 
صراطك الْمُسَتَقِيم4 [الأعراف: ]١5/7‏ وقولك: نزلت زيداً. والمعنى عند الأخفش: 
لأقعدن لهم على صراطكء ونزلت على زيد”2 . وبين الطبري أن «الطريق» 
صفة في المعنى» يحتمل مايحتمله اليوم والليلة والعام ولذلك جاز إلقاء 
إفة 
«على» : 


أما زيادتهاء فذهب إليه الواحدي في تفسير قوله تعالى: «إود ير لك ين 
السّماء وه ...وليربط عَلَى فلوبكْ» [الأنفال: .]١١/4‏ والمعنى: وليربط 
قلوبكم بالنصر. وردّه الرازي وجعل «رعلى» للاستعلاء» على أن القلوب 
امتلأت من ذلك الربط» حتى كأنه علا عليها وارتفع فوقها". وذكر أبو حيان 
هذا الوحه في «على»» على أنه جانب من جوانبها النحوية» وجعل منه قول 


د 
حميد بن بور 0 : 


(1) الفراء 715/1. 

(؟) الأخفش 788 و9١1.‏ 

.1١90/7 القرطبي‎ )7( 

.١911/١ الزجحاج‎ )5( 

(ه) الرازي 177/5. 

)١(‏ الأخفش ١ه‏ و98ه0. 

.١7 0/8 الطبري‎ )0( 

.1175/1١٠ الرازي‎ )4( 

(9) ديوانه ١‏ . والسرحة: الشجرة الضحمة»: وكنى بها عن المرأة. والأفنان: جمع مفرده فنن» وهو 
النوع. والعضاه: شجر عظام. وتروق: تعلو. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة 5 
الع ا ا را ال ا 1 112لا قف 


أبعي اللننة إلا أذ مدرحة مالك على كنل انان المضنناء تررق 


أي: تروق كل أفنان العضاه0". 


-١ 5‏ متى: 
ذكر الطبري أن «متى» قد تكون حرفا جارا .منزلة ««مِنٌم» وذلك في قول 
اي 


شَرِبنَ بماء الم لبحرء ثم ترف فكت كن 5 لجج : خضرء 4 تق جَ 
أي: من الحج7". 

6- حتى: 

وهي جارة في قسم من أقسامهاء إذ تقع عاطفة وحرف ابتداء أيضاً. 
ومجرورها اسم صريح أو مصدر مؤولء إذ تدحل على المضارع فيتتصب ب 
((أن» مضمرة بعدها. ولكل جانب من هاتين الحالتين أوجحه وقيود, بِيّنها 
المفسرون واختلفوا في تحليلها وتطبيقها في النصوص» فضلا عن اختلافهم في 
طبيعتها وعملها مع المضارع. وكان للفراء من بينهم عناية خاصة بهاء حيث 
أفرد لها فقرة مطولة» كشف فيها عن حالات الجر بهاء والمعاني الدقيقة التي 
تترتب على هذه الحالات. 

فهو لم يصرح بأنها تعمل الجر بنفسهاء بل ذكر أنها بمعنى «رإلى»”2. وقال 
ف موضع آخر: «حتى وإلى في الغايات مع الأسماء وا وعرض الزحاج 
لخلاف النحاة في عملها مع المضارع» فذكر أن بعضهم يجعلها هي الناصبة 


.؟5/1١ البحر‎ )١( 

(1) تقدم في الصفحة 7١١‏ من هذا الكتاب. 
(5) الطبري 7017/99 

.11//١ الفراء‎ )4( 

(5) الفراء 5915/5. 


كنا الباب الثاني - الأحكام 


بنفسهاء وأن الخليل وسيبويه وجميع من يوثق بعلمه» على أن الناصب للفعل هو 
«أن» المضمرة» وأنها لا تظهر مع «رحتى» امد ودليلهم على ذلك إجماع 
النحويين على الجر ب «رحتى»» وعدم وجود أداة في العربية تعمل في الاسم 
والفعل» أو تعمل الجر في الاسم والنصب في الفعل0©. ١‏ 

أما الداحلة على الأسماء الصريحة فذكر لها الفراء حالتين» أوحب أن تكون 
فيهما جارة» وهما: 

١‏ - أن تدخل على اسم من أسماء المواقيت لا يشاكل ما قبلهاء فيصح 
العطف عليه» كقوله تعالى: إسّلامٌ هِيَ حَتَى مَطْلع الْفْجْرِ) [القدر: 0/47] وقول 
العرب: أضمنٌ القوم حتى يوم الأربعاء. وحمل على هذا الوجحه رواية الجرء في 
قول الفرزدق0©: ٠‏ 


فناعكيا شح المي سكي كَأن أباها تَهُشَل أو مُجاشِع 


قال: والذين حفضوا توهموا في «ركليب» ما توهموا في المواقيت» وجعلوا الفعل 
1 كأنه مستأنف بعد كليب. كأنه قال: قد انتهى بي الأمر إلى كليب» فسكت» 
ثم قال: لي 3 

؟- أن يكون الاسم بعدها مشاكلاً لما قبلهاء ولكنه لا يدعل في حكمه؛ 
كقولك: هو يصوم النهارَ حتى الليل» وأكلت السمكة حتى رأميها. «روإذا لم 
يؤكل الرأس لم يكن إلا خفضان: وأحاز أن تكون جارة» إذا كان ما بعدها 
مشاكلاً لما قبلها ويدحل في حكمه كقولهم: ضُرِب القومٌ حتى كبيرهم) 
وأعتق عبيدّك حتى أكريهم'؟ . 


.180/1١ الزحاج‎ )١( 

(١؟)‏ تقدم في الصفحة 4 من هذا الكتاب. 
(5) الفراء .3158-155/١‏ 

.1١71//١ الفراء‎ )4( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة لض 

ووجه الزعخشري على الحالة الأولى قوله تعالى: إوَإن كل ةلا روا 
بها حَتَى إذا جاؤُوكَ يُجادِلوتك» [الأنعام: 15/5]. فجعل رألامما حورا بهن 
على معنى: حتى وقت بحيئهم. ويجادلونك حال"". وأوجحب ابن مالك هذا 
الوجه في ««رإذل» عندما تخرج عن ظرفيتها. وخطأ أبو حيان الرحلين” » ورد في 
نحو هذه الآية قول الزحاج وابن درستويه في أنها حرف ابتداء وجر تحر الجملة 
بعدهاء ولا حاجة إلى تعليقها مع بحرورها كسائر الحروف الجارة. وذلك ف 
قوله تعالى: لحَتى إذا حاءَنهُمْ رُسُلنا يَعَوَْوَْهُمْ قالوا...4 [الأعراف: 00/0]. 
وجحعلها حرف غاية وابتداء9". 

وأما الجارة للمصدر المؤول الداحلة على المضارع» فذكر الفراء في وجهها 
ونصب الفعل بعدها حالتين: 

أولاهماء أن يكون زنن هذا الفعل يعدها مستقيلاء سواء كان الفعل قبلها 
ماضياً أم غيره”؟»» نحو قوله تعالى: إلَنْ نَبْرَح عَلَيْهِ عاكفِينَ حَتى يَرْجَعَ إِليْدا 
مُوسَى 4# [طه: .]41/9١‏ 

وثانيتهما: أن يكون زمن الفعل بعدها قد مضىء والذي قبلها ماض ف 
اللفظ أو المعنى» ويدل على التطاول والامتداد» نحو قول العرب: إِنّ البعير 2 
حتى يَجعلّ إذا شرب الماءَ مَجَهُ. وهو أمر قد مضى”© . 

وبيّن الفراء أن النصب في الحالة الأولى واحب لا يجوز غيره؛ وفي الثانية 
الوحه؛ ويجوز فيها الرفع. وقد قرئ بالنصب والرفع قوله تعالى: «إوَرُلزنُوا حَتَى 
و الرّسول» [البقرة: ؟/814] قال: (روإنما رفع مجاهد, لأن فعَلّ يحسن في مثله 
(1) الكشاف 2.١4/9‏ 
(5) البحر 49/6. 
(؟) البحر 5954/5 . 


. ١35/١ الفراء‎ )4( 
. 778-178١ الفراء‎ )5( 


نض الباب الثاني - الأحكام 
من الكلام» كقولك: وزلزلوا حتى قال الرسول. وقد كان الكسائي قرأء بالرفع 
دهراًء ثم رحع إلى النصب)0"©. 

على أن الرفع والنصب عند الفراء يستويان» إذا دحلت على الفعل «لا» 
النافية» كقولك: إن الرّحل لَيُصَادِقكَ حَتى لايكْيِمَنك ميرّام. وإذا لم تصلح 
«رليس) مكان ««لا» فليس إلا النصب. تقول: لا أبرح حتى لا أحكم لكين 

ونقل القرطبي عن سيبويه في نصب الفعل بعدها شرطين: 

أولهما: أن يكون الفعلان قبلها وبعدها قد مضياء ومعناهما معنى انتهاء 
الغاية. 

وثانيهما: أن تكون ««رحتى» للتعليل.معنى «كي»)..وذلك نحو قولهم: سرت 
حتى أدخل المدينة» على معنى: إلى أن أدخلهاء وكي أدخلها(”. وذكر الرازي 
للنصب تفسيرات أخرى» أغلبها مستفاد من آراء سيبويه والفراء» وفي لبوس 
معقد غريب يثقل الكلام بذكرها”». 

15- حاشا: 

اختلف المفسرون في طبيعة ««رحاشا» واستخداماتهاء وافترقت أقوالهم في 
كونها أداة على مذهبين: 

الأول: حرف من حروف الجر» وهو رأي أكثرهم. 

والثاني: فعل حامد. 

فقد ذهب الزمخشري إلى أنها حرف جر» وضعت لعنى التنزيه في نحو 
قولك: أساءً القومٌ حاشا زيدِ” ”» وقول الجميح الأسدي”؟ : 


. 139/١ الفراء‎ )1( 

)١(‏ الفراء ١75/1‏ و185. 

(؟) القرطبي 9ع 86-8 

(5) ينظر: الرازي 71-7١/5‏ و54/ 1-1 
(5) الكشاف 5/9" 4. 

(7) تقدم في الصفحة 84 من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة بلس 


حاشا لحي رمسا 03 به ميا عن الالعسسياة والتسدتع 


ونسب القرطبي مذهب الحرفية إلى سيبويه”؟ » واستدل له بعضهم بحذف ألفها 
وجر الاسم بعدهل”" في قراءة الحسن: (حاش الإلِ) [يوسف: 2001/12©. 


ونقل القرطبي عن المبرد والفارسي أنهما ذهبا إلى فعليتهاء وأن الأول كان 
يحبذ نصب الاسم بعدها في نحو: حاشى زيداء لأنه صح في كلام العرب بجيئها 
فعلاً متصرفء كقول النابغة الذبياني©»: 
ولا أرى فاعلا في الناس يُشبَههُ وما أحاشي مِنّ الأقوام مِنْأَحَدٍ 
وأن الدليل على فعليتها هو حذف الألف منها في نحو ررحاشَ لزيدم» - والحرف 
لا يحذف منه - ووقوع حرف الجر بعدها». وقد ذهب إلىذلك في قوله تعالى: 
لوحاش لله [يوسف: ؟١/81].‏ وجعل فاعلها ضمير يوسف عليه السلام» واللام 
بعدها للتعليل. والتقدير: خانب يوسف المعصية لأجل طاعة الله © , 


١‏ و8١‏ لات ولَعَل: 


وهما حرفان جاران لدى بعض المفسرين» ذكروهما قي معرض حديثهم عن 
حوانبهما النحوية العامة وتحليلهم للنصوص. إذ ذكر الطبرسي أن بعضهم أحاز 
الجر ب ررلاات 20 وأنشد 5 ذلك قول أق زبيد الطائي*) ٠.‏ 


.181/9 القرطبي‎ )١( 
.181/9 (؟) القرطبي‎ 
. 707/0 (؟) البحر‎ 

(5) ديوانه 7 . 

(5) القرطبي 181/9. 
(5) البحر ه/7.”. 

(7) المجمع +55-90/7. 


."٠١ شعره‎ )4( 


ا ش الباب الثاني - الأحكام 


متتسو لالشئييةنا رأف أران” 'تأحنا أن لكر حسمي نناء 


وجعل القرطبي ذلك لغة لبعض العرب”22» وذكر قول الآخر: 


فَلَتَعْرْفَنّ حلاتقا مَشُمُولة ولْتندَمَن وَلاتَ ساعةمَنلم 


أما «رلعلٌ»» فأوضح الأفش أن بعض العرب يجر بها الاسه'"2» كقول خالد 
ابن جعفر العبنب 7 
لعل اللو يمُكننِي علييها جهارا ين زَهَير أو أسِيدٍ 
وتكرابو سيان أن أبااوية الاتمياك كسب عد اللغة إلى ب متيل 


37 نت 23 


لقد اشتمل حديث المفسرين عن الأدوات الجمارة على ثمانية عشر حرفاء 
تناولوا خلالها طرفاً من طبائعهاء وقسما كبيرا من خصائصها النحوية بها 
ينسجم وطبيعة الموقف التطبيقي العام الذي يجندون أنفسهم له. وذلك من 
خلال علاقاتها بالاسم المجرور بعدها ومتعلقها من الفعل وغيره» وبالتركيب 
النحوي عموماء أثرا وتأّراً. وكان الحديث في كل حرف يطول ويقصر تبعا 
والكاف واللام والواو وعَنْ وفي ومِنْ وإلى ورب وعلى وحَتى وحاشاء وغير 
المعروفة بهاء كالفاء وكَيْ ومّتى ولات وَلَعَلَ. كما تناولوا بالبحث الخلافات 
الدائرة في اسمية بعضها وحرفيته» ورتبوا على هذه الخلافات وجهات نظرهم 
في تحديد الوجوه النحوية وتمييز المعاني الدقيقة. 
)١(‏ القرطبي .١ 51/١‏ 
(؟) الأخفش 7.086 


(*) تقدم في الصفحة 8١‏ من هذا الكتاب. 
(5) البحر .317/١‏ 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة لين 

وتتبعوا مواضع حذفهاء فرأوها تسقط قبل «أن» و ردم المصدريتين بكثرة» 
موددوة أن تان ركه انها الأضيرة' ومتعلنا عدا النعتي فاسباء ولكمب 
اشترطوا له عدم اللبس» لثلاً تتدافع المعاني وتتداخل تعديات الأفعال. ووجدوها 
تحذف قبل كثير من المفاعيل الصريحة لأفعال مختلفة ثلاثية وغير ثلاثية» متعدية 
إلى واحد وإلى اثنين» إلا أنهم لم يرسموا لها ناظما يضبطهاء وإن حاول بعضهم 
ذلك. فقصروها على السماع والمحفوظ من كلام العرب, متقيدين في ذلك 
#تفاسيوي لصيو الذي رددوع تار . ولكو هذا الذمين لم يكن وانكا 
لديهم ف تفسير النصوصء إذ هناك من جعل إثبات الحرف وحذفهء من 
اللهجاتء؛ وهناك من عرف بهذه اللهجات» ونسبها جاعلا التعدييين في 
مستوى واحد. إلا أن معظمهم ذهب إلى الحذف وجعل التعدية بالحرف هي 
الأصلء والحذف فرعا عليها واتساعاً لغوياً. وهو مذهب علمي سديدء تؤيده 
الظواهر اللغوية التي تنحو مناحي التخفيف, وهم آثروه على الوجوه الأخرى 
من التقدير والتضمين والزيادة. 

وقد اختلفوا في آثار هذا الحذفء وتباينت وجهاتهم في حركة الاسم 
وموضعه بعد الحذف. فمع رأث» و «أنّم لم يكن خلافهم كبيرء 'لأن أثر الخسر 
لا يظهر فيهما. وذهمب أغلبهم إلى أن هذا الموضع منصوب بنزع النافض» 
وذهب بعضهم إلى أن النصب من حق الفعل. وجعله آخرون في محل جر 
بالحرف المحذوف. ومع المفاعيل الصريحة جعلوا النتصب للفعل؛ بلا خصلاف» 
وكذا مع الظروف تشبيهاً لها بالمفعول. أما في غير ذلك فكان اختلافهم كبيراء 
إذ رفض معظمهم أن يبقى الاسم بحروراء لأن العامل إذا حذف وجب إسقاط 
أثره» ولأن الحرف مع اسمه المجرور كالكلمة الواحدة. ولكنهم أجازوا ذلك 
في بعض المواضع» وقيدوا ذلك بشروط تحفظ للنص سلامة المعنى وتؤمن له عدم 
اللبس بغيره» كوحود قرينة في التركيب» أو كثرة استخدامه؛ أو شهرة 
استعماله» أو غير ذلك مما لا يقتضي التلبث في معرفته. وهم سموا الحذف في 
هذا المجال إضماراً على نية عودة الجار» إلا أننا لم نعدم في مقل هذه المواقف 


كلض الباب الثاني - الأحكام 


تناقضاء كما فعل الفراء في إحازته إضمار ررعسن» في بعض الحروف المخالفة 
ارس عفماتاة مع آنه لا جيره :في 'غيزها لقك وتسادوافي تقدير الحدف عموما 
متنفساً صالحاً في كثير من النتصوصء لإحكام التوجيه وتسوية المعساني 
وانسجامهاء وهو مذهب يتفق وطبيعة التكوين اللغوي الخاص بأسلوب القرآن 
أيّما اتفاق» لأن هذا الأسلوب العظيم يقوم على الإيجاز والاختصارء واندغام 
حلقات لغوية متعددة فيه رلاعة و إعبجارا: 

أن كذهت اأريا153 :تر عدوا اتتداير كيد مقرب لكامل القز اناد وذ لالت 
وتقوية لوظائف العناصر اللغوية الأخرى» ومخرجاً في توجيه كثير من النصوص» 
وقد تبين» .ما بذلوه وناقشوه. أن الباء و «مِن» هما أكثر الحروف المسارة زيادة 
في النصوص. ولهذا اختلفت آراؤهم في شروط زيادتهماء وتجاوزوا في تقرير 
ذلك مواضعهما المعروفة لدى اللغويين» فامتد شرط النفي إلى ما ينسحب على 
الكلام ,محتلف أشكاله» وركب بعضهم مركب الأخفش وقرر زيادة «من» ني 
عدد من النصوص مخالفاً جمهور النحويين والمفسرين. على أن بعضهم كان 
يبدي حذراً واضحاً واستياءٌ شديداً في هذا المذهب» مع غير هذين الحرفين ولا 
سيما في النصوص القرآنية. ويبدو ذلك صريحاً في مواقف الطبرسي والرازي» 
اللذين يريان ف تقرير الزيادة عيكا بأسلوب القرآن الخالد» لأن قي كل حرف من 
حروفه فائدة حليلة» وفي موقف أبي حيان؛ الذي يرغب عن ذلك إذا لم تكن 
لغاية العركيد» ويوثر غليها مذاهي الجذف والتقديز والتضمين: 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة دض 


ب - الأدوات الجازمة: 


وهي الأدوات التي تختص بالدخول على الأفعال فتجزمهاء وتقترن في 
دحولها عليها بحدوث بعض الآثار اللفظية والمعنوية في هذه الأفعال» كالحذف 
والتسكين وقلب الزمن. وقد عرض المفسرون» على نحو موجز لهذه الأدوات؛ 
فسجلوا ملاحظاتهم» وساقوا بعض أحكامها النحوية وعللها اللغوية» وأقاموا 
بعض المقارنات فيما بينها» ووجهوا على مذاهبها فيد متعددة» مستعينين 
بأقوال النحاة واللغريين. 

وهذه الأدوات على قسمين: الأول: تحزم فيه فعلاً واحداء والثاني تجزم فيه 
اثنين. أما القسم الأول فيشتمل على لَمٌ ولَمّا ولام الأمر ولا الناهية. وأدوات 
هذا القسم هي الأصل في الحزم ولا تدحل إلا على المضارع. وقد بينوا أحوالهاء 
وأوردوا بعض الخلافات الدائرة بين النحاة» وحاولوا تحرير الأقوال فيهاء ورأى 
بعضهم أن («لّْن» واحدة منها. 

١و5‏ لم ولّمًا: 

ذكر الرازي أنهما حرفا نفي يجزمان المضارع» وأن سبب الجزم بهما دون 
سائر حروف النفي يعود إلى قلب زمن الفعل بعدهما من المضارع إلى الماضي» 
والماضي يصح فيه القطع والجزم. قال: ررفإذا كان لم ولَمّا يقلبان اللفظ من 
الاستقبال إلى المضي كانا يفيدان الحزم والقطع في المعنى» فجعل لهما تناسبا 
بالمعنى» وهو الحزم لففل0" . 

وبين البيضاوي أنه إذا تازعيق دم د «ان» الخرطي ين جزم المضارع ف 
نحو قوله تعالى: «إنإن ل فعاو وان تتعلجوا فاتقزا النار» [البقرة: ؟/84]» كان 
الجزم ل ررلم) والخيناه لأنها مختصة بالدحول على المضارع ومتصلة به غير 


)1١١‏ الرازي 8؟21/5. 


0 الباب الثاني - الأحكام 


منفصلة عنه» وكاخزء منه» ولأنها تقلسها زسانيه 2 وذكر أبو حيان أن بعضهم 
5 ل 2 5 5 500 5 0 
أجاز الجرم ب «لم» حملا على «لم». وذلك في قراءة عبيد بن عمير”": (لم 
تَلبِسُوا الْحَقَ بالْباطلٍ وَتَكتمُوا الْحَق؟) آل عمران: 7/1/9]. وأبى ذلك أبو حيان» 
لأنه لم ير أحداً من النحويين يجيزه» وحمل القسراءة على باب حذف الدون في 
حالة الرفع””. 

وأوضح الزمخشري أن لمم فيها معنى التوقع» وأنها في النفي نظير «رقدم» 5 
الإنياتة كقرله تال لآم ميتم أن َدعْنُوا الجنة ولمَا يَأَيَكُمْ مَل الَذِينَ 
حلوا مِنْ بك م [البقرة: 015/17]. وذكر أن («رلما» تفترق عن لم بشيء من 
الخصائص المعنوية والنحوية. منها: أنه يحوز حذف الفعل بعدها. تقول: وعدني 
فقن كذا وتنا نويد و يج 

وجاراه في ذلك أبو حيان» ووصف هذه الخصيصة بالعذوبة والفصاحة» 

9 00 ا 1 

م ا و 
َكَل اه ولتت بعر وعوله نكن 
حصائص ««ولمل» أنها لا تدحل على فعل شرط أو جزاءء كما تفعل («رلم»7) 8 

#- لام الأمر: 


ذهب الفراء إلى أن الأصل في هذه الأداة أن تدحل على الفعل المضارع؛ 
المسند إلى ضمير الغائب والمخاطب على حد سواء. وحعل من الثاني قراءة زيد 


.١١ البيضاوي‎ )١( 

(؟) هو أبو عاصم الليثي المكي» روى عن عمر بن الخنطاب وأبي بن كعب. توثيٍ سنة 4/ا ه. غاية 
النهاية .491/-495/1١‏ 

.5917/7 البحر‎ )59١ 

.47١/١ الكشاف‎ )1( 

(5) البحر ١4/7‏ و 758-1751//6. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة خض 
ابن ثابت”'" : (فْبدَلِك فَلتفرَحُوا) زيرنس: ١٠/8ه]‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: 
رلا ذو | مصافكي7". ثم بين أن العرب حذفوا هذه اللام في غير هذين 
الشاهدين لكثرة الاستعمال» وحذفوا معها التاء من الفعل» ووضعوا بدل اللام 
والتاء همزة الوصل» ليتمكنوا من النطق بالساكنء» فقالوا: افرحوا واوا 
وذكر أن الكسائي ضعف استخدام اللام مع المحاطبء لأنه 20-7 ف 
كلامهه7. 


وجعل الأخفش هذا المذهب لغة من لغات العرب» وصفها بالرداءة» وبيّن أن 
هذه اللام لاتدحل إلا على الغائب الذي لا يصلح الأمر فيه . ووافقه الطبري 
ذاهباً إلى أن اعتلال الفراء لصحة ذلك عليه وليس له لأن العرب إذا حذفوا 
اللام من المخاطب فليس لغيرهم؛ إذا تكلم بكلامهم أن يدخحل فيه ما ليس منه. 
وهوء إن فعل ذلك كان حارج على سو لضن كلام النه ادي فول 
بأفصح اللغات9©. وأيده في ذلك أبو حيان» لأنه وجدها من القلة» بحيث ينبغي 
ألا يقاس عليها. فهي جاءت في قراءة شاذة» وفي حديث يحتمل أن الراوي قد 
رواه بالمعنى» وف قول الشاعر: 

لقم أنت ياإن حير فرهيض تقَضُي حَوافِج الْمْلوينا 


وذكر أن جمهور المفسرين والنحاة حكموا برداءتهاء وأن الزحاج هو الوحيد 
الذي انتصر للفراءء وجعلها لغة جيدة0"©. 

وفي المضارع المسند إلى ضمير الغائب» اختلفوا في حذف اللام. فقد أحجازه 
الأعفش» على قبح في نحو قوله: تق الله امرّقٌ فعل كذا وكذاء وقول الشاعر9": 


.85-8ه/١ هو كاتب النبي وأمينه على الوحي. توي سنة ©4ه. معرفة القراء‎ )١( 
صحيح مسلم 74/4 (كتاب الحج).‎ )١( 

(؟) الفراء 0-459/1لاغ. 

.017١ الأحفش‎ )4( 

(0) الطبري 175/11-/1710, 

(5) البحر 7/4 

(0) التبال: سوء العاقبة. 


102 الباب الثاني - الأحكام 


واستنكر بشدة حذفها والفاءء في نحو قولة تعالى: «إقل لِلذِينَ آمنوا: يَعْفِروا» 
رالجاثية: »]١ 4/4٠‏ على تعدير: فليغفروا مخالها 02 قال: «ولو جاز هذا لجاز 
قول الرحل: يُقِمْ زيدٌ» وهو يريد: لِيّقمْ رَيْدٌ. وهذه الكلمة أيضا أمثل» لأنك لم 
تضمر فيها الفاء مع اللام). ثم ذكر أن اللام قد تحذف دون الفاى وهي معهاء 
كقول الشاعر: 

يبك عَلى المنجاب أَضْيافُ قفرةٍ إِسَرَواء وأسارى لَمْ تفلك قَيُودُها 


يريد: 0 


ونقل الطبرسي عن الفراء أنه قيد حذف هذه اللام بالشعرء وأن أبا عثمان 
المازنى حالفه في ذلك» وأجازه في الشعر وغيره(؟. ونسب أبو حيان هذا القيد 
إلى سيبويه7". 


واشترط بعضهم في حذفها أن تسبق بفعل أمر» يدل عليهاء وذلك في نحو 
قوله تعالى: قن لعبادي الْذِينَ آمئوا يمو الصّلاة4 تإبراهيم: 4 0791/١‏ والتقدير: 
ليقيموا. وذكر أنه لو قيل: ««يقيموا الصلاة» ابتداء لم ييحز». ونسب القرطبي 
هذا الشرط إلى الزجاج”2. ورفعه أبو حيان إلى الكسائي» وذكر أن البصريين 


الا//١ الفراء‎ )١( 

(؟) الأخحفش 55-19554؟. 

.705/١ المجمع‎ )5( 

(4) البحر ه/5؟4. 

(ه) الكشاف ؟555/9. 

(5) القرطبي 5557/6. وينظر: .575-5471/١‏ 
0) البحر 5899/١‏ و ه/؟؟:. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ام 


أما في المسند إلى ضمير المتكلم» فقد أحاز الطبري دخولها على الجماعة في 
نحو قوله: «واتبعوا مكلا ريل خطايا كم [العدكبوت: 7/19١ع.‏ وأجاز حذفها 
مع المتكلم المفرد» كقول الأعشى07©: 


ممه 


فقلت اذعسي» ودع فَإِنّ انق لضبوت و شكاذى «داقيحيان 


والتقدير: ولأدغ0". 

لقد دحلت لام الأمر على المضارع المسند إلى الغائب والمحاطب والمتكلم؛ 
وكان في دحولها على الضمائر الثلاثة تفاوت في الاستخدام والاستعمال. فهي 
مع الغائب كثيرة مطردة» ومع المتكلم قليلة» ومع المحاطب نادرة شاذة» تقتصر 
على بعض النصوص الثابتة والمتداولة في كتب النحويين والمفسرين. ومن هنا 
تكائرت ملاحظاتهم فيهاء وأحكامهم وحججهم اللغوية» وعللهم المنطقية في 
تحليلها وتفسيرها. وهي حذفت مع الغائب والمتكلم في عدد من النصوص 
شعرها ونثرهاء ودلّ سياق الكلام عليهاء ولم يعد لتقييد ذلك بالضرورة 
الشعرية من مسوغ» كما يتضح من رأي المازني؛ الذي دفع به القول المنسوب 
إلى الفراء. 

ه- لا الناهية: 


ويسميها بعض المفسرين الطلبية. وهو الأحسن, لأنها تكون للنهي وغيره. 


وهي حرف جازم يدخحل عادة على المضارع المسند إلى ضمير المحاطب27, 
كقوله تعالى: طلا تَعدَدرُو! كرتم [التوبة: 17/9ع. كما تدخجل على المسند 


ره رصع 
يتحلفوا 


إلى ضمير الغائب» في نحو قوله: «إما كان لأَل الْمَدِينَةِ ... أن يَتََلّقُوا غ' 


رَسُول الله» ولا يرغبوا بأنفسيهم عن نفسِه 4 [التوبة: 2٠٠١/4‏ إذ قدر أبو حيان 


)١(‏ الكتاب */40. وأندى: أبعد صوتاًء والندى: بعد الصوت. 
)١(‏ الطبري 2174/5١‏ 
(") ينظر: المجاز 75/١‏ والكشاف 9/5 و ١74‏ و 507 والقرطبي ١58/8‏ والبحر 749/4. 


فض الباب الثاني - الأحكام 


الوقف على لفظ الجحلالة» والابتداء ب رولا يرغبوا)”". وذكر في موضع آحر أن 
دخحول رلا» على المسند إلى المتكلم قليل"©: وجعل منه قول الفرزدق'"© 
واج نت كخاعيز تقاف نو كذ :ليسا كد مادام فيضا الحراطيتم 
وقراءة) الشعبي: (ولا كم سياد للم رالائدة: ١5/6‏ لع. 

6- لن: 

والأصل في عملها هو النصبء» كما نعلم؛ ولكن القرطبي نقل عن أبي عبيدة 
أن اي من تجزم بها 0 قول النابغة 1 


0 


ووافقه أبو حيان» وأورد قِ ذلك بيت ع (4) 


وأما القسم الثاني» وهو ما يجزم فعلين» فيشتمل على «إن» و وما رن 
و رذ مل» و (رأنى» و ررمّهما» و يمال و ا و وكبفسا] و ررس ام 
الشرطيات. و ررإن» هي الحرف الوحيد فيها 5 الباب. وقد عالجحوا هذه 
الأدوات؛ على مستويات متفاوتة» ففصلوا القول في بعضهاء وساقوا الآخر على 
عجل. وذكروا أسباب عملها وجوانبها النحوية» وعلاقتها بالتركيب الشرطي؛ 
وأحروا بعض المقارنات فيما بينهاء وألحق بعضهم «إذا» بها. 


.١1١7/5 البحر‎ )١( 

.44/4 البحر‎ )١( 

(5) المغني .774/١‏ راشي الكثير الأكل. 

(5) المختصر ه88 

(ه) هو عامر بن شراحبيل» أبو عمرو الكوثي الإمام المشهور. عرض على أبي عبد الرحمن السلمي. توق 
سنة © ١١ه.‏ غاية النهاية 880/١‏ 

(5) القرطبي .775/١‏ وينظر: 170/4. 

(7) ديوانه 4 7. والصفد: أي العطاء. 

(8) البحر ١١5/1١‏ و4848/46. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة نفض 


:لإ-١‎ 


هي حرف يكثر استخدامه في الشرط”؟ , وأصل الأدوات فيه" . يجزم 
المضارع”2" بعده والجواب» ويدخل على الماضي في كليهما فيصرفه إلى معنى 
المستقبل7'؟ . ويرى الرازي أن قلبه للزمن في فعل الشرط واختصاصه بالدخول 
على الأفعال» وكونه حرفاً قد جعله يشبه «لم» شبها لفظياً فعمل عملها وجزم 
فعل الشرط. أما جوابه فجزم للقلب أيضاء ولوقوع الأداة وفعل الشرط قبله 
01 وأوضح القرطبي أنه إذا دخل على الماضي عمل في نحله لا في لفظه. 
وكذلك إذا دحل على «لم» في نحو قوله تعالى: مإفَإِنْ لَمْ تفعلُواء وَلَنْ تَفعَلُواء 
فاقوا النارَك [البقرة: ؟/2014 لأنه لايدحل عامل على عامل ©. 

وذكر المفسرون لهذه الأداة عدداً من الخصائص» تتعلق بطبيعتها وعلاقتها 
بالتركيب الشرطي» فبين الفراء أنه يحب أن تكسر همزتها وتكون شرطية: إذا 
لم يقع قبلها شيء عليهاء وكان ينوى بها المستقبل» كقوله تعالى: طفَلَعلّكَ 
باجع 0 عَلَى آثارهم إن 0 و بهذا الحديية أَسّفاً)4 [الكهف: »2]5/١8‏ 
وأنه يجوز أن فت همزتهاء إذا أريد 0 الضيبية ؟: كقول الشاع : 
أُتجَرَعٌ أذ بان الخليط الورَدَءُ ورَحَبْلٌ الصَّمَامِنْ عَرَةٌ المَقَطَّهُ؟ 

واختلفوا في وحه دحول «ما» عليهاء وفي أثر ذلك. فقد بين الفراء أن 
العرب تدخحل «ما» عليهاء وتحعل لذلك في فعل الشرط نون التوكيدء كقوله 
تعالى: إفَِمًا َنَْمْنَهُمْ في الْحَرْبِ فَشَردْ بهمْ4 [لأنفال: +/00]» لتفرق بينها وبين 
(«إما) التحييرية» وتحعل الفاء» على الغالب في جوابهاء ولا تكاد توخرها عن 


.455/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) الطبري 77/717 والقرطبي //717. 
(؟) المجمع 1١8/١‏ 

(؟) الكشاف 451/5 والرازي 8١//1/ا1.‏ 
(5) الرازي ١51/954‏ 

.7715/١ القرطبي‎ )7( 


(9) الفراء 54/١‏ و 78/9. 


ا الباب الثاني - الأحكام 


الفعل» فلا تقول: اضربه إما يقومَن. بل تقدمها. قال: «فلما لزمت التقديم 
صارت كالخارج من الشرطء فاستحبوا الفاء فيها وآثروها»”" . وذكر أبو 
حيان أن سيبويه والفارسي وجماعة من متقدمي النحويين» يحيزون حذف ««ما» 
وإثبات النون”” . وسبق أن فصلنا القول في هذه المسألة في الحديث عن نوني 
التوكيد. 
وأحاز الفراء جزم الفعل بها في جواب القسمء وقد سبقت باللام الموطئة له. 
وذلك في قول الأعشى”” : 
لَيِنْ منت بناعَنْ غِبُ مَعرّكة لا تلفناء مِنْ دماء القَوْمٍ تيل 


وتوهم زيادة هذه اللام» وجعل الجواب للشرط©) قِ قول العقيلية: 
3 2 يم ا 00 20 006 0 0 "م 7 3 

كما أجاز الجزم بها في جواب الشرط» وقد سبقت ب («ركي» الناصبة والمعنى 
لها. وذلك في قولهم: «وآتيك كي إن تحدثني بحديث أسمغه منك»)”2. 

وذهب أيضا إلى جواز الفصل بينها وبين فعلها بالفاعل» في نحو قوله تعالى: 
وَإِن أَحَد مِنّ المشركين استجارّك فأحرة» [التوبة: 5/4]» وبالمفعول في قولهم: 
إن أنحاك ضربت ظلمنت وذكرأن هذا الفصل سهل في «إذن» وخاص بهاء 
لأنها حرف وليست اسماء ولها عودة إلى الفتح؛ فتلقى الأسماء والأفعال”" . 
وخحالفه الز مخشري» فجعل رحد فاعلا لفعل محذوف» لأن وإت» من عوامل 
الأفعال» ولا تدحل على الأسماء””" . ورأى القرطبي أن هذا التقدير حسن مع 
روإة» وقبيح مع أحواتهاء وأن هذا الفرق هو الذي جعلها أم إلباب40) 7 
)١(‏ الفراء .5١ 5/١‏ 
(؟) البحر 1١58/١‏ وه/157. 
)٠(‏ ديوانه 57. ومني به: ابتلى به. وعن غب معركة: عقب معركة. وانتفل: تبرأ. 
(1) الفراء ؟/50١.‏ وينظر: ”1//١‏ و85. 
(ه) الفراء .59/1١‏ 
(5) الفراء ١/؟471.‏ 
() الكشاف 748/5 
(8) القرطبي 7//8. وينظر: 177/15. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة نض 

وأجاز الفراء إضمار فعل الشرط بعدهاء في قول الشاعر هدبة بن حشره(» 
إن العقل في أُمُوالِنا لا نضِقٌ بهو ؤراعاء وإن صَبرا فنغرفُ لصي 
والتقدير: إن يكن العقل9” . 


وأحاز أبو عبيدة أن يكون فعل الشرط فيها مضارعاء والجواب ماضياً على 
تقدير 7 6 9 صاحب: 


و 


به ص اه سير 


أذ 


أَئ: إن 2108 : 


واجاز الدراء ان ان لبر وان لني إذا كان فعل الشر 2 
مثل «لو»» كقوله تعالى: وكين أ تت لمي ا الْكتاب بَكُلّ آَيَةِ ما َبعُوا 
َنَكَ4 [لقرة: 4017 وين أَرْسَلْنا ريح فَرَأَوهُ مُصْفَراً لظلا يِنْ بَعْدِهٍ 
يَكْفْرُو 40 [الروم: ١/01ع.‏ وذلك على تنزيل أن منزلة «لو» ووقوع ررما» 
واللام في جوابها” . وذهب الأخفش إلى أن رلَيِنْ» في هاتين الآينين بمعنى 
«لو»؛ وررما تبعول» حواب القسم' . وذكر الزجحاج أن سيبويه وأصحابه 
خالفوهماء وقدروا «لظلوا» .كعنى: ل لأن معنى «لئن» غير معنى ررلى)22 . 
ونسب أبو حيان مذهب الأخفش إلى الفراء والزحاج» وذكر أنهما جعلا «إن» 
بمعنى «لو» والجواب للشرط دون القسم'" . والصحيح أن الفراء تحدث عن 
«لين» لا «إن» وجعل الجواب للقسمء وأن الزحاج لم يوضح موقفه في أثناء 


تفسير ه للآيتين. 


)١(‏ الكتاب .555/١‏ والعقل: الدية. 
0١‏ الفراء 1١6/9‏ . 

(؟) المجاز .11/1//١‏ 

(؟) الفراء 84/١‏ . 

(0) الأخحفش 847. 

.7١5/١ الزحاج‎ )5( 

. 291/١ البحر‎ )7( 


ا الباب الثاني - الأحكام 


؟- من: 

وبين المفسرون أنها واحدة من أدوات الشرط الجازمة» وأنها اسم للعاقلين 
مبهم؛ يصلح للمذكر وا مؤنث والمفرد والمتنى والجمء() . ققد ذكر الفراء أن 
الضمير عاد في قوله تعالى: «إوَمَنْ يَقَنت مِنكنٌ لله وَرَسُوله ركنا شالك رجا 
أَحْرَهاك 50 ل ا على «مُن» بالتذ كير مرة» وبالتأنيث أخرى. وعاد 5 
ول ال 
- 2م ده :ودام الو #2 2 اس 2 
هيا أمٌ عَمْروء مَنْ يكن عُقرَ دارو جواء عدي يأكل الحشرات,, 
وَيَسْوَدٌ مِن لفح السُّمُوم جَبينة يت ون انرا ذوي كرات 


على معنى المفرد» ثم رجع إلى معنى الجمع في رركانوا»”". وذكر الأخفش أن 
بعض النحويين لم يجز أن يحمل اللفظ على معنى «مّن» الشرطية. فخخالفه 
واحضية بالآية السابقة”؟. 


وذكر أبو حيان أن رمن يجوز أن تكون لجمع غير العقلاء» إذا عوملوا 
تعاملتهم أو اخختلطوا بهم. ومنع أن تكون لآحاد مالا يعقل مطلق0©. 

ورأى الطبرسي أن من ليست أصيلة في الشرط» بل اسما نائباً عن خرفهة 
يقع مواقع إعرابية مختلفة. وق تجا مقعلا ينه اول :ل اقرلة هال اوسن بره 
الْحِكُْمَة فَقَدْ أوتي خيراً كشيرا) [البقرة: ؟/4]1+4 وتقدم لأنه ناب عن حرف 
الشرط الذي له الصدارة"2. والصحيح أن رمن ها هنا مبتدأء لأن «ريؤت» 
مبني للمجهول فيه ضمير نائب فاعل. ونائب الفاعل إذا تقدم يصير مبتداً. 


.”11/79 والكشاف‎ ١5/1١ الفراء ١///ا” والمجاز‎ )١( 

(؟) عقر الدار: أصلها. والحواء: الواسع من الأودية. والتكرات: جمع نكرة. وهو اسم من الإنكار يراد به 
استنكار مالا يوافقهم. 

١11/7 الفراء‎ 5 

.190-1١85 الأخفش‎ )( 

.07/1١ البحر‎ )5( 

(5) المجمع 944/7 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة فض 


وذكر الفراء أن «من» الشرطية مبهمة غير مؤقتة» وتلزم «من» البيانية الاسم 
النكرة بعدهاء لتفسرها. ولا تحذف منه, لكلا يصبح حالا منها(' » كقوله 
تعالى: إمَنْ يَعْمَلْ من الصّالحات مِنْ ذَكَرِ أَْ أثنى وَهُرَ مُؤْمِنْ فَُولِكَ يَدْحَلُونٌ 
الجنة » [النساء: 4/5 ؟١].‏ 

وبيّن الرازي أنه يمكن أن تحمل «رمّن» الشرطية على الموصولة؛ إذا حاء بعدها 
فعل مرفوع» كما جاء في رواية قنبل عن ابن كثير: (إنهُ من يَتَقِي وَيصّبر فإن 
الله لا يضِيع أحرٌ الْمحْسِينِينَ) [يوسف: 4640/17 أو فعل ماضء كقوله: لإومن 
تطوّع خيرا فَإن الله شاكِرٌ عَلِيم# [البقرة: ؟/58١].‏ لأن الموصولة تقع في خبرها 
الفاء أيضا. ولكنه أوضح أن الماضي يمكن أن يكون في محل جزم أيضا”". وقد 
حمل المفسرون على وجه هذه الأداة نصوصا متعددة» وكان حديثهم في مجمله 
عنها إشارات عاجلة9" . 

“ا ما: 


وبينوا أنها اسم يعمل الجزم في أسلوب الشرطء فيجزم فعلين؟. ويرى 
الطبرسي أن استعمالها في هذا الأسلوب هو لتمكنها في الاسمية إذ تكون معرفة 
ونكرة ويعبر بها ععن الجنس0©. وجعل الرازي شرطيتها فرعاً في وجوههاء 
والأصل للنفي مبيناً أنها استعيرت للشرط مثلما استعيرت «رإن» الشرطية للنفي. 
واستدل لهذا التقارض بتقارب مخارج حرفيهما. كارهية رودن لالط 
والميم تقرب من النون27 . وهو استدلال بعيد. 


١١/9 الفراء‎ )1١١( 

.7١ 4/1١81 151/5 الرازي‎ )5( 

(؟) ينظر: الأخفش 788 والطبري 05/5 والكشاف ١/11748و914509‏ 585/1 والرازي؟/45١‏ 
و54/74 والبحر .779/1١‏ 

(4) الرازي ١/ه”‏ و 4/ؤه. 

(5) المجمع 11717/98. 


(5) الرازي 5؟/ه480. 


امم الباب الثاني - الأحكام 

وذكر أبو حيان أن ابن مالك أجاز أن تكون ظرفية للزمان» في قوله تعالى: 
ولا جناح عَليكمُ إن طلْفتَمُ اليه ا تَمَسْوهُن4 [البقرة: 085/7ع. وذلك على 
دير سدق حزانياة وخالفه أبنو حيان موضحا أن ررما» هذه هي الظرفية 
المصدرية؛ وهي تشبه الشرطية وتقتضي التعميم مثلها”©. 

وأوضح الفراء أن ر«ما» هذه مثل «مّنْ» مبهمة غير مؤقتة» وتلزم «من» 
البيائية الاسم النكرة بعدها لتفسرهاء كقوله تعالى: فوَما بكم مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ 
للد [النحل: .]58/١5‏ وأجاز إضمار فعل الشرط تعدها قال «ما: فق معنى 
جزاء ولها فعل مضمر» كأنك قلت: ما يكن من نعمة فمن الله, لأن الجزاء لابد 
له من فعل بحزوم» إن ظهر فهو جزم, وإن لم يظهر فهو مضمر»”". 

كما أجاز أن تحاب ما يجاب به القسمء إذا دلت عليها اللام الرملة وكان 
فعل الشرط مايا : وذلتك :وله تعالى: وذ أَحَد اللّهُ مياق البيّينَ لما 
يكم من كتابٍ وَحَِكمَةٍ 1 بو4 [آل عمران: 41/9]. فيفل تالاه قي 
(«لما» الموطئة» والجواب لتؤمنن به”©. وذكر الطبري أن هذه اللام عند بعض 
نحاة البصرة للابتداء» و ««ما» مبتدأ خبره «ركتاب» و ««مين» زائدة. ولكنه رفض 
هذا القول» كما رفض توحيهات أخرى مشابهة» وتابع الفراء». وقد ذكر 
المفسرون خصائص أخرى ل «ما»» على عجل» من نحو عملها في موضع الفعل 
الماضي وحذف جوابها وبيان موضعها الإعرابي”” 

- أنى: 

وذهب أبو حيان إلى أنهاء إذا كانت ظرف مكان صريحاء يحزم بها في 
الشرط» وأنها إذا حرحت عن الظرفية إلى معنى تعميم الحال» جاز فيها الإعمال 
)١(‏ البحر ١81/97‏ وه/ا. 
)١(‏ الفراء 1١4-19‏ 
(9) الفراء 576/1؟. 
(4) الطبري 8/9" 


(5) ينظر: الكشاف 5179/١‏ و5052 579/95 و 3775/4 و8١75‏ والقرطبي 747/١9‏ والبحر 
-م:ةلاوه/؟١.‏ 
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واللإهمال. والإهمال هو المرجح. وجعل من ذلك قوله تعالى: «فَأنوا حر و 
أنى شِنتم)» [البقرة: م]. وشكتم: في حل جرم بهاء وجوات الشرط عيدوف 
دل عليه ما تقده”"". 


02 


ه- مَهما: 

وجعلها الأحفش من الأسماء الحازمة أيضا””» في نحو قوله تعالى: «إمَيُما 
تأتنا به مِن آيةٍ لتستحرنا بهاء فما لك بمؤينين 4 [الأعراف: 187/7]. وذكر 
أبو حيان أن ابن مالك حمّلها معنى الظرفية الزمانية في عدد من الأبيات الشعرية؛ 
ونسب هذا الاستخدام إلى فصحاء العرب. ولكن أبا حيان خالفه» وتأول معاني 
الأبيات 82 أن ابنه بدر الدين رت 585 ه) 3 زعم أبيه90) 


000 


5- اياك: 


أحس 


وعرض أبو حيان لهذه الأداة» وبين أنها تقع شرطية جازمة على قلة» وأنها 
لذلك لم يفطن سيبويه إليهاء فذكرها غيره”2» وجعل منها قول الشاعر: 
إذا التغحة العَحْفاءٌ باتت بقفرةٍ فَأَيَانَ مَاتَمُدِلَ بهاالرّيمٌ تنزل 
وقول الآخر: 
ناث سه حامق عرصي وذ ل درق الأمن مال نز رن 
وذهب الفراء إلى أن أسماء الاستفهام «أينَ» و «أيَا/ و «ركيف» و ««رمُتى» 
والظرف «حَيث»» إذا ضمت إليها «ما» » حرجت من الاستفهام إلى الشرط 
)١(‏ البحر .١77/9‏ 
)١(‏ الأحفش .7ه. 


(5) البحر 1/5/ا-9/ا9. 
(5) البحر 419/54. 


2 الباب الثاني - الأحكام 
جَويعا4 رالبقرة ١54/5‏ وظأيّما الأجَلَيْنٍ قَضَيّْتُ فلا عُدُوَانَ عَلَي4 [القصص: 
4. وأجاز في هذه الأسماءء على قلة أن تكون جازنة هن دون زر 

وذكر الوعتشري ثانا حشنافة: واقها ون احاناء فيكون اللتويين 87 
من المضاف إليه”"2» كقوله تعالى: «إأياً ما تَدْعُوا فلَهُ الأسْماء الحُسسْنى© [الإسراء: 
لالحلل 

وأوضح الطبرسي أن ««ما» هي التي تعد هذه الأسماء لعمل الحزم. وأضاف 
إليها «إذ»» ورأى أن «أين» هي الاسم الوحيد الذي يجوز الجزم به من دون 
ررمام» خخلافاً للفراء» لأنها تتضمن معنى الحرف”©. وأورد في ذلك قول عبد الله 
نحن الب لم 


أَيِنَ ترب بها اللحذاة تجذنا نرف ؛ الفيعين تحُوفييا [دلانبي 


اه حيان د لي عمل «كيف» 00 الجزم بها 


بر بر اسمس 


قْ 0 وجعل ا من 0 تعالى : رحا ب روا وجو 
شَطرة)4 [البقرة: ؟/44١ع‏ في محل جحزم» 20 أن دحول ر«رما» على (حيسث) 
أزال عنها لزوم الإضافة» وضمنها معنى الشرط فصارت من عوامل الأفعال”", 
إلا أنه خالفه في مسألة الجزم بهاء من دون رما . 
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(01) الفراء 1١86/1١‏ وه."”. 

.700/9 الكشاف‎ )١( 

(5) المجمع 590/١‏ و 159/0. 

(4) الكتاب 5/7 . والعيس: البيض من الإبل. 
(ه) البحر ١/7/5‏ و5800. ١‏ 
(5) البحر .479/١‏ 

.١ 65/١ البحر‎ )0( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ا 


إن الأدوات الجازمة عند المفسرين تخضع لتقسيمات واضحة؛ فمنها ما يعمل 
ووتعل رحا وبيهاما مر ل فكلانة وق كل قهم تدر البازنا روغيكة بين 
أدواته» وهذا ما كان يشجعهم على إقاقة اللقازئة والموازئة'فيسيا يينهنا» التخاضا 
لأوحه الاتفاق والافتراق» وعلى حمل بعضها على بعض بغية الوقوف على 
الأصل الذي تنحدر منه الفروع. وقد تبدو هذه العلاقة أيضاً في حمل القسم 
الثاني على الأول» وجعل الأصل في عمل الجزم للحرفء إذ الجازمة لفعل 
واحد هي من الحروف, والجازمة لفعلين من الأسماءء والرابط بينهما هو 
الحرف ررإث» دليلاً على الصلة وأصل العمل. 

ثم إن الحديث عن كل أداة »كان يتناول سماتها وطبيعتها العامة» ويحاول 
أن يحدد علائقها بالظواهر النحوية الأعرى والأدوات غير الجازمة» ويحدد 
ارتباطها بهذه اللهجة أو تلك» ويحلل مواقعها من الكلام وتداحل الأساليب. 
كما أشار إلى أسباب تطورهاء وانتقال القسم الثاني من اسم استفهام وظرف 
إلى أداة جازمة» وذلك في تغير البنية اللغوية بعد دخول ررما». ولعل أهم ما يميز 
حديثهم عن الجوازم عموماً هو التعليل» وتنوع الاتجاهات في تحليل عملهاء 
وتعدد الخلاف في تفسير ظواهرها وكثرة الأحكام وقسوتها بحق الاستخدامات 
النادرة منها. 


ا الباب الثاني - الأحكام 


ج - الأدوات الناصبة: 


ويراد بها الحروف» التي تدخخل على الأفعال وتعمل النصب. وهي: أن وكي 
ولّنْ وَإِذّنْ. وقد أتى المفسرون على ذكرها جميعاء وعرضوا لها في مواقعها من 
النصوص. ولكن حديثهم كان متفاوتاء فبينا هو في «أن» مسهب مطولء كان 
في أخواتها محدودا. وذلك تبعاً لطبيعة العرض وأهمية الأداة وكثرة ورودها. 
وقد أضاف بعضهم ولي إليها. 


:نأ-١‎ 


وتناولوا فيها طبيعتها وصائصها النحوية وعلاقاتها بالتركيب النحوي؛ 
وتوقفوا عند مواضع حذفها وإضمارها وزيادتها في النصوص المختلفة» وصلة 
ذلك بالعمل والإهمال. وكان حديثهم في معظمه إشارات متفرقة» وملاحظات 
عجلى تتكئ على آراء النحويين المتقدمين» ما خلا وقفة أبي حيانء التي أجمل 
فيها معظم خصائصهاء وسماها بالموصولة» وأحال القارئ على كتب النحوء 
ليطالع سائر التفاصيل. 

فقد نقل أبو عبيدة عن الخليل أنه لا ينصب فعل في العربية قط إلا بها ظاهرة 
أو مضمرة2"7 . وذكر الأخفش أنها أداة تخقتص بالدعول على الأفعال دون 
الأسماء”"2» وتؤول والفعل بعدها .مصدرء يقع مواقع إعرابية مختلفة. وقد جاء في 
موضع نصب ف نحو: رأحب أن ا 

وذكر الأخفش أنها تقع على الماضي والأمر مثلما تقع على المضارع؛ وإن لم 
تعمل فيهما. تقول: غاظني أن ذهب”؟ . وقال تعالى: لإوّنادَى أَصُحابُ النار 
)1١(‏ المجاز 97/ه16. 

.518 الأخفش‎ )١( 


(7) الأفش .١195‏ 
(:) الأخفش 19ه. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ا 


أصحاب الْجَنةٍ أن أَفِيضُوا عَلَينَا مِنَ الْماء» (الأعراف: “/.ه]. واشترط أبو حيان 
في المضارع أن و وفي الماضي أن 000 يتيواز 
دخولها على الأمر إلى سيبويه» وحمل عليه حواز دخولها على النهي في قوله 
: #وإذ ان إبْراهِيمَ مَكان الْبَيْتِ أَنْ لا تذرة بي شيقاك رمج 1دم. 
ولكنه بين أن تأويلها وما بعدها» مع فعل الأمر .ممصدر يكسر معناه ويبتعد 


عنه0", 


وأحاز التخشري وفرع هذا المضدر رقت زماناء في حور قوله تقال ورم 
كَل مؤمناً خخطأ فتَحْرِيرُ َكب مُؤْمَةٍ وَدِيّة مُسَلُمَة إِلَى أَمْلِى إلا أذ 000 
[النساء: 47/4]. وجعل التقدير: وتحب عليه الدية أو يسلمها 0 حين يتصدقون 
عليهم. كما أحاز وقوعه في الآية نفسها حالاً. قال: «ويجوز أن يكون حالاً من 
أهله»”'. ووافقه أبو حيان في القول بظرفيته ووجه عليه بعض النصوص» منها 
قول تأبط 0 
وَقالوا لها: لا تنكجيهو فإئة لأوّل نضل أن يُلافِي مَجْمّعا 


أي : وقت لقائه الجمع. ونسب هذا المذهب إلى ابن جني مبينا أن أبا بكر 
الأنباري قد رفضه» ولكنهء أي أبا حيان» منع وقوعه حالا حملا على وقوع 
المصدر الصريح كذلك7© , 
1 2 عد 2 1 00 2 
وأحاز أبو عبيدة أن يفصل بين «أن» ومعمولها ب «لام النافية9» في نحو 
قوله تعاللى: ل وَحَمربَو بُوا ألا تكوث فتئة4 [الائدة: ه/1/]. وخالفه أبو حيان ومنع 
الفصل مطلقاء وذكر أن بعضهم أحازه بالظارف» وأن الكوفيين أجازوه بالشرط» 


)١(‏ البحر 1١4‏ و514/50؟. 
(5) البحر 581/١‏ 24-4 
(؟) الكشاف .050/١‏ وينظر: ١/ه6.".‏ 
(4) شرح ديوان الحماسة 58/75. 

(5) البحر ه/ه؟8. 

.117/5/١ المجاز‎ )5( 


1 الباب الثاني - الأحكام 


وأن الفراء أحازء حلاف للجمهورء تقديم معمول معمولها عليها. وذلك نحو 
قولك: الخيرَ أريد أن أفعل(". 

وبمضي المفسرون في الحديث عن خصائصهاء فيذكر الفراء أنها تدحل مع 
رامل في الكلام» إذا كانت في موضع أمر بالاختيار» كقوله تعالى: نما أَنْ 
قي َم أن نكو نحن الْمُلْقِينَ)4 [الأعراف: 115/7]. والمعنى: اعمتر ذا أو ذا. 
ولاعرد أن لل معها في الخبرء نحو قوله تعالى: ل وَآخَرُونَ مُرْحَوْنَ لمر لله 
إِما يي وَإِمّا توب ؛ عَلمْهِم [التوبة: 6/.م. قال: «رولو وقعت إمّا وما مع 
فعلين قد وصلا باسم معرفة أو نكرة ولم يصلح الأمر بالتخيير في موقع «إما» 
لم يحدث فيها أن». ولكنه أجاز أن تقع فيه إذا كان فيها معنى السببية» وكان 
الفعل تاماً غير ناسخ. تقول: آنيك إِمّا أن تعطي وإمّا أن تمنع» ولا تقول: أظنك 
ما أن تعطي وإمّا أن تمنعٌ» ولا أصبحت إِمّا أن تعطيّ وإمّا أن تمنم”"© 

ويرى الفراء أن رأن» تذكر بعد قولهم ررمالك» وتترك منه. قال تعالى: 
ظوّما لنا الا قن في سَبِيلٍ الوك [البقرة: 55/7 ؟] ظووّما لَكُمْ لا مون 
باللّو؟)» [الحديد: «ه/مع. وإذا ذكرت كان معنى الكلام: ما عنعنا ألا 0 وإذا 
تركت كان الكلام عربيا جنا أرق" وثايعنه 220 أن الذكر 
والترك لغتان فصيحتان9؟ . وخالفهما الأعفشء وذهب إلى زيادتها في الذكر 
مع 0000 

وذهب الفراء إلى أن «أن» إذا وقع عليها فعل رروَةي» جاز أن م 
علىالمضارع بعدها بالماضي ومعناه المستقبل» لأن «لى» المصدرية تقع هذ 


21١4/1١ البحر‎ )1١( 
.885/١ الفراء‎ 0١ 
١51/1 الفراء‎ )5( 
.595/7 الطبري‎ )1( 
71/1 الأخخفش /ا/-‎ )5( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة تكن 


الموقع. قال تعالى: «لأَيوَدٌ أَحَدُكُمْ أن تكون لَهُ جنة ... فَأَصِايّها إعْصارٌ» [البقرة: 
5 والمعنى فيصيبها إعصار0 , 

وذكر الزمخشري أنها يجوز أن لجل عدي على «لم» الجازمة9» في نحو قوله 
تعالى: ذلك أَنْ ّ يك رَبك مهلك القرَى4 [الأنعام: 31/5 1]. 

5 

ونقل أبو حيان عن سيبويه احا ص الراك ع لوي 
خلافاً للزخشريء واستدل على ذلك بقول جرير؟ 
نرْضى عَنِ الله إن الناس قَدْ عَلِمُوا 7ف 4 2 ا كر 
وذكر في موضع آخر أن بني صباح يجزمون بها 2 4 اع بعدها قد 
يرتفع» كما هو الأمر قٍ قراءة مجاهد: (ِوَالْوالِدات ت يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُن حَولَيِنِ 
0 لِمَنْ أراد أَنْ بِيِمْ الرّضاعة) [البقرة: 0 0 الشاعر: 
أن تقرأان غلبي اما ويشكننا سن الكشلوف ولا اللا أخنعدا 


وبيّن أن البصريين يذهبون إلى ذلك ويحملون إهمال «أن» على ««ما» المصدرية» 
وأن الكوفيين يجعلونها المخففة من «أنم وقد استعيرت شذوذا لموقع الناصبة 
كما استعيرت الناصبة لموقع المخففة في بيت جرير المتقدم. ثم خلص أبو حيان 
إلى أن رفع المضارع بعدها حاص بضرورة الشعر» ولا تكفي قراءة مجاهد وهذا 
البيت وبيت آخرء لم نذكره لإقامة قاعدة لها ©» ولكنه عاد فقرر هذا المذهمب 
في موضعين آخرين» أحدهما'' في توحيه قراءة بعضهم: (قال آينَكَ أن 


و للا 


تكلم الناسَ تلاح يام إلا قر آل عمران: 41/8]. 


.١ا/١ الفراء‎ )١( 

.”17/7 الكشاف‎ )١( 

.7١ 4/١ البحر‎ )5( 

(؟) شرح ديوانه 701. 

.11١8/١ البحر‎ )0( 

(5) البحر 7859/7. 

(0) البحر 407/7. وينظر: .41١/9‏ 


كن الباب الثاني - الأحكام 


وتحدث المفسرون عن إضمار أن وتبينوا مواقعه» فوجدوها تضمر بعد 
أحرف الحر: لام التعليل ولام المحود وحَتى» وبعد أحرف العطف: الفاء والواو 
وأو وثم. وأوضحوا أنه في بعضها واحب» وقي الآخر جائز. وذكروا اسبابه 
ودواعيه. 

ففى لام التعليل دك ابو عبد أن اليل يقتدن محال ران يعد" . 
الزائدة فيجب إظهارها. وذلك نحو قوله تعالى: إفوّلوا وُجوهكم شطره لملا 
يُكون اللا ملك حجة» [البقرة: ]١90/9‏ و«لئلا يَعْلمَ هل الكتاب أن لا 
ا 2 8 مه 5 37 
يقدروت على شيء 4 [الحديد: /زه/؟ ؟]. قال: رلكراهتهم اجتماع الجر مع لام ١‏ 

ومع لام الجحود» أوجب الأحفش إضمارهاء فلم جر نحو قولهم: دما كان 
لأن يفعل)”"©. ونسب أبو حيان هذا المذهب إلى البصريين» وذكر أن الكوفيين 
يجعلون النصب باللام نفسها©. 

وفي «حَتى»؛ قرر الخليل هذا الإضمار أيضا". واشترط الأخعفش له أن 
5 7 5 7 0 0# ا ا ان ل 
تكون «رحتى» بمعنى «رإلى)2"0» وجعل منه قوله: «َووَرُلزِلوا حتى يَقَولَ الرسُول »© 
[البقرة: ؟/014]. وقد ذكر المفسرون في إضمار أن مع أحرف الجر خصائص 
أخرى» سبق أن وقفنا عندها". 

أما أحرف العطف» فقد منع الأحفش إظهار («أن» مع الفاء السببية» في نحو 
قوله: لا تأتّه فيَضرِبَك. وبيّن أن هذا الإضمار يقع في جحواب الأمر والنهي 
01١‏ المجاز 9/ه6١.‏ 
)١(‏ البحر 451-4540/١‏ و779/48. 
(9) الأحفش 737. 
(4) البحر ١575/1-/7؟5‏ و73/98. 
(5) المجاز 9/ه5١1.‏ 


(3) الأحفش 901. 
(69 ينظر: الصفحات 96+«-898 847-41 ووه من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة الكل 


والاستفهام والتمني والنفي» وجعل من النهي قوله تعالى: «إرَلا قربا هذه 
الشّجَرَة فتَكونا مِنَ الظَالينَ» [البقرة: ؟/80]» ومن النفي قوله: لإلا يُقَضّى 
عَلَيْهِم فيَمُوتو/» [فاطر: 85/5]. وعلل هذا الإضمار بقوله: وإعغا نصب هذاء لأن 
الفاء... من حروف العطفء فنوى المتكلم أن يكون ما مضى من كلامه اسماء 
حتى كأنه قال: لا يكن منكما قرب الشجرة؛ ثم أراه أن ينطى الفعدل علبي 
الاسم» فأضمر مع الفعل «أن»؛ لأن «رأن» والفعل تكون اسماء فيعطف اسماً 
على اسم''". ونسب أبو حيان هذا المذهب إلى البصريين عموماً» وجعل من 
جواب التمني”" قوله تعالى: فيا ليتني كنت مَعَهُمْ فَأَفُورَ قوز عَظِي ما [النساء: 
ا 
وكنا ذكرنا أن الجرمي يجعل الفاء هي الناصبة بنفسها". وقد وافقه 
القرطبي» وأجازه في تفسير بعض النصوص إلى جانب وجه الإضمار2. وذكر 
أبو حيان أن الكوفيين يحملون النصب على الخلاف9). أي أن ما بعد الفاء لا 
ساكل ماقي 
وذكر الطبري أن العرب بحيب بالواو وررثم» كما تحيب بالفاءء فيقولون: 
يت لي مالا وأططيك» وتم أغطيك©. وجعل الزمخشري من جواب الاستفهام 
بالواو'”" قوله تعالى: «إأَتذْرٌ مُوسّى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الأرْض درك 
َآلِمتك؟4 [الأعراف: 1710//97]. ومع «يهوبم في قراءة ابن أبيٍ إسحاق: 


و ه روم “وو 


(قاتِلوهمْ يُعَذَبْهُمُ الله يكم وَيُحَرَجِمْ .. هِب غَيْظ قلوبهم يوب اللّهُ 


,7707-+19١ الأخحفش‎ )١( 

(؟) البحر 597/9. وينظر: 474/١‏ . 
(') ينظر: صفحة ١8‏ من هذا الكتاب. 
(؟) القرطبي .811/١‏ 

.41/4/١ البحر‎ )5( 

(5) الطبري 7//ه/7١.‏ 

(7) الكشاف 55/9 .١‏ وينظر: ١/1/8ه.‏ 
(8) المختصر ١ه.‏ 


اام الباب الثاني الأحكام 


عَلَى من يشاء) [التوبة: 4/9 2١-1١‏ من جملة ما أحيب به الأمر ررقاتلوهم» من 
طرق ال 

وذهبء ف غير كرا إل إكبمار (رأن» بعد ف في قراءة7" الحسن: 
(وَمَن يحرج مِن بيته 4 مُهاحرا 5 الل وَرَسُولِه ” 8 م يذ ركه الْمَوْتْ فَقَدْ وَقَعَ أَخْرْهُ 
عَلَى اللّم) [النساء: .٠٠١/4‏ وذكر أبو حيان أن 3 ها هنا أجريت مجرى الواو 
والفاء في جواز ذلك بين الشرط واللجواب» وحعل من الفاء قول كعب بن 
زهير"©: 


در سي 


وَمَنْ لا يُقَدمٌ رحْله مُطمنة ينها في مُسْنَوى القاع يَرلقٍ 


0 50 
ومن الواو قول الآخخر”) 


وَمَنْ يَفعَربْ ينا وَيَخضَعٌ نوه ولا يَحْشَّ ظَلمأء ما أقامٌ ولا هَضّما 
ونسب هذا المذهب وقياس 17 إلى الكوفيين”) 
وف واو المعية» جعل الزمخشري تقدير إضمار «أن» واجحبا. وذلك في عدد 
من النصوصء نذكر منها قولهم المشهور: لا تأكل السسّمّكَ َتَشْرَب اللبِنَ 
وقوله تعالى: هإآمْ حَمِبْكَم أن تَدخلُوا الْجَنَه وما يَعْلَم الله الَذِينَ حَاهَدُوا مِنَكُمْ 
وَيَعْلمَ الصّابرِينَ!» [آل عمران: ع1 لم والتقدير: ب اي 


علمه بالصابري.9 . وذكر الرازي أن هذه الواو تسمى واو الصرف” وحمل 
عليها انو نياك قولة تعان :هيا أيننا روتكد بآيات رينائه [الأنعام: 10/5] 


.7 58/9 الكشاف‎ )١1( 

.١48/١ المحتسب‎ .501/١ الكشاف‎ )1( 

. بستحملا)7١(‎ 

(4) الكتاب 44-88/8. 

(0) الهضم الظلم. 

(5) البحر 1//8؟. 

() الكشاف .471/١‏ وينظر: 3١5/50 317/١‏ و449. 
(0) الرازي .١9/94‏ 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة 4 
مخالفاً الزعنشري الذي جعلها واقعة في جواب التمني» وعلل رأيه بقوله: ررلأن 
الواو لا تقع في جحواب الشرطء فلا ينعقد ما قبلها ولا ما بعدها شرط وجواب» 
وإنما هي واو الجمع يعضف ما بعدها على المصدر المتوهم قبلها. وهي واو 
العطف يتعين مع النصب أحد محافلها الثلاثة وهي المعية» وبميزها من الفاء تقدير 
شرط قبلها أو حال مكانها. وشبهة من قال إنها جواب أنها تنصب في المواضع 
التي تنصب فيها الفاء» فتوهم أنها جواب)0©. 

أما «أو»» فقدّر الفراء إضمار (أن» بعدها في لغة بعض العربء الذين 
ينصبون المضارع بعدها للإيذان بالانقطاع عما قبلهء ويجعلون «أو» في ذلك 
ععى ررت و رالا أن »كقراءة(" ابن أبي إسحاق: (ِقَهّل لنا مِنْ شُفعاءً 
فيَشْفْعُوا لنا أن ا [الأعراف: 7/7ه]. أي: حتلى نرد0©. ووافقه في ذلك 
المفسرون”©» وأوضح أبو حيان أن «أو» ها هنا باقية عند البصريين على بابها 
من العطفء ولكنها لا تعطف المصدر المؤول من أن وما بعدها على الفعل 
قبلهاء بل على مصدر متوهم مما قبلها0. 

لقد جعل المفسرون إضمار «أن» بعد لام التعليل والفاء والواوء و«رثم» 
و«أو» جائزاً. وبعد لام المحود والفاء السببية واو المعية واحباً. وهم نصوا 
على ذلك حيناء وترك الأمرٌ لسياق عباراتهم أحياناً أخرى. كما قدر بعضهم 
إضمار «أن» مع أحرف النصب: ««كي» و«لن» و«إذن» وسنفصل ذلك بعد. 

وتوقف المفسرون عند مسألة حذف ررأن»» وكيوا ف نتيجة ذلك. فذهب 
الغراء إلى رفع المضارع» في قوله تعالى: «إوإذ ا أخذنا ميئاق يني إِسْرائِيلَ لا 
دون إلا الله [البقرة: ؟/8]. قال: «رفعت تعبدون, لأن دحول أن يصلح 


2١١1/5 البحر‎ )١( 

(2) المختصر 5 4. 

(5) الغرام 8١‏ ؟. وينظر: الفراء 798/1 و 71-175 و 9//. 

(5) ينظر: الطبري 87/5 و 91931/١‏ 5/55 والكشاف 1١9/5 4١و 1785/١‏ وه١4‏ 
والرازي 5١5/4‏ والقرطبي 1١15/5‏ و99١1.‏ 

(0) البحر 57//5. 


لفل الباب الثاني - الأحكام 


فيهاء فلما حذف الناصب رفعت)20. ورأى الطبري أن الرفع هو الوحه؛ وإن 
كان الكلام يسمح بعودتهاء واشترط لحذفها وجود دليل من ظاهر الكلام 
عليها"؟: وأورد من ذلك قول طرفة بن العبد0" : 


ألا أيّهذا الراحري أَحْضُِرُ الوَغى» وأن أَشهْدَ للنات» هَل أنت مُخِدِي؟ 


واحتج الزمخشري لهذا التوجيه بقراءة ابن مسعود للآية السابقة: (لا 
تَعْبدُو)). ونسبه الرازي إلى الكسائي والأعفش وقطرب والزحاج 
والرماني”». وذكر القرطبي أن الفراء والزحاج قدرا مع حذف (أث» الباء 
الحارة. أي: أخذنا ميثاقهم بألا تعبدواء وأن المبرد خطأ وجه الرفع» وذهب إلى 
وجوب النصب معتقداً في ذلك الإضمار لا الحذف. وكل ما أضمر في العربية 
يعمل شجلة تثليراء وقد صتحع الخرطي الويحهيق سيعلا بروائة سيره بيت 
طرفة بالرفع والنصب. والرفع على حذفهاء والنصب على إضمارها””. 


وحمل المفسرون على وجه الرفع بعض النصوص الأخرى مسترشدين بشهرة 
رواية الرفع في ببت طرفة» ومثل العرب السائر: رفم باليدي حير يسن أذ 
ترام)”". ولكنهم اختلفوا في هذا الحمل وأسبابه» ولو ير 
القراءات الشاذة للآيات» وأكدوا ضرورة وجود دليل على هذا المحذف2) 
نذكر من ذلك توجيه الأخفش لقوله تعالى: (إوَمِن آياته يريكم يكم الْبرْق4 [الروم: 
+/.. أي: أن يريكم البرق27. وقد رفضه بعض المفسرين لعدم قيام دليل 


.ه3/١ الفراء‎ )1١١ 

.584/١ الطبري‎ )5( 

.31١ ديوانه‎ )؟١‎ 

.1١659/١ الكشاف‎ ):( 

(ه) الرازي 155/7. 

.١7/5 القرطبي‎ )5( 

7) جمهرة الأمثال .555/١‏ 

(8) ينظر الأعفش "١8‏ والطبري 748/7 والكشاف 581/5 و75/4 و١4‏ والنسفي .١١١/5‏ 
(9) الأخفش 565. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ض 
عليه. فخالفه الطبري مبيناً أن («من» التبعيضية تدل عليهاء لأنها تؤول باسم 
يحوز حذفه مع ررمِن)2"0. 

واختلفوا في زيادة «أث» هذه ومال أغلبهم إلى استبعاد هذا المذهب في 
نصوص القرآن؛ ولا سيما إذا لم يكن فاشياً في كلام العرب. وكنا أشرنا في 
موضع سابق"" إلى أن الأعفش ذهب إلى زيادتها في نحو قوله تعالى: لإوّما لّنا 
ألا 1 قي سبيلٍ للّد؟ 4 [البقرة: 45/9 ]© وأنه أجاز بقاء عملها وهي زائدة. 
لقد خحالفه الجمهور» فبين الطبري أنه لا وجه لادعاء ذلك» وأن المعنى لا يصح 
من دونها”". ورأى أبو جعفر النحاس أنه لو صحت الزيادة لارتفع المضارع 
بعدها”». وقال أبو حيان: «مذهب أبي الحسن ليس بشيء. لأن الزيادة 
والحذف على خلاف الأصل. ولا نذهب إليهما إلا لضرورة» ولا ضرورة تدعو 
هنا إلى ذلك مع صحة المعنى ف عدم الزيادة والحذف)". 

لقد أتى المفسرون على ذكر معظم ما يتعلق ب «أنّ» الناصبة» على الرغم من 
أنهم في معرض تطبيقي عموماًء حتى زعم بعضهم أنه لن يفصل القول فيها. 
وذلك يرجع إلى أهمية «أن» وكثرة استخدامهاء بوصفها أم الباب في نواصب 
الأفعال. 


9 كني 
ذكرنا ئي موضع سابق أن ««ركي» وقعت حرف جرء وعملت في «أن» 
المضمرة بعدهل”؟. الواقع أن هذا الرأي للخليل"» وهو أحد قولى الأخعفش 


8 4-8/5١ الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: ص 7854 من هذا الكتاب. 
(؟) الطبري 5.0/7 و4/و"؟. 
(؟) القرطبي 00/07 5. 

(5) البحر ؟55/5؟. 

(7) ينظر: ص 747 من هذا الكتاب. 
) المجاز ؟9/ه١.‏ 


بلكل الباب الثاني - الأحكام 


أيضاًء إذ يريانها تقع ناصبة بنفسها أيضاً وتكون مصدرية في نحو قوله تعالى: 
كيلا َأسَوا عَلَى ما فانَكُوْ) ولحديد: +ه/60. قال الأعفش: «ولو لم تكن 
5 وما بعدها اسماً لم تقع عليها اللام)(". وقد تابعه في ذلك أبو حيان» 
ولكنه ربط عملها ومصدريتها بوقوع اللام عليهاء ونسب المذهب إلى محققي 
النحاة» وبيّن أن اللام جرت المصدر المنسبك من «ركي» والمضارع د 
وذكر في موضع آخر أن ابن كيسان والسيرافي أجازا إضمارها بعد لام التعليل 
أ ة بررأن»» وسمحا بتقدير إحداهما مع هذه اللام0". 

7 لن: 

نقل أبو عبيدة عن الخليل أنه جعل رلْنْم واحدة من الأدوات التي تضمر 
رأث بعدها». وذكر الأخفش أنها هي الناصبة بنفسها مثل رأن)7© 2 نحو قوله 
تعالى : لإولن يُخلِف الله وَعْدَه 4 [الحج: 47/77]. ونقل الزحاج عن الخليل في علة 
نصب الفعل بعدها قولين: أحدهما موافق للأحفش ومبَيْنُ فيه أن ما بعدها ليس 
بصلة لهاء كما هو الأمر في «أن». ويجوز فيه تقديم معمول معمولها عليهاء 
نحو: زيداً لن أضرب. والغاني يفسر ما نقله أبو عبيدة عنه» وهو أن «لَني أصلها 
ررلا أث»» وعليه لا يجوز تقديم معمول معمولها علهنا داذ تخول» يدا نن 
أضرب» بل يجب الرفع. وقد أوضح الزجاج أن سيبويه وجميع النحويين على 
الرأي الأول. وهو أن «لن» ناصبة بنفسها”". 


.".٠ الأخفش‎ )1١( 
.51 14/8 البحر‎ )١( 
.71/17/1١ البحر‎ )5( 
.1١8ه/9 المجاز‎ )4( 
.5037-9.1 (ه) الأخفش‎ 
.170-1١54/١ الزجاج‎ )5( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة يكل 
8- إذن: 


وذكر الزحاج في عملها قولين أيضاً: أحدهما للخليل» وهو أن «أن, هي 
الناصبة فيها ومضمرة بعدها. والثاني لسيبويه وجمهور النحويين» وهو أن «إِذَن» 
هي الناصبة بنفسهاء لأنها تكون في حال النصب للمستقبل فجعلت ,منزلة «أن» 
وعملت عملها. وقد استحسن الزحاج القولين وأحذ بهماء وذهب إلى أن 
الحرفين «رأث» و «رإذث» هما الأداتان الوحيدتان اللتان ينصب بهما المضارع. 
وهذا يعني أنه يوافق الخليل في تقدير إضمار «أن» بعد «ركي» و «لن» في أحد 
القولين عنه. قال: «روكلا القولين حسن جميلء إلا أن العامل عندي النصب في 
مات العا لي 0 


الذي توقف عند هذه الأداة» فبين شروط النصب بها ومواضع جوازه» وذكر 
علل ذلك وأسراره وأمثلته. فهو أوحب نتصب المضارع بعدهاء إذا كانت في 


3 


ابتداء الكلام» كقولك: إِذنْ أضرِبَكَ”". واشترط الطبري في المضارع أن يدل 
على المستقبل”" . ونسب لواح هذين الشرطين إلى سيبويه» وذكر أنه قال: 
رإدّنُ: في عوامل الأفعال منزلة أظنٌ في عوامل الأسماءء فإذا ابتدأت إِذنْ وأنت 
تريد الاستقبال نصبت لا غير»2 . وجعل من ذلك القرطبي”2؟ قول عبد الله 
ابن عنمة الي : 


إن 6 ممه 


ارْدُدُ جارك لا يرْتع يَرَوْضَتهَا إِذَنْ يرد وَقَقِدُ العَيْرٍ مَكرَُوبُ 


.76٠0/0 الزجحاج 57/7 وينظر: القرطبي‎ )١( 
: .؟ا/ا/١ الفراء‎ )0( 
.١119//ه الطبري‎ )©( 

(5) الزجاج 57/7. 

(5) القرطبي /388 ١‏ ب ريوة 
(5) الكتاب 4/8 .١‏ والمكروب: المقارب. 


0 الباب الثاني - الأحكام 
وأحاز الفراء النصب بهاء إذا توسطت بين اسم «إن» وخبرهاء وجعله 
الوحه» كقولك: إني إِذَنْ أضربّك. وقال الشاعر”© : 


6 سلا 8 


5 58 فيه ل ١ ١‏ كم 0 ال را ل 


وعلل ذلك بقوله: ولم جر 5 المبتدأ بغير 0 لأن الفعل للا يكون مقدما 
قي "0 وقد يكون ا لوا أسنقطت 9 5 
وأحازه إذا وقعت في جواب الشرطء على تقدير الفاء الرابطة له نحو: إن 
أتتي إِذَنْ أكَرمَكَ. والتقدير: فَإِدَّنُ أكرمَكَ. وكذلك إذا تقدمها كلام تام 
1 ع 
وأنحاز اننا الي ونه ذا شقنع انعد سروف الستائدة + الفاء دالوا 
3 1 0 0 
و«أو» و «اثم». وحعل من ذلك قراءة ابن مسعود: (فإذن لا يؤتوا الناس نقيرا) 
[النساء: 57/54ع. وعلل جواز ذلك بأن الفعل بعد الفاء محذوف». فصارت (إذن» 
كأنها في ابتداء الكلام”». وأعاده الزحاج إلى إلصاق الفاء بها في اللفظ 
والمعنى””'؛ فيما أحازه القرطبى» لأن ما بعد الواو يستأنف عن طريق عطف 
الجملة على الجملة2©0. 
هه 6 
وذكر أبو حيان أن النصب بها لغة لبعض العرب» حكاها اللحياني”” في 
نوادره. وجعل منها(ة) قول عائشة بنت الأعجم: 
)١(‏ الشطير: الغريب. 
(؟) الفراء ؟/588. وينظر: 2774/1١‏ 
(5) الفراء ١/9/١‏ و94 ؟. 
(4) الفراء .7171/1١‏ 
(ه5) الزرحاج ؟/55. 
(5) القرطبي هده ؟. 
(1) هو أبو الحسن علي بن المبارك؛ أحذ عن البصريين والكوفيين. توفي سنة ١١١ه.‏ بغية الوعاة 
1 . 
(8) البحر 488//8. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة 506 
0 م وا ع يرو ركم م ب 3 2 ا ل 
قد كان سّمك الهدى ينهد قائمةُ» حتى أَتِيم له المحتارء فانعَمّدا 
ا د همه ل موديو 202 500 9 : 2 
في كل ماهم أمْضَى رأَيَهُ قثماء ولمْيُشاورٌ في إقداِ وأحَدا 


وحمل عليها قراءة ابن حعفر المنصور: (ألم نشرح لك صَّدرَكَ؟) الشرح: 1/44]. 
0 2 23 


لقد كان حديث المفسرين عن الأدوات الناصبة هو حديثهم عن «أن» 
تقريباً لأنها في نظرهم أم الباب وعليها يدور التحليل والتقدير والمناقشة. فهي 
غدل طافزة وامسايزة) و حافك » وكوان أحيانا وله عصائض ليست لأعزاتيناء 
بل إن «دكي» و دلت و «إذثم محمولات عليها في بعض الخنصائصء وأبرزها 
الدلالة على المستقبل» ولهذا أوجبوا النصب ب (رإذن» إذا كان لها المعنى. وربما 
لهذا الأمر أيضاًء ذهب الخليل إلى تركيب «لَني بحثاً عن ررأن» فيهاء ليتحقق له 
الاتصال بين الأصل والفرع. 


وم الباب الثاني الأحكام 


د - الأدوات التي تنصب وترفع: 

وهي الأحرف المشبهة بالفعل: إن و «أنّ» و ركان و «لت» و «لعل» 
و «لَكِنّ و «لا» النافية للجنس. وقد جتنا بها تحت هذا العنوان 3 على 
مذهب جمهور المفسرين؛ وخلافاً لبعضهم الذي يقصر عملها على نصب 
الاسم. وسوف نعرض أقوالهم في كل واحدة منها مبرزين خصائصهاء 
وحالات الإعمال والإهمال فيهاء وجوانب التخفيف في بعضهاء وشيئاً مما 
يتعلق بأسمائها وأخبارهاء ومشيرين إلى أسلوبهم في العرض والمناقشة 
والاستدلال. 

:نإ-١‎ 

ناقش المفسرون في هذه الأداة طبيعة عملها وسبب تسميتهاء وتبينوا مواقعها 
في النصوصء وحالات تخفيفها وآثار ذلك في التركيب النحوي 0 
مستعينين بأقوال النحاة» وعلى رأسهم سيبويه. 

فقد ذهب الفراء إلى أن عمل «رإن» ضعيف»ء ولذلك نصبت الاسم ولم ترفع 
الخبر'؟ . وخالفه أبو عبيدة والزحاجء فجعلاها تنصب الاسم وترفع الخبرء 
نحو: إِنّ زيداً ذاهبُ”2 . وقد حمل هذا الأخير عملها على الفعل» فقال: رروإنما 
نصبت ورفعتء لأنها تشبه الفعل» وشبهها به أنه لا تلي الأفعال ولا تعمل 
فيهاء وإنما يذكر بعدها الاسم والخبر كما يذكر بعد الفعل الفاعل والمفعول» إلا 
أنه قدم المفعول به فيهاء ليفصل بين ما يشبه بالفعل ولفظه لفظ الفعل» وبين ما 
يشبه به وليس لفغله لفظ الفعل)7"© ١‏ 

وذهب الرازي» في هذه المشابهة إلى أبعد من ذلك عندما جعل ((إِنم تشبه 
الفعل في اللفظ والمعنى» ومن جوانب متعددة» وراح يحلل سبب نصبها للاسم 
ورفعها للخبر بأسلوب منطقي طريف. 
)١(‏ الفراء .51/١‏ 


.١ 77/1١ المجاز‎ )١١( 
.5 0/١ الزجاج‎ )©( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة لضن 

فالمشابهة في اللفظ. عنده. «لأنها تركبت وي الاح اخرات وانفتح آخرها 
ولزمت الأسماء كالأفعال» ويدخلها نون الوقاية» تحن إندى: الاين علد 
الفعل» نحو أعطاني وأكرمني». 

أما المعنى» «فلأنها تفيد حصول معنى في الاسم. وهو تأكيد موصوفيته 
بالخبر» كما أنك إذا قلت: قام زيد فقولك: «قام» أفاد حصول معنى في 
الاسم». فهذه المشابهة للأفعال توجب أن تعمل عملها. 

وأما سبب نصب الاسم ورفع الخبر» فتقريره أنها دلا صارت عاملة فإمّا أن 
ترفع المبتدأ والخبر معا أو تنصبهما معاء أو ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وبالعكس. 
والأول باطل» لأن المبتدأ والخبر كانا قبل دول «إنّم عليها مرفوعين» فلو بقيا 
كذلك بعد دحولها عليهما لما ظهر لها أثر البتة» ولأنها أعطيت عمل الفعل؛ 
والفعل لا يرفع الاسمين» فلا معنى د والفرع لا يكون أقوى من 
الأصل. والقسم الثاني أيضاً باطل» لأن هذا أيضاً تخالف لعمل الفعل, لأن الفعل 
لا ينتصب شيعا مع خخلوه عما يرفعه. والقسم الغالث أيضاً باطل» لأنه يؤدي إلى 
التسوية بين الأصل والفرع. فإن الفعل يكون عمله في الفاعل أولاً بالرفع» ثم في 
المفعول بالنصب. فلو جعل الحرف هنا كذلك لحصلت التسوية بين الأصل 
والفرع. ولا بطلت الأقسام الثلاثة تعين القسم الرابع» وهو أنها تنصب الاسم 
وترفع الخبر)0" . 

وذكر الرازي أن «ما» قد تدحل عليها فتكفها عن العمل» كقوله تعالى: 
«إنما الْمُؤْنُونَ إخوة)» [الحجرات: 40٠١/45‏ وأن الدليل على كفها هو إمكان 
استغناء الكلام عنها('؟. وذكر أبو حيان أنها إذا كفت صارت من حروف 
الابتداء» وأن بعض النحويين أجاز عملها مع ذلك» في نحو: نما زيداً قائ؟. 


(9؟) الرازي 30/9528 .١‏ 


.7:/١ البحر‎ )93( 


كن الباب الثاني - الأحكام 

وأشار المفسرون في أثناء شروحهم إلى المواقع التي تكسر فيها همزتهاء 
وحاولوا أن يجعلوا لهذه المواقع ناظماً يضبطهاء فاقترح الفراء أن تختبر بالضمير 
(«رهى) أو بعدم صلاحية المفتوحة مكانه». وحددها القرطبي بالدحول على 
لدبي 

أما تلك المواضعء فهي: 

١‏ - أن تكون في بداية الكلام. وجعل من ذلك أبو عبيدة(” قوله تعالى: 
لإإنما نملي لم4 آل عمران: 4/9/ا١].‏ 

؟ - أن تكون فْ استئناف الكلام. وجعل منه الفراء”» قوله تعالى: ظوّما 
أَرْسلْنا قبْلَكَ مِنَ الْمرْسَلِينَ إلا إنهُمْ لَيأكلون الطعام) [لفرقان: 20/90]. وذكر 
القرطبي أن المبرد أحاز فتح همزتها في هذا الموضع., وأن النحاس جعله وهما 


000 


* - أن تقع بعد القول. وبين الفراء أنها تكسر بعده في كل تصرفه؛ نحو: 
كا ساء 0١لى‏ فاء 1 - 2 1 1 0 - - 5 
قلت: إنك قائم'2. وتكسر أيضا إذا كانت في جملة اسمية هي بدل من جملة 
قبلها. قال: فلو أردت أن تكون «أن» مردودة على الكلمة التي قبلها كسرت» 
فقلت» قلت ما قلت: إِنّ أباك قائم» وهي الكلمة التي قبلها)”"' . وتكسر 
كذلك مع الفعل الذي .معنى القول وهو حكاية» وحعل من ذلك قراءة ابن 
مسعود: (قَنادَاهُ المَلائِكّة وَهْرَ قائِمٌ يُصَلِي فِي الْمِخراب: يا زَكَريًاء إن الله 


ول قور 


يبشرلةً) آل عمران: 85/7 قال: «رومن كسرء قال النداء في مذهب القول» والقول 


.5 57/1١ الفراء‎ )١( 
. 475/5 القرطبي‎ )١( 
.30١4و‎ ١١5/١ المجاز‎ 
.5 57/1١ الفراء‎ )4( 
.1١7/11 القرطبي‎ )5( 
.181/1 الفراء‎ )3( 
.181/1 الفراء‎ 9 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة 44 
حكاية فاكسر إنّ.معنى الحكاية»0' . وتابعه الزتخشري في ذلكء؛ ولكنه حمل 
القراءة على وجهين: الكسر على إرادة القول» وعلى جعل النداء و 
وذكر أبو حيان أنه يجوز عند بعض العرب فتحها بعد القول بشروطهء وأن 
بني سليم يفتحونها معه من غير شروط» وذكر من ذلك”" قول أحد شعرائهم: 
إذا قلست: أنئ آبني أضيل يلد - ترعيت با غنها الوية جالهر 


وخرج عله" تراية 8 قيسيع بن عمر الشاذة: (وَلْقَدُ قال لَهُم هارونُ ا 
يا قوبي أنما فتنتمْ به و له ال رطه: .اع 

:انع ل حيرها الاجم وجعل من ذلك الأحفش"' قوله تعالى: الله 
عل إنكَ سول [المنافقون: 55/١ع.‏ وذكر أن من العرب من يفتحها ها هناء 
لأنه لا يدري أن بعدها لاماء ويقرأً: (أفْلا يَعْلَم. .. أن رَبهُمْ بهم يَرْمَقِذٍ لَحبِين 
[العاديات: »]11-9/٠٠١‏ وأن ذلك غلط قبيح”2 . والقراءة لأبي السّمّال" . 


ه - أن تقع بعد ألم الاستفتاحية.وجعل الطبرسي من ذلك" قوله تعالى: 
ألا إن لِلهِ ما في السّماوات والأرض 4# [يونس: ١٠/0هج.‏ ونقل القرطبي عن 
النحاس أن علي بن سليمان أحاز فتح الهمزة في هذا الموضع تشبيها ل «إن» 
برأم التي يجوز معها فتح همزة «إنّم» وكسرها” ©. 


7١١/1١ الفراء‎ )١( 

.809/١ الكشاف‎ )١( 

.١ 50/١ (؟) البحر‎ 

(1) البحر 51/8. 

(5) المختصر 44 

(5) الأخحفش 278154 

(1) الأخفش 17 ه. 

() المختصر 178. 

.51/١١ المجمع‎ )9( 

.١189/1١6 و‎ 7١5/١ القرطبي‎ )٠١( 


1 الباب الثاني - الأحكام 


5 - أن تقع في من مئلة :رفاح الوصولةة وجه ل دو ذلك الملوي7"؟ قولنة 
تعالى: وآ تيناة سن الكتوز ما إِنّ مَفَاتحَهُ لتنوجُ بالعغصبة» [القصص: 8؟77/1]. 

إن جميع هذه الحالات ترتد» كما هو واضح إلى مواضع ابتداء الكلام أو 
استثنافه أو تمامه مع استقلال الجملة. فهي كسرت بعد القول لأن القول لا 
يكون غالباً إلا جملة أو كلاماًء ومع اللام على تعليق الفعل عن العمل في المفرد» 
وبعد ررألام لأن الكلام بعدها ابتدائي» ومع ررمال» لأن صلتها لا تكون إلا جملة. 
على أن الاستغناف في هذه المواقع لا يعني الانقطاع المعنوي عما قبلهاء بل 
النحوي وإلا ما جعلوا كسرها في الحالة الثانية استئنافاء لأن جملة ررإنهم 
لّيأكلونٌ الطَّعام» هي التي يقوم عليها معنى إرسال المرسلين قبل محمدء عليه 
الصلاة والسلام. 

وقد عرض المفسرون ولا سيما الفراء لعدد من خصائصها النحوية» وتوسعوا 
قليلاً في الكلام عليها انطلاقاً من ضعف عملها وقوته. فاشتمل حديئهم على 
بعض جوانب الاسم والخبر وحالات الحذف والعطف والوصف ا و 
لنا الصلة بهذه الشؤون ها هنا غير بعيدة» لأنها تكمل صورة «إدّ» وتوضح 
اليا 

فهم ذكروا أن ررإنّ» إحدى الأدوات التي يتلقى بها القسمفي حال 
الإثبات”". وبين أبو حيان أنها حرف يتشبث بالجملة المتضمنة الإسناد الخبري» 
وأن اهجيا تعر المبكن إليم “وسو هاعر المسدد م 


وذهب الفراء إلى حواز وقوع «أن» وما بعدها اسما لهاء إذا فصل بينهما . 
بالجار لم نحو قوله تعالى: إن نك ألا تَحُوعَ فيها» تطه: ١‏ ؟ا/لللع. 


(1) الطبري ١؟٠/9١1.‏ 

(؟) الفراء */ه؟ والطبري ١9/٠‏ والرازي ١71/91‏ والقرطبي ١95/١‏ و801/5. 
(5) البحر 5/١‏ 4. 

١195/5 الفراء‎ )4( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ١‏ 
كما أحاز أن يتصدر خبرها مثلهاء إذا كان في الأولى واسمها معنى الشرط» 
كقوله: وإإن الذِينَ آمنوا وَلَذِينَ هادُوا ... إن الله يَفْصِل يَينَمْمْ) رمح : 

/. والتقدير: إن الدين مرا ... فَإِنُ الله يفصل بينه.” 0 وأحاز ذلك 
أيضاً إذا اختلف اسماهما في الجملتين» كما هو الأمر في قولهم: إنّ أخاك إنّ 
الدّينَ عليه لكثير» وف قول جرير”" : 

إن الخبيفة إن الله سَرَلُ 2000 


ولم يجر نحو: إنّ أباكَ إنه قائمء لاتفاق الاسمين”© . وخالفه أبو عبيدة» وجحعل 
إن الثانية في الآية زائدة» وجملة ررالله يفصل بينهم» خبراً لاذولى9؟ . 

وف العطف على اسمهاء أجاز المطاي ار اسم لسرت تل ضيه 
الخبر» لضعف عملها. تقول: إن عمراً وريد قائمان. وتابعه الفراءء ولكنه فيد 
ذلك بعدم ظهور العلامة الإعرابية في اسمها9 » كقوله تعالى: ولك ايخ اموا 
وده هادوا وَالصّابكُونَ والتصارّى... 4 [المائدة: ه/19]. وحمل أبو عبيدة جحواز 
الرفع على جعل إن واسمها في موضع رفع”» 

وبعد محيء الخبر» ذهب الفراء إلى جواز الرفع والنصب في الاسم المعطوف» 
إذا كان له خبر» كقوله تعالى: «إإن وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَالسّاعَة لا رَبْب فيها» 
[الجائية: ه2/4]. وجعل جواز النصب في مثل «الساعة» أسهل من الرفع. وإذا لم 
يكن للمعطوف حبر أوجب الرفع» كقولك: إِنَّ أخاك قائمٌ ورّيدٌ. ولكنه جعل 


.١ 50/5 الفراء‎ )١( 
.051/ (؟) شرح ديوانه‎ 
. 518/5 الفراء‎ ١ 

(5) المجاز 49//5 . 

(0) الفراء 81-911 
(5) المجاز 975/1١‏ 1. 
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«زيدل2» معطوفا على الضمير ال قُِ ررقائم)". أما إذا اقتران الخبر باللام» 
فأحاز فيه الرفع؛ إلى حانب النصب حملاً على موضع إن واسمها(». قال 
الشاعر: 


إِنّ الخلافة بَعَدَم ليد 3 وعولا, . ل ل و 


وأحاز أيضا حذف الخبر للعلم به" في قوله تعالى :9 إن الذينَ كفروا 
بالذكر لما جاءهمء وَإنه لكتاب عَزيزٌ» [فصلت: .]41/4١‏ وذكر أبو حيان أن 
جماعة من النحاة أجازوا نصبه؟» وذلك في قول عمر بن أبي ربيعة: 


ماه و 0 بين اراس 


إذا اسود + جُنح الَبلٍ لكأت وَلتَكُنْ حلي انا إن خراتننا اتيذا 


وف الصفة الواقعة بعد الخبر» نحو: إِنَّ محمداً قائمٌ الظريف» أحاز الكسائي 
رفعها على أنها صفة للضمير ف «قائم). وخالفه الفراءء لأن الاسم الظاهر لا 
يوصف به الضمير عادة9” . 

وعالج المفسرون مسألة تخفيف «رإنَ»» وحاولوا تبيان العلل الداعية» وبينوا 
آثاره النحوية في الأداة والتركيب الذي يجري فيه. واتصفت معالجاتهم 
بالأسلوب المنطقي غير البعيد عن المغالاة أحياناً. 

فالأحفش بين أنها إذا حففت وجب أن تقع اللام في الخبر» ليفرق بينها وبين 
«إذ» القاقية: تقول رزإن ويك لمنطلة 39 والر از ي يذكر أن الغرض من هذا 
ايليا لك باش الأفخال أيضاء وأن اللام التي في الخبر هي 
عوض ها دف متها . 


(1) الفراء .83/١‏ 
(؟) الفراء 56/8 . 
(©) الفراء .1١5/«‏ 
() البحر 5/5 5 5. 
(ه) الفراء 5171/١‏ . 
(8)الأحفش 739.0. 
(5) الرازي .١٠١5/5‏ 
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على أن المفسرين لم يطلقوا بذلك دعولها على الأفعال؛ بل قيدوه ببابي 
رركات» و «ظَن. وعلل الزمخشري بهم بأن هذين البابين من جنس المبتداً 
والخبر» اللذين تخفف معهما ررإنّ» أصلاًء وأن اللام الفارقة تدعل على حبر 
«ركان» ومفعول ر«ظن» 0 مثلما تدحل على بر المبتدأ”"2. وجعل م ذلك 
قوله تعالى: ررك كشت مِن ة كيله لع لصَالين4 [البقرة: ]١94/7‏ كك تنك ع 
الكاذيين» [الشعراء: 187/55] و« كاد م عَنْ الْهتنابُ [الفرقان: /45] 
وقراءة أبي بن كعب: (ِوَإِنْ الك ياؤفِرَعَوْنُ لَمُورا) [الإسراء: 7/117١٠ع.‏ وقد 
ظهر أن رركان» و «كاد» هما أكثر الأفعال التي دخلت «إث» عليها ف 
النصوص المفسرة9). 

وقد نسب القرطبي هذا المذهب إلى سيبويه والبصريين» وبين أن الفراء كان 
يجعل «إن» في مثل هذه المواضع نافية» واللام.معنى لم6 

أما عملها فكان موضع خلاف وتعليل أيضأء إذ بين الرازي أن للعرب فيها 
مذهبين: أحدهما: الإعمال حملا على عمل الفعل لم يَلكم المحذوف النون» 
ولا عبرة للشبه اللفظي بالفعل» لأن معنى التركيد باق. وثانيهما: إهمالهاء وهر 
الأكثر. وسببه زوال الشبه اللفظي» وهو أحد جزأي العلة في حق عملها©». 

وبعيداً عن تعليل الرازي» فنحن لا نكاد نقع على خلاف بينه وبين المتقدمين 
في مستوى الإعمال والإهمال. فقد حمل أبو عبيدة”؟ والأخعفش على إهمالها 
عدداً من النصوض» وذكر الأخير أن بعض العرب نصب بها فقال: إن زيند 


)١(‏ الكشاف 7517/١‏ و 554/5 و 141/98 ومس ر4/ه4. 

(؟) ينظر: الزحاج 400/5 والكشاف 158/١‏ و 7٠١‏ و47؟ ر 455 ١/59‏ 944 441 
و4854" رو ككاو 1465/8 و١6مار4/ه:‏ واو ءله والرازي ٠٠/5١‏ والنسفي 4.0/6 
والبحر ؟58/5. 

(؟) القرطبي ١51/7‏ و 4717. 

(9) الرازي 80/77 و12 1/؟". 

(5) المجاز 517/9 و15600. 
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لَمُنْطَلِق2'0 . وبين الزمخشري أن إعمالها هو على اعتبار أصلها(" . وذكر في غير 
موضع أنها إذا عملت مع الفعل كان اسمها ضمير الشأن المحذوف””" . 

ورفع القرطبي جواز الوجهين إلى سيبويه والبصريين29؟ . وذكر أبو حيان أن 
الكوفيين يمنعون عملهاء فخالفهم وأجاز» كالأخفش أن تعمل في الاسم 
الصريح» وحمل على ذلك قراءة سعيد بن جبير: (إد الْذِينَ تدْعُونَ مِنْ دون لله 
عباداً أمتالكم [الأعراف: 1954/97ع» على جواز تست غير الغيدة1" .كديا حار 
أن تعمل في الضمير الظاهر في الضرورة» نمو: إِنْكَ مُنطَلقٌ مخالفاً الزخشري 
الذي منعه في الظاهر والمضمرء والمثبت والمحذوفء إذا وقعت اللام الفارقة في 
أحد جزأيهاء أو في أحد معمولي الفعل الناسخ الذي يليها”" . 


سم 


؟-أن: 


ءِ 2 1 5 37 1 . 8 
وهي أت (رإن» تنصب الأاسم وترفع الخبر9؟. وذهب الرازي إلى أنها 


0 5 32 0" ع 5 5 5 ف 
متفرعة عن («إِن)” ؟. وبين أبو حيان أنها تؤول وما بعدها ممصدرء يقع مواقع 


7 1 


إعرابية مختلفة. وقد جاءت ف قراءة نوفل بن أبي عقرب: (قناب عَلَيْهِ أنهُ هُوَ 
التوّابُ الرّجيم) [البقرة: ؟/0م] في محل نصب بنزع اللام. والتقدير: لأنه 
العواين 1 


.791-79٠0 الأخفش‎ )١( 

)١١(‏ الكشاف ؟5717/9. 

(") الكشاف 70/١‏ و7417 585 41/1 و5484 ر5/ه18. 
(4) القرطبي 5/9 .٠١‏ 

(ه) البحر 445/5 

(5) البحر 7515/١‏ و 9/4ا70. 

.١١8© الأحفش‎ )0( 

(8) الرازي 147/98 7. 

.155/1١ البحر‎ )9( 
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وتبين المفسرون في هذه الأداة مواضع فتح همزتهاء وحاول بعضهم أن يجد 
نلق ينا بولا عنهه مطالاف اتتسعدانها روك النتزرق الدقرقة أبعي وين 
المكسورة؛ والمعاني التي تترتب على جانب الفتح. 

فالأخفش يرى أنها إذا كانت مع ما بعدها ,منزلة رذاك» فهي مفتوحة 
أبدا(" . والفراء يذهب إلى فتحها في كل موضع يكون له محل من الإعراب» 
زعا كان آم نصبا آم بعر]”"© + وذللك على سيل اللتواز لا الويتربي» أن معظم 
النصوص التي وردت فيها تحتمل الكسر والاستئناف» ولكنه مع ذلك أوحب 
فتحها في بعض المواضع» هي 

١‏ - إذا كانت في موضع بدل من مقول القول مفردء نحو: قلت لك ما 
قلت أنك ظاليٌ» وقلت لك كلاماً حستا أن أباك شريفٌ وأنك عاقِلٌ. قال: 


5 عي اع 5 7 
«فتحت أنء لانها فسرت الكلام والكلام منصوب»! 0 


؟ - إذا كانت في موضع رفع محبراً للقول. «قولك مذ اليوم أن الناس 
خارجون» كما تقول: قولك مذ اليوم كلام لا يفهم»2 . 

٠"‏ - إذا وقع عليها فعل سا لنت لظي ا والإفعيادة فقدقراً 
الكسائي: (شَهد الله أنه لا لَه إلا هُوَ ... أ 
+/05-14. فجعل الأولى في محل نصب بنزع الباء» وأوقع الشهادة على الثانية. 
والتقدير: شهد الله بتوحيده أن الدين عند الله الإسلام. وقرأ حمزة بكسر 
الثانية» فجعل الشهادة تقع على الأولى» واستأنف: إِنَّ الدين عند الله الإسلام. 


ن الدّينَ عِندَ اللّهِ الإسلام) آل عمران: 


.586 الأخفش‎ )١( 
.427/١ الفراء‎ )١( 
.277/١ الفراء‎ )9( 
.57/5/١ (4؟) الفراء‎ 
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وقرأ ابو عباس بيكس الأول وفتح الثانية» فأوقع الشهادة على الثانية» وجعل 
الأولى اعتراضية. وقد وصف الفراء هذا الوجحه بالجودة» وجحعل قراءة حمزة 
ايه الو عه الا 


أما المواضع التي يجوز فيها الفتح» فهي بعد كل فعل .معنى القول وكان له 
أثر من عمل؛ مثل نادّى: ودّغاء وصاح وهدّف. نشول #تنادية انلك قاد 
وقرا ابو عمرية را موه : أني أنا ربكَ) طه: .]١-‏ فهي في 
المثال في محل نصب» ل ال أو في 
محل نصب بنزع الباء على جعل النائب ضميراً في «نودي9) . وسبق أن بينا أن 
هذه المواضع يجوز فيها الكسر أيضاً. 


وأحاز الفراء 0 أيضا إذا كررت ررأن» وكانت اغانينة مقترنة بالفاءء 
كقوله تعال: ل كتبا رك م عَلَى نفسيهِ الرَّحْمَّة حم أَنَهُ مَنْ عَوِلَ مِنَكُمْ سُوءا بجَهالَةٍ 
م تاب مِنْ بَعْدِهِ د َأَُْ عَفُورٌ رَحِيمْ# [الأنعام: 4/5ه]. قال: روإن شعت 
فتحت الألف من «أن» تريد: كتب ربكم على نفسه أنه... ولك في «أن» التي 
بعد الفاء الكسر والفتح»”». وبين الطبري أن الأولى بدل من الرحمة» والثانية 
معطوفة على الأولى» وأن الكسر على استئنافهاء وجعل الفاء رابطة لجواب 
الشروظ” . 

وذهب أبو حيان إلى جحواز فتح همزتها بعد الفاء الرابعطنة الجواب 00 
وجعل من ذلك قراءة طلحة بن مصرف: (وَمَنْ يُعصٍ اللَهَ وَرَسُولَهُ فَأَن لَهُ 
م (الجن: 08/7]. ورد بذلك على ابن مجحاهد الذي اتهم هذه القراءة» ونعته 


5.١-195/١ الفراء‎ )١( 

.41١1/ السبعة‎ )1( 

5 الغراء 180/1١‏ و١‏ ١أ5.‏ 
(4) الفراء ١1/لا؟.‏ 

(ه) الطبري 7١8/17‏ و١720/5١.‏ 
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بالضعف ف علم النحو”"2. وقد وقف المفسرون عند مواضع أخرى فتحت فيها 
همرة ة أن )من دوك ناظم» ووقعت في مختلف المحال ا عزابينة منها: وقوعها 
ف محل رفع بدلاً من نائب فاعل» في قراءة”© عكرمة: (اْقِي لي كناب كرِيمٌ , 
نه مِنْ سليْمانَ) [العمل: 4/97+-.. وقد أجاز فيها الفراء أيضا أ ن تكون في محل 
نصب بنزع المخنافض. والتقدير: لأنه من سليمان2 . 

وذكر المفسرون ل «أن» بعض الخنصائص النحوية» فبين الطبري أنها قد 
تتكرر مع اسمها إذا فصل بينها وبين خحبرها بأداة الشرط وفعله. نحو قوله: 
أيعِدكمْ أنَكُمْ إذا تم وَكُقَمْ ثُراباً وَعظاماً أَنَكُمْ مُخْرحون؟4 [الوسرد: 
كرو وأن ذلك يكثر مع أفعال رظي وأخواتها في نحو: أظن أنك إن 
جالستنا أنك محسن. قال: «فإذا حذفت «أنك» الأولى أو الثانية صلح. وإن 
أثبتهما صلح. وإن لم تعترض بينهما بشيء لم يجز. حمطأ أن يقال: أظن أنك 
انلك حا لم0 

وأجان الفراء في العطف على اسمها بعد مضي الخبر ما أجازه في «إنّ»» وهو 
الرفع”. وحعل من ذلك قوله تعالى: «إوَأذانٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ ... أن الله بَرِيءٌ 

من الم رٍكِينَ ورطرل» [التوبة: 7/4]. وأجاز أبو عبيدة حذف خبرها للعلم به 
ف قول الأحطل: 
خلا أن حا بن ريش تَمَضَلُوا عَلى الناس أَوْ أن الأكارمٌ نَهْشَلا 
قال: «وهو آخر قصيدة. ونصبه وكف ل اخيرة واختصره)”"© 

وتوقف المفسرون عند تخفيف هذه الأداة أيضاًء وكان حديثهم في ذلك لا 
يختلف كثيراً وحديثهم ف أختها. وهذا التصرف اللغوي له آثاره النحوية في 


8604/4 البحر‎ )١( 

.١٠١9 المخحتصر‎ )١( 

(9) الفراء ١941/5‏ . وينظر: المحاز ٠١4/١‏ والطبري 517/7 74/18 و١5‏ والقرطبي .575/١‏ 
(4) الطبري ٠١/١8‏ وينظر: .170/1١‏ 

(ه) الفراء .51/١‏ 

.809/1١ المجاز‎ )35( 
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جوانب استخدامها وطبيعة عملهاء ومن آثاره أن يجعل الناصبة للأفعال تلتبس 
بهاء الأمر الذي يقتضي التمييز بينهما. 

وقد وجده الفراء في أن الفعل بعد الناصبة للأفعال يدل على المستقبل» وبعد 
المخففة يدل على الحاضر(2. ورأى الأخفش أن المخففة لا تباشر الفعل إلا معه 
«ولا» النافية» لتكون عوضاً من التثقيل» وإضمار اسمها ودلالة على إهمالهاء 
كقراءة”" أبي عمرو: (وَحَسِبُوا أن لآ تكو فتنة) [المائدة: ه/1/ع. أما إذا باشرت 
الاسم فلاتحتاج إلى ررلا»» ولا تلتبس بالناصبة للفعلء؛ لأن هذه لا تدحل على 
الأسماء أصلاً””. وجعل من ذلك قوله تعالى: لإوَآعيِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله 
رب الْعالمينَ زبرنس: .]٠١/٠١‏ 

وأجاز الفراء في دحول «لا» نصب الفعل ورفعه؛ إذا كانت رلّيسَ» تصلح 
موضعها. وقد قرأ القراء بالوجهين قوله تعالى: لأفلا يَرَوْنَ أن لا يَرْحَعْ إِيْهِمْ 
َرْلاً؟4 (طه: .]45/٠٠‏ والرفع على المخففة» والتقدير: أنه ليس يرجع إلد قر 
والنصب قراءة أبي حيوة”©. كما أجاز رفع الفعل من دون ررلا» حملا على 
المخففة» كقولك: حَسبتُ أن تَقولٌ ذاكَ. وذكر أن القاسم بن معن أنشده"" : 
ا زعِجهم مد حا قة إن تبراك اين الرَوَاح 
وَسَلمت مين عرض الخو فوم نشد وٌإلى الرواح 
تلت الك م يَتَكُون يسن الفلا 


قال: ((فرفع أن تهبطين» ولم يقل: أن تهبطي» 7" . 


بمكت 


.7١1/1١ الفراء‎ )1١( 

)1١(‏ السبعة /51 ؟. 

(0) الأفش 7959 وا1ه-8١ه.‏ 

.١8/1 الفراء‎ )5( 

(5) مختصر 485. 

(5) النويقة: تصغير ناقة. والزواح: الذهاب. والعرض: ما يحدث من أحداث الدهر. والحتوف: جمع 
الحتف» وهو الموت. والطلاح: جمع مفرده طلحة» وهي شجرة طويلة. 

(/) الفراء ١/ه155-1١.‏ وينظر: .584/1١‏ 
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وذهب معظم المفسرين إلى وحوب إضمار اسمهاء وجعله للقصة أو الشأن 
في كل التراكيب”©. وخالفهم الفراء والمبرد» فأجاز الأول إعمالها في الضمير 
المتصل”"©» والثاني في الاسم الصريح حملاً على المشددة”", وجعلا من ذلك 
قول الشاع 9©) 
فلو أنك في يَوْم الرّحاء سَالْينِي رافك لح اتلحل وانيج قوسن 


ووجة النصب المحتمل في «الحمد» من قوله تعالى: فإ وَآخر دَعواهم أن الحمة 
لله رب العالمين#» [يونس: .6٠0/٠١‏ 

وعرض الفراء لبعض استخدامات أن في العربية» فذكر أن العرب تذكرها 
وتلقيها من كلامها بعد كل فعل ,معنى القولء مثل: وَصّى وأبدى وأرسّل 

د تعالى : يي ا در 2 © للقي 
ومن ذكرها قراءة ابن مسعود للآية نفسها: 00 
وذكر أن العرب تفعل الأمر نفسه؛ فتذكرها مرة وتلقيها أخرى بعد «علم» 
و«ظنم وما جحرى بمحراهماء إذا تلقيت ب «لو» أَوْ «لَئِن» أو بهمزة الاستفهام أو 
اللام أو («ما» الموصولة أو 0 قال: ألا ترى قوله تعالى : ط يَدالَهُمْبِنْ 
بك هنا راو اياف لَسجنئة) [يوسف: 5م لو قيل: 0 
كما قال الشاع9©: 


3 - 


وحرتهها أن إنما وحن يش وتران أحويئ والمحل خصييدي 


417/١17 ينظر: الكشاف ١/8لاه و 1/5" و1415 و9910 و١8" و 774/4 و5789 والرازي‎ )١( 
و ه//ا؟١ و4/ة8".‎ "٠.0/5 والبحر‎ 

5 .40/7 الفراء‎ )١( 

(؟) القرطبي 71١7/8‏ 

(5) الغراء .81-8٠0/١‏ وينظر: "140/١‏ و 49/95" 18/8 وه 5-1لا١ا.‏ 

)١(‏ الأحوى: شجر أخضر يضرب إلى السواد في شدة حضرته. وبيشة ونحران: موضعان. 


١‏ الباب الثاني - الأحكام 


فأدخل ررأن» على إنماء فلذلك أجزنا دخولها على ما وصفت لك من سائر 
الأدوات27 

وتوقف المفسرون قليلاً عند مواضع حذفها وزيادتهاء فذهب أبو حيان إلى 
تقدير حذفها في قراءة الأعمش: (لَوْلا مَنَّ الله عَلَيّْا لْحَسَّفّ بنا) [القصص: 
. أي: لولا أن من الله , وأحاز الأحفش زيادتها على الكثرة بعد رلْمّل 
الشرطية» في نحو قوله: ظفَلَمًا أن محا لبقت القناة علي وَحْهِدِ4 وو 
]) وبين القسم المقدر و «لو» الشرطية في مثل قولهم: أن لو جئتني كان 
خيراً لك. والتقدير: فلما جاء البشير» وأقسبم لو جتني'". واشترط أبو حيان 
ف زيادتها مع «لو» أن تسبق الجواب أيضاء لعلا يزعم زاعم أنها إذ ذاك رابطة 
لجملة القسم بالمقسم عليه2. ووجّه المفسرون على زيادتها مع هاتين الأداتين 
عدداً من النصوص في كتبهه*. 

كما وجهوا على هذه الزيادة بعض النصوص الأخرى في مواضع متفرقة» 
حيث ذهب القرطبي إلى ذلك في قوله تعالى: لوَجَعلْناه هُدَى لِبِي إملرائيل ألا 
تجذوا من ثوني و5 كيلا [الإسراء: طلإوَإِذ يَوَأنا لإثراجيم مكات اليس أن لا 
ترك بي ١‏ بي عيبا [الحج: ؟0/9مع وقراءة ابن أبي إسحاق: (دَلِكمْ رَصَاكُمْ به 
عَلْكْ درون , ون هذا صراطِي يا [الأنعام: 8-167/5ه10ع]. وجعل 
التقديرة جين للب اقيق ةاتفل 0 وروحي يكنان النتفه لا عر 11 و 


لعلكم تذكرون» وهذا صراطي ©" ... 


.475-153/97 الفراء ؟//7017. وينظر:‎ )١( 

.1١1هر/ا/ البحر‎ )١( 

(9) الأحفش 74 و لالا؟. 

١١8/١ البحر‎ )4( 

(5) ينظر: الكشاف 159/7 والبحر ه/ه4” و3987 و0/١١١1 ١6.‏ االو وم 
1ك 

.7١5/٠١ القرطبي‎ )5( 

(0) القرطبي 7١//1ا".‏ 

(8) القرطبي 11//9. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة 4١‏ 


وم م 


وجعل من ذلك أبو حيان”2 قراءة أ بن كعب: (وَآتَيْنَاة الإنجيلَ فيه هُدَّى 
ا 0 لحك امن الإنجيل) [المائدة: /47-45]. ولكنه رفض هذا 
اللذهب لدى بعضهم في توجيه قوله: لوَآِرٌ دَعْوامُمٌ أن الْحَمْدُ لِلَّهِ رب 
العالّمينَ4» لوكس 1 ييا أن ذلك مخالف لسيبويه وجمهور النحويين» 
وليس من محال زيادتها”" . | 

لقد حكم المفسرون بحذف «أث» وزيادتها من غير أن ينصوا على أنها 
المحففة من أن الثلاثية» كما أنهم لم يفعلوا ذلك أيضاً في تقرير زيادة «أن» 
الثنائية الناصبة» من قبل. ولكن عباراتهم أوحت لنا بتمييزهاء وكذلك أقوالهم 
الأرى في توجيه النصوص نفسها التي حملت على الزيادة. وهم أبدوا على 
كل حال عدر واهيعا فى تقريز اللشيق: 

*- كأَن: 

بين الأخفش أن هذه الأداة واحدة من الأحرف المشبهة بالفعل» تنصب 
الاسم وترفع الخبر. وتخفف نونها مثل أن فيضمر فيها اسمها وتصبح صالحة 
مباشرة الاسم والفعل. قال تعالى: «إكَأَن لَمْ يلوا إلا ساعَة» [يونس 
٠‏ ») وقال الشاعر9©: 
ا قا 1 دفسر كاأثئَذي ةقان 
والتقدير: كأنه لم يلبئوا» وكأنه ثدياه حقان. 

وأحاز أيضاً أن تعمل وهي مخففة في الاسم الصريح مشل ررأن» المحففة, 
وذكر أن بعضهم أنشده البيت السابق «كأن ثدييم”؟2 . وقد تابعه في ذلك 


.600/9 البحر‎ )١( 
.١78/ه© (؟) البحر‎ 
الحقان: مثنى مفرده حق» وهو الوعاء ينحت من النشب وغيره.‎ )؟9١(‎ 
.056 الأخفش‎ )4( 


ذلك الباب الثاني - الأحكام 


الزمخشري وأطلق على اسم رركأ ضمير الشأن» وأورد من عملها في الاسم 
١ 1 5 6‏ 


وبين أبو 55 إذا فقت ووليها ما كان يليها وهي مثقلة» فالأكثر 
والأفصح أن تكون الجملة بعدها المؤلفة من المبتدأ والخبر» خبراً لها. وإذا لم يدو 
ضمير الشأن جاز أن تنصب الاسم وترفع الخبر. وأوضح أن هذا المذهب هو 
الفلاهر من كلام سيبويه» وأنه على ذلك لا يخص عملها في التخفيف بضرورة 
الشعر. فهو يجيز في الكلام رركن زبذا قاني كمايرة أنْ عمراً لمنطلقٌ» وذلك 
لأن الحرف ,منزلة الفعل عنده. فلما حذف منه لم يغير عمله كما لم يغير عمل 
ررلم يلك وذكر ابر عيان آذ هذا لمن للضرين "غموماء وآة الكرفينين ا 
يجيزون إعمالها مخففة» وأن ابن عطية جرى على مذهبهم حين قال في: #كأن 
لم دكن يكم ويئة مود النساء: 9/4/م» رركأن: مضمنة معنى التشبيه» ولكنها 
ليست كالثقيلة في الحاجة إلى الاسم والخبر» وإنما تحيء بعدها اللمل) 227 

4 وه- ليْت وَلَعَل: 

وذكر فيهما المفسرون؛ على عجل بعض الخصائص النحوية» من دون أن 
يعرضوا لطبيعتهما وعملهما النحوي. ففي الأولى» أجاز الفراء نصب خبرها في 
نحو قونك: لينتاك قائماً. وكذلك في حال وقوع ضمير الفصل بينه وبين 
اسبطينة ‏ اجال الاح 80 
َيْتَ الشبابَ هُرَ الرّحِيعٌ على الفتى وَالكَيْبَ كان مُوَ البَدِيء الأول 


.785/4 الكشاف 5937/9 و‎ )١( 

(5) الكتتاب ؟/74١.‏ والمقسّم: التام الجمال. وتعطو: ترقع يديها ورأسها وتتناول ورق الشجر. والسّلم: 
نوع من الشجر. 

(5) البحر 919//9 5113-9 

.431١/١ الفراء‎ )4( 

(5) الرجيع: المتأر. والبديء: الأول. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ا 

وفي الثانية» ذكر القرطبي أن بعض العرب بأنى كران ضما تشينيا لهاب 
ركس فقول لكل انانة شل عي انكر ابو نحيات أن الكرفيين 
يجرونها بحرى «مّل» تعره بو ابخرابها الفعل الممرو ل بالعياءى صقري لاق 
ديا أيه النامُ اعبدُوا ره كم الَذِي خلفكم . للك تقوة 2 البع جل نكم 
الأرض فراغا ...قلا نا لل أندادا4 [البقرة: ؟/57-81]. ويجيزون تعليق 
الفعل بها عن العمل»؛ كقوله: «إوّما يُدْرِيك لعل المّاعة قَريب4» [الضورى؛ 
5. فهم يجعلون «تجحعلوا» في الآية الأولى جواباً للترجي بها «رولا» نافية لا 
ناهية» ويعلقون «يدري» بها في الثانية عن العمل في «الساعة» و «قريب». وقد 
بيّن أبو حيان أن البصريين لا يقولون بذلك ولا أحد غيرهم من النحويين”" . 

آ- لَكِن: 

وهي قرين «إنّ» وأحتها في الباب تنصب وترفع؛ ومحمولة على رن لدى 
بعضهم. وتهمل عند جمهور المفسرين إذا خففت نونها. ولها أحكام؛ أتوا على 
ذكر بعضهاء وأحالوا القارئ على كتب النحو لمتابعة سائر الأحكام. 

فقد ذهب الفراء إلى أن هذه الأداة لاتعمل إلا مشددة النون» و ذلك" انطلاقاً 
من رأيه بأنها هي «إن» في الأصل» ثم زيدت عليها («لا» والكاف. واستدل 
لذلك بجواز دخول اللام على خبرهاء كما هو الأمر في «ان»,' سيق أن 
أشرنا إلى مفال ذللع23, 

وبين الرحل أنها إذا عملت لا تدحمل إلا على الأسماءء فلا تباشر فعلاً 
فاضيا /لتضارهاء وأن العرب تؤثر دعا واو البعلت غليهنا في هذه الحال. 
قال تعالى: «وإن الله لا يلم الناسَ 2١‏ قينا ولك العا ا د وني 


.1١١9/5 القرطبي‎ )١( 

(؟) البحر 99/١‏ و545/5. 

.455/١ الفراء‎ )5( 

(4:) ينظر: صفحة لاه-8ه من هذا الكتاب. 


44 الباب الثاني - الأحكام 


٠م‏ وإذا أهملت لم تعمل في اسم ولا فعل» كقراءة حمزة للآية السابقة 
(وَلكِن الناسُ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُون). وتفضل العرب في ذلك إلقاء الواو. وقد علّل 
دخول الواو وخروجها في الحالتين بقوله: «وإنما فعلوا ذلك؛ لأنها رجوع عما 
أصاب أول الكلام» فشبهت ب برل إذ كان رجوعا مثلها. ألا ترى أنك 
تقول: لم يقم أحوك بل أبوك؛ ثم تقول: لم يقم أحوك لكن أبوك؟ فتراهما 
ممعنى واحد. والواو لا تصلح في «بل». فإذا قالوا ولكن, فأدخلوا الواو تباعدت 
من (ربل» إذ لم تصلح الواو في «بل» فآثروا فيها تشديد النون وجعلوا الواو 
كأنها واو دخلت لعطفء لا لمعنى و 

وجعل الزجاجء «لْكِن) نظير («إنّ» في العمل وأحتها”", وحمل الطبرسي 
الحشة عن النقله حملي عرفا وهنا كوه كتر رارك أن رما رهد تن 
عليها كما تدخل على (إِنَم فتكفها عن العمل”». وصحح أبو حيان أقوال 
هؤلاء» وذكر أن المفسرين اختلفوا في إعمال المحففة» وأن الجمهور - وهو 
منهم - قد منعه» وأن يونس والأحفش أجازاه» وأوضح أن المحففة لم تقع في 
القرآن إلا مقترنة بالواو غالباء وأورد ثما حاءت فيه من غير واو”© قول زهير بن 
ا ا 7 
إن ابْنَ وَرْقاءَ لا تخشى عَوائِلُةُ لكِن رَقائِعُهُ في الحرب تنتَظَرٌ 

وذكر أبو حيان أن المحففة لا يجوز أن يبتدأ بها الكلام؛ وإذا جاء مايعتقد 
فيه ذلك كقوله تعالى: «إلكن الله يَتْهدُ بما أَنرَلَ لبك رلنساء: ؛/حدلء 


02 


وجب تقدير حملة محذوفة» لأنها لا تقع إلا بين جملتين. والتقدير هنا: ما نشهد 


.4560-455/1١ الفراء‎ )١١ 
.517/7 (؟) الزحاج‎ 

980/١ المجمع‎ )©( 

(:) الرازي 70/58 .1١‏ 
(5) البحر "57/١‏ و199؟8. 
(5) ديوانه 61. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ٠‏ هع 
لك"بهذا: لكن اللمديقنهد”©؛ واضاتك أن جهور التحريين معلون الحسنقدة 
المجردة من الواو عاطفة» وأن يونس حالفهم؛ وهو الصحيح, لأنه لا يحفظ ذلك 
في لسان العرب. وبين أنه إذا حاء بعدها ما يوهم العطف كانت مقرونة بالواو 
كقوله تعالى: لإما كات مُحَمَّدٌ أبا أَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُم وَلَكِنْ رَسُولَ اللو 
[الأحزاب: 0/6 4]» وأن ما يوحد فْ كتب 56 من قولهم: ماقام زيدٌ لكِنْ 
عَمرُوه وما ضربت زيداً لكن عمراًء وما مررت بزيد لكن مرو عون 
تمثيلهم» لا أنه مسموع من كلام الغرو3, 

ان المشددة العاملة عند الفراء هي نفسها إن التي تنصب وترفع» 
و«لكن» الخفيفة» أداة أحرى لا علاقة لها بالمشددة. أما لدى الجمهور فالمشددة 
نظير «رإن» كما أن «رإذث» الناصبة نظير ««أن»» والمحففة لغة فيها وفرع منهاء 
وهذا التخحفيف هو السبب ف إهمالهاء لأنها فقدت شرط المشابهة بالفعل©. 
وأما قرينة الواو التي استأنس بها الفراء في الإعمال والإهمال» فلا تلقى صدّى 
لها عند أبي حيان» بل يذهب هذا الأخير» كما رأينا إلى نقيض ذلكء إذ يجعل 
الغالب في المحففة الاقتران في القرآن. وإذا كان الفراء أراد بتعليله كلام العرب 
من شعر ونثر» فإن في المقام التفسيري لديه ما يشعر أنه أراد لغة القرآن أيضاء 
وهو بذلك يجانب الحقيقة التي قررها أبو حيان» وإلا كان حكمه محرد رغبة في 
استخخدام النصوص على هذه الأنحاء» وتوصية أكثر منه وصفاً لطرائق استخدام 
رركن و لكر 

/ا- لام النافية للجدس: 


وهذه التسمية لجمهور المفسرين» ويسميها الفراء ب «لا» التبرئة0 ولا فرق 
بين التسميتين. وهي من أخوات (وإث»» تعمل عملها فتنصب وترفع. وقد حملنا 


(1) كارش ؟؟.وينظر: ١6/1‏ 3. 
)1١(‏ البحر ١//ا1؟؟.‏ 


(5) المجمع ١/0م؟.‏ 
(5) الفراء .١7١/١‏ 


5 ا الباب الثاني - الأحكام 


على تأخير الحديث عنها بعض خصائصها المتميزة من أحواتها. وسوف نرى أن 
المفسرين اتتلفوا في جوانبها أيضأًء وأسهبوا في ذكر عللها وحركة اسمهاء إلا 
أن خلانيم لميكن كيرا 

فقد ذهب الأحفش إلى أن عملها يرجع إلى شبهها المعنوي بالفعل» كما 
شبهت رإن وما» النافيتان ب «أنفي». فهي لذلك .عنزلته» والاسم بعدها يمنزلة 
المفعول لهاء ولهذا نصب”22. ونقل الزجحاج عن سيبويه أنه حمل النصب بها على 
النصب ب ررإن)0". وتابع الرازي مذهب سيبويه» وجعل هذا الحمل من 
وجهين: أحدهما: ملازمتها للأسماء» والثاني: تناقضهما في المعنى. قال: «فإن 
أحدهما لت وكيد الغبوت»ء والآخمر لتوكيد النفي. ومن عادتهم تشبيه أحد 
الضدين بالآخر في الحكم. إذا ثبت هذاء فنقول لما قالوا: إن زيدا ذامب كان 
. يجب أن يقولوا: لا رحلَ ذاهب)0". 

وذكر الأخفش أن الأصل في حركة اسمها المنكر هو النصب بالتنوين» ثم 
حذف التنوين وبقيت فتحة واحدة» لأن اسمها ركب معها فصارا منزلة اسم 
واحد. قال: رروكل شيعين جعلا اسماً لم يصرفاء والفتحة التي فيه لجميع الاسم 
بني عليها وجعل غير متمكن. والاسم الذي بعد ««لا» في موضع نصب عملت 
فيه لا)2'0. ونقل الزحاج عن سيبويه أن سبب اتحاد «لا» والاسم أن قولنا: «لا 
رحل في الدار» هو جواب'لمن قال: هل من رجحل في الدار؟ فلما لم تنفصل 
«رمن» عن «رحل» في الاستفهام لم تنفصل «لام عنه في الجواب”؟. واستدل 
الطبرسي لهذا الاتحاد يحواز دحول حرف الجر عليهماء كقولنا: جئتك بلا مال 
ولا ا 


.١74 الأحفش‎ )١( 
."1/1١ (؟) الزجاج‎ 
11/517 الرازي‎ © 
.174 الأخحفش‎ )4( 
؟.‎ 37/١ (ه) الزجاج‎ 


زج الجطع 5/١‏ 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة 1 
لمم عد للا ا و و ا ا 0 111 
ولهذا الاتحاد بين ررلا» واسمهاء منع الفراء والأخفش الفصل بينهما مطلقاء 
فبين الأول أن هذا الفصل يؤدي إلى إهمالها ورفع الاسم بعدها”"©. وأوضح 
الثاني أنها بذلك تضعف فلا تقوى على العمل" . 
وذهب الأخفش إلى جواز زيادتها مع إبقاء عملها في قول الفرزدق2©: 
لولم تكن غطفاكٌ لا ذنوب لها إِلي) لام ذْوُو أَحْسابهاعُمَرا 
التقدوية لوال تكن غعطفان لماةدترين 3 عالت افيا ل اا 
والتقدير: لو لم تكن غطفان لها ذنوب2»7. وخالفه الطبري ذاهبا إلى أن ررلا» 
نفي» والنفي إذا نفي صار إثباتا. قال: «لو لم تكن غطفان لها إثبات الذنوب» 
5اا. ياأمي ا 0 00 : 66 
كما يقال: ما أخوك ليس يقوم, .معنى: هو يقوم» : 
وأجحاز الفراء قُ العطف على رجلا» واسمها بناء الاسم على الفتح» على 
5 1 0000 ننه 
إعادة ((لا»» ونصبه على اعتبار ((لل» زائدة. وجعل من الوجه الغاني”؟ قول 
الشاع 9"©: 
أت إء برل حَدُودَ ألا مَقِيِ للها ولا ش ربا نقرعا 
وأحاز أيضا أن يتقدم دليل حبر «لا» عليهاء إذا قدر إضماره بعد اسمها. 
تقول: عندنا لا مال» وهي على: عندنا لا مال عندنا". 


ين ين د 


)١١(‏ الفراء ؟6/9م”. 

(؟) الأخفش 1١0/7/‏ 

(5؟) ديوانه 7م ؟. 

(4) الاخفش 8/ا. 

(05) الطبري 500/7 و789/9. 

.17١/1١ الفراء‎ )3( 

(/) جدود: امع موضع: والمقيل: موضع القيلولة» وهي استراحة منتصف النهار. والشرب: النصيب من7 
الماء. والنقوع: المجتوع. 

(8) الفراء ؟/755. 
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إنّ حديث المفسرين في «لا» وف غيرها من الأدوات التي تنصب وترفع» هو 
حديث عن عنصر مكون لوحدة نحوية متجانسة» وك اننتيا ورحنانن لحت 
والأثر» وما يستتبع ذلك من ظلالء تتسحب على أحوال الاسم والخبر. قهي 
أداة محمولة على ررد في عملهاء مَثْلها في ذلك مثل أنّ» لدى بعضهم.ء #ومقل 
رك عند القائلين بتركيبهما. وهذا يعني توافقا ومشابهة» أو محاولة 
لتجسيد باب نحوي مستقل» «إِنّم أمه ورأسه 

وقد يظهر هذا التوافق على نحو أشمل في حانب تخفيف النون» الذي يصيب 
آخر ررإِنٌ» و «أن» و رركأتَ» و «لَكِنَ. فهذه الحروف الأربعة تهمل عند 
لفون ]1 اضارها هذا اتسين قلا قتضبي اسكما ولامرقع تخيراء ا ويكدس فق 
معظمها ضمير الشأن حفاظاً على بابهاء وتباشر أشياء لم تكن تباشرها من قبل. 
كما يبدو هذا التوافق في دخحول «رما» الكافة على أغلبها وإلغاء عملها وتهيئتها 
اباشرة الأفغال أيضنا: 

وإذا كانت (إنّ» أم الباب وعليها يدور تحليل معظم أخواتهاء فإن «أن» 
أقرب الشقيقات إليهاء في المبنى والمعنى. ولذلك كان مدار النصوص عليهما 
واهتمام المفسرين هو الأكثر توسعاً في نحصائصهما. فقد بينوا فيه» بدقة متناهية 
مواضع كل منهما وجواز وقوع إحداهما بدلاً من الأخرى» وحالات التخفيف 
والمواضع التي تقعان فيهاء وأوجه اللقاء بينهماء وصلة كل منهما في حال 
التحفيف بنظيرتها في المبنى من الأبواب النحوية الأرى؛ وهما ررإن» الشرطية 
و «أن» الناصبة للفعل؛ والفروق المعنوية والوظيفية الدقيقة التي تترتب على كل 
ذلك. أضف إلى هذا عنايتهم الواضحة في تحليل عمل المككسورة بوصفها الأم؛ 
ولأكنيجا عند الوازين» الذي ترف طوياك عمد امشكلة عهملها ودواعيه الشسكلية 
والوظيفية والمعنوية. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة لحك 


ه - الأدوات التي ترفع وتنصب: 


وتحدثوا فيها عن الفعلين الناقصين عسى وليس» وما عمل عمل الأخير من 
حروف النفي. وهي «لانت» و ««ما» و «لا» و «رإث». وقد جحاء حديثهم فيها 
مختصرا موحزا يتضمن بعض الخلافات في طبائعها النحوية وخصائصهاء ومقرونا 
بالشواهد والحجج والأدلة. 

١‏ - عسى: 

ذهب الفراء إلى أنها فعل ماض جامد لا يتصرفء فلا يأتي منه مضارع ولا 
أمر”'" . ونقل أبو حيان عن بعضهم أنها حرف» ولم يذكر أدلته. ولكنه خالفه 

ك1 اضا 
وبين أنها فعل على وزن «فعل»)7". 

واشترط الفراء في الفعل بعدها أن يكون مضارعاء فلم يجز: عَسَى قامٌ ولا 
عَسَى قد قامّ. لأن عسى وإن كان لفظها على فَعَلّ فإنها للمستقبل... فإن 
جئت ب (ريكون» مع («وعسّى» 3 صلح ذلك» فقلت: عسى أن يكون قد 
ذهب”"»: كما قال تعالى: لإعَسَّى أن يَكُونٌ رَوِف لكُمْ بَمْضْ الّذِي 
تستعجلون» [النمل: 7/917/]. 
الرازي أن عدم الاقتران جائز» بل جعل ترك «أن» أسلوبا من أساليب العرب 
المشهورة”. وأوضح أبو حيان أن الأكثر هو الاقتران» وأن عدمه ليس مخصوصاً 

0 ٠ 
بالضرورة” ا‎ 
." 37/7 الفراء‎ )١( 
(؟) البحر ؟/174.‎ 
.70-١ 4/١ (؟) الفراء‎ 
.544 الأخحفش 777 و‎ )4( 


(5) الرازي 55/98. 
(0) البحر 174/5. 
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وذكر الزمخشري أن للعرب في استخدام هذه الأداة لغتين: الأولى لأهل 
الحجاز» يصلون فيها (وعسى»ٍ بضمائر ا فيقولون: عَسَيت وعسيتم» » ومنها 
قراءة ابن مسعود: (لا يُسْخَرُ ل ين قَوْمٍ عَسًَا أن يَكُونوا يرا مِنهُمْ ولا رنساءٌ 
مِن ننساء ين أن 0 ان مِنهُن) [الحجرات: .]١1/45‏ والثانية لبني تميم» 
عردونها جرال كقزري التدورن اكه متكةاة رفست إن يكرتواء وعدي إن 


يكن). وجعل «عسى) ف لغة الاتصال ناقصة» وقي لغة التجرد تامة(؟؟. 


وأضاف الزمخشري لغة ثالثة» وهي أن توصل بضمير نصب: تقول: عساه 
وعسامها ولك وعسا كسا وعيناق ركز امرلكل لعدند الات رجي 
وأن الأولى أحسنهاء لأن اقتران الفاعل بالفعل أولى من اقتران المفعول. فالفاعل 
كالجزء من الفعل”». وذكر القرطبي في اللغة الأخيرة(© قول العجاج0©): 

9- ليْسَ: 

واقتصر حديثهم فيها على الخلاف بين النحويين ف فعليتها وحرفيتها مع 
الاسم والخبر. فقد توقف الرازي طويلاً عند هذا النلاف» وعرض لأدلة 
الفريقين ومثل لها. وذلك بطريقة لا تختلف وطريقة أبي البركات الأنباري في 
عرض مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين. وهو زعم في نهاية عرضه أنه لا 
ينتصر لأحدهماء ولكن أسلوب تناوله وترتيبه للأدلة يؤكد أنه يميل إلى مذهمب 
الفعليين» وكأني به لا يبتعد أيضاً عن منزع أبي البركات» الذي أراد أن يقنعنا 
أنه ناقل للآراء منصف. 


(1) الكشاف 70/5" 509-724 
(؟) الرازي 4 

.١١9/9 القرطبي‎ )( 

(5) ديوانه ؟/8.08. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ١ع‏ 
فقد ذهب أكثر النحاة إلى أن «ليس» فعل» وكان دليلهم في ذلك اننال 
عدار مين بالأفعال» بها. كقولك: لست راجا راسي » والقوم 


ورد القائلون بالحرفية هذا الدليل يحواز القول: إنني؛ وليتني؛ وأوردوا ثماني 


أولها: أنها لو كانت فعلاً ناما لكان معناها نفي الماضي وليس ال حال. 

والثانية: أنها تدخل على الفعل» فنقول: ليس يخسرج زيد. والفعل لا يدحل 
على الفعل. أما القول بأنها دخلت هنا على ضمير الشأن» والحملة بعدها تفسير 
لذلك الضمير فضعيف. ولو جاز هذا لحاز مثله في «ما» النافية» وهذا يدل على 
حرفيتها. 

والثالئة: أن «ما» التي يظهر معناها في غيرها حرفء فكذلك «ليس) إذ لا 
يتم معناها إلا بالخبر. ولا يصح قولنا: ليس زيد» حتى نقول: «قائماً». فوحب 
أن تكرق كرا مدلينا. 

والرابعة: أنه لو كانت «ليس» فعلء لكانت «ما» فعلاً أيضاً يضاً. وهذا غير 
خاصل لأن «ليس» لو كان فعلاًء لكان ذلك لدلالته على حصول معنى النفي 
مقروناً بزمن مخصوصء وهو الحال. وهذا المعنى قائم في «مل» فوجب أن تكون 
ررما» فعلاً. فلما لم تكن رما فعلاً لم تكن ليسم كذلك. 

والخامسة: أن «ما» تدحل على الأفعال الماضية» فنقول: ما أحسنّ زيدٌ ولا 
يجوز أن تدحل على «ليس»»؛ فلا نقول: ما ليس زيد يذكرك. 

والسادسة: أن ليس على وزن «فغْل»» وهذا البناء غير موحود في أبنية 
الأفعال. فإن قيل إنه مخفف من «فجل» مثل («صيدَم» وألزم التخحفيف لأنه لا 
يتصرف للزومه حالة واحدة» وتختلف أبنية الأفعال لاحتلاف الأوقات التي تدل 
عليهاء وجعل البناء الذي خصوه به ماضياً لأنه أف الأبنية» فإن هذا القول 
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حلاف للأصلء لأن الأصل في الفعل التصرف»ء فلما منع من التصرف» كان من 
الواجب أن يبقوه على بنائه الأصلي» لئلا يتوالى عليه النقصان. وأما من يجعل 
منع التصرفء الذي هو خحلاف الأصلء علة لتغيير البناء الذي هو أيضاً لاف 
الأصل» فرأيه فاسد. 

والسنايعة أن الى قنيئة حل مركا لمن :رلك النافية وأيس» وهذا دليل على 
حرفيتها. 

والثامنة: أن الاستقراء يدل على أن الفعل إنما يوضع لإثبات المصدرء و 
ولس نقتا السلت أو لا علي فعاذ. فإن قيل: إن هذا ينتقض بالقول» نفى 
زيدا وأعدمة قلنا: :فولك» وزنف ريد مشتق من النفي» وقولك «نفى» دل 
على حصول معنى النفي» فكانت الصيغة الفعلية دالة على تحقق مصدرها. 

وقد أدحض القائلون بالفعلية هذه الحجج: فردوا الأولى بجحواز مجيء «ليس» 
لنفي الماضي في نحو قولهم: جاءني القوم ليس زيداً» وردوا الثانية بججواز القول: 
أذ يفعل كذاء والثالثة بسائر الأفعال الناقصة» والرابعة بأن المشابهة في بعض 
الوحوه لا تقتضي المماثلة» والخامسة بأن امتناع ذلك من قبل أن «ما» للمساضي 
و «ليس» للحال فلا يكون الجمع بينهماء والسادسة بأن تغير البناء» وإن كان 
على خلاف الأصل يجب المصير إليه للضرورة وبالأدلة الواردة. وردوا السابعة 
والثامنة بأدلة لغوية اشتقاقية مطولة لا محال لإيرادها"2 . 

إن هذه الردود القوية تقضي بفعلية «ليس»» وهو مذهب الأكثرين وجمهور 
النحويين» ومذهب الرازي أيضاً كما سبق أن رأينا» بل هو صرح بذلك في 
موضع آخر من تفسيره عندما قال: (روليس: لما كان فعلاً... جعلناه متوسطأء 

2 


وحوزنا ]دعبال الباع اق عرو 


(1) الرازي هه-5م. 
١١‏ الرازي 71/78 .١‏ 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة رفت 
وذكر أبو حيان أنه يجوز الفصل بين «ليس» واسمها بالخبر مطلقاء في نحو 
5 0 وبر 21و لس د كا ا 2 
قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم4» [البقرة: ؟/لالاا]. وحمل ذلك على 
((ما» العاملة عملهاء وخالف ابن درستويه الذي مزعه(2. 
“«- لآأت: 
ذهب الفراء إلى أنها.معنى «لْيسَ»» وذكر في 0 قول الشاعر: 
ا 2 0 وَأضْحى الشَّيْبُْ قَذ قَطَعَ القَرنا 
00 الأعفش أن هذه الأداة تعمل عمل «ليس» فترفع الاسم وتنصب 
أضمر الاسم في قود تعالى: لإزلات جين ناص [ص: قارةة ايد ب قِ 
ما عو د عه (ولات حِينْ مُناص) . وقد يضمر الحين» كما جحاء في 
قول أبي زبيد الطائي: 
شك د فك د ١‏ 0د ١‏ ل 5 


قال: فجر «أوان»» وحذف وأضمر الحين» وأضاف إلى (أوان»؛ لأن ررلات» لا 
تكون إلا مع الحين”؟ . وخالفه النحاس في القول الأخير» فقال: تقديره: 
(رولات أوانناء فحذف المضاف إليه فورحب ألا يعرب» وكسره لالتقاء 
الساكنين)0©. 

ونقل الطبري عن بعض نحاة الكوفة أن ررلات» تكون مع الأوقات جميع"© . 
ونسب الزمخشري أقوال الأخفش إلى الخليل وسيبويه وجعل إضمار اسمها أو 


)١(‏ البحر ؟/9-ل؟, 
(؟) الفراء 591//7. 
(5؟) المختصر .١79‏ 
(4) الأحفش ."07١‏ 
(5) القرطبي .١ 59/1١8‏ 
(5) الطبري 177/77. 
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خبرها في كل استعمال7"» فيما نقل القرطبي عن سيبويه أن النصب بعدها 
وإضمار الاسم هو الغالب في كلام العرب» وأن الرفع قليل7"©. 

إن ررلات»» كما يظهر من أقوال المفسرين» أداة تعمل عمل «ليس»» وتدخحل 
على الأوقات جميعاً فتنصبهاء فيقدر لها اسم مرفوع. وقد يرفع بعدها الوقت 
فيقدر لها الخبر. وقد يجر فيكون تقدير بعد تقدير للحفاظ على شبهها 
ب«ليس»» أو تحعل حرف جرء كما رأيناء في الحروف الجارة» وهو أسلم من 
التقدير. 


4- ما: ٠‏ 
تكرناءق لديف عن ويادة البآء أن الفراء ذهب إلى أن نصب خبر «رما» في 
لهجة الحجازيين هو من أثر حذف الباء منه©» وجعل من ذلك قوله تعالى: 
وما هذا شرا [يوسف 5١/01ع.‏ لقد حمل المفسرون هذه الظاهرة على إعمال 
رما) عمل ««ليس» في هذه اللهجة» فذكر الطبرسي أن المشابهة جرت لدحول 
رما» على المبتدأ والخبر» مثل «ليس»» ودلالتها على نفي لدإل ‏ كذلك فأحريت 

بحراها في العمل07". 

وقد أوردوا لعملها بعض الشروطء إذ منع الفراء إعمالهاء إذا تقدم خبرها 
على اسمها. قال: رروإذا قدمت الفعل قبل الاسم رفعت الفعل واسمه. فقلت: 
ما سامع هذاء وما قائم أحوك)””. واشترط الأخفش عدم زيادة ررإن» بعدهاء 
فإذا زيدت رفع الخبر"2 » كما هو الأمر في قول فروة بن مسيك”" : 
وما إن ميَاحْبِنُ لكان مَايانا وَطُّففسة آخَرِيفا 


.11١/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) القرطبي .١557/1١8©‏ 

(؟) الفراء 47/7. وينظر: صفحة 7١٠‏ من هذا الكتاب. 

.39/١ المجمع‎ )4( 

(ه) الفراء 5173/7 . 

.75٠١ الأخفش‎ )1( 

0) الكتاب 51 .١‏ والطب: العادة. ا 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة نلث 


وأورد الزبخشري شرطا ثالثاء هو ألا ينتقض نفيها ب رإلام» لأنها إذ ذاك 


تفقد شبهها ب رليس» فلا يبقى لها عمل”'"؛ كقوله تعالى: هما أنتم إلا بشر 
مشلنا» زيس: +#/ره 1]. 


لقد تسلح المفسرون بهذه القيودء وحملوا على «مال الحجازية بعض 
النصوص. كما حملوا نصوصاً أخرى عليهاء مع وجود الباء الزائدة في الخبر 
وعدم ظهور عملها. نذكر من ذلك توجيه القرطبي لقوله تعالى: وما هنو 
ِمُرَخْرَجِهِ مِنّ الْعَذابِي) (لبقرة: ؟/15]. قال: ررمام عاملة حجازية و ررهى» 
اسمهاء والخبر في (رمزحزحه»”" . 

ه- لا: 


غم الممتيرؤن عكل هذه الأداة على ليس أيضان:وجعلها الفراء: اسبهبها 
من ««ما»”" » ووجهرا عليها بعض النصوص. 

فقد حعل منها القرطبي قراءة” أبي جعفر المدني: (قلا رقت ولا فُسُوقٌ ولا. 
جحدال في لحي [البقرة: ؟/1497]. وذلك على تقدير حذف خبرها0©. وجزم 
بهذا الوجه ابن عطية ولم يحز غيره. وذهب إلى مثله آخحرون في تفسير قوله 
تعالى: ظفمَنْ تب هداي فلا عرف عَلَيْهِمْ)4 [البقرة: ؟/78. وخالفهم في ذلك 
كله ابو حياة: وشحك عكلهاة لأ كليل هداق كلام العريةة وأوره فيه أزيفة 
شواهد شعرية» وذكر أن اسمها يجب أن يكون نكرة» وأنها دخلت على 
المعرفة27 في قول النابغة الجعدي9": 


.48/5 الكشاف‎ )١١( 

)1١(‏ القرطبي 5/7؟. 

. 25/١ الفراء‎ 5 

.1١7 المختصر‎ )4( 

(0) القرطبي 0/8/7 4. 

(5) البحر 75/١‏ و 159. و ؟/88. 
(9) ديوانه 1/ا1. 
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كلق مواة التي لا أن ياففا ‏ حجوافاء ولاق يمنا ينا 


إن أبا حيان يرفض توجيه النصوص القرآنية على عمل «لا» لقلته» ولا ييحوز 
عنده أن يحمل كتاب الله الذي نزل بأفصح الكلام على هذا الوجه القليل؛ 
ويرى أن الأبيات التي جاءت عليه يمكن تأويلها جميعاء وحملها على غير هذا 
الوحه. وهي بعد ذلك لا تكفي لإقامة قاعدة نحوية. 

5- إن: 

واحتلفوا في عمل «إن» النافية) فذهب معظمهم إلى أنها تعمل عمل «ما» 
الحجازية بشرط نفي الخبر وتأخيره”2. وذلك في نحو قراءة سعيد بن جبير: (إن 
مثالكم) [الأعراف: 114/7. ونقل القرطبي عن 


النحاس أنه منع عملها ورفض هذه القراءة بحجة أن («(مل) عند سيبويه ضعيفة 2 


ا 


الين تذكون من دون الله بادا 
العمل» و «إن» التي .بمعناها أضعف منهاء ولأن الكسائي يرى أن ««إث» لا تكاد 
تأتي نافية إلا إذا كان الخبر بعدها موجباً”©» كقوله تعالى: لإإن الْكَافِرون إلا 
في غرُور» راللك: لاحك 3ع. 

وتوقف أبوحيان عند هذه المسألة» فرد حجة النحاس الثانية وتضعيفه للقراءة 
مبيناً أن النقل الصحيح عن الكسائي أنه أحاز عملها وما بعدها نفي» ونسب 
الإحازة أيضاً إلى ابن السراج والفارسي وابن جني وأغلب الكوفيين» ونسب 
المنع إلى الفراء ومعظم البصريين» وبين أن النقل عن سيبويه والمبرد مختلف فيه. 
وذهب في تقرير عملها مذهبين متباينين: الأول: الموافقة» وفيه قال: «روالصحيح 
أن إعمالها لغة. ثبت ذلك في النثر والنظم». والثاني: المنع. وقال: والصحيح أنه 
لا يجوز لأنه لم يحفظ من ذلك إلى بيت نادر» هو: 


اذم كبتسريا علتن اشييد . الاقتجئ امخسف الفحلاون 


.7 7/5/١ والقرطبي 541/97 والبحر‎ ١89/7 ينظر: الكشاف‎ )١( 
.8 40/7 القرطبي‎ )١( 
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وقد رفض أبو حيان توجيه المفسرين لقراءة ابن جبير» لأنه يؤدي إلى عدم 
موافقته لقراءة الجمهور. وقراءة الجمهور على إثبات كون الأصنام عباداً أمثال 
عابديهاء والشاذة تنفي ذلك. وهذا التناقض لا يصح في كلام الله عز وجل. 
وجعل «إن» هي المخففة من «إنُ» وقد عملت في الظاهرء ونصب رعبادا» كما 
نصب حبر «رإنّ» المشددة في بعض النصوص»ء أو يضمر ل «عبادا) فعل محذشوف. 
والتقدير: إن الذين تدعون من دون الله تدعون عباداً أمشالكم”". وواضح بعد 
هذا التوجيه والتقدير» لأنه يعني وقوع جملة «تدعون» الثانية خخبراً ل ردم من 
غير ضمير يربطها باسمها. 

3 07 


إل االأفواك التتى وضع وتسيي :وشكة قري اصرق عدر و سكا 
وتناسقها بحرى الأحرف المشبهة بالفعل» بل هي لا تختلف عنها. وقد يفسر 
ذلك مذهب الحرفيين المتشدد الذين يحملون عمل «عسى» و «ليس» على الفعل 
الذي يرفع الفاعل وينصب المفعولء وإقرار الفعليين بأدائيّة هذين الفعلين. وذلك 
انطلاقاً من اللجمود وعدم التصرف. وإذا كان عمل «عسى) و (رليس» ثما لا 
خلاف فيه فإن عمل «لات» و «ما» و «لا» مقيد عندهم بشروط» ومذهب 
مضعوف لدى كثير منهمء لبعد الصلة بالفعل. وكذلك ررإث» لبعدها أكثر مسن 
غيرها إذ حملت على «ما». وفي هذا دليل على استحكام النظرة المنطقية» وبعد 
الأفق ودقة القياس والمناظرة لديهم. 


0 3 2 


)1١(‏ البحر ١/5/ا؟‏ و4424/4. 
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الملامح العامة لجهودهم في الأحكام 


لقد نظر المفسرون إلى الأدوات العاملة على أنها أسر نحوية متنوعة» تتجانس 
عناصر كل منها وتلتقي في جانب الأثر والوظيفة» وذلك على الرغم من 
اختلاف مبانيها وتباين معانيها ودلالاتها. فالأدوات الجارة جمهرة من الحروف 
تختص بالدحول على الأسماءء وتحدث فيها الجر وتنقل إليها معاني الأفعال. 
والأدوات الجازمة مجموعة من الأحرف والأسماء تدحل على الفعل في جانب» 
وعلى الفعلين في جانب آخرء وتترك فيها آثاراً لفظية ومعنوية» بل تحدث في 
مشرلها على التغلية اسلريا ريا جدييدا ودر كبا شرطيا خاضا :ولا كاد 
تختلف الناصبة واللحازمة لفعل واحد. أما التي تنصب وترفع» وترفع وتنصب» 
فمحمولة على الفعل في عملهاء بل إن «عسى» و «ليسَ» فعلان لدى معظمهم. 

ويظهر هذا الاتصال على نحو أوضح في المقارنات الكثيرة التي أحروها بين 
عناصر كل أسرة في جوانب عملهاء كما فعلوا بين «عن» و «على» في جواز 
وقوعهما اسمين» وبين الباء و «مِن» في شروط زيادتهماء وبين ولي و رلْمَلي 
قٍِ بعض خخصائصهما النحوية» وبين «أث» و «لَنْ» و «إذث» في العمل والدلالة 
على المستقبل» وبين «إن» و «أن» قي المواقع التي تتناوبان فيهاء وبين «ليس» و 
رماي العائلة ف بض اللاتضى:والدلالات: 


ويبلغ هذا النزوع مداه في حمل كثير من عناصر الأسرة على أداة واحدة 
فيهاء لحعلها الأصل ومحاكمة سائرها على أنها فروع؛ وهو ما يدعونه بأم 
الباب. ويظهر ذلك ف «إن» الشرطية و «رأن» الناصبة و ررإنّ» المشبهة. ولا يبعد 
أن يكون لخليل» كما سبق أن أشرنا قد ذهب لك كت تقض التواضضن قفا 
عن هذا الأصل وتحقيقاً لهذه الغاية. 
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ولم ينس المفسرون في غمرة هذا الحديث عن العمل والعامل» ما يترتب على 
ذلك في محال الرتبة وملاحظة قوة العامل وضعفه. كالتقديم والتأخير والفصل. 
وذلك تبعا لفهمهم المتأصل أن رتبة العامل التقدم» ورتبة المعمول التأخحر» وأن 
الأدوات فرع في العمل. ولذا فإن تقديم المعمول لا يجوز إلا بالتقوية أو تقدير 
عامل متقدم» وإلا تحول الأسلوب النحوي إلى غيره. ومن هذا الفهم اهتموا 
كسألة الفصل بين العامل ومعموله» فلم يجيزوا ذلك إلا ببعض ما تسمّح به 
العرب من الظرف أوا لجار والمجرور» أو القسم أو النداء» أو غير ذلك مما يعد 
فضلة لتقوية الكلام. 

وتنبهوا أيضاً إلى ما يبطل هذه العوامل» ويدخل عليها من عناصر غريبة في 
حالات الكف والإلغاء والإهمال والحذف, وحالات ذلك في الجواز ٠‏ 
والوحوب. كما عاجوا مسألة الحذف والزيادة فيهاء وقد أوسعنا القول فيها في 
الحديث عن الأدوات الجارة. 


على أن هذا كله لم يكن ليعني أبدا أن فكرة العمل والعامل قد هيمنت على 
ذهن المفسرين في معالجتهم لهذه الأدوات» وأنهم انصرفوا كلياً إلى ملاحظة 
آثارها اللفظية وما يجمع بينهاء بل إنهم نظروا أيضاً إلى ما تشيره من معان 
ودلالات» وما تشكله مع نظائرها من الأدوات المهملة من أساليب نحوية, 
كالنفي والشرطء ولا سيما أنهم في معرض توضيحي يهدف إلى بيان معاني 
القرآن وأحكامه وأسرار إعجازه. وقد تبدو هذه الاهتمامات المعنوية المتأصلة في 
رحم الزمرة الواحدة من هذه العاملة. وذلك في نحو التي ترفع وتنصبء إذ 
حملوا «ما» و «لا» و «إث» في عملها على «ليس». لأنها تشركها في تأدية 
أسلوب النفي. كما تبدو في صلة بعض عناصر الزمرة.عثلهاء كما هو الأمر في 
ولي و «لي» بل إن بعضهم أحاز تقارض العمل بينهما لهذه المشاركة في 
الأسلوب, فجعل «لم» ناصبة و «لَن» حازمة. ويبدو التواصل أيضاً بين العاملة 
والمهملة؛ ولا سيما ف الأسلوب الشرطي بين «رإث» و نو و ر«إذل»» وما 
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تشترك فيه من خصائص ودلالات. وكل ذلك يعني أن اهتمامهم لم يتوقف 
لحظة عن متابعة المعاني النحوية والأسلوبية في القرآن» وأن عنايتهم بذلك كانت 
أساسية» تفوق مالاحظوه ووجدوه من عناصر الاشتراك واللقاء في وحدات 
الأدوات العاملة. 

لقد تصدى هؤلاء الرحال لتفسير كتاب الله العظيم» وإماطة اللشام عما 
غمض على الناس من العرب وغيرهم» متسلحين بزاد طيب مما وصلوا إليه من 
المعارف النحوية والصرفية واللغوية والبلاغية» بل إن المتقدمين منهم كأبي عبيدة 
والفراء والأعفشء, كانوا يصنعون في تفاسيرهم علم الأدوات» أو لتقل 
يشا ركون في بنائه ويرسخون أقدامه. فهم عرضوا لمعظم ما يتعلق بالجوانب 
النحوية فيهاء تما أثارته النصوص ورغبوا هم أن يثيروه اعتقادا منهم بأهميته 
وضرورة كشفه وقت تأليفهم» وكان لهم في ذلك وقفات جليلة» جلوا فيها 
خصائصها النحوية والأسلوبية ومسائلها الكلية واللحزئية» وكشفوا عن هويتها 
بين عناصر الت ركيب من الأسماء والأفعال والحروف»ء وتبينوا آثارها وتأثرها ف 
رمي لكان ابر إل لاصيا رونا ونيا ا ابرع ع راي 
وجه نحوي محكم. 

لقد انطلق المفسرون في رصد الأدوات وتحليلها من النصوص القرآنية؛ 
وتتبعوا ما تحتمله من وجوه وانتصروا لما ذهبوا إليه بوسائل متعددة, وأثاروا 
كثيراً من المشكلات النحوية» كظاهرة الرتبة والحذف والزيادة والتعاضد والنيابة 
والجمع بين الأدوات. فقد ناقشوا مشكلة الحذف ودواله وأسبابه» ومشكلة 
زيادة الحرف وعمله؛ ومال أغلبهم إلى رفض الزيادة» ولا سيما في الأسماء منها 
في أسلوب القرآت 'الكزيم؛ وقبلوا عموما الجتمع : بين الحرفين إذا احتلفا في اللفظ. 
وربطوا بين العمل والمعنى» وبين العمل والمبنى ربطاً محكماء كما يظهر في 
مسألة التخفيف والتثقيل. وأقاموا الكثير من المقارنات المعنوية فيما بينهاء على 
اعوالاف :زمره وأقاطها'كذلاك جما 1 مسعوامن اننال ريه >الظرفية 
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والاستثناء والتعليل والوصف والعطف والتوكيد والقسم والبدل والنفي والأمر 
والنهي والغرض والتمني والاستفهام والشرط والنداء والتشبيه. وسموا بعض 
اللهجات منهاء وربطوا تحليلها وتوجيهها باتحاهات التفسير لدى كل منهم في 
الأحكام والعقائد الفكرية والفلسفية والمنطقية المحتلفة. ووازتيا/ بين النتصوص 
وأطلقوا فيها أحكاما متنوعة ومتفاوتة تة في الاعتدال والقسوة فخ استحدامه: 
وعارضوا بعضها بالحروف والأسماء والأفعال في غير الأدوات» وأطبقوا عليها 
بالتعليل والتفسير والتحليل ف كل ما يحيط بها. 

وقد استعانوا على ذلك بآراء النحويين والمفسرين المتقدمين» وعلى رأسهم 
الخليل وسيبويه. ونقلوا إلى كتبهم كثيرا من الخلافات النحوية الحادة بين العلماء 
في بعض الأصول والفروع وبعض الحزئيات اللغوية» واستأنسوا في ذلك 
بوحهات | للغويين والبلاغيين والأصوليين النابهين» ونقلوا آراء كثير من 
المفسرين والنحويين المجهولين» وسجلوا أدلتهم وناقشوها. وذكروا كثيرا من 
الآراء الغريبة والبعيدة. واحتجوا لمذاهبهم بآيات القرآن نفسهاء وبالقراءات 
الشاذة وأحرف الصحابة المخالفة لرسم عثمان ذه » وبالشعر وكلام العرب» 
وببعض الحديث النبوي والأمثال. وصنعوا كثيرا من الأمثلة لتوضيح مسائلهاء 
وأحازوا بعض الأوجه المحتملة في النصوص القرآنية بوحي من لغة العرب 
بوضوح بين أسلوب القرآن وغيره من الأساليب اللغوية» وامتدحوا فصاحته. 
وحملوا كثيرا من الحالات على الضرورة. 

وكان لهم في كل ذلك جهد متفاوت» وذلك تبعا لاهتماماتهم الخاصة 
وظروفهم ودواعي وضع كتبهم. فقد بذل الفراء جهدا طيبا في إضاءة حوانب 
معظم الأدوات» وكان له وقفات مطولة عند بعضها يكثف فيها بجحمل 
ابتخدانات الأداة وطبيعتهاء ويناقش النحويين والمفسرين الأوائل» كما فعل في 
010 وكذا كان حال الأحفش وأبي عبيدة» على احتلاف المنزع 
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والمنهج» بل كان هؤلاء هم البناة الحقيقيين لهذا المذهب التفسيري. فهم أغنوا 
البحث النحوي» وكانت جهودهم مصدر إشعاع كبير لكل من أراد التفسير 
بعدهم. ويبدو ذلك في جهد الطبري الذي وقع على غايته عند الفراء» وفي 
حهد الفراء والزمخشري اللذين اعتمدا على الأحفش وأبي عبيدة» إضافة إلى 
سيبويه. أما الزمخشري والرازي فكان لهما جولات نحوية حريفة ونقول كثيرة 
عن النحويين المتقدمين» كالخليل وسيبويه والفراء وغيرهم» واهتمامات واضحة؛ 
ولكنها لاتفوق عنايتهم بالمعاني والمذهب الفكري الذي أراد كل منهما أن ييشه 
في تفسيره. وكان للقرطبي جهد كبير أيضاً في نقل آراء النحويين على اختلاف 
مدارسهم. إلا أنه قلما اتخذ لنفسه رأياً خاصاًء وسنرى بعد أنه نقل حهود أبي 
حعفر النحاس في كتابه (إعراب القرآن) نقلاً كاملاً. أما البيضاوي والنسفي 
والفيروز ا بادي فقلما وقفنا لهم على جحديدء لأنهم اعتمدوا آراء الزتخشري 
غالبا. بينما كان أبو حيان على اطلاع ممعظم ما تقدم» وعلى معرفة واسعة 
يحوانب الأدوات والنحو عموما مما وفر له أدوات التحقيق والتحرير» وجعله 
يغربل الآراء» ويجمل حصائص الأدوات» ويحيل في كثير من الأوقات قارئه على 
كتب النحو لمطالعة سائر التفاصيل؛ لأن المقام التفسيري لايتسع له. 

لقد يذل المفسرون في معاللجة الأحكام النحوية للأدوات ومسائلها جهدا 
كبيرأء وتحمسوا لغايتهم كثيرأً» وتدافعوا واتتصروا لأسلوب القرآن وفصاحته؛ 
وأفتوا في حروفه أحكاماً متفاوتة» واحتهدوا في دوحه وظلاله فأصابوا وسددواء 
وقلما أخطؤوا أو توهموا أو وقعوا في التناقض. ويبدو لنا أن ذلك طبيعي من 
العالم الإنسان» الذي يتصدى لكتاب الله المعجز. وسنقف على كل ذلك في 
موضعه من الباب الرابع» إن شاء العلي القدير. 


المعاني 
ا 
- تمهيد 
- الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 
- الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 
- الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها 
في التفسير 


عني المفسرون في كتبهم بمعاني الأدوات» وخخصوها باهتمام بالغ» يفوق أو 
يكاد عنايتهم بأحكامها النحوية العامة. فقد ألفوا عندها مدخلاً جوهرياً إلى 
النصوص»ء لمعرفة دلالاتها وظلالهاء وأحد المنطلقات الأساسية في الكشف عن 
أسرار البيان ومظهراً من مظاهر الإعجاز في أسلوب التنزيل الخالد. وكان هذا 
الاهتمام لدى الأوائل منهم؛ كما سبقء النواة الحقيقية لنشأة هذا العلم» وبلغ 
عند اللامعين مرحلة ناضجة» وصلت إلى درحة التقعيد والتنظير» وغدت 
مرتكزاً للاحقين من بعدهمء ينظر إليه بعين الإكبار والتقدير. 

لقد عرضنا فيما مضى» لأحكام الأدوات النحوية التي أثاروهاء وشفعناها 
بذكر جملة صالحة من معانيها الأساسية» التي توضح طبيعتها وتميز جحوانب 
استخدامها المختلفة. ونطمح في هذا المجال إلى إبراز معانيها المتعددة» التي 
احتفلوا بها انطلاقاً من معطيات السياق ودلالاته الغنية المتكاثرة» على صعيد 
النمط النحوي الواحدء إننا نسعى لرصد جهودهم في المعاني الخاصة للأدوات» 
وتوضيح ما تثيره من دلالات أساسية وفرعية شد سه الاستخدام 
النحوي التي اطمأنوا إليهاء وتحاوزوها إلى الكشف عن المعاني الدقيقة الخفية 
التي تتخلق في التركيب بإسهامات القرائن المتعددة والسياق التعبيري. 


فرت الباب الثالث - المعاني 


على أن هذا التقسيم بين المستويين: الصوابي النحوي المتعلق بالأحكام؛ وبين 
المعاني المتعددة» لا يعني أبداً الفصل بين الحانبين» ولم يكن في ذهن المفسرين 
أصلا. وهي حقيقة أكدهاء ويؤكدهاء معظم الباحثين وألحوا عليهاء ودعوا إلى 
النظر في نحو العربية من خلالها. وذلك اقتداء برؤية عبد القاهر الجرحاني 
وأترابه من البلاغيين والنحويين النابهين. إنه أسلوب في التناول يهدف إلى 
التذليل والتيسير» وتقتضيه ها هنا طبيعة المادة العلمية التي تضمنتها جهردهم. 
فهناك جرى الاهتمام في تتبع الوظائف والأحكام وأوجه الاستخدام في ضوء 
فكرة العمل والاقتران ومظاهرها وآثارهاء وهنا يجري التتبع الدقيق للمعاني 
المتعددة في ضوء الاستخدام الواحدء ودلالاته البلاغية والفنية.مساندة بعض 
الأحكام والخصائص. 


لقد جلا المفسرون في شروحهم للآيات القرآنية معظم المعاني التي تؤديها 
الأدوات التي وقفوا عندهاء فأوضحوا معانيها العامة» وصلاتها بالنصوص 
والدلالات الفرعية التي تحملها أو تشربهاء وعقدوا مقارنات ضافية بين هذه 
المعاني» فكشفوا الأصيل من العارض وقابلوا بعضها بفوائد الكلمات الأخرى 
من أسماء وأفعال. وأثاروا عدداً من المشكلات والظواهر التي تتعلق بهاء من 
نحو القيمة التعبيرية واللغوية ومسألة النيابة والتقارض» وأثر ذلك في تغير معاني 
الأفعال والأحكام» واختلاف العقائد والمذاهب وملابسات التعدية والتضمين» 
وموقع كل ذلك في علم التفسير وعلوم العربية عموساً. ووقفوا على الجوانب 
الجمالية والبلاغية فيهاء وموقعها في علم المعاني وخصوصية الأسلوب القرآني في 
استعمالها والإفادة منها. 

وقد استعانوا خلال ذلك» بجهود النحويين واللغويين والبلاغيين والأصوليين» 
واستدلوا لآرائهم بالنصوص والقياس والتعليل» وأسفرواء بما أظهروه من دقة في 
التحليل والاستنتاج ورهافة في التذوق» عن تمشل حقيقي للمعاني النحوية 
والأسلوبية» وعن خطورة هذا الجانب في الكشف عن معاني القرآن ظاهره 


تمهيد وحار 
النحوية والأسلوبية. 

إن معاني الأدوات» بكل تشعباتها ومشكلاتهاء تحتل موقعاً متقدماً في ذهن 
المفسوية: وقتدى لديا فق وحن أبلوية أيضا رقف الشان فى «مجهار التفسيرء 
واتشا كل «تكويهاة علق عونا الأسابي الحرية الدروفة) تنه عموها 
من مجموعة من الأدوات. ولهذا رأينا أن نعرض لها بطريقة المجموعات المعنوية 
والأسلوبية» لأنها ألصق بمادتهاء وأكثر انسجاماً وثمار الاتحاه التطبيقى الطاغى 
ف كتبهم, القائم على كثرة التفريع في المعاني» ورغبة عن التكرار الذي لاح لنا 
وقوعه ف غير هذه الطريقة. 
لمعاني الأساليب» والثالث لمشكلات المعانى وظواهرها في التفسير. 


الفصل الأول 
معاني التخصيص النحوية 


تعد معاني الأدوات جانباً هاما من جوانب التخصيص في التركيب النحويء 
وتتعدد وظائفها ودلالاتهاء وتختلف فيما بينها في أداء هذه الوظائف. إذ منها ما 
يفيد التركيب بجملته» ومنها ما يحدد ما وقع في نطاقه. ومنها ما يفي بالغرضين. 
وهيء. على اختلاف فوائدهاء تضفي عليه الوضوح والدقة» وتدفع عنه صفة 
الإطلاق» وتطوعه لمتطلبات التعبير المراد. 

والمفسرون فطنوا إلى هذه المسألة» وأدركوا أهمية التخصيص ف الأدوات» 
وأشاروا إلى ذلك في شروحهم وتفسيراتهم» وعبروا عنها بطرق مختلفة. فهم 
'وجدوها تثير ير من المعاني التتخصيصية؛ وتحدد مرامي النصوص وأهدافهاء 
وترسم أطر التركيب وأبعاده الدقيقة في جحهات الزمان والمكان المحتلفة» وفي 
المعنى الكلي وطبيعته» ومقتضياته ومسوغاته, وتحرر العبارات؛ وتخرج ما ليس 
منهاء وترفع عنها أوهام التعميم. 

لقد وحدوا ذلك في الاستخدام الكلي لقسم من الأدوات»؛ وف بعض معاني 
نظيرهاء ووقفوا على ذلك في كل من: الباء والسين والفاء والكاف واللام 
والواو, وإذْ أل وأَمْ ون وإن وأ وبل وعَنْ وفي وقد وكم ومّع ومِنْ ومَنْ وماء 
وإذا وإلى ون ف وحَيث ودُونَ ورب وسّوف وعلى وغير» وإلآ وحتتى وحاشا 
ولْعَلَ لما ولكِن» وكين ولكِنّ. وقد رأينا أن نقسم حديثهم فيها إلى ستة 
أقسام» هي: الظرفية» والاستثناء؛ والاستدراك والإضرابء والسببية والتعليل؛ 


ومعاني حروف الحر» ومعان تخصيصية متنوعة. 


6 الباب الثالث - المعاني 
١‏ - الظرفية: 

وهى أحد المعاني النحوية الهامة المقيدة للحدثء التي تخصص وقوعه في 
الزمان والمكان. وتقوم عليه بجموعة من الأدوات» إضافة إلى كلمات أخرى. 


وقد احتفل المفسرون بهذا المعنى» وعرضوا لمجمل !| لأدوات التي تؤديه. 


ووجدوا شيئاً من دلالاته في عدد من الأدوات غير الخالصة له وفي المصاحبة 


نوعا منئة. كما وجدوا 5 بعض الأدوات ما يحدد هذه الدلاللات ويقيس 
أبعادهاء كابتداء الغاية وانتهائها. 


قد رأوا ا ا لولم بز مزه 
ل ل ب ا ا 0 
وربطوا بين معانيها وعارضوا بعضه با يناظره من معنى الظرفية في غير 
الأدوات» وبينوا في أغلبها الزماني من المكاني» والحقيقي من المجازي. وأظهروا 
أثر هذا المعنى في النصوص وجوانبه الجمالية. وقد فصّلنا حديثهم في ذلك على 
أربعة أقسام» هي : أدوات الظرفية» وظرف المصاحبة» وظرفيات متفرقة» وحدود 
الظرفية. 

1 - أدوات الظرفية: 

وتبينوا فيها معاني «إذ» و«قي» وررما» المصدرية» و رإذا» الفجائية و «رثم) 
و ررحّيث). وقد احتلفوا في بعض جوانبهاء ولكنهم اتفقوا في معاني أكثرهاء 
وأشاروا إلى مستوى استعمالها. ولا شك ف انهم جعلوا رإذلل و «لملى 
الشرطيتين منهاء إلا أننا ت ركنا الحديث عنهما إلى أسلوب الشرط. 

إذ: 

تقع هذه الأداة عندهم للماضي وللمستقبل» وتشتمل على بعض المعاني 
الفرعية والفوائد الدقيقة. وهم أظهروا ذلك من خلال المقارنة الدائمة بقرينتها 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية لك 
الود ل سور 7 ممع ال ا ا 1 1111 
الأداة «رإذلم» وحملوا عليها في بعض الاستخدامات «أن» الناصبة و «إن» 
الشرطية. ْ 

لقد أجمعوا على أن الأصل فيها أن تكون للزمان الماضي. قال الزحاج: 
والأصل في «إذ» الدلالة على ما مضى. تقول: وأنشلك إذقني 1 وجل من 
ذلك قوله تعالى: إن لله اصْطَفى آدَمَّ ... وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » إذ ال 
عِمْرانَ....# [آل عمران: #/عم- هع , و عن المبرد أن دلالتها على الماضي ثابتة» 
وإ اجا الفعل بعدها مضارعا يدل على المسنتقيل» كما عى الأمر اف اقول اتغالى: 
وذ تقول لذي نعم الله عَليِدِ)4 الأحزاب: 7/87مم. أي: إذ قلت7© . وجعل 
الزمخشري نحو ذلك من حكاية الحال الماضية» وقال في توحيه: ف هَل 
وك إِذ تَدْعُونَ؟4 [الشعراء: 77/95]: وجاء ارا مع إيقاعه قِ «إذ» 
على حكاية الحال الماضية» ومعناه: استحضروا الأحوال الماضية؛ التي كنتم 
تدعون فيهاء وقولوا هل سمعوا أو أسمعوا قط؟ وهذا أبلغ من التبكيت”". وقد 
حمل وغيره على «إذ» الدالة على الماضي يا 0 

وذهب الفراء إلى أن: ««إذ» تدل على أن الحدث قد جرى لمرة واحدة. «فإذا 
قلت: كنت صابراً إذ ضُربت» فإئما أخعبرت عن صبره في ضرب واحاع)”” . 
وأضاف الطبري لها سمة الوقوع والحدوث» حيث وجد أنها وتصاحب من 
الأخبار ما قدا وجد فقضي)©. 
)١(‏ الزجحاج .5.00/١‏ وينظر: الطبري 174/7 والمجمع 5/9 والرازي 191/17و 1/77 والقرطبي 

7407 و‎ 1717/١ والبحر‎ ١١-١6 والنسفي 144/4و 7508 والبيضاوي‎ ١/890١ 


و/ا/؟ و 4لاك. 

.7051/١ القرطبي‎ )١( 

(؟) الكشاف 818/9 وينظر: البحر 741//١‏ و77/07. 

(4) ينظر: الكشاف 75559031917/١‏ و١١14‏ و76/5١‏ و58/8» والبيضاوي: ١5-١5‏ والبحر: 
ااا 

(ه) الفراء 55/١‏ 7. 

(5) الطبري 174/17. 


لد الباب الثالث - المعاني 
واختلفوا في دلالتها على المستقبل ونيابتها عن (إذا في أداء هذا المعنى» 
وأثاروا بعض ظلال هذا الاستخدام» وذكروا بعض مسوغاته ودواعيه. فقد 
أجاز الطبري في غير موضع هله النيابة قياساً على نيابة «إذا» في الدلالة على 
الماضي» واستدل لذلك بأقوال قدماء المفسرين وبكلام العرب» وجعل منه قوله 
تعالى: ولو ترَى إذ وُقَفُوا عَلَى التار)» [الأنعام: 57/7] أي: ولو ترى إذا وقفوا 
على النار”'؟ » وقول أبي النجم العجلي”" : 
تم ره الكل ةعناإً خحرى. حنات عدن في العَلالِي اللا 
وذهب الزمخشري إلى أن «إذ»» في مفل هذا الموضع باقية على بابها من 
المضيء وأن الفعل الجاري في المستقبل بعدها نزل منزلة المتحقق في الماضي؛ 
فجعلها تدل على المستقبل. قال في تفسير: «إفِسَّوْف يَعْلَمُوَ » إذِ الأغلالَ في 
غَناقِهم» [غافر: :]71-170/4٠‏ (المعنى على إذاء إلا أن الأمور المستقبلة لما كانت 
ف أخبار الله تعالى متيقنة مقطوعاً بهاء عبر عنها بلفظ ما كان ووجدء والمعنى 
على الاستقبال»”. وجعلها الفارسي في نحو ذلك من النصوص التي كانت 
أحداثها في الحياة الآخرة لإرادة التقريب” . ومزج الرازي بين المذهبين» فقرر 
نيابة «إذ» عن (رإذا» ناسبا الرأي إلى قطرب» ومردداً عبارة الزمخشري السابقة» 
وقال في توجيه بعض مواضعها: إن كلمة «إذ» تقام مقام «إذل»» إذا أراد المتكلم 
لمبالغة في التكرير والتوكيد وإزالة الشبهة, لأن الماضي قد وقع واستقر. فالتعبير 
عن المستقبل باللفظ الموضوع للماضي يفيد المبالغة من هذا الاعتبار”" . 


كك 


.١ الطبري 7//ا1؟١ و75‎ )١١( 

)١(‏ العلالي: جمع علية» وهي الغرفة العالية. يريد غرف الحنات العالية. والعلا: جمع العليا. 
(5) الكشاف 178/5. وينظر: 0957/7. 

(5) المجمع 55-51/7 . 


() الرازي 191/17. وينظر: 81//7107. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية الث 

وردد القرطبي أقوال المفسرين وشواهدهم في توجيه بعض النصوصء» من 
دون أن يفصل بينها”" . وكرر بعضها أبو حيان أيض9"©, إلا أنه فصل بوضوح 
بين القول بدلالة «إذ» على المستقبل» كما هو الأمر في «إذل»» وبين تنزيل 
المستقبل منزلة الماضي» فأوضح أن «رإذ باقية على كونها ظرفاً ماضياً... وأبرز 
هذا في صورة المضي وإن كان لم يقع بعد إحراء للمحقق المنتظر محرى الواقع 
الماضي. وقيل: إذ معناه إذا فهو ظرف مستقبل... وألحأ من ذهب إلى هذا أن 
أن الأمر لم يقع بعد'"". فهو بذلك يتابع الفارسي والزمخشريء ويخالف 
الطبري. 


وضم الزمخشري إلى «إذ» الظرفية الماضية معنى التعليل في بعض المواضع 
تقول: ضربته إذ أساء. أي ضربته لإساءته وفي وقت إساءته». وجعل من ذلك 
قوله تعالى: إفما أغنى عَنَهُمْ سَمْعُهُمْ .. . إذ 0 يَحْحَدُونَ4 [الأحقاف: 
5 . ووافقه أبو حيان» وصرح أن بد عله قد أشار إلى ما يشعر ذلك في 
3 : : 6 
تفسيره لبعض مواضعها”». 


وحمل بعضهم على «إذ» دلالة بعض الأدوات» فأجاز الفراء أن تكون «أنم 
ععناها في قراءة"' أبي بكر عن عاصم: (فلَعَلّكَ باع نفْسَكَ عَلَّى آثارهِم دا 
0 بهذا الحديف من والكبف ا أ" إذلم يؤمنوا. قال: وتأويل 
«أن» في موضع نصبء لأنها إنما كانت أداة منزلة «إذ). فهي في موضع نصب 
إذا ألقيت الخافض وتم ما قبلها”". وقد خالفه أبو حيان ومنع ذلك©. 


(1) القرطبي 75/7 و5/ؤلا”؟ وهلا ول8م0١4.‏ 
)١(‏ البحر 8/54ه و 717/07 و 474. 

.١١1/6 البحر‎ )5( 

(4) الكشاف 5.9/64. 

.50/8 البحر 5//ا/١. وينظر:‎ )5١( 

(5) المختصر //7,. 

0) الفراء ١8/1ه.‏ 

2118/١ البحر‎ )8( 


5 الباب الثالث - المعاني 


وذكر الطبري أن بعضهم جعل م .ععناها أيضاء في نحو قوله تعالى: 
#أنبتوني بأسْماء هَؤْلاء إن كسم صادقِينَ؟ [البقرة: ؟/01]. أي: إذ كم 
صادقين. وأشار في موضع آخر إلى أن عمرو بن فائد قد مثل لذلك بقول القائل 
لأببه: إن كنت أبي فاكرمي ا فد : إذ كنت أبي”؟2. وهذا يفيد أن «إن» 
حملت على هذا المعنى» لأنها حرجت عن الشك إلى التحقق والوحود. ونسب 
القرطبي هذا المعنى إلى مقاتل بن سليمان وأبي عبيدة”"©, وحمل عليه 
الفيرو زا بادي 57 من التصوض 77 

وقد منعه الطبري والقرطبي» لأن «إذ» للماضي والفعل بعد ررإن» 
للمستقبل”2. وردّه ابن عطية:؛ لأنه لا يعرف في اللغة2. وضعفه أبو حيان 
ورغب عنه» لأنه يخرج «رإث» من الشرطية إلى الظرفية”©. 

حدفي: 

ويؤدي هذا الحرف عندهم معنى الظرفية المكانية والزمانية. ويشركه ف 
هاتين الدلالتين» ويحمل عليه بعض الأدوات الأخرى» كالباء واللام» ومِن وعن 
ومّع» وإلى وعلى. وقد أحرى المفسرون بعض المقارنات فيما بينهاء ووقفوا على 
الفروق الدقيقة» وتبينوا جماليات ذلك وأسراره في النصوص. 

فقد ذكر الزجاج أن «رفي» تكون للوعاءء وأن هذا المعنى هو الأصل فيهاء 
كقولك: التمر في الجراب وزيد في الجبل29. وحدد الطبرسي هذا المعنفى 


.1 ١5/١٠١ و‎ 77١/١ الطبري‎ )1( 

.7805/1١5 القرطبي 7717/8 و‎ )١( 

(5) ينظر: التغوير 750 و 7سا و5"؛ و45 و9هوطلاولالار 85 و5954١١591١١‏ و١٠١١‏ 
الال ا ل ا ل كن ل نقضة 

(5) الطبري 7١١/١‏ والقرطبي 751/9. 

22,0( القرطبي ا 

(5) البحر 17١1/١‏ 141/5147 و لكر 8/ث5ر 18/5 ر6/فه:. 

.4717/١ الزجاج‎ )9( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية نك 
بالظرفية المكانية”'". وأوضح أبو حيان أن ذلك يكون حقيقة» كقوله تعالى: 
الله يفتكم فيه وما يُتَلَى عَلَيْكُمْ 0 الكتاب» [النساء: 17/4؟١1]»‏ ومجازا 
كقوله: «إإنا لنراكَ ش ضلال مين [الأعراف: 0/7]. قال: ررقٍ» للوعاء فكأن 
الضلالة جحاء ظرفها له وهو واضاق أن بعض المغاربة زعم أن «رقي» تقع 
معنى (رعند» ف بعض المواضع”2» منها قوله تعالى: «إوّجَدَها تَغْرّبْ فِي عين 
حَوئة4 زالكهف: 085/1١8‏ 

وأشار الرازي إلى أن ««في» تكون للظرفية الزمائنة افيا كقولك: خحرجحت 
في شهر رمضان. ثم عقّد مقارنة بينها وبين الباء الي تنوب عنها». وسوف 
نرى أن هذه الأخيرة ألصق أحواتها بها في بحمل الدلالات. 

ولقد أجاز المفسرون أن ينوب عن «رفي» الظرفية عدد من الأدوات» وذلك 
انطلاقاً من إقرارهم العام بهذه النيابة» وحواز تقارض المعاني فيما بينها 
وتقاربها. 

-١‏ الباء: وتعد أكثر الأدوات نيابة عن «رفقي» في أداء معاني الظرفية 
دافن وجا إن شنط تسو كينا الفقير ا لسر رق ينو فلك عن تفتاول 
موازناتهم الكثيرة بينهماء وعدم النص على الأصل أحياناء ولكن معظمهم 
يحملها عليهاء ويغفل ف أوقات تحديد المعنى الدقيق. فقد ذكر ! لفراء أن الباء 
بمنزلتها في نحو قوله تعالى: «إيُسْعَى نورهُمْ يَبْنَ أَيْيهمْ وَبأَمانِهِمْ) [الحديد: 
6, وأن معنى: أدخلك اللهُ بالجنة هو: في الجنة”” . ووافقه الأخعخفش 
وآحرون”' . وتبين أنها كانت في أمثلتهم مكانية حقيقية. وقد وردت مكانية 


.١١1/8 المجمع‎ )١( 

(5) البحر 750/5 و 550/5. وينظر: "7/١‏ و4748 و8.5/8. 

(9) البحر .١59/5‏ وينظر: 1857/5. 

(5) الرازي 07/78 7٠١4-7‏ و 157/8. وينظر: .550/١‏ 

(ه) الفراء 7/95 

(1) ينظر: الأحفش 500 و 574 والطبري ١1/73‏ والقرطبي 65/4" والتنوير 45 والبحر ١5/١‏ 


و5 9و 5/هلا و 19/8 9١/4‏ 


25 الباب الثالث - المعاني 
بحازية أيضاً لدى الرازي وأبي حيان في نحو: مووَوَصِيّنا الإنسانَ بوالِدَيه يه حُسلناً» 
[العتكبوت: 8/15]. أي: في أمر والديه('2. وجاءت للزمان كذلك عند الآ لأحفش في 
قوله: «إوَسبحْ بِحَمَدِ ربك بِالْعضِي وَالإيِكار» (غافر: .0/4ه]. أي: في العشي 
والإبكار”". 

وأكن الزازي أن اشتعال الناء ق الطرمة ليس أضياك وان مشت الالضناق 
ف أداء الزمانية والمكانية يلازمهاء ويؤثّر في دلالتهاء بل هو الذي يميزها من 
دلالة ««في». « والمتمكن في مكان ملتصق به سمل يحلثك الفعل بالنسبة إلى 
الزمان». فقولنا سار بالنهار يعني أنه ذهب ذهابا مقعياة بالنينناز: وقوله 0 
وبال حار هُم | يَسْتَغْفِرُون4 الذاريات: .]18/5١‏ يفيد اسستفقارا متصلاً 
بالأسحارء مقترناً بها مع أول جزء من أجزائهاء ويدل على أنهم يستغفرون من 
غير أن يسبق منهم ذنب. وكذلك هو الأمر في الدلالة المكانية. فقولك: أقمت 
يْلدَ كذا لأ فيد انف كنت غاظا بالبلد حلاها لقولك: أقمت فيها: هذا ينذل 
على إحاطتها بك. فالباء الظرفية أعم من ««في»م؛ والإقامة بالبلد أعم من الإقامة 
فيها. لأن القائم فيها قائم بهاء والقائم بها ليس قائماً فيها بالضرورة. 

وعضي الرازي في تبيين الفرق بين الحرفين» فيرى أن الباء لا تستعمل للزمان 
إذا كان بجرورها ظرفاً محدداًء خلافاً ل «في»» فلا يقال مفلا: خرجت بيوم 
الجمعة. أما إذا كان غير محدد فيجوزء كقولك: حرجت بيوم سعد أو بالليل أو 
بالنهار. قال: ««رإن كل فعل حار في زمان فهو متصل به. فالخروج يوم الجمعة 
متصل مقترن بذلك الزمان» ولم يستعمل خرحت بيوم الجمعة. نقول: الفارق 
بينهما الإطلاق والتقييد بدليل أنك إن قلت: حرجت بنهارنا وبليلة الجمعة لم 
يحسن. ولو قلت: خرحت بيوم سعد ورج هو بيوم نمحس حسن. فالنهار 
والليل» لما لم يكن فيهما خصوص وتقييدء جاز استعمال الباء فيهما. فإذا 


.١ 57/97 الرازي ١/لاة و‎ 0١ 
(؟) الأحفش 574. وينظر: البحر 7371/97 و 7اهلا.‎ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية يحت 


قيدتهما وحصّصتهما زال ذلك الجواز... والسر فيه أن مثل يوم الجمعة» وهذه 
الساعة» وتلك الليلة وجد فيها أمر غير الزمان وهو خصوصيات. وخصوصية 
الشيء في الحقيقة أمور كثيرة غير محصورة عند العاقل على وجه التفصيل؛ 
لكنها محصورة على الإجمال»”"©. 
- اللام: وحمل المفسرون اللام على معنى «رفي» الظرفية» فجعل من ذلك 

الفراء قوله تعالى: «لإفكيُفَ إذا جَمَعَْاهُم لِيَّوْمٍ لا ريب فِيوِي [آل عمران: +/ه؟] 
أي: في يوم ("2. ووافقه لشو وعلل استخدامها لهذا المعنى ها هنا بقوله: 
«بلخالقة معنى اللام في هذا الموضع معنى «في». وذلك أنه لو كان مكان اللام 
(رقي» لكان معنى الكلام: فكيف إذا جمعناهم في يوم القيامة ماذا يكون لهم من 
العذاب والعقاب؟ وليس ذلك المعنى في دخول اللام» ولكن معناه مع اللام: 
فكيف إذا جمعناهم لما يحدث في يوم لا ريب فيه» ولما يكون في ذلك اليوم من 
فصل الله القضاء بين خلقه؟ ماذا لهم حينئذ مسن العقاب وأليم العذاب؟ فمع 
اللام... نية فعل وبر مطلوب» وقد ترك ذكره أخخيراً بدلالة دخول اللام في 
اليوم عليه منه. وليس ذلك مع ««في» فلذلك احتيرت اللام»7"© 

ونسب القرطبي هذا الوجه في الآية إلى الكسائي”؟؛ ونقل عن عبد القاهر 
الجرجاني نحو ذلك في قوله تعالى: إَطَلْفَوهٌن لعِدتَهنَ» [الطلاق: 0+/01. أي في 
ل وجرى غر به ف غير موضع. لاعتقاده بتقارب هذين الحرفين؛ 
كقوله تعالى: «إإذا رَ ا مِنْ مُكان بَعِيدٍ سَمِعُوا لها تَعْيُْظاه زالفرقان: 9؟/17]. 
أى: سمعوا فيه ؛ 
)1١(‏ الرازي 73١4-7778‏ 
(1) الفراء 197/١‏ 37-9 
(؟) الطبري ١/8‏ 77. وينظر: 185/79 الم 
() القرطبي 51/4. 


(5) القرطبي .١08-1١01/١8‏ 
(5) القرطبي .8/١1‏ وينظر: 00/15 و00؟5/9ه. 


ات الباب الثالث - المعاني 


ولكن بعض المفسرين خالفوهمء فذكر القرطبي أن البصريين جعلوا اللام في 
الآية الأولى للتعليل» وقدروا عفان علدنا ال لحساب يوم لاريب 
00 . وقدر الزمخشري في الثانية حالاً محذوفة» أ فطلقرهن مستقبلات 
لعدته. 9" . فخالفه أبو حيان واستبعد قوله أنه مدن عائاذ ساضاء ول مدت 
العامل في الظرف والجحار والمجرور إذا كان خاس): وتصل الثلام الوقن 
وأضاف أن هذا الوجه للكوفيين» وأن ابن قتيبة من المتقدمين وافقهم» ومن 
المتأخرين ابن مالك وحمل عليه عدداً من النصوص القرآنية والشكرية؟ + متها 
قول مسكين الدارهي”” : 
وك كَرئِي قد مَضَرا لِسَبلِهِمْ كما فد مضى بِنْقَبِلُ عاد وَتَعْ 


وقد اتضح أن الغالب في حمل اللام على ررفي» هو جعلها ظرفية زمانية, 
ودخولها على أسماء فيها هذا المعنى» كاليوم والعدة وغيرهاء وقلما حملت على 
المكانية» كما هو الأمر في آية السعير. 

9 مِن: وديا القرطبي على معنى ررفي» المكانية» في نحو قوله تعالى: 
#أروني ماذا حَلقوا م مِنّ الأرْض؟4» [فاطر: هع/.4]. أي: في الأرض. وعلى 
الزمانية في قوله: «إذا : قوذي للصّلاةٍ مِن يوم ا [الجمعة: 4/57]. 
والمعنى: في يوم الجمعة2"0. ونقل أبو حيان مثل ذلك عن المفسرين» فقبله في 
مواضع» وآثر غيره في سواها. فهو رضيه في الآية الأخيرة”"' » وفضل أن تكون 
للتبعيض”2” في قوله تعالى: لوَائَحِدُوا مِنْ مُقام إِبْراهِيمَ مُصَلَى 4 [البقرة: ؟/11]. 


(1) القرطبي 51/4. 

.057/4 و‎ 771١/١ الكشاف‎ )١( 
.7281/4 (5؟) البحر‎ 

(1) البحر 7١5/5‏ وينظر: .18/1١‏ 
)5١‏ ديوانه .6٠‏ 
(5) القرطبي */90 و .917/1١8‏ 
(0) البحر 89/1١‏ و 38/0 ؟. 

.7801/١ البحر‎ )( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 5١8‏ 
2ه احاه ‏ وق لات حكقة ويا يس ل ل 1 1 ا ارا ا 11 
ومنعه في: #تخري مِن تحتها الأنهار» [البقرة: ؟/25]» لأن تقدير: تحري في 

تحتهاء غير حار على مألوف المحققين من أهل العربية) وجعلها لابتداء الغاية 

المكانية0© . 


- عن: وذكر أبو عبيدة أن («وعن) جاءت .معنى ((قٍ) في قول الشاعر: 


تشع نا سياف تنو م اوسا الات من اتمة ااا 
لحن 2 وا اليه ا متهم و 


قال: («رأي: ففى ساعة. أي بعد مناقية 23 


©- مع: ونقل القرطبي عن بعضهم أنه جعلها بمعنى ررفي» من قوله تعالى: 
إوَتطْمَعُ أن يُدْيلنا رينا مع الْقَْمٍ الصَالِحِينَ) [لائدة: «/4م]. وذلك قياساً على 
جعل قي .كعنى «مع» ف كتير من النصوض 3 

5- إلى: وجعلها أبو عبيدة .ععنى ««في» من قوله: مإمن أنصاري إلى اللوي4 
[آل عمران: 07/9]. والتقدير: من أعواني في ذات الله ؟ ؟ ونسب الرازي هذا 
الوجه ها هنا إلى الحسن البصري”» وجعل منه أيضاً قوله تعالى: لإلَيَجْمعتَكُمْ 
إلى يوم القِيامَة [النساء: 407/4]. أي: في يوم القيامة"©. وقد استبعده أبو حيان 
قَ الآيات القرآنية0", وأقره في غيرهاء ومثل له بقول النابغة الذبياني0): 
فلا تستر كني بالوعيدء كأنني إلى الناس مَطْلِيّ به القارُ أحرب 


أي: في الناس”''2 . وواضح أنها في الآية الأولى والشعر تفيد المكانية المجازية» 
وفي الثانية الزمانية. 

.117/١ الباحر‎ )1( 

.153/9 المجاز‎ )١( 

(؟) القرطبي 759/5. 

.51/١ المجاز‎ )5( 

(5) الرازي 57/8. 

.155/1١7 الرازي‎ )9 

(8) البحر 599/5 و 85/4. 

(9) ديوانه: 78 (تحقيق أبي الفضل إبراهيم). والقار: القطران. 
)٠١(‏ البحر .54/1١‏ 


6 الباب الثالث - المعاني 


/ا- على: وذهب الفراء إلى أنها معنى (رفي» في عدد من الآيات» منها قوله 
تعالى : وَاتَبعُوا ما تلو الشّياطين عَلَى لاف سُلَيْمان4» واليقرف 0/5 م أي: في 
ملك سليمان. وتقول: ليس على صلة الرحمء وإن كانت قاطعة إثم. والمعنى: 
ليس فيها إه'(". ووافقه أبو عبيدة والطبريء لتقارب معنيي الحرفيين 
وتقارضهماء وحملا عليه بعض الآيات الأحرى”'"؟. ورفع الثاني هذا المذهمب إلى 
اق ستريضه :ويدفل عع أرقا قرول إلى التل الجر 9 
معى ما تَنْكِرُوها تَعْرفوها على أقطارها عَلَقٌ يست 
أي: 5 أقطارها». 


وذكر الرازي هذا المعنى في معرض وجوه قوله تعالى: وَلّوْ ترّى إِذ وُقِفُوا 
عَلَى النار)ه [الأنعام: 07/5]» على تقدير أنهم يكونون في جوف النار والنار محيطة 
بهم. غير أنه آثر أن تكون على أصلها من الاستعلاء» لأن النار درجات 
وطبقات بعضها فوق بعض”"©. وكذلك رأى في الآية الأولى» وجعل المراد: 
واتبعوا ما تتلو الشياطين افتراء على ملك سليمان22. وذهب أبو حيان إلى أن 
سبب جعل رعلى» معنى ررق» أن الفعل ررتلام يتعدى ب رعلى) إذا كان 
متعلقها مما يتلى عليه» كقولنا: يتلى على زيد القرآن» وملك سليمان ليس 
شخصاً فيتلى عليه وأشار إلى أن البصريين رفضوا هذا الحمل» وضمنوا ررتلا» 
معنى (تَقَولَم» فصار المعنى: ما تقرّل الشياطين على ملك سليمان”” . وكان 


(1) الفراء 58/١‏ و551/950. وينظر: 374/١‏ و 1587/5 508و 5956. 

و5 المجاز 178/1١‏ و 5/لاه و ١90‏ والطبري 1١١/979 458 131/١‏ و75١.‏ 

(9) ديوان الهذليين 4/١‏ ؟1. وأقطارها: نواحيها. والعلق: الدم. و ((ها)) تعود على كتيبة. أي: متى 
تشكوا فيها ترد عليكم في الدماء تنفثها نفثاً. 

.7١/07 و‎ 558/١ الطبري‎ )4( 

(ه) الرازي 1913/17 

.7١ 5/7 الرازي‎ )5( 

575/١ البحر‎ )7( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 1.5١‏ 
أشار القرطبي إلى رفض النحاس لهذا المعنى أيضاء لإنكاره نيابة الحرف عن 
الحرف27. 

إن الفراء وأبا عبيدة والطبري يقرّون بهذا الوحه؛ ويرفضه النحاس 
والبصريونء بينما يترحح فيه الرازي والقرطبي وأبو حيان ويؤثرون عليه وجوها 
أخرى. وقد ذكره هذا الأخير في مطلع بحره» على أنه أحد الوجوه المزيدة على 
معاني ««على»”2 : 

ولقد أدى الحرف «رقٍ» معاني الظرفية المكانية» والظرفية المكانية المجازية» 
والظرفية الزمانية. وأدت عنه هذه المعاني أدوات أخحرى, اختلف المفسرون في 
إقرار أغلبها. وصرح بعضهم بهذه المعاني» واستدل لهايما دخلت عليه من 
الأسماء» وأهمل آخرون النص على معاني بعضهاء وتركوا ذلك لتقديراتهم في 
معنى التركيب كله. وقد أشرنا إلى طرف من هذا القبيل. 

- ما المصدرية: 

ذكر أبو حيان أن «رما» المصدرية الظرفية في نحو قولك: أصحبّكَ ما ذَء لله 
شارق» فيها معنى العموم في الزمان» ولذلك جزم بها بعض العرب”©. 

- إذا الفجائية: 

عرضنا في موضع سابق لخلاف المفسرين في طبيعة هذه الأداة» وبيّنا أن 
أغلبهم جعلها ظرفية مكانية”» . لقد ذهب إلى ذلك الطبرسي في توحيه بعض 
الآيات والأشعار””» منها قول أحده.2" : 


.859/5 القرطبي‎ )١( 

(؟) البحر .55/١‏ 

.40/١ البحر‎ )5( 

(؟5) ينظر: ص 17١-١55‏ من هذا الكتاب. 

(5) المجمع 1517/9. وينظر: 10/8 

(5) اللهازم: جمع لهزمة» وهي طرف الحلقوم.وقوله عبد القفا واللهازم: كناية عن النسة. 
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وكلت أرق ريدا كنا قيال سيدا انه عوينة التقحا:واللوعجازم 


وذهب الزمخشري إلى أنها ظرفية زمانية» فذكر في تفسير قوله تعالى: للوقال: 
بَلْ ألقواء فإذا حِالهُمْ رَعِمِيهُمْ يُحيلْ إِلَبْهِ مِنْ سِحْرِمِمْ أنها تسلْعَى» [طه: 
(والتحقيق فيها أنها ررإذا» الكائنة .تمعنى الوقت7 0ي والتقدير: ففاجاً 
موسى وقت تخييل سعي حبالهم وعصيهم». 


وتابعه الرازي في القول بزمانيتهاء وفسر معناها بالمقارنة مع «إذا» الظرفية 
الشرطية. وذلك في توجيه قوله تعالى: لإوَتفِحَ في الصُور فإذا هُمْ مِنَ الأخداث 
إلى رهم 0 4 زيس: 1/85هع. قال: ررما التحقيق في «إذا» التي للمفاجأة؟ 
تقرل: هي «إذا» التي للفارف. معناه: نفخ في الصورء فإذا نفخ فيه هم ينسلون. 
لكن الشيء قد يكون ظرفاً للشيء معلوماً كونه ظرفاء فعند الكلام يعلم كونه 
ظرفاً» وعند المشاهدة لا يتجدد علم» كقول القائل: إذا طلعت الشمس أضاء 
الجو» وغير ذلك. فإذا رأى إضاءة الجو عند الطلوع لم يتجدد علم زاقك.وآمنا 
إذا قلت: خرجت فإذا أسد بالباب» كان ذلك الوقت ظرف كون الأسد 
بالباب» لكنه لم يكن معلوماء 0 سرالت كر ردن 


مفاجأة عند الإحساسء فقيل إذا للمفاحأة)”) 
ونسب القرطبي القول بالمكانية إلى المبرد وخالفه» فجعلها زمانية» لأن ظرف 
المكان لا يقع برا عن اللثة» وقدر لمثل: (رخرجت فإذا زيد, مضافا محذوفاء 
كما يقدر لسائر ظروف الزمان» نحو : اليوم حمر وغداً أمر. أي وجحود خمر 
ق عأ إضف 
ووقوع امبر 


(1) الكشاف 78/5. وينظر: 7815/7 و 176/9 و4171 و4950 3177/4 و500. 
(0) الرازي 88/77. وينظر: .557/17957٠0/1‏ والأجداث: القبور. 
() القرطبي .501/١‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية هع 

وذكر الرازي أن «إذا» الفجائية تفيد معنى الحال» وذلك في قوله تعالى: 
لإوإذا ذقنا الناسَ رَحْمَة مِنْ يع ضَرَاءَ مَسنَهُمٌ إذا لَّهُمْ مَككْرَيه [يونس: .]11/٠١‏ 
أي إنهم في الحال أقدموا على المكر وسارعوا إليه9" . 

إن المبرد والطبرسي يجعلانها ظرفية مكانية» والزمخشري والرازي والقرطبي 
يجعلونها زمانية. وقد أحذ بالقولين النسفي”' وأبو حيان» ورفع الثقاني مذهب 
الزمانية إلى الرياشي والزحاجء كما سبق أن أشرنا”" . فهم يجمعون على ظرفية 
هذا الوجه فيهاء ويهملون مذهب الحرفية ويقرنونها دائماً ب «إذل» الظرفية 
والمتضمنة معنى الشرط. ظ 


0 
5 
5 


- لم: 

ذهب الطبري إلى أن رتم في قوله تعالى: إأنّمٌ إذا ما وَقَعَ آمهم بب؟4 
[يونس: 01/٠١‏ تفيد معنى هنالك. والتقدير: أهنالك إذا وقع عذاب الله بكم أيها 
المش ركون آمنتم به(')؟ وخالفه أبو حيان» وبين أن ذلك تفسير للمعنى لا تفسير 
نحوي, لأن 4 لا تفيد ما يفيده اللرف نا 


و 


81 
> يلاه 


وذكر:الز شري أن (وحيث» تكون ظرفا للمكان المبهمء كقوله تعالى: 
توكلا منها رغدا حَيِث شيئتما» [البقرة: ؟/0م]. أي: أيّ مكان من الجنة7" . 
وأضاف في موضع آخر أنها تكون للزمان أيضا”"2 » وقد تشعر في هذا المعنى 


.55/117 الرازي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: النسفي ١174/7‏ و701/8. 

(؟) ينظر: ص ١7١-159‏ من هذا الكتاب. 
(4) الطبري ١١1/؟؟١.‏ 

. ١51//0 البحر‎ )5( 

(5غ الكشاف ١1//؟١.‏ 

. 709/١ الكشاف‎ )( 
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بالتعليل كالأداة ررإذ)27 . ونسب أبو حيان القول بزمانيتها إلى الأعفش» ومنعه 
ولم يستشهد لذلكء وأكد أنها لازمة للظرفية المكانية سواء أكانت شرطية أم 
١ 3571 ١ 1‏ 4 8 ا رمو 2 

غير شرطية”"' » وجعل من الشرطية قوله تعالى: 9 وَحَيْئْما كنتتمفوّلوا 


وجوهكم شطرة» [البقرة: ؟/144]. 
ب - ظرف المصاحبة: 


ويراد به الملازمة والصحبة» وتقوم بأدائه الأداة ررمّع». وينوب عنها في إفادته 
لديهم عدد من حروف الجرء هي: الباء وفي وإلى وعلى. وقد نص معظمهم 
على طبيعة هذه النيابة وفوائدهاء موضحين أن ««مع» هي الأصل في ذلك. 

فقد ذكر الزحاج أن «مع» تضم الشيء إلى الشيء”” . وقال الزمخشري: 
((ومع يدل على معنى الصحبة واستحداثها. تقول: حرجت مع الأمير» تريد: 
مصاحباً لم». وجعل من ذلك قوله تعالى: وَدَحَلَ مَعَهُ السّجْنَ فتيان» [يرسف: 
5. أي: كان دخولهما السجن مصاحبين له”*؟ . وواضح أن المصاحبة ها 
هنا يراد بها الموضع. وسنحاول تتبع طبيعة المعنى في الأحرف النائبة. 

-١‏ الباء: وهي التي يعبر عنها ب ررباء» الحال والمصاحبة. وقد حمّلها 
معظمهم» ولاسيما المتأخرون معنى ««مع» في كثير من النصوصء ولكنهم لم 
يفصحوا عن المعنى الدقيق للمصاحبة فيها مكتفين بشرح العبارة وبيان مرادها. 
وكان معظم ذلك وجهاً من وجوه التأويل المتعددة في الموضع الواحد”” . 


.5.09/54 الكشاف‎ )1١( 

. و1459‎ ١55/١ البحر‎ )١( 

. 571/١ الزجاج‎ )( 

٠ . 558/9 الكشاف‎ )1( 

(0) ينظر: الكشاف "8/١‏ 0/5 و8١"‏ و888/4 والرازي 4١-150/9‏ و١748/5ر؟؟/”ه‏ 

| و59/54 و١١58‏ والبيضاوي ١‏ والنسفي 9//الم وهة و8.0.0 والبحر ١147/١‏ و4568 و774/5 
روفلا ولة؛ و15/9 ولا/ء..؟ . 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ه16 
فقد جعلها الزعنشري للصحبة في قوله تعالى: لإوضاقت عَلَيْكُمْ الأرض بما 

-- [التوبة: 0 قائلاً: د أي : 0 ٠‏ وحقيقته 

00 


ل بالاقتران» فقال قن ود تعالى: ا يعو قي 
6 (الباء للمصاحبة أي: مقترناً يحمد اللم2© . 


؟- في: وحملها عدد من المتأخرين منهم على معنى الصحبة نيابة عن رمع»» 
فحعل من ذلك : الرازي قوله تعال: #اذخلوا ف اذ في أمتم» [الأعراف: 64/07]. 
والتقدير: مع أمم. . وسمى هذه النيابة بجاز 6 . وفعل ذلك القرطبي في عدد من 
المواضع» ورفع هذا المذهب إلى ابن زيد والكلبي”» وقطربء ومثل له بقولهم: 
كنت فيمن لقي الأمير» وبقول امرئ القيس7": 


لد ردس 6 


وهل ينعمن من كان آجِرٌ عَهُّدهِ ثلاثِينّ شَهراً في ثلاث ةأَسْوال؟ 


ع مع من لقى الأمير» ومع ثلاثة و20 وذكر ل حيان هذا المعنى ل 
«قي» في مواضع أخرىء ولكنه أبدى فيه عدم ارتياحه» وآثر إبقاء ررفي» على 
أصلها”" , 


متهي 

..2 750/9 الكشاف‎ )١( 

(1) ينظر: القرطبي 717/١١‏ و5859 والبحر 7١8/8‏ وه/49 .١‏ 

(5) الرازي 185/98 . 

(5) الرازي 5 ١/؟لا‏ . 

(©) هو محمد بن السائب بن بشر أبو النضر الكو النسابة المفسر. روى عمن أبي صالح باذام وعامر 
الشعبي » وروى عنه حماد بن سلمة وابن جريج وآحرون. توفي سنة 45 للهجرة. تهذيب التهذيب: 
89-.8 1 . 

'(1) ديوانه: ١17‏ . والأحوال: جمع» مفرده: حولء وهو العام. 

(”) القرطبي 559/5 و ١175/١5‏ و 8١/هه؟ 19/1١5‏ 5.4/18 

(8) البحر 59/١‏ و 598/4 و ه/ة؛ و 4/0 45. 
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ا ل ال ا ا وا لجار ارود ور سو ٠11‏ 

#- مِنْ: وجعل القرطبي رمن تؤدي معنى الصحبة» وتنوب عن «مع» في 
قوله تعالى: ونه في الآخرَة لَمِنَ الصَّالِحِينَ» [التحل: 877/15. أي: مع 
الصالحين؛ لأنه كان في الدنيا أيضاً مع الصالحين7". ووافقه الفيروزآ بادي في 
عدد من النصوصء منها قوله تعالى: كن مِنَ السَّاحدِينَ# [الحجر: .]18/1١‏ 
والتقدير: مع الاو 

4- إلى: واختلف المفسرون في نيابة «إلىي» عن رمع بين الإحازة والمنع 
والإطلاق والتقييد» فذكر الفراء أن القدماء جعلوها معنى («رمع» في قوله عز 
وجل: رمن أنصاري لي اللّو؟4ك آل عمران: #/7هع» فاستحسن ذلك منهم» 
ولكنه قيده» فمال: وإنما يجوز أن تجعل «إلى» في موضع ر««رمع» إذا ضممت 
| الشيء إلى الشيءء مما لم يكن معهء كقول العرب: إن الود إلى الذود إيل. 
أي: إذا ضممت الذود إلى الذود صارت إبلاً. فإذا كان الشيء مع الشيء لم 
تصلح مكان «مع» إلى . ألاترى أنك تقول: قدمٌ فلان وَمَعَهُ مال كثير ولا 
تقول في هذا الموضع: قدم فلان وإليه مال كثير” ؟ 

ووافقه في هذا المعنى الأعفش والطبري» ورفعه الثاني إلى السدي”. ورأى 
الزرحاج أن «وإلى» قاربت في هذا الموضع معنى «مع» بأن صار اللفظ لو عبر عنه 
ب رمعم لأفاد مثل هذا المعنى» لا أن «رإلىي» صارت ,ععنى «رمع». ولو قلت: 
ذهب زيد إلى عمرو لم يجز ذهب زيد مع عمروء لأن «إلى» غاية و «مع» تضم 
الشيء إلى الشيء. وذهب إلى أن معنى الآية هو: من يضيف نصرته إياي إلى 
نصرة الله؟ ثم اتهم من جعلها .معنى «مع» بالضعف في علم العربية"©. 


.1348/٠١ القرطبي‎ )١( ٠ 

(1) التنوير 151 وينظر: اس 
(©) الفراء .714/1١‏ 

(4) الأخفش 73١5-9706‏ والطبري 185/7. 
(ه) الزجاج .4171/١‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 4 

وذكر القرطبي أن بعض المفسرين حملوا على هذا الوجه قوله تعالى: «إووَإذا 
حَلًَا إِلّى شياطِينِهِمْ» قالوا» [لبقرة: ؟/14] و «إقاغسيلوا وُجُوهَكمْ وََيدِيكُمْ إِلَى 
المَرافِق» [المائدة: 5/5]. أي: خلوا مع شياطينهم؛ واغسلوا أيديكم مع 
المرافق. ولكنه ضعفه20. وبيِّن البيضاوي أن سبب التوجه إلى هذا المعنى في آية 
الغسل هو إجماع الناس على دخخول المرفقين في المغسول”2. 

وقد ردّد أبو حيان معظم هذه الأقوال قي نيابة «إلى» عن «مع»» ونسب هذا 
المذهب في آية الخلو إلى الشياطين» إلى النضر بن شميل» وأورد ثما قيل فيه ذلك 
بيت النابغة الذبياني:9) 
ديو جد ني الع كَأننِي إلى الناس مَطَلِيّ به القانُ أَحْرَبْ 
ب«إلى»» مثل: «انضوى» أو راستكان»» لأن تضمين الأفعال أولى من تضمين 
الحروف©. 

ه- على: وبيّن الفراء أن العرب تقول في كلامها: جاء الخير على وجحهكء 
قبله جعلوا من ذلك قوله تعالى: «وأوعجبتم أن جاءكم ذِكرٌ مِنْ ربكم على 
حل منكم؟ 4 [الأعراف: الا والتقدير: مع رجحل نكي وتابعه الز مخشري» 
إني؛ عَلى ما تين مِنْ كبري أَعْلمٌ مِنْ حَيث تؤكل الكيّف 
)١(‏ القرطبي ١/505-/ا١؟‏ و 85/5. 
(؟) البيضاوي .١١9‏ 
(؟) تقدم في الصفحة:45 4 من هذا الكتاب. 


(5) البحر 59-58/1١‏ و9/ا؟ و١441‏ ولا/ه147. 
(ه) الفراء 781/١‏ ش 
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)0١(  . 500‏ 
أي: مع ما ترين 8 


وذكر القرطبي”' وأبو حيان هذا الوجه في بعض المواضع الأخرى» ونسب 
الثاني القول به في أحدها إلى أبي بكر الأنباري» ولكنه لم يؤيده» وفضل أن 
تحمل على بابها من الاستعلاء. وذهب مع ابن قتيبة”" إلى تقدير مضاف 
محذوف ل ر«ررحل» في الآية السابقة. أي: على لسان رجحل. وأشار إلى أن 
بعضهم ضمن فعل «جاءع) فيها معنى «نزل»» على تقدير: أوعجبتم أن نزل ذكر 
من ربكم على رحل 0 ١‏ 

إن أغلب المفسرين يرون في الصحبة التي تؤديها هذه الأدوات» بالنيابة عن 
«مع»» معنى الصحبة الاقترانية» ويجعلون هذه الحروف وبججحروراتها في موضع 
الحال. ولكنهم عدون عدر اتمول هذا اسلك» إيردروة غلعه مداهتب 
التضمين والتقدير» وإبقاء الحرف على معناه الأصلي الذي وضع له. 


ج - ظرفيات متفرقة: 

لها أو مطردة في بابهاء وهي: اللام وعَنْ ومِن وإلى ودُونَ وعلى. وقد حمّلها 
المفسرون بعض الدلالات الظرفية الأساسية» التي تؤديها الأسماء المخحتصة» نحو 
بعد و «عنت». ولكنهم لم يشيروا إلى ما وراءها من تحديدات مفصلة 
لاتحاهات الزمان والمكان الحقيقية والمجازية. اللهم إلا ما كان من طرف من 
عباراتهم وسياق نصوصهم)» التي لامست هذا الغرض. وسوف نفصل الحديث 
عنها من خلال المعاني التي أفادتها. 

1595-1 517/98 718/١ الكشاف ؟551/7. وينظر:‎ )١( 

.5954/1١9 ينظر: القرطبي 778/19 و‎ )١( 


(؟) ينظر هذا التوجيه: الرازي 5 ١/7ه.‏ 
(4) البحر 5375 و5/١15١.‏ وينظر: سه 


الك معاني التخصيص النحوية ك3 

-١‏ بَعْد: وأدّت هذا المعنى عندهم كل من: اللام و رَعَنْ» و «ذوت». فقد 
كر لقرطبي أن بعضهم جعل اللام بمعنى (بَعْد»» في قراءة حمزة: (وَإِذ أخحل الله 
ميثاق - لما تنكم من كتانب وتيكمة [آل عمران: 81/78] وقول النابغة 
الدينائية””: 


هاه 


توختيت اينات لفيا تترديين لسسِتة أَعْوام وَذا العام سابع 


أي: بعد ما آتيتكم, وبعد ستة أعواه9") ' 

وحمل الرازي على هذا المعنى بعض الآيات» وعلل بمجيء اللام له بقوله: 
«ووجه استعمال اللام للوقت هو أن اللام المكسورة في الأسماء لتحقيق معنى 
الإضافة» لكن إضافة الفعل إلى سببه أحسن الإضافات» لأن الإضافة لتعريف 
المضاف بالمضاف إليه... لكن الفعل يعرف بسببه» فيقال: أتحث للربح واشتر 
للأكل. وإذا علم أن اللام تستعمل للتعليل؛ فتقول: وقت الشيء يشبه سبيب 
الشيء» لأن الوقت يأتي بالأمر الكائن فيه. والأمور متعلقة بأوقاتهاء فيقال: 
خحرج لعشر من كذا و قم الصّلاة لِدُلوك امس » [الإسراء: 270/107 لأن 
الوقت معرف كالسبب»”©. ونسب أبو حيان هذا الوحه في الآية إلى عبد 
القاهر الجرحاني» وجعل التقدير: بعد دلوك الشمسر" . 

وذهب الأخفش إلى أن «عن» أفادت معنى بعد أيضأء في قوله تعالى: 
لإّما كان امنْتِغفارٌ إيْراهِمَ لأبيه إلا عَنْ مَوعِدَةك زلتربة: +/114]. يريد: إلا من 
بعد موعدة”"2. ووافقه الطبرسي من غير أن يقدر ««مِن» معهاء وحمل على ذلك 
مواضع أحرى”. ورفع القرطبي هذا الوجه إلى الخليل وسيبويه ولم يبد موقفه 
وذكر أنهما جعلا من ذلك عددا من الآيات القرآنية وبعض الأشعار © . 


.1417 ديوانه‎ )١١( 

.١؟5/4 القرطبي‎ )١( 

(5) الدلوك: الزوال. 

(4) الرازي 7/1/7 

(5) البحر 517/7. وينظر: .18/1١‏ 
(5) المجمع ٠١‏ 87/9. 

(9) المجمع 287/90 

571/١7 القرطبي‎ )8( 


5 الباب الثالث - المعاني 
وذكر القرطبي أن «ردون» .ععنى «ربعد» في قوله تعالى: #وّما لكم من دون 


0 ع 
الله مِنْ ولي » [البقرة: ؟//1١٠].‏ أي ما لكم بعد الله من ولي. وجعل من ذلك 
أيضا قول أمية بن أبن الضلت20.: 


يا نَفْسُ مالك دُونَ الله مِنْ واقي»ء وما على حَدَنان الدَّمْرِ مِنْ باقِي 
تيك مالل ضوعن اللة:وبعد اللداعن يقَيْك المكاره”":, 


تت عِندَ: وتؤدي معناها لديهم كل من: «اللام» و «مين» و رعلى». فقد 
أقر معظمهم بدلالة اللام عليها في عدد من النصوصء» حيث جعل الزمخشري 
منها قوله تعالى: «إهُرَ الّذِي أَخْرَج الّذِينَ كَفرُوا مِنْ أَهْل الْكناب مِنْ دِيارهِم 
لول الحَشْر» [الحشر: 9ه/0]. أي: أخحرج الذين كفروا عند أول 9 , 
ووافقة اراي وطيرب 


م*؟ي م 


وجعل أبو عبيدة ررمِرن) .ععنى ررعند»»؛ في قوله تعالى: «لنْ تي 


و ره 


أَمُوالَهُم ولا أَوْلادُهُمٌ سن الله شَيناً4 آل عمران: 7/١٠ع.‏ أي: لن تغني عند الله 
0 : وخالفه المبرد وجعلها على أصلها لابتداء الغاية وانتهائها. والتقدير: 
لن تغني عنهم غنى ابتداء وانتهاء("©. 

وحمل أبو عبيدة «على»» على معنى «عندلع) أيضاء 5 قوله تعالى: توولهم عَلَى 


ُنْب [الشعراء: 14/15]. أي: ولهم عندي ذنب”" . وذكر القرطبي هذا الوجه 
لبعضهم في مواضع أرى2©. ونسبه أبو حيان إلى أبي بكر الأنباري في توحيه: 


)١١(‏ ديوانه 41717 . وحدثان الدهر: نوائبه. 

.4/815/1١ الطبري‎ )١( 

(5) الكشاف 513/4. وينظر: 158/8 80/4 59هلا. 

(4) ينظر: الرازي 70/57 و 11/55 57/157051 .80/6 والبحر ١/14و‏ 1437/8 ار 
04. 

(ه) المجاز 78/1١‏ 

(5) المجمع 70/7. 

المجاز 85/9. 

(8) القرطبي 91/5 و .179/١6‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ١‏ 
أو أحدُ عَلَّى النار هُدَىَ: رط: 00٠0/٠.‏ ولكنه خالفه» وجعل الأداة على بابها 
ع الاستعالة(0) , / 

#- تخت: ونقل القرطبي عن بججحاهد أن « إلى» .ععنى «رتحت»» في قوله: 

وَاضمم يَذَكُ إلى حَناحِك» [طه: .]07/٠١‏ ولم يبد موقفه من ذلك29 , 

لقد حمل المفسرون معاني عدد من الأدوات على معاني ربعد/ و برعند» 
وررتحت», ولكنهم اختلفوا في بعض ذلك؛ وذكروا قسماً منه في معرض استيفاء 
الوجوه التفسيرية للنصوصء وقلما قطعوا بها. وواضح أن الأدوات التي ججاءت 
.كعنى (ربعد» أفادت جميعاً الظرفية الزمانية» وكذلك اللام التي جاءت .ععنى 
«عِند»» وقد صرح معظمهم بأنها للوقت. أما «من» و ««على» فكانتا للظرفية 
المكانية المجازية» فيما دلت «إلى» في «رتحت» على المكانية الحقيقية. 


د - حدود الظرفية: 


ونريد بها ما يتصل .معاني الظرفية ويخصصهاء وهو ما بحده في بعض معاني 
«من» و«الل» 5 من الدلالة على ابتداء الغاية وانتهائها. ذلك أن الغاية 
تعني عندهم عموماً المسافة المكانية أو الزمانية. يقول الزمخشري في توجيه قوله 
تعالى: لون يننا وَبَيْنِكَ جاب رفصلت: :]/4١‏ «فالمعنى أن حجاباً ابتدأ منا 
وابتدأ منك. فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ 
فيها»”" . وقال الرازي: «وللوقت طرفان ابتداء وانتهاء. يقال: سرت من يوم 
الجمعة إلى يوم الخميس)” . وقد عرض المفسرون لهاتين الدلالتين في 
النصوصء وأوضحوا أبعادها وصلاتها بالمعاني الأخرى» وحملوا على الأدوات 
الأساسية فيهما بعض الأحرف الأخرى. 
)١(‏ البحر 780/5 
(١؟)‏ القرطبي .١941/١١‏ 


(0) الكشاف 185-1488/4. 
(5) الرازي 71/75 
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-١‏ ابتداء الغاية: 


ويؤدي هذا المعنى أساساً الأداة («مِنٌم: وجعله المبرد والزحاج الأصل في 
معانيها('؟. وقد اختلفوا في طبيعة الغاية فيها بين مكانية وزمانية. أما المكانية 
فأجمعوا عليهاء وذكر القرطبي أنها تقابل في هذا المعنى عند النحويين «منذ» في 
النطاة "كه عرو عق هنا الن ذا كيرا عن الضودي تذكر عدوي د 
الزمخشري والرازي لقوله تعالى: إن الّذِينَ يَُادُونَكَ مِن وراء الْحُحُرات 
كه لا يَْقِلونَ4 [الحجرات: 4/45]» 9 وَيُنزّلُ مِنّ السسّماء مِنَ جبال فِيها من 
بَرَدِيُه [التور: 47/1]. قال الأول: و««رمن» لابتداء الغاية» وأن المناداة نشأت من 
ذلك المكان”". وقال الثاني: فررمن» الأولى لابتداء الغاية» لأن ابتداء الإنزال من 
التواء , 


وتكون «من» لابتداء الغاية المكانية المجازية» بل إن هذا المعنى طاغ فيهاء 
وحمل عليه المفسرون كثيراً من النصوص, إلا أنهم لم ينصوا على طبيعته. 
ونذكر منه أيضاً توحيهي الزعخشري والرازي لقوله تعالى: «إما يَوَدُالْذِينَ كفرُوا 
من أَهْلٍ الكتاب ولا الْمُشْ رِكِينَ أن يرل عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ من ريكنا4 (والعرة 
1 ] و وليك لَهُمْ نصِيبُ مِمّا كُسَبُوا» [البقرة: 50/5 فررمين» الثانية في 
الآية الأولى» والتي في رما كسبوا» لابتداء الغاية عندهما”" . 


)١(‏ الرازي ٠٠١/١‏ والزجاج ؟/7.0ه. 

. 750/8 القرطبي‎ )١( 

() الكشاف 4//اه3 . 

(8) الرازي .١5/75‏ وينظر أيضاً: الكشاف 1١8-1١ 97/١‏ 078/99 ووهه و١٠77‏ و747/8 و91؟ 
و4١‏ 5 و4/؟55؟ والرازي ١5/55‏ والبحر 86٠/١‏ و84١7‏ و5/4؟1455/5977. 

(5) الكشاف 175/١‏ والرازي ه/90١.‏ وينظر أيضاً: الكشاف 454/١‏ و757/5 و75/8 ر74؟ 
و7//4ه و15 والمجمسع 507/١‏ والرازي ١7/9‏ و78/958 والقرطبي 551/8 وه/ه9١‏ 
و١٠/5/1591715ه‏ والشسفي 7١4/١‏ و5999.78/8 والبحر 49/١‏ و١٠‏ و5/8١١‏ 


و91 ؟. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية رد 

أما الغاية الزمانية فمعنى ذكره الفراء في («من»» التي دخلت على الفعل في 
قول العرب: اين إن لسو مد اب انر ان تان 
صغيراً إلى أن دَس)0'' . ووافقه الطبري في ذلك؛ وحمل عليه قوله تعالى: 
إلْمَسمْجِدٌ 2 ع التَقَوّى يِنْ أو يوم أَحَدُ أن 6 فيوك [التوبة: .]١٠١8/9‏ 
والتقدير: «مبدأ أول يوم» كما تقول العرب: لم يره من يوم كذاء بمعنى 
«مبدؤه)”'". وأقر ذلك الزجاج 3 هذه الآية مر ضيها أن الأصل في هذه المعنى 
أن يكون لررمن 2-7 وأن «مِن» حاز استعمالها في الزمان» لأنها الأصل في 
ابتداء الغاية”© . وأيد مذهبه بقول زهير بن أبى سلمى:7*) 
عن الَيِارٌ بقل و الهشر؟ أَرَيِنَ مِنْ حِجَم وَِنْ شَكْرٍ 

ومضى إلى ذلك آخرون”'» منهم النسفيء الذي رأى أن «مِنْ» عامة في 
لفان و لكات .وسليااق قناع الفاية الرماية مدن 411 وجل مقرلل 
تعالى: مالّذِينَ يَنقَضُون عَهْدَ اللو مِنْ بَعْدٍ ميشاقِه)» (البقرة: ؟/600. 

على أن بعض المفسرين والنحاة منع أن تكون ««مِنْ» للزمان» وأن تحجر 
الأزمان بهاء فلم يجر القول: ما رأيته من شهرء ولامن سنة ولا من يوم. 
وأوحب في نحو ذلك تقدير مضاف قبلهاء يناسب الكلام. وحمل آية تأسيس 
المسجد» وبيت زهير على معنى: من تأسيس أول يوم» ومن مر حجج؛ ومن مر 


ا ونسسية أبو.حيان :هذا الذهب إلى النعن 005 


.559/1١ الفراء‎ )١( 

.75/1١1١ الطبري‎ )١( 

(5) الزجاج 80/7ه. 

(5) ديوانه .١١١‏ والقنة: أعلى الحبل. والحخر: اسم موضع. وأقوين: أقفرن وعحلون. 
(©) ينظر: الكشاف 5170/١‏ و/577 والرازي 5/٠١‏ والبحر 70/6. 

(1) النسفي ١//ا.‏ 

(0) الزحاج 0/7"ه والقرطبي 751-70/8. 

(8) البحر 1945/7. 
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وأشرك المفسرون في الدلالة على ابتداء الغاية بعض وجوه حروف الجر 
الأخرى» وهي: اللام و«رعن» و«رقي» و«رعلى». ولكنهم لم يحددوا المعنى الدقيق 
لها. فقد جعل الطبرسي اللام بمعناهاء في قوله تعالى: وان تَعْفُوا أَقربْ 
ِلتَقَوَى» [البقرة: ؟/107]. أي: أقرب من التقوى7(؟ . وحمل أبو عبيدة «رعن» 
عليها في قوله تعالى: «إيُقبَلٌ التوببة عَنْ عِبادِوي [التوبة: 0704/5 وجعله مقل: 
أخذته منك وأحذته عنك” . وذكر أبو حيان أن بعضهم لم يجعلها.معناهاء بل 
قريبة منهاء لأن «عن» فيها معنى البعد, وتفيد في هذه الآية أن التائب يجب أن 
يعتقد في نفسه أنه بعيد عن قبول الله توبته بسبب ذلك الذنب» فيحصل له 
انكسار. ولكن آبا حيان آثر أن تكون علئ بابها من المجحاوزة29 . 

وذهب الطبري إلى أن «في» تؤدي معناهاء في قوله تعالى: «ولْيجدُوا فِكُمْ 
غِلْظّة 4 [التوبة: 7/9 .]١‏ أي: شدة منكم عليهه”؟ . وجعل الفراء «على» .معناها 
أيضاً في قوله: ا كتالوا عَلَى الناس» [المطففين: 20/8 لأن «على» و«رمن» 
تتناوبان مع ر«اكتال». قال: «ريريد: اكتالوا من الناس... فإذا قال: اكتلت عليك 
فكأنه قال: أحذت ما عليك. وإذا قال: كنت منك فهو كقولك: استوفيت 
منك»”” . ووافقه الطبرسي والقرطبي” » واختار أبو حيان تضمين الفعل”” 2 
وواضح أن الغالب في هذه الحروف وقوعها للغاية المكانية المجازية. 

؟- انتهاء الغاية: 


ويؤدي هذا المعنى الأداتان «إلى» وررحتى»» ويحمل عليهما أيضا بعض 
الحروف الأخرى» بل إن «حتى)) حمولة قُُ ذلك عند أغلبهم على «إى». وقد 


1 المجمع‎ )١( 


.758/1١ المجاز‎ )١١( 

(؟) البحر 455/54 وه/55. 

.77/١١ الطبري‎ )5( 

(ه) الفراء 557/9 7. 

(5) المجمع 8 والقرطبي 5/9. 
(9) البحر 895/5. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 6.5 
احتلفوا في ملابسات هذا المعنى وحدوده؛ وصلته بالتركيب. وناقشوا من خخلاله 
بعض المسائل الشرعية» وأوضحوا أن هذه الغاية زمانية ومكانية ومجحازية. 

-١‏ إلى: فقد ذكر الطبري أن «إلى» تفيد انتهاء الغاية الزمانية» في قوله 
تعالى: 2 ا لعا إلى اليل 4 [البقرة: ؟/410١ع»‏ وانتهاء الغاية المكانية في 
قوله: «إفاغسيلوا وحُوهَكم واَبْدِيكُمْ إِلَى الْمَرافِق) (لمائدة: ه/:]. وبين أن ما 
بعدها في الآية الأولى لا يدحل في حكم ما قبلهاء لأن الله تعالى حدٌ الصوم بأن 
جعل آخر وقته إقبال الليل» وأن ما بعدها في الثانية يمكن أن يدخل وألا يدحل» 
لأن الغاية ف «إلى» تحتمل في كلام العرب دخولها في الحد وخروجها منه. 
ولذلك لا يجوز لأحد القضاء بدعسول المرافق في الغسل إلا إذا لم يجز غير 
الدخول. ولااحكويا يفاعي بل 

وأوضح الزمخشري أن معنى الغاية في هذه الأداة مطلق غير مقيدء وأن 
دحول ما بعدها في الحكم أو خروجه أمر يدور مع الدليل. وقد جعل بما فيه 
دليل على الخروج قوله تعالى: إن كان ذو عُسْرَةٍ فَنظِرَة إلَى مْسَرَة)» [البقرة: 
لأن الإعسار علة الإنظار» وبوجود الميسرة تزول العلة. ولو دخلت 
فيو الكافد فيه معط وى كله لديو وعبيرا رومن ا تواقنا تتسدد ليل علق 
الدحول قولك: حفظت القرآن من أوله إلى آخره. لأن الكلام مسوق لحفظ 
القرآن كله. وأشار الرجل إلى أن العلماء أحذوا في آية غسل المرفقين الاحتياط» 
فحكموا بدخولهما في الغسل» وأن بعضهم أخذ بالمتيقن فلم يدحلهما(" . 

ونسب الرازي القول بجواز الدحول والخروج فيها إلى ثعلب”" » فيما رفعه 
القرطبي إلى سيبويه”؟ . وكان ذكر الفراء ذلك في معرض مقارنته لها بالأداة 
)1١(‏ الطبري ١/7/7‏ و4/5١١1.‏ 

)١١(‏ الكشاف 57١/١‏ و809/4. 


(5) الرزاي 17-1118 1. 


(5) القرطبي 85/5. 
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«رحتى»» ولكن كلامه يشعر بأن الغالب فيها هو عدم الدحول20. وقد كرر 
معظمهم هذه الأقوال والاستدلالات» وحملوا ب را على معنى انتهاء 
الغاية» من غير أن بحددوا طبيعتها في معظم المواضء”") 

1- حَتى: وتفيد هذا ا في كل استخداماتها: المارة والعاطفة 
والابتدائية» ويغلب عليها معنى الغاية الزمانية. قال أبو حيان: ررحتى» حرف 
معناه الكثير فيه الغاية(2. وهي محمولة في ذلك لدى جمهورهم على «إلى» كما 
أشرناء بل إن الفراء يجعلها لهذا اللقاء والاشتراك حرف جر مثلها". 


ا الزمانية» في نحو قولهم: بخ يفير الياز 
حَتى الليل؛ ولانتهاء الغاية المكانية في 0 أكلت السمكة عقن رأسينهاء 
وللمكانية المجازية في نحو: ضَرب القَومُ حتى كبيرهه”. وجعل الأخعفش من 
الزمانية قوله تعالى: لإوَرُلْرلوا حَتَى 1 الرَسول# [البقرة: ؟/814]. قال: أي: 
حتى أن يقول الرسول؛ لأن ««حتى» في معنى ««إلى»"2 
وأوضح الفراء أن الغالب في الاسم بعدها أن يكرن غير داختل في جكوما 
قبلهاء وأنه يحوز دحولهء إذا كان بعضه أو 57 منه» كما هو الأمر في المشال 
الثالث السابق”©. وحالفه الزمخشري فمنع دخحول ما بعدها في الحكم مطلقاء 
وجعل «حتى» مختصة بالغاية المضروبة» ولم يجز نحو: أكلت السمكة حتى 
نصفها أو صدرها. وقال في توجيه قوله تعالى: ولو أَنَهُمْ صبَرُوا حَتى تحرج 
إِلَيْهُمْ لكان 0 لْهُمِ4 [الحجرات: 5/49]: (رأفادت حتى بوضعها أن خحروج 


.١71/1١ الفراء‎ )١١( 

٠١9 والبيضاوي‎ 5717/١ والقرطبي‎ ١57- 6 و‎ ١57/5 والرازي‎ 407/١ ينظر: الفراء‎ )١( 
.1 17/8 والبحر‎ 

.7١ 4/1١ البحر‎ )5( 

(5) ينظر: ص 7554 من هذا الكتاب. 

(5) الفراء 85/1 1-/؟1. 

.7"01١ الأخفش‎ )5( 

.١71//١ الفراء‎ )7( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية /4 
رسول اللهغ غاية قد ضربت لصبرهم؛ فما كان لهم أن يقطعوا أمراً دون 
الانتهاء إليمي7"؟ . 

وقد حمل المفسرون على هذا المعنى في «حتى» الجارة عدداً من الآيات» 
وكرروا عرض هذه الخلافات» بيد أن أبا حيان فرّق بين الغاية المعنوية والغاية 


هه 


اللفظية» ف قوله تعالى: ولا تقَرَبُوا مال الْيتِيِمٍ إلا بالِّي هِي أَحْسَنُ حتى يِيْلْعْ 
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أشد شه [الأنعام: كإكول. فقال: (رهذه غاية من حيث المعنى» لامن حيث هذا 


التركيب اللفظي. معناه: احفظوا على اليتيم ماله إلى بلوغ أشدهء فادفعوه 
إليه3 : 


وتؤدي العاطفة هذا المعنى أيضاء ومثل لها الفراء بقولهم: ضُرِب القومُ حتى 
كبيرهم. واشترط لها دخول المعطوف في حكم المعطوف عليه» وكونه بعضه أو 
55 منه”©. وذكر الرازي أنه يجوز أن يكون المعطوف أعلى من المعطوف 
عليه» نحو قولك: أكرمني الناس حتى الملكُ» وأدنى منه كقولك: جحاء الحجاج 
حتى المشاة© . 


ذلك الزمخشري في تحليل عدد من النصوص» منها قول ا 
فما زات القتلى تج دماءعها عل م عناء ل أُشكلٌ 


وقوله تعالى: «إأوليِك يَنالَهُمْ نَصِربَهُمْ مِنَّ الكتابء حي إذاجاءتهم رسلنا 


3 
ءءء 


يتوفونهم» قالوا/ه [الأعراف: 7/7"ع. قال: «رحتى غاية لنيلهم نصيبهم واستيفائهم 


."059/56 الكشاف‎ )١( 

)١(‏ البحر 557/:4؟. 

(؟) الفراء .١1//١‏ 

(4) الرازي 8؟/8ه. 

(5) شرح ديوانه لاه4. والأشكل: البياض تخالطه حمرة. 


5 الباب الثالث - المعاني 


له. أي: إلى وقت وفاتهم. وهي حتى التي يبتدأ بعدها الكلام» والكلام ها هنا 
الدملة الشرطية)”" . 


وذهب القرطبي وابن عطية إلى أن «رحتى) الابتدائية لا تفيد هذا المعنى؛ 
وأنها لمجرد ابتداء الخبر”؟؛ فخالفهما أبو حيان» وأكد أن معنى الغاية لا 
يفارقهاء وأن معنى قول حرير هو: بحت الدماء إلى تغيبر ماء دجلة”". 


وحمل المفسرون على معنى انتهاء الغاية في «إلى» و رحتى» دلالة بعض 
الأدوات الأخرىء فرأوا أن الباء والفاء واللام و «أو» و «فيٍ» و «مِن» و«على» 
تنوب عن «إلى»» ورأت» تنوب عن حتى. وذلك على مستويات مختلفة 5 
الاستعمال بين الكثرة والندرة. 
أبث أ أن جاء ل 0 [هود: .]59/1١١‏ ل فما ا حتى جنا قال©) : 
قاله كبراء النحويين. حكاه ابن العر 3 

وأما النيابة عن ««إلى»» فذهب الأحفش إلى أن الباء معناها في قوله تعالى: 
وقد أَحْسّنَ بي ! إذ أخرّحَنِي مِنَ السّجُنِيه [يوسف: .05٠١/11‏ أي: أحسن 
إلي"2. ووافقه الترطي ف بعضن الآيانت والأبيات» تذكر منها قول كنير.عرة” : 
أسِيئي بناء أَوْ أَحْسِنِي» لا مَلومة ال كد 


ع 7 ع 8 . ع 3 1 نك 
اي اس اباو ا ا 


.١919و وينظر: 5/7 0841 و ع/لا-م؟‎ .١١7/95 و‎ 3/4/١ الكشاف‎ )١١( 

(؟) القرطبي 737/7. 

(؟) البحر 5954/5. وينظر: 945/5 و50/١147.‏ 

(؟) القرطبي 15/9”. وحنيذ: مشوي. 

(5) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» قاض ونحوي وحافظ للحديث. توفي سنة 
1ه ه. وفيات الأعيان 5-5757 47. 

.31١5 الأخحفش‎ )5( 

() ديوانه .٠١١‏ والقلى: البغض. 

(8) القرطبي .١70/117‏ وينظر: البحر .7/15/١‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 15 

وذهب الفراء إلى أن الفاء كران لسن ال شا في أحد أوجه قوله تعالى: 
لك الله لا يسْمَحْبِي أن يِب مَعَلاً ما يَعُوضَة قما فوقها) [ليقرة: وفي 
قول العرب* مُطِرنا ما زبالة فالثعلبية» وهي أحسن الناس ما قرناً فقدماً. وذلك 
على تقدير حذف الظرف «ربين». أي: ما بين بعوضة إلى ما فوقهاء ومطرنا ما 
بين زبالة إلى الثعلبية» وهي أحسن الناس ما بين قرنها إلى قدمها. واستدل لذلك 
عا سمعه الكسائي من بعض الأعراب» من قوله في رؤية الهلال: الحمدُ لله ما 
إهلالك إلى سرارك. يريد: ما بين إهلالك إلى سرارك27. وردّد ذلك أبو حيان 
موفتطا الوننقوي الكشون الوا 

ورأى عدد منهم أن اللام تفيد هذه الدلالة كذلك» وجعل منه الفراء قوله 
تعالى: لالْحَمْدُ لله الذِي هَدانا لِهّذَايهِ لأعررف: //«.]. أي: هدانا إلى هذا(" . 
وحمل عليه الطبري قول العجاج” : 
اع لجا وان قرت وَشَدَها بالرٌآسِيات اتيف 


1 معتى: : أوحى إليها”© . وإليه حرى الرازي في قوله تعال: إن أَحْسْتمْ 
شيعن اسيك ون ام م فلهاك الإسراء: 107/لا] ريا أن سبب هذه 

النيابة هو التقابل بين لامي «لأنفسكم» و «لها»» والمعنى: فإليها”" . 
ولقد جعل المفسرون اللام .ممعنى «إلى»» إضافة إلى ما ذكرناه» مع الأفعال 
المتعدية بها: جَرَى وساق وأرسّلَ وأوحى وقدَّمَ ونادى واستجاب» وفي بعض 
المواضع المتفرقة”"2 » وشرحوا بعض دلالاتها في النصوص»ء ولكنهم لم يوضحوا 


.75-1951/١ الفراء‎ )١( 

.178-177/١ البحر‎ )1١( 

(© الفراء 711//7. 

(5) ديوانه ١٠5-1404‏ 4. وهو ملفق من بيتين. والرأسيات: جمع رأسية» وهي الحبال الثابتة. 

(5) الطبري 7177/54 

(5) الرازي . وينظر: البيضاوي 586. 

0) ينظر ف ذلك على الترتيب: الرازي 1/75/ و 1١8/780 1١57/1١54‏ والكشاف 5/8مه 
والأخفش 584 والطبري ١55/١7‏ و 7١5/5‏ والقرطبي585/7 والطبري .700/9 والمجمع 
والبحر .58/١1١‏ 


0 الباب الثالث - المعاني 
في ذلك نوع الغاية التي انتصرف إليها معنى اللام. وهي أفادت في معظمها 
انتهاء الغاية المكانية المجازية. وقلما كانت -للمكانية الحقيقية» كما هو الأمر 
لدى الرازي في تفسير: لإسقناة لِبَلَد مت 
أو للزمانية» كقوله: لإوَاصِيرٌ لِحُكم رَ 1 007 والمعنى: اصبر إلى 
أن يحكم الله جل وعد (1) : 

وذكر غير واحد منهم أن «أو» قد تتضمن معنى انتهاء الغاية» إذا اتتصب 
المضار ع بعدها. وحملها بعضهم على لفظ ر«رحتى»» وبعضهم على («إلى»» إذ 
أجاز الغراء أن تكون بكعنى (رحتى)) وريه في نحو قوله تعالى: لك د الْعُدَى 
هدّى الله أَنْ يؤتى 1 0 ما أوتيتم أذ يُحاخوكْ» زآل عمران: +/8/ع. أي: 
حتى يحاجوكم. وتقول في الكلام: خلق به أبدا أو يعطيك حقك. .ععنى: حتى 
يعطيك حقك. وقال الأحوص 


[الأعراف: اإلاه]. أي: إلى بلد ميت. 
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أي: حتى يصنع الحبء أو إلى أن لد . وتابعه في هذا الوحه 


رو 


وجعل الفراء «قي» ممعنى «إلى»» ف قوله تعالى: إن نؤْينَ لك حَتَى تَفَجْرَ 
نا من الأرْض يَتْبُوعاً » أَوْ تَكُونٌ لَّكَ جَنَة مِنْ نبل وَعِنَس قفر الأفهارَ 
حجلالها تفُجِيراً ‏ أ سقط السّماءَ كما رَعَمْت عَلَيّا كِسَفا أؤ تَأتِي بالل 
وَالْمَلائكَةٍ قبيلاً » أو يَكُونَ لَك بَيْتْ مِنْ رُحرُفه أ تَرْقَى في السّماء» ار 
7 -كوع. أي: إلى السماء. وقال: ««غير أن جوازه أنهم قالوا: أو تضع 37 
فترقى عليه إلى السماء» فذهبت ««رفي» إلى السلم)©. 


.7 74/54 الرازي‎ )١( 
و7334 ولخ" وواللا الا و55/8.‎ 778/١ الفراء‎ )0( 
والقرطبي 158123174 وابيجر‎ ٠١ 0/759 7814/١ (؟) ينظر: الطبري 85/14 و١/51١ والكشاف‎ 


لكلا 


(5) الفراء .١*1/7‏ وينظر: الطبري 6 1517/1. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 3 
وأحاز القرطبي أن تكون «من» .معنى «إلى»» في قوله تعالى: #وواخفيض لهُما 

ل ل لا 

حَناح الذل مِنَ الرّحَمَةِك [الإسراء: 04/10]. أي: إلى الرحمة”'2. ونقل عن الحسن 

البصري أن «على) .معناها أيضا قي: لإقال: هذا صراط علي مُسْتقِيم 4 [الحجر: 

9 .,كعنى: صراط إِلَى مستقيه”2 . 


“#- ابتداء الغاية وانتهاؤها: 


وجمع بعض المفسرين بين المعنيين في «من»» فرأى أنها قد تفيد ابتداء الغاية 
وانتهاءها في وقت واحد. فقد نقل الطبرسي عن أحدهم أن أصل «من» الزائدة 
التي لاستغراق الجنس» في نحو قوله تعالى: وّما وَجَدْنا لأُكتْرهِمٌ مِنْ عَهْدٍ)» 
[الأعراف: »]٠١7/7‏ هو ابتداء الغاية» ودخلت على ابتداء الجنس إلى انتهائه”” . 
وذكر أبو حيان أن البصريين أثبتوا لمن هذا الجمع بين المعنيين في فعل واحدء 
وأن المشيء الواحد يكون محلاً لهماء وجعلوا منه قولهم: أعذت الدرهم من 
زيد. فررزيد» محل لابتداء الأخحذ منه وانتهائه معا©). 

لقد عالج المفسرون ف مجموعة من الأدوات معاني الظرفية المحتلفة» 
وأوضحوا معظم جوانبها من مكانية وزمانية ا وصحبة؛ وأظهروا 
اتحاهاتها في الزمن الماضي والحاضر والمستقبل» وقاسوا بعض أطرافها في الابتداء 
والانتهاء» وكشفوا بعض حقائق المكانية. وجعلوا كل ذلك في خدمة النصوص» 
إلا أنهم لم يفصلوا القول في عدد من مواضعهاء ولاسيما في الحمل على أداة 
أخرى؛ ما جعلنا نكمل بعضها ونستدركه في ضوء رؤيتهم للنصوص المماثلة. 


3 ين ين 


.71514/١٠١ القرطبي‎ )١( 
.28/٠١ القرطبي‎ )١( 
.175/8 المجمع‎ )5( 

(؟) البحر 2١١8/8‏ 


فت الباب الثالث - المعاني 


؟ - الاستتناء: 


ويعتبر واحداً من الأساليب النحوية» التي تخصص الكلام وتدقق التعبير» 
فتخرج ما يعتقد أنه داحل في الحكم. وقد سبق أن عرضنا لخصائصه من خلال 
الأدوات التي تؤديه» وهي: ررإلأ» وررحاشا» و«رغير». ونعرض ها هنا لطبيعة 
معناه» وما تؤديه هذه الأدوات من دلالات وظلال» إضافة إلى ما يحمل عليها 
من غيرها. وذلك من خلال وقفاتهم النافعة ومقارناتهم الوافية لها ببعض معاني 
الأدوات المنتسبة إلى أبواب نحوية أخرى قريبة منها. 

والاسضناف كما نينا قيمنا:مطننى 'توعان: متصل ومنقطع. أما المتصل فهو: 
كما ذكر الفراءء أن يخرج الاسم الذي بعد ررإلا» من معنى الأسماء التي 
قبلها''». وهو عادة إخراج قليل من كثيرء كما يوضح أبو عبيدة'" في قوله 
تعالى: فَسّجَدُ مستحدوا إلا إيليس # [البقرة: ؟/84]. وأما المنقطع فهو الخارج من أول 
الكلام» والمقدر معناه 5 برِلْكِنْم» وفيه حرى معظم الخلاف والتقدير 
والتأويل. 

ج- إلا: 

حمل المفسرون على «إلا» المنقطعة والمتصلة عدداً من النصوصء وذهبوا في 
تقدير معناها مذاهب متعددة» فجعل أكثرهم القطعة عدن رلك ورجل)» 
وجعل بعضهم المتصلة بمعنى الواو العاطفة ويمعنى ررولا»» وحملها ا خرون على 
معنى («سوى» ورغير»» وضمّنها بعضهم معنى ربَعنَ). وكان لهم في ذلك 
حلاف ظاهر ونقاش كبير. 

فقد رأى جمهوره'”" أن المنقطعة معناها رلْكِنْ»» بل ربطوا هذا المعنى بها. 
ولعل أول القائلين به ابن عباس» كما ينقل النسفيء في توجيه قوله تعالى: «وّما 


(1) الفراء ؟//781. 
(5) المجاز .78/1١‏ 


99) ينظر: الأحعفش 717 والطبري 45/١7‏ والكشاف 7910/5 و/10؟ لوازي مك١‏ 
والقرطبي ١917/7‏ و817/0 و5١1/؟111و9١55/1.‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية فد 
مالك ولا أَولادكَمْ بالتِي ريك عِندَنا زلقىء إلا مَنْ آمنَ# زسبا: 00/5]. 
أي: لكن من آمن7") ل ذلك الأحفش لعي مطرداً ف تمييز ررإلأم المنقطعة 
من المتصلة. قال: ررإلا» تحيء في معنى «لكن)». وإذا عرفت أنها في معنى 
«لكن»» فينبغي أن تعرف خروجها من أوله”" . 

على أن الفراء بِيّن أن هذا الحمل على رِلَكِنْ) لا يعني أنها عنزلتها النحوية؛ 
وإنما هو تفسير للمعنى وحسب”" . وحملها الرازي في بعض المواضع على معنى 
«بَلُ»» ثم فسرها برولكن» في قوله تعالى: ولا تَأكلوا مالك كم بالباطلٍ إلا 
أن تكوة بجنا د راض [النساء: 4/؟]. قال: فكأن «إلأ» هاهنا بمعنى 
«بل». والمعنى: لكن يحل أكله بالتجارة عن تراض23 . 

وجنت أبواعيدة إلى أنها تفيد معنى الغاية» في قوله: طولا يزال 0 الذي 
بَنوَا ريبّة في قلوبهم إلا أن تمطح قلوبهُم» لتوبة: .]11١/4‏ أي: إلى أن تقطع ©. 
ووافقه الطبرسي؛ 5 مزج بين الغاية والاستثناء مرفهدا أن معن زرالا نخننا 
عناو نين أده بها من الريأة لمهي والامتساء نه مضه إلنة 
فاجتمعت مع («رحتى» في هذا الموضع على هذا المعنى”2 . 

ورأى أبو عبيدة أنها قد تكون استثنائية عاطفة؛ عمعنى الواو في قول 
الأعشى 
مَنْ مُيْلِغْ كسسْرى إذا ماجئةٌ غني قَوافِي غارماتته شرّدا 


ل ل ساليو 2 2 5 


إلا كخارحة امكف : ةا وَابني قبيصة أن أغيب ويشهدا؟ 


.7١8/6 النسفي‎ )١( 

.590-١94 الأخفش‎ )١( 

(©) الفراء 759/8 . 

70/٠١ الرازي‎ )5( 

(ه) المجاز .7170/1١‏ 

.١57/٠١ المجمع‎ )5( 

(0) ديوانه 711-7159 . والشرد: أي تأتي في كل مكان لشهرتها. وخارجة: اسم رحل. 


11 ْ الباب الثالث - المعاني 


أي: من مبلغ كسرى وخارجة؟ وععنى ««ولا» في قوله تعالى: لرَحَيْئْما م 
فولُوا وُحُوهَكُمْ سَطَرَه للا يكُون اناس عَليكُمْ حْحَة إلا لَذِيِنَ ظلّمُوا منهُمْ» 
[البقرة: ؟/100. والتقدير: لعلا يكون للناس عليكم حجة؛ ولا الذين ظلموا 
00 

وعدا الفراء في توجيه هذه الآية» ولكنه أحاز أن تكون رالا ع الواوء 
إذا كانت يععنى «رسوى». وذلك إذا كان الاستثناء فيها على معنى الزيادة لا 
الإخراج. «روقد أراه جائزاً أن تقول: عليك أُلفٌ سوى ألفي آخر. فإن وضعت 
إلا في هذا الموضع صلحت» وكانت إلآ في تأويل ما قالوا». وأضاف أن «الآ» 
تكون ,ععنى الواو مباشرة» إلا إذا تكررت وعطفتها على استثناء قبلها. تقول: 
ولي على فلان ألفٌ إلا عشرةً إلا مئة. تريد ب إلا الثانية أن ترجع عن الألف» 
كأنك أغفلت المثة» فاستدركتها فقلت: اللّهُمّ إلا مئق». وجعل من ذلك قول 
الفرزدق7) : 
ما بالديية دارٌ غير واجدة دار الخإيفة إلا دارٌ مَرُوانا 
وأراد: ما بالمدينة دار إلا دار الخليفة ودار وان : 

وفالق لاحش الاعنينة فى لكيه اس مجحل الدمهاء ييا تطعا 
ولكنه وافقه في الشعرء وأورد في ذلك بيتاً آخر”©». كما رفضه الطبري مبيناً أنه 
لو كانت «إلا» معنى ««ولا» لكان النفي الأول عن جميع الناس أن يكون لهم 
حجة على رسول الله يي وأصحابه في تحولهم نحو الكعبة بوجوههم, وأن هذا 
التوحيه خارج عن كلام العرب وليس له نظير عندهم. وقد ردّد قول الفراءء 
واستدل لموقع «إلا» العاطفة بأن الواو قد ترد مع المكررة» فيقال: سنار القوم إلا 


)1١١(‏ المجاز 517-50١‏ و784-7837. 
)١(‏ ليس فْ ديوانه. وهو ف الكتاب 8150/97 
(©) الغراء 90-85/1١‏ و78/5 و/81١7‏ 5/8 4. 
(4) الأخفشض 47 8544-1 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية فد 
عمرا وإلا أخالك. ويجوز حذف الواو أو «إلا» الثانية» فتنوب إحداهما عن 
الأخمرى» فيقال: سار القوم إلا عمرا وأاكء أو سار القوم إلا عمرا إلا 
0 


وذكر الطبرسي والقرطبي أن البرة والزيشاج والمطابوير لصويو وعفقي 
النحاة» قد رفضوا مذهب أبي عبيدة إطلاقاء لأن «رإلا» لا تكون يممعنى الواو 
أصلا ولأن ذلك يبطل المعاني ويهدم الحدود الفاصلة بينهاء وأن الزحاج 
حعلهاء كالأحفشء منقطعة على تقدير: لكن الذي ظلموا منهم فإنهم يحتجون. 
كما تقول مالك علي حجة إلا الظلمءأو إلا أن تظلمني. أي: مالك حجة البدة 
ولكنك تظلمني © . 

لقد أبى جمهور المفسرين والنحاة مذهب أبي عبيدة» بل وصم أبو حيان 
الرحل بالضعف ف علم النحوء لانعدام الدليل على قوله؛ ولتباين المعنى بين 
الأداتين. ف إلا» للاخراج والواو للإدخال؛ ولا يمكن أن تكون إحداهما بمعنى 
الأ عر 

وبين الفراء أن الأصل في زمن ما بعد رإلآمم أن يكون تالياً لما قبلها. فإذا كان 
النقيض حملت «إلأ» على معنى «سوى». تقول: لك عندي ألفٌ إلا مالكَ من 
قبل فلان. أي: سوى مالك من قبل فلان”». وحمل على ذلك بعض النصوص 
القرآنية» منها قوله تعالى: «إلا يُدُوقون فِيها الْمَوْتَ إلا المَوْنَة الأولى» (الدحان: 
مم.. وخالفه في ذلك الطبري والرازي» فرأى الثاني أن هذا المدذهب عدولٌ 
عن الظاهر» وحمل للأداة على غير معناها(؟. وجعلها الأول .معنى «ربعد,» 
وقال: برلأن الأغلب من قول القائل: لا أذوق اليوم الطعام إلا الطعام 


.١10/19و‎ 4/5 الطبري‎ )١( 

)١(‏ المجمع 710/1 و١9/11١7‏ والقرطبي ١79/7‏ و1/5١7‏ و01/4و151/1. 
(5) البحر 4147/١‏ 1377/5929 والاإلاه وزأده"؟. 

(5) الفراء 5/7 4. وينظر: 7/7. 


.55/١8 الرازي‎ )5( 


2# الباب الثالث - المعاني 


الذي ذقنه قبل اليوم؛ أنه يريد الخبر عن قائله أن عنده طعاماً في ذلك اليوم ذائقه 
وطاعمه دون سائر الأطعمة غيره. وإذا كان ذلك الأغلب من معناهه وجب أن 
يكون قد أثبت بقوله: «إلا الموتة الأولى» موتة من نوع الأولى هم ذائقوهاء 
ومعلوم أن ذلك ليس كذلكء إلا أن الله - عز وجل - قد أمَّنَ أهل الجنة في 
الجنة إذا هم دخلوها من الموت... وإنما جاز أن توضع (إلا» في موضع ««بعد» 
لتقارب معنييهما في هذا الموضع)”"2. وقد رفض أبو حيان مذهبي الفراء 
والطبري» وضعفهما كثيرا"©. 


وأحاز الفراء أن تكون «إلا» جمعنى ررسوى»» في قوله تعالى: طلز كان فيهما 
ل إلا الله لْفسَّدَتاك [الأنبياء: ١؟/07.‏ ثم أجاز أن تكون ممعنى «غير». وجعل 
النقديزة لوا كان فبيها اله ىالل أو غير الله لفسية اهلها" . ش 

وذكر أن من معاني هذه الأداة أن تكون في الاستثناء غير الواقع» فلا يكون 
ادها عي قلي كان ول لأعليب كدل تاسالت) الامناععت 
وإلا أن أشاء أن أمنعك. والنية ألا تمنعه. وجعل منه قوله تعالى: ظحالِدِينَ فيها 
سااعامت السعاراض وال رضن إلاماشهءً رَبَكَ» ([هود: ١00/1٠ع.‏ وهو لا 
يشا ), 


لقد اجتهد الفراء في تحليل معاني «إلا» في كثير من المواضع المشكلة في 
استخدام القرآن» ولكن معظم هذه الاجتهادات لم تلق ما يواكبها في اهتمام 
اللاحقين من نظرائه الذين خالفوه» وحملوا «رإلا» على أوجهها المطردة؛ 
وامتزحت في مناقشاتهم الجوانب المعنوية بالنحوية. 


(1) الطبري 719/98 1. 

2557/١ البحر‎ )١( 

م الفراء 3/9. 

(5) الفراء 578/9 و 7305/8. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية فت 


- حاشا: 


وذهب أبو عبيدة إلى أنها تفيد الاستثناء والتنزيه» ('© في قوله تعالى: «إوَقلنَ: 
حاش لله؛ ما هذا بَشرا» [يوسف: 0001/١7‏ وقول الجميح الأسدي”) 
حافكها انح ربحجان: إن بيت "مدا ماسجا وا حت 


ووافقه الزمخشري في الموضعين» وأضاف إليهما معنى البراءة» فقال: ررحاشا: 
كلمة تفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء.. . وضعت موضع التنزيه زالرامتم”. 
ثم أضاف معنى التعجبء في قوله تعالى: لإقلن: ال 
سوء» [يوسف: ؟١/501.‏ أي: التعجب من عفة يوسفء عليه السلام» ومن نزاهته 

عن ريو 

وفرّق الطبري بين الاستثناء والتنزيه» فأوضح أن العرب تستعمل «حاشا» 
للاستثناء مرة وللتئزيه أترىء وأنها في الآية الأولى للتنزيه» وكأنه قيل: معاذ 
الله'”؟. وجرى إلى تحو ذلك أبو حيان؛ فخخالف الزمخشريء ومنع أن تؤدي 
(«حاشاح معنى التنزيه في باب الاسكنا. لأن ذلك غير معروف عند 
ا ا 

إن المفسرين يعتقدون أن: «إلأ» و ررحاشا» هما الأصل في الاستثناء» وأن 
هناك دراي ليل فلي رزلا اءاللنامي وتتودي مياق عمط وضوة 
استخدامها. وهي: «أَو) و «غيْر» واللام» و «لما». ويتضح ذلك مما يأتي. 

9ت أو فقد حمل اللفسرون معن هذه الأداة ى .يعض موافعهنا على رالا 
الاستثنائية المنقطعة» فبين الفراء أنها يجوز أن تكون ممعنى رإلا أن»» إذا اتتصب 


.71١١/1١ المجاز‎ )1١( 

(1) تقدم في الصفحة 89 و77 من هذا الكتاب. 
(؟) الكشاف 1455/7. 

(:) الكشاف 478/5 . 

.7١/8/١7 الطبري‎ )5( 

(5) البحر 8./0. 


4 الباب الثالث - المعاني 


ووم ةمهو 


بعدها الطارع كراد كيم اللاي مجعرة' كفاتلوني أ( يسْلموا) زنمن: 
أي: إلا أن يُسلموا. وتقول: والله-لأضريتك أو تقر لي. والمعنى: إلا 
أن تقر لي. وقال امرؤ القيس(©: 

متل للا تلع لك إنسسنا ٠‏ فشاو تلكا أذ تكو مقندرا 


والتقدير: إلا أن موت فتعذر5 ". وتابعه آخرون _ 


؟- مض وحملوها على معنى رالا نضا وذكر الفراء أنها تختبر في هذا 
المعنى بصلاحية (إلا» موضعها”»» وجعل من ذلك قراءة”؟ ابن عامر (وَلا 
يبْدِينَ زيتتَهنٌ إلا لبَعُولَتِهنَ ... أو التابعينَ اولقن الإربّة) [النور: 2751/75 وقول 
الشناع 260 ١ "00 ١‏ 
لاعيِب فيه غَيْرَ شُهْلةٍ عَيْنِها كَذاكَ عتاق الطَّيْرٍ شُهْلاً عيُونها 
والتقدير: إلا أولي الإربة» وإلاّ شهلة عينها. 

وبِيّن الأخفش أن الاستثناء فيها منقطع وخارج من أول الكلام؛ ومحمول 
مثل ررإلأ» المنقطعة على معنى ررلكن». وحمل عليها بعض النصوص القرآنية 
والشعرية”" . 

* و4- اللام ولّمًا: وذهب بعضهم إلى جعل هاتين الأداتون معنسى ««إلا» 
الاستثنائية الحاصرة في بعض الأساليب. وقد أشار الطبري إلى أن إلا هذه تفيد 
التحقيق إلى جانب نقض النفي في بابهاء وأن رام لدى بعضهم تفيد معناها". 


.55 ديوانه‎ )١( 

.55/9 و 7/./ا-الااو‎ 778/١ الفراء‎ )١١( 

(؟) ينظر: الطبري *131/1 85/7550 والكشاف 785/١‏ 3/79 والقرطبي 1١١5/5‏ و 1494. 
(5) الفراء 700/7 و 97/١‏ -لم7. 

(0) السبعة ©ه©5. 

(1) الشهلة في العين: أن يشوب سوادها زرقة. 

(0) الأخفش ١55‏ و719107-79509. 

.١7 5/١١ الطبري‎ )8( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 24 
وذكر أبو عبيدة أن «اللام) تكون بمعنى «إلا» مع روإن» النافية2"7» في نحو قوله 
تعالى: موَإِنْ وَجَذنا أَكثْرَهُمْ لَفاسِقِينَ# [الأعراف: 10/7] وسبق أن فصلنا القول 
قي هذه المسانا 217. 

إن معاني الاستثناء لدى المفسرين متعددة ومتشعبة» وتتفوق فيها نظرات 
الفراء النافذة إلى أعماق معاني التنزيل بوحي من لغة العرب. وقد كانت هذه 
النظرات بمحالا فسيحا للاحتلاف» وطريقا يدق سلكها ولا يؤمن فيها العثار» 
ولا سيما في المواضع المشكلة التي تتأبى على النظرة العجلى وتقتضى الفحص 
الطويل. 


(1) المجاز .9718/١‏ 
)١(‏ ينظر: ص 7١5-7٠05‏ من هذا الكتاب. 


١‏ الباب الغالث - المعاني 


“ - الاستدراك والاإضراب: 


وهما نوعان من الإخراج والتقييد» يراد بهما تخصيص التركيب أو أحد 
عناصره؛ وتحرير العبارة ما يوهم عموم ما وراءها. وقد أتينا عليهما معاء لما 
بينهما من تداخل وتواصل في حديث المفسرين؛ وتحليلهم لمعاني الأدوات في 
كل منهما. فهم تتبعوا أوجه اللقاء والتقارب بين «ِلَكِنّْ) و «بلْ»» وأحروا غير 
مقارنة بينهما في توضيح أهداف النصوص ومقاصدهاء وفصلوا في هذه المعاني. 
ولكن حديثهم؛ على العموم» كان موجزاً. 


1 5-6 الاستدراك: 


وتفيد معناه الأداتان: ررلْكِنْ» و «لكِن»» و «بّل2 لدى بعضهم. فقد ذكر 
الزمخشري أن هذا المعنى هو الاستدراك؛ وأن شرط إفادة ررلكن» له هو مخالفة 

مابعدها لما قبلها في في النفي والإثبات. وراك ناهذا الخرط تدعا قي قرله 
ا لوَاغْلمُوا أن ف ل م لذ يُطِيعْكُمْ في كدير مِنَ الأثر لَمََمْ 
ولك الله 0 حَبب إِليْكُمُ ا [الحجرات: 20 ررلآن الذين حبب إليهم الإيمان 
ل رزط ملق عينة الل كر عي كلك اك براقا موقعها من 
ال 3 

وأوضح القرطبي أن «لكن» تفيد التوكيد. وإذا كان قبلها نفي كان بعدها 
إيجاب» وإن كان قبلها إيجاب كان بعدها نفي . ولا يجوز بعدها الاقتصار على 
اسم واحد إذا تقدمها إيجاب» ويجب .هنا ذكر جملة مضادة لما قبلهاء كقولك: 
حاءني زيدٌ لكن عمرو لم يجئ. ولا يجوز جاءني زيد لكن عمروء لأن هذا 


.456/١ الفراءغ‎ )1١( 
.55537/4 الكشاف‎ )١( 


موضع «بل». وييجوز ذلك إذا تقدم النفي) كقولك: ما جاءني زيدٌ لكِن 


0 


بد من التناقي بينهماء إما بالمناقضة» وإمّا بالضدء وإمّا بالمحالفة. ورأى أن حدق 
مواقعها هو المناقضة» ووقوعها بين نفي وإثبات» كقوله تعالى : وما رهيت» إذ 
رمَيت» “» وَلْكِنَّ الله رَمَى/ه [الأنفال: ال. فالمثبت لله هو المنفي عنهه”) 

ونقل الأخير عن الزحاج, أن «بل» أفادت الاستدراك» في قوله تعالى: 6 
رَى إِذْ وفوا على التارِ» مََاُوا: يا لتنا رد وَلا نكب بآيات رينا وَنَكُون مِنَ 
مويو غ بَلْ بدا لَهُمْ ما كانوا يُحَفُون4» [الأنعام: 0 -8ا]. قال الزجاج: وول 
هنا استدراك وإيجاب نفي» كقولهم: ما قام زيدٌ بل قامٌ عمرٌو». وخالفه أبو 
حيان» لأنه لم يعرف النفي الذي سبق ) حتى توجحبه «دبل)0" 

- اللإضراب: 

والأداة الأصيلة فيه (ربّل»» وتحمل عليها الأداتان رأم» و «رأؤ» في بعض 
وجوههما. وهذا المعنى قريب من الاستدراك» لأنه رجوع عما أصاب أول 
الكلام. قال الفراء: «ألا ترى أنك تقول: لم يقم أوك بل أبوك؟ ثم تقول: لم 
يقم أحوك لكن أبوك» 0 واحد)0. وهو يرى 0 0 تفيد 000 
والأزض لفقب إلا اللّهُ وَما يَشَعْرُون بان يو »بل اذارك مِنْمفُمْ في 
الآخيرو» [النمل: هه ]. وقد استدل لذلك بقراءة 5 بن كعب للآية: 310 
تداركة)0©, 


.7.6-5؟٠‎ 14/١ القرطبي‎ )١( 

)١(‏ البحر 57/١‏ و 4//الا؟. وينظر: 883/9 و 89/6ه. 

ِ .١١7/14 البحر‎ )5( 
٠ .455/١ الفراء‎ )4( 
.735/7 الفراء‎ )5( 


حك الباب الثالث م 
لوي ا ١‏ 


رين ميا وتيا ونلاث عَشْرة ونين وزيا 


ومضى في كلمته حتى بلغ قوله: 
اسان وَطْب أده بالود يَضْرِبُ لي يكم العا 
ثم قال: 
بَلْعَدّ هّذافي قيض غَيْرِو وَاذْكُرْ فنى سَمْحَ الخليقة أرْوَعا 
قال: ررفكأنه قال: دع هذا وحذ في قريض غيره. ف رربل» إنما اق في كلام 
العرب على هذا النحو من الكلام)”؟ . 

وسمّى أبو حيان المناقضة إبطالاً» ورأى أن من الإضراب ما هو إبطالي؛ 
كقوله تعالى: فووَما كتلوةُ 0 ؛ بل رقع الله نوك [النساء: 1//4 4١5-1١‏ إِذْ هو 
إبطال لما ادعوه من قتله وصلبه» وإثبات لرفع الله له9". وغنير إبطالي» أي لا 
ينقض الكلام السابق» وسمّاه انتقاليء وحمل عليه معظلم الآيات القرآنية» كقوله 
تعالى: غير الله تَدْعُونَ إن كت صادقِينَ؟! بل ياه تدْعون» [الأنعام: 40/5- 
»]4١‏ ف «ربل» للإضراب والانتقال من شيء إلى شيء من غير إبطال لما تضمنه 
الكلام السابق من معنى النفي» لأن معنى الجملة السابقة النفي. وتقديرها: ما 
تدعون أصنامكم. وهذا كلام حق لا بمكن فيه الإضراب الإبطالي2 . 

والأردان» جمع ردن وهو مقدم كم القميص. والونٌ: صنج يضرب بالأصابع. ويكر: أي يرد إصبعه 

مرة بعد مرة في ضربه بالصنجء يريد سرعة حركة أصابعها. 
(؟) الطبري .45/١‏ وينظر 08/١‏ 5. 
(6) البحر 591/8. 


(4) البحر 178/4. وينظرة و كلاد لالارة/ 9841 و58: وه/5455ر4/5؟ار 
ع 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية لك 

وحمل الزعخشري «ويل» الإضرابية معنى التنزيه أيضاً. وذلك في قوله تعالى: 
لو أرذنا أن نتحذ لَهُواً لاتحذناهُ مر لَدُنا إِذْ كنا فاعِلِينَ » يز شيف بِالْحَقَ 
عَلَى الباطل» [الأنبياء :18-10/11]» فرأى أنها «رإضراب عن اتخاذ اللهو واللعب 
وتنزيه منه لذاته. كأنه قال: سبحاننا أن نتتحذ اللهو واللعب» بل من عادتنا 
وموجب حكمتنا واستغنائنا عن القبيح أن نغلب اللعب بالجد» وندحض الباطل 
بالحق»”"2. وواضح أثر الاعتزال في تفسيره. 

وقرر المفسرون نيابة رأم» المنقطعة عن «بل» في هذا المعنى» بل جحعلوا ذلك 
أمارة على هذا الوجه فيها. فقد ذكر الفراء أن العرب تجعل أم) .ممعنى ربل إذا 
سبقت باستفهام لا تصلح فيه «أي»» فتقول: هل لَك قِبلّنا حَقٌ؟ أم أنت رجحل 
معروف بالظلم. يريدون: بل أنت رجحل معروف بالظلم. وجعل من ذلك قول 
العا 0 : 
الله ما أَدْرِي أسَلْمى تَقوكت أم الوم أمْ كل إلى حَبيب 
أي: بل كل إلي حبيب”) 

جاه حرى أبو عبيدة في نحو قوله تعالى: «وَمَ هذه الأنهار : تجحري من 

تَحتِي ذلك بصي ون 7 أنا حير بين هذا الذي هُوّ مين [الزعرف: 1/5ه-01]. 
والتقدير: بل أنا خمير”». وتابعهما آخرون؛ وحملوا على ذلك بعض 
النصوص” “» بينما قصره أبو حيان على لويخ الذي ترد فيه أداة استفهام بعد 
«أم»» كقوله تعالى: 3 مَنّْ هذا الْذِي 1 د ك4 [اللك: ٠١/519‏ والتقدير: 


.1١١ا//9 الكشاف‎ )١( 

)7١(‏ تغولت: تلونت. 

() الفراء ١/1لا.‏ وينظر: 475/١‏ و 49/9" وموم 

(5) المجاز .١ 5/١‏ وينظر: ١5/1ه-لاه‏ و 178/95 ر1850. 

(5) ينظر: الأحفش ١814‏ و185١‏ والطبري 54١/١8‏ و ١87/58‏ و 8١/55‏ والتنوير 9 و ١٠١‏ ومم١‏ 
ل ل ل ل لي ل ل 00 


0 الباب الثالث - المعاني 


بل» من هذا الذي هو جند لكم(" ؟ وضعًّف حملها على ««بل» وحدها في غير 
ذلك 


وذهب عدد منهم إلى تقدير «أم» هذه ب رربل والهمزة» ف ل مواقعهاء 
وجعل الزجاج من ذلك قوله تعالى: «إوَما لَكُمْ ِنْ دون الل مِنْ ولي ولا نصير» 
أ تَرِيدُونَ أن تَسالوا رَسُولَكر؟4 [البقرة: +/07.١1-م١لع.‏ قال: ررأم ها هنا وفي كل 
مكان لا تقع فيه عطفاً على ألف الاستفهام, إلا أنها لا تكون مبتدأة أنها تؤول 
ععنى بل ومعنى ألف الاستفهام. والمعنى: بل أتريدون أن تسألوا رسولكه"؟ 

واعتمد الزعخشري والرازي والقرطبي”؟ هذا المبدأ فيما وقفوا عليه منهاء 
ونسب الثاني ذلك إلى سيبويه”» وأوضح الطبرسي أن رأم) في هذا المعنى لا 
تكون إلا بعد كلام تامع كقول العرب: إنها لإبل أم شاء. أي : بل أهي 
.0 وَدُسِن إلى :ذلك أبوحيآن فى غير الوضعغ الذي ذاكرناه قبل" 

وقد أكدوا فيما وقفوا عليه منها أنها مشل «بل» تفيد الإضراب والانتقال 
سواء أكانت مقدرة ب ««بل» أم ب «بل والهمزة»» وأوضح أبو حيان أنها في 
التقدير الغاني تفيد الإضراب الإبطالي أبفنا فونه تحال : لإفإذن لا ركو 


(1) البحر 701/4. 

(1) البحر 5545/1. 

.17١/١ الزجاج‎ )( 

(4) يننظر: الكشاف 218/١‏ 195 741/51147075104 ار 7ر587 
و41“ و عه" اله و 1ه 1١1/8‏ 18ر55 5ل ر85! ر50كة 
وكنه و 0/4و و# .لو #1 و١511‏ ر148 1ر571 1ر510 والسرازي 
م«/عم؟ و 74/5 و8 و 185/١5‏ 51/1589 والقرطبي 1و 1407-145 54/8 
وه/749ر7::/4 51/5 ر ور كار 05م و 15/19 ١0/15‏ 
ولاا/كلا. 

895/١١ القرطبي‎ )5( 

.511/١ المجمع‎ )5( 

(0) ينظر: البحر "55/١‏ و4080 و53/89150/5١‏ و4/ه:: وه/48ه1و5/١٠٠‏ 11/7 
وااو 6/١اهار١45.‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية نايك 
الاير جيرا » أَمْ يَحْسدُونَ الناس» [النساء: 7/4ه-604. قال: «بل» للانتقال من 
كلام إلى كلام؛ والهمزة للاستفهام»”". 00 0 غير الإبطالي» كقوله 
تعالى: الهم رخ 0 بها؟ َم لَهُم أَيْد 3 ينُطِشُونَ بها» [الأعراف: /اره١].‏ 
(روهو إضراب على معنى الانتقال لا على معنى الابطال» وإنماهو تقدير على 
نفي كل واحدة من هذه الجمل)”". 


وأحاز المفسرون حمل «أو» أيضا علىمعنى «ربل» وإفادة معنى الإضراب. 
فقد ذكر الفراء أن العرب تجعل «رأو» .معنى الرجوع في الكلام الذي لا يراد به 
التفريق» كقولهم: اذهب إلى فلان أو دع ذلك فلا تبرح اليوم. وجعل من ذلك 
قوله تعالى: هإوَأرْسلناهُ إلى مة لي أَوْ يَزِيدُونَ) [الصافات: 4167/00 وقول ذي 
رميو : 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وَصورَتِهاء أَوْ أنت في العين أملح 
أَي: بل يزيدون» وبل أنت في العين أمله0). 


واستحسن ذلك الأخعفش”» وأحازه الطبري ونسب القول به في الآية 
السابقة إلى ابن عباس. ولكنه فضّل حمل «أو» على معناها الذي وضعت له" . 
ونقل الطبرسي عن الفارسي أن «أو» في هذا المعنى لا يقع بعدها إلا جملة 
تقول: أنا أحرجء ثم تقول: أو أقيم. أضربت عن الخروج وأثبت الإقامة: 
فكأنك قلت: لاء بل أقيهم”©. ونسب أبو حيان هذا الوحه في «أو» إلى الكسائي 


7101/8 البحر‎ )١( 

٠٠١/50 500/١ البحر 55/5 5. وينظر:‎ )١( 
وقرن الشمس: أعلاها.‎ .394/١ (؟) المحتسب‎ 
.5915/7 الفراء ١/7ل/ا و‎ )5( 

.185-1١86 الأخفش‎ )5( 

(7) الطبري .551/١‏ وينظر: 79م و 4/817 21١‏ 
(9) المجمع 5/8؟١.‏ 
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مرة» وإلى الكوفيين أحرى» وضعفه وجعله من المعاني التي زادها هؤلاء في هذه 
الأداة2" . ش 

إن «لْكِن» و «ِلْكِن تفيدان الاستدراك وتقتضيان مخالفة ما بين الكلامين» 
وتفيد التوكيد لدى بعضهم. وتنوب «بل» عنهما لدى أحدهم. و «بل» تفيد 
الإضراب الإبطالي والإضراب الانتقالي» والأخير هو الأكثر في القرآن الكريم. 
.وتنوب عنها في تحقيق ذلك الأداتان «أم» على اتفاق بينهم و «أو» على حلاف 


0 


35# اهم و‎ 89/١ البحر‎ )١( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 1 


؛ - السببية والتعليل: 

تحتل السببية والتعليل موقعاً متقدما بين المعاني النحوية» وذلك يما تضفيانه 
على التركيب من توضيح وتخصيص. وقد عرض لهما المفسرون في الأدوات؛ 
ورأوا أن اللام عموماً هي الحرف الأساسي الذي يؤديهما. وحملوا عليها في 
ذلك عدداً من الأدوات» وعبّروا عن ذلك بتسميات مختلفة» كالعلة والتعليل 
والسبب والغرض والغاية. وشرحوا بعض أبعادها ومراميهاء وقلما فرّقوا بين 
هذه التسميات. إلا أنهم خحصصوا بعضهاء فمازوا التعليل الحقيقي من المجازي» 
والتغليل من شبهه: :وأثارؤا لال ولك مشيالة لام العاقبة» وأظهروا بعض 
طلاخ هذ اكات بالضانه الملهية» وازسفو الشبوص القراية” تيهنا “دلوا 
لها ببعض استعمالات العرب. وسوت تبرق الكلام علو اللذم أولا برضفها أم 
الباب» ثم نورد ما حمل عليها من نظائرهاء مظهرين الملامح العامة لهذا الجانب 
ف جهودهم. 

١‏ - اللام: 


وهي حرف جرء كما سبق» تقع في موضعين فتدحل على الأسماء وتجحرهاء 
وتباشر المضارع فتجر المصدر المؤول. وقد أطلق معظمهم على الداخلة على 
الفعل اسم لام كي»» وذلك لانتصابه جدما ما السب تر كيان ولأنها 
بمعناهاء وهنو التعليل. قال الفراء في تفسير قوله تعالى: «لفلمًا نَجَاهُمْ إلى ال إذا 
هم يش ركونٌ ؛ لِيَكفرُوا يما آلَيناهُمْ وَلِيسَمتعُواك [العنكبوت: 0- -6]15 رق اك 

(0 5 

أهل الحجاز: ولتحعرا كيو رةاعلى يديةا كن ” 3 
)١(‏ الفراء .5١9/5‏ وينظر: 751/١‏ والأخفش ٠.٠.‏ و 56٠5‏ والطبري 18/55 والمجمع ١/97‏ 
والرازي ١5/١5‏ و 19/55 والقرطبي 59/10 و574/8 555/١59‏ والنسفي ١١5/5‏ والتنوير 
ككل ولاكل و 5ر١5‏ وكةوك6ةر١١6م‏ رو امرطمام روث و#وةو9١٠ا‏ و 559؟١او5”؟١‏ 
وكه١‏ و15ااو9كا رمكلا روءلااو كلا١ا‏ ولالا او 6لا و 1١8.‏ و885١‏ ولام١ا‏ و.9١‏ 


هاور لا؟ارلاه0ار 554 ر ه15 ر5خم1اره795 رخم اوهل و85 واكك 
و"اة" و1544 وه؟ و08" والبحر ١/لاار‏ لالا؟ و48/6. 
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وصرّح الزمخشري بأنها للتعليل ومعناها رمن أحل»» في قوله تعالى: «وأيرنا 
0 رب الْعالَمِينَ؟ه [الأنعام: /01]. «روهي تعليل للأمرء معنى أمرناء وقيل لنا 
أسلموا لأحل أن نسلم)”"2. وذكر الرازي أنها تيل اول الكداام سيا لاخجرة. 
فإذا قلت: قمت لأضربك فإن ذلك يفيد أن القينام.. سب للضرب” ©. وحملها 
الفيروزا بادي على معنى «حتى» في قوله تعالى: 2 إذا أذاقَهُمٌ هِنْهُ رَحْمَة إذا 
ريق مِنهُمْ بيهم يُش رِكون , لِيَكْفَرُوا بما آَيَُاهُم4 [الروم: .664-05/7. أي: 
حتى يكفروا”. فيما ائر سان آنا 55 لام كي لأنها معنى السبب» 
كما أن رركي س7 


أما الحارة للأُسماء» فذكروا فيها تسميات متعددة» وشرحوها معان مختلفة» 
ومزجوا بين التسمية والشرح في أغلب الأحيان. فقد جعلها الأخحفش .ععنى «من 
أحل) في أحد أوجه قوله تعالى: إِلّذِينَ هم لبهم يَرْهْبون» [الأعراف: 164/7]. 
أي: من أجل ربهم يرهبون”". وجعلها ارسي ليبق احد أرسحه 


اال 


قوله: للإفطلقوهُن لِعِدّتَهِنَي [الطلاق: 1/10]. وجعلها اللتري التعليل, ثم 
تنترطا عنس رن امنا ا قي ولا تَجْعَلُوا الله عُرْضّة لأيماز كم أن تَبَرُواك 
(البقرة: ؟/174]. قال: ررويجوز أن تكون اللام للتعليل... أي ولا تجعلوا الله لأحل 
أعانكم به عرضة لأن تبروا»”" . واقتصر في مواضع على معنى من أجل 
وجعلها الرازي في الآية الأخخيرة للتعليل أيضاء ولكنه فسّره .معنى السبب» على 
تقدير: ولاقعار الك اليه عانها وسنت اناكم وتوا كو عوق 


)١(‏ الكشاف ؟7//ا7. 

)١(‏ الرازي 5؟578/5. 

(5) التنوير ؟195. 

.7179/١ البحر‎ )4( 

(ه) الأحفش 80ه. 

.١١7/94 المجمع‎ )1( 

(7) الكشاف .5517/١‏ وينظر: 5"1/9/1. 
(8) الكشاف 7/9 0 ال 
(3) الرازي 5/5/,. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 4ك 
والسبب”» واقتصر في أخرى على معنى الأجل(7" كالزمخشريء وعلى السبتٍ 
في قوله تعالى: إوَاصبرٌ لحكم رَبك» [الطور: 48/01]. قال: «هي اللام التي 
تستعمل .معنى السبب» يقال لم خرجحت؟ فيقال: لحكم فلان علي بالخروج. 
فقال: واصبر واجعل سبب الصبر امتثال الأمر حيث قال: اصبر لهذا الحكم 
عليك لا لشيء ا . 


وإلى مثل ذلك» جحرى القرطبي وأبو حيان في عدد كبير من النصوص» 
فجعلها الأول .ععنى ررمن أجل» غالب" ؛ وجمع الثاني بين العلة والأحل في نحو 
قوله تعالى: فلن نَؤْمِنَ لَك (البقرة: ؟/هه]. أي: لن نؤمن لأحل قولك 
بالتوراة"2 » وبين السبب والأحل” , وسماها لام المفعول له" في قوله: 
#لربهم يَرَهَبون4» [الأعراف: 2١55/97‏ وجعلها لام العلة في وا ولام 
التعليل في غيرها” © . 

وحاول بعضهم أن يفصل بين هذه المعاني والتسميات. وذلك من خلال 
رصد بعض الفروق» ومناقشة بعض العقائد المذهبية» التي تتعلق بمدارس الفكر 
والفلسفة الدينية. حيث ذهب الزمخشري إلى التفريق بين التعليل الذي يكون 
للغرض» والتعليل المجرد منه» في نحو قوله تعالى: «إوَإذا قِيِلَ لَهُّمْ ماذا أَنْرَلَ 
رَبكو؟ قالوا: انك الأولان #التحيلوا ارا كامِلة4 [التحل: 4/15 17-ه؟ع. 


١ الرازي‎ )١( 

١5/9١ الرازي‎ )١( 

(5) الرازي 5١/9/ا‏ و1575 ولاا/ه14؟و1/58١.‏ 

(5) الرازي 7070-117/4/58. 

(ه) القرطبي 7551/١‏ و 3١17/4‏ و ه١5‏ و 2155/٠١‏ 

.51١/1١ البحر‎ )5( 

0 البحر ١/5؟؟‏ 97/8 555/59 ر4/١ا١ه.‏ 

(8) البحر 594/5. 

(9) البحر 57/7 759/5 751/079 ماه وهمه. 

)0٠١(‏ البحر 455/9 5/989 هله ول.3.4-9 واككم؛ ول/ل/ا١؟‏ ر8/6:. 
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قال: «ومعنى اللام: التعليل من غير أن يكو رطا كقولك: خحرحت من 
البلد غخافة الشن0؟ , 

وبيّن الزمخشري أن المعتزلة جعلوا اللام في نحو قوله تعالى: إكتاب أَنرَلناة 
ِلك تحرج لاسا الطلمات إلئ النور» [إبراهيم: 4]1/١4‏ لام الغرض 
والحكمة. وذلك للدلالة على أنه 2 أنزل هذا الكتاب لهذا الغرض» وأن 
ذلك يدل على أن أفعال الله عز وجلء وأحكامه معللة برعاية المصالح. ثم 
أوضح أن ذلك عند أصحابه من الأشاعرة مدفوع بالتأويل؛ لأن لام الغرض لا 
تكون في فعل من أفعاله» تعالى» لان كلمن قعل فخلا ع راقص اناك 
مستكمل بغيره» عاجز عن تحصيل المقصود إلا بهذه الواسطة. والله تعالى» بعيد 
عن هله الصفات29 1 


و4 افرط ميعن لجان رق بو عاة) العاف ونا شك اذ 
الآراء المتعددة التي نقلها عن المفسرين في معنى اللام من قوله تعالى: #إريّنا إِنكَ 
آنَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زينة ... رَينا يُضِلُوا عَنْ سَبيلِك4 [برنس: ١٠/ههم.‏ إذ قال: 
«وقيل: هي لام كي. أي: أعطيتهم كي يضلوا. وقيل: هي لام أحل. أي 
أعطيتهم لأحل إعراضهم عنك»”" . وواضح أن التعليل هو المراد بالقول الأول 
والسببية بالثاني. ولكن القرطبي جعلها للصيرورة. 

واختلف المفسرون في معنى اللام التي لا يكون مابعدها علة مباشرة لما 
قبلهاء وهي المسماة عند النحويين بلام العاقبة والصيرورة. وذلك في نحو الآية 
السابقة» وقوله تعالى: «إفَلْتمَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَاً وَحَرَنا)» [القصص: 
4. فقد شرح الأخفش معنى هذه بقوله: «أي: فكان. وهم لم يلقطوه 
)١(‏ الكشاف ؟/501". وينظر: 541/7. 


.45- 49/897 الرازي 7/19/ا و‎ 0١ 
.7075/8 (؟) القرطبي‎ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية الي 
م ا ا ا ا ا ا 2 
ليكون لهم عدوا وحزناء وإغما لقطوه فكان. فهذه اللام تحيء في هذا المعنى»”" . 
وذهب الفراء إلى أنها في الآية ية قبل الأخيرة لام «ركي»» والمعنى: أعطيتهم ما 
أعطيتهم كي يفعلو(" . 

وذهب الزمخشري إلى أن التعليل في نحو ذلك محاز» لأنه ربلا كان نتيجة 
التقاطهم له وثمرته» شبّه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأحله)”” . وجعله 
ف موضع آخر تشبيها وتقريباء وقال: رركما كان الإكرام في قولك: جنتك 
لتكرمني نتيجة المجيء؛ دلت اللام وإن لم يكن غرضا على طريق التشبيه 
والتقريب»” . ثم عاد فسماها ف مواضع أخرى بلام الصيرورة9) 

وشرح الزجاج هذا المعنى الأخير مبيناً أن هذه التسمية الجمهور أهل اللغة» 
ومثل لها بقولهم: كتب فلان هذا الكتاب لحتفه. فهو لم يقصد بالكتاب أن 
يهلك نفسه» ولكن العاقبة كانت الهلاك”؟ . وجمع القرطبي في التسمية بين 
الصيرورة والعاقبة» ورفع ذلك إلى ل 
وأضاف إليها معنى المآل في موضع اع وكمل عليه عند من" من التضوى :0 

واضطرب موقف أبي حيان في هذه المسألة» فهو ذكر هذه اللام في كثير من 
المواضع ممعنى الصيرورة والمآل» نقلاً عن المتقدمين”''؟ . وذكرها في بعض 
المواضع ممعنى التعليل المجحازي والتقريب والتشبيه» مكررا أقوال الزمخشري. 
وذلك من غير من أن يدفع أحد القولين أو يتبناهماء كقوله في توجيه: لإوَلَقَدْ 
)١(‏ الأخفش 8/اه. 
)١(‏ الفراء 2/1/١‏ . 
(5) الكشاف 5514/5. وينظر: 480/1١‏ و0/80ة. 
(5) الكشاف 555/75. وينظر: 590/١‏ و 50/8ه. 
(5) الكشاف 0 
(5) الزحاج ؟/5048. 
(9) القرطبي //81/14. 
كاري 1311 


(5) ينظر: القرطبي 58/9 و ١7/7‏ ل ل ل ل ا 
)٠١(‏ البحر 575/١‏ و 775/9 33/4 ولاةااو9/1؟:١.‏ 
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ذرَأنا لِجَهنم كثيرا مِنَ الجن وَالإنس» [الأعراف: //و 2701 : رراسلام للصيرورة 
عند من أثبت لها هذا المعنى» أو لبك كان ماله الب اعدسل للك سيا على 
جهة المجان)20 . وذكر مرة أن أصحابه البصريين لا يثبتون للام معنسى 
الصيرورة» وأنه للأعفش وحسب”" . وهذا يشعر يميله إليهم. ولكن الرحل 
ذهب في مواضع أخرى إلى تبني هذا لمعنى صراحة» فقال في تفسير: ؤوَلا 
يَزالون مُحْملِفِينَ » إلا مَنْ رَحِمّ ربك وَلِذَ 0 لِك خلقهمم زهود: /ملدوللع: 
«وهذه اللام في التحقيق هي لام الصيرورة في ذلك المحذوفء أو تكون لام 
الصيرورة بغير ذلك المحذوف. أي: خلقهم ليصير أمرهم إلى الاختلاف»!" . 
على أن للرازي مذهباً خاصاً في هذه اللام؛ ينبثق من فكره الفلسفي» 
أفاد من تسميات الآخخرين ومذهب الزمخشري» ورفض أن تحمل على العاقبة أو 
التعليل المجازي في القرآن الكريم. ففي قوله تعالى: «إنما نَمُلِي لَهُمْ لِيَرْدادُوا 
نم4 [آل عمران: 1178/9]» منع أن تكون للعاقبة» لأن ذلك عدول عن الظاهرء 
والبرهان العقلي يبطله. ذلك أن الله عز وحلء لما علم أنهم لابد أن يصيروا إلى 
ازدياد الغي والطغيان» كان ذلك واجب الحصولء لأن حصول معلوم الله 
واجحب» وعدم حصوله محال» وإرادة المحال محال» فيمتنع أن يريد منهم الإيمان 
ووجب أن يريد منهم ازدياد الغي. فيثبت للام معنى التعليل» ويعتنع حملها على 
العاقبة0”؟ . واستبعد الرازي حملها على العاقبة في مواضع أخرىء لأن ذلك مجازء 
وحَمَلَها على معنى الغرض والتعليل. والتعليل حقيقة؛ والحقيقة أقوى من 
الجن 00 
لقد تكاملت أقوالهم في لام العاقبة وتساندت» وشرح بعضها مضمون بعض 
على اختلاف التسميات والعبارات. فهي لام تعليل بحازي يعبر عنه بالصيرورة 
)١(‏ ذرأ: خخلق. 
)١(‏ البحر 475/5. 
(9) البحر 915/9. 
(1) البحر ه/77. وينظر: 4/«8 90-9 و 455/6 و 300/7. 


(ه) الرازي ١١9/8‏ 
(1) الرازي *1//ا1١‏ و/ا15. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 1 
أو العاقبة أو المآل» أو تعليل حقيقي والتركيب فيها بحازي على معنى مقدرء 
كما هو الأمر عند الرازي. ولع ةا التكامل ما يفسر الاضطراب الذي 
لوحظ في تصريحات أبي حيان» لأنه وحد في كل تسمية ما يؤدي المراد فيها 
على نحو من الأنحاء. 


ب- الأدوات المحمولة على اللام: 

وتؤدي معنيي السسنبية والتعليل أدوات أخصرى» حمل المفسرون أغلبها على 
معنى اللام» وهي: الباء والفاء والكافء وَإِذْ وعَنٌ وفي ومِنْ» اذ وعلى 
وحتى ولَعَلَ. 

-١‏ الباء: ذكر المفسرون أن هذه الأداة تفيد هذين المعنيين» وتكون يمعنى 
رمن أحلي» وحملوا قسماً من هذه المواضع على معنى اللام؛ من غير أن 
يوضحوا طبيعة هذا الحمل. ولم يفرقوا في أغلب ما ذكروه بين هذه المعاني» 
ومزحوا بينها في التقرير والشرح.؛ إلا أن معظمهم جعلها للسببية. وحاول 
بعضهم أن يتلمس بعض الفروق. 

فقد جعلها الفراء.معنى اللام في قوله تعالى: «إما مَلقَناهُما إلا بالْحَق» 
[الدحان: 789/44]. قال: («(يريد: 00 . وجعلها الطبري» ممعنى «من أحل» 5 
قوله: ذلك أَنهُمْ قالرا» [آل عمران: +/04]. أي: من أجل قوله.”© ا 
الزمخشري فيها معنى السبب في كل ما وقف عليه منها. يقول ف تفسير: 
لوَلَكِنْ كونوا ربَائيينَ بما كندم تَعلْمُونَ الكساب» وبما كم تَدْرْسُون) ال 
عمران: +/75]: (ربسبب كونكم عالمين وبسبب كونكم دارسين للعلم» أوجب أن 
تكون الربانية التي هي قوة التمسك بطاعة الله مسببة عن العلم والدراسة»7”". 


. 57/9 الفراء‎ )١( 

.715/9 الطبري‎ )١( 

(5) الكشاف ١/08ا9؟.‏ وينظر: ١/همه‏ 55/759 1١45١١489‏ و1595 وو ه78 77١175495‏ 
وه979 و 94د و#/لاا 5ر50١‏ روءلا؛ و47: و١١له.‏ 
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وذهب الطبرسي إلى أنها للتعليل في قوله تعالى: إتسِرونَ ِليْهِمْ بِالْمَوَدَقِ) 
[الممتحنة: ٠5/اع.‏ 5 تعلمونهم بأحوال الرمسول اق السسر بالمودة التي بينتكم 
.وبينهه("2. ومزج الرازي بين الحمل على اللام ومعنى السببية» فقرر أن الباء 
ممعناهاء في نحو قوله تعالى: «إأحذتة الْعِرَّةَ بالإثم [البقرة: 0.01/9 ثم قال: 
«يقول الرحل: فعلت هذا بسببك ولسببك» وعاقبته بجنايته ولحنايتم)20 . وحمل 

7 

التو ريت ابن بي لان لارام مين ٠‏ ؛ 
عن اليا وحمل بعضها على معنى اللاه) «وفسر السبب بمعتى رسن 
أحل) في قوله تعالى: وَالمطلقات رم بأُنفْسِهِن قرُوء [البقرة 
:2" . قال: «الباء للسبب. 0 من أجل أ نفس هن 7 . وفرّق في بعض 
رين جره لم لعالادلك نمضن السديية. د دم 
لحر [البقرة: 000/7: (رالباء معناها السبب أي: بسبب دعولكم... أو معناها 
اللام أي: فرقنا لكم البحر. أي: لأحلكم, ومعناها راجع إلى المنيع 7 وهيل 
في مطلع بحره؛ وفي معرض تعداد معاني الباء ذكر أنها تكون للسبب”" , ؟ 
عاد في نهايته ليقرنها باللام» ويذكر أنها تكون للتعليل مثلها('' . وهذا يعني 
بوضوح أنه لا يفرق فيها بين المعنيين والتسميتين. 
)1١(‏ المجمع 55/78. 
)١(‏ الرازي ه/7١٠7.‏ وينظر: 959/١‏ و0 .57/95١‏ 
(5) القرطبي 581//١‏ و5537 و15/980و59// 5/9 و8١/01.‏ 
(:) البحجسر 99/١‏ و”#؟١اوه5؛‏ و5/؟7او5ه ولاه والار١8اوه١17‏ و59 059.ه 

و«/15 و 9ر١5١‏ ولام" ور 5/545١‏ .ا" و4ه”*وهلاكروه/5".هر 117/5 

وكلاه؛ 15 ؛. 
(5) البحر 1١75/8‏ و45/50. 
(5) القروء: الحيضات أو الأطهار. 
95) البحر 1١88/9‏ 
(8)البحر .191//١‏ 


.١ 4/١ البحر‎ )9( 
.4/8/4 البحر‎ )٠١( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ه55 

؟19- الفاء: وتؤدي الفاء معنى السببية عندهم في أوحه: العطف» 
والاستئناف, والجواب. أما العاطفة فهي التي ينتصب بعدها المضارع» وتعرف 
ب فاء السببية» والمعقبة التي تعطف الظاهر على الظاهر. وقد جعل منهما 
البيضاوي قوله تعالى: 8[ ولا تَقْرّبا هَذِهِ الشّجَرَة فتكونا مِنّ الظَالِحِينَ# (البقرة: 
؟/هممع]. قال: روجعله سيا لأن يكون من الظالمين» الذين ظلموا أنفسهم 
بارتكاب المعاصي... فإن الفاء تفيد السببية» سواء جعلت للعطف على النهي أو 
الجواب له)20. وسوف نعرض لهذا الوجه فيها في أسلوب العطف أيضاً. 

أما الاستتنافية» فكان الزمخشري و باكتشاف مواقعهاء وقد سماها 
بالمسببة وفاء السبب والتسبيب» بل جعل هذا امف فيها عَلها على استخدامها 
ف القرآن الكريم» وراح يشرح ف ضوئها معاني النصوص. يقول في تفسير: 
دَلِكُمُ 41 رك لا له إلا هو فاق 0 شيء) فاعبدوة4 [الأنعام: :]١٠١7/5‏ 
«فاعبدوه: مسبب عن مضمون الله على معني اا تجمعت له 
الصفات كان هو الحقيق بالعبادة فاعبدوم)2 . وقال ف توجيه: #فكلوا 5 
غَتِك4 [الأنفال: 3/8]: «فإن قلت: ما معنى الفاء؟ قلت: التسبيب» والسبب 
محذوفء معناه: قد أبحت لكم الغنائم» فكلوا ثما غنمتم)"". 

وحذا حذوه الرازي والبيضاوي وأبو حيان”'» فتتبعوا آثارها ودقائقها في 
بعض النصوص القرآنية» ومثل لها الأير بقولهم: أنت الشجاعٌ فقاتل» وأنت 
كريم فجذ7". 


.١8 البيضاوي‎ )١( 

)١(‏ الكشاف ؟/514. 

(5) الكشاف 158/5. وينظاسر: 3150/١‏ و5755 و5/م غ175 ره1:5 رو اكلار 07م 
و«/ه؟؛ و 9.0/4 و 540. 

(4) ينظر: الرازي 77/917 و0 ١١7/837‏ و١١‏ والبيضاوي م و١7‏ و78 والبحر 7١5/١‏ و8١٠7ارو‏ 
ل 


(5) البحر 1/0/9 
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أما الحوابية» ونريد بها ها هنا الواقعة في عي اراس الرصجول» فقد حمّلها 
البيضاوي معنى السببية في قوله تعالى: لوَالسارق وَالسّارقة فَاقطَعُوا َيُدِيَهُما) 
[الائدة: ه/4مم. قال: «روالفاء للسببية دحل الخبر لتضمتها معنى الشرط إذ المعنى: 
والذي سرق والتي سرقت)(2 . 

8 الكاف: وذكر أبو حيان أن سيبويه حكى عن العرب قولهم: كما أنه 
لا يعلم فتجاوز الله عنه. أي: لأنه لا يعلم. فهي للتعليل. وأشار إلى أن الأحفش 
وابن برهان””" أثبنا لها هذا المعنى. وقد وافقهم» ولكنه بيّن أن ذلك قليل فيهاء 
وحمل عليها عدداً من الآيات» منها قوله تعالى: واد كروةُ كما هداكم) [البقرة: 
؟/دوع. أي: اذكروه لهدايته9) 

4- إِذْ: وذكر الطبري أنها تقع لمعنى التعليل» كقولك: أقوم إذ قمت”” 
وتابعه بعضهم. وسبق أن فصلنا القول في هذا الوجه منها(©. 

ه- عن: وحملوا بعض مواضعها على معنى اللام والسببية ومعنى ««من 
أجل». فقد جعل الفراء الأولى من قوله تعالى: عَم يعَساءَلُونَ ؟ عن النب] 
اْعَظِيم؟4» [النبأ: 74/١-0ع‏ .معنى اللام. أي: لأي شيء مسبناءلون عدو الفتران1؟ 
وجعلها الطبري .معنى «رمن أجحل»» وفسر ذلك بالسبب في نحو قوله: وما كان 
اممتِغفارٌ إبراهِيمَ لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَوَيُه [التوبة: 114/4]. أي: رمن أجل موعدة» 
كما يقال: ما كان هذا الأمر إلا عن سبب كذا”". وواضح أنها ف هذه 
المواضع تفيد السببية. 


)١(‏ البيضاوي .١١5‏ وينظر: الرازي177/8. 

(؟) هو عبد الواحد بن علي بن برهان» اوالقاجع لخر انحوي توفي سنة 405 ه. إنباه الرواة 
ل 

(5) البحر ؟//939. وينظر: 5545/١‏ و745/750 504/5544 و15-14/5. 

.737١/١ الطبري‎ )5( 

(5) ينظر: ص ١17-١517‏ من هذا الكتاب. 

(5) الفراء 7/7//9؟. 

(0) الطبري .47/١١‏ وينظر: 1١8/1ه-1ه‏ والبحر .١557/1١‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 41 
06 27 ليب يكم ليصا : فى القلَى4 زالبقرة: ؟/م/ااع» 07 
عليه الصلاة 0 رردحلت مرا النارَ في هرهة 0 أي: بسبب 
القتلى» وبسبب هرة”©. وذكر في موضع آخر أنها تكون للتعليل» وأن هذا 
المعنق واحد من المعاني التى زيدت على هذه الأداق ومقل لها رك تعالى: 
#إولؤلا فضل الله عَلَيْكَمْ وَرَحْمَهُ في الدنيا وَالآخيرَةٍ لْمَسَّكمْ فيما أَفْضتَمْ فِيهٍ 
عذاب : عطِيم4 [النور: 2١4/94‏ أي: بسبب إفاضتكبو”". وواضح أنه لا يفرق بين 
التعليل والسببية» وأنه يريد بالتعليل السببية. 

/ا من: وجعلوها أيضا .معنى «من أجل» وللسببية» و.كعنى اللام» وللتعليل. 
ولكنهم حملوا أغلبها على القسمين الأولين. فقد رأى الزمخشري أن معنى قوله 
تعالى: ليَجَعَلونَ أصابعهم في آذانهم مِنَ الصواعق* [البقرة: ؟/15] هو: من أحل 
الصواعق”؟». ومثل لذلك بقول العرب: سَّقَاهُ مِنّ العَيّمة2. ورأى أنها تفيد 

ع 2 5 95 ا 0 0 ون# تي .5 
[الأنبياء: ملم أي: صيرنا كل شىء حي بسبب لم20 , واستدل لذلك بقوله 
عليه الصلاة والسلام: رما أنا مِنْ دَدِء ولا الدّدُ مني»2©. 

وحملها القرطبي على معنى اللام في قوله تعالى: ملام خلقوا مِنْ غير شيء4 
[الطور: 7ه/ه؟]. أي: لغير 0 فيما جعل أبو حيان أغلب ماجاء منها 
للسببية29» وبعضها يمعنى الباء السببية» وأكد أن هذا المعنى مطرد في («رمن». 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث ؟/55. 

.9/7 البحر 400/4 و558. وينظر:‎ )١( 

.79/١ البحر‎ )©( 

(4:) الكشاف .60/١‏ وينظر: 7/9/7 و 77/8. 

(5) العيمة: شدة الشهوة إلى اللبن. 

21١5-1179 الكشاف‎ )5( 

(0) النهاية في غريب الحدّيث ؟/5١٠١.‏ والدد: اللهو واللعب. 
(8) القرطبي 75/117. 


(9) البحر ١/47-لام‏ و١1و1/4779-554ه7‏ 51/1 


5 الباب الثالث - المعاني 


قال: رمن للسبب» ومعناها معنى الباء. وورود من للسبب ثابت في كلام 
العرب)”". وهذا يعني أنه يجعل السببية في الباء أصلا. على أنه ذكر في معرض 
تعداد معاني «من) أنها تكون للتعليل» ومثل لها بآية الصواعى9©, وشرحه قُ 
موضع آخخر .معنى رمن أحل)20» مما يعني مرة أخحرى أن الرحل لا يفرّق بين 

8- إلى: وذهب الفراء إلى أن هذه الأداة .ممعنى اللام في قوله تعالى: 

2 1 كك 0 2 5 .0 
ووأحبتوا إلى ربهم» [هود: ما 0 قال: ررو معناه: بخشعوا لربهم وإل 
ربهم. ورعا جعلت العرب إلى في موضع اللام)”. ووافقه آخرون في عدد من 

1 2 
النصوص 3 

8- إِنّ: وهى حرف استئناف» حمّله الزمخشري وأبو حيان معنى التعليل في 
عدد من النصوص. وجعله الأول من التعليل غير الصريح, في نحو قوله تعالى: 
إولا يَحَزنك قولهم: إِنّ العرّة لله جَمِيعا زيونس: »]0/٠١‏ لأن فتح همزة «إن» 
وتقدير حذف اللام هو التعليل الصريح”. ومثل له الشاني بقولهم: لو قدمت 
على زيد لأحسن إليكء» إنه مكرم للضيفان". 

ل -١‏ عَلى: وجعلوها تنوب عن اللام قُ بجموعة من الآيات» وفسر بعضهم 
الحمل على اللام؛ فنذكر منه توجيه أبي عبيدة لقوله تعالى: ظوَّمَنْ ضّل فإنما 
يَضْيل عَلَيّهاك [يونس: .]٠08/٠١‏ أي يضل لنفسه”2 . وعلى المعنيين الآخرين حمل 
)١(‏ البحر ©/17/7". 

.89/1١ البحر‎ )١( 

(©) البحر 515/8. 

(ه) الفراء 9/7 

(5) ينظر: الطبري 4/١7‏ ؟ والمجمع١ 714/١‏ والرازي 18/717 والتنوير 85 و7١١1‏ و ١١9‏ والبحر 87/6. 
() الكشاف 01/5" . وينظر: 71/95 و7800 و99 8ر595 ر١10له.‏ 


(8) البحر .١51//١‏ 
(9) المجاز .184/١‏ وينظر: الطبري ١517/5‏ والرازي ١185/١١‏ والقرطبي 7/94 و .179/١9‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 1.59 
القرطبي قوله تعالى: «إوّما دح عَلَى التصبي» [اللئدة: ]/٠‏ ومن الْذِينَ امْتَحَقٌ 
عَلَيْهِم الأولّيان» [المائدة: 02 وجعل التقدير: من أجل النصب» واستحق 
ل 3 الأوليين7'' . وأما التعليل» فجعله أبو حيان من المعاني التي 
زحدت على هذه الآذاة7)» ومكل الديقوله تعال: لولِتَكَبروا الله عَلَى ما 
هداكْ)» [البقرة: 185/7]. وواضح أنه يريد السببية. 

1- حتى: وذكر الرازي أن التعليل هو أحد المعنيين اللذين تؤديهما هذه 
الأداة إذا اتتصب المضارع بعدهاء وأنها في ذلك تحمل على ««كي». تقول: 
أطعت الله حتى أدخحل الجنة أي: كي أدخل الحنة(”. وأضاف في موضع آخر 
أنها تحمل على لام الغرض» وأن المعنى الفاني لهذه الأداق» وهو انتهاء الغاية» 
قريب جداً من معنى التعليل حتى كادا يتحدان. ولهذا تنوب ررحتى» عن اللامء 
واللام عن «حتى». قال في تفسير قوله تعالى: لقَدَرَهُمْ حتى يُلاقوا يَرْمَهُم4 
[الطور: 45/01]: المراد من حتى الغاية التي يستعمل فيها اللام» كما يقول 
القائل: لا تطعمه حتى يموتء أي: ليموتء لأن اللام التي للغرضء عندها 
ينتهي الفعل الذي للغرض»ء فيوجد فيها معنى الغاية ومعنى التعليل»©. وقد 
وجه آخرون على معنى التعليل في «حتى» بعض النصوص”7”. 

- لَعَلُ: وذهب الأخفش إلى أن «لَعَلم قد تكون للتعليل معنى اللام أو 
«حتى». يقول الرجل لصاحبه افرع لَعَلَّا نتغدّىء والمعنى: لنتغدى» وحتى 
نتغدى. وتقول للرحل: اعمل عملك لعلك تأخذ أحرك. أي: لتأخذه. وجعل 
من تلك لفسال« وات رلا لذ قز قدا لمكا اك رج 10181 لي 
قاين ١‏ : 


)١(‏ القرطبي 5//اه و وه8. 

.75/1١ البحر‎ )١( 

(5) الرازي 70/7. 

(؟) الرازيٍ 77١/78‏ و759/ه. 

(5) ينظر: التنوير 85 والبحر 7١5/١‏ و58/70. 
(5) الأخحفش 517. 


ان الباب الثالث - المعاني 


ووافقه في ذلك الطبري في عدد من النصوص القرآنية» وفسّر ررلعل)» باللام 
2 عَِ 1 5 
مرة و ب رركي» و «لكي» و ررحتى» مرات أخرى”2. وجعل منه قول 
5000 
الشاعر" * : 


و 


راع 2 ١‏ 2 و 7 22 2 00 36 2 7 

لما كفنا المَرْب» كائت غُهُردُكمْ كَلَيْح سّراب في القلا مُتألق 
أي: قلتم لنا كفوا لنكف”(". كما وافقه آحرون7. ونسب النسفي هذا الوجحه 
إلى قطرب 0 ونسبه أبو حيان إلى الفراء دانم كبا 


وخالفه الزمخشري فمنع هذا المذهب”": كما خالفه أبو حيان», إلا أن هذا 


ع 


تار 


الأخير تحيّر في قوله تعالى: «إوَتتخذون مَصانعَ لعلكمْ تخلدُون» [الشعراء: 
5 فلم يحد بدا من القول: «روكأنه تعليل للبناء والاتخاذ. أي الحامل لكم 
على ذلك هو الرحاء للخلود ولا خلود. وفي قراءة عبد الله: كي تخلدون». 
كا رق ا 


(0 الطبري 1418/7 71/5 0/ثل/ا و 17579و1//571/4 9 59/15 70-1 .١‏ 

)١(‏ الفلا: جمع فلاة» وهي الأرض المستوية. 

1537/١ الطبري‎ )5( 

(5) ينظر: المجمع ١0/١‏ و ٠9/5‏ والرازي ؟ كو #/م وه /ا ١90/07/81‏ 
والقرطبي 7١17/١‏ و4060 777/49 ١9/4‏ والنسفي 01/١‏ و30 والتنوير لا و8 و5 و1١‏ 
واءكواكاوه؟اورا“ر.ة1رو"#ة1وه:؛1 واه والاوكلار 48٠١‏ و١4‏ ولام و88 ولاو 
ولمةروء ١4١1١و‏ ١١١1و١١1و8١1و5‏ ١1و١١‏ و١١1و ١١4‏ 
وكاو ئه1 و١1‏ و1559 و58 1ر158 و ءلاا و الا و ١191١9818‏ 
ود و١١70‏ 5ر١١7‏ و*١7و5١17‏ 1ر755 ر 511 و1175 
ل لي ل ل ل لل ل لك ل 7 ل 

.717/١ النسفي‎ )0( 

(5) البحر 51/١‏ و715/50. 

.47/١ الكشاف‎ )0 

.956/1١ البحر‎ )8( 

(4) البحر 557/1. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ١.ه‏ 

لقد وجد المفسرون في السببية والتعليل ما يوضّح التركيب ويسوَّغ التعبير» 
وعبروا عن ذلك بكلمات مختلفات» تدل على عدم تفرقتهم فيما بينها وقلة 
اكترائهم بأهمية ذلك» اللهم ما خلا بعض المحاولات العابرة. فهم لم يفرقوا 
بين السبب والعلة» والتعليل والغاية» ومعنى من أجل ومعنى لام المفعول له. 
ولكن تقاريرهم وشروحهم للمعاني أرشدت إلى تقارب معاني السبب ومن 
أحل ولام المفعولء» أو اتحادها وإفادة السببية فيهاء ودلت على أن الغرض 
والتعليل والغاية تسميات متقاربة أو واحدة تفيد التعليل» وهذا ما جعل الرازي 
يقرف "الام وا روحتنم: .وقد آدت نس السبية ‏ ق التصورض عموماً الام الداحلة 
على الأسماءء والباء والفاء وفي وعَنْ ومِنْ وإلى وعلى. وأفادت التعليل اللام 
الداخلة على الفعل» وكي وإلى وإنّ وحتى ولَعَل. 

على أن الفصل بين السببية والتعليل مسألة في غاية الدقة» لما بينهما من 
تقارب وتداحل وتشابك. وهذا ما دفع معظم المفسرين إلى جعل الأداة للسببية 
في موضعء وللتعليل في موضع مشابه أو مماثئل» وكأنهم في ذلك يجمعون بينهما 
تحت فكرة التسويغ» مع أن الفارق بينهما ملاحظ. فالسببية حصوص والتعليل 
عموم» وكل سبب تعليل» وليس كل تعليل سبباً. والسبب يعني العنصر الطارد 
المؤثر» والتعليل هو الغاية الحاذبة والهدف المراد. 


انه الباب الثالث - المعاني 


ه - معاني حروف الجر: 


تشكل حروف الجر عنصراً هاما وحيوياً يين عناصر التركيب النحوي» فهي 
تخصصه وتوضحه وتكون في بعض الأحيان طرفا أساسيا في بنائه وفهم علاقاته 
وملابساته. إنها تقوم بإبلاغ معاني الأفعال وما في حكمها إلى المفاعيل غير 
الصريحة» أو لنقل إنها هي التي تحدد معاني الأفعال وما إليها من خلال ما 
تشربها من معان يحددها سياق التعبير والمقال ضمن التعدد الوظيفي للأداة 
الواحدة. وقد أوضح المفسرون أهمية هذه الباتي في الريع إوالار كيبي والدلات» 
فذكروا لهذه الحروف: الباء واللام والواوء وعَنْ وي ومِنْ» وإِلى وعَلى معاني 
كثيرة» وبينوا ظلالها وآثارها وصلاتها بالعقائد والمذاهب» وحملوا معاني بعضها 
على بعضها الآحر ضمن نظام النيابة والتقارض في تأدية المعاني الأصيلة 
والفرعية» واستدلوا لكل ذلك بالنصوص المختلفة» واستعانوا بتقارير النحاة 
والبيانيين. 

وكان بعض هذه المعاني قي الحروف أصيلاً مطرداء ضهنا لكر كيد 
غارضا :ركان أغلبها حمل غلن الأدوات الأعرى الأساسية” الوشرعنة امنا 
أضفى عليها سمة التكرار والإعادة على الرغم من وجود بعض الفروق» وجعلنا 
نسعى في متابعتها إلى تنظيمها في وحدات معنوية» تبرز الأداة الأصيلة في إفادة 
كل منها وما حمل عليها من أخحواتهاء وتقف القارئ على تصور شامل لكل 
وحدة» وعلى خلافات المفسرين في التسميات والمصطلحات ومواضع اللقاء 
ا ا ا ولخت نان لعي خورت الأحان 

شتراكا فى فقزات أغترق من .هذا الناب قبما لواقعها فق تنطيته» وحن عارضون 
ها هنا لما تبقى منها في مجموعات متناسقة ومرتبة» هي: الاختصاص والاستعلاء 
والاستعانة واستغراق الجنس والإلصاق والتبعيض والتبيين والتبليغ والتعدية 
والمجاوزة والمقابلة والوحوب وبعض المعاني المتفرقة. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية .0 

1 - الاختصاص: 

وهو معنى تؤديه اللام» وتنصل به أو تتفرع عنه مجموعة من المعاني المتقاربة» 
كالاستحقاق والملك وشبه الملك والتمليك وشبه التمليك والنسب والقدرة. 
وقد مزج بعض المفسرين بين هذه المعاني في معالحة النصوصء فأطلقوا بعضها 
في مواضعء وبعضها الآخر في مواضع مماثلة» وأشاروا إلى هذا التقارب الكبير 
فيما بينهاء الذي يدل على احتماعها وتلاقيها تحت معنى التخصيص أو 
الاعتصاص. بل إن بعضهم لم ير في الكلام غير هذا المعنى» وإن خرجحت إلى 
شيء من المعاني الأخرى, مما يجعل الحديث عنها في قر جد اجر دافا 

فقد جعل الزمخشري اللام للاختصاص»ء في قوله تعالى: «إنما الصّدّقات 
لفقَراءِ [التوبة: */.] مبيناً أن الصدقات مختصة بالفقراء وليست لغيرهم. ومثّل 
لذلك بقولهم: الخلافة لقريش. أي: لا تتعداهم ولا تكون لغيرهه”". ورأى 
الرحل أن هذا المعنى لا يفارقهاء وإن خرحت إلى معنى الزمن» نحو قوله تعالى: 
طولمًا جاءً موسّى لميقاتنا» [الأعراف: 57/7 ١ع.‏ (رومعنى اللام الاختتصاص» 
فكأنه قيل واختص بحيئه .ميقاتناء كما تقول: أتيته لعشر خلون من الشهر)2©. 
وهو يقر أن معنى الاستعلاء ظاهر في قوله تعالى: «إوَيَخِرُونَ لقان يَنَكُون4 
[الإسراء: 0٠١4/17‏ ولكنه تابع يقول: «رجعل ذقنه ووجهه للخرور واختصه به 
لأن اللام للاتصاص)'" . وقد حمل غيره على معنى الاختصاص مواضع 
ا 

وذكر أبو حيان أن اللام تكون للاستحقاق» ومثل لذلك بقولهم: الجلباب 
للجارية” . وجعل منه قوله تعالى: لإفَالْذِينَ كفرواء قُطَعَت لَهُمْ بياب (الحح: 


اكرول]. 


.787/9 الكشاف‎ )١( 

.١51١/9 الكشاف‎ )١( 

(9) الكشاف 599/7-. 0لا 

(؟) ينظر: الرازي 770/١‏ و ١08/0‏ و 154/550 والنسفي +/77 والبحر 757/9 و 451١‏ و507/9. 
(5) البحر 851/5. 


عه الباب الثالث - المعاني 


ورأى الطبرسي أنها تأتي للملك7©, في نحو قوله تعالى: وله الْمَشْرِقٌ 
وَالْمَغِبُ4 [البقرة: ؟/5١1].‏ وجمع بينه وبين الاستحقاق في نحو: لامر يو معد 
للدي [الانفطار: 4015/8 وقال: ررلام الجر معناها الملك والاستحقاق»”" . وفصل 
الزارعة واتو اسان وتيا جين الغو هذا الوكين اناك وني" 
غير أن الأخير أشار إلى تقارب معنيي المللك والاخعتصاصء إذ أجاز في آية 
#الصدقات للفقراءه السابقة أن تكون لأحدهما). 


وبيّن أبو حيان أن اللام تأني لشبه الملك» كقولهم: أدوم لك ما تدوم لي"©. 
وذكر الرازي أنها تأتي للتمليك في نحو قوله: «إفلهُمٌ جنات المَأوَى© [السجدة: 
م مبينا أنه لم يكن للمؤمنين روج عن الحنة. قال عر وجل: لهم الجنات 
تمليكاً لهم"). وحمل القرطبي وأبو حيان على هذا المعنى بعض النصوص” 
وأشار الأخير إلى أن الاختصاص أعم من هذا المعنى ويمكن حمله عليه. 

وأوضح هذا الأخير أيضاً أنها قد تكون لشبه التمليك» نحو: وهبت لك 
دينار؟”» وقوله تعالى: ملعل لَكُم مِنْ أنفسكم أَرْو اجا [النحل: 20/1/1١‏ وأنها 
قذانكرن للقي كقرلك: از 02 

وذكر الرازي أنها تكون لمعنى القدرة والاستيلاء» كقولك: البلد للسلطان» 


وأحاز أن يحمل عليه قوله تعالى: لالحَمْدُ لوج [الفاتمة: 1/١‏ إضافة إلى وجوه 
زفية 


أخرى 


.570/١ المجمع‎ )١( 

.49/١ المجمع‎ )١( 

000 4/١ والبحر‎ ٠١1١/8 1١75/17 الرازي‎ )5( 
.58/8 البحر‎ )5( 

.18/1١ البحر‎ )5( 

(5) الرازي 188-1/87/7. وينظر: 7031/517. 

٠ 2 .1١77/١ والبحر‎ 7٠١/8 القرطبي‎ )( 

(8) البحر .18/١‏ وينظر: 7175/9. 

.18/1١ البحر‎ )9( 

3 الرازي‎ )٠١( 


الفصل الأول: معاني ال خم 2 الدحوية 1 له 7 له 

إن معنى الاختصاص هو الأصل في معاني اللام عند جمهورهم. ويرى 
الطبرسي أن الملك هو الأصل فيها('2 . وسواء أكان الاختصاص أم الملك فإن 
هذا يدل على تقارب هذه المعاني وتحانسها وصعوبة الفصل بينها في كثير من 
الأحيان» ولاسيما في نصوص القرآن. وليس أدل على ذلك من إقرارهم بتقارب 
في تحديد لام #الحمد للدي إذ أجاز فيها الرازي أن تكون للاختصاص والملك؛ 
إضافة إلى القدرة والاستيلاء» فيما جعلها النسفي للتمليكء لأنه عز وجل 
زتخالق ناطق امد أصبلاً :فكات يعلكه مالك المد التضعيد أهلك 0" .وملينا 
أبو حيان للاستحقاق فقال: «الاختصاص باللام التي في «لله» إذ دلت على أن 
جميع المحامد مختصة به إذ هو لحف ل 0 

- الاستعلاء: 


ويختص بأداء هذا المعنى الأداة على»؛ وتحمل عليها في ذلك بعض حروف 
الإضافة الأخرى؛ وقد قرنها بعض المفسرين باللرف «فوق»» لتقاربهما ف 
المعنى . تقول: ضربته على الرأس وفوق الرأسء والمعنى واحد7 . 

والاستعلاء ب «على»؛ كما بين أبو حيان» حقيقي أو مجازي'" . وقد مشل 
للأول بقوله تعالى: كل مَنْ عَلَيّها فان# [الرحمن: ه/03]. وللثاني بقوله: 
#فضّلنا ؛ بَعضِهُم بَعْضَهُمْ عَلَى بض 4 [البقرة: 58/7؟]. وكان سمى الزمخشري هذا النوع 
الأخير بالاستعلاء القريب من الحقيقي» وتتبعه في غير موضع من النصوص 
القرآنية» على نحو يكشف عن ولعه الشديد بإبراز معاني القرآن الخفية. ونذكر 
من ذلك قوله في توجيه: «أوليِك على هدَى مِن ربهم 4 [البقرة: 5/7]: ((ومعنى 


.45/١ المجمع‎ )١( 

(؟) النسفي 188/5. 

(©) البحر 18/١‏ و71. 

(:) المجاز 757/١‏ والطبري ١58/9‏ والبحر 570/4 . 
(5) البحر .75/١‏ 


661 الباب الثالث - المعاني 


الاستعلاء في قوله «على هدى»: مثل لتمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه 
وتمسكهم به. شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء ور كبه . ونحو: ع 
وعلى لباطل»”"". تك رمن نقذ الاستفلاء ابض" فول الأعض 0 


م 27 


تشب لِمَقرُورين يُصْطلِيانِها وَبات» عَلى النارء الندى وَالمُحَلّقُ 
وقد تابعه في ذلك الرازي وأبو حيان0©. 
وحمل المفسرون على معنى الاستعلاء 5 ررعلى» دلالة بعص الأحرف 
الأخرى, هي: الباء واللام والواو وعَنْ وفي ومِنْ وإِلى. وذلك لتقارب معانيها 
ع من معنى «على» وإقرارهم .مذهب النيابة واستعارة المواقع فيما بينها. 
ولكنهم لم يفصلوا في هذا المذهب بين استعلاء حقيقي وبحازي. 
-١‏ الباء: فقد ذكر الفراء أن العرب 0 الباء أحياناً في موضع ررعلى» 
فتقول: رميت ت بالقوس وعلى ال ب ايف 


[الأعراف: اهيلع وأيد هذا ا الى بقراءة 00 00 0 
ووافقه الأحفش والطبريعفمثل له الأول بقولهم: مررت به أي : عليه» 00 


منه قوله تعالى: هومن أَهْلٍ الكتاب ؛ من إن تمه بتطار» [آل عمران: ممع ا 
على قنطار”؟. وحمل عليه الثاني ات قروو انق ارط عدم سه 
امنأ .602) 

خرين 


.١75/8و‎ 7748/1١ وينظر:‎ .١ 514/١ الكشاف‎ )١( 

.791/4 الكشاف‎ )7١( 

(؟) ديوانه 5؟1؟. والمحلق: لقب الممدوح. والقروراة: هما المحلق وكرمه. فقد شخص الكرم وجعله 
يبرد فيصطلي. 

5007 417/١ والبحر‎ ١54/١ الرازي‎ )5( 

(ه) الفراء ."85/1١‏ وينظر: 7017/7. 

(5) الأخفش ه٠0٠5‏ و5١89‏ و١١15‏ و4754و588ه. 

.5/١5 91/4 و‎ ١75/4 و‎ ١11//١ ينظر: الطبري‎ )0١( 

(8) ينظر: الرازي ١51/١5‏ والقرطبي ١547/7‏ و740/4و891548/5/١١٠‏ والبيضاوي 5١١‏ 
والتنوير /!” والبحر ؟/0.ه وا 8/اه؟ و 4/هه". 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 6.00 
- اللام: وذهب الفراء إلى أنها تكون للاستعلاء.معنى ««رعلى)» في بعض 
النتصوصء» كقوله تعالى: سه 1 مبَقَتْ كلمتنا لعبادنا» [الصافات: 11/1//809]. 
واستدل لذلك بقراءة ابن مسعود الشاذة: (عَلَى عبادِنا)» وقال: «وعلى: تصلح 
000 لأن» معناهما يرجع إلى شيء واحد. وكأن المعنى: حقت 
عليهم ولهم)'"'". ووافقه في ذلك معظمهم لقناعتهم بتقارب هذين الحرفين9© 
وجعل منه القرطبي قول جابر بن حُتي”©: 
تناوَلَهُ بالرّمح, كر صَريعاً لين وَلنقم 


أي : على اليدين وعلى الف 0 


مت الواو: وذكر أبو حيان أن بعضهم جعل الواو .ممعنى و«على». في قوله 
تعالى: مإواستعينوا بِالصَّبّر وَالصّلاة» (لبقرة: ؟/45]. والتقدير: استعينوا بالصبر 
على الصلاة. ولكنه استبعده ورمى صاحبه بالتوهي' 
5- عَن: وجعلها القرطبي .معنى «على», في قوله عز وجحل: «إوَلا تتبع 


ا ل ترا م ماس 7 


هواءهم عَمَّا جاءكَ مِنَّ الحق4 [المائدة: ه/4؛]. أي: على ما جاء من 0 59 


ونقل عن المبرد أن «عن» و «على) تتقاربان في بعض الاستخدامات» فيقال: 


مراه عن حقه وعلى حقه. إذا منعه منه ودفعه عنه9" . 


ه- في: وذهب الفراء إلى أن ««في» تكون .معنى «على»» كما تكون «رعلى» 
ععنى «في». تقول: «ليس على صلة الرحمء وإن كانت قاطعة إثم» وليس فيها 


81/8 الفراء ؟/898. وينظر:‎ )١( 

51/57 1١ه8/5١و١ه/(١و‎ 1١58/0 ينظر: الطبري 7١/1514و5/58١١ والرازي‎ )١( 
ووم و2758 رام / اسم ملل‎ 7١/5 و78/هه‎ 18/١ والبحر‎ 25/١5 و55/8؟ والقرطبي‎ 

(؟) شرح اختيارات المفضل 508. 

.7717/١١ القرطبي‎ )5( 

.1854/١ البحر‎ )5( 

(5) القرطبي 111/5. 

51/1١1 القرطبي‎ )0( 


504 الباب الثالث - المعاني 
إثمء لا تبالي أيهما قلت)27. وذكر أن المفسرين قبله جعلوا قوله تعالى: 
لوَلأصَلينكمٌ في جُذوع النخلٍ» [طه: ],1/٠١‏ بمعنى: على جذوع النخل. وعلل ‏ 
مذهبهم بقوله: وإنما صلحت «ق»»» لأنه يرفع الخنشبة قُِ طولها فصلحت «قي» 
وصلحت «على»» لأنه يرفع فيها فيصير عليها(" . 


ووافقه أبو عبيدة وجحعل هذه النيابة من الفلوامر المطردة في معاني 
الأدوات9؟, واستشهد للاية السابقة بقول سويد بن أن ان 0 
هُمُ صَلَبُوا العَبْدِي في جذع تخلّقٍ كنا لط متكا الااختفيا 

ووافقه أيضا معظم المفسرين» وحملوا على هذا المعنى في هذه الأداة عدداً من 
النصوص مستهدين بآية الصلب في كل ما يقولون" . وضعّف الرازي هذه 
النيابة2 . وذكر أبو حيان أن بعضهم حمل «في» على بابها من الظرفية» لأنه 
ذهب إلى أن فرعون نقر الخشب وصلبهم في داخله» حتى بيموتوا جوعا 
و 9" 


5- هِنْ: وجعلها الأخفش يمعنى «على» في قوله: فإوَنصرْناهُ مِنَ القوْم# 
[الأنبياء: .80/١‏ أي: على القوم. وحاراه الطبري» فجعل منه أحد أوجه قوله: 
طٍِ أو تقطع أَيْدِيهِمٌ وَأَرَجْلهُمٌ من خجلاف » [المائدة: .97/4 .بمعنى : على د 


)1١(‏ الفراء 5501/9؟. 

.185/79 و‎ 3714/١ الفراء‎ )١9١( 

5١‏ المجاز 1١4/١‏ 55/95 ه19 ر1358. 

(4) العبدي: نسسبة إلى عبد قيس. والأحدع: الأنف المقطوع. 

(5) ينظر: الطبري 10/17و919/9 ١88/1١5‏ والزجاج 0/5 والقرطبي ١71/1١1‏ و 77/١7‏ 
و١"‏ والتنوير 1٠‏ و95١1‏ و56 والبحر 47١/9‏ و 599/4 وه8: و1551/59. 

(59) الرازي 757/78. 

0) البحر 75137/5. 

.5١5 و‎ 7٠١٠ الأخفش‎ )8( 

(9) الطبري 715/5؟. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 1< 
ونسب القرطبى هذا الوجه إلى أي عبيدة20, وحمل عليه أبو حيان بعض 
تعالى: فوم استوّى إلى السّماء» [البقرة: 58/7 أكي: على الستهاء” © : 

المجازي» خلافا ل «رفي» التي أريد بها الاستعلاء الحقيقي. 


جح - الاستعانة: 


وتقوم الباء بأداء هذا المعنى. وقد عبّر عنه بعضهم بتسميات أخرى» 
كالإلصاق والآلة» وذلك انطلاقاً من اححتلافهم في التعبير عن معاني هذه الأداة. 
فالأحفش والزحاج يعتقدان أن هذا المعنى لا يخرج عن الإلصاق, وجعلا من 
ذلك قوله تعالى: ليسم الله الرّحْمَن الرّحِيم» [الفاتحة: ١/١ع‏ [النمل: 980/717]» ومثل 
له الثاني بقولهم: 2 بالقلم» اقلا عن 500 أن الكتابة ملتصقة بالقله©©. 
دكن الزايق أنذ الع دهي التصزوى: عمؤما وو ال الكرقين كسارنها با' لله 
في كل حال. ثم حاول أن يفند هذه الآراء» فقال: «روالفائدة فيه أنه لا يمكن 
إلصاق ذلك الفعل بنفسه إلا بواسطة الشيء الذي دحل عليه هذا الباء» فهو باء 
الإلصاق لكونه 2 للالصاق وباء الآلة لكونه داخلاً على الشيء الذي هو 


20 


ولكن الرجل اضطرب في الأحذ بأحد المذهبين والتسميتين في تفسير 
النصوصء إذ صرح بأن الباء في آية البسملة وفي الاستعاذة» وهي قولهم: أعوذ 


.87017/١١ القرطبي‎ )١( 
البحر 181/97 و8955/50؟.‎ )١( 
.١171/1١ البحر‎ )5( 

(؛) الأفش ١47‏ والزجاج .5/١‏ 
(5) الرازي .917/1١‏ 


6١قه‏ الباب الثالث - المعاني 


بالله من الشيطان الرجيمء للإلصاق7©. ثم أحذ بباء الآلة والاستعانة وصرح 
بالتسميتون في تفسير بعض النصوص» كقوله تعالى: «إولا تلبِسُوا الْحَقَ 
بالْباطل» [البقرة: ؟/47]. قال: ررواعلم أن الأظهر في الباء... أنها باء الاستعانة» 
كالتي في قولك: كتبت بالقلم»7"©. 


وكان الزمخشري قد فصل بوضوح بين الإلصاق والآلة» وحمل على المعنى 
الأخير عددا من النصوص مهتديا بعبارة سيبويه الذائعة: (وكتبت بالقلم»» كقوله 
في توجيه: لفان آمَنوا بمثل ما آمَنتمٌ به فقَدٍ اهَْدَوَاك رالبقرة: 107/1]: رروتكون 
باء الاستعانة» كقولك: كتبت بالقلم وعملت بالقدوم)". وكذا فعل أبو 
حيان» فجعل الباء للاستعانة في مواضع”'' وللآلة في أخرى!”. 

وأناب بعضهم عن الباء في هذا المعنى كلا من: ««في» و «مِنْ»» ولكنهم لم 
يصرحوا بطبيعة النيابة ودل عليها شرحهم للاآيات. ونحد ذلك واضحا في قوله 
تعالى: مجَعَلَ لكم مِنْ أنفسيكم أرّواجاء وَمِن الأنعام أزواحا يَدَرَؤُكم فِيهٍ 
[الشورى: 11/41] إذ جعل الفراء ر«فيه» .بمعنى: به”"2. ونقل الأحفش مثل ذلك عن 
يونس أن العرب تقول: ضربته في السيف» وهي تريد: بالسيف. وبين أن قوله 
00 1 ف ا 09 
تعالى: «إينظرُونَ مِنْ طرفي نحي # [الشورى: 1م ا معنى : بطرف خحفي ١‏ 
ووافقه في هذا الوجه الأخير معظم المفسرين”" . 
1١‏ الرازي ١//ا93.‏ وينظر: 94/1١‏ 277/579 
(؟) الرازي 55/9 . وينظر: 7170/94 و 817/19. 
© الكشاف .١90/١‏ وينظر: 7/1 و158137و71/8؟ 3557/4 و50ل. 
(4) البحر ١54/١‏ و75 و09١5‏ و9/4١١و1957/8.‏ 
(ه) البحر 750/1١‏ و8//ا؟؟ و 514/5: و 8/لالا١.‏ 
(5) الفراء +/77. 
(7) الأخفش 5837. وينظر: 43715 و40 70. 


(8) ينظر: المجاز 77/7 والطبري ١81/١‏ و185١‏ والرازي 50/١4‏ والقرطبي ١97/9‏ والتنوير 514 
والبحر 77/١‏ و8؟ ولا/١8م١.‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ١١ه‏ 
د- استغراق الجدس: 
وتؤديه «من» الزائدة» ويسميه بعضهم يوا وذكر الطبرسي أن أحدهم 
ذهب إلى أن أصلها لابتداء الغاية» ثم دلت على ابتداء الجنس إلى انتهائه7©. 
ورأى الزمخشري أنها في إفادة معنى الاستغراق» في 7 توما مِن إل إلا الله 
[آل عمران: /55ع بمنزلة البناء على الفتح في لم0 من نحو - 5 ِلَهَ إلا 
الله [الصافات: 9ه . ش 


وأوضح الرازي والقرطبي أن الاستغراق بها يقع في النفي» ولولاها لجاز أن 
يتوهم فيما بعدها معنى الوحدة» ومثلا لذلك بقولهم: ما في الدار من أحد”"© 
وحالفهما أبو حيان وبين أن «مِنْ» تكون للاستغراق إذا كان الاسم النكرة 
بعدها بما يجوز أن يراد به الاستغراق أو نفي الوحدة أو نفي الكمالء, نحو:اما 
قامّ من رجل. أما إذا كان مما لا يستعمل إلا في النفي العام؛ مثشل: ما في الدار 
مِن أحدٍء فإن «مِن» فيه تكون لتأكيد الاستغراق29». وجعل من ذلك" وليه 
تعالى : هؤوَما يُعَمان من أَحَدِي [البقرة: .]٠١7/7‏ 


- الإلصاق: 


معانيها الأحرى”" . وأشار الرازي إلى أن البصريين هم أصحاب التسمية" . 


وبيّن أن ذلك ير جع إلى وجود هذا المعنى واستمراره في كل ما حرجت له من 


.791/8 المجمع‎ )١( 

.١76 و 5ه و‎ ١/8/١ وينظر:‎ .5070/١ الكشاف‎ )١( 

() الرازي ١517/17‏ والقرطبي 590/5 و 17/ه15. 

(4) البحر 79/4 /ا. 

.8”9./1١ البحر‎ )5( 

(1) ينظر: الأعفش ١57‏ والزجاج 3/١‏ والرازي 5/١‏ و١٠‏ واه8. 
0) الرازي .317/1١‏ 


١ه‏ الباب الثالث - المعاني 


معان» كالظرفية والقسم وغير ذلك مما ذكر في مواضعه”'©. وقد سماه القرطبي 
إلزاقاً”©» فيما قسمه أبو حيان إلى حقيقي وبحازي”(© 

ومن الإلصاق الحقيقي» جعل الطبرسي قوله تعالى: ولا تقَعْدُوا بكل 
صر اط وكوف كن عيضا أن الثاء لضاف :وقد لاصق 0 57 
قرب مز وذهب في قو 08 ترا سك مسد 0 
0 كد لعزانا حلفا وضمعة ”لعاف 
عبار سي سر را رض على لسن ترعييه لدابتن 
النصوص””") 

وتنوب عن الباء في ذلك بعض حروف الإضافة الأرى» وهي: اللام والواو 
وَعَنْ وفي وإلى وعَلى. ولكن هذه النيابة كانت موضع خلاف بينهم ف عدد من 
الحروف» وغامضة في معظمها لا يتوضح فيها المعنى الدقيق» ولا سيما أنهم 
يختلفون في تحديد معنى الباء الأساسي. 

أ- اللام: فقد ذهب الأحفش إلى أن اللام» في قوله تعالى: ليرت لذن 
كر اه الْمُسبْلِمينَ4 الزمر: ]١7/88‏ .معنى الباع. أي امرك بذلك2). ووافقه 
بعض المفسرين» فجعل منه نحو قوله تعالى: (إإنّدا سَّمِعْنا مُنادِياً يُنادِي للإيمان» 


.178و05/58و011١5/٠١ ينظر: الرازي‎ )1١( 

(؟) القرطبي 550/7. 

.١ 5/1١ البحر‎ )©( 

.١١17/8 المجمع‎ )( 

:2( الكشاف «/اه. 

.537١/1١ الكشاف‎ )5( 

(0) البحر 575/5 . 

(8) ينظر: البحر 1179/١‏ و4000 و5/هلااو95١1و022759.ه‏ 
(9) الأخفش .517١‏ 


لاي م ال 1555255592095 الا د 
[آل عمران: .]١91/7‏ أي: بالإمان. والسماع محمول على حقيقته. ولم يعلق على 
هذا الموضع الأخير أبو حيان”''» ولكنه وصفه بالضعف والغرابة في مواضع 


ع" 0 
أخحرى” . 


؟- الواو: ورأى الطبري أن الواو .ععنى الباء كذلكء؛ في قوله تعالى: 
لإخلطُوا عملا صالحاً وَآخخر يماك [التوبة: .]٠01/4‏ والتقدير: خلطوا عملاً 
صالحا بآخر سيء» كما يقال: خلطته باللبن””. وتابعه الزمخشري» ووحد في 
استعمال الواو فائدة لطيفة» وهي أن قوله: خلطت الماء باللبن يجعل الماء مخلوط) 
واللبن مخلوطاً به» بينما هو بالواو يجعل الماء واللين مخلوطين ومخلوطاً بهما. 
وكأنك تقول: خلطت الماء باللين» لان 5 وكذلك قوله تعالى» إذ جعل 
كل نوع من الأعمال مخلوطاً ومخلوطاً يك ظ 

1- عن: وذكر الفراء أن «عن» والباء تتقاربان في المعنى ف بعض المواضعء 
حيث تقول: رميت عن القوس وبالقوس"©. وذهب أبو عبيدة إلى أن «عن» 
نائبة عنها في نحو قوله تعالى: «إوما يُنطِقٌ عَنِ الْهَوَى [النحم: 00/07 و «كأنكَ 
حفي ١‏ نهار [الأعراف: 1807/7] أي: ينطق بالهورى» وكأنك حفي بهاء لأنك 

تقول: تحفيت به في المسألة0©. 

5- في: وبين الفراء أنها تأتي في لغة الطائيين ,معنى الباء» إذ يقولون: رغبت 
فيك» وهم يريدون: 0 . وقال شاعر لهم في بنت له©: 
وكا وواكن لكر رشب ولكتبيء حَن سنس لمن أرب 


.١ 41/9 البحر‎ )١( 
.169-158/4 و‎ 777/١ البحر‎ )١( 
.17/1١١ الطبري‎ )59( 

(5) الكشاف 81/9 

(ه) الفراء ؟7517//9. 

(5) المجاز 785/9 و .7835/١‏ 

(7) الفراء 70/9 و 771. 

(8) سنبس: حي من طيح. 


اه الباب الثالث - المعاني 


مارو 7 0 0 0" [البقرة: 810/9ع. أي: العذاب 
الذي يأتيهم في الغمام مع الملائكة”؟ . 


ه و5- إلى و عَلى: وذكر الأحفش أن هاتين الأداتين تقعان بمعنى الباء. 
تقول: خلوت إلى فلان بحاجة. والمعنى: حلوت بفلان. وتقول: ظفرت عليه. 
ي: به(" . وجعل من الأولى قوله تعالى: «وَإِذا لوا إلى شَياطِنهِم [البقرة : 
ال ل 1 د سوفن علد 

- البدل: 


ويؤدي هذا المعنى كل من الباء ومِنْ وعَنْ. ولم يشر المفسرون إلى أصالة 
أحدها في إفادته وتحمله. ويبدو أن الحرفين الأولين هما الألصق بهء وذلك لغلبة 
النصوص فيهما بالنسبة إلى الحرف الأخير. 

-١‏ الباء: فقد ذكر الزمخشري أن الباء تفيد معنى البدل» في أحد أوجه قوله 
عا سَلامٌ عَلَيْكُمْ بما صبرتم [الرعد: 4/1 م. أي: بدل ما احتملتم من 
' مشاق الصبر” . ووافقه أبو حيان» وحمل عليه غير موضع من القرآن موضحاً 
أن هذه الباء تدحل على الزائل المتروك. وجعل منه قول قريط بن أنيف”") 
لت اح بم تنا و لاقيو .اندر الاخار اه سانا كانه 


أين: ليت لى بدلهم قوب 7 


(1) الأخفش ٠١١‏ والطبري 184/1١‏ والقرطبي 7/9؟. 

.7١/ه الرازي‎ )١( 

(©) الأخفش 7١٠‏ و588ه. 

(4) ينظر: الطبري 188-1819/١‏ و 15/4 والمجمع 181/8 والرازي ١41/١5‏ والقرطبي 557/17 
والبحر 7/١‏ و4/هه8. 

9ه الكشاف ؟7//9ا7ه. 

(5) شرح ديوان الحماسة .18/١‏ 

(0) البحر ١4/١‏ و 735/8 5/لاده و 771/7. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية هاه 

> فن: وراى الطبري أن رومن تفيد هذا القن أيضاء ستياه اللعقيت: 
تقول: أعطيعك من ديتارك ثوياً. والعى: لكان الدينار ثوب مطل ننه فونه 
تعالى: #أنشاكم من 1 قوم آخرِين» الأنعام: 088/5 قال: زولسم يرد 
بإخبارهم هذا الخبر أنهم أنشئوا من أصلاب قوم آخرين» ولكن معنى ذلك ما 
ذكرنا من أنهم أنشئوا مكان خلق خلف قوم آخرين قد هلكوا مسن قبلهم)"". 
ووافقه بعض المفسرين”"» ونسبه القرطبي إلى السدي وبمجاهد”" » ونسبه 
النسفي إلى الزجاج9©) . وتحفظ أبو حيان في تصحيحه وقبوله في المواضع التي 
وقف عليها فيه» فذكر أن أصحابه البصريين لم يثبتوه في «من»» وتأولوا ما 
أوهم ذلك في النصوصء وجعله من المعاني التي زيدت على هذه الأداة . 

- عَن: وذهب الأخحفش إلى أن عن تفيد هذا المعنى أيضاً. وذلك في 
قوله تعالى: «إوَائقُوا يَرْماً لا تخي نفس عَنْ نفس شيا لبقرة: ؟/+؛]. قال: 
«عن نفس: يقول: مكانها. أي: لا تكون مكانها»" . 

ز - التبعيض: 

وتؤديه «من» وبعض الأدوات المحمولة عليها. وقد احتلف المفسرون في 
أصالته ف هذه الأداة» فذكر الرازي أن بعضهم جعله الأصل في معانيها”” » فيما 
قدّمه أبو حيان على معنى الابتداء» ومثل له بقولهم: «أكلت من الرغيف»” . 
وسوف نفصل القول ف ذلك بعد. 


.78//8 الطبري‎ )١( 

(؟) الرازي 37/1١5‏ والقرطبي ١١5/١5‏ 
(؟) القرطبي 5١/8‏ و0 .١٠١5/١5‏ 

.471١/6 النسفي‎ )4( 

(0) البحر 595/١‏ و5١51‏ و6/5م؟ارط/ه؟. 
(1) الأخفش .7351-75٠0‏ 

١١١/١ الرازي‎ )09 


.89/١ البحر‎ )8( 


5ه الباب الغالث - المعاني 


وهذا المعنى في «رمن» هو أحد المسوغات الهامة عند الفراء في بعض عناصر 
الركيه اجر تقول: قد أصبنا من فلان» وقتلدا من بّني فلان. تريد: 
رجالا. الك لخن رو الودج أن يمشن ال . وأوضح الطبري أن هذا 
التبعيض يشمل ما بعدها”'©. فيما دقق الطبرسي الول فجعله يخصص الجحملة 
بعدها0" » واستدل له الزعخشري في قوله تعالى: إن تنالوا الب حَتى تنفقوا يما 
تَحِبون4» [آل عمران: 17/7] بصحة خلود كلمة ند مكان «رمن» في قراءة ابن 


8 رم قر 


مسعود للآية: (حَتَى تنفِقُوا بعض ما تحِبُون)0) 

ولقد حمل المفسرونء ولا سيما الزمخشري والرازي» على هذا المعنى في 
«رمن» مجموعة كبيرة من النصوصء وتبينوا مواقعها وظلالها وآثارها. وأجازوا 
في كثير منها أن تكون لابتداء الغاية أو التبيين أو غير ذلك مما يقترب من معنى 
التبعيض ويلتبس به©. وأثاروا خلال ذلك بعض المشكلات الشرعية والخلافية 
والمذهبية» واستدلوا له واحتجوا به. من ذلك ما أورده أبو حيان من أن بعض 


النصارى جعل «دين» للتبعيض في قوله: لإإنما الْمَسِيحٌ عِيسَى بن مَرْيَمّ رَسُولَ 
الله وَكَلِمَتَهُ ألقاها إلى مَرِيمَ وَرُوحٌ م نه [النساء: 171/4]: فادعى بذلك أن 


2771/١ الفراء 8/7/. وينظر:‎ )١( 

.51١١/١ الطبري‎ )5( 

.175/1١ المجمع‎ )© 

.585/١ الكشاف‎ )1( 

022( ينظر: الطبري 91/5 و/348 و 4١158/1و 84/1١‏ 91/155 و والكشاف 88/١‏ و5١١5‏ 
و1941 #8 ام و 5ة5 53540548554444 0ت وهر كور ١١٠١‏ 
و17 ولا" ولاءه وهاهو 8ه 18د ر :هر ؤهه ءاه ر584 2ر5١5‏ و1168 
و54 سه 5:5 رالا رار ه51 ر1755/4 5152 ر8ل؛ ر1:5ه 
ومهه وظلاه وهلا" . والرازي 111/9 11١/51/49‏ و/لده و هلاو 9.0/6ره؟١‏ 
و١٠٠/4١1و58/759155/1 ١07‏ و4١؟‏ و ١55/19‏ و 1١/554‏ والقرطبي 7807/١‏ 
و4"؟؛ ١75/59‏ و4/١٠١ا1وه5ار‏ 0/5" وء فم و49 و 84/0 و ظ/50 و1/5؟ 
و59 و 954و الا ر١٠/االار‏ ا ا ف 0 
و5949 و 15١/15‏ والبيضاوي 769 4.89 والبحر 40/١‏ و8؛ ولاه و 8ر540 
وا/ا/اء و 771/8 رو 4/هلا و ه7١‏ ا لين ل لمرظة 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية /ااه 
لَكمٌ ما فِي السسّماوات وما في الأَرْض جَوِيعا نه زلجائية: ه4/٠0]؛‏ مبيناً أنه إن 
صح مذهب النصراني» وحب أن يكون ما في السماوات ومافي الأرض جزءا 
منه» وهذا محال2"0 . 


وذكر الرازي أن بعضهم جعل «مِنْ» للتبعيضء في قوله تعالى: «ولتكن 
مك أَمّةَ يَدْعُونَ إلى الخير زآل عمران: .ع لأن في القوم من لا يقدر على 
الدعوة إلى الخير» مثل اليا والمرضى والعاحزين. أو أن هذا التكليف مختص 
بالعلماء. بينما منع رون التبعيض وجعلوها للتبيين» لأن الله تعالى أوجب 
ذلك على كل مكلف”». وأضاف الرجحل: أن بعضهم احتج بهذا المعنى في 
«من» في قوله تعالى: جرلا يُحِيطونٌ بشيء مِن عِلَيهِ4 [البقرة: 208/7 قي إثبات 
صفة العلم لله تعالى» ولكن الرازي رفن هذا المذهبء وأوّل صفة العلم وأبقى 
معنى التبعيض فيها”” . 

ووجه بعضهم على هذا المعنى ف «من» دلالة بعض الحروف الأخرى» وهي 
الباء وفي. وبينوا أن هذه النيابة تقابل نيابة رمن» عنهما في أداء معنييهما 
الأساسيين. 


-١‏ الباء: فقد ذكر الطبرسي أن الباء تفيد التبعيض»ء في قوله تعالى: «إعينا 
شرفت بها عِباد اللو [الإنسان: 5/05]. أي: منها(؟) . وذكر الرازي أن الإمام 
الشافعي وت ٠١4‏ ه) ذهب إلى مثل ذلك في توجيه قوله تعالى: وام : مُسَّحُوا 
برؤوسيكم» [الائدة: ه/:] مستدلا بإقرار بعض اللغويين لهذا المعنى ودلالة القول: 
مسحت يدي بالمنديل» عليه» لأن معناه: مسح يده بيجزء من أجزاء المنديل. 


وأوضح الرازي أن مقدار هذا التبعيض غير محدد في الآية» فوجب أن يفيد 


.201/9 البحر‎ )١( 

(١؟)‏ الرازي 557/4 1-لا15. 

(5) الرازي .٠٠١7‏ وينظر: 0/٠١‏ و 171١/١5‏ والقرطبي .54/١7‏ 
(؟) المجمع 11/717. 


4ه الباب الثالث - المعاني 


الاكتفاء.مسح أقل جزء من الرأس» وأن ذلك يوقع الشافعي بإشكال في قوله 
تعالى: إفَانْسَحُوا بوْحُوَحِكُمْ وَأيِْيكُمْ مِنة) [لمائدة: ه/:] إذ يوجب على ذلك 
مسح أقل جزء من الوجه واليدء بينما هو عند الشافعي لا بد فيه من الإتمام. ثم 
رأى أن يدفع هذا التعارض عن الإمام» فقال: «وله أن يجيب فيقول: مقتضى 
هذا النص الاكتفاء في التيمم بأقل جزء من الأجزاءء إلا أن عند الشافعي الزيادة 
على النص ليست نسخاًء فأوجبنا الإتمام لسائر الدلائل. وفي مسح الرأس لم 
يوحد دليل يدل على وجوب الإتمام فاكتفينا بالقدر المذكور في هذا النص)»'". 
وقد تابع البيضاويُ الشافعي» وحمل على هذا المعنى بعض النصوص”". 

ورفض القرطبي وأبو حيان هذا المذهبء, فذكر الأول أن العلماء على مسح 
الرأس كله» والباء زائدة لا تبعيضية» ودحولها ها هنا كدعولها في آية مسح 
الوجوه» ولو كانت للتبعيض لكانت هناك كذلك”" . وبيّن الفاني أن هذا 
المعنى ينكره أكثر النحاة وأهل العله©©. 

1 في: ونقل القرطبي عن المهدوي أنه جعل ««قي» للتبعيض» في قوله تعالى: 
طإوَأدْحِل يَدَكَ في حبك تخرّج بَيْضاءً مِنْ غَيْرٍ سُوء فِي تَسْع آيانتو» (النمل: 
. أي أن إدخال اليد آية من تسع آيات. ونقل عن بعضهم أنه وافقه في 
هذا المعنى» ومثل له بقولهم: حذ لي عشراً من الإبل فيها فحلان. أي منها 
فجلان.. كما تقل عن الأضمعي أنه جغل .مه 'أيضا قول امرزئئ القيير 0 : 


ان اي و ةا 2 ل ين 


وَهَل يَنعَمَنْ مَّنْ كان آحرٌ عَهْدِوِ لاثينَ شَهرا في ثلا ةأحوال؟ 
أُ 00 ثلاثة أ إل0) 9 . ذلك أ حانت70) 
ي: من نه احو 5 ولم يستحسن 3 بو جحي 5 


(1) الرازي ١//1ة-4م1ة.‏ 

(١؟)‏ البيضاوي ٠١9‏ و9759ه. 

(©) القرطبي 810/5. 

(1) البحر 575/7 . 

(5) تقدم في الصفحة هه من هذا الكتاب. 
)١(‏ القرطبي 157-157/117. 
(7) البحر 31/8-111//5. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 6ه 
إن معظم المفسرين يأبون أن تنوب الباء و ««قي» عن «من) في معنى التبعيض» 
لغايات لغوية وحلافات شرعية. 
ح - التبيين: 


وهو معنى قريب من التبعيض» وتفيده كل من «مِن» و «اللام» على نحو 
مطرد وبعض الأحرف الأخرى على قلة. وقد اختلف المفسرون في تسميته 
ورسم حدوده ووظائفه» وأشاروا إلى تقاربه الشديد ومعنى التبعيضء والتصاقه 
به أحياناًء وأبدى بعضهم تحفظأ في قبوله وإقراره» ولكن معظمهم حملوا عليه 
فوا كثبرة: 

-١‏ مِن: فقد ذكر الفراء أن «مِن» تأتي ترجمة حير ل رمن و «مل» 
اللبهمتين في الشرط والصلة» كقوله تعالى: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَّ الصّالِحات مِنْ ذكَرٍ 
و أنقى...4 [النساء: 54/4 ]١7‏ و#أولم يرا 7 ما لق اللَهُ من شيء4 [النحل: 
7م وبين أن هذا المعنى ضروري لا يصلح الكلام من غيره» فكان دحول 
ومن فيما بعدعما تفسيراً لمعناهماء وكان دخول وزيِن) على ما لم يوقت مين 
(«من» و«ما». فلذلك لم تلقيا0؟ , 


ا 


وتتبع الزمخشري هذا المعنى في مواضع كثيرة من النصوص القرآنية» وسمّى 
هذه الأداة تتبينية حيناء وييانية يدا آخر» وأوضح أنها تفسر الاسم النكرة”", 
كما هن الأمرق قوله :تغال: «إنكم أَيّها العتالرة المكد نون اله كلو يده 
شجر مِن زوم 54 [الواقعة: 1/55ه-55]» وتبين رركم) الخبرية المبهمة 0 
كقوله: ركم أَهْلكنا قبلَهُمْ مِنْ قَرّْن!) زمريم: 40/4/15 والضميرء كقولك: 
أفديك من رجل» والجملة الفعلية» كقوله تعالى: «إوَأعينهُم تَفِيضُ من الدع 
)١(‏ الفراء 4-919 ,1١‏ 


(؟) الكشاف 4519/4. 
(؟) الكشاف 55/9. 


0١‏ الباب الثالث - المعاني 


[التوبة: . أي: تفيض دمعا. وأوضح أن الجار والمحرور في الموضعين 
الأبيروة فق عرصي قن الي 

وجعلها الطبرسي لبيان الجنس» إضافة إلى التبيين والتفسير”"؛ وأضاف إلى 
ا 3 (9) 4 ه» 8 1 داق كك و 20 
الكتابي. ...4 [البقرة: اننا ورائ آنه #ممن عمرها المخملة الى قيلها": 
أولاده جند وللأمير من غلمانه فستكر أي جميع أولاده وغلمانه. لا 
بعضهم2 . وسمّاها القرطبي المجنسة وأداة التجنيس» وجعلها في بعض المواضع 
إلى : ا 

واضطرب موقف أبي حيان من هذا المعنى في «مِن» » إذ اشترط في وقوعها 
أن تسبق .بهم ما تبينه» وألا تتقدم هذا المبهم» وأن يصح وقوع الاسم الموصول 
وضمير الرفع المنفصل مكانها. وقد ردٌ لهذه الأسباب أو بعضها عددا من 
المواضع التي حمل فيها من قبله «مِن» على هذا المعنى» فقال في تفسير قوله 
تعالى : هومن الناس مَنْ يُقول: آمنا باللدي4 [البقرة: م روأبعد من ذهب إلى 
أنها لبيان الجنس» لأنه لم يتقدم شيء مبهم فيبين جنسه)7". وقال في: ذلك 


)١(‏ الكشاف 501/5. وينظر: 31١8/١‏ و3781 ر59ه؟رولاه7 ر ه185 ر 1:14 ر5ه1ر155 
وكده ركه الال ءات 717/5 ولال1 وتو 5ر558 ١٠5ل‏ رك/ه١‏ 
وىلاد و ١ه؟و55اوره58.‏ 

(؟) المجمع 71/9 و305. 

.5 07/١ المجمع‎ )©( 

(4؛) المجمع .١8/١‏ 

(ه) الرازي 1507-155/4. وينظر: 10/1 5/١1١1و‏ 45/4 157/0 و53/31958/8١‏ 
ولمكو 5!١/الا١.‏ 

8 الترظسععي ل ل ل ل ل 
وحذلة؛؟ و495/5 825555١5‏ 199/1. 

.517/١ البحر‎ )7( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ١م‏ 
نتلوه عَلَيِكَ مِنَ الآياته آل عمران: 8/6]: (وجوّزوا أن يكون «من» لبيان 
الجنس» وذلك على رأي من يجيز أن تكون «مِن» لبيان الجنس. ولا يتأتى ذلك 
هنا من جهة المعنى إلا .بمجاز» لأن تقدير «مين» البيانية بالموصول. ولو قلت: 
ذلك نتلوه عليك الذي هو الآيات والذكر الحكيم؛ لاحتيج إلى تأويل)0". 

ويتضح من عبارة الرجل الأخيرة ومن مواضع أخرى في بحره. أنه لا يسلم 
بهذا المعنى. وقد ذكر أن أصحابه البصريين لا يثبتونه» ويتأولون النصوص التي 
ذهب فيها إليه”" بل صرح في بعض المواضع برفضه. إذ قال: «والصحيح أن 
هذا المعنى ليس بثابت ل «مِن)'©. ولكن أبا حيان عاد في مواضع أخرى عما 
قرر» فقال في تفسير قوله تعالى: «لأوليك الْذِينَ أنَعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النبيّين» 
[مريم: 58/15]: وررمن)» ف ««من النبيّين»: للبيانء لأن جميع الأنبياء منعم 
عا فا 

وقد أجاز المفسرون في بعض تلك النصوص أن تكون «من» لابتداء الغاية 


أيضاء كما هو الأمر في قوله تعالى: فيا نوحٌ اشْبط يسّلام مِناوبركات عَليِكَ 
وعلى مم مِمنْ مَعَك» [هود: ١‏ حيث بين الزمخشري أن «من» الثانية 
تحتمل أن تكون للبيان» فيراد الأمم الذين كانوا معه في السفينة» وأن تكون 
لابتداء الغاية. أي: على أمم ناشئة ممن معك0©. 

كما أحازوا أن تكون للتبعيض في مواضع كثيرة» وذلك للتقارب الشديد 

6 5 4 9 5 8 م مرك ع هي 2 2 012 3 عر 32 
بين هذين المعنيين» كقوله تعالى: #ترَى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق 4 [المائدة: /8م])» حيث بين الز مخشري أن الثانية لتبيين الموأصول الذي هو 


.575/5 البحر‎ )١( 

(؟) البحر 7114/١‏ و 79# و #/./اا و 157و 5/؟اه رو54؛ اام 
(5) البحر 0117/5. 

(5) البحر 7٠٠١/5‏ . وينظر: 7517//4. 

(5) الكشاف ؟/1١4.‏ وينظر: 4754/4 والقرطبي 5/١7‏ 5. 
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رما»» وأنها تحتمل معنى التبعيض» على أنهم عرفوا بعض الحق(©. بل وحّد 
الطبرسي بين المعنيين في توجيه قوله تعالى: #فحذ أَرْيَعَةَ مِنَ الطَيْرِ)» [البقرة: 
فقال: رومن الطير: صفة لأربعة. فعلى هذا يكون من للتبعيض 
وللسين ”7 

؟- اللام: ووجدها الفدزوة فيه الكيين أيضا وق عنده مخ الواضحع 
النحوية» حيث ترد بعد أسماء الأفعال والمصادر التي تشبههاء لتبين صاحب 
معناهاء» كما ترد في مواضع أخرى وتتعلق عمحذوف. 

ففي أسماء الأفعال» ذكر الزمخشري أن اللام في قوله تعالى: ©إمَيْهاتَ 
هَيْهاتَ لما تَوعَدُون4 [المؤمنون: 05/7 جاءت لبيان المستبعد مثلما جاءت في 
قوله: لِإهَيْتَ لَك زبوسف: 08/11 لبيان المهيت به(©. وكذلك في قوله: #إأف 


لكَمْ4 [الأنبياء: 57/71 حيث جاءت لبيان المتأفف به. أي: لكم ولآلهتكم هذا 


وفي المصادرء أوضح الرجل أن اللام في قراءة”2 أبي السمال: (حاشا لله) 
[يوسف: ]1/١7‏ جاءت لبيان من يبرأ وينزه» كما جاءت في قولهم: قي لل . 
وبيّن أن هذه اللام ترد أيضا في تراكيب مختلفة حملا على رمت لك» 
ونحوه» كقوله تعالى: وَمَنْ أَحْسَّنُ مِنَ اللو حكما لقوم يُوقِنون؟ © [المائدة : 
ه]دم]. قال: اللام... للبيان» كاللام 5 هيت لك. أ هذا المخطاب وهذا 


)١(‏ الكشاف .570/١‏ وينظر: 88/١‏ و3652 ول4مة؛ و5554" و5:48/15و818ه و 765/8 والرازي 
١57/80‏ والقرطبي .١55/4‏ 

(1) المجمع 5715/7. 

(5) الكشاف 2181/98 

.١7 5/9 الكشاف‎ )4( 

(5) المختصر 51. 

(5) الكشاف ؟456/9. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية اه 
الاستفهام لقوم يوقنون2"7. وأوضح أبو حيان أن هذه اللام تتعلق دائماًمحذوف 
في كل مواقعهاء فيقدر لنحو: راسقيا لثَ فعل رأدعوى»» ولقراءة رؤبة بن 
العجاج (ت ١545‏ هم: (ِالَمّدَ لله) [الفاتمة: 0/١‏ فعل رأعني»» لأن اللام ليست 
معمولة للمصدر وليست للتقوية» فيكون الجار والمحرور في موضع نصب 
بالمصدر”". وقد حمل على لام التبيين في نحو الموضع الأخير نصوصاً أخرى””". 
'"' و5- في و إلى: وذكر أبو حيان أن هاتين الأداتين تفيدان هذا المعنىء في 
قوله تعالى: وَلقدٍ اصْطفيناة في الدنياك [البقرة: 10/7]» على إضمار: ين 
وفي نحو”: «إالسّحن أحَب لي مِمًا يَدْعُونني ليد زيوسف: ١0/0م.‏ ولم بين 
طبيعة ما بينتاه. وهي بينت في الموضع الأخير فاعلية بحرورها بعد اسم التفضيل 


3 


(«احب). 


ط- التبليغ: 

وتقوم بهذا المعنى اللام» وقد سماها الرازي لام الخطاب» وبين أنها تأتي بعد 
القول", في نحو قوله تعالى: «إوّقال الّذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ آمنوا [الأحقاف: 
7. وأوضح أبو حيان أنها تفيد التبليغ”"» وقد ترد إضافة إلى القول9» 
بعد الأفعال: يِيّنَ وأَذِنَ وحَلّ وساق”"», كقوله تعالى: َإيييُنُ الله لَكُمْ الآيات» 
[البقرة: 19/7١؟]‏ مولا نفع الشفاعة عِنْدَهُ إلا لِمَن أده لَهُ4 [سبأ: 5/8 وظإفإن 


)١(‏ الكشاف .557/١‏ وينظر: 7175/١‏ وا 9/لام ووو"م. 

(؟) البحر .19-1/8/1١‏ 

(5) البحر ١537/١‏ و 16 و 7٠١‏ و517/5. وينظر أيضاً: المجمع 7/1١7‏ والقرطبي 11/8. 

(4) البحر 886. 

.51/١ البحر‎ )0( 

.١ 1١/58 الرازي‎ )5( 

.١55/7 البحر‎ )0 

(8) ينظر ورودها بعد القول: البحر 1١59/١‏ و1510 و6١17‏ و97/5هو71./8 5/54 79و اسم 
و4ة: وه/؟597؟ار١15.‏ 

(9) البحر ١55/7‏ و 5075/7 و 7١4/9‏ و .5١7/4‏ وينظر بعد فعل ((بين)): 157/7 و9/8ه١-‏ 
1 
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طلكها فلا تل لَهُ4 [البقرة: 10/7؟] ولإسقناةُ يلد ميت [الأعراف: «/لاهع. قال 
5 الموضع الأخير: راللام عندي لام التبليغ» كقولك: قلت لك). 
ي - التعدية: 


ويسمّي بعضهم هذا المعنى ا وفيه اشتمل حديثهم على الأداتين الباء 
واللام. وقد اختلفوا في طبيعة التعدية وملابساتها ومواضعها في النتصرص 
المفسرة. وكنا عرضنا لبعض الأحكام النحوية فيها من خلال الكلام على الباء 
الجارة» وسوف تتناول ها هنا الجوانب الأكثر التصاقاً بالمعنى في الأداتين. 


-١‏ الباء: إن باء التعدية هي التي تدمل على الفاعل في المعنى فتصيره 
عرلا وتقوم مقام همزة التعدية وتكون .معناها. ولهذا جعل الفراء قوله تعالى: 
ولو شاءً الله لَدَهَبْ بِسَمْعِهِمُ) [البقرة: ؟/0٠]‏ بمعنى: ولو شاء الله لأذهب 
سمعه.'”2. وكذا ونم اكير اللاحقين في مواضع كثيرة أغلبها مع الفعل اللازم؛ 
وأقلها مع المتعدي إلى واحد”". ومن الثاني نذكر قوله» عليه الصلاة والسلام: 
«سَبَقَكَ بها عُكاشة)9, حيث قرر الزمخشري أن الباء للتعدية» وأنهاكقولك: 
سبقته بالكرة إذا ضربتها قبله». وبيّن أبو حيان أن معنى التعدية ها هنا قلق 
جداء لأن باء التعدية في الفعل المتعدي إلى واحد تجعل المفعول الأول يفعل ذلك 
الفعل» أي أن للمفعول الأول تأثيراً في الثاني» كما تقول: دفعت زيداً بعمرو 
عن خالد فمعناه: جعلت زيدا يدفع عمراً عن نخالد. ولا يتأتى هذا المعنى هنا؛ 
إذ لا يصح أن يقدر: أسبقت زيداً الكرة. أي جعلت زيدا يسبق الكرة إلا .ممجاز 
متكلف0©. 


.1١ و7386‎ 19/١ الفراء‎ )١( 

١58/14 7١/١4 و 898/4" و86" والرازي‎ 495/١ والكشاف‎ 59/١ ينظر: الطبري‎ )1١( 
١841ر707091١7و‎ 3717/5 781/١ والبحر‎ ٠١/5 والقرطبي‎ ٠٠١ و54/18 59 و‎ 
.١1؟:/1و‎ ١١؟/0و‎ 25. و#/7 5175و 4 /لاخو للا ر5/الار‎ 

() صحيح البخاري 50/8 .١‏ 1 

(4) الكشاف 5/9؟١.‏ 

(ه) البحر ]4-919 للا 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية خف 

على أن بعضهم لم يقر بتماثل.الباء والهمزة في المعنى» ورأى بينهما شيكاً من 
الفرق» إذ ذهب الزمخشري إلى أن التعدية بالباء تقتضي الاستصحاب. أي 
مشاركة الفاعل للمفعول في الفعل» بينما الهمزة لا تفيد ذلك20. ونسب أبو 
حيان هذا المتعب إل المبرد فبياً أن وه قمكت»زوينك غدده عوافحت وأقمعة 
بينما لا يلزه ذلك في أقمت زيداً. وآضافت أن الشهيلى أوحب بعض المشساركة 
للمفعول؛ ولو باليد» نحو: قعدت به ودخلت به. ثم بين أن النحويين ردوا قول 
المبرد بنحو قوله تعالى: «إِذَهَب الله بنورهم» [البقرة: ؟/007ع» لأن الله تعالى» لا 
يوصف بالذهاب مع النور. وقد وافق أبو حيان هؤلاء وقرر إبطال هذا المذمب 
بدليل قول الشاعر: 
اذ أي كائسا ونس على ينّى كش يناه ولا تساء لكاب 
قال: «أي: تحلنا. ألا ترى أن المعنى تصيرنا خلالاً غير عرمين؟ وليسست 'تدخل 
معهم في ذلك لأنها لم تكن حراماً فتصير حلالاً بعد ذلك»9؟ . 

؟- اللام: وذكر هذا الأخير أن اللام قد تكون للتعدية أيضاء كقوله: سبّح 
لله وسجد لله(" . وحعل من ذلك أحد أوحه قوله تعالى: إوَنقَدٌسٌُ لُكَ» 
[البقرة: 90/7]. 

ك - المجاوزة: 


ويؤديه أصالة الأداة «عَنْ». تقول: أحذت العلم عن زيدء أي: جاوزه 
تفيد ابتداء الغاية. قال الثاني: وإذا قلت: «من زيد» دل على ابتداء الغاية وأن 


.497/١ الكشاف‎ )1( 
و5/ه.‎ .8.0-9/9/١ البحر‎ )0( 
.١ 57/١ البحر‎ )5( 

(؟) البحر 8ه/45. 
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ابتداء أحذك عنه. و رعن)» أبلغ لظهور الانتقال(2 . وذكرا بعض الفروق بينهما 
وأهمية هذه الفروق في اختيار واحدة دون الأحرى للتعبير في أسلوب القرآن 
8 ففي قوله تعالى: فإنُمَ لآبنهُمْ مِنْ بَيْن أيهم وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهم 
َعَنْ شَمائِلِهِم4 [الأعراف: 2107/7 أوضح الرازي أن رعَنْم في الموضعين تفيد 
8 والبعد والمباينة وعدم الالتصاق. ثم راح يفصل الفرق الدقيق بين 
استخدامها في هاتين الكلمتين واستخدام «من» في الموضعين قبلهاء فقال: «المراد 
من قوله: من بين أيديهم ومن خلفهم: الخيال والوهم.ء والضرر الناشئ منهما 
هو حصول العقائد الباطلة» وذلك هو حصول الكفر. وقوله: وعن أبمانهم وعمن 
شمائلهم: الشهوة والغضبء والضرر الناشئ منهما هو حصول الأعمال 
الشهوانية والغضبية» وذلك هو المعصية» ولا شك أن الضرر الحاصل من الكفر 
لازم» لأن عقابه دائم. أما الضرر الحاصل من المعصية فسهلء لأن عقابه منقطع. 
فلهذا السبب خحصص هذين القسمين بكلمة «عن» ها على أن هذين 
القسمين في اللزوم والاتصال دون القسم.الأول”©. وأضاف النسفي إلى دلالة 
رعن» ها هنا معنى الانحراف9) 


وتنوب عن هذه الأداة في أداء معنى المجاوزة كل من: الباء واللام ومن 
وعَلَى. وقد ذكر ذلك بعضهم من خلال إشارة سريعة؛ وفصّل ذلك آخرون 
واستدلوا له» ودافعوا عن مذهب النيابة في الأدوات. 

-١‏ الباء: فقد بيّن الفراء أن الباء في نحو قوله تعالى: إوَيَوْمَ نَشَقَقُ السَّماءٌ 
بالْعَمام6» [الفرقان: 85/7٠‏ معناها عند المفسرين معنى (عَنٌ). أي: تشقق السماء 
عن الغمام الأبيضء لأن العرب تقول: رميت عن القوس وبالقوسء والمعنى 


.15/0 البحر‎ )١( 
.775/54 وينظر: البحر 45/8 و‎ .47/١5 الرازي‎ )١( 
.١٠١١/7 النسفي‎ )1( 


حت له اك الح الضف 7ه 
عير '. ووافقه في ذلك بعض المفسرين في النصوص القرآنية وبعض الأبيات. 
نذكر منها ما حاء لدى الطبرسي منه مع الفعل رسأل » في قوله تعالى: 
لفَاسالَ به بي راك [الفرقان: /04]» وقول الأطل9 : 

دع الْعَمّسَ لا تَسْأَل بمَصْرَّعِو واسْأَل بِمَصْفّلة البَكري: ما قَمَلا؟ 


أي فنا ل هده سيراء ول القن نع اله تميق وين 
الرازي القول بهذا المعنى إلى الزحاج قليف لساري ا 
9- اللام: وذكر الفراء أن اللام جاءت يمعنى «رعن» في قوله تعالى: تم 

يَعْودُونَ لما قالرا» [المحادلة: ه/8]. والتقدير: يرجعون عما قالوا9”'. 

#- مِنْ: وبين أن رمن تكون بمعناها يا إذا لم تكن للتبعيض. أي: إذا 
كانت لجميع ما وقعت عليه. «فإذا كانت في موضع جمع فكأن «مِن» عن. كما 
تقول: 0 شربته وعبماء 0 . وجعل من ذلك قوله 
تعالى: «ؤواية لَهُمْ اللْيْلُ تمتلخ ار رأ [يس: +07/8. أي: نسلخ عنه 
النهار”" . ووافقه في ذلك آخرون» وحملوا بعض الآيات عليه” ؛ ومثل له 
القرطبي بقولهم: كسوته من عري. أي عن عري”" . 


4- على: وحملها أبو عبيدة على معنى «عن» في قوله تعالى: «وّلهُمْ علي 
ذنب# [الشعراء: .]١4/75‏ أي: ولهم عندي ذنب. وأيد مذهبه بقول القحيف 
العقيلى: 

.17/8 الفراء 717/7 . وينظر:‎ )١( 
والمغمر: المجهلء وأراد به هنا القعقاع بن ثور الذهلي. ومصقلة: هو ابن هبيرة‎ .١01 شعره‎ )١( 

الشيباني. 

(5) المجمع .١١8/١5‏ وينظر: الأعفش 7٠١4‏ والطبري 5/١5‏ والرازي 711/4 و ٠١6/174‏ 

و0*/١١١‏ والقرطبي 779-١1/8/١8‏ والبحر 59/4 و440-4554/5 ول064١ه.‏ 

.517١/5 الرازي‎ )5( 

(ه) الفراء ١75/8‏ . 

.١ 810/9 الفراء‎ )5( 

(90) الفراء 1//8/5؟. 

(8) ينظر: الطبري 177/1١*‏ و 5/751 و 91/159 والقرطبي "48/١٠‏ والتنوير 517. 
(9) القرطبي 75917/9. 


4ه الباب الثالث - المعاني 


أ “ا ا 00 4 ا 0 2ه و ع 6ه سه 2 
إذا رضيت علي نو قشيرء لعمر أبيك أعجبني رضاها 


والتقدير: إذا رضيت عني"7). ووافقه الطبرسي» فجعل منه قوله تعالى: 


فخر عَلَيهِم ل مِنْ فَرْقِهِم» [النحل: 15/15]. والمعنى: فخر عنهم السقف 
من فوقهم. أي خخر عن كفرهم وجحدهم بالله وآياته'") 

ل - المقابلة: 

ويعبر عنه بعضهم بالمعاوضة» ويؤديه الناء أضيلت والواق :فرعا : وجعل الرازي 
من الباء قوله تعالى إفانايكم عي بعم4 آل عمران: ه/5١].‏ وذلك اقتداء بتفسير 
الحسن البصري بأن المراد هو غم يوم أحد بغم يوم بدر للمش ركين. ومفل لغ 
بقولهم: هذا بهذا. أي هذا عوض عن ذاك20. وذهب إلى مثل.ذلك أبنو عنينان 
في بعض النصوصء كقوله تعالى: لإوَكتبما عَلَيْهمْ فها أن الَفْسَ بِالنفْسِ» 
[للائدة: ه/ه4]. وسمّاها باء المقابلة والمعاوضة. ومثل لذلك بقولهم: بعت الشاءً 
شاةً بدرهمء والحرَبالحرٌ والعبدُ بالعبي». 

وأجاز الزعخشري حمل الواو على الباء في هذا المعنى» في قوله تعالى: خلَطُوا 

عَمَّلاً صالحاً وَآخَرَ م4 [التوبة: .]٠٠١7/9‏ قال: ف أن يكون من قولهم؛ 
بعت الشاء شاة ودرهماء يعنى: شاة بدرهم)”© 

م - الوجوب: 

ويطلق عليه اللزوم أو الإلزام. وتقوم به الأداة «على»؛ وتحمل عليها اللام 
فيه. قال الرازي: كلمة «على» تفيد معنى اللزوم. يقال: ,رعلى فلان كذام"' . 
وذكر في موضع آخحر أنها تكون للوجوب”") 


(1) المجاز 484/7. 

(؟) المجمع 51/١4‏ 

5 الرازي 51-140/8. 

(4) البحر «/754. وينظر: ١14/١‏ 
(5) الكشاف 7017/9. 

.1١7/7٠ الرازي‎ )5( 

(9) الرازي 0/كل. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 2008 

وذهب الفراء إلى أن اللام في قوله تعالى: لذَلِكَ لِمَنْ لمْ يَكُنْ أَهْلهُ حاضيري 
الْمَنْجَدٍ الْحَرام)» [البقرة: ]١147/7‏ محمولة على معنى «على». أي: ذلك على 
الغرباء9). ولكنه لم يصرح بطبيعة هذا المعنى» وتركه للقرطبي الذي قدره 
بوجوب الدم على من لم يكن من أهل مكة”". ثم بِيّن هذا الأحير في موضع 
آخر أن «على» واللام التي .بمعناها قد تحتمعان» فتؤكد إحداهما الأخرى. قال 
في تفسير قوله تعالى: «إوَلِله عَلَى الناس حِجٌ اْبَيْسو)ك [آل عمران: 00/5]: رراللام في 
قوله: «ولله» لام الإيجاب والإلزام. ثم أكده بقوله: «على» التي هي من أوكد 
ألفاظ الوحوب عند العرب. فإذا قال العربي: لفلان علي كذاء فقد وكده 
وأوحبه» فذكر الله تعالى المج بأبلغ ألفاظ الوحوب تأكيداً لحقه وتعظيماً 
لحرمته»7" . 


ن - معان متفرقة: 


وحمل ها هنا بعض المعاني المتفرقة لعدد من الحروف, هي «الباع) و «رعلى» 
ول<افٍ» و«مِن». فقد ذكر الطبري أن الباء قد تكون للاعتراض يمعنى الواو. 
وذلك في قوله تعالى: «إيَوْمَ يْعُوكمْ فتَسسْتَجيِبُونَ بحَنْدِهٍ وتطدوت إن لَبَمْ إل 
تبيلاً4 [الإسراء: 07/117]» وقول الشاعر: 


عرس مرتق 


و 


5 نا 5 ةم 0 و 1 
فإني» بحمد اللهء لا ثوب فاجر لبسست» ولا من غدرةٍ أتقنع 


.١1١4/1١ الفراء‎ )١( 
.4١54/؟ القرطبي‎ )١( 
.١ 47/54 (؟) القرطبي‎ 
.7١1/١8 الطبري‎ )5( 


به الباب الثالث - المعاني 

وبيّن الرازي أن «على» تفيد معنى الولاية» كما يقال: فلان على بلد كذاء 
إذا كان واليا عليها(" . وجعل من ذلك قوله تعالى: #وإنما الصّدّقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عَليها»4 [التوبة: 50/9]. 

وذكر أبو حيان ل ررفي» معنى المقايسة"2 في قوله تعالى: «إقما مَتاعٌ الْحَياةٍ 
الدنيا في الآخرة إلا قليل» [العوبة: 9/مع]» ول ررمِن) معنى الفصل 9 في قوله: 
«إوالله يَعْلِمْ المُفسِدَ مِنَّ المصلِح» [لبقرة: ؟/570]. ولم يبين هذين المعنيين. 

ا ا 


لقد ذكر المفسرون لحرزوف الجر معاني متعددة» وأشاروا إلى المعاني الأصيلة 
والفرعية في كل منهاء وحملوا معاني بعضها على بعضها الآخر. ولكنهم اختلفوا 
في مبدأً النيابة» وتباينت وجهاتهم» واضطربت مواقف بعضهم., وعرضوا 
لأغلبها في مواطن شتىء ولأقلها في شكل تنظيري يسرد بجمل معانيها» كما 
فعل الرازي وأبو حيان في مقدمة تفسيريهماء فساقا معاني الباء واللام وي ومن 
وإلىء ومثلا لها بأمثلة خاطفة يلفها الغموض والاقتضاب الشديدان9© . 


.11١1/17 الرازي‎ )١( 

.77/١ البحر‎ )١( 

.879/١ البحر‎ )9( 

(5) ينظر: الرازي 31/١‏ والبحر ١/15و‏ 18و88 و 59-91 و .5١‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 0 


5 - معان تخصيصية متنوعة: 

وندرج تحت هذا الإطار بعض المعاني التخصيصية الأخرىء التي اهتم بها 
المفسرون وكان لها شأن واضح في كتبهم. وقد كان منها ما يخصص الاسمء 
ومنها ما بخصص الفعل» ومنها ما يوضح التركيب برمته. وجعلنا ذلك في أربعة 
أجزاى هي: التعريف والتحلية» والتقليل والتكثير» والتسويفء ومعاني أدوات 
الصلة. وسوف نرى أن حديثهم في الزء الأول كان مطولاًء يضارع تقريباً 
الأحزاء الأحرى الباقية. 

5 - التعريف والتحلية: 

ويراد بالتعريف ذلك المعنى النحوي الخاص بالأسماءء الذي تشكل فيه 
الأداة يرأل» حانا مهما فق إقادقة وتحقيقه؛ فتعرف الاسم وتكسبه خصوصية 
وعيرا لو بيكونااله قل كاجولها: وقد عبر بعضهم عنها بالألف واللام» وجعلها 
بعضهم لام التعريف. ويقصد بالتحلية الدحول الشكلي لهذه الأداة على 
الأسماء؛ على إرادة معنى الجنس في مختلف ألوانه. وكثيراً ما يسمونه تعريفاً 
أيضاء حملاً على وظيفة أداته الأساسية. 

وقد خاض المفسرون في هذين الجانبين وأولوهما عناية فائقة» وكان حديثهم 
فيهما هو حديثاً عن معاني «أل» العهدية والجنسية يجوانبهما وأقسامهما وما 
تفرع منهما من دلالات وظلال. وهم أثاروا فيه بعض مشكلاتها وعرضوا 
لتقسيماتها والحدود الفاصلة فيما بينها وأسلوب تحديد معانيها. وكان لهم ف 
ذلك بعض الخلاف؛ على تنوع اهتماماتهم واخشلاف المواه ضع التي وقفوا 
عندها. وقد أوسعوا تلك المواضع شرحاً واستدلالاً» وغلب على جهدهم الدقة 
البالغة ف معرفة المعنى وتحرير العبارات وصياغة بعض التقسيمات النظرية» مع 
اختلاف المصطلح فيما بينهم. وسوف نعل حديثهم ف ثلاثة أقسام» فنعرض 
لمعاني «أل» العهدية» ثم للجنسية» ثم للمعاني الأخرى. 


فرت الباب الثالث - المعاني 


-١‏ أل العهدية: 


ويذكرها أغلبهم باسم: الإشارة إلى معهود»ء وهذا المعهود لديهم ذهني أو 
ذكري أو حضوري. أما الذهني فهو في نحو قوله تعالى: «إإنّ آية مُلْكِهٍ أَنْ 
3 2 التابوت 4 [البقرة: 54/9 0]. قال الطبري: (روالأا”ئف واللام لا تدحلان في 
مثل هذا من الأسماء إلا في معروف عند المتخاطبين به» وقد عرفه المخبرٌ 
ولعي فقد علم بذلك أن معنى الكلام أن آية ملكه أن يأنيكم السايوت الذي 
قد عرفتموه كالذي كنتم تستنصرون به)""2. وقد أوضح المفسرون هذا المعنى 
بعبارات مختلفة» وحملوا عليه نصوصا كفيرة”©. وذكر القرطبي أن «أل» تفيد 
هذا المعنى دائماً إذا دلت على لفظة رررَبَي» لأنها عند الناس» لله تعالى 


ضف 


و حسبا 


وأما العهدية الذكرية» فيبينها الفراء في قوله تعالى: ظإقالَ مُوسّى: أتقولونٌ 

لِلحَق لما جاءكم: ا هَذا؟... ماجحتمبه السّحر» [يونس: .]41-1/97/1١‏ 

جاءهم به موسى: أسحر هذا؟ فقّال: ما جئتم به السحر؟ وكل حرف ذكره 

متكلم نكرة» فرددت عليها لفظها في جواب المتكلم زدت فيها ألفا ولاماء 
الدرهم. ولو قلت: فأرني درهما كنت كأنك تبألقة نم ال و ان 

019 الطبري .5١0/9‏ وينظر: 5501/١‏ 54/95 و19./98. 

(1) ينظر: المجممع ١١19/7‏ والكشضاف ١/1037و155و75181071‏ 2ر595 رو 555 ر159 
70/4 ” والرازي */؛ و هق و١1‏ و 54/ه: 11/7190 وه١2181/8215رؤ/م‏ 
و١4/5‏ ١١و‏ 194/50 و 57/15 والقرطبي 5.8-8./١‏ و 5/1؟1 57/8 و5086 والنسفي 
١‏ والبحر 5/١‏ 11و45" 5511/5 كةا 15ر8 /:دردهدر ١٠١5/14‏ 
وعم" ولام؟. 


.1١17//١ القرطبي‎ )5( 
.57/0/١ الغراء‎ )14( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية رف 
يتحصل غالباً من لفظ المتكلم نفسه في التعبير. ومححدل موتك المصري 
قوله تعالى: «إكما أَرْسَلْنا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً » فَعَصّى فِرْعَوُْ الرسُولَ (الزمل 

7/ه١-15ع.‏ فلما أعاده» وهو معهود بالذكر أدخل لام التعريف إشارة إلى 
المذكور بعينه»7") 


ونقل أبو حيان عن الجرجاني أن العهد الذكري في «رأل» قد يكون من فعل 
سابق ايلاقي 'الانش المفعزو ف في الاشتقاق» كقوله تعالى: «إوَإذا قِِلَ لَهُمْ: لا 
تفْسِدُوا في الأرْض» قالوا: نما نَحْنُ مُصلِحُونَ » ألا إِنْهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ4 
[البقرة: 17-11/7] ف ررأل» في «المفسدون» للعهد في: «لا تفسدوا». وقد 
استحسن ذلك أبو حيان منه9) 


وأما العهدية الحضورية» فهي التي تكون بعد اسم الإشارة ولفظ «أيها» نحو: 
مررت بهذا الرحلء ويا أيها الرحل. قال الطبرسي: «أشير به إلى الشاهد 
الحاضرء لا إلى غائب معلوم بعهد, ألا ترى أنك 7 تقول ذلك فيما لا عهد بينك 
فيه وبين مخاطبك؟)7"©. وجعل أبو حيان من موضع اسم الإشارة”؟ قوله تعالى: 
«إاذخلوا هَذِهِ الْعَرّيَة»4 [البقرة: ؟/8ه]. وأضاف إلى ذلك وقوعها بعد (إذ» 
الفجائية» كقولهم: خحرحت فإذا الأسد29 . 


وحمل الزمخشري على هذا المعنى , 0 
ذلك قوله ف توحيه: طقل الخراصون4 [الذاريات: 00005 : ؟: «رواللام إشارة 


)١(‏ الكشاف 541/5. وينظر ((أل)) للعهد الذكري: 3١1/١‏ 15/815015 1ك 
والرازي 88/0 و 5١4‏ والقرطبي 48/١9‏ والبحر .517/١‏ 

(؟) البحر .55/1١‏ 

١١5/17 المجمع‎ )5( 

770/١ البحر‎ )54( 

.١ 4/١ البحر‎ )5( 

(5) الخرّاصون: الكذابون. 


كرك الباب الثالث - المعاني 


إليهم» كأنه قيل: قتل هؤلاء الخراصون)"" . ويبدو أنه يريد موضع اسم 
الإشارة. 

وفوق هذه الأنواع الثلاثة من العهدء ذكر المفسرون نوعاً آخمر منه يقابل 
العهد الذهني, وهو الجنسي. قال الطبري: «رولاتدخلهما العرب إلا في معروف 
إما في جنسء أو في واحد معهود معروف عند المتخاطبين»” » وجعل من ذلك 
الزتخشري قوله تعالى: مالحَمْدُ لوه الفاتعة: 01/١‏ مبيناً أن التعريف في برالحمد» 
للجنسء» ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل واحد من طبيعة الحمد”؟. ومثل له 
أبو حيان بقولهم؛ اسقني الماء0©. 

؟1- أل الجدسية: 

وتتعدد معانيها عندهم؛ وتختلط في كثير من المواضع. فهي للماهية والحقيقة 
والاستغراق العام والخاص والعموم والكمال والمبالغة. وهي تختلف أيضاً بين 
مفسر وآخر تبعاً لاختلاف المصطلحات وعدم استقرارها لديهم, ما جعل 
الوقوف على مقاصدهم في تحديد معاني «أل» أمراً في غاية الإشكال والصعوبة. 

فهم أطلقوا معنى الجنس في عدد من المواضع» وأرادوا به معاني مختلفة. 
فالطبري أراد به معنى الماهية في نحو قوله تعالى: لإيرَدُونَ إِلَى أَشَدّ الْعَذَاب 
[البقرة: 85/7]. قال: ««رعنى به جنس العذاب كله دون نوع 0 ومزج بينه 
وبين الاستغراق في تفسير قوله: إلى الله م الأمُور [البقرة: .-]53١/1‏ مبيناً 
أنه «عنى بها جميع الأمور ولم يعين بعضها دون بعض»؛ فكان ذلك يمعنى قول 


115/87 الكشاف 5917/4. وينظر:‎ )١( 
2111/17 الطبري‎ )١( 

.1١-9/١ الكشاف‎ )5( 

١.١5/1١ البحر‎ )4( 

.5 01/١ الطبري‎ )5( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ملكت 


القائل: يعجبني العسلء والبغل أقوى من الحمار» فيدخل فيه الألف واللام. لأنه 
لم يقصد به مقصد بعض دون بعض. إنما يراد به العموم والجمع)"©. 

وذكر الزمخشري الجنس وأراد به أيضاً تعريف الماهية» فبين في نحو قوله 
تعالى: لوَبَشر لين اراي أذ لو جنات » ريعرة: زم أذ فريسف 
«الأنهان) هو كما تقول: لفلان بستانء فيه الماء الجاري والتين والعنب» مير 
إلى الأحناس التي في علم المحاطب"". ولكنه فصل بوضوح بينه وبين 
الاستغراق حين رفض أن يحمل قوله تعالى: الحَمّدُ للو» على المعنى الأخير» 
كما فعل الطبري”" . وحمله على جميع المحامد والشكر الكامل» وجعلها 
للماهية كما أسلفنا؟؟ . 


وبيّن الرحل أن («أل» تفيد هذه الجنسية في دحولها على المفرد والجمع. فإذا 
دخلت على المفرد كانت صالحة لأن يراد به الجنس إلى أن يحاط بهء وأن يراد به 
بعضه إلى الواحد منه. ففي قوله تعالى: «إوَّجَعَلما فِي ذُرَييِهِ الوه وَالكناب4 
[العنكبوت: 17/15]: دخلت «أل» على المفرد لإرادة جنس الكتاب» وأحيط به 
فدحل تحته ما نزل على ذريته من الكتب الأربعة؛ التي هي التوراة والزبور 
والإنحيل والقرآن9' . وفي قوله: «وبالئجم هم يَهُنَدُونَ4 [التحل: 17/1١5‏ 
وقولهم: كثر الدرهم في أيدي الناس» أريد بها الواحد9© . 

وإذا دحلت على المجموع» صلح أن يراد بها جميع الجنسء وأن يراد به 
بعضه. لا إلى الواحد منه. ففي قوله: لوَعَمِلُوا الصّالحات4 [البقرة: ؟/10] أريد 


.7177/7 الطبري‎ )١( 

.١٠١17/١ الكشاف‎ )١( 

(؟) الطبري .50/1١‏ 

(5) الكشاف .١٠١-9/١‏ وينظر: 807/7. 

(5) الكشاف 401/9. 

(5) الكشاف 559/5. وينظر: ١/891019-175١577797ه؟‏ رهلاه 15/8 رءمة 
و“الاو.هلاء. 


نما 


وين الباب الثالث - المعاني 


بها كل ما استقام من الأعمال. وفي: لوَالْمُطلَقَات يَترَبْصْنَ [البقرة: 114/5] 
أريد بها المدخول بهن من ذوات الأقراء وحسب. «رفإن قلت: كيف جازت 
إرادتهن خاصة» واللفظ يقتضي العموم؟ قلت: بل اللفظ مطلق في تناول الجنس 
صالح لكله وبعضه؛ فجاء في أحد ما يصلح لم)(©. 

وكان للرازي اهتمام واضح بمعاني أل الجنسية» ومواقف خاصة ف معالحة 
جوانبها» بوصفه واحداً من المتكلمين البارزين. فهو يفصل بوضوح بين معانيها 
ويضع بعض العايير في معرفتها ويحدد أبعادها ويرسم حدودهاء ويصرح .معاني 
الماهية والحقيقة والاستغراق والعموم» ويوازن فيما بينها. 

فهو يرى أن «أل» تحلي الاسم وتفيد أصل الماهية في نحو قولهم: السلامٌ 
عليك» من دون أن تشعر بالأحوال العارضة للماهية وبكمالاتها. ولو قلنا: 
سلام عليك لكان أكمل من التعريف”©. وذكرأن رأل» ترد لبيان الحقيقة في 
نحو قوله تعالى: ام عِنَدَهُمُ عيب 4 [الطور: 41/57]. قال: المراد نوع الغيب» 
انيقل القانا :+ اشرق :للحي ور يذ يزان اللمقيقة لأكل لحا تين ول نهنا 
معيناً»7©. وجمع بين الماهية والحقيقة© في «السلام» من: هوَالسَلام عَلَى من 
ابَعَ الْهُدَى [طه: .]40/٠١‏ وأضاف إلى تعريف الماهية معنى التوكيد في قوله: 
لهم البشرى » [الزمر: 117/89]» فبينا أن هذه الماهية بتمامها لهؤلاء ولم بسق 
منها نصيب لغيرنهم””". فهولا يقرق إذا بين الافية والحقيقة: وتعتهينا شنا 
واحداء وقلما أطلق غليهما ضفة التسر 0 وكافا بخص به معتى الاستعراق: 


.7170/1١ الكشاف‎ )1( 

2187/15 الرازي‎ )١( 

5 الرازي 750/94. 

.7 5/1١4 الرازي‎ )5( 

(5) الرازي 5590/55. 

(0) ينظر: الرازي 945/1١‏ و584-510/9 و .1١ 4/5١‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية شد 

ولقد أطلق الرحل على هذا المعنى الأخير ونه للدي واخساعيها رفك 
عليه من النصوصء فبين أن «أل» في نحو قوله تعالى: كل د الرُسل رق: 
جنسية تفيد جميع لوف وقد يعبر عن الاستغراق بلفظ العو 
وقد يجمع. ببينهما في عبارة واحدة0". 

ويعتقد الرازي أن ما يميز معنى الماهية من الاستغراق» هو طبيعة الاسم 
المحلى .بهذة الأداة فإذا كان مفرد) أقاذ الماهية ؤإذا كان هنع قاد الاستتغراق 
عموما. وقد أكد مذهبه هذا بعبارات صريحة؛ منها قوله: الاسم المفرد المحلى 
بلام التعريف لا يفيد العموم البتة» بل ليس فيه إلا تعريف الماهية)” '؛ «وصيغة 
جمع دخل عليها الألف واللام» فهي تفيد الاستغراق)”؟. واستدل لذلك بأن 
الرحل إذا قال: لبست القوب أو شربت الماء لم يفد العموم؛ وأنه لا يجوز 
توكيده جما يؤكد به الجمع» فلا يقال: جاءني الرجل أجمعون» ولا ينعت بنعت 
الجمع» فلا يقال: حاءني الرحل الفقراء» وبأن الاسم الجمع في نحو قوله تعالى:. 
لإفْسّجَدَ الْمَلائْكة ادورة [الحجر: ]+.0/1١5‏ صح توكيده بلفظ دال على 
العموم» وبأنه يصح الاستثناء منه. كما استدل بقولهء عليه الصلاة والسلام: 
«الأئمّة مِنْ قرَيش»0". هذه العبارة التي احتج بها أبو بكر نه أمام الأنصار 
الذين طالبوا بالإمامة ثم سلمواله بها لدلالة «أل» على الاستغراق. أي» كل 


3 


الأئمة من 0 


.537/7 وينظر:‎ .١151/58 الرازي‎ )١( 

(؟) الرازي 17؟/1ه. 

© الرازي 7/17 3. 

(5) الرازي 97/17. وينظر: 55/١‏ و5١/53؛‏ و 3095-708/54. 

.49/٠١ وينظر:‎ .١77/١ الرازي‎ )5( 

(1) مسند ابن حنبل ١75/7‏ و 187 و 471/4. (عن المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. مادة 
أمم). وينظر العقد الفريد لابن عبد ربه 5 //75. 

(0) الرازي 37/9 48-1 1و ا/م؟ .١ 819-1١‏ 


به الباب الثالث - المعاني 


وذكر أن بعض من خالف هذا المذهب وأجاز دلالة المفرد على الاستغراق» 
احتج بحواز الاستثناء من المفرد في قوله تعالى: إن الإنساك لَفِي خسسرء إلا 
الْذِينَ آمَنوا [العصر: ]+-/٠١٠‏ والاستثناء يخرج ما لولاه لدحل تحتهء وبأن 
«أل» ليست لتعريف الماهية» وأن ذلك قد حصل بأصل الاسمء ولا لتعريف 
واحد بعينه أو لتعريف بعض مراتب المخصوصء لأنه ليس بعض المراتب أولى من 
بعض. وردٌ الرازي على ذلك بأن هذا الاستثناء بحاز بدليل أنه يصح أن يقال: 
5 الإنسان إلا المؤمنين. كما فند الأدلة الأحرى7"©. 

على أن الرجل ناقش في شيء من التروي هذه المسألة في مواضع أخرى» 
ورأى أن التسليم بإفادة العموم في المفرد يجب ألا يجعلنا نعتقد أن هذه الإفادة في 
مستوى إفادة ألفاظ الجمع» بل هي أضعف منهاء لأن الجمع يضيف إليها 
تخصيصات كثيرة خارجة عن الحصر والضبط”©. وقد قرّر في بعض المواضع 
إفادة الاستغراق بالمفرد من غير مناقشة» كقوله في توجيه: وَالله سكو حَلِيم 
الم العيبِ) [التغابن: 18-17/14]: (المراد الجنس واستغراقه لكل غيب)”2 . 

وبين أن «أل» الاستغراق الداخلة على المجموعء قد يراد بها الأكثر في نحو 
قوله تعالى: #آينوا كما آمَنَ النامن4 [البقرة: 1/7]» (رلأن الأوس والخزرج 
أكثرهم كانوا مسلمين» وهؤلاء المنافقين كانوا معهم وكانوا قليلين. ولفظ 
العموم قد يطلق على الأكشر)”' . وقد يراد بها الخاص» وهو ما نعبر عنه 
بالاستغراق العرثي. قال: «إذا كان للإنسان في البلد جمع مخصوص من الأعداءء 
فإذا قال: إن الناس يؤذونني» فهم كل أحد أن مراده من الناس ذلك الجمع على 
التعيين... وإذا ثبت ذلك ظهر أنه لا يمكن التمسك بشيء من صيغ العموم على 
القطع بالاستغراق لاحتمال أن المراد منها هو الخاص)"" . 

,١ 83-1 8/77 الرازي‎ )1١( 
.97/17 (؟) الرازي‎ 
.750/78 الرازي‎ )5( 


(؟) الرازي 507/7. وينظر 8/9 و .711/7١‏ 
(5) الرازي بذة 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية كر 

ولم يكد يضيف القرطبتى وأبو حيان: قي هنذا المجال جديداء بل كرراء 
عموماء أقوال المتسرين وتوجيهاتهي: فذكرا القفس وازاذا بيه القرقسة والمافينة 
والاستغراق» وحملا بعض النصوص على ذلك20. وخصص الثاني المعنى الأخصير 
بإضافة كلمة «الأفراد) إليه”"2: وحمل على معنى الجنس الخاص أو العرفي عدداً 
من النصوص”"» وآى بين مصطلحي الاستغراق والعموم في عدد من 
المواضه 7 . 

إن للإفراد والجمع في الأسماء عند المفسرين أهمية واضحة في احتلاف 
معاني «أل» الجنسية» فهي في المفرد لدى الزمخشري أقرب إلى الواحد منه 
وتحتمل استغراقه» وف المجموع أقرب إلى استغراقه وتحتمل بعضه. ولكنها لا 
تصل إلى الواحد. وهو يذهب إلى أن اسم الجنس المجموع المعرف بها أدل على 
استغراق الأجناس من المفرد. ف «العالم» في قوله تعالى: الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ 
العالّمين)» [الفاتحة: ]0/١‏ اسم لذوي العلم والثقلين» وقد جمع ليشمل كل جنس 
ما سمي به”». وقد خالفه الرازي» فمنع إفادة المفرد للاستغراق عموماً» وجعل 
المفرد أضعف في دلالته من المجموع» ولكنه وافقه في دلالة المجموع أحياناً على 
بعضه أو أكثره. واستدل بذلك لوقوع اللام للاستغراق الناص. وذهب أبو 
حيان إلى أن جمع القلة في قوله تعالى: لإقأَحْرَجّ بو من اللمَراتِ رِزقاً) [البقرة: 
5 قد أفاد العموم والاستغراق بدخول وآ شق عليه» لأنها نقلته من 
الاختصاص مجمع القلة إلى العموم» ولم يعد في التحلية فرق بين الشمرات 
والثمار» وأنه لذلك رد المحققون على من نقد حسان بن ثابت في قوله9 : . 


٠١موراالو و 58/9 54/7 و١٠/1-48ه والبحر ١/1/8و 19و44‎ ١57/١ القرطبي‎ )١( 
و958 79ر75 روه1ا و8 :هر 78 ر4/لام5.‎ 975١و‎ لا١و‎ 

.89/7 البحر‎ )١( 

(5) البحر 91/١‏ و719-7948 راءم8. 

(5) البحر 94/١‏ و8١31‏ و3064 59/5 ر5ل. 

.11-1/١ الكشاف‎ )5( 

(1) شرح ديوانه 771. والحفان: جمع مفرده جفنة» وهي القصعة. والغر: البيض. 


لحن الباب الثالث - المعاني 
كا انناف الع لمشت فق الستكني.. ٠‏ وأننيانا بقطيرة ير اك ذنينا 
بأن الجفنات جمع قلة) وكان ينبغي أن يقول «الجفان»» وبين أن هذا النقد غير 
صححيح؟ لأن «أل» الااستغراقية قد ارو . واللحق أن للعلماء والأصوليين قُْ 
هذه المسألة أقوالا أ 5 
وأشار المفسرؤن إلى نوع آخر من الجنس» وهو المعروف باستغراق خصائص 

الأفراد. وقد عبروا عنه ب: الكمال والمبالغة» ورأوا فيه نكتة بلاغية جزلة» إذ بين 
الزمخشري أن «أل» ف قوله تعالى: ذلك الكتاب 4 [البرة: 1/7] جنسية» تدل 
على أنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال(©. ورأى البيضاوي أنها أضفت على 
الاسم في هذا الموضع فخامة في التعبير”"©. فيما 'ذكر أبو حيان أنها تفيد المبالغة 
أ 


ولقد تماست معاني العهدية والجنسية في أذهان المفسرين» كما تماست 
تهنائل:العهانية قينا يتها وفقنائل الخنسية أيضاء والسى عدن ذلك اين في 
وجهات النظرء فقرر بعضهم في مواضع كثيرة العهدية» وقدر آخرون الجدسية» 
وذهب بعضهم إلى الماهية وغيرهم إلى الاستغراق» ونكتفي ها هنا بالإشارة إلى 
احتلافهم في «أل» «الحمد» من قوله: #الحمد للوِيك. إذ جعله الطبري 
للاستغراق» فخطأه الزمخشري» وجعلها لتعريف الماهية» فيما حملها النسفي على 
العهدية7" » بيئما أجاز فيها أبو حيان الأوجه الثلائة© . 


.98/١ البحر‎ )1( 

(1) من ذلك قول أحمد بن المنير الإسكندري: والتحقيق ف هذا وني كل ما يجمع من أسماء الأجناس م 
يعرف تعريف الحنس أنه يفيد أمرين» أحدهما: أن ذلك الجنس تحنه أنواع مختلفة» والآحر: أنه 
مستغرق لجميع ما تحته منها. لكن المفيد لاختلاف الأنواع: الجمع؛ والمفيد لاستغراق جميعها 
التعريف. (حاشية الكشاف .)١1-1١١/١‏ 1 

(") الكشاف ١//ا".‏ وينظر: الرازي 17/8/717. 

(؟) البيضاوي .١‏ 

(5) البحر 75٠١/9‏ و 5985/4. 

(5) النسفي 188/4. 

.18/1١ البحر‎ )0 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 2١‏ 
ع < ١ 1 ١‏ ع بتاع 59 5 2١‏ 

على أنهم أجازوا في كثير من النصوص أن تكون ررأل» عهدية أو جنسية1 : 
من ذلك قوله تعالى: اضرب بعصاكُ الحَجَرَ [البقرة: 50/9 حيث جوز 
الزمخشري أن تكون للعهد والإشارة إلى حجر معلوم. لأنه روي أنه حجر 
طوري مربع حمله معه. أو أنه الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل إذ رموه 
بالأدره» وأن تكون جنسية. أي: اضرب الشىء الذي يقال له الحجر" . 

وفوق هذه العناية بالمعاني» تسلح بعضهم بشيء من الأصول قِ ييز معاني 
هذه الأداة» وأوصوا القارئ بالإفادة منهاء حيث بيِّن الرازي أن الأصل عند 
الفراء والزجاج في معرفة العهدية من الجنسية أن يصرف الاسم إلى العهد. فإذا 
كان هناك معهود سابق انصرف إليه» وإلا حمل المفرد على الحقيقة للضرورة. 
ففي قوله تعالى: موفإن مع العييسيز يراك [الشرح: 94/هع» حمل «اليمسر» على 
الحقيقة» لأنه ليس هناك معهود”” » وإذا كان جمعا حمل على الاستغراق. وقد 
جعل الرازي «أل» للعهد السابق في قوله تعالى : والأعراب أشَدك كفرا» [التوبة: 
5 لأنه أريد بالأعراب مجموعة من منافقي الأعراب» الذي كانوا يوالون 
منافقي المدينة . 

وثمة معان متفرقة لهذه الأداة أوردوها في معرض مباحثهم» فذكر الطبرسي 
أنها تأتي كناية عن البهائم إذا دخعلت على إحدى لفظتي فلان وفلانة» 
فيقولون: الفلان والغفلانة9؟. 

وذكر القرطبي أنها تأتي في لفظ الجلالة» في نحو قوله تعالى: «وبسلم الوك 
٠. - 1 ٠. . 00‏ 531 ب 0 “ 3" 
[الفاتحة: ١/١‏ للتعظيم والتفخيب” ( . ونقل عن بعضهم أنها في الذرف «الات» 
)١(‏ ينظر: الطبري ١١١/7‏ والكشاف ١/14ه‏ و54" وه5١1و55١و١!ا١رو4١٠و48١؟ار5١:‏ 

449و 5/8”لا؟ وال رزي 58/١‏ و80/4 8/9١5‏ (١5/:١7/55175اره1/5مو١‏ 

و7/54١١‏ والبحر ١ه‏ و 59/95 و9 57لاو 4/8:ه. 
)١(‏ الكشاف .١414/١‏ 
(5) الرازي 5/557. 


(5) الرازي .١155-1١55/15‏ وينظر هذا المذهب: ١/7؟-771‏ 55/509 و١١5/1”.‏ 


.14/1١9 المجمع‎ )5( 
.1٠١7-9 17/١ القرطبي‎ )١( 


حك الباب الثالث - المعاني 
لتحويله إلى الاسم لأن أصله فعل مبني» مثل: حان. ونقل عن الخليل أنها هاهنا 
عهدية ذهنية('2 .وقد منع القولين أبو حيان» وجعلها زائدة لازمة" . 

وبين الزمخشري وأبو حيان أنها قد تأتي لمعنى الغلبة» وجعل الأول من ذلك 
قوله تعالى: لإفأحاءَها الْمَخاضٌ َُ حذع التحلة4 [مريم: 59/15 مبينا أنه يمكن 
أن يكون من تعريف الأسماء الغالبة» كتعريف النجم والصعق. وكأن في تلك 
الصحراء جذع نخلة متعالماً عند الناس» فإذا قيل جذع النخلة فهم منه ذلك دون 
غيره(". ومثل له الثاني ب «الدبران» و «العيوق» و «البيت» الذي يراد به 
لك حامس للف يراد به الثريا. وحمل عليه قوله تعالى: ملحَتى إذا حاءَتهُمْ 
السساعة... 4 [الأنعام: 81/5 تودها أن أصل رأل» هذه عهدية ذهنية» ثم غلب 
استعمال الساعة على يوم القيامة» فصارت للغلبة©©. 

وأضاف هذا الأخير أنها قد تأتي للحصرء وحمل عليها بعض الآيات» كقوله 
تعالى: «إكتب عَلَيكُمُ التقصاص فِي الْقَتلّى: الْحُرٌ بالْحُر وَالَْبْدُ اعد والأقى ' 
بالأنتى 4 [البقرة: 17/7]. قال: «الألف واللام تدل على الحصر. كأنه قيل: لا 
يوعحل الحر إلا باحر ...م”*©. 

ع د 


إن التعريف والتحلية» في كل الأقسام والتفرعات» جحانب بارز من المعاني 
النحوية الدقيقة والخفية في كتب المفسرين. وقد عرضوا لها بشكل نظري حيناء 
بينوا فيه أقسامهاء وبشكل تطبيقي في أغلب الأحيان؛» وعالجوا مسائلها 
.مصطلحات قلقة» ولكنهم أوفوا مواضعها بالشرح والاستدلال وعرض الوجوه 
الجائزة فيها واحتمالاتها المتعددة. 


.801/7 القرطبي‎ )1١( 

.١ 5/١ البحر‎ )١( 

(؟) الكشاف .١1/9‏ 

21١5/5 450/5 1١5/١ البحر‎ )5( 
و709/5.‎ 55/١ وينظر‎ .٠١/17 البحر‎ )5( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 617 
ب - الجة لتقليا والت لتكثير: 


وهما ضرب من التخصيص النحوي للفعل أو الإسناد» ومعنيان متقابلان 
تفيدهما بعض الوجوه في طائفة من الأدوات النحوية المختلفة. وهي: م 
رركم و«ما» و ررب و «كاين). وقد أجحرى المفسرون في تحليلهم لمعانيها 
بعض المقارنة والترابط فيما بينهاء وقاسوا بعضها على بعضء وأظهروا لكل 
ذلك شيئاً من الظلال الحمالية. 


١‏ - التقليل: 


وتفيده «رّبَ» و «رقدم, و««ما» في بعض معانيها. وقد أجمع المفسرون على 
أن «رٌب» موضوعة في الأصل للتقليل7". قال الرازي: «فإذا قال الرحل: ريّّما 
زارّنا فلان» دل رْبّ على تقليله الزيارة». وذكر أن بعض المفسرين جعل من 
ذلك قوله تعالى: «إربما يَوَدُ الَذِينَ كَمَرُوا لَّوْ كانوا مُسْلِحِينَ) (الحجر: 2/1١‏ 
وأنه رأى أن التقليل فيها أبلغ من التكثير. والمعنى: أنه يكفيك قليل الندم في 
كونه زاحراً لك عن هذا الفعل7©. وأضاف القرطبي عن بعضهم أنها حملت 
على هذا المعنى ها هناء لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع؛ لا في كلها لشغلهم 
بالعذاني207. وذكر الطبرسي أن هذا المعنى في رب نوع من النفي27». 


الممستقيا 7 ونقل أبو حيان عن بعضهم أنها تفيد ذلك في نحو: إن الكذدوب قد 
يصدق والجبان قد يشجع. وعن بعضهم الآخر أنها 5 هذا المعنى ور ا 


.4 437/8 والبحر‎ ١57/70 والقرطبي‎ ٠١/8 ينظر: المجمع‎ )١( 
,١ (؟) الرازي 5/15 8-1و‎ 

(؟) القرطبي .5-1/٠١‏ 

.١١/8 المجمع‎ )5( 

.١ 50/5 المجمع‎ )0( 


5 ش الباب الثالث - المعاني 


فهي تدخل على المضارع وتصرف معناه إلى المضي. ولم يمثل لما ذكر» ونسب 
هذا القول إلى الظاهر من كلام سيبويه"". 

ورأى البيضاوي ررما» في قوله تعالى: جنك ما هُنالِك» ت[ص: ]١1/88‏ 
زيدت» لإفادة معنى التقليل» فهي كقولك: أكلت شيئاً ما("©. وأجاز أبو حيان 
أن تكون ها هنا صفة. أريد بها معنى التعظيم على سبيل الهزء بهم أو 
التحقير”". والتحقير ضرب من التقليل. 

١‏ - التكثير: 

وتؤديه ررب و «رقد»» و « كي و «ركايْنم الخبريتان. وقد احتلفوا في إفادة 
الحرفين الأولين لهذا المعنى» ودار معظم هذا الخلاف في رررب» من حلال آية 
الحجر السابقة» إذ رأى الزمخشري أنها تفيد التكثير» وأن معناها في ذلك معنى 
05 الخبرية بل أبلغ منهاء وإن كانت في الأصل للتقليل. وذلك لأنها جرت 
على أسلوب العقلاء الذي يتحرزون في كلامهمء فيعبرون بالقليل والمشكوك فيه 
عن الكثير المتيقن والمتحقق. وجعل تقدير المعنى: لو كانوا يودون الإسلام مرة 
واحدةلكان حرياً بهم أن يسارعوا إليه» فكيف وهم يودونه في كل ساعة7 ؟ 
وجعل من ذلك قول قائد العسكر في إخباره عن عدد فرسانه. وعنده منها 
لمات رف ان عندي. قال: «وقصده بذلك التمادي في تكثير لوباك 
ولك رذ نتيا وله 1 اليه وأنهقل يقل كيز هنا يده فطئلا عنن أن 
يتريد فجاء بلفظ القليل» ففهم منه معنى الكثرة على الصحة واليقين»”" . 


1١١-1115 البحر‎ )١( 

(؟) البيضاوي 155-48154. 

(©) البحر 785/17. 

(4) الكشاف 559/9. 

(5) المقانب: جمع مفرده مقنب» وهو الجماعة من الفرسان دون المئة. ويقال: هي من ثلاثين إلى أربعين. 
(5) الكشاف 3/4./ا-١الا.‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 06 
م ا ا الس ا ا 1171111 زا 
ونقل القرطبي عن الكوفيين أنهم يستعملون «رّب» للتكثير صراحة» وأنهم 
حملوا الآية على هذا المعنى» أي: يود الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين» 

وجعلوا منه('؟ قول الشاعر: 


2 
ع هاس إن 


ألا ريما أَهْدَتْ لك العَيِنْ تَظِرة قصاراك منها أنها عَنَكَ لا تَجْدِي 


وبين الزخشري أن «قد» تؤدي معنى ال: شير إذا دخلت على المضارع 
وتكون بمعنى «ررّبَ) في خروجها إليه» كقوله تعالى: بإقَدَ نَرَى تَقَلَبّ وَحْهِكَ4 
[البقرة: ]١544/١‏ وقول زهير بن أبي 00 
ل ل ا را اك ا ا 1 ل 


والمعنى: كثرة رؤية تقلب الوجحه. وكثرة إهلاك النائل للمال وزيادتهما". 
وأضاف في موضع آخر أنها تفيد التوكيد مع الكثرة» في قوله: قد يَعْلَمُ ما 
تم عَلَيْهِ4 [النور: 4 ؟/15]. (رأدخل قد ليؤكد علمه .ما هم عليه من المخالفة عن 
الدين والنفاق»©). 


وذكر الرازي أن الزحاج» على حلاف ما ذهب إليه الزمخشري والكوفيون» 
وأنه جعل القائل بإفادتها التكثير خارجاً على ما يعرفه أهل اللغة"”. ووافقه في 
ذلك أبو حيان» وجعل معنى التكثير متحصلاً من سياق الكلام لا من ««رب». 
لأنها موضوعة للتقليل”"2» وخالف الزمخشري ف إفادة ررقد» له مبيناً أن هذا 
المذهب غير مشهور عند النحاة» وإن استدل له جماعة بيبعض الأبيات النادرة» 
وأن الكثير مفهوم أيضاً من سياق الكلام» لأن الفخر والمدح لا يحصل بالكرم 


.5-1١/٠١ القرطبي‎ )١( 

(1) شعرة 1ه. 

(5) الكشاف .١ 7/59 3707-701/١‏ 
(5) الكشاف 350/8. وينظر: 709/5 
(ه) الرازي 15/؟155. 


(5) البحر 5417/0 5. 


5:ه الباب الثالث - المعاني 


مرة واحدة» بل بكثرة وقوعه. ورأى أن ذلك لو صح في الشعر لما نَصوّرَ في نحو 
الآية الأخيرق لأن عدي عر وكل + الاعكن هبه النكير والزياوو1 م 

ولم يختلف المفسرون في إفادة « كم" ورركاين»7 لهذا المعنى. فقد ذكر 
الزمخشري أن (ركي» الخبرية مبهمة وفيها دلالة على التكثفير”؟» كقوله تعالى: 
مسس هه ده 89 . وربط الطبرسي بين 5 
والتكثير بقوله: ررإنما دخلها التكثير» لأن استبهام العدد عن أن يظهر أو يضبط 
إنما يكون لكثرته في غالب الأمر» وكم مبهمة». وجعل من ذلك فول 
الفرزدق0*): 
كم عَنَّةٍ لَك ياجَرِيرُ وَخالة فذعاءً قَدْ حَلَبَت عَلَىَّ عشاري! 


فدل ب رركم» على كثرة العمات والخالات” . وعبّر الرازي عن هذا المعنى 
فيها ببيان المقادير علي الإجمال» ورأى أن معناها اللغوي المعجمي يدل على 
معنى الأداة قا انفاعو ا 0 


وذكر الفراء أن رركأَيْنْ) معناهاء وأنها لغة فيهاء كقراءة أبي بن كعب: 
(كَاينْ من فِعَة قَلِيلَّةِ عَلَبَت فِقَة كَثِيرَة!) [البقرة: 1 1]. واستدل لها بقراءة 
الجمهورظ كم مِنْ فمة#' 0 ووافقه أبو عبيدة9©» وحعل منها قول ذي 
الرمة )2 0 


(1) البحر 5/١١١1-١١59011//اا4.‏ 

(؟) ينظر: الكشاف 7٠0/8‏ والقرطبي 1557/1 

206 ينظر: المجاز ١7/7‏ والطبري ١١5/4‏ والرازي 75/94 و 7/15 والنسفي ١58/١‏ والتنوير 47 
وو١٠؟‏ و5١٠8‏ والبحر 55/7 و45١.‏ 

(4) الكشاف 575/17. 

(0) تقدم في الصفحة 71٠‏ من هذا الكتاب. 

.٠١/8 المجمع‎ )5( 

9 الرازي 500/98. 

154/1١ الفراء‎ )4( 

(3) المجاز 97/9ه-8ه. 

)٠١(‏ تقدم في الصفحة 47 من هذا الكتاب. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية اراد 
كي وا 
كا 6 ناقني من مَفازةٍ وَعِلْباحَة للا يُطلِعْ الهم راميك! 


إن لاف المفسرين في دلالة «رٌب» و«قذ» على التكثير ينطلق من طبيعة 
الأداتين نفسيهماء لأن التكثير يقع على النقيض من معنى التقليل» ويقابله على 
نحو مستعمل عند فصحاء العرب, مما يجعله أسلوبا انا مطتردا من أسالييهم: 
ويجعل قول أبي حيان قريباً من الصحة. على أن الاستمرار في هذا الأسلوب 
يمكن أن يطور المعنى وينقله من التقليل إلى التكثير» وهو الأصح. وبه نفسر 
مذهب الآخرين. 

ج - التسويف: 

وهو تعليق النفس بما يكون من الأمور في المستقبل”؟ . ويؤدي هذا المعنى 
السين و «سوف» اللتان تختصصان الفعل المضارع وتنقلانه إلى تعلو المستقبل”"©. 
وسمى ذلك بعضهم تراخياً في الزم. ©© ا و قي فق توضينا 
لزمن المضارع من الحاضر الضيق إلى المستقبل الواسء7©» 

وقد تبيْن المفسرون هذا المعنى في الأداتين» وأغراض استخدامهما وطرفاً من 
المعاني البلاغية التي صحبتهماء وراح بعضهم - وهو أبو حيان - ,يز بينهما في 
الدلالة الأساسية. 

فهو ذهب إلى أن السين أقرب في التنفيس من «رسوف»» وأظهر ذلك فيما 
وقف عليه منها من النصوصء كقوله تعالى: سند ْخِلهُمْ جنات [النساء: 
4/لممع. قال: «أتى فيها بالسين المشعرة بقصر مدة التنفيس» على سبيل تقريب 
الخير من المؤمنين وتبشيرهم بهم. وجعل «سوف» أبعد منها وأبلغ في نحو 


.١59//١١ المجمع‎ )١( 

.7 05/5 وينظر: 1//9107م و771/98 والبحر‎ .١155/٠١ الرازي‎ )١( 

(؟) الرازي .7١17/931‏ 

(5) البحر 411/١‏ و 581/5 50/569. وينظر: المغني .١41‏ وقال المالقي: («وتسمى حرف تنفيس» 
لأنها تنفس في الزمان فيصير الفعل المضارع مستقبلاً بعد احتماله للحال والاستقبال). رصف المباني 
الك 

(5) البحر ؟/370. وينظر: 411/١‏ 775/9 و 490. 


4 الباب الثالث - المعاني 


قوله: ووَسَّوْفَ يُؤْتي اللَهُ المُؤينين 0 عَظِيما [النساء: 4 ]. أتى ب 
سوف لأن إيتاء الأحر هو يوم القيامة) وهر زناف تمل اليتن قري سن ارمق 
الحاضر. وقد قالوا: إن سوف أبلغ في التنفيس من ال 

رظل الرسز عن قي أل النين قد قي الاسعرازي الفعل مسقب 
كقوله تعالى: لإسَتجدُونٌ ار يُرِيدُونَ 1 يأمنوكم» [النساء: 41/4]» وأنه 
استدل لذلك بقوله تعالى: لإسَيقُولُ السمَهاءٌ مِنَ الناس: ما وَلأَهُمْ عَنْ قِبلَِهِم؟» 
البقرة: ١47/9‏ الذي نزل منه قوله رما ولاهم» قبل قول السفهاءء فدخلت السين 
يه إكهارا بالانتمران وعالفه ]بو حيات» وآ أن تكون السين لغير المستقبل؛ 
وبين أن معنى الاستمرار يحب أن يتحصل من قولهم ذلك فيما مضى 
وإصرارهم عليه في المستقبل» لا من السبين7"©, 

إن المفسرين أجمعوا على إفادة المستقبل في هاتين الأداتين» وربطوا هذا المعنى 
عرامي النصوص التي وقفوا عنده"". وأضافوا إلى السين و «سوف» بعض 
المعاني البلاغية» وخصوا الأسلوب القرآني بشيء منها. 

فالزمخشري ذهب إلى أن السين إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروهء 
أفادت وقوعه وتحققه وتوكيده. قال في توجيه: توليك سَيرْحَمُهُمُ الله [التوبة: 
8 ررالسين مفيدة وجود الرحمة لا محالة. فهني نو كد الوعد» كما تؤكد 
الوعيد في قولك: سأنتقمُ منك. تعني أنك لا تفوتني وإن تباطأ ذلك»”©. وبين 
أنها في: إفَسَيَكفِيكهُم الله [البقرة: ٠87/7‏ «رضمان من الله لإظهار رسول الله 
يكل عليهم. وقد أنجز وعده بقتل قريظة وسبيهم وإجلاء بني النضير. ومعنى 
السين أن ذلك كائن لا محالة وإن تأخر إلى حين»؟. ووافقه في معنى الوقوع 


(1) البحر 881/9. 

.51١9/98 و‎ 47١/1١ البحر‎ )١( 

(9) ينظر المجمع ١/١‏ والرازي 717 /لام و .7١ 1١/81‏ 
(1) الكشاف ؟7189/9. 

(ه) الكشاف 1١95/1١‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 58 
الرازي وأبو حيان» وحملا عليه بعض النصوص”©», وجعلها الأول مع المحبوب 
للترقيق والتلطيف”"©)» كقوله تعالى: الفسَنِيسَرةُ لِليِسرَى4 [الليل: 7/47]» ومع 
المكروه للتهديد والوعيد””"» كقوله: ملسَأْصِلِيهِ سق [المدثر: 17/74]. 

وذهب الزمخشري إلى أن «سوف) تكون للمتحقق أيضا في الوعد والوعيد. 
وبين ذلك بقوله: («(سوف في وعد الملوك ووعيدهم يدل على صدق الأمر 
وجذه وما لا بحال للشك بعده. وإغا يعنول بذلك إظهار وقارهم» وأنهم لا 
يعجلون بالانتقام لإدلالهم بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم أن عدوهم لا يفوتهم» 
وأن الرمزة إلى الأغراض كافية من جهتهم»”2. وجعل من ذلك في الوعيد”» 
قوله تعاللى: وإفْسَوْفَ يبصو 40 [الصافات: /ا/ره/ا١].‏ 

ووافقه الرازي» وسمى المتحقق واجباء ورأى أن ذلك في كلام الله تعالى 
مطرد» وأن سيبويه هو الذي ذكر ل ««سوف) هذا المعنى» وجعل السين فيه نائبة 
عنها؟. وجعل الرازي من الوعد قوله تعالى: «إوَلسَّوْف يُعْطِيِكَ رَبْكَ» 
[الضحى: 99/ه]. 

د - معاني أدوات الصلة: 


وفيها نعرض لمعاني بعض الأدوات التي لا يتم معناها النحوي إلا بصلتهاء 
وهي «أن» المصدرية الناصبة للفعل و «مَنْ» و ««ما» الموصولتان» إذ تحدث 
المفسرون عن معانيها الأساسية» وذكروا إلى جانب ذلك شيئا من الدلالات 


الأخرى. 


.575/8 والبحر‎ ١45/810 181/715 ينظر: الرازي‎ )١( 
.7١ 1/99 الرازي‎ )١١( 

.175/1٠١ الرازي‎ 5١ 

(:) الكشاف 581/9. 

(5) الكشاف 501/9. 

.١5ه/99و‎ 315/٠١ الرازي‎ 0١ 
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-١‏ أن: فقد أجمعوا على أنها تدل على المستقبل20 فيما وقعت له. قال 
الزمخشري: أن مضمرة وظاهرة للاستقبال(". وقال القرطبي: أن تصرف 
الكلام إلى الاستقبال(”. وذهب ابن عطية إلى أنها قد تحرد في بعض المواضع من 
الزمن» كقوله تعالى: «وَمِنْ ال اذ هين المّماءٌ وَالأَرْضُ بأَمْروِ [السروم: 
اموا عالق أب سياف فوضيا أنهنا تدل:غلن المستقبل في عن انرجا وأن 
التجرد عن الزمن لم يفهم من دلالتهاء بل من نسبة قيام السماء والأرض بأمر 
الله لأن هذا لا يختص بالمستقبل دون الماضي في حقه تعالى0). 

وذكر الزمخشري أنها 2 ا «رلو» بعد فعل رروَّمٌ» في نحو قوله 0 

يود أحَدْكمْ أ أن تَكُون لَه جنة ة من نَخيلٍ وَأَعْنابٍ تجْري مِنْ تَحْتِها الأنهارٌ لَهُ 
فيها من 1 الشمّرات وأغنانة الكِبر؟4 [البقرة: 55/7]. قال: ررفحمل العطف 
على المعنى» كأنه قيل: أيود أحدكم لو كانت له جنة وأصابه الكبر؟)”). 

ونقل الرازي عن بعضهم أنها تكون بمعنى لام االمحود, في نحو قوله 
تعالى : وما كان هذا الْقَرْآنُ أن أن يُفترَى 4 [يونس: ١٠//ام]‏ أي: ما كان هذا القرآن 
ار وذكر لها البيضاوي معنى التوقع» فقال: ,رلا يقال: علمت أن يقومم 
زيدٌ» لأن أن الناصبة للتوقع» وهو يناي العلم)"2. وذكر بعضهم معاني أخرى 
أوردناها في مواضعها. 

1- مّن: وبين الفراء أن الأصل في «رمّن» الموصولة أن تكون للعاقل. ويجوز 
أن تكون لغيره إذا احتمع به واختلط» كقوله تعالى: لإوَمِنِهُم من يُمْشِي على 


"رو مومه 


رجْليْنِ ومنهم من يمشيي عَلَى أَرْئَع4 [الشور: 5/75 4]. والإنسان كشي على 


)١(‏ ينظر: الفراء ١/5/١‏ و7517 
(؟) الكشاف ١/لاه؟.‏ 

() القرطبي .7717/1١‏ 
(4) البحر ه/4975-491. 

.71 5/١ الكشاف‎ )5( 

.44/١17 الرازي‎ )3( 

(0) البيضاوي 428. 


الفصل الأول: ماني المشصيص النحوية امه 
رحلين والحيوان على أربع'"2. وأوضح أبو حيان أنها كراسي ير لحار 
ام لآحاد ما لا يعقل مظلقاً» خلاقا 
لمن زعم .ذلك9©, 

#- ما: وهي على خلاف ر««مَنْ» إذ الأصل في معناها أن تكون لما لا يعقل. 
وبين الرتخشري أنها صناول الأجحناس كلها تناولا غاما: قاك :رالا نزالة تقول إذا 
رأين شيحاامق بيد :ماهر ؟ قيتل أن تعترت أعتافل بهو آم تتيزه«فكدان أو 
بإرداة العموم)”". ونسب أبو حيان القول بالتعميم فيها إلى سيبويه©©. 

وذكر الفراء أنها تكون من يعقل على قلة» كقوله تعالى ملفَانكِحُوا ما طاب 
لَكَمْ من النساء [النساء: 4/]. أي: من طاب”©. ووافقه في ذلك عدد من 
ال ا حيان أنه يعبر بها عمن يعقل إذا اختلط يرما لا يعقل» 
كقوله تعالى: #إوقالوا: انَحَدَ اللّهُ ولّداء سُبْحائَهُ يل لَهُ ما فِي السّماوات 
وَالأرضٍ كل لَهُ قانتون»» [البقرة: .]١1/”‏ ورفض أن تكون لآحاد من يعقل في 
قوله: (انكحوا)» وأحاز أن تكون ررما) فيه للنساءء لأن إناث العقلاء لنقصان 
عقولهن يجرين محرى غير العقلاء» وأن تكون للنوع. أي فانكحوا النوع الذي 
طاب لكم من النساءء لأن البصريين يجيزون بحيء «رما» لأنواع من يعقل". 

ورأى الزمخشري أن امعضيان عنام ال ون ارون فيا لكان 
الكريم» وهو فاق الآرة«السابقة ايك شق االلكاف ون وتصكرا لشأنه!”؟ 

د 


)١(‏ الفراء 918/١‏ و/ا76. 

(؟) البحر .07/١‏ 

.1917/١ الكشاف‎ )5( 

'(1) البحر 157/9. 

(0) الفراء .15054-7017/١‏ وينظر: 37١7/1‏ 78/759 و751-7/8. 
3١‏ الطبري ممه ١‏ وام.؟ والرازي مناه ١‏ والقرطبي 8/1 
(7) البحر 557/9 .١‏ 

2181/١ الكشاف‎ )8( 


*هه الباب الثالث - المعاني 


لقد قام حديث المفسرين في معاني التخصيص النحوية على مجموعة كبيرة 
من الأدوات» تختلف في تكوينها وطبيعة الأبواب التي تنتمي إليها» وفي مستوى 
أداء معناها بين الأصالة والفرعية والنيابة. وهي استغرقت عموما بجحمل أطراف 
التركيب النحوي وعناصره المكونة» وخصصته في جهات الزمان والمكان 
المختلفة والمتنوعة» وحررت معانيه وأوضحتها وسوغت دلالاته» وأضافت إلى 
كل ذلك ألواناً من الظلال المعنوية والفوائد الحمالية والبلاغية. وهم سلكوا في 
سبيل إظهار ذلك طرقاً متعددة» وبذلوا في إظهارها جهداً واضحاء وعسبروا فيه 
عن وجهاتهم في كثير من مسائل المعاني» التي سنفصل القول فيها في الفصل 
الثالث. 


القصل الثاني 
معاني الأسالبب النحوية 


تل الأدوات حيرا خط سكين الأنالني ادرو يل هى العتصبر 
الفاعل في اختلافها وتقسيماتهاء إذ تتوضع في مجموعات متناسقة يؤلف بينها 
المعنى المشترك أو المتقارب إضافة إلى الزكيب النحوي. وقد أظهر المفسرون 
هذه الحقيقة» أو لنقل إنهم شاركوا في صنعها وتمثلوها في مقارناتهم الضافية بين 
بنات الزمرة الواحدة فيما يتوقفون ويبينون» وفي جلائهم لمعانيها وفوائدهاء وما 
تشكله وسائر عناصر التزكيب النحوي من اختلاف سبل الكلام. 

لقدتحدث المفسرون في هذا المحال عن معاني أدوات العطف والتوكيد والنفي 
والجواب والشرط» وعن معاني أدوات الاستفهام والأمر والنهي والحض 
والعرض والتمن والترحي والنداء والتعجب. وبينوا قيمها التعبيرية وربطوا 
مدلولاتها بأسلوب التنزيل وخصوصياته؛ واعتنوا فيها همسألة النيابة» واستدلوا 
لمذاهبهم فيها مما وسعهم الاستدلال. وقد رأينا أن نقسم جهودهم في هذا 
الجانب إلى قسمين: معاني الأساليب الخبرية» ومعاني الأساليب الإنشائية» 
وقدمنا الخبرية لأنها الأصل في التعبير» وحاولنا جاهدين أن نجمع الأشباه 
والنظائر في وحدات متجانسة» حتى إذا بدا الجمع محلا بالغاية» عرضنا لمعاني 
كل أداة على حدة» تاركين للأسلوب الكلي مهمة اللقاء والجمع. 
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هه الباب الثالث - المعاني 


أولاً : الأساليب الخبرية 
١‏ - العطف: 


وهو أسلوب من الأساليب النحوية؛ معناه الرد والإتباع. وتقوم على تحقيقه 
مجموعة من الأدوات» يختص كل منها معنى أ أو أكثر يميزها عموماً من أخعواتها. 
وقد تبين فيها المفسرون معاني الواو والفاء» وأَوْ وأَمْ ونم وإمّاء وعرضوا 
لجوانب الاختلاف واللقاء فيما بينهاء ونيابة بعضها عن بعضها الآخحرء وأكامرا 
بعض المقارنات في معانيها وظلالها الخاصة في النصوص»ء ولم يدخحروا ها قُ 
فكر الأقرال المعئدة ف معافها القرية ها للقروفة والبعيدة. النادرةوستحلوا 
ملاحظاتهم في جوانبهاء وتتبعوا أثرها في بعض الأحكام والمذامب. وهم لم 
يغفلوا بالطبع الكلام على «بّلُ) و «ِلَكِنّْ» فيهاء إلا أن الحديث عنهما قد تقدم 


- الواو: 
عرض المفسرون لمعاني هذه الأداق وأوضحوا مراميهاء وافترقوا في التعبير 
عنها. وذكروا أنها تنوب عن ,ب بعض أخواتها العاطفات مثلما تنوب أخواتها 


عنها. وقد اتفقوا على أنها قرين اناد ودر ولكنها لا ترتب ولا تعقب» 
وعلى أن معناها الأساسي هو مطلق الجمع. قال الفراء: «فأما الواو فإن شعت 
جعلت الآخر هو الأول» والأول الآخر. لاقيف رررة غم الله وزيا 
فأيهما شعت كان هو اللمبتدأ بالزيارة)0" . 


اشيج الطيري انو جنع : التشريك» فتوجحب لما بعدها ما توجبه لما 
قبلها(”". وعبر عنها الرازي بواو الجمع المطلق'" » وذكر أن بعضهم جعلها 


.595/1١ الفراء‎ )١( 
.١178/4 (؟) الطبري‎ 
.45/١5 و‎ ١7/7/48 771/79 الرازي‎ 5 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ووه 
للترتيب مستدلاً بقوله تعالى: هإفاطِرَ السّخاوات وَالأرْض » [يوسف: 6٠١1/١7‏ 
لأن تخليق السماوات مقدم على تخليق الأرض» ولكنه خالفه وأبى هذا 
ال 0 

وأكد القرطبي ما ذكره المتقدمون في غير موضع من تفسيره”": واستدل 
لاحتمال عدم الرتبة بقراءة الأعمش: (وَقَتلوا وَقاتلو/ [آل عمران: «/ه9١ع]»‏ لأن 
القتال قبل القدل””. ونقل عن الإمام مالك (ت ١78‏ ه) أنها لا توحب 
لتيب ال 

وبين أبو حيان أن الأكثر فيها أن تكون مثل الفاء» فيكون المعطوف بها هو 
المتأخر في الزمان» والمعطوف عليه هو المتقدمء كقوله تعالى: ظِياآدَم اك 
أنت وَرَوْحُكَ الْجَنةَ ركلا منها رَعَدا) (لبقرة: ؟/ه0]» وأنها ترد بدرجة أقل 
للمعية في الزمان بين المتعاطفين» وأن العطف بها يشعر بالتغاير بينهماء وهو 
موضوعها الأساسي في كلام العرب . 

وذكر بعضهم للواو بعض الظلال والفوائد» فأوضح القرطبي أن واو الثمانية 
ف قوله تعالى: لوَثَامِنهُمْ كلبهُمْ4 [الكهف: ]12/١8‏ عاطفة دخلت في آخر إخبار 
عن عدد أهل الكهف, لتفصل أمرهم وتدل على أن هذا غاية ما قيل فيهم. 
ونقل عن بعض من أقر بوصول عددهم إلى سبعة» أنها ذكرت لتنبه على أن هذا 
العدد هو الحق» وأنه مباين للأعداد الأخر التي قال بها أهل الكتاب”©. وعن 
بعضهم أنها في قوله تعالى: لالآمرُون بالْمَعْرُوف وَالنَاهُوتَ عَن الْمنكَرِ [التوبة: 
6 دخلت لمصاحبة الناهى عن المنكر الآمر بالمعروف»ء إذ لا يكاد يذكر 
واحد منهما 0 ْ 


.718/1١8 الرازي‎ )1١( 

.175/١5 و 159و‎ ١5/5 القرطبي‎ )١( 
.819/4 القرطبي‎ )( 

(4) القرطبي 54/5. 

(0) البحر 771/١‏ و404/48. 

(5) القرطبي .828-8257/٠١‏ 
(9) القرطبي 771/8. 


5ه الباب الثالث - المعاني 

وتنبه المفسرون إلى خروج هذه الأداة عن معناهاء فذكر الفراء أنها قد تكون 
كنزلة «أو» في التخييرء نحو قولك: ضع الصدقة ف كل يتيم وأرملة. والمعنى: في 
كل يتيم أو أرملة. وجعل منه قوله تعالى: «إوَفِي الكعر وعدا ديد ونير 

مِنَ اللّدك [الحديد: 0/007 ]. أي: عذاب شديد أو اي وتابعه لاحي 6 
لماررة 1 ام اوتاه مان نكما غااطاب لَكُمْ ين النساء متم 
وَثُلاث وَرُباع» [النساء: 4/]. أي: مثنى أو ثلاث أو رباع”". ١‏ 

وبيّن الزمخشري سر استخدام الواو لهذا المعنى في هذا الموضع» فقال: «ولو 
ذهبت تقول: اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة» أو أربعة أربعة» 
لعلمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة» وليس 
لهم أن يجمعوا بينهاء فيجعلوا بعض القسم على تثنية» وبعضه على تثليث 
وبعضه على تربيع» وذهب معنى بحويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت عليه 
الوا وتحريره أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها 
من النساء على طريق الجمسع إن شاؤوا مختلفين في تلك الأععداد» وإن شاؤوا 
متفقين فيها محظوراً عليهم ما وراء ذلك 

وذهب هذا الأخير إلى أنها قد تكون يمعنى «أو» في الإباحة» كقولهم: 
جالس الحسنّ وابنَ سيرين. آله ترق أنه لو جالسهما يا أو واحداً متهاما 
كان ممتثلاً؟)7'». وحالفه أبو حيان» لأن سياق هذه العبارة هو سياق إيجاب» 
والإيجاب ينافي الإباحة» وأجاز أن تحمل على التخييرء لأن التخيير يكرن في 
الواحبات. ثم نسب مذهب نيابتها عن «أو» إلى الكوفيين موضحاً أن البصريين 
لأايقروة للم 


.١6/« الفراء‎ )1١( 

.١١ تنزيه القرآن‎ )١( 

.558/1١ الكشاف‎ )8( 

.711/١ الكشاف‎ )1( 

(5) البحر 60/7. وينظر: حمل الواو على أو: الرازي ١94/7‏ والتنوير 55. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية /583 
- الفاء: 
وهي ترد» كما فصلنا سابقا» لعطف الاسم المفرد والصفة والجملة. وقد 
ذكر لها المفسرون في هذه المواقع معاني متعددة» وأوضحوا صلاتها بأخواتها 
ونيابتها عن بعضها أحياناء وأجمعوا على أن الأصل في معناها هو الترتيب 
فقد بِيّن الفراء أنها تدل على أن المعطوف بها بعد المعطوف عليه في الرتبة. 
فإذا قلتَ: زرت عبد الله فزيداء كان الأول قبل الآحر'2 . وأضاف الزمخشري 
أن ما بعدها قد حرى عقب ما قبلها بغير تراخ» كقوله تعالى: #وكتم أَمُواتا 
فأحياكه» [لبقرة: ؟/0] لأن الإحياء الأول قد تعقب الموت7؟ . وحمل على 
هنذا المغتن: وهنا علدا من التو 10 
معنى آخر. ورأى أن التعقيب فيها على ثلاثة وجحوه: التعقيب الزماني للشيئين 
اللذين لايتعلق أحدهما بالآخر عقلاء كقولك: قعدَ زيدٌ فقامَ عمرٌو. وذلك في" 
والتعقيب الذهني للذين يتعلق أحدهما بالآخر كقولك: جاء ريد فقام عمرو 
إكراما له» إذ يكون في مثل.هذا قيام عمرو مع محجيء زيد زمانا. والتعقيب في 
القول» كقولك: لا أماف الأمير فالملكَ فالسلطان. كأنك تقول: أقول لاأحاف 
الأمير» وأقول لا أخاف الملك» وأقول لا أخعاف السلطان. وقد أحجاز الأوجه 
الثلاثة”©» في قوله تعالى: إقإذا انْشَّقَتٍ السّماءُ فكانت وَرْدَةَ كالدّهان [الرحمن: 
ا وأضاف قُِ موضع آخر أن التعقيب بهاقديكون بعد ملة قليلة, 
)١١(‏ الفراء .895/١‏ 
)١(‏ الكشاف .177/١‏ 
(”) الكشاف ١50/١‏ و 594/8 و 185/4. وينظر: الرازي 6٠١/*‏ و 8١/759 3707/7١‏ والقرطبي 


.7١ والبيضاوي‎ 
.١١0/79 الرازي‎ )5( 


مهه الباب الثالث - المعاني 


كقوله تعالى: إوقالوا: يا صالح, لتنا بما تَعِدُنا إن كنت ف الكوقاي 
فَأَخدتَهُمُ الرحْمَة» [الأعراف: 40/87/97 لأن الرحفة لم تأحذهم عقب ما ذكروا 
ذلك" لأنه تعالى قال: «إتَمبَعُوا ففِي ارك َلانة أَيَامء ذلك وَعْدٌ غَيْرٌ 
مَكُذُو ب زهود: .]19/1١‏ ّ 

وعخل انبرل القاد مس النصنة كه اناغو جاء فلو نانجيا معي 
فيه معنى تعليق المسبب بالسبب وترتبه عليه» لأن المشي يورث التعب» وحمل 
عَلقَّ ذلك جعظن التصوع 1" كقرله تفال : يجيا اعذئ أن يكل لثم 
أيه مَك فَكَرِهْتَمُوةُ؟4 [الحجرات: 11/44]. ونقل القرطبي مفل ذلك عن 
الرحاني”". ومنعه أبو حيان مبيناً أن فاء التعقيب لا تفيد السيبية؛ وأن هذا 
المعنى يفهم من مضمون الحملة» لأن الفاء موضوعة للتعقيب وحسب”". 

وذكر الزمخشري أن الفاء التي تعطف المصدر وينتصب بعدها المضارع تفيد 
يديهم يُقولوا: ربّنا....# [القصص: 47/18]. ولكنه لم يشر إلى معنى التعقيب 
فيها9؟. وكذا كان شأن البيضاوي والنسفي وأبي حيان فيما عرضوا له من 
مواضعها”"». وسبق أن عرضنا لهذه الفاء. 

وبمضي المفسرون في تتبع معاني الفاءء فيرونها تقع للترتيب في الذكر 
والتفاوت والتفسير والمقابلة والتفصيل والتنبيه. فقد ذكر الفراء أنها قد تكون 
لترتيب الخبر» كقولك: زرتٌ عبد الله فزيداً. «تريد بالآخر أن يكون مردودا 


.١55/1١5 الرازي‎ )١( 

)١١(‏ الرازي .١150/78‏ وينظر: 57/17 و185-181/78. 
(5) القرطبي .194/1١9‏ 

(4) البحر 481/6. 

(ه) الكشاف 518/8. 

(1) البيضاوي ١8‏ والنسفي 5/ه-5ه والبحر 605/9. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية اليك 
على ين الخبر فتجملة اول 3). ل 


6 سس هو عي مده 


وذهب الزمخشري إلى أنها للتفاوت» في قوله: أَفمَنْ وَعَدْناهُ وعدا حيتا 
هو لاقية كم لتطناة متاعَ الحَياةٍ الدنيا؟ 00 الْقِيامَةٍ مِنَ الْمُحْصَرِينَ» 
[القصص: 0]. قال: (رأبعد هذا التفاوت الظاهر يسوىق بين أبناء الآخرة وأبناء 

وأضاف أنها تكون للبيان والتفسيرء كقولك: رزق زيدٌ المال» فمنع 
المعروف» فلم يُحسن إلى الفقراء””. وتابعه في ذلك الرازي» وجعل منه قوله 
تعالى: ركم مِن قري لانن فخاعها بَأُسُنا! [الأعراف: 4/7] قال: «البأس 
جار بجرى التفسير لذلك الإهلاك)”*». وكان وقف الفراء عند هذه الفا 
واستشكل معناهاء وأحازها وعبر عنها في الآية» بأن ما قبلها وما بعدها يقعان 
معاء ولكنه لم يفصل القول في معناها9". 

وذهب الرازي إلى أنها قد تفيد المقابلة» كقولك: أكريني كانيت ت عليه. 
وجحعل منه قوله تعالى: «إإِذ حَعَلَ الْذِينَ كمَرُوا فِي فلوبهمُ الْحَوِيّة حَوبّة 
الجاهِليّةء فَأَنرّلَ الله سكينتة على رَسُولِهِ© [الفتح: +55/4. أي: أنه جعل إنزال 
السكينة في مقابل جعلهم الحمية في قلوبهه.(". ووافقه أبو حيان7". 


وذهب البيضاوي إلى أنها تفيد التفصيل"»: في قوله تعالى: «إتمريقاً كيم 
وَريقاً تَقتلون» [البقرة: ؟/40» والتنبيه في قوله: «إإناً شر التّوابُ عند الل اين 


.595/1١ الفراء‎ )١( 

.770/8 الكشاف‎ )١( 

.١187/4 الكشاف‎ )5( 

(5) الرازي .70/١5‏ وينظر: ٠١7/78‏ والبحر 4/7 7. 
(0) الفراء ١/1/ا.‏ 

.١ ١7/174 الرازي‎ )0( 

.١١١/8 البحر‎ )0( 

.7١ البيضاوي‎ )8( 


اه الباب الثالث - المعاني 


كَمَرُواء فَهُمْ لا يُوْمِنون» [لأنفال: +/هه6. قال: «الفاء للعطف والتنبيه على أن 
تحقق المعطوف عليه يستدعي تحقق المعطوف)”". 

وف الفاء العاطفة للصفات» ذهب الزمخشري إلى أنها تكون على ثلاثة معان» 
أحدها: الدلالة على ترتيب معانيها في الوحود» كقول سلمة بن ذهل: 
يالَيِ ف زَيابة للحارث ال صّابح فَالغانِيٍ فالآيبٍ 


والتقدير: الذي صبح فغنم فآب. والثاني: على ترتيبها في التفاوت من بعض 
الوجوه» كقولك: خحذدٍ الأفضل فالأكمل» واعملٍ الأحسن فالأجمل. والأخير: 
على ترتب موصفاتهاء كقولهم: رَحِمَّ اللهُ المحلقين فالمقصرين. وأجاز أن يحمل 
على الوجهين الأخيرين قوله تعالى: وَالصّافات 12 فالرّاجرات عر 2 
قالتاليات كرا 4 [الصافات: 8-1817 . 

وقد عبر عن ذلك بدقة النحوي وتبحر اللغوي ورهافة البلاغي وسعة اطلاع 
المفسر. قال: ررإن وحدت الموصوف كانت للدلالة على ترتب الصفات قي 
التفاضل» وإن ثلثته فهي للدلالة علىترتب الموصفات فيه. بيان ذلك أنك إذا 
أجريت هذه الأوصاف على الملائكة» وجعلتهم جامعين لها فعطفها بالفاء يفيد 
ترتباً لها في الفضل» إما أن يكون الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة» وإما على 
. العكس. وكذلك إن أردت العلماء وقواد الغزاة. وإن أحريت الصفة على 
:طوائفء والثانية والثالثة على آخرء فقد أفادت ترتب الموصوفات في الفضل. 
أعني أن الطوائف الصافات ذوات فضلء والتاليات أبهر فضلاء أو على 
العكس. وكذلك إن أردت بالصافات الطير» وبالزاحرات كل ما يزحر عن 
المعرفة» وبالتاليات كل نفس تتلو الذكر. فإن الموصوفات مختلفة»"©. 

واختلف القوم في نيابة الفاء عن بعض أخواتهاء إذ أحاز الفراء أن تكون 
بمعنى الواو إذا كان المتعاطفان بمعنى واحد» أو كالواحد. تقول: قد دنا فقرب» 


.١86 البيضاوي‎ )١( 
.514/56 الكشاف‎ )؟١(‎ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ااه 
وقرب فدناء وشتمني فأساء وأساء فشتمني. وجعل منه قوله تعالى: «إثُمٌ دّناء 
فتدلى# [النحم: +ه/8]. والمعنى: ثم تدلى فدنا(©. كما أجاز أن تكون .معنى الواو 
٠.‏ « 0 :8 و 05207 5 7 2 ا 
في غير ذلك» كقوله تعالى: إوكم مِنْ قرَيَة أهلكناها فجاءها بَأْسنا! نك [الأعراف: 
/عع. أي: أهلكناها وجاءها بأسنا"©. 

وقد وافقه أبو عبيدة في الموضع الأحير» وحمل على ذلك بعض النصوص 
الأخرى”©. وخالفه فيه الطبري, لأن للفاء عند العرب معنى خاصا بها فيجب 
صرفها إليه”2. وضعّفه أبو حيان» ورفض أن تكون ها هنا للترتيب الذكري في 
قول بعضهم» وجعلها للتقسي 1 

- أَو: 

وتتبع المفسرون معاني «أو» وفوائدها وصلاتها بالأحكام والمذاهبء فرأوها 
تقع عاطفة لأحد الشيئين» وللشكء والإبهام» والتخيير» والإباحة» والتفصيل» 
وبياك النوع. والتبعيض» والتمثيل» والسعة وععنى «ولل» والواوء وغير ذلك نما 
ذكر في مواضع متفرقة من هذا الباب. وهم اختلفواء كعادتهم, في أغلب هذه 
المعاني في التنظير والتطبيق والاستنتاج» وفي تحديد المعنى الأساسي لهاء وتكائرت 
آراؤهم في النص الواحد وتراكمت» وحاول المتأخرون تحرير القول فيها. 
فيجعلونها نسقا مفرقة لمعنى ما صلحت فيه أحد أو إحدىء. كقولك: اضرب 
أحدهماء زيدا أو عبراب وردّد بعصهم هذا المعنى فيه 5 وأضاف أبو 
)١(‏ الفراء ره 3. 
)١(‏ الفراء ١/1/اع-‏ ولا" 
(5) المجاز ؟/5١7.‏ 
(5) الطبري .١١9/8‏ 
(5) البحر 758/5. 
(5) الفراء ١7/1/ا‏ و98. 
() المجمع 775/8 والقرطبي 7517/17. 
فثك هو علي بن محمد الإشبيلي الكتامي» لازم الشّلويين وأحذ عنه كتاب سيبويه. توي سنة ١٠م"‏ هص. 

نشأة النحو 757. 


2819/١ البحر‎ )9( 


>1١‏ الباب الثالث - المعاني 


وذكر الطبري أنها ترد لمعنى الشك في العربية. قال: «أو: إذا كانت في 
الكلام فإنما تدحل فيه على وجه الشك من المخبر فيما أخبر عنه» كقول القائل: 
لقيني أحوك أو أبوكء وإنما لقيه أحدهماء ولكنه جهل عين الذي لقيه منهما مع 
علمه أن أحدهما قد لقيه). ومنع وقوعه في القرآن الكريم, لأن الله عز وجل لا 
يجوز في خبره الشك27. وسمى الرازي هذا المعنى تردداء وأحاز وقوعه في 
القران يغرط ايكون مق المشاطي» كما هو لامر فق قوله فال فنيدي 
“الها ا اعد قَسْوَة4 لعزم 04/6 أي لو تاهاتم انيه الخاطون 
قسوتها لشككتم, أهي كالحجارة أو أشد من الحجارة”2؟ ووافقه في ذلك أبو 
ا 

ورأى الطبري أن يسمى ذلك في القرآن ان لقال على لتك ددا من 
النصوص كالآية السابقة» ومثل له بقول القائل: «رأكلت بسرة أو رطبة. وهو 
عالم أي ذلك أكل. ولكنه أبهم على المخاطب)”؟ . وكان جعل الأخفش ذلك 
من الكلام الذي ظاهره شك وباطنه يقين» وشبهه بقول الرحل لعبده: أحدنا 
ضاربٌ صاحبّه» مع أن السامع لا يشك في أن الرجحل هو الضارب" . فيما 
شبهه أبو حيان في علم البيان باستدراج المخاطب”" . 

وأكد الطبرسي أن هذا المعنى يقع من المتكلم الذي يعرف الحقيقة الغني عن 
التفصيل؛ على المحاطب؛ فلا يتبين الحقيقة ولا يتوصل إلى التحديد» وأن له 
لطيفة بلاغ يد وذكر في ذلك قول لبيد بن ربيعة9 : 


ةر تو و 6م اماه 


ل يعيش أبوهماء وَهَلْ أنا إلا مِنْ ربيعة أَوْ مُضَّرْ؟ 


.353750و1159/١ الطبري‎ )١( 

(؟) الرازي .173-1١748//‏ وينظر: القرطبي 455-551١‏ و 190/١٠١‏ 
5 البحر 9/1م 79/8/98 

.8537/١ الطبري‎ )5( 

(ه) الأحفش 5537. 

(5) البحر 710/59/10 


(10) شرح ديوانه 717. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية لاه 
وعلّق عليه فقال: «أراد: وهل أنا إلا من أحد هذين الجنسين؟ فسبيلي أن أفنى 
كما فنيا. وإما حسن ذلكء لأن غرضه الذي نحاه هو أن يخبر بكونه مما يموت 
ويفنى ولم يخل بقصده الذي أحري إليه إجمال ما أجمل من كلامه... في أنه لا 
يحتاج إلى ذكر تفضيله)0©. وحمل الرازي وأبو حيان على هذا المعنى عدداً من 
النضوض 7 , 

وبين الفراء أن «أو» هذه العاطفة لأحد الشيئين فيها معنى التفويض. ول 
إن شعت عدت تعن ور أو اثنين. ولك أن تأخذ وعدا وال ولبس بك أن 
تأخذ ثلاثة”". ورأى فيها الأحفش معنى الخيار. فإن شئت عبت اكات عدي 
الأول» وإن شعت على الآخخر”؟ . وسمى الزمخشري ذلك تخييرا 00 
بعض الآيات؛ منها قوله تعالى: لإفَكَفَارئَهُ إطْعام 07 م ا 
رم َو تحرير ربق [للائدة: ه/وم]. قال: رمعنى أو ... التخيير 0 
إحدى الكفارات الثلاث على الإطلاق» ا فقدأصاب»0) 
وبين أبو حيان أن هذا العنى لا يكون إلا في المحظورات» كقولهم: حذ من 
مالي دكار د وها أو في التكليفات كآية الكفارات0©. وقد ا 
وبعض المفسرين من قبله حمل «أو» على هذا المعنى في عدد من المواضء9© 

وعرض الأخفش المعنى الإباحة وسماه رخصة: وذكر أنه بقع في الأمر 
كترليم: كل اللحم أو التمر» والنهي كقوله تعالى: «إوَلا نَطِعْ مِنَهُمْ آثماً أ 
كفو را [الإنسان: "م. وبين أن أكل. أحدهما أو كليهما إطاعة وتحقيق 


.811-11/١ المجمع‎ )١( 

(؟) الرازي «/78١-9١١والبحر 29/١‏ و1414/5١1‏ واكه و40/4١1.‏ 

(5) الفراء 555/1. 

(4) الأخفش 707. 

.5377/١ الكشاف‎ )5( 

(7) البحر ه/١7ه.‏ 

(0) ينظر: الكشاف 757/4 والرازي ١59/7‏ و 38-14/1593718/11١‏ و 7١/5١‏ والبيضاوي 
5 والنسفي 588/١‏ و 8/9 .١٠١‏ والبحر 89/١‏ و ٠١7/9‏ و1514/9. 


4ه الباب الثالث - المعاني 


للأمر» وإطاعة أحدهما أو كليهما عصيان ومخالفة”2. وصرّح الزحاج بهذا 
المعنى ونسب تسميته بالإباحة إلى الحذاق باللغة» ومثل له في الأمر بعبارة النحاة 
المشهورة: جالس الحسن أو ابن سيرين. قال: «فلست بشاك» وإئما المعنى هاهنا: 
هذان أهل أن يؤوحذ عنهما العلم. فإن أخذته عن الحسن فأنت مصيبء وإن 
خرصي اوسرين ذا نسي وق احذة عونا ضيف فتانت حصي 
وحمل على هذا المعنى قوله تعالى: أو كصيّب مِنّ السسّماء [البقرة: 1] 
وطإفهي العا 7 أَشَدُ قَسوَة 4 [البقرة: 5/7 /07]» وأوضح أن التمفيدل ف الأولى 
بإ كيه مثلتموهن بالذي استوقد ناراً فذاك مثلهم. » أو مثلتموهن بهما 
جميعاً فهما مثلاهم. وفي الثانية أن قلوب هؤلاء إن شبهتم قسوتها بالحجارة 
فأتتم مصيبون, وإن دوعر ناهين افك فافع امطنسون ايض . 0 
البيضاوي أن ررأو» هذه تدل على التساوي بين المتعاطفين0؟ » وحمل مع غيره 
من المفسرين على ذلك نصوصاً أخرى» 

ورات ينهم انها 7 تقع للتفضيل: وقد أشار إلى ذلك الزحاج في توجيه قوله 
تعالى: لإفجاءها تام انا ا" هُمْ قائلون) [الأعراف: 4/7]. قال: رردخلت على 
و بن نين . فهي في فى الخبر هاهنا 
عنزلة أو في الإباحة»') 

ونقل الرازي عن ابن عباس أنها في قوله تعالى: نما حَزاءٌ لِيَ 5 
لله وَرَسُولَُ وَيسْعَودَ في الأَرْض قُسادا أن تلن أذ مرا أذ تفط ابد يد 


0 ووه 


و أرجحلهم مِن حلاف وَأ 1 مِنّ الأرْض» [المائدة: ل لبيان أن 0 


.185 الأحفش‎ )١( 

)١(‏ الزحاج 537/١‏ و 115و 0/1ه3. 

(9) البيضاوي 87. 

(4) ينظر: الكشاف 81/١‏ و 487 و 75/5 والمجمع 17/١‏ والرازي ١19/8‏ والقرطبي 07/17؟ 
والبيضاوي 27 والبحر 89/١‏ و 17١5/9‏ و١٠٠7‏ و154/8. 

(5) الزجاج 8 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 06 
تختلف باختلاف الجنايات. فمن اقنصر على القتل قَيِلٌه ومن قعل وعد المالَ فيل 
وصلب» ومن ن اقتصر على أخخذ المال قطعت يَدهُ ورجله من خخلاف» ومن أخحاف 
اليل ولج يا المال نف مع الأرطن: وبيّن أن ذلك قول الأكثرين من العلماء 
ومذهب الشافعي» ولا يجوز أن تحعل للتخخيير”؟ . 

وسمى القرطبي نحو ذلك تفصيلاً" . وجعله أبو حيان تفصيلاً مرة وتنويعا 
مرة» وجمع بينهما في بعض المواضع؛ وحمل عليه كثيراً من النصوص ولاسيما 
التي اختلف فيها المفسرون قبله» وذكروا فيها أكثر من وجهء كقوله تعالى: 
ليحَشُوْنَ الناسَ كخحشيّة الله أ عد حَشيّة) [النساء: 4//الاع]. قال: ««رولو قيل: 
إنها للتنويع لكان قولاً. يعني أن منهم من يخشى الناس كخشية الله» ومنهم من 
يخشاهم حشية تزيد على خحشية الل" . 

ونقل الطبري عن بعضهم أنها تكون لبيان النرع» كقول القائل: ما أَطعَمتكَ 
إلا علو أو حامضاء مع أنه أطعمه اللوعين خيها. قال: ررولكنه أراد الخبر عما 
أطعمه إياه أنه لم يخرج عن هذين النوعين». وحمل على ذلك قوله: «إأو أَشَد 
0 [البقرة: 5 أي: قلوبهم من أحد هذين المثلين2؟2. وذكر الرازي أن 
بعضهم جعلها في هذه الآية للتبعيض» وجعل التقدير: فهى كالحجارة» ومنها 
ماهو أشد قسوة من الحجارة©) ْ 


وذهب القرطبي إلى أنها للتمثيل» في قوله تعالى: «إوَما أَمْرٌ السسّاعَةٍ إل كلمح 
المَصَرِء أو هر أرب [التحل: 5. قال: «ليس للشك» 0 اناد 
الممشل»”" . وجعلها أبو حيان للسعة» في قوله تعالى: إن يَشَأْ يَرْحَمْكُمٌ أو إن 


- 


.375-716/1١ الرازي‎ )١( 

(؟) القرطبي .١٠١8/15‏ 

(5) الببنحسر 798/95. وينفسر: 85/١‏ وهم و77 وه.5: 37/759 79.0 5194/4 وه/5ه١‏ 
وك/لكة. 

(1) الطبري 7/١‏ س7 

(ه) الرازي 1١78/79‏ 

.١8٠0/٠١ القرطبي‎ )5( 


ىه الباب الثالث - المعاني 


يَشَأ يُعَذْبْكوْ) [الإسراء: 04/17]. أي: لسعة الأمرين عند الله عز وحلء وبيّن أن 
هذا المعنى قريب من الإباحة20 . 
وخرحت «رأو» عندهم إلى بعض المعاني الأخرى. فقد ذكر الفراء أنها ربما 
تكون ,معنى ررولا»» كما هو الأمر في قوله تعالى: ولا نطِحْ ِنَهُمْ آثْما َو 
0 [الإنسان: 204/75 أي: ولا و وأيد ذلك بقول مالك بن عمرو”) 
2 00 ولا وَحْدُعَجُولء أَضَلّهارَْعُ 
: شيخ أل ناقَهٌ يوم توافى اليج فَاندَفعُوا 


أو ومنيد 


ووجحد 


أراد: ولا وجد 58 


وذكر الرجيل أت المفسرين جعلوا هذه الأداة معنى الواوء في قوله تعالى: 
ونا َو إِيَاكُمْ لَعَلَى هُدَىّ أَْ في ضّلال مُبين؟ زسبا: :4/6 60» لأن تقديره: وإنا 
لذن مدع وا سوق بعلا سين وقة وافقي .اذا اللتسيرة ولكفة مقع أن 
تكون زرا عع الؤاو :يه القربية داتماء الآن دراوم تنش تناصيا بها وأعباز 
أن تكون قريبة من .الواوء كقولك للرجل: لأعطينك سألت أو سكت أي: 
لأعطينك على كل حال. وحمل على ذلك قوله تعالى: «إولا نطِعْ مِنَهُمْ آثْما أَوْ 
كفورا» [الإنسان: 14/75]. قال: رروقد يكون في العربية: لا تطيعن منهم من أثم 
أو كفر» فيكون المعنى في «أو» قريبا من معنى الواو»0) 

وأجان ذلك ابو عبيدة مظلقاً ق.القران والشعره وحمل عليه عددا من الآيات 
والأبيات» كقول حرير”): 


.50/5 البحر‎ )١( 

)١(‏ الكامل في اللغة والأدب 85/7. والعجول: الناقة التي فقدت ولدها. والربع: الفصيل ولد الناقة» 
وهو ينتج ان الربيع. 

(5) الفراء #/9 0-71 717. 

(4) القراء 357/9 و 77/8. 

(©) شرح ديوانه ". وطهية والخنشاب: من بني مالك. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية د 
افوس افع اف او او 111 1و 
لفك لشم 0 لكت 0 كت بهم طْهَيّة وَالخِشِابا؟ 


أي: أثعلبة ياش وذكر أن بعضهم رأى في استخدام برأو» معنى الواو 
الآية السابقة اسسدوواء: اتا 00 

ومضى إلى ذلك الأخفش والطبري في مواضع أخرى”' » وكذا صنع القاضي 
عبد الحبار مبيناً أن ذلك جاز في «أو» مثلما حاز في الواو أن تكون بمعنى «أو»» 
ومثل له بقولهم: جالس الحسن وابن سيرين» على إرادة الجمع بينهما””". وبين 
الرازي أن «أو» تكون كذلك إذا دخلت على النفي» كما هو الأمر في آية الآثم 
والكفور”». وأقر بذلك القرطبي مهتدياً .هذهب الكوفيين» ورفضه أحياناً 
شارحاً وجهة البضرين الذين يمنعونه للفرق بين معنيي الأداتين ولكلا تختلط 
المعاني 0" ». وبما أحازه فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «تَضّمَّنَ الله لِمَنْ حرج 
ف سَبيله» لا يخْرحُةُ إلا جهادٌ في سَبيلي وإكانٌ بي وتصديق برُسّلي. فهو علي 
ضَاينٌ أن أَدحلَهُ الجنة أو أرحعَةُ إلى مَسكيه الذي خرج من نائلاً ما نال من 


أخر اوغنيمة دمن اعرء يي 
جر أو عنيمقٌ). أي: من أجر وعنيمة '. 
ِ 


وذكر أبو حيان هذا المعنى» وجعله من المعانى التى زادها الكوفيون» ورأى 
أنه لا ضرورة تدعو المفسرين إلى حمل رأو» عليه في النصوص التي قرروه 
فيها إلا إذا كان لابد من ذلك كقوله تعالى: «أني لا أضيغ عَمَّلَ عايلٍ 
ِنكُمْ بن ذَكرِ أ و أنقّى» آل عمران: ؟/)» وقول حميد بن ثور : 


)١(‏ المجاز 1448/7 ه7١‏ و777. 

)١(‏ الأخفش 581-78 و 455 والطبري 49/١‏ و858. 

(5) تنريه القرآن 7. 

.16-9 14/١7 وينظر:‎ .5١17/9 الرازي‎ )5( 

(5) القرطبي 7٠١/79‏ و 371١/5‏ 778/0 ١و‏ ه١/؟19.‏ 
(1) النهاية ف غريب الحديث .١١7/8‏ 

00 القرطبي ا 

(0) ينظر: البحر 81/١‏ و 86 و158/758 و 4/لا؛ و ه/9ه؟ رم/.:4١.‏ 
© السفع: القبض والحذب بشدة. والسافع: آحذ ناصية الفرس بلا لحام. 


4ه الباب الثالث - المعاني 


قِرإذااسيقا الصّريخ رَاَيْنهُمْ ماين مُلْجم مُهْروأَرْ سافع 
أي: من ذكر وأنثى» وملجم وسافع. فقد بِيّن أنه لما ذكر عمل عامل دل على 
العموم» ثم أبدل منه على سبيل التأكيد وعطف على أحد الجزأين ما لا بد 
منه لأنه لا يؤكد العموم إلا بعموم مثله» فلم يكن بد من العطف حتى يفيد 
المجموع من المتعاطين تأكيد العموم» فصار بذلك نظير قول الشاعر: من بين 
ملجم مهره أو سافع لأن «ربين» لا تدحل على شيء واحدء فلا بد من عطف 
على بحرورها". 

إن المفسرين مختلفون في نيابة «أو» عن الواوء ويزعم المتأخرون منهم أن 
القول به مذهب كوفي» وأن البصريين أنكروه؛ مع أن الفراء إمام الكوفة لم 
يطلقه. وأبو عبيدة والأخفش البصريان أجازاه. وقد كان أبو حيان معتدلاً في 
موقفه منه» إذ لم يقطع برفضه أو قبوله وآثر عدم الالتجاء إليه إلا في الضرورة 
القصوى. 

وإذا كان خخلافهم في هذه النيابة هيناً لقرب «رأو» من الواو» فإن خلافهم ف 
طبيعة معاني (رأو» ومعناها الأساسي كان اتيك فهي لدى الفراء والأحخفش 
لأحد الشيئين» ومعناها التفويض أو التخيير. وإلى ذلك ذهب الرازي عندما 
قال: «رأو في أصل اللغة للتخيير»”'". ونقل القرطبي عن ابن عباس قوله: روما 
كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار»”2. وهذا كله يعني أن معناها الأساسي هو 
أحد الشيئين» وهو نفسه التخيير ولا شيء فوقه. ويقوي ذلك أن أبا حيان يجعل 
معنى أحد الشيكين تسمية لهذه الأداة عموماًء إذ قال في توجيه بعض النصوص: 
رأو: لأحد الشيئين إما على التخيير وإما على الإباحة»7). 


9375/١ وينظر:‎ .١ 44/8 البحر‎ )1( 
.45/1١7 الرازي‎ )( 

(©) القرطبي 7/؟51١.‏ 

(4) البحر 1514/9. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 25 


على أن معظمهم يرى أن معناها الأساسي هو الشك» وبذلك يقول الفراء 
قْ موضع آخر من كتابه. قال: ألا ترى أنك تقول: قام أجولة وشيمكةه :إن 
بدا لك قلت: أو أبوك؛ فأدحلت الشك9")6؟2. وقال الطبري: «أو: عند أهل 
العربية إنما تأتي في الكلام لمعنى الشك»”©. وقال الزمخشري: «أو في أصلها 
لتساوي شيئين فصاعدا في الشكء ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوي في غير 
الشك»""©. وضرب على ذلك مثل تطور معنى الإباحة عنه. وعثل ذلك» اعتقد 
الطبرسي والقرطبي وأبو حيان إذ كانوا يحملون «أو» على بابهاء وهو 
الشلق9؟. 

ويذهب السهيلي إلى أنها في الأصل للدلالة على أحد الشيئين من غير تعيين؛ 
ولذلك وقعت في الخبر المشكوك فيه من حيث إن الشك تردد بين أمرين من 
غير ترحيح» ولم توضع للشك لأنها قد تكون في الخبر» ولا شلك إذا أبهمت. 
ويرى أن معنى الإباحة لم يؤخذ من لفظهاء ولا من معناهاء بل من صيغة الأمر 
مع قرائن الأحوال7؟. وهذا يؤكد بوجه من الوجوه أنه معنى متطور عن المعنى 
الأصلي» كما ذهب الزمخشري. 

إن معظمهم عيل إلى تأثيل معنى «أو» والحفاظ على طبيعتها الخاصة» 
ويغتقدوت أن معناها الأساسى هو التخخيير أو أحد الشيفين» ثم تطور أولاً إلى 
معنى الشكء ثم أصبح هذا المعنى في كثرة استخدامه كالأصل» قتطور إلى معنى 
الإباحة وغيره. وبهذا يزول الخلاف بين من يحملها على باب التخيير ومن 
يحملها على الشكء فالأول حمل على الأصل القديم, والفاني على الأصل 
المتطور. 


.585/1١ الفراء‎ )١( 

.5517/١ الطبري‎ )١( 

.481/١ الكشاف‎ )5( 

(5) المجمع 5١٠١/١‏ والقرطبي 457/١‏ والبحر 794/9. 
(5) البحر .8179/١‏ 


سه الباب الثالث - المعاني 


لاحم 


ونستعرض في هذا المجال ما يتصل بأسلوب العطف منهاء سواء أكانت 
متصلة أم منقطعة. ومن المعروف أن المتصلة هي ألصق بهذا الجانب» لإجماع 
الجمهرر على كونها عاطفة ومعادلة لإإاحدى همزتي الاستفهام والتسوية. وقد 
50 1 251 5-5 5 : 7 0 
أوضح الفراء أن معنى المسبوقة بهمزه المطقهم هو تعريق معنى ررأي” كج 
كما هو الأمر في قوله تعالى أتَحذَناهُم سيخريا َم م زاغت عَنْهُمْ الأبْصار؟ 4 رص: 
معللاة. 

وشبهها الرازي قُُ هذا المعنى بالأداة «أى»» وأوضح أن حوابها يطلب به 
عندهة) ولكنه ينقصه تحديد وجود أحدهما وتعيينه. أي: أعلم أن أحدهما 
عندك؛ لكن أيهما هو؟ هل هو زيد أم عمرو”؟ ؟ وذكر أبو حيان أن رأم» هذه 
عاطفة لأحد الشيئين» إن كان التعادل بين شيئين» أو للأشياء إن كان بين أكثر 
من ذلك7". 

وأوضح انحاج أن رأم» المسبوقة بالهمزة بعل كلمة («(سواع) عاطفةق تفيد 
مع الهمزة معنى التسوية» نحو قوله تعالى: لإسَواءً عَلَيْهِم ١‏ دري ام لم موزهم 
لا يؤمِنون»# [البقرة: م قال: رو كما تريد أن تسوي عند من تخبره العلم الذي 
خلص عندك. وكذلك سواء عو 

وذهب أبو عبيدة إلى أن المنقطعة في نحو قوله تعالى: «إلا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رب 
العالمينَ , أُمّ يُقولون افتراة# زيرنس: ١٠/7-م2‏ هي بمعنى الواو. أي: ويقولون: 
افتراه(*) . وضعف ذلك أبو حيان وأوجب أن تقدر (رأم» ف بل والهمزة9) 3 
(1) الغراء ١/1/ا-‏ 7لا و72090١.‏ 
)١(‏ الرازي 7/4/54,. 
(5) البحر 50/197 .١‏ 
(4) الزجاج .41/١‏ 


(5) المجاز ١78/١‏ و 130/5. 


.745/١ البحر‎ )5( 


د الثاني: معاني الأساليب النحوية ١لاه‏ 

م 

وخخاض الرجال في معاني نّم فذكروا فوائدها الأساسية؛ واشتد غرامهم 
.مواضعها المختلفة من النصوص القرآنية» فكشفوا النقاب عن حوانبها البلاغية 
وظلالها الجمالية» ودقت ملاحظاتهم في الكشف عن أسرارهاء وأظهروا مما 
وصفوه وعبروا عنه تذوقاً أصيلاًء ورهافة حسء وتمثلاً عميقاً الجوانب علم 
المعاني وحفايا التركيب في أسلوب القرآن المعجز. 

فقد ذكر الفراء أن هذه الأداة كالفاء في إفادة الترتيب. فإذا قلت: زرت عبد 
اللو ثم زيداء كان الأول قبل الآحر”'». وأضاف الطبري أنها تؤذن بانقطاع ما 
بعدها عما قبلها”. وعبّر الزخشري عن ذلك بالتراخي الزمنيٍ والتطاول» 
والدةء والوحود بين المتعاطفين. قال في توحيه: وإنما المؤيسون الذين انوا 
بالله 0 2 َك يرتابوا» [الحجرات: :]١5/45‏ 0 على الإبمان بكلمة 
التراخخي إشعاراً باستقراره في الأزمنة المتراحية المتطاولة»7". وزاد أبو حيان معنى 
المهملة» وحمل عليه كثيراً من النصوص9) 

وبين الفراء أن هذه الأداة قد تكون للترتيب في الذكرء فلا يكون ما بعدها 
تاليا لما قبلها بل متقدماً عليه» ولكن تأخيره جحرى ف الذكر. ««رورما جعلوا - 
فيما معناه التقديم» ويجعلون ثم من خبر المتكلم. من ذلك أن تقول: بلغني ما 
صنعت يومك هذاء ثم ما صنعت أمس أعجب. فهذا نسق من خبر المتكلم». 
وأحاز آذ مل على ذلك قوله تعالم+ «حَلقَكُمٌ مِنْ نفس واحِدق ثُمّ حَعَلَّ ينها 
رَوْحَهاك [الزمر: 58/]» لأن حعل الزوج كائن قبل الولد2. وقد وافقه في ذلك 
أغلب المفسرين» وحملوا عليه مواضع أخرى”) 
)١(‏ الفراء .795/١‏ 
)١(‏ الطبري .١74/4‏ 
(؟) الكشاف 5//لا". وينظر: 71717/١‏ 1154/50 و5059 ولاهلا. 
(5) البحر .١47/١‏ وينظر: 7117/١‏ و1744 و5.0/95؟ 954/4 وه/9؟9 ر؟١اه.‏ 
(5) الفراء 4١4/١‏ و .4١6‏ وينظر .595/1١‏ 


(5) ينظر: الرازي ١85/8‏ و 5/8لاو 3١/١4‏ و 37144/955و91417/958 15/59 والبيضاوي ١٠١‏ 
و7١50‏ والنسفي 5١1١/١‏ والبحر 71١/7‏ و لم8 و 4/هه؟ و5/هه1. 


ااه الباب الثالث - المعاني 


وذكر الزمخشري أن ررثم) تكون أيضا لاستئناف خبر جديد مستقل عما قبله 
في المعنى» كقوله تعالى: لإأُوَلم يَرَوًا كيف يُبْدِئ اللّهُ الحلق» ثم يُعِِدُهُ؟4 
[العنكبوت: .]١5/15‏ ف (ريعيده» ليس معطوفا على ««يبدئ» ولا تقع الرؤية عليه, 
بل إخبار مستقل بالإعادة بعد الموت» وجملة «ريعيدم» معطوفة على جملة ألم 
يروا)"'2. ووافقه في المعنى القرطبي وأبو حيان» وجعل الأخير الجملة بعدها 
استافي 7 . 

وتو ذلك» و د يتتبعون معائي - البلاغية في الآيات لكات 
ع ا 1 د له 
هذه المعاني» وأجازوا في بعض المواضع أن تحمل على أكثر من واحد منها. 

فقد طلع الزمخشري ,بمعنى التراخي في المنزلة» في نحو قوله تعالى: لإإوَإني 
لغفارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَّ وَعَمِلَ صالحاء ثم اهُتدَى زطه: .]45/٠١‏ قال: روكلمة 
التراخي دلت على تباين المنزلتين دلالتها على تباين الوقتين في: حاءني زيدٌ ثم 
عمرٌو. أعنى أن منزلة الاستقامة على الخير مباينة لمنزلة الخير نفسه؛ لأنها أعلى 
منها وأفضل»”2. فهو يشتق من الدلالة الأساسية لمعنى «ثم»» وهي التراخي في 
الزمن معنى اعتباريا قيمياء ويوازن بين ما قبلها وما بعدها ويفاضل بينهماء 
ويرى أن ما بعدها أرفع مما قبلها وأعلى قيمة ومرتبة مثلما يكون معطوفها ف 
الزمن بعد ما قبلها. وهو عبر عن هذا المعنى في مواضع متفرقة من تفسيره 
بكلمات مختلفة تؤدي المراد عموماء كالتراخي في الحال”: والتراخي في 


الكو ارفك الأسوال» وسار الأتري أ وعة نا تن الأويي ا 


.4 58/8 الكشاف‎ )١( 

.430/79 القرطبي 47/7 ؟ والبحر‎ )١( 
.80/8 الكشاف‎ )3( 

(4:) الكشاف 475/8 و5010ه. 

(5) الكشاف 401/١‏ و 198/4. 
(5) الكشاف 5315/4. 

(0) الكشاف 555/١‏ و 35/لا. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية اه 
والتفاوت”" » وبيان التفاضل”" » والتباين في المرتبة والفضيلة والمزية”" . من 
ذلك قوله في تفسير: «إكتاب أَحْكِمَت آياتة ثم فصت مِن لَدُنْ حَكِيم خبير» 
[هود: ]1/١١‏ ((ليس معناها التراخي في الوقت ولكن في الحال» كما تقول: 0 
محكمة أحسن الإحكام ثم مفصلة أحسن التفصيل» وفلان كريم الأصل ثم 
كي 0" 

وتابع صاحب الكشاف في هذا المعنى عدد من المفسرين» رددوا أقواله في 
النصوصء وحملوا نصوصاً أخرى عليه" . وخالفه بعضهم في شيء منها”" . 
واضطرب موقف أبي حيان منهء إذ تبنى هذا المعنى في مواضع كثيرة من دون 
أن ينسبه إلى صاحبه» كقوله في أحدها: برودخلت ثم لتراخي الإيمان والفضيلة 
لا للتراخي : الزمان»”" . ونسبه في غير موضع بأسلوب يشعر بتحفظه فيه 
كقوله: «وقد تكرر للزمخشري ادعاء هذا المعنى ل ررثم»» ولا أعلم له في ذلك 
لي 15 . على أنه لم يصرح برفضه» وأغلب الظن أنه كان يقبل به في المواضع 
المشكلة التي كان فيها معنى رمم قلقاً لديه. 

وطلع الزمخشري ل «ثم» .معنى آخرء هو الاستبعاد» فقال في تفسير: ومن 
َظْلَمُ مِمَن ذكرَ بآيات رَبَهِ 2 أَعْرَضَ عنها؟4 [السجدة: 17/61]: (روالمعنى أن 
الإعراض عن مل آيات الله في وضوحها وإنارتها وإرشادها إلى سواء السبيل 
والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستبعد في العقل والعدل» كما تقول 


)1١(‏ الكشاف 1١77/١‏ و4/ه500. 

.785/9 الكشاف‎ )١( 

(؟) الكشاف 10/4/ و لاهلا و .11١4-1118‏ 

(14) الكشاف ؟/17/ا؟. 

(5) ينظر: الرازي 1457/570155/17 ٠٠١/809‏ والبيضاوي 7١‏ و 717916٠0‏ والنسفي 894/١‏ 
“1518/55 5/8و ه/ه5 و50 

(1) ينظر: الرازي 517//77. 

(9) البحر 4775/8. وينظر: ١/185و‏ 88/8 15/5 وه/ه7ه 1775/5 و5.ه ١١7/0‏ 
وله و6/ؤه4. 

(8) البحر 5017/7. وينظر: 33/7 و 27١١/0‏ 


:لاه الباب الثالث - المعاني 


لصاحبك: وحدت مثل تلك الفرصة: ثم لم تنتهزها استبعاداً لتركه الانتهاز. 


ومنه «ثم) في بيت الحماسة(2 : 


لا ينيف العَمَاءً إلا الِنُ حر كرغ غكراك الوق نا برررها 


استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها واطلع على شدتها)”" . 

وقد وافقه في هذا المعنى الرازي والنسفي”” » وخالفه أبو حيان مبيناً أن هذا 
المعنى يفهم من سياق الكلام ومن محيء الجمل بعدها ووقوعها بعد ما تقدم مما 
لا يقتضي وقوعهاء لا من مدلول «ثم»» وأشار إلى انفراد الزمخشري بذلك بين 
النحويين والمفسرين”” . 

وذهب الرمخشري إل الهااقد نيو العطسم» إضافة إلى التباعد في المرتبة» 
وذلك في قوله تعالى: وَإنَهُ في الآرَةَ لَمِنَ الصَّالِحِينَ »نَم أَوْحَيْنا لِك أن اتبع 

لَه إبراهِيم)» [النحل: 158-177/15]. قال: ررفي ثم هذه ما فيها من تعظيم منزلة ' 
رسول الله يل وإجلال محله. .. من قبل أنها دلت على تباعد هذا النعت في 
المرتبة بين سائر النعوت»ء التي أثنى الله عليها بها" . ووافقه في ذلك 
بعضهو”' . 

وقرر الرحل في بعض النصوص دلالتها على المبالغة مع المعطوف المكررء 
كقوله تعالى: لكلا سيَعْلَمُونَ » تم كلا سَيَعْلَمُون) البا: م/4-ه]» وقول حميد 
نر 


ذه كتين لذ تل لانتل “ليلدك بوتا فا ونال كليسي 


)١(‏ هو تعفر بن علبة الحارئي. شرح ديوان الحماسة 0/١‏ 5. والغماء: الأمر الشديد. وابن الحرة:. الصابر 
على المكاره. 

.5١١و‎ 785/59 وينظر: 14/9 و5594 و509؟”‎ .0١ 5/9 الكشاف‎ )١( 

(5) الرازي 45/7١‏ والنسفي 70/7. 

(5) البحر 557/١‏ 59/5 و 46/و؟؟. 

(5) الكشاف ؟/557. 

(1) ينظر: البيضاوي 508 والنسفي 58/9 والبحر 5014/7. 


(/) ديوانه 73771. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية هلاه 

فقد دلت في الآية على أن الوعيد الثاني أبلغ من الأول وأشد»ء ودلت الأولى 
في البيت على المبالغة في الدعاء('2. وتابعه في ذلك أيضاً 0006 

وذغيت الطبرسى إل أن ررم قد يراد بها تعداد النعم والتنبيه عليها والتذ كير 
و ا لس أليس قد أعطيتك ثم رفعت منزلتك» ثم بعد هذا كله 
فعلت بلك وفعات؟ واحاز أن يكون 0 قله تعال: هِهُرَ الذي خلق لَكمْ ما 
في الأرْضٍ حَمِيعا ثم اسلَْوَى 0 السسّماءيُه [البقرة: 5. ووافقه القرطبي 
وحمل موضعاً آخر عليد». 

وجعل الرازي «شم,» للتعجب. في نحو: إني أحسنت إليك وفعلت كذا 
كنار الت لصي بالسوء. وحمل على ذلك”' قوله تعالى: لوَإِذْ واعَدْنا 
و ربعن | ل ل اتخذتم 0 بَعْدِهك [البقرة: ؟/1ه]. وسمى القرطبي 
ذلك تعجيباء وحمل عليه مواضع أخرى”) 

ونقل هذا الأخير عن ابن عطية أنها تفيد التوبيخ في نحو: أعطيتك وأكرمتك 
5000 إلببكء ثم تشتمني””. وفي قوله تعالى: الْحَمْه لله الَذِي حل 
السسّماواته وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظلّمات وَالنُور ثم لنِنَ كوا ينهم يَخِْلُون» 
[الأنعام: 5 وأنها تفيد التقريع في قوله: ولد حاءكمْ يُوسَى جنات 0 
اتخدتة الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِو4 [البقرة: 31/9 أي: بعد مهلة فتن النظ ربق الآيات 
والإتيان بهاء تخذتم العجل”. وجمععء أي القرطبي بين التوبيخ والتقريع في: 
قل الله ينحِكُمْ مِنْها وَمِنْ كل كرب كم أ نتم | تش ركون» [الأنعام: 054/5 لأن 


)١(‏ الكشاف 50.0-549/4 ر544. 

)١(‏ ينظر: النسفي 7817/9 والبحر ١5/5‏ و717/14/8. 
(5) المجمع .١168/١‏ 

.10/١9 القرطبي‎ )5( 

(5) الرازي 5/ه7. 

.77/١9 القرطبي‎ )5( 

(7) القرطبي 7810//5. 

(8) القرطبي 70/7. 


1/اه الباب الثالث - المعاني 


اللجة إذا قانت بعك المرقة وعنب الاحللاض: وه قد جعلوا بذلا منه:وهيو 
الإشراك» فحسن أن يقرّعوا ويوجخوا”'2. وقد رفض أبو حيان معنى التوبيخ فيهاء 
ورأى أنه يفهم من سياق الكلام لا من مدلولها'". 

واختلفوا في نيابة هذه الأداة عن بعض أحواتهاء فأحاز الأحفش أن تنوب 

عن الواو وتكون لمطلق الجمع؛ في قوله: «إوَلقَدْ خلقناكُم 0 
[الأعراف: 211/7 أي: خلقناكم واضور نا كه" ا ونسب القرطبي هذا المعنى إلى 
الفراء وأبي عبيدة في بعض النصوص”2» وليس في كتابيهما ما يشير إلى ذلك. 

وجرى إليه أبو حيان أحياناً تخلصاً من بعض إشكالات رثم»؛ كقوله تعالى: 
5 ئ عاك ول ره 2 ل انين موسق الكتاب» [الأنعام: 9/5ه١-‏ 
4هم. قال: رروالذي ينبغى أن يذهب إليه أنها ا ل ا 
اعتبار مهلة» وقد ذهب إل ذلك بعض النحاة)') 

ومنع ذلك الزجاج مبيناً أن مذهب المنع» هو للخليل وسيبويه وجميع من 
يوثق بعربيته"2. وقصره الطبري على الضرورة الشعرية» كقول بعضهم: 


سَاأْلْت رييعة: تن مرقينة ٠:‏ أنالت اتا حلت لشن 


أي: أب وأما. ربع أن يحمل كتاب الله» الذي نزل بأفصح اللغات على الشاذ 
من لغة العرب”") 

وبعيداً عما ذكره المفسرون من معانيهاء فقد احتلفوا في تحديد كثير منها في 
النصوصء وذكر لها بعضهم ولا سيما اللتأخرون أكثر من وجحه من غير أن 
يعوا ,ادها قلي ]قرو راسد على أخير. 


.5-4/1 القرطبي‎ )١( 

.59/4 البحر‎ )١( 

(9) الأحفش 5017. 

(:) القرطبي 8/١5‏ و 88/١5‏ و 201/5١‏ 
(ه) البحر 55/4 5. وينظر: 39/7 و5754/8. 
(3) الزجاج 4/79 هده ه؟. 

.١78/8 الطبري‎ )0 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية /الاه 

تفي قوله تعالي: #واتقوني يا أولي الألباب ‏ ليس عَلَيكُمْ اح أن تبتغوا 
فضلا مِنْ ربكم ؛ فإذا فضت من عرفت فَاذْكرُو الل د المَعرٍالْحَرام 
وَاذكَرُوهُ كما هَداكم وإ كم ين كله لون الغالن :- لق أفضيوا كن سين 
أفاضَ اناس وَاستَغفرو| الله إن الله ل رحِيم 4 [البقرة: 19194-1910/7ع) ذهب 
الطبري إلى أن «ثم» للترتيب والتراخي. وذلك على أن المراد بالإفاضة بعد ««رثم» 
هنا إفاضة أخخرى غير التي من عرفات. وهي من المزدلفة9" . 

وذهب الزمخشري إلى أن «ثم» للتراخي في المنزلة وبعد ما بين الإفاضتين 
وتفاوتهما. وهذا يعني اختلافهما أيضا”” . وذكر الرازي أنها للترتيب في 
الخبر» وذلك على أن الإفاضة هي نفسها التي من عرفات”" . وذهب القرطبي 
إلى أنها لابتداء حير حديد على التوحيه نفسه. وأجاز أيضاً مذهب الطبري©. 

وذكر أبو حيان أن بعضهم جعلها معنى الواو لا تدل على ترة تيب» كأنه 
قال: وأفيضوا من حيث أفاض الناس. كل عع ععين ا سجرن عن انا 
ولكنه جعل في الكلام تقديكا وتأخيرً» حيث جعلء ثم أفيضوا» معطوفاً على 
قوله: #ؤواتقوني يا أولي الألباب4©. والتقدير: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 
واستغفروا الله» إن الله غفور رحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم فإذا أفضتم من عرفات. وعلى هذا تكون الإفاضة نفسهاء ولكن أبا 
حيان رفض هذا الوجه. لأن التقديم والتأخير خاص بالضرورة» والقرآن منزه 
عن حمله عليها. ورجحح قول الطبري”" . 

لقد حاول المفسرون أن يحملوا «رثم» على معناها القريب المطردء واستعانوا 
في ذلك بوسائلهم التفسيرية المختلفة» ولكنهم لم يحدوا ضيراً في استعراض 
الأوجه المحتملة وإحازة أوجحه ذكرت قبلهم وكان لها في الصواب مخرجء 


)١(‏ الطبري 91/7؟7180-9. 
)١(‏ الكشاف 7140/١‏ 
5١‏ الرازي 185-18.01/6. 
(5) القرطبي 478-14710/1. 
© البحر ؟59/1. 


ماه الباب الثالث - المعاني 


فأحازوا أن تحمل على وجهين وأكثر. على أن تقديكهم لبعضها في الذكر كان 
يشعر باهتمامهم وترجيحهم. من ذلك أن الفراء أحاز أن تحمل على بابها في 
قوله تعالى: لحَلَفَكُمْ مِنْ َفْسِ واحِدَةٍ نم جَعَلَ ينها رَرْجَهاك [الزمر: 15/:). 
بعد أن جعلها للترتيب في الخبر. قال: «روإن شعت جعلت ثم مردودة على 
الواحدة» أرادواء والله أعلم: خلقكم من نفس واحدة» ثم جعل منها زوجهاء 
فيكون ثم بعد خلقه آدم وحدم7" . 


إما: 


عنها كثيرا. فهي لأحد الأمرين وللتخيير والشك. ولهذا اللقاءء جاز أن تقع 
إحداهما في موضع الأخرى» كما أشرنا سابقا”" . 

قالفزاء نيل كن أ عاق التخيير في نحو قوله تعالى: «إإِمًا أن تلْقِي وَإِمّا أن 
نكون نحن المَلقِينَ4 [الأعراف: برولم. قال: ألا ترى أن الأمر بالاختيار قد 

ع م 1 لك : 

صلح في موضع ررإمّا»”©؟ ولكنه يرى أن بينها وبين ررأو» فرقاء فالمتكلم ف «أو» 
ذلك» ولكنه في ررإمّام يبنيه على التخيير سلفا ولا يستطيع الاستدراك عليه 

وعبر أبو عبيدة عن هذا المعنى بالتخيير مرة» وبأحد الأفوفة ال 
واكتفى الأحفش بجعلها منزلة «أو» 5 قوله تعالى: «إإنا هديناة الصميل إِمَا 
شاكرا وما كفورا» الإنسان: 075/”]. وجعل التقدير: 2ك ا كفو 


)١(‏ الشراء "947/١‏ و .4١0/5‏ وينظر ذكر أكثر من وحه: الكشاف ١١4/4 17+/١‏ والمجمع 
١/ه ٠‏ والرازي 75/8 و 910/57 و1745/15و9147/148 171/15 والبيضاوي ١٠١‏ و١1١١‏ 
و١5‏ والنسفي 77١/١‏ و 8617/5 والبحر ل ا ل لل اليا 
وكلكاء. 

)1١(‏ ينظر: صفحة 785 من هذا الكتاب. 

5494/1١ الفراء‎ )©( 

.515/١ وينظر:‎ .589/١ الفراء‎ )4( 

(ه) المجاز 155/1١‏ و585. 

.777 الأخفش‎ )١( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 21 
وذكر الرازي أنها تكون للشك أيضاء كقولك: لا أدري من قامً إِمّا زيدٌ 
وما عمرو. وجعل ذلك خاصاً في كلام البشر لا يجوز في كلامه؛ عز وجحل. 
ورأى أن يحمل قوله تعالى: «إوّآخرُونَ مُرْحَوْنَ لأَمْرِ الله إِما يعَذيهُم وإما ر قوب 
عَلَيهمْ) [الترية: 8 على الخنوف والرجاء. أل اناس يقولون دا إذا 
لم ينزل الله تعالى لهم عذرأء وآخمرون يقولون: عسى الله أن يغفر له.0"©. 
وذهب أبو حيان إلى أَنّ معناها الأصلي الموضوعة له هو أحد الشيئين أو 
الأشياء» ثم ترتب عليه وقوعها للشك وغيره". 
00 كك 


إن معاني الأدوات العاطفة غنية متكاثرة» وقد فصّلها المفسرون بدقة وأنعموا 
النظر في حوانبها البليغة ونكاتها اللطيفة» ووقفوا على معظم مواقعهاء ودللوا 
باختلافاتهم على التماس الشديد فيما بينها وصعوبة الفصل في بعضها. وأكدوا 
أن بعض هذه الأدوات تنقارب في الدلالة تقاربا 6 كماهو شأن «أو» 
ور«إمًا» في الشك والتخيييرء والواو والفاء و رتحه :فق النعركيج موا 
وأظهروا أنها تتناوب كثيراً في تأدية المعاني» كوقوع الفاء و «أو» و ««إثم» .كعنى 
الواو: وحاول بعضهم أن يحدد لكل حرف معناه الأساسيء على اختلاف 
منزعه والمصطلحات التي استخدمها وعالج بها مسائلها. 

- التوكيد: 

يشكل هذا الأسلوب في العربيية عنصراً حيوياً من عناصر التعبير» ويحدل 
موقعا متقدماً في الاستعمال والتأثير» فلا يكاد يبرأ منه تركيب نحوي في تأسيسه 
وبنائه أو توضيحه وبيانه. وهوء على تعدد الطرق التي يؤدى بهاء تبدو 
الأدوات فيه ركناً رفيع الشأن بما تمنحه للنصوص من تقوية وتمكين» اوكم 
الكلام أو في أعطافه وأعقابه. 


(97-١ و91/15‎ 5١7/1١1 الرازي‎ )١( 


)١(‏ البحر ه//919. 
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ااا ب ب ب يب 


وقد أدرك المفسرون أهمية هذا المعنى» فتتبعوه في الأدرات» على اختلاف 
أبوابها النحوية وانتماءاتها التقسيمية» وتتبعوا ظلاله وآثاره» وربطوه بوظيفته في 
النصوص وبالمعاني التي تشركه في الدلالة» وعارضوا بعضه بوسائل التوكيد 
الأخرى» ومتّلوا له وأضافوا إليه بعض المعاني الفرعية» وعبروا عنه بتسميات 
مختلفة» ومزجوا تأثيره يحمال النص وبلاغته» وأشاروا إلى توغله في أسلوب 
القرآن» وكثرة وروده» وتزاحم أدواته في بعض النصوص لنحها مزيداً من الهمز 
والتوثيق والتبليغ. فقد نقل الرازي عن بعضهم قوله في تفسير: ا وَإِدٌ كلا لما 
يَُكينهُْ رجكَ أَعْمالَمُم)» رهره: :011/1١‏ رإنه تعالى لا أخبر عن توفية الأحزية 
على المستحقين في هذه الآية» ذكر فيها سبعة أنواع من التوكيدات: أولها: 
كلمة ««إنّ» وهي للتوكيد. وثانيها: كلمة 17 وهي للتوكيد. وثالثها: اللام 
الداحلة على خبر ««إنم» وهي تفيد التوكيد نا ورابعها: حرف رملا إذا 
جعلناه على قول الفراء موصولاً. وخامسها: القسم المضمر... وسادسها: اللام 
الثانية الداخلة على جواب القسم. وسابعها: النون المؤكدة في قوله «ليوفينهم». 
فجميع هذه الألفاظ السبعة الدالة على التوكيد في هذه الكلمة الواحدة» تدل 
على أن أمر الربوبية والعبودية لا يتم إلا بالتعق: والقامة و تمر والون”. 


ولقد وجد المفسرون معنى التوكيد في كل من: الباء والناء والفاء والكاف 
واللام وأل وأن وإن ولا و مِنْ ومَنْ وهر وهاء وَإِذَّنْ وان وألا وكل وما وكلا 
وإنما. وذلك على اختلاف مواقعها وطريقة إفادتها ومستوى هذه الفائدة. 
ورأينا أن نقسم جهودهم فيه إلى خمسة أقسام» هي: التوكيد بأدوات خاصة 
بهذا المعنى» والتوكيد بأدوات غير خاصة» والتوكيد بأدوات القسم, والتوكيد 
بالأدوات الزائدة» والتوكيد بتضافر الأدوات. 


(1) الرازي 70/14 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية م 
١‏ - التوكيد بالأدوات الخاصة: 


ونريد بها الأدوات التي يلازمها معنى التوكيد في كل ما تستعمل له وهي 
الفاء الجوابية واللام ون وأَنَّ وإن المخففة وإنما وإذا وكلّ. وقد أظهر المفسرون 
طبيعة كل منها في هذا المعنى» وصلاتها بقرائنها في إفادته و تحقيقه. 

-١‏ الفاء: 


قار لمعه 


ذكر الرازي أن الفاء الجوابية» في قوله تعالى: ور م 
السّجُودٍ» زق: »]40/0٠‏ تفيد تأكيد الأمر بالتسبيح من الليل» لأن الكلام يتضمن 
معنى الشرط. وجعل التقدير: وأما من الليل فسبحه("©. 

- اللام: 

وتفيد معنى التوكيد على نحو لا يفارقها في معظم جوانبها المهملة. وقد دار 
ويبدو أن تحديد ابن كيسان على غاية من الدقة؛ إذ جحعل اللامات في العربية 
ثلانا: لام حفض» ولام جزم ولام اويا وعن هذه الأخيرة سيكون 
كلامهم. 

- لام الابعداء: وتؤدي عندهم معنى التوكيد في كل ما تدخحل عليه من اسم 
وفعل وحرف, على النحو الذي بيناه في أحكامها النحوية. وهم أوضحوا 
أهميته ودلالاته» وألحوا على ذكره وإظهار آثاره في النصوص المفسرة. فقد بين 
أبو عبيدة أن العرب توكد بهذه اللام كلامهاء فتذكرها في حبر المبتدأ واسم 
«رإث» الموحر7”, كاه من 5 الأول قول رؤبة© : 
مم ثه 00 وعاه 0 2 ٠‏ 07 هه ه 
)1١(‏ الرازي 2187/78 
)1١(‏ القرطبي .701/١1‏ 


(5) المجاز 777/١‏ و7760 .١١7//5‏ 
(5) تقدم في الصفحة ٠٠١‏ من هذا الكتاب. 
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ٌ : 5 : ا 3 5 30 1 . ١‏ 
ورأى الرازي أنها في هذا الموضع تؤكد موصوفية المبتدأ بالخبر”©. 
وذكر لها الأحفش هذا المعنى في دخولها على المبتدأ وخبر («إن»» وبين ٠‏ أنها 
توكد في المبتدأ أول الكلاه”؟. ورأى الطبري أنها توازي في ذلك التوكيد الذي 
تفيده ررإن)”"» بينما وجد الزحاج ذلك زيادة على توكيد ررإنٌ)9؟ . واعتقد 
النسفي أنها تؤْ كد معزى 20 . ونقل الرازي عن المتترنة أن دحولها 5 خير 
إن يكون عادة في جواب المنكر المككذبء لأنها توكيد فوق توكيد» كقولهم: 
إن عبد اللهِ قائ90©. 


وذهب الزعخشري إلى أن الع عل اكد تؤكد مضمون الحملة بعدها 
وتحققه كقوله تعالى: #اليُوسف : ار أَحَبْ إِلَى ينا يناك زيوسف: »]8/١7‏ 
لأنهم أ أزاقرا أذ اده عه ليما آمو تنايك يي في . ورأى أن الداحلة 

على الفعل المضارع تعطي معنى الحال» وإذا اجتمعت وحرف السين أخلصتها 
للتوكيد والإيجاب©, كما هو الأمر في قوله تعالى: «إويقول الإنسانٌ نُ أإذا ما 
مت لَسَْف رج حَيَا؟ مريم: 3/15]. 


وهو نفسه الغرض الذي دخلت من أجله على الأداة «قد». قال: «فإذا كانت 
حقيقته التكرير والتأكيد كان قول القائل: أفعل كذا لعلك تظفر بحاجتك معناه: 
افعل» فإن فعلك له يؤكد طلبك له ويقويك عليه" . 


(0) الرازي 7؟/لالا 

)١(‏ الأخفش 786-١84‏ و159-4159. 
(©) الطبري 17/75 . 

(5) الزجحاج /4. 

.١١ 8/9 النسفي‎ )5( 

(5) الرازي 7/*-بال؟. 

(7) الكشاف 55/9 5. وينظر: 751//4. 
(8) الكشاف 71/8. 

١-١٠١7 الرازي‎ )9( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية مره 

وبيّن أبو حيان أن بعضهم يجعل اللام مع «قدم لجواب القسمء وهذه أيضاً 
تفيد التوكيد. قال في تفسير: «ِإوَلقَدْ عَلِمَْمُ الّذِينَ اعَْدَوًا مِنَكُمْ في المسّبْت» 
القرةة متسس لك توكيد وس :لام الاحدات :. ووفمل أن تكون كران 
لقسم محذوف, ولكنه جيء به على سبيل التوكيد» لأن مثل هذه القصة يمكن 
أن يبهتوا فيها»7© 

وخال المسرونة إلزم الغا اتهعط للق لاله موري اليا لط اتسنا 
لام الابتداء تؤدي معنى التوكيد» حتى إن أبا عبيدة لم يفصل بينهما لهذه 
الفائدة» فقال في توجيه: فون كنا لَحَاطِيِينَ4 [يوسف: .]41/١١‏ (روتزاد اللام 
المفتوحة للتوكيد اقمع وذهب النسفي إلى أنها تؤكد معنى «إن» 
اللحقية كنا توكد الزحلعة معي المتيددة ".وعدا يق جد ترق انهم 
ويخالف الجمهور أيضاً في الغرض من التوكيد فيهماء إذ يراه توكيداً لمعنى 
التوكيد في «إنّ» وررإث» في حين يراه الآحرون تو دا آخر للجملة يوازي 
التوكيد في «إنّ» و«إث». 

لقد ذكر المفسرون للام الابتداء معنى التوكيد في أغلب المواضع التي وقفوا 
عندهاء وكرر المتأخرون عبارات المتقدمين» حتى إن بعضهم جعل هذا المعنى 
تسفية لها وأمازة على رسوضه وتاصله و8 

- اللام الموطئة: وأجمعوا على أن اللام الموطئة للقسم تؤكد الكلام» لأن 
معناها القسم. وقد أشار إلى ذلك الجاع وأضاف إليها معنى المبالغة في قوله 
تعالى: للْمَنْ تبعَكَ مهم لأَمْلدّنَ هنم ينكْ4 [الأعراف: 18/97. قال: (ردخلت 
للمبالغة والتوكيد»9. 


.7 45/1١ البحر‎ )١( 

(؟) المجاز .514/١‏ 

.١١8/9 النسفي‎ )*( 

(54) ينظر: الأعفش 75١‏ والطبري 7514/١‏ وه/57١‏ والزحاج 1.0/7 والكشاف 458/5 والرازي 
49 والقرطبي 451/١‏ و5١/١1١٠‏ و159/48. 

(5) الزحاج 5559/7. وينظر: الطبري 570/7. والقرطبي ١١7/5‏ و175/7 والبيضاوي 75. 
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- لام الجواب: وتحدثوا فيها عن الواقعة في جواب القسم وجحواب «لو» 
الشرطية. . ففي الأولى» اتفقوا على أنها تأتي لتوكيد آخمر الكلام لأن معناها 
القسم أيضاً. وذكر ذلك الأحفش في توجيه قوله تعالى: وذ أحَد اللّهُ مِيثاقَ 
لبينَ ما آيَْكُمْ مِنْ كتابم 10 ون كنا لمتكم 
ومن بو آل عمران: +/41]. فاللام التي مع روما في أول الكلام للابتداء 
واللام في «لتؤمنن» لام القسم. وكأنه قال: والله لتؤمنن بهء فوكد في أول 
الكلام وفي آحره”"" . ورأى الزحاج أن ذكر هذه اللام التوكيدية» يستتبع ذكر 
نون التوكيد بعدها(”. وقد جعل غير واحد هذا المعنى للام الداخلة على «قد» 
على نحو مابيّنا في أحكامها النحوية» كقول الزحاج: اللام في «لقدم, على جهة 
القسم والتوكيد””. 

وف الواقعة في جواب «لو»» نقل الزتخشري عن بعضهم أنها في نحو: لو 
قنك لجعلناة خُطاما» [الواقعة: 5/57 تفيد معنى التوكيد بالضرورة إذ أدخلت : 
في آية المطعوم دون آية المشروب - وهي قوله: ا جا»4 
[الواقعة: 5ه/./ع - لتدل على أن أمر المطعوم مقدم علق أ الحكترووت وان 
الوعيد بفقده أشد وأصعبء» من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعا 
للمطعوه”». وذكر النسفي أن إعادة هذه اللام في المعطوف على جواب 
الشرطء في: وَلَوْ شاءً اللَهُ لَسَلَطَهُمْ عَليَكُمْ فلقَائَلوكم) [لنساء: 4/.:] جاءت 
للتركيد أيض]0©: 

- لام البعد: ورأى الأخفش أنها تفيد معنى التوكيد في دخولها على اسم 
الإشارة ررذا)”"2. وأوضح الزجاج أنها تو كد معت التشارة :فى عدا الابيب 9 

)١(‏ الأخفش ؟1158-411. 
)١(‏ الزجاج ؟/579. 


(©) الزجاج 0 . وينظر: المجمع 791/9 والرازي 58/5 والقرطبي 1714/1 و775. 
(:) الكشاف 45017-1455/54. 

.1141/١ النسفي‎ )5( 

(1) الأخفش 581. 

81/١ الزجاج‎ )7( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية اك 

ورأى الرازي في هذه اللام معنى المبالغة. قال: ررفكأن المتكلم بالغ في التنبيه 
لتأخر المشار إليه عنه... فهذا يدل على أن لفظة ررذلك» لاتفيد البعد في أصل 
الوضع؛ بل اخقص في العرف بالإشارة إلى البعيد للقرينة التي ذكرناهاء فصارت 
كالدابة» فإنها مختصة في العرف بالفرسء وإن كانت في أصل الوضع متناولة 
لكل مايدب على الأرض)”". 

وذهب الطبرسي إلى أن الظلرف «هنالك» في نحو قوله تعالى: «إهُنالِك دَعا 
رن به [آل عمران: 4004/6 فيه معنى الإشارة مفل (رذا»» وزيدت اللام فيه 
ري التعريف في هذا المعنى» إضافة إلى دلالتها على بعد المكان المشار إليه/. 
ونقل أبو حيان عن بعضهم أن اللام في هذه الآية للدلالة على بعد المسافة بين 
الدعاء والإجابة» إذ كان بينهما أربعون سنة. وعن بعضهم الآخر أنه للدلالة 
على بعد منال هذا الأمرء لكونه نخارقاً للعادة» كما هو الأمر في لام ررذلك» من 
قوله: «إذَلِكَ الكتاب» [لبقرة: ؛/60» إذ هي لبعد منال الكتاب وعظم ارتفاعه 


هي 9) 
وشوقه + 


ا إل: 
وهي من الأدوات الخالصة لهذا المعنى والكثيرة الاستخدام فيه. وقد عبروا 
عن معناها بتسميات مختلفة» وذكروا لها , بض الإضافسات والسمات في 
النصوص. فهي لدى الطبري في نحو قوله تعالى: فإوَإنٌ كلا لَمَا ليَُفينهُمْ رَبك 
أَعْمالَهُم» رهود: ]111/1١‏ إثبات للشيء وتحقيق ل,أ) . ومعناها عند الزحاج 
التوكيد”” » وعند الزمخشري حرف تحقيق يؤذن بثبات الأمر وتمكنه”" . 


.١18/9؟ الرازي‎ )١( 

.1١55/48و‎ 1/7 المجمع‎ )١( 

(5) البحر 54/7. 

.1١714/1١7 الطبري‎ )5( 

(0) الزحاج ١/١‏ 4. وينظر: 2417/1١‏ 4. 
(5) الكشاف 14/7 70. وينظر: 75/7. 
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وتستعمل في رأي الحرحاني لتثبيت ما يتردد المخاطب في إثباته ونفيه» نحو قولك 
له» على القطع: إِنّ زيداً منطلق» وف الجواب عن سؤال سائل» قال: «رإنا رأيناهم قد 
الننوها لفل من اميد ونين إذا كان حوابا للقسمء نحو: والله إن زيداً منطلق)'” . 
ويدل عليه من التتزيل قوله تعالى: «إ وَيسألُودَكَ عَنْ ذي ارين قُل: سأتلو عَلَيكُمْ 
ِنهُ ذِكْراً » إنا مكنا لَهُ في الأَررْض) [الكهف: 8-4 ]. 

وذهب الرازي إلى أنها قد تحيء في ظن المتكلم لما كان قد تحقق منه قبلاء 
كقولك: إنه كان مني إليك إحسان فعاملتني 0 «فكأنك ترد على نفسك 
ظدك الذي ظننت وتبين الخطأ في الذي توهمت»” '. وجعل من ذلك قوله 
تعالى عن أم مريم: إقالت: ربي) وفكنها أنثى 4 [آل عمران: 5//9لاع]. 

ورأى النسفي أن هذه الأداة توكد اسمه”" , فيما رأى الزمخشري وأبو 
حيان أنها تؤكد مضمون الحملة. وعبر الثاني عن ذلك بقوله: «روإن حرف 
تو كيل يتشبث :بالجدملة المتضمنة الإستناد الخبري)9؟ , 

ع- أن. 

وذكر الرازي أنها تفيد معنى التوكيدا”؟, في نحو قوله تعالى: ظإنبَئْ عِبادٍي 
أ أن الوه اجيم [الحجر: .]45/١١‏ 

ه- إن: 

وبين الزجاج أن رإن» المحففة للت وكيد أيضاأء وحعلها موازية للام الفارقة في 
إفاقة هنا الجن ليواي قو فزلهقعال؛ ظوَِن وَحَذنا أَكثرَهُمٌ لْفاسِقِين4» 
[الأعراف: 7/17١٠ع.‏ ورأى النسفي أنها مستقلة في هذا المعنى في الجملة» لأن اللام 
تؤكدها9” . 


(1) الرازي 7/ملال. 

(0) الرازي ؟/ج ملام 

(؟) النسفي .١٠١8/5‏ 

(5) الكشاف 5550/١‏ والبحر .41/١‏ 
(ه) الرازي .1١55/19‏ 

(3) الزجاج 500/7 

.١١ 8/9 النسفى‎ )0( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية اماه 

5- إنما: 

وهي» كما نعلم. نّم التي تفيد التوكيد و ررما» الكافة. وقد اختلف 
المفسرون في النظر إلى معناهاء فرأى أغلبهم أن دخول ررما» على إن قد 
أخلصها للحصر أو القصرء والحصر ضرب من التوكيد. وذهب بعضهم إلى أنها 
لا تفيد الحصرء بل المبالغة في التوكيد. واستدل كل لمذهبه بالنصوص والأدلة 
اللغوية. 

و رم ‏ لالد ينطق 
0 تعالى: 9إنما نحن دم مشر ندر له ا 
ف قوله تعالى: 5 1 م للد المائدة: ه/هه]. أي وجوب اختصاصهم 
بالموالاة» وبين أنها تفيد التوكيد في كل ما دخخلت عليه» وأنها نوع من أنواعه 
الكثيرة في العربية0". 

وفسر الطبرسي معنى الحصر فيها بأنها إثبات للشيء بعدها ونفي لما عداه 
لأن «إِن» تفيد التوكيد أصلاء ثم أضيفت إليها «ما» وهي للتوكيدء:فأكدت 
«إن» من جهة التحقيق للشيء. وأكدت («مل» من جحهة ما عداه. فإذا قلت: إنما 
أنا بشر فكأنك قلت: ما أنا إلا بشر9. 
النصوصء بل راح الرازي يستدل له بالنصوص المختلفة7». وخالفهما أبو 
حيان» ورأى أنها لا تدل على الحصر بنفسهاء وأن الحصر يستفاد من سياق 
الكلام» ومعناها هو المبالغة ف التوكيد. قال في تفسير قوله تعالى: نما السسّبِيلٌ 
عَلَى الّْذِينَ يَستَاذِنوتك» [التوبة: ]: («(وليست إنما للحصر. » إنما هي للمبالغة 


.57/١ الكشاف‎ )١( 
.5175/١ الكشاف‎ )١( 
0 المجمع‎ )5( 


(4) ينظر: الرازي و ١٠‏ والقرطبي /13 والبيضاوي أ5. 
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في التوكيد. والمعنى: السبيل في اللائمة والعقوبة والإثم على الذين يستأذنونك 
في التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليم)'' 

على أن الرجل عادٍ ارارم معنى الحصر في عدد من المواضع» فقال في 
نحو قوله تعالى: «إقن | اك هُوَ إِلَهّ واحِدٌ) (لأنعام: 18/5]: «أحبر تعالى أنه إله 
وده . بأداة الحصر والاكينء” “. وقال في موضع آخحر: ررجاء لفظ إنما 
مشعرا بالحصر)”" . 


/ا- إذن: 


وبين أبو حيات أن رذ اموابية تفي معنئ التوكيل > في نحو قوله تعالى: 
«وإنكم إِذنْ لخامِرون» [الأعراف: 90/1]. 
8- كل: 
وتتصل هذه الأداة.معنى التوكيد في عدد من جوانبها. فهي تفيده عندما تقع 
0 الأساسية في هذا الأسلوب. وقددار ها الرارق 
بلفظة «أجمع» المستعملة في التوكيد المعنوي” © في نحو قوله تعالى:ٍ لك الأمْرَ 
102 آل عمران: /164]. وذهب إلى إفادتها معنى التوكيد أيضبا وهي غير 
تانح رافق عون ددري أكون "قله تعالى: لوَإن كلا لَمَا ليرفْهُمْ رَبك 
أَعْمالهُم» [هود: .]١١١/١١‏ 
0 ن 
وبين أبو حيان أن روكلا الظرفية تؤكد معنى العموم قي «مل» المصدرية 
الظرفية إذا دحلت هذه عليهاء نحو قوله تعالى: كلما أضاءً لَهُمٌ مَشَوًا فِيوٍ» 
[البقرة: ؟/80]» وأن هذا المعنى فيها هو الذي جعل الفقهاء والأصوليين يجعلونها 


(1) البحر ©/88. وينظر: ١47/09 ١7/‏ وه8ه و5144/5. 
(5) البحر ©/01١ه.‏ 
(9) البحر 448/8 
(14) البحر 550/5. 
(ه) الرازي 27/4 . 
(5) الرازي الل 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1))< 
للعكراز: قال* ووالتكرار الذي ينكره أهل اصول الفقه والفقهاء ف «ركلمام إفثا 
ذلك فيها من العمومءلا أن لفظ «كلما» وضع للتكرار كما يدل عليه كلامهم. 
وا جحاءت ««كل توكيدا للعموم المستفاد من «رمام الظرفية. فإذا قلت : كلما 
جئتني أكرمتكء فالمعنى: أكرمك في كل فرد فرد من حياتك إلي)”". وقد 
أطلق أبو حيان معنى التكرار هذا على كثير من مواضعهاء وكأنه لا يرى فرقا 
بين التعبيرين» كقوله: «ر و كلما للتكرير»”". 

إن التوكيد بالأدوات الخاصة بهذا المعنى كان موضع إجماعهمء واتفاقهم 
على أصالة هذا المعنى فيه واطراده. وذلك فيما عرضوا له ووقفوا عنده» ونصوا 
عليه» ولم ينصوا واتضح من مواقفهم العامة. 


ب- التوكيد بالأدوات غير الخاصة: 

ويقصد بها ما لم يوضع لهذا المعنى» أو كانت دلالته عليه فرعية تشركه فيه 
دلالات أخرى. 0 اتحمل حديثهم في هذا المحال على كل من: كاف 
المحاطبة و رألْ» و قن و «آلا» و « آمل و «ركلا». وكان في معظمه موجزا 
يتناول بعض النصوص. 


ذ- كاف المخاطبة: 


ذهب بعضهم إلى أن كاف المخاطبة» في نحو قوله: 05 ركم | إن أتاكم 
عاب ؛ اللو [الأنعام: /640] تؤكد الضمير التاء. وذلك على دل حا انها 
وحده(". ورأى الطبرسي أن الداخلة على اسم الإشارة «ذلك» جاءت» 
لتشعر بتأكيد معنى الإشارة إلى المخاطب ليتنبه على بعد المشار إليه من المكان» 
ولأن البعيد أحق بعلامة التنبيه من القريب؟) 


.40/١ البحر‎ )1( 

(1) البحر 5346/5. وينظر: 5178/8. 

() الطبري .١90/7‏ وينظر: القرطبي 7817/٠١‏ والبيضاوي .١717‏ 
(5) المجمع 47/4 .١‏ 
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؟- أل: 

وذهب بعض المفسرين إلى أن التعريف ب «أل» هو نوع من أنواع التوكيد 
والمبالغة في الكلام. فقد رأى الزمخشري ف قوله تعالى: 9إنكَ أنت الأعغلى» 
[طه: ]14/٠١‏ توكيداً بالتعريف» إضافة إلى التوكيد ب «إّ» وتكرير الضمير 
والاستئناف وغيره”'2. وكذا وجد الرازي في بعض النصوصء كقوله تعالى: 
وولهم البشرى » [الزمر: 17/54]. قال: فيه أنواع فن التاأكيداضه.: . انبهنا أن 
الألف واللام في لفظ البشرى مفيد للماهية» فيفيد أن هذه الماهية بتمامها 
لهؤلاء» ولم يبق منها نصيب لغيرهم»”© : 


“ا قل: 


٠. 
4١ 


وتتمتع هذه الأداة بنصيب واضح في إفادة هذا المعنى في بعض وجوهها. وقد 
عبروا عنه بالتوكيد مرة وبالتحقيق أخرى. ورأوا أنها تفيد هذين لمعنيين مع 
الفعل الماضي والمضارع بعدها. فقد صرح الطبرسي بإفادتها معنى التوكيد مع 
الفعل الماضي» نحو قوله تعالى: لَقَد أرستلنا و ان قَريِوك [الأعراف: 9/97 هع 
وداه قيرلة ووحنا». زو اتيز سنفا اقول بتعلا الرجيالة إلى قوس" برقل 
الرجل عن الفراء هذا القول في توجيه بعض النصوص الأخرى” . ونقل الرازي 
عن الزجاج أن هذا المعنى في «قد هو نظير ما في رِلّمَّام من النفي. فالأولل 
تؤكد المثبت»ء والثانية تؤكد المنفي” . 


أما مع المضارع» فألمح الأحفش إلى وقوع هذا المعتى ف قول السلولي9؟ : 


0-0 2# 7" 2 1 2 مه 
1 هدر 25 5 ابر 00 .2 ,مه 2 8 ا 00 5 
ولقدأمر على اللثِيم يسبني فمضيت» ثم قلت: لا يعنييئي 


.74/9 الكشاف‎ )١( 

.158/19 الرازي 750/75. وينظر:‎ )١( 
.7,8// (؟) المجمع‎ 

(5) المجمع 8١1/ه١.‏ 

(ه) الرازي 19/5 و 75/77/. 

(5) الكتاب 4/8 7. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 253١‏ 
أي: لقد مررت”2 . وصرح بذلك الزمخشري في تفسير قوله: قد يَعْلَمُ ما أَنتَم 
عَلَيْهِ4 [النور: 4؟/15]» إذ جعل ««قد» لتوكيد علمه بما هم عليه من المخالفة في 
الدين والنفاق0" . 

وبيّن أبو حيان أن هذا المعنى في «قد» كثير في كلامهم: فهي تفيد التوكيد 
والتحقيق والإيجاب والتصديق» وأن المضارع استعمل بدل الماضي في هذا 
الموضع للدلالة على استصحتات الخال وحمل على :ذلك نضوضا قرآئية متعددة 
وبعض الأشعار. وأشار إلى أن بعض النحويين يجعلون «رقد, في ذلك صارفة 
للمضارع إلى معنى المضي © . 

ولعل ما يتصل بهذا المعنى في «قد» معنيا التوقع والتقريب فيهاء ذلك أنها 
تفيد الأول في القرآن غالبا في الدحول على الماضيء وتفيد الثاني في دخولها 
الدائم عليه» وهو الموضع نفسه الذي دلت عليه في الأصلء لإفادة التوكيد 
والتحقيق» مما يفضي إلى الالتباس والاختلاف. أضف إلى ذلك أنهم رأوا في 
التعبير عن المتوقع بالحاصل نوعا من التوكيد والمبالغة. 

فقد بين أبو حيان أن التوقع نوعان: توقع من المتكلم وفيه تدخل برقد» على 
فعل مستقبل» كقولك: قد ينزل المطر في شهر كذاء وتوقبع من السامع؛ وفيه 
تدخل على فعل ماض أر عال عط الح روحل السروة علي المدى 
الثاتى عااوققوا عليه من تصوض» وكأ الفعل فيها جميعا اطي : 

فالزحاج حمل على معنى التوقع عند المخاطبين” قوله تعالى: «إوَلَقَد أَنرلنا 
لِك آيات يناو [البقرة: :/4]. والزمخشري صنع ذلك أيضاًء وعلق على: 
وك شعي اله ميق لج وك ا جز هال اريك بسدرف الود 
لا محالة» كما تقول: إذا فك قلانا ققد فلحت كأن الهدى قد حصل فهو 


.371 الأخفش‎ )١( 

.750/9 الكشاف‎ )١( 

.7 57/4 111-11١/54و‎ 478-471/1١ البحر‎ )9( 
.١١١/5 البحر‎ )54( 

(5) الزجحاج ١/لاه١.‏ 
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يخبر عنه خاضلة. ومعنى التوقع في «رقد» ظاهرء لأن المعتصم بالله متوقع 
للهدى» كما أن قاصد الكريم متوقع للفلاح عندم)"" . ووجد الطبرسي في 
ذلك إخراجاً للكلام على نحو أوكد وأبلغ9؟ . 

وذكر هذا الأخخير أن «قد» تأتي لتقريب الماضي من الحال» في نحو قولهم: 
غرحك وف رتك الأف وقك قاة: الفرادة رودل عليه قوله تجا :عفد 
أَفلَحَ الْمُؤْمِنون4 [المومنون: «7/١ع.‏ قال: برألا تراهم يقولون: قد قامت الصلاة قبل 
حال قيامهاء فيكون المعنى في الآية: إن الفلاح قد حصل لهم وإنهم عليه في 
الخال , 


وجمع الزمخشري بين المعنيين في قوله تعالى: إقالوا: آمَنا ركاذ ليوا 
بالكفر» [للائدة: /41]. قال: (ردنحلت قد تقريباً للماضي من الحال ولمعنى آخخرء 
وهو أن أمارات النفاق كانت لائحة عليهم.؛ وكان رسول الله وَل متوقعا 
لإظهار الله ما كتموه» فدخل حرف التوقع وهو متعلق بقوله: قالوا: آمنا. أي: 
قالوا ذلك وهذه حالهم)©" . 


إن التوقع والتقريب قريبان جداً من التوكيد بل لا يخلوان منه» ويبدو ذلك 
في معاملة الأول معاملة المتحقق المؤكد» وفي إشعار التركيب له في الثاني» وف 
تقاربهما والجمع بينهما. 

4- أَلا: 

وهي حرف استفتاح يتضمن عندهم معنى التوكيد» إضافة إلى فوائد أخرى. 
فأبو عبيدة يرى أنها تدحل ف كلام العرب للتوكيد والتثبيت والإييحجاب 


.486/4 و‎ ١15/8 ١١1/7 وينظر:‎ .595/١ الكشاف‎ )١( 


(؟) المجمع .17///١‏ 
(5) المجمع 78/١‏ و 1160/18. وينظر: 50/5 .1١‏ 
(4) الكشاف .5618/١‏ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية تلن 
والصيوةةا » كما هو الأمر في قوله تعالى: طلا 1 لِمَدَينَ4 [هود: .]40/1١١‏ 
وهذا ايفين أنه د الت كيد اساسا فيا إل جعانت الف 


وذهب الزمخشري والرازي”" إلى أنها تفيد التوكيد والتحقيق» وذلك انطلاقاً 
من جعلها مركبة من الهمزة و «لا» النافية. وبين الأول أن ذلك نوع من 
التو كين» وعبرغن لكف الفسيرة ألا نهم هم المُفْسِدُونَ4 [البقرة: 17/7] 
بقوله: «ألا مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي: لإعطاء معنى التنبيه على 
تحقق ما بعدها... والمبالغة فيه من جهة الاستئناف وما في كلتا الكلمتين رألا» 
و«إن» من التأكيد)'” . وقد وجد في تكرارها في قوله تعالى: ألا إن عادا 
كَفرُوا ربهُم ألا بُعْدا لعاجٍ» [هود: 4040/1١‏ تهويلاً لأمر قوم عاد وتفظيعاً لهم 
وبع على لفان زيب واللتتاد مواسل سال ا"أيوويفه قينا التي مدن 
التعظيم لما بعدها”' » في قوله تعالى: لاا ساء ما يَزِرْو ن 4 [الأنعام: 1/5ل]. 

ونقل القرطبي عن بعضهم أن «ركلا» في نحو قوله: «إكلاً سّوْف تَعْلمُونَ4 
[التكاثر: 5/٠١‏ .معنى ررأله»20 ؛ وعن بعضهم الآحر أن ررلا» معناها بعد قي: 
لإفلا أَقَسِمُ بمُواقِع النجُوم» [الواقعة: /5/ع إذ تفيد التوكيد والتنبيه على فضيلة 
القرآن» و : 


امم 


ه- أماء 
وتنتضمن هذا المعنى في جانب منهاء وقد بين ذلك الزمخشري بقوله: 
«وفائدته في الكلام أن يعطيه فضل توكيد. تقول: زيد ذاهبء فإذا قصدت ذاك 


)١(‏ المجاز 7١5/1١‏ و7586 و1859 ر1958. 
)١(‏ الرازي .1١584/1١5‏ 

.57/١ الكشاف‎ )5( 

(1) الكشاف 405/9. 

(5) النسفي 55/7. 

(5) القرطبي .5/7١‏ وينظر: 7417/15. 
(7) القرطبي .7177/١17‏ 
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وأنه لا محالة ذاهب» وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عزيمة» قلت: أمّا زيدٌ 


فذاهبُ»” 60 5 


5 3 
وذكر القرطبي أن الفراء يجعلها.معنى «رحَقام» في نحو قوله تعالى: لوكلا 
5 متكت مايقول» [مريم: )]0/9/١9‏ وأنه لذلك جاز الوقف على ما قبلها 
والابتداء بها. أي حق سنكتب ما ل 4 وأضاف القرطبي للتحقيق معشى 
التنبيه” ء في قوله تعالى: مكلا إن الإنسان لَيَطْغْى» [العلق: 5/55]. ونسب أبو 

حيان هذا المذهب فيها إلى الكسائي وأبي بكر الأنباري 9 . 

إن الت وكيد بهذه الأدوات غير الخالصة له» يندغم بالدلاللات الأخحرى لهاء 
ويزيدها قوة ووضوحا. وقد نص على ذلك المفسرون» وعبروا عنه في شروحهم 
وإشاراتهم المتفرقة. 


ج - التوكيد بأدوات القسم: 


ويتفق المفسرون على أن القسم واحد من أساليب توكيد الكلام» وقد 
عرضوا لأدواته: الباء والتاء والواو» وذكروا لها بعض الفروق» واحتلفوا في 
نسالة آم النايه ريشو أدهناخيىا تقبد التركينة :وان بعطها سل دلالات 
إضافية. 

فقد ذهب الزمخشري إلى أن الباء هي الأصل في إفادة معنى القسمء وأن الواو 
بدل منها وفرع عنهاء والتاء بدل من الواو9" . ورأى الرازي أن هذا المعنى ليس 


.١١1/١ الكشاف‎ )١( 
.175/7١/و‎ 751/15 وينظر:‎ .١ 51/١١ القرطبي‎ )١( 
.١59/١١ (؟) القرطبي‎ 


(5) البحر .١91//5‏ 
(0) الكشاف 177/7. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ه23 
له أداة خاصة, في الأصلء وأن الباء استعملت فيه على نحو عارضء إذ أصلها أن 
تكون للإلصاق والاستعانة» وفند ذلك بقوله: «فكما يقول القائل: استعنت 
بالله» يقول: أقسمت بالله. وكما يقول: أقوم بعون الله على العدوء يقول: 
أقسم بحق الله. فالباء فيهما ععنى» كما تقول: 5 بالقلم. فالباء ليمست 
للقسم, غير أن القسم كثر في الكلام فاستغني عن ذكره؛ وغيره لم يكثر فلم 
يستغن عنه ... لكن لما عرض ما ذكرناه من الكثرة والاشتهار قيل: الباء 
للقسم)». وهو نحا بشن الفا للزخشري» فرأى أن التاء أبدلت من الباءء ثم 
أبدلت الناء واواً. وراح يحلل ذلك بأدلة صرفية ومنطقية7©؛ كنا وقفنا على 
شيء منها(). 

ووافق أبو حيان الزمخشريً في أصالة الباء» ورد ذلك إلى سعة استخدامها في 
الكلام» وإلى ميزات نحوية أخرى, ولكنه خالفه في مسألة الإبدال» كما حالف 
الرازي» ورأى أن ذلك شيء أكثرٌ النحاة من قوله» من دون دليل يقوم عليه" . 

وذكر الزمخشري أن التاء تفترق عن أختيها في إفادة معنى التعجب في كل ما 
تستعمل فيه» كقوله تعالى: لإوتالله لأكِيدن أَصنامَكم)» [الأنبياء :1؟/لادع. قال: 
«التاء فيها زيادة معنى» وهو التعجب, كأنه تعجب من تسهيل الكيد على يده 
وتأنمع لأف ذلك كان أمر ا سقتوطا بع لمعزعه رستر" وعالت أبن يان 
وزاى أن ذلك ليس مظلعا بل هو الغالت قيها إذ تعرز ألا يساحبياة, 


د - التوكيد بالأدوات الزائدة: 


ينطلق المفسرون عموما من أن كل زيادة في المبنى تقتضي زيادة في المعنى» 


.917/١ الرازي 58//الا1١778-1. وينظر:‎ )1١( 
من هذا الكتاب.‎ 711-179٠ ينظر: صفحة‎ )١( 
.73057-8191/5 البحر‎ )6( 

(4) الكشاف .١177/7‏ وينظر: 5950/75. 

(5) البحر 88/0 و5977/50. 
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توكيد الكلام وتحسينه. وقد اختلفوا في حجم هذه الفائدة المعنوية وأثرها 
والمجالات التي انسحبت عليها. حيث وجدها بعضهم تشمل التركيب كله 
ورآها آخرون تؤكد الكلمة السابقة» وغيرهم الكلمة اللاحقة. وقد حاولنا عبثا 
ضبط هذا القانون لديهمء لأن منهم من ألمح إلى هذا المعنى» ومنهم من صرح به 
وشرحه؛ ولاسيما المتأخرون إلا أننا مع ذلك تلمسنا ملامحه انطلاقاً من مواقع 
الزيادة النحوية 

لقد أفتى هؤلاء الرحال بإفادة التوكيد في زيادة الباء واللام» وأن ولا ومن 
وما وسُوَء وكادَ وكان. وأوضحوا علاقاتها يما قبلها وما بعدها ومقاصدها ف 
العبارة وأبعادها في النصوص. 

-١‏ الباء: 


وتؤدي الباء الزائدة معنى التوكيد على أشكال متنوعة في التركيب. فهي 
تؤكد معنى النفي السابق في الكلام» كقوله تعالى: توما هُم بمؤْينِينَ [البقرة: 
؟/م.. وقد علل ذلك الزجاج بقوله: «رلأنك إذا قلت: ما ريد أحوك» فلم يسمع 
السامع ررمل» ظن أنك موجب. فإذا قلت: ما زيد بأحيك» وما هم .عؤمنين علم 
السامع أنك تنفي)27. وحمل المفسرون على هذه الفائدة نصوصاً متعددة”©. 

وتحفل يغطى الترقيف للياء ن الكلام المزيمين» ةق وقوه تقال «إتلعوة 
1 , بالمَوَدة [اللمتحنة: 1/50]. قال أبو عبيدة: «روالعرب تؤكد الكلام بالباء 
وهي مستغنى عنها»"". ورأى الزمخشري أن فائدتها في هذه الآية ونحوها هي 
توكيد معنى التعدي في الفعل قبلها"». ونسنب الطبرسي هذا القول إلى ابن 
ا 
)١(‏ الزحاج .5.0/١‏ 
)١9‏ ينظر: الكشاف 575/١‏ و 55/5 و 85/4 ه والرازي ٠١5/1١١‏ والقرطبي 55/7 والنسفي 
2 ا وينظر: الكشاف 575/١‏ و9/5: و ١١/8‏ و 585/4 و807/ والرازي 


0١‏ والقرطبي ؟/45١1و5//ام‏ و /اره؟. 
(:) الكشاف .51١7/4‏ 


.05/١19 المجمع‎ )0( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 7ه 
وجعلها الرازي لمجرد التوكيد”" في: إفضّرب لبهم بسور» [الحديد: 


7 مومه 
رامس و ساع سَّ 
٠.٠‏ 
0 
5-4 


7 وكذلك أبو حيان مع جمع كلمة «نفس)” ' ف: «إيتربصن بأنف هن 4 
[البقرة: ؟/518]» فيما جعلها البيضاوي مع فاعل «كفر» 6 الاتصال 
الإسنادي بالإسناد الخبري9”© . 

؟- اللام: 

وتفيد هذا المعنى على أشكال متعددة أيضاً. فهي لدى الزمخشري في نحو: 
«ويريد الله لِييِنَ لَكمْ) لنساء: 0/4] لتوكيد نسبة الفعل إلى المفعول» وف 
قولهم: «لا أبا لك لتوكيد معنى الإضافة. قال: «فزيدت اللام مؤكدة لإرادة 
التبيين كما زيدت لتأكيد إضافة الأب. والمعنى: يريد الله أن يبين لك" . 
وجعل من المعنى الثاني أيضاً قولهم: أزف للحي رحيلّهم, ذاهباً إلى أن الأصل: 
أزف رحيلٌ الحي» ثم أزف للحي الرحيل» ثم أزف للحي رحيلهم. وأجحاز أن 
يحمل على ذلك” قوله تعالى: «إاقترب للناس حسابهم [الأنبياء: .]1/1١‏ 

وذكر الرحل أن زيادة اللام مع المفعول» في نحو قوله تعالى: «إروف لكْ4 
[الدمل: 71/70 هلي وين . وجعل ابن جني هذه الزيادة توكيداً لعنى 
التعدي في الفعل”" . وقد ردّدَ المتأرون7 هذا المعنى إلا أبا حيان الذي منعه 


في هذه الأداة0 , 


.777/959 الرازي‎ )١( 

.١85/7 البحر‎ )1١( 

(؟) البيضاوي 8/8. 

(54) الكشاف .501/١‏ وينظر: 076/84. 

.١١ ١/9 الكشاف‎ )0( 

(1) الكشاف 581/9. 

(7) المجمع 57/19. 

(8) ينظر: السرازي 15/1١8‏ و 49/18 و5/54١37 9١1/559‏ والقرطبي 55/١”‏ و 78./1١8‏ 
والبيضاوي 85. 

(9) البحر 294/7 770/98 3951/4 و 5/لاه؟ وغ1/؟"7. 


حكن الباب الثالث - المعاني 


وجعل الكوفيون لام الجحود زائدة لتوكيد النفي» فلم يكن عندهم فرق 
بين: ما كان زيد يقوم» وما كان زيد لِيقومٌ إلا جرد التوكيد. وقد خحالفهم 
البصريون» كما رأيناء وأبو حيان الذي أوضح الفرق» ال با اد 
إلا انتفاء القيام» بينما في الثانية انتفاء إرادة القيام. وهذا الأخير يشبه نفي معنى 
المقاربة في كاد في نحو: طفَذْبَحُوها وما كادوا يَفعَلون4 البقرة: ؟91/5]» رشي 
مقاربة الفعل أيلغ من نفي الفعل. وبيّن أبو حيان أن في قوله تعالى: هِلَمْ يكن 
الله لعو لَهَمِ4 [النساء: 107/4ع دلالة على الحكم عليهم بانتفاء الغفران وهداية 
السبيل» وأنه تقرر عليهم ذلك في الدنيا وهم أحياء” . 

م أن: 

وذكر القر طبي أن «رأن» الزائدة تفيد التوكيد”"”» في نحو: «إوَلمًا أن جاءَت 
سنا و سبي ء ءَ بهم» المحرة: 8م وذهب النسفي إلى أن هذه الأداة قد 
كدت وجوه الفعلين.عرتيا أحدهما على الآخر» وكأنهما وجدا في جزء واحد 
من الزمان. وجعل تقدير المعنى: لما أحس .كجيئهم فاحأته المساءة من غير ريث 
خيفة عليه من قومه أن يتناولوه بالفجور”” . وخالفه أبو حيان موضحاً أنها 
لمجرد التوكيد». 

:09 - 

واتفق المفسرون على إفادتها هذا المعنى في زيادتهاء ورأوا ذلك في عدد من 
المواقع» أكثرها وقوعها موكدة للنفي السابق في الكلام. وقد جعل الفراء من 
ذلك قوله تعالى: لذ فَسَجَدُوا إلا إئليسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السّاحِِينَ » قالَ ما مُنَعَكَ 
َلآ تسلجد؟ 4 [الأعراف: 7-11/97١ع.‏ فهو رأى أن «لا» زيدت لتوثيق النفي 
وتوكيده في «رلم يكن من الساحدين)20. وتابعه أبو عبيدة وحمل عليه قوله 
(1) البحر 5475/1١‏ 175/8 8لا 
)١(‏ القرطبي 10/0 .1١5‏ 
(5) النسفي 89-848/4. 


(5) البحر 21١8/1١‏ 
(ه) الفراء 71/4/1. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1 
تعالى: «لاهْلِنا الصّراط الْمُسَتَقِيمٌ ؛ صراط ذِينَ 2 عَليْهمٌءغ ع المتمعوقد 
عَلَيْهِمْ ولا الضَالَينَ4 زالفاتجة: جالع 582 أن ررلا» جاءت لتتميم الكلامء 
ولت وكيد معنى النفي في «غير»” 0 

ورأى الطبرسى أن فائدة هذا المعنى» هي دفع بعض الاحتمالات في فهم 
الكلام» فا قلرك: ماقام زيد وعمروء احتمل أن تريد ما قاماء فزيدت «رلا» 
لتؤكد النفي عن قيام كل واحد منهما بانفراده» فقيل: ما قام زيد ولا 
عمرو”" . وأوضح القرطبي أنها زيدت في الآية الأخيرة» لفلا يتوهم أن 
«الضالين» معطوف على «الذين)”" . وجعل الزمخشري وقوعها مع الواو 
العاطفة في النفي علامة على إفادتها هذا المعنى باستمرار©؟ , 

وذهب الفراء إلى أن «لا» قد تؤكد النفي عنهنا أبضاء كقوله تعالى: لقلا 
يَعْلَمَ أَهْلٌ الكتاب أن لا يَقَدِرُونَ عَلَى شَيْء# [الحديد: 55/007]. إذ بين أن اديه 
هو ل «ريقدرون» لا للعلم» والتقدير: 0 00 
لذلك الطبري بقولهم: لا أظن زيدا لا يقوم) : معنى: أظطن زيداً لا يقوم» ولكده 
حالف الفراء في الآية» وحمل «لا» على وجه آر” . وخالفه فيها أيضا 
الزمخشري”") ؛ ووافقه في غيره”" » وجعل منه الرازي غير موضع؛ كقوله 
تعالى: «إفلا وَربكَ لا يُْمِنَون) زلساء: 0/4 لأن النفي في أول الكلام وف 
آخره أوكد وأحسن. والتقدير: فورببك لا يؤمنون” . وأوضح البيضاوي أن 
توكيدها للقسم شائع في كلامهم' " . ظ 
)١(‏ المجاز .76/١‏ 


.51/١ المجمع‎ )1١( 

.١51/١ القرطبي‎ )5( 

(4) الكشاف 508/9. 

(ه) الفراء .”17/14/١‏ 

(5) الطبري .1١34-11/8/74‏ وينظر: 79/98 1. 

.079-017/8/١ الكشاف‎ )7/( 

(8) ينظر: الكشاف ١/151و‏ 34 و49 5559/4 ر454. 

. 7 وينظار:‎ ٠ ١517/١١ الرازي‎ )9( 

.7717/4 والبحر‎ 45-١9/15 البيضاوي 015. وينظر: القرطبي 1437/7 و‎ )٠١( 


د الباب الثالث - المعاني 


6- من: 

وتفيده أيضاً في طرئق متعددة» أبرزها توكيد معنى النفي السابق» كقوله 
تعالى: وما جَعَل الله لِرَحُلٍ من لين [الأحزاب: 64/88]. فد جعل الأحفش هذا 
المعنى فيها يوازي التوكيد الذي تفيده كلمة «نفس» المحصصة لهذا المعنى 
النحويء في نحو قولك: زاك ريد 0" .:وقك جاراة النسرون» فحملوا 
2 ذلك تقرس عرو 


وأوضح الزمخشري أنها تؤكد أيضاً معنى الاستفهام الجاري بحرى النفي. 
كقوله تعالى: هَل لَكُمْ يما مَلَكَت أَيْمانَكُمْ مِنْ شركاء؟4 [الروم: ]4/7١‏ 
حيث جعل «مين» الثانية تؤكد معنى ررهل)(©. وذكر أبو حيان أنها تؤكد نفي 
الجنس واستغراقه إذا كان بحرورها من ألفاظ العموء”»» كقوله تعالى: فوما 
سك بها مِنْ أَحَدِ [الأعراف: 80/07]. 

وتفيد ررمن» عندهم الت وكيد في غير هذه المواضع أيضاء ولك نه حاورا 
زيادتها في الواجبء كقوله تعالى: «إوَرَى الْمَلائِكَةَ حافينَ مِنْ حَوْل الْعَرْشٍ 
[الزمر: 5/ه/]» إذ جعل الأخفش دحولها لمجرد التوكيد”؟. وقد وافقه بعضهم 
في مواضع أخرى مختلفة2» لا يمكن ضبطها أو حملها على توكيد معنى التعدي 
مثلاً كما هو ملاحظ في هذه الآية. 


.5501 الأحفش 550. وينظر:‎ )١( 

)1١(‏ ينظر: الزحاج رو 4/5 والكشاف 1١5/75‏ و7107./8 و١517‏ وطاهه و79١5‏ والمجمع 
4.8١‏ وس/5.” ولا/ده و9/86 ١١‏ والرازي 9149/4 75/1499155/19 والقرطبي 
و ٠١/5‏ و88 و 8/5: ولاه و 57/١8‏ والتسفي 4 والبحبر ١م‏ 
2 الي 

(0) الكشاف 27//79. 

(4) البحر 8.:/1” و 4/لل؟. 

(5) الأخفش 10/7". وينظر: .581-54٠6‏ 


(5) ينظر: القرطبي 779/9 و70١/7710.‏ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ل 


كح ما: 

وتفيد التوكيد كذلك في مجموعة من مواضع زيادتهاء فتمنح الكلام قوة 
ورا وقد حاول القوم أن يضبطوا آثار هذا المعنى ومواطن فائدته في 
التركيب أو أحد أجزائه. وجعلوا بعضه ينسحب على مجمل الكلام من دون 
تحديد أو تقييد 

لقد وحدوا ررما» تؤكد في الغالب معنى الشرط» لأنها تزاد بعد عدد من 
أدواته» حيث ذكر الطبري أنها جاءت للتوكيد بعد ررإث)20» في قوله تعالى: 
طفَإمًا يأ 9 بلي هُدَى» 0 بع هُداي فلا حيرف ٠‏ عَلَيْهِمْ4 [البقرة: 98/9]. 
وبيّن الزحاج أن دخولها لهذا المعنى» قد استلزم وقوع نون التوكيد في الجواب 
مثلما استلزمت لام جواب القسم التوكيد بها"؟ . وذكر الزمخشري أنها أكدت 
معنى الشرط»ء وحمل غيره على هذا المعنى 00 أخرى”" . 

وذهب هذا الأخير إلى أنها تؤكد معنى الإبهام في «أي»» كقوله تعالى: 5 
ما تَدْعُوا فَلَّهُ الأسْماءً الْحُسْنَى) [الإسراء: .0٠١/10‏ أي: أي هذين الاسمين 
سميتم وذكرتم فلله الأسماء الحسنى”؟؟ . وتؤكد معنى الكلام بعد «إذا»» في 
1 لإحتى إذا ما جاؤُوها شَهدَ عَلَيْهِم سمعهم (فصلت: .]0/4١‏ وجعلها هنا 
يممنزلة «رحقا» لا يصح الكلام من غيرهاء لأن المعنى أن وقت بحيئهم النار لا محالة 
أن يكون وقت الشهادة عليهم7) 

وود المفسرون معنن التوكيدق رمام أيضاء ,في المواقغ الي اقتحمست فيهنا 
بين المتطالبات النحوية» وأبرزها بين الجار والمجرور”» كقوله تعالى: #فيما 


هه 


2715/١ الطبري‎ )١1( 

)١(‏ الزجاج 85/١‏ و53/5؟. 

(6) الكشاف 107/5. وينظر: 5010/7 و1/8١7‏ و179/5 والمجمع 49/١‏ و85/50 والنسفي 
انا 

(4) الكشاف 70٠١/9‏ وينظر: 5/8 50. 

(5) الكشاف 51/9 و4/ه15. 

(5) المجاز .١51/١‏ وينظر: 70-54/١‏ والزجحساج 7١/١‏ والكشاف 49١/١‏ والمجمع 7180/0 و 
اه و وأ؟/ثلا. 


0.07 الباب الغالث - المعاني 


نقضهم ميثاقهم#4 [المائدة: /للع. وقد جعلها الزحاج ها هنا ,منزلة برحقا» 
غرضها توكيد القصة”'". وبيّن الزمخشري أن معنى التوكيد فيها هو تحقيق أن 
العقاب وتحريم الطيبات لم يكن إلا بنقض العهد وما عطف عليه من الكفر 
وقتل الأنياء وغيو 203 ورأى الطبرسي ف نحوها ما يشبه التكرير ويحسن 
النظى» ليتمك المعتق .في النفي9؟, 
وذهب الزمخشري إلى أنها في قوله تعالى: «ؤقال: عَما قليل لَيَصْبحُن ناديين» 
[المؤمنون: 640/17 تكد معنى ما بعدها وهو قلة المدة وقصرها». وكذلك ف 
فهي أكدت معنى القضاءء وكأنه قال: أي الأحلين صممت على قضائه 
وجردت عزعتي له00, وذهب 5 قوله تعالى: لإقليلا ما تذكرون» [الأعراف : 
7م إلى توكيد ما قبلها وهو القلة""2» بينما جعلها البيضاوي للمبالغة في القلة» 
: : 207 
وهي إكانهم ببعض الكتاب 1 
وجعل المفسرون ل ««ما» الزائدة معنى التوكيد في مواضع أخرى متفرقة» 
سبق أن عرضنا لأمثلتها في الأحكام النحوية9”. وقد رفض بعضهم هذا الوجه 
ونفى هذه الفائدة» فخالفه أبو حيان مبيناً أن هذا المعنى فيها قائم بإجماع 


ا 9 
النتجويين امس 39 


.1 الزجاج 178/5 و74‎ )١( 

.5086/١ الكشاف‎ )١( 

(©) المجمع 544/9 7. 

(1) الكشاف 2181/9 

(5) الكشاف 05/9 4. 

(7) الكشاف 80/9. وينظر: 594/5. 

(7) البيضاوي 77. 

(8) ينظر: صفحة 771١-1775‏ من هذا الكتاب والكشاف 4/4 ١‏ والرازي 81١/51١‏ والقرطبي 7١1/١‏ 
و4/9١٠‏ و "7٠١‏ والبحر .١75/8‏ 

(9) البحر 91/9 -48. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية نا 

/ا- هو: 

وجعل بعضهم ضمير الفصل يؤكد الكلام في زيادته» فذكر الأخفش أنه في 
نحو قوله تعالى: إن كان هَذا هُوَ الْحَىّ مِنْ عنيك فَأَمْطِرْ عَلَيّنَا جحارة4 
[الأنفال: 031/8 يفيد ما تفيده ررما» الزائدة”2. وذكر الزحاج من ذلك «أنا» 
و«أنت» و«هي» او نحن » وبين أن دول إحدى هذه الأدوات في الكلام 
هو إعلام بضمان وجود الخبر» وبأن الكلام لم يتم» وأن ررهى, دحلت في الآية 
السنارفةه اتدل أن انف ى لبن عيقة برو ةا 00 

8 و8- كاد وكاتث: 


وتفيدان التوكيد أيضاء وتشيهان ضمير الفصل في:مسآلة الويادة والتحول: 
وقد ذكر ذلك أبو عبيدة في توجيه عدد من النصوص””. وجعل الطبرسي من 
ذلك قوله تعالى: كسم حَيْرَ أَمّةِ4 آل عمران: +/١٠٠ع.‏ قال: رركان مزيدة» 
دخولها كخروجها إلا أنّ فيها تأكيدا لوقوع الأمر لا محالة» لأنها منزلة ما قد 
كان في الحقيقة)0). 

ه - التوكيد بتضافر الأدوات: 

وهو نوع من التوكيد بالحروف الزائدة» إذ وجد المفسرون في اجتماع أداتين 
مون .واسد أو تكزان الأداقيتوها من التوكييد:وفائدة يخلية ترقق الكلام 
وتقويه. وقد سوغ ذلك عندهم عموماً اختلاف اللفظ في الاتصال والفصل في 
التكرار» وبدا في عدد من الأساليب والمعاني» كالنفي والتعليل والدلالة على 
المستقبل» والتنبيه والتشبيه والجواب والشرط والاستفهام. 


.0 47 الأحفش‎ )١( 
.454/7 و‎ "8/١ (؟) الزجاج‎ 
.١ 50/97 ينظر: صفحة 780-7817 من هذا الكتاب والمجاز‎ )5( 


.١8/79 المجمع‎ )5( 


4 الباب الغالث - المعاني 
فقد ذكر الفراء أن اجتماع «ما» و «إن» النافيتين توثيق للكلام وتوكيد له 

وكذلك اجتماع «لا» و «ملى و ررإث» في نحو قولهم: لا ما إن رأيت منلك7". 

وذكر الطبري أن اجتماع «لا» و «غير» التي تتضمن معنى النفي توكيد 

للنفي”"2» كقول العحاب0©: 

قَدْيَكْسِب المالَ الهداتُ الجافي يقير لاعَصف ولا امُطِرافم 


وذهب الرازي إلى أن الأداة الثانية هي توكيد لمعنى الأولى السابقة0©. 
وذكر الفراء أن لام التعليل إذا اجتمعت و «ركي» أكدت معنى المستقبل» 


وأنها تؤدي الغرض نفسهة قُُ اجتماعها و (دكي» و 0 وسبق أن عرضنا 
لأمثلة ذلك. وذهب الحوثي إلى أن دخحولها على «دكي» يؤكد معنى التعليل. 


وخالفه أبو حيان0"©. 


وحن الاحلظ أو روس اعافد د كرون تراكيد هنا المدى» كماهو 
الأمر في قوله تعالى: #إها تح هَؤُلاء© [محمد: 40/مع]. قال: «فجعل التنبيه في 
موضعين للتوكيد» وكان التنبيه 5 هؤلاء تنبيهاً لازما»7©. 


وأشار الطبري إلى أن كاف التشبيه قد تجتمع بنظيرهاء فيتأكد معنى 
التشبيه2» كما هو الأمر في قول خخطام المجاشعي9" : 
وصكإإبتات ككيتها بولفبيز 


(1) الفراء #”17/4/١‏ و735170. 

.717/0 الطبري‎ )١( 

() ديوانه ١١7‏ (تحقيق عزة حسن). والهدان: الأحمق. والجاتي: الغليظ. والعصف: الطلب والحيلة. 
واصطرف: تصرف وكان ذا حيلة في طلب العيش. 

(5) الرازي 77//ا7. 

(ه) الفراء .757/١‏ 

(5) البحر ه/15١5.‏ 

(7) الأخحفش 596. 

.١7/7٠ الطبري‎ )8( 

(9) تقدم في الصفحة 777 من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 6 

وذهب الزمخشري إلى أن احتماع «رإذا» الفجائية والفاء في ربط الشرط 
بالجواب يؤكد الكلاه("©. ونقل القرطبي عن بعضهم أن رمام في نحو قوله 
تعالى: ما ري ما يُوعدُونَ# [المومدون: 58/1] مؤلفة من «رإنث» و ررما» 
الشرطيتين» وقد اجتمعتا للتوكيد”"2. وذكر أبو حيان أن بعضهم جعل الفاء مسن 
قوله تعالى: فبدَلِكَ ِيفرَحُوابك [بونس: ١٠/8ه]‏ مكررة للتوكيد. وتقدير الكلام: 
فبذلك لِيَفْرّحُوا”". ورأى أن همزة الاستفهام دلت على اسم الاستفهام 
«ماذل» لنفس الغرضر 20 في قراءة أبي ع وأماذا كسم اك ن؟) [النمل: 
وعمكن أن تجعل من هذا القبيل زيادة «لا» المؤكدة لمعنى النفي قبلها ف 
أداة من الأدوات» والمؤكدة لما بعدها في رأي بعضهمء كما مر بنا. 

وما يتصل بهذا الاجتماعء التقاء أداة باسم يحمل معناهاء كاجتماع كاف 
التشبيه بكلمة «مثل»» واجتماع «مّن» الموصولة ب رالذِينَ. فقد حمل الطبري 
قوله تعالى: مإلِيْسَ كَمِثْلِهِ شي [الشورى: 11/41] على توكيد التشبيه بزيادة 
الكاف”2» بينما جعلها الطبرسي لتوكيد معنى النفي في (رلّيس»”". وحمل 
الزعخشري قراءة زيد بن علي: (يا أيُها الناسُ اعَبدُوا ربكم الَذِي حَلْفَكُمْ وَالَذِينَ 
1 ل م) [البقرة: ؟/11] على توكيد الصلة» بزيادة «مَنْ» بعد نا 

إن معنى التوكيد في هذه الأدوات مبني عموما على مواضع قليلة وأوجه 
نحوية حلافية اشتد النقاش ف سلامتها. 


3 36 3 


.170/8 الكشاف‎ )١( 

.1 517/١7 القرطبي‎ )١( 

(5) البحر 70723/0. / 

(4) البحر 95/1. 

(5) هو شريح بن يزيد الحضرمي؛ مقرئ الشام. روى عن الكسائي وغيره. توفي سنة 7١1‏ ه. غاية 
النهاية .5375/١‏ 

(19) الطبري ٠؟18-17/9,‏ 


.41/75 المجمع‎ )0( 
.31/١ الكشاف‎ )8١ 


05 الباب الثالث - المعاني 


” - النفي: 


ويقع بأدوات متعددة» تختلف في مواقعها النحوية وما دلت عليه من اسم 
وفعل وجملة» وقد ناقشوا في هذا المجال معاني ولي و رما و رِلْنث و «لا» 
و«ما» و ««رإن»» وبعض استعمالات رأَنْ» و «غير» و رركأ و «لولا». وبينوا 
حدود كل منها ومدى التقارب فيما بينهاء وربطوا غيونا ميخ مدليول الأداة 
وطبيعة ما دلت عليه» وحملوا بعضها على بعض ف كثير من الأحيان» وذكروا 
لها بعض الدلالات البلاغية. 

- لَمْ وما 
وهما حرفان للنفي» يكثر المفسرون من المقارنة بينهماء وذلك لبعض اللقاء 
والافتراق» بل يزعم بعضهم أن «لْمّل هي نفسها «لمم» زيدت عليها «ما». 
وستراعن ذلك عددا من التسوضي كقولنه جفال: اد كيك آنا تتحلرا 
ل وما اك م الذي ليوا مِن لم4 زالبقرة: ؟/514ع. قال الطبري: 
ررفإن عامة أهل العربية يتأولونه بمعنى لم يأتكمء ويزعمون أن رمام صلة 
وحشو)(". 


1م 


5 قد - ند ١‏ و 
ووجه اللقاء هو في قلب زمن المضارع بعدهما إلى معنى الماضي” 8 وأما 
الاختلاف» فقال فيه المبرد: ر«إذا قال القائل: لم يأتني زيد فهو نمي لقولك: 
أتاك زيدٌّء وإذا قال: لما يأتني» فمعناه أنه لم يأتني بعد وأنا أتوقعم" . وجعل 
من ذلك الآية السابقة وقول النابغة الذبياني" : 


لت و 2 -_-26 5 5-6 ره د َه 2 
أزّف امترحل :عسهير أن ركايتب):» ‏ لما مزل برجالنسناء و كان قد 


(1) الطبري 541/7. 

.1١51/784 الرازي‎ )١١( 

() ديوانه .٠‏ وأزف: دنا. والركاب: الإبل» واحدها راحلة. وكأن قَدٍ: أي قد زالت لقرب وقت 
زوالها ودنوه. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية / 

وعبر أبو حيان عن هذا الفرق بأن («للا» أبلغ في النفي من ر«لم»» لأنها تدل 
على نفي الفعل متصلاً بزمن الحال. فهي لنفي المتوقع”"". ومثل له القرطبي» نقلاً 
عن سيبويه» بجعل م م نفيا كٍِ ليه و لما يفعل» 0 1 فعَل0©. 

ح لن: 

واتفقوا على أنها لمعنى النفي في المستقبل» وذكر أحدهم أنها الأصل فيه(". 
ولكنهم اختلفوا ف طبيعته وتحديد أبعاده» وذكروا ل ب«رلن» بعض المعاني 
الأخرى. 

فقد ذكر الزمخشري أنها أحت «لا» في هذا المعنى, وتختلف عنها بتشديد 
النفي وتوكيده. مثلما تؤكد إن الناسخة الجملة الاسمية. وحمل على هذا 
المع خددا عن النضوفر 017 كقوله عاق :لفرت له تفعلر) ولس تمعدوا فاتقوا 
الشاره [البقرة: 4/19 7]. ْ 

وذهب هذا الرحل في موضع آحر إلى تضمين التوكيد معنى الاستحالة» 
وذلك ف قوله تعالى: 9 أن يخلقوا ذباباً 44 [الحج: للم نينا أن (وتأكيده ها 
هنا للدلالة على أن خلق الذباب منهم مستحيل مناف لأحوالهم؛ كأنه قال: 
محال أن يخلقوا»”". ووافقه في ذلك عدد من المفسرين”' » وذكر الطبرسي أنها 
في الآية قبل الأخيرة للفايداق المسعتين. آي لناتاتوا عتو لله 0 
وجمع البيضاوي بين التوكيد والتأبيد© في قوله تعالى: 9 لَنْ تدخلها أبداً 4 
[المائدة: /14]. ونقل الرازي عن الواحدي أنه منع أن تكون للتأبيد مستدلاً لذلك 
)١(‏ البحر .١50/7‏ وينظر: النسفي 7957/١‏ و 517/9. 
)١(‏ القرطبي 5١١/5‏ و 88/8 و 48/07 7. 
(©) الرازي 58/55. 
(4) الكشاف ٠١١/١‏ وينظر: 411/١‏ و54/5١‏ و4/اظله رمء4. 
(5) الكشاف 1171/9. 


(5) ينظر: الرازي ١71/7‏ و78/71 ١9/51‏ والنسفي 591/8. 
(0) المجمع .178/١‏ 


2-١١7 البيضاوي‎ )8( 


004 الباب الفالث - المعاني 


ال د: لولن 2 يعَمنوهُ أبدا 4# (البقرة: 5 مع أنهم يتمنون 
الموت يوم القيامة7") 

وردّد أبو حيان ما ذكره الزخشريء وناقشه؛ فاضطرب في موقفه. إذ ذكر 
أن القول بإفادة معنى التوكيد هو للمتأخرين» وأن «لن» عند سيبويه نفي 
لقولهم: سيفعل» بينما «لا» نفي للمضارع الذي يراد به الاستقبال. فر«لن» 
أخص منها وا لخرو حا على واطوو 0ه دليل الاستقبال. ولذلك يبدو معنى 
التر كيد والتعديد كا قزيبا ل الضيفة رفسير معنى الاستحالة بالتأبيد, 
وأشار إلى أن المفسرين قبله قد فهموا ذلك أيضاً ونقلوا هذا المعنى عن 
الزعخشري' ". ثم أعلن رفضه هذا المعنى بقوله: ولا يقتضي النفي على التأبيد 
خلافاً للزمخشري في أحد قوليم»”. وأضاف في توجيه: : إلن: نَؤْمِنَ لك حتى 
كك الله حير [البقرة: ؟/ه0]: ررلو كان من موضوع «أن» التأبيد لما جحازت 
التغيية بررحّتى» يدغ لأن النفينة لا تكون إلا سيق يكون الكىء م0 . 
ولكن الرجل عاد فحمل «لَنْم على معنى الاستحالة والأيفاسن وهو نفس العنجق 
00 بالتأبيد» فقال في توجيه قوله تعالى: 3 دي ين فوفك إلا مَنْ قد 

آمَنَُ زهود: :]05/1١‏ 5 الله من يمانهم؛ وأنه عدار الوم عد 
بإخباره تعالى عنهم»”) 

وقل اهيا عن ابح سطيك الزملك "1ن لق لشن ينا قرب عالت 
«ولا» الى يمتد بها النفي. ولكنه خالفه ولم يرض ذلك”” . 


.737377/١5 الرازي‎ )١( 

(1) البحر 17١1/١‏ و١981‏ و9/.ه و8/5 5 .١‏ 

(59) البحر 59-0/5. 

2١١7/١ البحر‎ )5( 

(5) البحر 7177/5. 

(5) البحر 0/0 ؟1. وينظر: النهر 455/79 . 

(1) هو عبد الواحد بن عبد الكريم» أبو المكارم ابن خحطيب زملكا. كان خبيراً بالمعاني والبيان والأدب 
ومبرزاً ف عدة فنون. توفي سنة ١5"ه.‏ بغية الوعاة 1 


١١و‎ 37١5/١ البحر‎ )8( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 28> 

وأحاز الفراء أن تكون للدعاء في قوله تعالى: فلن أكون ظهيرا لِلْمُجْرينَ4» 
[القصص: 17/18]. وذلك من موسىء عليه السلام. أي: الله لشن أكون 
لي لكر ووافقه 5 ذلك بعضصهم) فجعلها معنى زرلا » وحمل عليه قول 
الاأعشى 
لك اشر كا 0 لشن اللا 0 كك اك 
وخالفهما أبو حيان”". 


الو 


وهي لنفي المستقبل عموما. تقول: لا أفعلُ غد©). .ويرى بعضهم أن هذه 
الدلالة مستمدة من الفعل المضارع بعدها”' . وبين أبو حيان أن هذا المعنى هو 
الغالب فيهاء وأنها تنفي المراد به المستقبل ثما لا أداة فيه خلافا ل (««لْرٌ». وقد 
استدل لذلك هذهب سيبويه في أنها نفي لقولك: تَفعَلٌ ولم تفعل. أي أنها 
لاتنفي الحال. ولكنه ذكر أن حديث سيبويه عن أداة الاستثناء ولا يكون» يفيد : 
إمكان دلالة «لا» فيها على الحال؛ لأنه لا يمكن حمل «رلا يكون» على المستقبل» 
لأنها .معنى «لا». فهي للإنشاء والإنشاء حال. إلا أنه أوضح أن هذا المعنى في 
«لا» قليل”) . وقد جعل الطبري من ذلك قوله تعالى: إلا م كَيْدْهُمْ 
شيا 4 [آل عمران: 0170/5 املا زرلا على معنى رع . وجعل من 
المستقبل القاضي عبد الحبار”” قوله تعالى: «إلا أَعَبدُ ما تَعْبَدُوتَ) [الكافرون: 


.]) 


."٠0 5/5 الفراء‎ )١( 

2.11 ديوانه‎ )١( 

.١١ 0/7 البحر‎ )5( 

(؟) الكشاف ١54/5‏ والرازي 8١//ه79.‏ 
(5) الكشاف 2١8/5‏ والبيضاوي 08". 
(5) البحر .١١17//1‏ 

0) الطبري 58/14". 

(8) تنزيه القرآن 26م785-154. 


51١‏ الباب الثالث - المعاني 


وأجاز بعضهم أن تكون ««رلا» لنفي الماضي بمعنى «رلم». وذلك في دحوها 
على الفعل الماضي» كقوله تعالى: لإفلا سدق ولا صَلَى كه [القيامة: ه81/90]» 
حيث جعلها أبو عبيدة .ععنى َم يصدق لبا واستشهد لذلك بقول 


3 ا 0)., 
طرفة بن الع : 

107 © 2 بين كز ا 00 ٍِ 6 سه 7 
وأي خميسء لا أفأنانهايه؟ وأسيافنا ييتقطرن من كبشة دما 


ووافقه في ذلك الأخفش والرازي والقرطبي» وحملوا عليه بعض الآيات 
والأبيات”" . وجعل منه الثاني تل هليه «المدلؤة والستلاه “1ر1 ايك من لا 
أكل ولا شرب ولااس يرم ألم بأأكل.و ل تشرت و ل تيل 

وذكر الرازي أن ««لا» أعم في النفي من ««مام» لأنها موضوعة لهذا المعنى؛ 
وأنها قد تكون لغرض التعظيم والتفخيم في نحو قوله تعالى: للفلا أَقسِمُ بِمواقِعٍ 
النُجُوم) الوقعة: *ه/ه»]. قال: ررلا في النفي هنا كهي في قول القائل: لا تسألئي 
عم بحري غلىء يشير :إل آنا ما عدر عليه اعظه من أن يشرح فلا ينبغي أن 
يسأله. فإن غرضه من السؤال لا يحصلء ولا يكون غرضه من ذلك النهي إلا 
واذغظية الرافقة وبصي 1301 حر غ0 الريخطبي "ب روراق الرعشري 
أنها في قوله تعالى: لإلا تَعْبّدُونَ إلا الله زلبقرة: ؟/7م] نافية معنى النهيء 
واستدل لذلك بقراءة ابن مسعود: زلا ا 

وبيّن المفسرون أن «لا» الى يبنى الاسم بعدهاء كقوله تعالى: ولا ريب 
فِيهِ [البقرة: ؟/1] تنفي ل لا كا 


.778/79 الجاز‎ 01١ 

(؟) ديوانه .١55‏ وأفأنا: جعلناه فيئاً. أي: غنيمة. 

(©) الأخفش 77١‏ و5" والرازي 7/80؟؟ والقرطي 75/1١5‏ و0؟57/9. 
(:) صحيح مسلم صفحة ١5٠١١‏ (كتاب القسامة). 

(5) الرازي ا 

(5) الرازي 1810/59. وينظر: 5/9 31. 

.159/١ الكشاف‎ )0( 

(8) الكشاف 30/١‏ و181/90. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 31١‏ 
القرظى اللكانيا قاما كوقرقة تطلفة :روا ام امو عبان ععوها و أن 
يستدل عليه من اللفظ المبئي لا المعنى7" . أما إذا أعرب وارتفع» كقراءة أبي 
الشعناء”" : ( لا رَيْبٌ فيه ) فإن «لا» تفيد أحد معنيين» الأول: الاستغراق» 
وأجازه الزعتشري فق هذه القراية” . وؤافقه أبو.حيان عبيناً أن الانعدلال عليه 
يكون من المعنى لا اللفظ, لأن اللفظ يحتمله ويحتمل نفي الوحدة» وقد قطع به 
ها هناء لأن سياق الكلام يبين أن المراد العموم لا نفي ريب واحد عنه0. 
والثاني: نفي الحال. أي .معنى «ليس». وجعل منه القرطبي قوله تعالى: لمن قبل 
يأتي ا فيه وَلا خلّة) (لبقرة: ؟/104]. قال: ومن رفع جعل «لا» 
معنى «ليس»» وجعل الحواب غير عام. وكأنه جواب من قال: هل فيه بيع؟”) 

وإذا جاء بعدها ضمير رفع منفصل» ؛ فيجوز أن تكون للحال. وذهب إلى 
ذلك القاضي عبد الحبار في قوله تعالى: مولا م عابدُونَ ما أَعْبِدُ4 [الكافرون: 
8. وأجاز أن اخروائسا السدويه كن وإوّلا أنا عابدٌ ما 
عبتم [الكافرون: .]4/١١9‏ أي: ما عبدت ولن أعبد 7" 


] 


- ما: 


وأجمعوا على أن معناها نفي الحال مع المضار ع" ؟» كقوله تعالى: فَإوّما 
هم مِنْ رَسُول إل كانوا به يَستَهزٍ ون 4 [الحجر: 11/19]. وجعل بعضهم هذا 
الك اللفجان سدع بوراى الوشتشرى أن الماضي إذا دخلت عليه وجب أن 
بكرن قرا ع ان 11 


.١1/90و‎ 879/١ القرطبي‎ )١( 

(؟) البحر .75/١‏ 

(؟) هو جابر بن زيد الأزدي اليحمدي الحوفٍ البصري. روى عن ابن عباس وابن عمر وغيرهماء وروى 
عنه قتادة وعمرو بن دينار وأيوب السختياني. توفي سنة 917ه. تهذيب التهذيب: 58/7. 

(؟) الكشاف .70/١‏ 

.85/1١ البحر‎ )5( 

(5) القرطبي .7517//١‏ وينظر: 779/1١‏ و208/9 والكشاف 15/4. 

(7) تنزيه القرآن 85-56 5؟. 

(8) ينظر: الكشاف ؟7/9/اه. 

(9) الكشاف ؟/1لاه و608/5. 


3 الباب الثالث - المعاني 
وأوضح الرازي أن هذا المعنى لا يفيد النفي المطلق» لحواز أن يكون معه 

الإثبات في الاستقبال» كما يقال: ما يفعل الآن شيا وسيفعل إن شاء الله0"). 

وخحل بعصهم هذا المعى سببا قي إعمالحاعمل وليس7©: .ودكر أبواحيان انها 

فتكون لمعف" اهلو قر 

لَهُ نافلاث» مايُمَبُ نوها وَلَيِسَغَطاءٌ الوم انه ةُغدا 


ونقل الطبري عن ابن عباس أنها جاءت ,معنى (إلم) في قوله تعالى: 
يُعَلمُونَ الناسَّ السسّحْرٌ وما أَنْزل عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببابل) [البقرة: ؟/01٠].‏ أي: لم 
ينزل الله عز وجلء السحر على الملكين. وخالفه الطبري وجعل «رما» 
موصولة» لا نافية0 , 


- إن: 


١ 5 5‏ 5 3 : : 1 1*6 5 
واتفق المفسرون على وقوع ررإن» للنفي في مواضع كثيرة "7 وقد حملوا 
معناها في ذلك على ««مام»» كقوله تعالى: إن كنا فاعلِينَ؟ [الأنبياء: .]10/1١‏ 
قال الفراء”©: جاء في التفسير: ما كنا فاعلين. و«إنث» قد تكون في معنى ««ما» 
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.49/1١ المجمع‎ )١( 

(3") البحر ه//5 5. 

.1١197 ديوانه‎ )5( 

(ه) الطبري 4537/١‏ -ه45. 

(1) ينظر: الفراء 7١54/9‏ وءلا”© واجاز 755/١‏ وه85 و5/5١٠‏ و5٠١٠‏ والأخفش 588 والطبري 
1/1 وو/ ١١‏ و١١/؟١١‏ و 747/1١‏ وه١/97‏ و10/57 1/159 والكشاف 
"١‏ واه وكؤه و5/١١#م‏ والاط و ؛ و55 ه و85/8١‏ و١781‏ و54/4١‏ و135١‏ ور15١‏ 
و4 والقرطببي 7/7 و١8‏ و7754/54 77/59 و580/4 والتنوير 9 و1ه و5 و18 و87 و85 
وهم و66 و16 واه و14 ولاة و9١٠١‏ و9١١١‏ و1١١١‏ وه١١‏ و18١١‏ وه؟١‏ و18١١‏ و١51١‏ 
و454١‏ و145١‏ و5١‏ و54١1‏ رء5١‏ وه”١‏ وخلا١‏ و5١‏ و4١‏ و979١‏ و948١ 7٠٠5‏ و5١71‏ 
وه١7‏ و5١75‏ 77517574 731 71ر75 و7548 5ر550 و7548 و5077 و10 
ولا وهلاا ولخم؟ 908 ر3.4 و7.5 ولاء5 و3524 و١١"‏ و73١7‏ و5154 و3351 و55 
والام وكه” وكك5 والبحر 71/5/1١‏ و18/5 و4//ا؟ ولا" و18/8. 

(9) الفراء ؟5/٠7.‏ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 5 
كقوله تعالى: إن أنت إلا نير [فاطر: 08/60]. وذهب الرازي إلى أن هذا 
المعنى فيها عارضء وأنها استعملت فيه مكان ررما» كما استعملت ررما» للشرط 
مكان ررإن»”". 


وأحاز القرطبي أن تحمل في ذلك على معنى «لا» في قوله: الك أَذْري قريب 
ما تَوعَدُون؟4 [الحن: 05/77]. أي: لا أدري. قال: ررف إن .معنى ما أو لا. أي لا 
يعرف وقت نزول العذاب)”" . وجعلها الزمخشري .معنى «لا» النافية للجنس 
إذا دخعلت على مافيه معنى الجنس» كقوله: لإإن هِيَ إلا حَياتنا الدنيا» [الومسون: 
؟؟//مم. والمعنى لا حياة إلا هذه الحياة» لأن «إن» النافية دحلت على ررهي» 
ال في معنى الحياة الدالة على الجنس فنفتهاء فوازنت «رلا» الي نفت ما بعدها 
في اي ار 

- أن وغير وكأت: 

ذهب الفراء إلى أن هذه الأدوات قد تفيد النفي في بعض وجوههاء وتكون 
,كعنى «لا» أو «ليس». وقد حعل من الأولى قوله تعالى: طقن | إن الْمَدَى هُدَى 
الله أن م د يعْلّننا أوتيتم» [آل عمران: /78]. أي: لا يؤتى أ 
وحالقه أيوسيان لأنه :1 رقم وليل علية من كلذ العرف © 


وحمل الفراء على ذلك «غير» الحالية والوصفية في نحو: إفَمَنٍ اطلطمٌ غَيْر 
باغ ولا عادٍ فلا إنَمَ علَيْد4 [البقرة: ؟/177]. أي: فمن اضطر لا باغيا ول عاذيياً 
فهو له حلال”''. وقال في توحيه: غَيْر الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالْينَ4 


.85/95 الرازي 181/78. وينظر:‎ )١( 
717/١9 القرطبي‎ )١( 

(3) الكشاف 181/9. 

(5) الفراء ١/78-97171؟1,.‏ 

(ه) البحر ١١8/1١‏ و415/5. 

.1.8-107/١ الغراء‎ )5( 


15" الباب الثالث - المعاني 


الفاتحة: :]7//١‏ (رمعنى غير معنى لا» فلذلك ردت عليها «ولا». هذا كما تقول: 
فلان غير محسن ولا 0006 
0 0 د ين 
الطَير4 ل 0 

- لولا: 

ونقل الرازي عن أبي مالك صاحب ابن عباس أنه جعل «لولا» نافية في 
موضعين من القرآن» هما قوله تعالى: لولاا كانت قريَة مت فنَقمها إعانها4 
(نونمنة ٠‏ ولإفلؤلا كان مِنَ اْقَرُون مِن فَيلكُمْ أولو يقي بَقِيَّةيُ» [هود: اك/تالمل. 


أي ما كانت قرية» وما كان الفرون ا بقية! ( استبعد 1 حياك هذا 
قرية) و ابن ار 0 رو بو 


لقد حمّل المفسرون هذه الأدوات معاني النفي في جهات الزمن المختلفة 
وأبعاده» فجعلوا لم» للماضي وحملوا عليها بعض استعمالات «لا» ورمام»» 
وجعلوا رما» وررليس» لنفي الحال وحملوا عليها ررإن» وبعض استعمالات «لا»» 
وجعلوا ررلا» ورلوه وررلاه اللستفيل وتعدوا عليه يعض استعبالات روما 
وقد آحوا لذلك بين بعضهاء مثل «لا» و«ليس».؛ و«لا» و«رلن». وحاول 
بعضهم أن يفرق بينها في الأبعاد» وسعى آحرون إلى جعل رلا» أم الباب. 
واحتهد قسم في ذكر شيء من المعاني البلاغية» وأضاف بعضهم إليها ررأن» 
ورغير» ورركأنّ» و«رلوى» إلا أن معظم هذه الاجتهادات والإضافات لم تلق 
القبول غند أبي حيان. 
(1) الفراء .8-1//١‏ 
)١(‏ الفراء 778/9. 


(5) الرازي 155/117. 
(5) البحر 50/95 7. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 11 
ل د ل ا 1 
ه - الحواب: 


وتقوم عليه بجموعة من اعراك عرض المفسرون فيها ل: «إي» وررلا» 
و حل و ررإذث» و لي دنم وركام وجعل د وألا» منها. وكان 
حديثهم قُ هذه الأدوات ا يتناول معناها العام طرف من أمثلة استعماطل 
ما خلا «ربلى» الي فصلوا القول في فوائدهاء ورركلا» الي كثر اختلافهم في 
معناها. 


- إي وأجل: 

ذكر الزمخشري أن «إي» معنى (رنعم»» وأنها تستعمل في القسم خاصة.ء 
كما تستعمل («هّل) .ععنى (رقل) فيه. واد وعم ردة ع لعي 
ومن استعماها في القسم قوله تعالى: قل إي وَربّي إِنهُ لَحَقْ) [بونس: امم 
00 ا هذا 0 المعقيق والايحاب 0 قينا 

أما ور فأشار القرطبي إلى أنها معنى «نعم» أيضاء ورأى أنها من 
الأحلء لأنه انقياد إلى ما جر إليه), 


اله 


وذكر الفراء أن هذه الأداة أت ر««رنْعَمٌ)» يجاب بها الاستفهام الذي لم 
يتقدمه نفي . وجعل من ذلك قوله تعالى: ولا سيد بيوم القِيامَة4 [القيامة: 
قال: «رجاء بالرد على الذين أنكروا البعث والحنة والنان فججاء الإقسام 


)١(‏ الكشاف ؟07/9". 
(؟) القرطبي //851. 
(5؟) البحر ه/158. 

(؛) القرطبي 55/5 .١‏ 


1 الباب الثالث - المعاني 
بالرد عليهم في كثير من الكلام المبتدأ منه وغير المبتدأء» كقولك في الكلام: لا 
وا لله أفعل ذاك. جعلوا جل وإن رأيتها مبتدأة رد لكلام قل كان 1 


وجعل البصريون من ذلك «لا» في «لا حَرَم» من نحو قوله تعالى : فلا جَرَمَ 
أن ما تَدْعُونَنِي إِلَيّْهِ ليس لَهُ دَعْوَةَ في الدّنياه [غافر: .6/4]. وبيّن الزمخشري أن 
معناها على مذهبهم هو رد لما دعاه إليه قومه. وجرم: فعل بمعنى حق”". 


- إذن: 


ومعناها الجواب عندهم عاملة أو مهملة. قال الفراء: «رالعرب تقول: إذن 
كس افك إذن أضريف:: إذا أجايوا ها 0 وذكر الرعتشمري أنهنا 
للحوات والفرميعاء وهل عليه مدا من التسدرض» كقوله تعال؛ لقال 
علا إِذَنْ ونا مِنّ الصضَالْينَ) (الشعراء: +20/5]. قال: «فإن قلت إِذَنْ حواب 
وجزاء معاً والكلام وقع جواباً لفرعون فكيف وقع جحزاء؟ قلت: قول فرعون 
فيه معنى أنك حازيت نعمق .ما فعلت» فقال له موسى: نع :فعلتها حازيا لك 
علي لقرللة لكن فيعه كانت ضده جديرة يآن ارق بخن ذلك اللخرا 7 
وذكر الطبرسي أن الفارسي فهم على هذا النحو عبارة سيبويه في هذه الأداة. 
أي: تكون جواباً في الموضع الذي تكون فيه جزاء”. 

وخالفهما أبو حيان مبيناً أن معناها اللازم هو الجواب. وقد يكون معها 
الجزاء ولا يكون. وهي في الآية السابقة جوابية وحسبء ومعنى الجزاء المزعوم 
فيها متكلف2"0. 


(1) الفراء 59/1١‏ و 31//6. 

2155/5 الكشاف‎ )0١ 

5 الفراء ؟/578. وينظر: .775/١‏ 

(4) الكشاف 505/9. وينظر: 437/7 و آلاه و0ال. 
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(5) البحر 856/4 و 784/6 اماردلل 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية / >1١‏ 


تنبه المفسرون إلى خصوصية هذه الأداة في الجواب وتميزها من أخحواتهاء 
فذكر الفراء أنها أحت نعم وأن معناها هو الإقرار والإثبات في جواب 
الاستفهام المسبوق بالنفي. «فلو قلت لقائل قال لك: أما لك مال؟ فلو قلت 
فأرادوا أن يرجعوا عن الجحد ويقرواا بعده فاحتاروا لضي : قال تعالى: 
ألم يأتكم نذِير؟ قالوا: 5 قَدْ جاءنا نذِير» اللك: /ار دقع 

وحمل الزمخشري على هذا المعنى عددا من النصوصء مبينا أن النفي المتقدم 
فيها يكون صريحاء كالآية السابقة”"2: ومقدراً كقوله تعالى: «إلَوْ أن الله مدني 
لكت من المن 2 أو تقول خين ترئ العَذاب لو أن ل كره فأكرث سن 
الْمُحْمِنِينَ » بَلَى قَدْ جاءتك آياتي4 [الزمر: و+/ه-دم» لأن معنى ررلو أن الله 
هداني»: ما هديت. فصح وقوع «وبلى»”" . 

وبيّن أبو حيان أن هذا المعنى فيها يتحقق» سواء تقدم النفي استفهام أم لم 
يتقدم» وأنها تقع في جواب الاستفهام الذي معناه الإنكار» لأنه عنزلة النفي» 
كقولك: هل يستطيع زيد مقاومي؟ إذا كنت منكرا لمقاومته؟ . وجعل من 
ذلك قول الجمحاف بن حكيه”” : 
لني اشرق كه كد وض اكت شرا لاسا درس 
حوابا على قول الأخطل له0©: 
)١(‏ الفراء ١/5ه-8ه.‏ 
(5؟) الكشاف ١/198و174‏ 5.9 و هلال و١1‏ و05/5”و48/54:هر559. 
(5) الكشاف 158/5. 
(4) البحر .771-517./١‏ 


(5) الأغاني .5/١١‏ 
(7) شعره 5748. ونمير: بطن من بن عامر. 


518 الباب الثالث - المعاني 
ألاء فاسأل الجحاف: هَل هو ثائِرٌ بقتلى» أصيبّت مِن نمير بن عامر؟ 


وجعل .منزلة النفي الصريح أيضاً الاستفهام التقريريء في نحو: لإأَلَسنت 
ربكم قالوا: بَلَى 4. [الأعراف: 1077/907] أي: كينا 

واختلف المفسرون في , بعض النصوص في تحديد الكلام الذي وضعت ربُلّى» 
جواباً له. من ذلك قوله تعالى: إوقالُوا أَنْ يَدْحْلَ الْجَنَة إلا مَنْ كان هُودا أ 
ميلك ابلق العا أداكك رن الم ارون اورت اقلم 
وَجهَه للدي [البقرة: »]1١7-111/7‏ حيث نقل الرازي عن بعضهم إحازة أن تكون 
إثباتاً للنفي الصريح المتقدم في «لن»» أي: سيدخل غيرهم الجنة» أو إثبات لما 
نفي من الرجاء لهم. وعن بعضهم الآخر أنها حواب لنفي مقدرء كأنه قيل 
لهم: أنتم على ما أنتم عليه لا تفوزون بالحنة» بلى إن غيرتم طريقتكم وأسلمتم 
وجهكم لله وأحستتم فلكم الجنة» فيكون ذلك ترغيباً لهم في الإسلام وبياناً 
المفارقة حالهم لحالة من يدخل الجنة» لكي يقلعوا عما هم عليه ويعدلوا إلى هذه 

يقة. ولم يفصل الرازي بين هذه الأقوال7" . 

- نَعَمْ وإن: . 

وبين الفراء أن (ونعي) أخحت ر(رلام» معناها احواب عن اليم الملجرد من 
النفي7. قال تعالى: 0 5 ا رك 5 كنا قتالو |: نمه [الأعراف: 


.]5 


ا 


ونقل الطبرسي عن سيبويه أن ««نعم» عدة وتصديق» وأن الفارسي فسّر هذا 
القول بأنها تستعمل لمعنى العدة وتستعمل للتصديق» ولم يرد أن يجتمع التصديق 
مع العدة. رزألا ترى أنه إذا قال: أتعطيني؟ فقلت: نعم» كان عدة ولا تصديق في 
)1١‏ النهر 57/:5. 


(؟) الرازي 5/5. وينظر: .١٠١7/8‏ 
(©) الفراء .57/1١‏ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 5 
هذا. وإذا قال: قد كان كذاء فقلت نعم فقد صدقته ولا عدة في هذا/)(". 
000 500 ري 8 5 1١‏ 
وسبق أن ذكرنا أن («إن» تكون .معنى ررنعم)”'2 
كلا: 


وذهب بعضهم إلى جحعل هذه الأداة حرف جواب» ولكنهم اختلفوا في 
تقدير معناها. فقد نقل القرطبي عن الفراء أنها حرف رد يمعنى نعم أو («لا» 
يصح الاكتفاء بها في الكلام والوقف عليهاء كقوله تعالى: «إكَّلاً سَنَكْتَبُ ما 
يقل [مريم: 74/14]. أي: لاء ليس الأمر كذا... وأضاف أنه أحاز أن تحمل 
على معنى «إي»؛ فتكون صلة لما بعدهاء كقولك: كلا ورب الكعبة؛ وعندئذ 
يقبح الوقف عليها. وذكر أن الكسائي فرق بينها وبين «لام» فوحد أن «لا» 
تنفي رضنا ينها ركام تنفي شيعا وتثبت ا فإذا قيل: أكلت ق قلت: 
كلا أكلتُ عسلاً لا تمراً. فهي تنفي ما قبلها وتحقق مابعدها. وزاد القرطبي أن 
ابن سعدان”" قد وافق الفراء» وأن المبرد جعلها في جميع آي القرآن جوابية 
لوقوع الفائدة فيما بعدهاء ومنع الوقف عليها. وقد وافق القرطبي الفراء ا 
وسلها بسي رااان لصوصل أعري. ونسب أبو حيان القول يجعلها معنى 
(«(نعم) للتصديق إلى النضر بن شميلء وبمعنى «لا» و «رإي» إلى عبد الله بن 
محمد الباهلي ا 


ومعة هذه الأداة عند البصريين عموما الردع والزحر"©؛ وقد 7 
الزمخشري معاني أخرى» كالإنكار في قوله تعالى: كلا يرون ِعِِادَتِهم» 


(1) المجمع 517/8. 

)١(‏ ينظر: صفحة لالا7 من هذا الكتاب. 

(؟) هو أبو جعفر محمد بن سعدان الضرير الكوفي النحوي المقرئ. توفي سنة 771١‏ ه. بغية الوعاة 
١إلحللء‏ 

.7407/١9و‎ 158/1١١ القرطبي‎ )5( 

(5) البحر 191//5. 

(1) المجمع 77/5٠١‏ والبحر 191/5. 
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ع 


[مريم: 45/15]. أي إنكار تعززهم بالآلحة("2. والإنكار والاستبعاد”” في: كلا 
إنْها ل هو قاتلها4 [المومنون: ٠٠١/1‏ والتنبيه في نحو: لإكلا 1 ما 
يَقَول» [مريم: 79/19ع. قال: رركلا ردع وتنبيه على الخنطأ. أي هو مخطئ فيما 
يصوره لنفسه ويتمناه» فليرتدع عنه)20. وقد جمع المهدوي بين هذا الاتحاه في 
معناها وبين مذهب الجحوابيين» فجعلها في آية «الكفر بعبادتهم» السابقة» للردع 
والزحر والتنبيه والرد””". 


٠و‎ 

مت 

حسما 
ا 


2 


وذهب الفيروزآ بادي إلى أن «ألا» في قوله تعالى: لوألا إِنَهِمَضُم 
المَفسِدو 4 [البقرة: 1 معناها بلى. والتقدير بلى إنهه”". ووافقه أبو حيان 
ومثل له بقوهم: ألم تقم؟ فيقول: ألا. وبيّن أن المالقي ذكره في كتابه رررصف 
المباني»» وجعله من القليل الشاذ”"2. 

إن أسلوب الجواب مرتبط ارتباطا وثيقا بأسلوب الاستفهام» وتبنى معاني 
أدواته عليه» بالإضافة إلى معطيات أخرى. وقد أشار إلى بعض ذلك المفسرون 
وأوضحوا هذه العلاقة» إلا أن حديثهم اقتصر على المعاني الأساسية فلم يذكروا 
فوائدهاء اللهم ما خلا الزمخشري الذي أضاف إلى رركلا» بعض المعاني المناسبة 
لمعناها الأساسي. 


ه - الشرط: 


يقوم هذا الأسلوب على الركب والترابط بين الشرط والجواب» ويعقد 
الاتصال بينهما بمجموعة من الأدوات» تتباين في طبيعتها ووظائفها الي وضعت 


.51/59 الكشاف‎ )١( 

.؟١5/8 الكشاف‎ )١( 

48 الكشاف 0/7 5. وينظر: 51/5 
(4) القرطبي .45/١١‏ 

(0) التنوير 6. 

(1) البحر .57/١‏ وينظر: الرصف 78 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 37١‏ 
لما. كما يفيد معناه بعض الأدوات غير الخالصة له. وقد عرض المفسرون لمعاني 

بحمل هذه الأدوات» فأوضحوا دلالاتها الأساسية والفرعية وانحازية الب 

استخدمت فيهاء وصلاتها فيما بينها وظلالها وأهمية ذلك في إضاءة النصوص. 

وهم خصوا في ذلك بعض الأدوات دوك بعض تقديرا لأهميتهاء وخطورة 

استعمالهاء ففصلوا القول في «إن» و «لئ» و «مّن» و «إذا» وحعلوا «أث» و«أؤ» 

جعلنا ندع الحديث عنها إلى مواضعه في الأحكام النحوية. 


- إن: 


اهتم المفسرون .معاني هذه الأداة في الأسلوب الشرطي» بوصفها أم اليباب» 
وقرنوها بأحواتها» وعرضوالمعناها الأساسي وفوائده الغنية» وللمعاني اليّ 
خحرحت إليها وما صاحبها من ظلال وجمال. فهم اتفقوا على أن معنى الشرط 
فيها هو المستقبل('2. قال الزجحاج: «ريقع الشيء فيها لوقوع غيره في المستقبل. 
تقول: إن تأتّئي أكرمّك. فالإكرام يقع بوقوع الإتيان»'"". وذكر غير واحد أنها 
تقلب زمن الماضي بعدها إلى الاستقبال29", وأن معناها الأساسي الموضوعة له 
هو الشك والاحتمال”©. وجعل منه الزعخشري قوله تعالى: يسما م به 
ِعَانكُم | إن كش مؤمِنين 4 [البقرة: ] 52 أنه تشكيك 5 إعانهم وقدح 
صحة دعواهم ا 


وممى الرازي هذا المعنى ف بعض المواضع مجحوزاء وفي بعضها الآحر توقعاء 
وربط بينه وبين الدلالة على ١‏ لمستقبا بقوله: (ما يشك فيه فهو مستقبل أو قُ 


)١(‏ ينظر: الفراء 85/١‏ و 770/7 والطبري 75/7 والزحاج ٠١5/١‏ والكشاف 451/5 والمجمع 
7 والرازي ١75/5‏ والقرطي 45/5 والبحر .4571/١‏ 

.705/١ الزجحاج‎ )( 

(5) ينظر: الكشاف 7١9-1717/7‏ والرازي ١51/78‏ والقرطبي 47/5. 

(5) ينظر: الفراء 499/١‏ والطبري: 355/١‏ و ٠١١/950‏ والكشاف ١/١1١1و1559‏ 1017/5 
و9/١7؛‏ و 787/4 وابنجمع ١54/١‏ والرازي 55/75 والبحر 79/9 و 518/7. 

2155/١ الكشاف‎ )5( 


57 ' الباب الثالث - المعاني 


معتامغ لأنتااتضتك :ق الأغور المستقيلة أنهنا تكون أن لآ تكوة)”. ومتغ أن 
تكون للتكرار والعموم, فقال: ««فأما كران سف وفلف الجزاء في جميع 
الأوقات فهذا غير لازم بدليل أنه إذا قال لامرأته: إن دَعَلْتٍ الدّارَ فأنتم طالق» 
فدخلت مَرةٌ وَقَمّ الطلاق. وإذا دخلت الدار ثانياً لا يقع. وهذا يدل على أن 
كلمة ررإن» لا تفيد العموم البتة»”"©. 


الغالب فيها 60 . وذكر لبعضهم أنها تككون للمتحقق وجحوده النبهم زماكن 
0 » كقوله تعالى: أن مت فَهُمْ الخالِدُون؟ © [الأنياء: .]4/2١‏ ثم عاد 
فقرر في موضع آخر أنها لا تقنتضي تحقق وقوع الفعل ولا إمكانه بل تقتضي 
تعليق شيء على شيء) لأنها قد تكون للمستحيل عقلا كقوله تعالى: 15 إن 
كان لِلرَّحْمَنِ ولد فأننا ول العابديين)» [الزخرف: 41/55]» أو للمستحيل عادة؛ 
كقوله: «إقإن استطنت أن تََْنِيَ تفَقاً ني الأرْض أَوْ سلّماً في السّماء فَأْتَِهُمْ 
بآية4 [الأنعام: ك/هم]. وبين أن استعماها قُ المستحيل ليل 5 وكان الرازي ش 
ذكر هذا المعنى الأخير في بعض النصوصء ومثل له بقوههم: إن ابيضّ القارٌ 
ل 
وأفاد المفسرون من معنى الشك والإمكان في هذه الأداق» فجعلوا له بعض 
الأعطالاك اوباترسية سرمي هري ستري عل شح السفاود بن 
الأمى وشيرته ىق قوله تعالى: ولا تكرهُوا تَياتَكُمُ عَلَى البغاء إن أَرَدْنَ تحصنا» 
[النور: 5؟/7؟] مرشيفا أن الإماء كن يفعلن ذلك برغبة وطواعية منهن» ماعذا 


(1) الرازي 187/59. 

.77/1١١ الرازي‎ )١( 

© البحر 9/؟ و 4/./ا” و 4/97 81؟. 

(:) البحر 1707/531١ 7/1١‏ رو ه/1951 7.5/62 
(ه) البحر 2191/8 

(5) الرازي 781/754. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية داه 
معاذة ومسيكة. وقد جاءت «إن» إشارة إليهما2. وحذا حذوه الرازي وجعلها 
ف بعض المواضع للاستبعاد أيضاًء ومثل لذلك بقول الرجحل لعدوه: إن ظطفرت 
بي فلا تبق عَلَي وهو وائق بأنه لن يظفر به”©. وجعلها أبو حيان للاستبعاد 
والتوبيخ في قوله تعالى: «إقذ كر إِنْ نفعت الذَكْرَى» [لأعلى: 4/40]. أي توبيخ 
لقريش واستبعاد انتفاع هؤلاء الطغاة العتاة من الذكرى» وهو كما تقول: قل 
لفلان وأعد له إن سمعك. فقولك (إن سمعك» إنما هو توبيخ وإعلام أنه لن 
يسمع”". 

وقرر المفسرون وقوعها للأمر المتحقق بمعنى «إذل»» ولكنهم اختلفوا في هذا 
المعنى» وأظهروا بعض علله وأغراضه» وذكروا له بعض الدلالات البلاغية. فقد 
حعل منه الفراء قوله تعالى: لفن كنت في ا ان إَِيِكَ فاسأل لدي 


عه 


يقرؤونت الكتاب © [يونس: ٠‏ وبين أن الله عز وحلء يعلم أن نبيّه غير 
شاك ومثل له بالقول للغلام الذي لا يشك في ملكه: إن كنت عبدي فاسمع 
وأطءئ», 

وجعل الطبرسي ذلك عادة من عادات العرب في الخنطاب27. ورأى فيه 
الرازي والقرطي وأبو حيان بحازاء يراد به المبالغة» لأنه خروج على المألوف في 
معناها”». وأضاف الأخير أن ذلك ينقل معناها من المستقبل إلى الماضيء لأن 
التحقن يكون اي الماضي. وناقش هذا الأمر باستفاضة في قوله تعالى: إوَإِن 
كنتم في ريسو مما تنا عَلَى عَبْدِنا فَأَنُوا بسُورَةٍ مِنْ مثو [ليقرة: لم إذ 
أوضح أن المحققين من المفسرين والنحاة لا يجيزون ذلكء؛ وأن المبرد ومن تابعه 


.8140/9 الكشاف‎ )١( 
(؟) الرازي 5/ه".‎ 
.4 59/4 البحر‎ )5( 
. 41/3/1١ الغراء‎ )5( 


(5) المجمع .1514/١‏ 
(5) الرازي ؟51//ه والقرطي 7510/9 والبحر ؟//910”. 
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جحعلوها للماضي في نحو هذا ال موضع امم أن برإث» لا تقلب زمان رركان» 
من الماضي إلى المستقبل؛ لأن لحاوضعاً خاصاً بين الأفعال» فتبقى على مضيها. 
ولكنه خالفه ورأى مع الجمهور أن رركان» كغيرهاء وقدّر بعد «إن» فعل 
««ديكن» في نحو قوله تعالى: إن كان قَمِيِصّهُ قَدَّ مِنْ قبل فصّدقت# [يوسف: 
5. أي إن يكن كان قميصه قد. ثم أجاز أن يكون المراد وودفهدا القخرط 
معنى التبيين والظهور في المستقبل. أي إن يتبين كون قميصه قدّ. وأردف يقول: 
«فعلى قول أبي العباس يكون كونهم في ريب ماضياء ويصير نظير ما لو جاء: 
إن كنت أحسنت إلي فقد أحسنت إليك إذا حمل على ظاهره ولم يتأول» ولهذا 
قال بعض المفسرين في قوله: وإن كندم في ريب: جرى كلام الله فيه على 
التحقيق...؛ لأن الله تعالى عالم يما تكنه القلوب... مثل قول القائل: إن كنت 
عبدي فأطعئ؛ فراراً من جعل ما بعد إن مستقبل المعنى. وذلك ممكن ولا تداق 
بين إن كانوا في ريب فيما مضى وإن تعلق على كونهم في ريب في المستقبل» 
لأن الماضي من الحائز أن يستدام بأن يظهر لمعتقد الريب فيما مضى حلاف 
ذلك فيزول عنه الريبء فقيل: وإن كنتم وإن تكونوا في ريب باستصحاب 

الحال الماضية اليّ سبقت لكم فأتوا7". 

ولقد ربط المفسرون بين معنى الشك في هذه الأداة وبين الأسلوب الشرطي 
المستخدمة فيه ورأوا أن خروجها إلى إفادة التحقق والوجودء وهو معنى «إذا»؛ 
يع ابتعادها عما وضعت له في هذا الأسلوب, فبقي الشرطل فزها صنوزا ارا 
يراد به أغراض أخرى. قال أبو حيان: «لا نريد بذلك التعليق المحض» بل تبرزه 
في صورة التعليق»''/ . وهذا الأمر يفضي بنا إلى مشكلة الشرط في وإذان أنفنا: 


أما المعاني الي حرجت إليها «إن»» فكانت متعددة وخر . فهي حرجت 


لدى الفراء إلى معنى الدعاء في قوله تعالى: لوالا : صرف عَني كَيْدَهُنٌ أُصُْبُ 


.١1١5-11١/4 وينظر: 59-58/88 و‎ .١١3-17/١ البحر‎ )١( 
.485/1١ البحر‎ )١( 


و ا ا يبب 1 
إِليَهن)4 [يوسف: ؟١/08].‏ ولذلك قيل بعده: لإفاستحاب 4 تيوسف: .]84/١7‏ 
وخرجت إلى معن الأتر قر قولك للد الأ تطع ماني نيتول: إذن 
أطيعَكَ. وكأنك قلت له: أَطعْ فأحابك0"©. 

وذهب بها الطبري إلى معنى الإبهام في قول أبي الأسود لازي 0 


2 


اد لي 7 2 0 وَالوصيا 
5 25 2 عت أعرا 2 ٠‏ 2 9 6 0 
كا سكا ولست بمخظيء: إن كان غينا 


قال: «ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكاً في أن حب من سمى رشدء ولكنه 
أبهم على من خاطبه به" . وحمّلها معنى الإلطاف في التعبير وحسن 
الخطاب”'؟ في قوله تعالى: «إإن كان لِلرَّحْمَن ولد فأنا أَوَلُ العابدِينَ) [الرعرف: 
١ . . 61/4‏ 

وذكر الزمخشري أنها كديرا ما تخرج إلى معنى التهكم والسخرية في نمحو 
قوله: «إفإن لم تفعلوا... فَائقوا النار)ه البقرة: 14/1]. فقد بين أنه ريتهكم بهمء 
كما يقول الموصوف بالقوة الواثق من نفسه بالغلبة على من يغاديه؛ إن غليشّك 
م أبق عليكء وهو يعلم أنه غالبه ويجقبة تيكنا بم)؟. وجعلها لمعنى 
الاستجهال في نحول قول الأجير: إن كنت عملت لك فَوَفْي حَقَيء وهو عالم 
بذلك» ولكنه يخيل في كلامه أن تفريطك في الخروج عن الحق فعل من له شك 
في الاستحقاق مع وضوحه استجهالاً لي). 

وأجاز الرازي أن تكون للتنبيه على بعض الأمورء كقوله تعالى: #تبارَكَ 
الذي إن شاءً جَعَلَ لك خبرا» [الفرقان: .]٠٠١/0‏ فصحيح أنها معنى إذا» وأن 


.5 5/9 الفراء‎ )1١( 

)١(‏ ديوانه /الا. 

(؟) الطبري .557/١‏ 

(؟) الطبري 1/5. لل ل 

(5) الكشاف .١1١1١/١‏ وينظر: 490/8 والبحر 4/8. 
(59) الكشاف 7717//4. 
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اللا تحال قن مز ملك ىلاقو اامحداك وافسييؤر ا ولكفة دعل رزاع حيهنا 
على أنه لا ينال ذلك إلا برحمته ومشيكته"". 
وحعلها أبو حيان في غير موضع لمعنى تحريك النفوس وهزها. من ذلك قوله 
تعالى: وا شكُرُوا لله إن كش إِياه تَعْبْدُون»4 [البقرة: 1797/9ع. قال: ررولا يراد 
بالشرط هنا إلا ايف واد لوف وكان المعنى: العبادة له واجبة فالشكر له 
واحب» كما تقول لمن هو متحقق العبودية» إن كنت عبدي فأطعيني... ليكون 
أدعى للطاعة وأهز لها)2. وجعلها لمعنى الحض الذي يتضمن الوعيد في قوله: 
دوه إل الل وَالرّسُول إِنْ ع ونون بالني4 [النساء: 09/4]. وهو الحض 
على اتباع الحق90© . 2 . 
وحمّلها الرجل معنى الإبعاد والتعظيم في قوله تعالى: إلا يُحِلَ لَهُنَ أن 
يَكْبَمْنَ ما لق اللّهُ في أَرْحايِهنٌ إن كن يُوْمِنَّ بالل البقرة: ؟/00]. فالإيمان 
انا و نكن د العم سني لكك قري اك ع د 
تظله”». ونقل عن بعضهم أنها للاستدامة في قوله: «#اتقوا الله وَذَرُوا ما بَقِي 
ين الربا إن كنم مُوْمِِنَ [لبقرة: 0004/9 وعن بعضهم الآخر أنها للكمال7. 
وعقد المفسرون هذه الأداة أكثر من مقارنة مع الأداة «لو»؛ فبينوا أنها قد 
تكون ,معناهاء فتقع للماضي ولا سيما إذا دحلت عليها اللام الموطئة للقسم. 
وسبق أن فصلنا القول في ذلك وخلافهم فيه» ونكتفي ها هناما ذكره الطبري 
وأبو حيان في قوله تعالى: «إولَيِنْ زالتا إن أَمْسَكَهُّما مِنْ أحَدٍ مِنْ بَعْدِويُ [فاطر: 
ه/ع. فقد جعل الأول (رإن» ممعنى» ولو نواجاز الثاني ذلك على سبيل 


(1) الرازي 4 ؟/لاه. 

)١9(‏ البحر .485/1١‏ وينظر: 79/78 و570. 
(8) البحر 7179/8. 

(149) البحر 181//4. 

(5) البحر 7م الل ؟. 

١554/97 الطبري‎ )7( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية /1 
الفرض. أي ولئن فرضنا زواهما. وأيد مذهبه بقراءة ابن أبي عبلة: (وَلَوْ رَالَنَا)» 
وأشار إلى أن وقوع «رإث» بمعنى «لو» قليل» ولا ينبغي أن يذهب إليه إذا ساغ 
إقرارها على أصل وضعها”". 

00 

ويجمع المفسرون على أنها موضوعة للشرط في الماضي» وأنها تقلب زمن 
المضارع بعدها إلى المضي”"» كقوله تعالى: لإلَوْ تلم دالا امنا كج رال 
عمران: +/1507]. قال أبو حيان: ((ونعلم هنا ف معنى علمناء لأن «ولى» من القرائن 
ابي تخلص المضارع لمعنى الماضي»”". 

وأضاف الأخفش إلى ذلك معنى الوقوع والتحقق”؟ . وأجاز الزمخشري أن 
تستعمل في المستقبل غير المتحقق تنزيلاً له منزلة المتحقق في الماضي» كقوله 
تعالى: ولو ترى إذ فَرَعُوا فلا فَوت» [سبا: :+/1م» لأن ما الله فاعله في 
المستقبل عتولة ما قد كان ووجد"". ووافقه بعضهه.”©). وأجحاز ابن مالك أن 
تكون للمستقبل حقيقة بمعنى «إنُ». وخالفه أبو حيان» وسبق أن فصلنا القول 
ف :هذا الع 0 

أما طبيعة المعنى الشرطي فيهاء فعرفه الزحاج بقوله: «معنى لو أنها يمتنع بها 
الشيء لامتناع غيره. تقول: لو أتيت لأكرمتك. أي لم تأني فلم أكرمك. فإها 
امتنع إكرامي لامتناع إتيانك)”2. وذكر الرازي أن هذا المعنى هر قول معظم 
النحويين» وأن بعض الفقهاء لم يحل به لأنه لا ينطبق على «لو» دائماء بدليل 
)١(‏ البحر 591/١‏ 8/1009 51. 
)١(‏ الفراء 85/١‏ والزجاج ٠١5/١‏ والمجمع 18/1 والرازي ١١5/4‏ والقرطبي 151/7. 
(5) البحر .٠١5/5‏ وينظر: 451/١‏ والكشاف 778/5 والقرطي ؟/151. 


(14) الأحفش 51437 وينظر: القرطبي ١71/7‏ والبحر .451/١‏ 

(5) الكشاف 557/9. 

(5) ينظر: النسفي ١44/4‏ والبحر .١١١1/5‏ 

(0) البحر ٠١9/5‏ و .٠١١/5‏ وينظر: صفحة 75١‏ من هذا الكتاب. 
(8) الزحاج ١5/١‏ 73105-9. 


114 الباب الثالث - المعاني 


قوله تعالى: ولو عَلِمَ الله فيهم خيرا لأَسْمَعَهُم ولو أَسْمَعَهُمْ نولا (الأتفال: 
م إذ لو أفادت ررلو» ما ذكروه لكان قوله, وولسمات د وم عير 
لأسمعهم» يقتضي أنه تعالى ما علم فيهم خخيراً وما أسمعهم: ولكان معنى درلو 
أسمعهم لتولوا» أنه ما أسمعهم وأنهم ما تولوا. ولكن عدم التولي خير من 
الخيرات» فأول الكلام يقتضي نفي الخير وآخره يقتضي حصوله» وبدليل قوله؛ 
عليه الصلاة بم 53 وم م الرّحْلُ صَّهَيبٌ لو لم يخفم الله لم يعصم إذ 
ولزي نقد اقدصنييا حاف الل :وهنا وذلك متناقض ف الموضعين. وذهب 
الراقي إل أن رلوم لذ تفيت إلا رد الاسسلزاة”" .. 

وإلى مثل ما ذهب الفقيه وأوضح الرازي» جحرى أبو حيان» فعاب تعريف 
النحويين السابق» وبين أن عبارة سيبويه أحسن منها وأدق» وهي قوله: حرف 
للا كان سيقع لوقوع غيره»» لأنها تصلح في كل مكان تكون فيه شرطية» بينما 
وعم تريت االسزه بي كررمن الراضيع» اكقراد, ولو كان هذا ايدان دقان 
حيوان». فعلى تفسير سيبويه يكون المعنى: ثبوت الحيوانية على تقدير بوت 
الإنسانية» إذ الأخص يستلزم الأعم» وعلى تفسيرهم تمتنع الحيوانية لامتناع 
الإنسانية. وهذا ليس بصحيحء لأنه لا يلزم من انتفاء الإنسانية انتفاء الحيوانية؛ 
إذ توجد الإنسانية ولا حيوانية نية”"©. وقد استخدم عبارة سيبويه في كل ماوقف 
عليه منهاء وسماها حرف تعليق2). 


وناقش الرازي في هذه الأداة مذهب المعتزلة» الذين يقولون بدلالتها المطلقة 
على العموم في معرض الشرط» فأورد أدلتهم أول ثم فندها وأدحضها من 
خلال بعض النصوص القرآنية. فهو ذكر أنهم يجعلونها في نحو قوله تعالى: 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث 88/7. 
)١9‏ الرازي .١55-155/1٠‏ 


.84/1١ البحر‎ )5( 


(1) البحر 71/1 و 4لا و 5/. هاو 1١9/98‏ ولالا١-78١.‏ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 2 
وَمَنْ يَقَتلٌ مُؤيناً مُتَعَمّداً فَجَاوٌةٌ حَهْنَمْ) الساء: 40/4]» لإرادة العموم على 
القطع بوعيد الفساق وخلودهم في النار» وأنهم استدلوا لمذهبهم بوجوهء 
أحدها: أنها لو لم تكن موضوعة للعموم لكانت إِمّا موضوعة للخصوص أو 
مشتركة بينهما. والقسمان باطلان» لأنها لو كانت للخصوص لما حسن من 
المتكلم أن يعطي الجزاء لكل من أتى بالشرطء لأنه على هذا التقدير لا يكون 
ذلك الجزاء مرتباً على ذلك الشرط. وهي ليست للاشززاك» لأنه حلاف 
الأصلء ولأنه لو كان كذلك لما عرف كيفية ترتب الحزاء على الشرط إلا بعد 
الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة» مثل أنه إذا قال: من دحل داري أكرمته. 
فيقال له: أردت الرحال أم النساء؟ فإذا قال: أردت الرحالء» يقال له: أردت 
العرب أم العجم؟ إلى آخر هذه الاستفهامات حتى يأتي على جميع التقسيمات 
الممكنة» ولما قبح ذلك على ما هو معروف عند أهل اللغة» بطل القول 
بالاشتراك لما بطل الخصوص ودلت رمن على العموه(؟ . 

وبيّن الرازي أنه لا يسلّم بذلك لعدد من الأمور: 


أوها: أنه يصح إدحال لفظي «كل» و «بعض» على «مّنْي» فيقال: 5 من 
دحل داري أكرمته» وبعض من دحل داري أكرمته؛ ولو كانت ررمَنْ» تفيد 
الاستغراق» لكان إدخال رركل» عليها تكريرء وإدخال «بعض» نقضاً. 

وثانيها: أن هذه الأداة حاءت في القرآن على إرادة الاستغراق مرة» وعلى 
إرادة التبعيض أخرى» وأن أكثر عمومات القرآن تخصوصة. والمجاز والاشتراك 
خلاف الأصل» ولا بد من جعله حقيقة في القدر المشترك بين العموم 
والخصوص. وذلك هو أن يحمل على إفادة الأكثر من غير بيان أنه يفيد 
الاستغراق أو لا يفيد. 


)١(‏ الرازي 5ر4 47-1 1 .الل 


كه الباب الثالث - المعاني 


وثالئها: هو أن هذه الأداة لو أفادت العموم إفادة قطعية» لاستحال إدخال 
لفظ التوكيد عليهاء لأن تحصيل الحاصل محال» ولما حسن إدحال هذه الألفاظ 
عليه تين أنها ل تفيك الفسوع تدان 0. 


- إذا: 


ويقرنها المفسرون في هذا الأسلوب دائما بالأداة ررإث»» فيرون أنها تلتقي بها 
في بعض الوحوه وتفارقها في أحرى. فهي مثلها موضوعة للشرط في المستقبل 
وتقلب زمن الماضي بعدها إليه"2» وتخالفها في مسألة الظرفية» وأن ما بعدها 
تعالى: فووإذا شئنا بَدَلنا أَمثالَهُم تَبُدِيلاك [الإنسان: 88/75]. قال الرازي: رما كان 
الله تعالى عالما بأنه سيجيء وقت يبدل الله فيه أولئك الكفرة بأمثالهم في الخلقة 
وأضدادهم في الطاعة» لا جرم حسن استعمال إذا)”". 


ورأى القرطي أنها تؤذن بوقوع الفعل المنتظرء كقولهم: أحيفك إذا احمر 
البسر”». وجعلها ممعنى برقل" في: إذا جاءً نْصْرٌ الله والفتح» [النصسر: 
١‏ ورآها أبو حيان لما تيقن وقوعه أو رجح وجوده'2. ووجدها في 
موضع آخخر للأمر المتحقق”" » وفي غيره أداة توقيت بالبلوغ. وذكر أنه لحصول 
ما بعدهاء اختلف الناس في شرطيتها”" . 


وقد ميّر الرازي بينها وبين امحردة لللرفء بأن أوجب ف الأخيرة أن يكون 
الفعل معها في الوقت المذكور متصلاً بهاء بينما لا يلزم ذلك في الشرطية. فإذا 


1 الرازي 537/8 1-زه‎ )1١( 

١57/837 ت7١ والرازي‎ ٠١5/٠١ والنمجمع‎ 2١١/5 والكشاف‎ 7١8/١ ينظر: الطبري‎ )١( 
.59/4 والبحر‎ 55١ و‎ ٠٠١/١ والقرطبي‎ 

5 الرازي .355037/8٠‏ وينظر: 99/لاه. 

(؟) القرطبي .501-95.0/١‏ 

(5) القرطي ؟/750. 

.50/1١ البحر‎ )5( 

7) البحر ؟/7١7.‏ 

(8) البحر 077/8 7. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ”١‏ 
قلت: إذا علمتئ تغاب» فإن الغواب يكون بعده زمانا» لكن استحقاقه يغبت في 
ذلك الوقت مضل ير 

وأحاز الفراء أن تكون «إذا» لمعنى التكرار» وقرنها 00100 قال: رروإنما 
جعلته كالدأب فجرى الماضي والمستقبل. ومن ذلك أن يقول الرحل للرحل: 
كنك مال ! ذا صرعك الأن الكح كه كلما شريف تقس الووافت ةين 
ذلك عدد من المفسرين وحملوا عليه بعض النصوص الأخرى”", وسمّى الرازي 
ذلك عموماً وأوضح أنه غير لازم في جميع استخداماتها وردانسي سيار 
الذين أوجبوه باستمرار» وللذين منعوه. وحعل انيه قوله تعنال «إإذا ق: قَمتحْ إلى 
الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُحُوهَكم» [اللائدة: ه/م]» لأن التكاليف الواردة في القرآن مبنية 

فاق المكري كو وق الوكسيان | الرسا فيد عوقوو كبن قزل 
الشاعر: 
ار ار ا لك لا لظ دن 
والتقدير: كلما وجحدت... أقبلت20©. 


وأحاز بعضهم أن تكون «رإذا» للماضي معنى رإذ»» فقد نقل الرازي عن 
قطرب أن هذه النيابة هي كنيابة «إذ» عن «إذال في الدلالة على المستقبل. 
واستحسنه الرازي» ورأى أن ذلك حرى على سبيل المحاز لما بين الأداتين من 
المشابهة الشديدة» وجعل منه” قوله تعالى: «إيا أيّها الَذِينَ آمَنوا لا تَكُونُوا 
كاين دروا قار لإخوانهمٌ إذا ضَرَبُوا فِي الأرْض. [آل عصران: ركه ١ع‏ 
ووافقه القرطي وعلّق على هذا الموضع بقوله: «إذا ضربوا هو لما مضى. أي إذ 


21١5/55 الرازي‎ )١( 

.54 14/١ الفراء‎ )5( 

(©) ينظر: الزحاج ١/00.ه‏ 

(؟) الرازي .155-1١51/1١‏ وينظر: 5١/١١‏ و9/97١١.‏ 
(0) البحر 0/؟85. 

(5) الرازي 9/هه. 


تاينا الباب الثالث - المعاني 


ضربواء لأن في الكلام من ارق وى ديف كار الذي يندا ع عر فيه 
فوقع ررإذا» موقع ررإذ» كما يقع الماضي في الجزاء موضع النكفيلة: 

إن اسايق ع الأناة ان مكرك عرفا تلط اه اميه تون 
الشرط» وهو الأكثر عندهم. أم تجردت منهء وهو الغالب. وقلما تكون 
للماضي. وقد جمعنا بين الوجهين في أسلوب الشرطء؛ لعدم تصريح المفسرين 
عذهبهم فيها حيناًء واختلافهم حيناً آخرء فضلاً عن الرغبة في توحيد صورتها. 


الوحسمم 


- أن: 

وذهب الفراء إلى أن هذه الأداة قد يكون معناها الجزاء في الماضي» وجعل 
من ذلك قوله تعالى: إيدسّما اا روا به أَنفسَهُمْ أَنْ يكُفرُوا بما أَنزَلَ اللهُ َغيا أن 
ينزّل الله مِنْ فَضلهك [البقرة: 40/7» وقول الشاعر: 
أَتَجْرَعٌ أ بان الخليط الموَدّعٌ وَحَبْلُ الصَّما مِنْ عَرَّةَ المتقطع؟ 
ل ا ات ار ا فإن كانت 
ماضية قلت: أكرمك أن تأتيئ. وأبين من ذلك أن تقول: كرمع أن اطي" 
لحب أي حتان بعد الوعة إلى الكرفين عمرماء ورف 

- أَو: 

وذكر القرطيى أن العرب قد تستعمل هذه الأداة في الشرط» فتكون .ععنى 
رإث» لتفيد الشكء كقوله تعالى: مإأَنفقوا طوعا أَو كرها لن يتقْبَلَ منكم4 
[التوبة: 9/؟5]. أي : إن أنفقتم طائعين أو مكرهين فلن يقبل منكم. وجعل من 
ذلك أيضا قول كثير عزة7"» : 


.7 55/54 القرطبي‎ )١( 

(5) الفراء ١/مه‏ و 4لا١‏ و185. 
(©) البحر .11١8/1١‏ 

(5) تقدم في الصفحة 5"4. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ريك 


أشمكى كك از المي لا ملو للنتنة ولا عقايمية إن:تقستت 


والمعنى: إن أسأت أو أحسنت فنحن على ما تعرفين7"©. 

لقد حمّل المفسرون ررإن» و «إذل» معنى الشرط في المستقبل» وجعلوهما 
تقلبان زمن الماضي إليه» وأحازوا أن تشركهما في ذلك «لو» و «أو» في بعض 
وجوهها. وحُمّلوا «لّو» و «أن» معنى الشرط في الماضي» وجعلوا الأولى تقلب 
زمن المضارع بعدها إليه» وأجازوا أن تشركهما في ذلك «إن» و «إذل». وجمع 
بعضهم في «إذا» بين الماضي والمستقبل كليهما عندما جعلها للتكرار والعموم. 
وجعلوا ررإن» للمشكوك فيه و ررإذل» للمتحقق» وأجازوا نيابة إحداهما عن 
الأخرى في ذلك على سبيل المجاز والخروج والمبالغة» وجعلوا ل «إث» أكثر هذا 
الخروج وعدداً من المعاني . 


.1١1/5 وينظر:‎ .١51/8 القرطبي‎ )١( 


4 الباب الثالث - المعاني 


ثانياً - الأساليب الإنشائية 
1د الاستفهام: 


فق وعدم كور الأتدالنين الاماتة استفهالا واس روزانابه طلن 
الفهم أو معرفة ما هو حارج الذهن» وله أدوات متعددة تتميز كل واحدة منها 
بالسؤال عن جهة من جهات الكلام. وقد عرض المفسرون لأدواته» فأظهروا 
معانيها الأساسية والفوارق فيما بينها والمعاني البلاغية الى خرحت إليها. 
وتنبهوا إلى آثار ذلك في جماليات النصوص وصلتها بقرائن المقام والمقال؛ 
وأهميتها في الكشف عن أسرار القرآن وخصوصياته في هذا الأسلوب الشائق» 
الذي يكثر فيه» وتتنوع فوائده في التعبير والإثارة والتأثير. 

لقد تحدثوا عن معاني ر«الهمزة» و رم و ررهَل» و « كي و ر«دمن) و رملم» 
و «أَيْنَ») و «أي» 9 (ركيف» 3 («متى)»» و «أنى»» و«ماذال» و رأيَاني» وجعل 
بعضهم لعل منها. وفصلوا القول في المعاني الى صحبتهاء وربطوها بالمعنى 
الكلي للنص» وأخرجوها في لبوس متكامل؛ وقرنوها بما يضارعها في الأساليب 
الأخترض 4 واتعلدو لاا و شر تر ها رجاف الكشم امن تر وها ء تاعسوت وق 
توجيهاتهم المعاني الأساسية بالفرعية» وتماست الدلالات المختلفة» وعبروا عنها 
بطرق مختلفة» ففرقوا بعضها وجمعوا بعضها الآخرء ومزحوا فيما بينها في بعض 
الدلالات والوجوه. وسوف نعرض هذه المعاني في كل أداة على حدة» ثم نلم 
شتات القول فيهاء لنتعرف ملامحها العامة ومشكلاتها. 

- الهمزة: 

يجمع المفسرون على أن هذه الأداة هي أم هذا الأسلوب» ووضعت له أصلة. 
قال الأخفش: «روإنما الاستفهام في الأصل الألف)7؟ . وقال الزجاج: «الألف أم 


.559 الأحفش‎ )١( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية دار 
حروف الاستفهام)''" . وبيّن هذا الأحير أنها تستخدم مع رأم» المعادلة في 
السؤال عن التصور. فإذا قلت: أزيدٌ في الدار أم عمرو؟ ررفإنما أدخلت الألف 
وأم» لأن علمك قد استوى في زيد وعمرو» وقد علمت أن أحدهما في الدار لا 
غالة» ولكك أردت أن ين لك الذئ علمث وغخلض لك علمه من غيرم)27: 
وى :ذلك أب اببيان سبوالآ عن البضيوا. 

ولم يشر المفسرون لمعنى طلب التصديق فيهاء مع أن أكثر النصوص عليه. 
وبين أبو حيان أن الأصل في كل ما تقع له أن تكون للاستفهام الصرف قبل أن 
تتحمل معاني أخرى”؟ » وحمل مع غيره على ذلك قسماً من مواضعها”. 

وسمّى بعضهم ذلك استعلاما واستخباراً أو استرشاداء إذ نقل الطبري عن 
أحدهم أنه جعلها للاستعلام في قوله تعالى: للأَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها؟# 
[البقرة: 0/7]. وعن بعضهم أنها ها هنا للاسترشاد عما لم يعلموا. ولكن الطبري 
جعلها للاستخبار» يمعنى: أعلمنا يا ربنا أحاعل أنت فيها من يفسد فيها29 ؟ 

وخرجت الهمزة عندهم إلى معان متعددة» كشفوا فوائدها وظلاللهاء 
واحتلفوا في تسمياتها والتعبير عنهاء ورأوها تتعدد وتتقارب في كثير من 
المواضع. وسوف نورد كل ذلك جاعلين لأبرزها عنوانات :خاصة. 

١‏ - التقرير: 

تعددت عبارات المفسرين في هذا المعنى للهمزة» فقد جعل الفراء الكلام فيه 
خبرأء وحمل عليه قوله تعالى: «إأسِحْرٌ هَذا؟)» ريونس: ١٠/0/م‏ وقال: «رقد يكون 


300 141و1151/١ والبحر‎ ١717/١ وينظر: الكشاف‎ .١58/١ الزحاج‎ )١( 
.41/١ الزجاج‎ )5( 

.١41/1١ البحر‎ )59( 

(5) البحر ١/هع.‏ 

(5) ينظر: المجمع 7١5/١‏ والقرطبي 758/9 والبحر .55414/١‏ 

(7) الطبري .5١9/١‏ وينظر: المجمع 5١/١‏ والقرطي ١58/97‏ والبحر 7٠٠١‏ و554. 


06 الباب الثالث - المعاني 
هذا من قولحم علىأنه سحر عندهم وإن استفهمواء كما ترى الرحل تأتيه 
الجائزة فيقول: أحق هذا؟ وهو يعلم أنه حق لا شك فيه»7") 

زراك ا براعزيده الكادم ييه غاب اهيا وصرح بتسميته» وحمل عليه 
عد من النصوص. منها قول حير و سي عبد للك ين مزوان ‏ 
ال د قتي الطاينن” رانف العطالية بطميون راغا 


فقد بِيّن أن الشاعر رول يستفهم؛ ولو كان استفهاماً ما أعطاه عبد الملك مئة من 
الإبل برعاتها. و«تقول» وأنت تضرب الغلام على الذنب: ألست الفاعل كذا؟ 
ليس باستفهام ولكن تقرير»”". 
افلأ ار الم والزحاج توقيفامرة وكقزير ا سروه اففان اله 
معنى التوبيخ”2 في قوله تعالى: 200 مُرُونَ الناس بابر وَتَنسَوْنَ َنفسَكح؟ )4 [البقرة: 
5. وأوضح الطبري أن هذا المعنى يتشكل عادة من دخول همزة الاستفهام 
على حرف النفي» فإذا قال أحدهم لصاحبه: ألم أكرمئك؟ ألم أتفضل عليك؟ 
أفاد إحباره بأنه قد أكرمه وتفضل عليه. وكأنه .معنى: أليس قد أكرمتك؟ أليس 
قد تفضلت عليك”" ؟ وممّن الطبرسي هذا الجمع بين الحرفين تقريراً وتحقيقً”©) 
وجعل منه قوله تعالى: «أَلِيْسَ ذَلِكَ بقاور عَلَى أن يُحْبِيَ ) المَوْتَى؟ [القيابة: 


ولالءق]. 


وحمل الزمخشري على هذا المعنى تصوصا معدةة0: واستدل لد فق أعنها 
بالعطف على الاستفهام بالخبرء كما هو الأمر في قوله تعالى: ألم يُوْحَد عَلَيهمْ 


.775/75 و‎ 514/١ الفراء‎ )١( 

(؟) شرح ديوانه 54. 

(م الجاز 1/ه55-5. وينظر: 55/١‏ و1184/5 و1598 و0ه. 
(14) الأحفش 51١5‏ و58950. 

(ه) الزجحاج 5/١‏ 50-9 و1548. 

.15-1١4/53١ و‎ 5481/١ الطبري‎ )5( 


117-17١ المجمع‎ )0( 


)20 ينظر: الكشاف ١8/١‏ 557/59 و #8/ه5: 75/59 ولا١٠‏ و ؟ؤلا. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب الدحوية دنا 


م مه 


مياق الْكتاب؟ وَدَرَسُوا ما فِيهه [الأعراف: 4]179/7 إذ عطف ««درسوا» فيه على 
ألم يؤحذ عليهم)0". وأضاف إليه في غيره معنى التوبيخ”2 كالزجاج؛ ومعنى 
التعجيب ف قوله تعالى: ألم دلي ل خرّجُوا مِنْ ديارهِم؟4 (البقرة: 
لأن المعنى تقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأخبار الأولين 
ا ؟. وجعل معه مدن الإكار والالتيعاد*؟ لي قولنه تعالى: 
[اتكم لك لتشيدون أن مَعَ الله ل أخرى؟4 [الأنعام: 13/4]» ومعنى التوبيخ 
والتعجيب في آية الأمر بالبر السابقة2”0 . 


وذهب الرازي والقرطي إلى هذا المعنى في عدد من النصوص أيضا”" » وبين 
الأول أنه لا يقال إلا قُ الشيء الظاهر 1 وجعل معه معنى التقريع 
والتعجب في آية البر0/ وضم إليه الثاني معنى التوبيخ في عدد منها”»» ومعنى 
الاحتقار د في قوله تعالى: هذا اق بع الله رَسُولا؟ 4 [الفرقان: ©؟/41]» 
واتكقي كن كوه ان ول َنِم نبأ الْذِينَ مِنْ قَبْلهم؟) (التربة: 4/./] 
والتعجب في: ألم : تر إِلَى الذي حاج إبْراهِيمَ فِي رَبْه؟© [البقرة: ؟/258]. أي 
0 َ َ 


)١(‏ الكشاف ؟1175/9. 

.787/7 و‎ 374/١ الكشاف‎ )١( 

.790/١ الكشاف‎ )( 

(؛) الكشاف .11١/9‏ 

(5) الكشاف ؟414/7. 

(5) ينظر: الرازي 150/15 و 751/55 و 5/55 والقرطبي 591/١‏ و ١50/5‏ و 784/5 ٠.0‏ 
ولا/ه؟ رو ه59 رط/كة؟ ور ١‏ ار 5551/85/15 /ه55 ١‏ لاما 

.1١5/55 الرازي‎ 0 

(8) الرازي 5/5 4. 

(9) القرطبي 51١/5‏ 15797و 5.05/46 و١ه".‏ 

.50/17 القرطي‎ )٠١ 

.7١5/8 القرطبي‎ )١١( 

.781/9 القرطبي‎ )١١( 
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وحرى إليه البيضاوي وأبو حيان أيضا”©» وجعل معه الأول معنى التقريع في 
بعضها("'» وضم إليه الثاني التوبيخ والتعجيب مرة”"» والتوبيخ والتعجيز”” في 
قوله: «[أجئتنا لِتَأفكنا 0 عن الِهتنا؟#” "© [الأحقاف: 57/45). وبين أن الغالب في 
0 دحلت على النفي» وكأنه يفرق بين التقرير 
والتطفيق إل من 0 قوله تعالى: «إأَلّسسْت بِرَبَكُح؟ 4 [الأعراف : 0101/9 
ومن التحقيق قول جرير السابق"". 
لقد وجدوا في معنى التقرير 5 عن الاستفهام إلى الخبر» وإيجاباً للكلام 
وعقيفا لد والقوا مده عدا من الفوائد» وأضافوا إليه معاني التوبيخ والتقريع 
والتعجب والتعجيب والاستبعاد والاحتقار والتعجيزء على اختلاف النصوص 
الي وقفوا عندها. 
؟ - الإنكار: 


وهو معنى كثير الوقوع في القرآن» بل إن معظم المفسرين وأبرزهم 
الزمخشري سموا همزة الاستفهام به» وحملوا عليه نصوصا متعددة» وأظهروا ما 
تضمنته من دلالات إضافية ومصاحبة» وأثر ذلك في بيان النصوص. 

فقد حمل عليه الزمخشري طائفة من الآيات» ودقق النظر في جوانبه وفي 
المعاني الي رافقته. فجعل منه قوله تعالى: لفن مات أو يِل اقلم عَلَى 
أَعقايكة؟4 والاعتراة 001 فاشتهرة الإنكاز أن عر ا لو الرسل قيلله منييا” 
لانقلابهم على أعقابهم بعد هلاكه موت أو قتل” . وأشار في غير موضع إلى 


.47١/4 وا.هاو0/8.ه و59١1 و5/١5؛ والنهر‎ 45/١ البيضاوي 55 و 747 والبحر‎ )١( 

76 البيضاوي‎ )١( 

() البحر 6/7 7. 

(1) البحر 55//8. 

(5) لتأفكنا: لتصرفنا. 

(5) البحر 49/١‏ و1500. 

(0) الكشاف .4773/١‏ وينظفسر: 55/١‏ و١7‏ ولغلا" و١١54‏ وه548 رو 59/5 رلا و ه١١‏ 
و15 ر584 ر554 75/84 رار خلا ر 748.0 ر كمه رو 5٠0.72 1١7١9/5‏ 
و45؟ر ١“‏ 4. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب الدحوية ونا 
أن هذا المعنى يقع غالبا على ما بعد الهمزة. ففي نحو قوله: «إأغيّرَ الله أتجذ 
وَلِيا؟ © [الأنعام: 414/5 وقع الإنكار على ررغير اللم, دون الفعل الذي هو 
وأتخنم. أي إنكار:اتخاذ :غير | لله .ولياء لا إنكاز اتخاذ الو201. 

وأضاف الرجل إلى الإنكار عدداً من المعاني المناسبة له فجعل معه التويبية(») 
فاقراءة أبى عمووة (أناقلتم إلى الأرْض؟) [التوبة: ه/4م]ء وكان سبقه إلى 
الجمع بين هذين المعنيين الطبري في بعض النصوص”2» كما أضاف إليه معنى 
الاستهزاء في قوله تعالى: لوَيسْتنبئُونك أ أحق هُو؟4 [يونس: 159/١١‏ ه]» راع ف 
قراءة الأعمش له (آلحق) معنى التعريضء لأنه أدحل في الاستهزاء بأنه باطل7" . 
وجمع إليه التهكم والتبكيت قُ: لأفبعَذابنا يَسْتَعْجلون؟ #4 [الشعراء: 5/55 »]5١‏ 
لأن معناه: كيف يستعجل العذاب من هو معرض لعذاب يسأل فيه عن جنس 

. يه 1 

ما هو فيه اليوم من النظرة والإمهال29 ؟ 

ووجد معه معنى التأنيب”” ' في قوله: «وأتخذناهُمٌ ميخريا م زات عَنهم 
الأبُصار؟» [ص: معت والتعظيه" في 7 6" ابن كثير: (أَيتكم لحائرة 
الرّحَالَ شَهْوَة؟) [الأعراف: 81/17]» والاستبعاد”' 2 في نحو قوله: أصطفى البَنات 
عَلَى البَيينَ؟» [الصافات: 57/10 .]1١‏ 

وألفى معه في بعض اع نل ارم غير الله شيك إلها؟» 
[الأعراف: ]0 0000 ع كقولة: اسل 2 در ليا من ذوني؟ 4 
)١9(‏ الكشاف ؟/3. وينظر: 80/1" 2017/95 
(9؟) الكشاف 71/9 7. 
ضة المحتصر اه 
(5) الطبري 60/7 7. 
(5) الكشاف ؟557/9. 
(5) الكشاف 8/9 8. 
(0) الكشاف 7/4 11-1 
(8) الكشاف 5/9؟١1.‏ 
(3) السبعة 5865؟. 
٠١9‏ الكشاف 54/5. وينظر: 0151/9 و1/8". 


.1١50/9 الكشاف‎ )١١( 
.577/7 الكشاف ؟7707/9. وينظر:‎ )١1١؟9‎ 
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[الكهف: .]5.0/١8‏ ورأى أنه قد يكون عزالما للنتهويل والتعتديي قال ف ترحيدة 
وأَهُمْ يمون رَحْمَة رَبَكَ؟# الزحرف: +007/4: «المهمزة للإنكار المستقل 
بالتجهيل والتعجيب من اعنزاضهم وتحكمهم. وأن يكونوا هم المدبرين لأمر 
النبوة والتخير للها من يصلح لها ويقوم بها»2"7 

وذكر الرازي هذا المعنى للهمزة» وأوضح أن له في النصوص القرآنية أغراضاً 
كثيرة وفوائد جمة» منها: الحزم بالنفي في نحو قوله تعالى: مأقْتَطْمَعُونَ أَنْ يُوْمِنوا 
لكمْي4 [البقرة: 1//] إذ قطع الاستفهام ببها على أنهم لا يؤمتون البتةل"؟ . ومنها 
أيضاً المبالغة في التبكيت والتنكير» كقوله تعالى: أو ل 
ريق منهُم؟ 4 [البقرة: ؟/١٠٠٠ع.‏ أي إنكا ردنا :شرو علنة ررقظاي "أكوسهنا 
كذلك الرحر والتوبيخ”” في نحو: ام م أَعلم أم اللي [البقرة: .]١50/1‏ 

واحجلن الفالوق على .هذا الس الغوضا أخرى” 6 امنافوا ايد هيا اذ كته 
الزمخشري من دلالات» فزاد افرظي اتزاقه يكرد للنفي» كقوله تعالى: 
«أكفاركُمْ حير من أُولَيِكُمْ أمْ لَكُمْ يراءَة في الربر؟ 6 [القمر: .]47/٠:‏ أي ليس 

كارك عو القن كداريين تتفومن لأس لبي اماكرا تر وراد أو 
حيان على الإنكار معنى التوبيخ والتقريع”" في: «(آلذ كرَيْنِ حَرَمَ أم الأنيئن؟4» 
[الأنعام: 58/5 »]١‏ والتوبيخ والعبدين” ق: «(أقأمِنوا أن ََتيهُم غاشِيّة؟4 [يوسف: 
5ه والتهكم والتقريع والتوبيخ في: نون الله با لا يَعْلّمْ؟4 [يرنس: 


.7 58/5 الكشاف‎ )1١( 

(؟) الرازي 8# .١‏ وينظر: ١47/6‏ و1786 5304/55 و51/ه18 و ههار19/!١.‏ 

"٠0/9 الرازي‎ )6( 

(5) الرازي /01. 

(5) ينظر: القرطبي 1/7 و 71/07 والاه5 و ٠05/1١5 1554997/1١8‏ والبيضاري 5 و58 و77 
و9١٠5‏ و5950 والنسفي 50/١‏ 31/5 و4١٠3‏ وه/ه8؟ والبحر 5707/١‏ 4801591 
وكم؛. 

.١ 545/11 القرطبي‎ )5( 

(0) البحر 759/5. وينظر: 85/١‏ و57/4. 

(8) البحر ه/301. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب البخوية 44١‏ 
وتاي أخرووة الشعنا يعلم خلافه7) ؟ كما زاد التوبيخ والتشنيع 
07 قُ: تاتون الْفاجشّة؟4 [الأعراف: 80/17]. 

* - التوبيخ: 

وحمل عليه المفسرون معنى ال همزة في عدد من المواضعء وقرنوه في معظم 
الأحيان .معنى التقريع» وأضافوا إليه بعض الدلالات والمعانى الأخرى. 

فقد ذهب إليه الفراء في غير موضع من القرآن» كقراءة”" حمزة: (أأث كان 
ذا مال وينين؟) [القلم: 15/4]. أي: ألأن كان كذلك تطيعه”»؟ وكذا فعل 
الأحفش والطبري”"' » ولكن الثاني جعلها في هذا الموضع للتقريع؛ لأنه أظهر 
من التوبيخ” . وأضاف إليه الفراء معنى التعجب”" في قوله تعالى: «أنَحَدْناهُمْ 


سخريا. .49 [ص: 98/؟ة]. 

وضمٌ إليه الزعخشري معنى التهكم في قوله تعالى: ليس هذا بِالْحَقَ؟4 
[الأحقاف: 71/45]. رد على استهزائهم بوعد الله وو ومعنى التعجيب 
في بعض النصوص”" » منها قوله: ملأْكفَرتَمْ بَعْدَ إيهانِكج؟» [آل عمران: /105]» 
ومعنى العتاب والتنبيه في قوله: ملم أنهكما عَنْ يَلْكُما الشَّجَرَة؟ الأعراف: 
0 حيث لم يأخذوا .ما حذرهما الله من عداوة إبلير20 . 


.١714/ه البحر‎ )١( 

.8817/4 البحر‎ )١( 

(؟) السبعة 555. 

(؟) الفراء .١75/7‏ وينظر: 5915/7 و8/؛ ه. 
(ه) الأخفش ١850‏ والطبري 7١9/١‏ و 8؟181/9. 
(7) الطبري 000/3 

7) الفراء 511/5. 

(8) الكشاف 7177/64. 

(9) الكشاف .599/١‏ وينظر: 1537/1. 

.55/79 الكشاف‎ )٠١ 
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وجمع الرازي والقرطي بينه وبين التقريع في أغلب ما وقفا عليه منها» فجعل 
من ذلك الأول20 قوله تعالى: لأنمٌ إذا ما وَقَعَ آمْشَم به؟ [يرنس: .]51/٠١‏ 
وجعل الثاني قوله: هْألَكُمْ الذكر وَلَهُ الأنتى؟4 [النجم: +ه/01]. وذلك في الرد 
عليهم لقوهم: الملائكة بنات الله" . 

وفصل بينهما النسفي» فجعل التوبيخ في موضع. والتقريع في آخخر”” » وعاد 
أبو حيان ليجمع بينهما في معظم ما وقع عليه(" . 

وقريب من التوبيخ معنيا الاستهزاء والتحقير. وقد ذكر الأول الطبري لابن 
عباس في توجيه قراءته: (بلى أَذَارَكَ عَلمَقْ 2 الآخرة؟) [النمل: 33/707ع. وذلك 
على الاستهزاء بالمكذبين بالبعث29». وعرض للثاني أبو حيان في قوله تعالى: 


جتنا لِمَلفبَدا عَمّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَّنا؟© زيونس: .]028/٠١‏ وأضاف إليه معنى 
5 5 20 


4 - التعجب: 


وضمه المفسرون» كما رأيناء إلى عدد من المعانى كالإنكار والتقرير وغيرة» 
وذلك لقربه منهاء إلا أنهم وحدوه في بعض المواقع يستقل بنفسه ويتبئ المعنى 
غليةه وَيتاك إليّهُ أحيانا يعض الدلكلات الأخرى المناسية له 


فقد ذكر الطبري معنى التعجب في عدد من النصوصء ولكنه منعه في بعضها 
وأقره في ا كقوله تعالى: أتخذناهُم سيخريًا؟» ص: 8+/58ع. وكذا صنع 


1١‏ الرازي .١١9/117‏ وينظر: 5/5 و 5704/54 و5782154/55. 

2571/9 555/97 وينظر: 4/7 و 70/5 و 885-.0 و‎ .١١7/17 القرطبي‎ )١( 
.5784 5549/54 ينظر: النسفي 57/7 و‎ )5( 

(:) ينظر: البحر 546/١‏ 3.6.0 و#/15و 937/7 50١1و505/46.‏ 

(ه) الطبري وينظر: البحر ."1//١‏ 

(5) البحر ©ه/187١.‏ 

.١50/١١ و‎ 703/1١ : وينظر‎ .181١/7 الطبري‎ )7( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 3 
الزمخشريء إلا أنه رآه في بعضها تعجيباء كقوله: ألم تر إلى الذي حاجٌ إِبُراهِيمَ 
في رَبه؟ (البقرة: ؟/454]. وذلك من محاحة نمرود في الله وكفره بو . 

وعلى التعجب والتعجيب» حمل الرازي والقرطي وأبو حيان غير موضع مسن 
معاني الهمزة”' ؛ وأضاف الأخير إلى التعجيب معنى الاستغراب والتعظيم. 
«تقول لفرس تراه يجيد الجري: أفرس هذا؟ على سبيل التعجيب والاستغراب» 
وأنت قد علمت أنه فرس فهو استفهام معناه التعجيب والتعظيم)”" . لقد دار 
معنى التعجب عندهم جنبا إلى جنب التعجيب» وسترى بعد أن المعنيين لا 
يفتزقان كثيرا. 

6 - الأمر: 

وذكر الفراء هذا المعنى للهمزة ف قوله تعالى: ووّقل لِلذِينَ أوتوا الكتاب 
والأمييث: أأسلمتم؟ © (آل عمران: 0/6م. أي: أسلموا”"؟. ووافقه الزجاجء إلا أنه 
رأى فيه أيضا معنى التوقيف والتهديد””. ورأى فيه الزمخشري استقصارا وتعييرا 
بالمعاندة وقلة الإنصاف بعد تحلى الحجة وضرورة الإذعان للحق. قال: «يعيئ أنه 
قد أتاكم من البينات ما يوجحب الإسلام ويقتضي حصوله لا محالة» فهل أسلمتم 
أم أنتم بعد على كفركم؟ وهذا كقولك لمن لخصت له المسألة ولم يتبق من 
طرق البيان والكشف طريقا إلا سلكته: هل فهمتها؟ لا أمّ لك)”2. وجعل 
ذلك الرازي وأبو حيان تقريرا في ضمنه الأمر» واستحسن الثاني مقولة 
الزعق: ب : 
)١(‏ الكشاف 500/١‏ وينظر: 7١/1١‏ و ١لام.‏ 
)1١(‏ ينظر: الرازي 85/154 والقرطبي 53/4 والبحر ١41/١‏ 307/8 و 4/54؟1. 
(5) البحر 181/8. 
(5) الفراء .7١17/1١‏ 
(5) الزجاج .5537/١‏ 


(5) الكشاف .540/١‏ 
(7) الرازي 5١1/7‏ والبحر ؟5/5١51.‏ 


45> الباب الثالث - المعاني 

5 - التسوية: 

وخرجحت همزة الاستفهام إلى معنى التسوية في عدد من المواضع. وقد بين 
الأحفش أن هذا الخروج كان لمناسبة بين هذا المعنى ومعنى الاستفهام بالهمزة. 
قال في تفسير قوله تعالى: «سَواءٌ عََيْهمْ أأنذر هد آم كر سورهم لا يُؤْمِنون» 
البقرة: ؟/5]: ررفإئما دخله حرف الاستفهام وليس باستفهام لذكره السواءء لأنه 
إذا قال في الاستفهام: أزيد عندك أم عمرو؟ وهو يسأل أيهما عندك», فهما 
مستويان عليه» وليس واحد أحق بالاستفهام من الآخر. فلما جاءته التسوية في 
قوله «أأنذرتهم» أشبه بذلك الاستفهام إذ أشبهه في التسوية)”2 . 

وذكر الزحاج أن الكلام قد تحول في هذا المعنى إلى المخبر””؟ . ورأى 
الزمخشري أن الهمزة انسلخ عنها معنى الاستفهام» ونقل عن سيبويه أن ذلك 
جرى على حرف الاستفهام كما جرى على حرف النداء في قولك: اللهم اغفر 
لناأيثها العصابة إذ هو على 'ضنورة نوكا زذاين وكذلك قمصيرة المسيوية , 
الكلام على صورة الاستفهام ولا استفهام”" . وكان جعل من ذلك أبو 


عور فول يبان ين ا : 


- 


0 


00 00 
وقول زهير بن أبي سلمى ': 
وما أذري» وَسّوف إحال أذْري» أقومٌ آل حص ا 


.187-181١ الأخحفش‎ )1( 

41/١ الزجاج‎ )١( 

.58- 41/١ الكشاف‎ )9( 

(1) النجاز 9//اه 1-مه١.‏ 

(5) شرح ديوانه 178. نبً: صاح. والحزن: ما غلظ من الأرض. ولحاني: شتمي. 
(5) ديوانه .١17‏ القوم: الرجال. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 518 
/ا - معان متفرقة: 


وثمة معان أخرى حرجت لها همزة الاستفهام, ذكرها المفسرون في كتبهم 
ولم تكن مطردة كالنهي والتهديد والتوعد والتذكير والتنبيسه والدعاء 
والاستعطاف والنفي والتعظيم والعرض. 

فقد جعلها أبو عبيدة في قوله تعالى: «أأنت قلت للناس: ابوروي وم 
إِلْهَيسن؟4 [المائدة: /115]. للنهي والتهديدء وللتوعد ف قوله: أفَسِحرٌ 
هَذا...؟» [الطور: 15/1]. وقال في الأولى: «وإنما يراد به النهي عن ذلك 
ويتهدد به» وقد علم قائله أكان ذلك أم لم يكن. ويقول الرحل لعبده: أفعلت 
كذا؟ وهو يعلم أنه لم يفعله» ولكنه يحذره)( 

وأجاز الزمخشري أن تحمل على معنى التذكير في قوله: #أنتركون فِي ما 
هاهنا آمِنين؟ 4 [الشعراء: 55/55 ١ع‏ أي: التذكير بالنعمة في تخلية الله إياهم وما 
يتنعمون فيه من الحنات”؟ . وذكر الرازي أن الواحدي جعلها للتنبيه'" في قوله 
تعالى: ملأوَلا يَرَوْنَ أَنَهُم يُفتنون؟14 [التوبة: 117/4]. وذهب أبو حيان إلى هذا 
المعنى في موضع آخر7©. 

وك لوك لوده كدي تدك كه لاترلة قري «أَنهْلكًا بنا 
فَعَلَ السّفهاءٌ ينا؟» [الأعراف: 7/ه5١]ء‏ وعن غيره أنها هاهنا للنفي. أي: لاتفعل 
ذلك» كما تقول: أتهين من يخدمك. وبين أن هذين المعنيين هما مخرحان في 
التفسير» لكئلا يظن موسىء عليه السلام؛ أنه تعالى يهلك قوماً بذنوب غيره.*. 
وأضاف لها القرطي مخرجاً ثالثاء وهو معنى الدعاء والطلب أي: لا تهلكنا(”” . 


(1) النجاز 2.1841 
)١(‏ الكشاف 5717/89. 
(5) الرازي 525-717/17؟. 
(4؟) البحر 8/ع/71. 

.١19-18/1 الرازي‎ )5( 


(7) القرطي 7925/1. 


355 الباب الثالث - المعاني 


وزاد أبو حيان على معنى النفي في قوله تعالى: يرد أَحَدْكُمْ أن تَكُون لَّهُ 
جنة؟4 [البقرة: 577/7] معنى اليغية: أي نا يرد حجن د27 بوذ كر لقولة: 
لأَسِحُرٌ هَذا؟» [يرنس: ١٠/0/م‏ معنى التعظيم للسحر الذي رأوه بزعمهمء 
ولقوله: مَلأَنَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفسِدُ فِيها؟م [البقرة: ؟/.] معنى الاستعظام والإكبار 
للاستخلاف والعصيان”'' . وكان حملها البيضاوي على العرض والحث على 
طريقة الأدب9) في قوله: موقال: ألا تأكلون؟» [الذاريات: 10//51؟]. 

لقد عرض المفسرون لمعنى الحهمزة الأساسي وما يتلون به من دلالات 
متقاربة» ولخروجها إلى المعاني البلاغية المتعددة الكثيرة. ولا شك في أن هذه 
المعاني تتماس وتتقارب بل يشتد تقاربها أو تتحد في بعض الأحيان» وتبدو 
صلتها بأسلوب الاستفهام طبيعية» وسوف نحلو هذه العلاقة بعد أن نستقصي 
جهودهم في معاني الأدوات الأخرى. 

_- أَمْ: 

ونريد بها «أم) المنقطعة» وسبق أن عرضنا لها في الإضراب والعطف. وقد 
دعانا إلى 55 عنها في هذا المحال مذهب من يراها أداة استفهام خالصة» 
تتحمل بعض المعاني» ومن يقدر معناها ب رربل والهمزة»» ويجعل للهمزة فيها 
معاني مختلفة. 

لقد ذهب الفراء إلى أن «أع» المتقطعة تكون البعيام إذا سبقت بكلام. 
قال في توجيه قوله تعالى: طوَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيم آَم ل أَنْ ؟ تستركوا؟ [التوبة: 
5-98 (ع: ررمن الاستفهام الذي يتوسط في الكلام» فيجعل ب أم, ليفرق بينه 
وبين الاستفهام المبتدأ الذي لم يتصل بكلام»» (رولو كان ابتداء ليس قبله كلام» 


.511/9 البحر‎ )1١( 
١51/1١ البحر‎ )١9( 
البيضاوي 371ه.‎ )( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 537 
كقولك للرحل: أعندك حير؟ لم يجز ها هنا أن تقول: أم عندك خير. ولو قلت: 
أنت رجحل لا تنصف : لك سلطان تدل به لحاز ذلك إذا تقدمه كلام»27. فهو 
يحعلها أداة خالصة للاستفهام في هذا الوجه. ويوافقه الطبري في ذلكء ولكنه 
يقدر معناها بالهمزة”2. وهذا التقدير يختلف عن مذهب أبي عبيدة الذي أجاز 
في «أم» المنقطعة أن تقدر.ععنى الهمزة في نحو قوله تعالى: لآم تفولوت: إن 
إبْراهِيم ... كانوا مُرداك [البقرة: ؟/50١]»‏ وكمعنى (رهل» في قول الأحطل9” : 

كذبتك عَيْنَكَ أمْ ريت بوايط غَلّسَ الظلّلامٍ ين اراب خََالا؟ 


أي: أتقولون؟ وهل رأيت بواسط”؟ وذلك لأن تقديره عارض» عاثل حمله 
ها على معزى الواو أو («بل». وقريب منة مذهب من يجعل «أم» هي نفسها 
همزة الاستفهام إذا لم تسبق باستفهام» والميم زائدة. إن الطبري حمل ر«أم» على 
الهمزة أم الباب في المعنى» والمذهب الأحير حملها عليه من طريق لغوية؛ بل 
جعلها هي نفسهاء مع أن الفراء ل يقدر لها شيئاً. وقد خالف الرازي المذهب 
المذكور وأوجب تقدير «أم» ب بل وال همزة» لأن معنى «ربل» فيها واضح 
ومستمر”" . وضعّف أبو حيان قول أبي عبيدة في جعلها يععنى ال همزة أو 
ررهل)297 ولكن أحدا لم يخطئ الفراء لأنه لم يحدد طبيعة الاستفهام فيها ولم 
يقرنها بنظيرها من أدواته» وإنما أشعر بإفادتها له مثلما أشعر بإفادتها لمعنى 
الإضراب في مراضع أخرى. 

وعلى كلء فإن الذزين جعلوا أ للاستفهام أو قدروها .كعنى الهمزة أو 
جعلوها هي الهحمزة حمّلوها بعض المعاني البلاغية الى خرحت إليها همزة 


.4707/7 و0‎ 7/1/١ و 157. وينظر:‎ 745/١ الفراء‎ )١( 

701/5 "4/95 ولاه ولاه و‎ 5485-584/١ ينظر: الطبري‎ )١( 

(1) شعره .١١5‏ وواسط: مكان بين البصرة والكوفة. والغلس: الاحتلاط. والرباب: اسم امرأة. 
(5) التجاز ١5/1ه-لاه‏ و هه و5". وينظر: القرطبي 778/1١١‏ 

(5) الرازي 75/64. 

(5) البحر 5457/١‏ و 7/9/9 وك/اده. 


1" الباب الثالث - المعاني 
الاستفهام؛ إذ جعل لها أبو عبيدة معنى التوعد”" في قوله تعالى: لإأمْ نَجْعَلٌ 
الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات كَالْمُفْسِدِينَ؟» رص: /04. وجعل لها الطبري 
معنى التقزير ا م رو افتراة؟44 [السجدة: 0/69]. ونقل القرطبي عن 
ل م ال يرة للتقريع. والتقدير: أيقولون افتزاه(©؟ 

وعن آخرين أنها للتوبيت) في: مإأم انَحَدَ يما يحل يناتٍ؟ [الزعرف: »]1١5/517‏ 
وللإنكار9 في نحو: طم حَنِْب اليا ابشركوا الستيداتت 091 ولبائيةة 11/28 
وللنفي في: «لأم انَحَذُوا آلِهّةَ مِنَ الأَرْض؟4© [الأنياء: .]01/١‏ قال: ررمقصود هذا 
الاستفهام المحدء أي: لم يتخذوا آلة تقدر على الأحياع)”) 

أما الذين قدّروها ب بل والهمزة» فحمّلوا الحمزة معاني أحرى لا تختلف عن 
معاني الهمزة والمعاني السابقة» وأبرزهم في ذلك الزمخشري الذي جعل أغلب 
مواضعها للإنكارء كقوله في توجيه: : هأ كعم شهّداءً | ا 32 
الْمَوْتْ؟4 [البقرة: /18]. (زهي أم المنقطعة» ومعنى الهمزة فيها الإنكار... أي ما 
كنتم حاضرين يعقوب عليه السلام إذ حضره الموت»”2 . وجعل إلى الإنكار 
معنى التعجيب في آية (رافنزام)”" » ومعنى الاستبعاد في نحوها" » وضمنه معنى 
التجهيل والتعجيب”' 2 في قوله: لام تخد مما يَخْلَقُ بناتٍ؟4 [الزعرف: 5/4 .]1١‏ 

وجعلها في مواضع أخرى للتقرير”' '2» وضمنه معنى التسجيل في قوله تعالى: 
3 على لوق أقفالها؟4: [حمد: 4/497 8]. أي التسجيل عليهم بأن قلوبهم مقفلة 


(01 النجاز 181/9 

(؟) الطبري ١؟350/1.‏ 

(5) القرطبي 44/4 ". 

70/١5 القرطي‎ )1( 

.١158/15 القرطي‎ )5( 

.778/١١ القرطبي‎ )5( 

(0) الكشاف .191/١‏ وينظار: 471917١‏ 015071 ر5/كلار 51د رار 
1ر590 ر41175. 

(8) الكشاف ١5/8‏ 5. وينظر: 735/5 

(9) الكشاف 7517/9 

.7 51/5 الكشاف‎ )٠١09 

.1548/54 الكشاف 7514/9 574370 و‎ )١١( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 56> 
لا يتوصل إليها ذكر”©. وأضاف إليه معنى التقريع"" في قوله: لم لَهُمْ 


زه 


ا 


شركاء. .. 49 [الشورى: ؟71/4]» والإنكار والاستبعاد في موضع آخر 
كما جعلها للتربييخ في غير موضع؛ منها قوله تعالى: لآم حَسِبكمْ أن 
تتركوا؟4 التوبة: 15/4] موضحاً أنها رمنقطعة ومعنى الهمزة فيها التوبيخ على 
وجود الحسبان. والمعنى: أنكم لا تتزكون على ما أنتم عليه حتى يتبين الخلص 
مك7 ١‏ 
وقد تابع الزمخشري في معظم هذه التقديرات المفسرون بعده» فحملوا المهمزة 
0 مع «بل» على معاني الإنكار والتقرير والتوبيخ والتقريع والتعجب””», في 
نفس النصوص تقرييا مع اختلافهم في جمعها وتفريقها. ولم يكادوا يضيفنون 
000 ما خلا البيضاوي الذي قال في توجيه: آم عَل لوث أقفالها؟4 
[عمد: 14/47]: (رأم منقطعة» ومعنى المهمزة فيها التقرير» وتنكير القلوب؛ لأن 
المراد قلوب بعض منهم أو للإشعار بأنها لإبهنام أمرها في القساوة؛ أو لفنرط 
جهالتها ونكرها كأنها مبهمة منكورة)!" . 
ب هل: 
وهي حرف استفهام لطلب التصديق الموحبء وقرين الحمزة في كثرة 
استعمالها. والأصل فيها أن تكون للاستفهام الحقيقي» وبين أبو حيان أنه الأكثر 
فيها إذا دلت على الفعل”. وجعل من ذلك القرطبي”" قوله تعالى: هَل 


9 ددن رس 


وجدتم ما وعد ررب م حَا؟»# الأعراف: 2/07 54]. 


.575/54 الكشاف‎ )١1( 

(؟) الكشاف 8/5١5؟.‏ 

.755/١ الكشاف‎ )99( 

(:) الكشاف ؟/557. وينظر: 77217/4. 

(5) ينظر: المجمع 487/١‏ والرازي 88/4 والقرطبي 59/5 و 117و158/15 71/١71١84‏ 
والبيضاوي 5؟ و76 والبحر 778/١‏ 189/5354 و8/ ار ه/1ه1 و .١/0‏ 

(5) البيضاوي ١٠ه‏ 

(0) البحر 5917/8. 

(8) القرطبي 187/117. 


1 الباب الثالث - المعاني 


غير أن المفسرين وجدوها تخرج عما وضعت له في حمل استخدامات الذكر 
الحكيم» أو فيما وقفوا عليه منهاء وما استشهدوا له وأيدوه. فهي خرحت 
عندهم إلى معان كثيرة ومختلفة» تلتقي في كثير منها بمعاني الهمزة, إلا أن 
اطرادها فيها يختلف عن نظيرها. 

١‏ - النفي: 

كثر روج «هل» إلى هذا المعنى عندهم؛ واستدلوا لذلك بقرائن متعددة. 
فالفراء جعله معنى مطرداً فيها يوازي استخدامها في الاستفهام الحقيقي. تقول: 
هل يقدر واحد على هذا؟ أي: ما يقدر. وهل أنت إلا كواحد منا؟ وهل أنت 
بذاهب؟ والمعنى: ما أنت إلا واحد مناء وما أنت بذاهب. وهو يجعل دحول 
ررإلا» الحاصرة والباء الزائدة في الكلام دليلاً على هذا المعنتى افيها”"؟.: كنول 
لاع 1 
فيز اننيد الا وافني لتلعيا؟ - ' أرئيت إن أغطسيت نهدا كنا 


يَقَولُ إذا اقلولى عَلَيها وَأقرَدَس: ألاء هَل أحو عيش ليك بدام؟ 


2 01 
3 ع 


وحمل عليه الطبري قوله تعالى: «إمّل يَنظرُون إلا أن يَأَبَيَهُمَ الله؟ © [البقرة: 
اماك أي ها و00 
وأضاف أبو عبيدة إلى النفي معنى التقريرء في قوله تعالى: مَل يُسُتويان 
مَثلا؟ 6 زهود: .]84/1١١‏ قال: «موضعها ها هنا موضع الإيجحاب أنه لا يستويات 
3 000 0 53 1 1 أأى ( 
وموضع تمرير وخبير أن هذا ليس كذاك)” : 


(0 الفراء 5/١‏ و4580 و7/8١5.‏ 

(؟) الكعشب: النهد الناتئ المرتفع. 

(؟) ديوانه 8707. واقلولل: صعد وارتفع. وأقردت: حضعت وذلت. 
(4) الطبري 7794/7. 

(ه) الماز 2781/١‏ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 6١‏ 


تج اأخرو عق وز كلس قايس فضا تدده “عدوا كك أب خيسات 
كثرة استعماله في القرآن وكلام العرب» وذكر له قرينة ثالثة» هي دخول «من» 
الزائدة بعد «هل» في نحو: هل لَكمْ مِمًا مَلَكْت أَيمانكم مِنْ شركاء؟» [الروم: 
1 ]. أي ك3 

؟- التقرير 

وذهب الفراء إلى هذا المعنى في قوله تعالى: هَل أَنَى عَلَى الإنسان حِينٌ مِنَّ 
الدّهر؟» [الإنسان:1/75]. قال: ««رفهذا من الخبر» لأنك قد تقول: فهل وعفلتك؟ 
قهل اعطييك؟ تقرره بأنك قد أعطيته ووعظتم)”". وقدّر أبو عبيدة ردهل» ها 
هنا .معنى (رقد). أي قد أتى على الإنسان» والبعدل لرايه بقول أبي بكر رضي 
الله عنه في الآية: ليتها كانت مقلع جل أعنة ا ار 
والتقريب. أي: أتى على الإنسان قبل زمان قريب حين من الدهر © وماق 
نحوها بين التقرير والتثبيت؛ فقال في توجيه قوله تعالى: هل عَسَيتم 0 
عليكمُ لقال ألا تقاتلرا؟4 [البرة: 043/7: أد حل ررهل» ماعنا هو 
متوقع عنده ومظنون. وأراد بالاستفهام التقرير وتثبيت أن المتوقع كائن؛ وأنه 
صائب في توقعه. كقوله تعالى: «مّ هَل أتى عَلَى الإنسان حِينْ؟4. معناه 
التقري 9©, 

وكرّر التالون تقدير أبي عبيدة في نظير الآية الأخيرة. ونسبه القرطبي إلى ابن 
عباس في بعضهاء وإلى سيبويه وقطرب في بعضها الآخر”"» ونسبه أبو حيان إلى 


١8/١79 747/4 والقرطبي 55/9 و‎ 585/8٠ والنجمع ؟/75١ والرازي‎ ١545/5 ينظر: امحاز‎ )١( 
رو5.5.‎ 15١.154 ال١159 و‎ 1١4 والتنوير‎ 5١1١/١5 و1485 و‎ 

.43/07 البحر 11715/7و097/١7١. وينظر: 381/4 و‎ )١( 

(5) الفراء 711/79. 

.7 79/5 7410/١ الجاز‎ ):( 

(ه5) الكشاف 5١١/7‏ و555/40. 

2791/١ الكشاف‎ )5( 

(0) ينظر: الرازي ٠‏ 5/5؟؟ والقرطبي 55/١7 191/١١‏ و5١/8١1ر١55/5,.‏ 


35 الباب الثالث - المعاني 
قتادة مشيراً إلى أنه لا يحوز أن تحمل ررهل» على هذا المعنى إذا دلت على جملة 


اسمية» لأن ««قد» من حواص الفعل2"0. 

وبعيداً عن ذلك التقدير والمبالغة في جعل ردهل» يمنزلة «رقدم» فإن القرطبي 
وأبا حيان حملا بعض النصوص على معنى التقرير» وسماه الأول إثباتا وليجاب]”" 
وجعل منه الشاني”" قوله تعالى: هَل مِنْ خالق غَيْرُ اللّو؟» [فاطر: 0/0]ء 
وأضاف إليه معنى التوقيف في نحو: يوم تقول لِجَهَنَمَ: هَل امعَاأت؟4 رق: 
.سم لأنه تعالى عالم بأحوال جهن" . 1 

وقد وحد الرازي في هذا المعنى بلاغة وجمالاً فيما ذهب إليه من النصوص. 
قال في توجيه: وهل أتاكَ ا مُوسَى ؟4 زطه: ٠/9ع:‏ ((الملقصود منه تقرير 
الجواب في قلبه. وهذه الصيغة أبلغ في ذلك» كما يقول المرء لصاحبه: هل بلغك 
خبر كذا؟ فيتطلع السامع إلى معرفة ما يرمي إليه. ولو كان المقصود هو 
الاستفهام؛ لكان الجواب يصدر من قبل النبي عليه السلام؛ لا من قبل الله 
تعالى)27 . 


* - الأمر: 


وذهب إليه الفراء أيضاً في بععض النصوص» كقوله تعالى: لأقَهَلْ أَمْ 
مُنتَهُون؟4 [الائدة: ه/41ع أي: انتهوا. وتقول للرحل: هل أنت ساكت؟ أي 
اسكت» وهل أنت كاف عنا؟ أي اكفف. واستدل الرجل لهذا المعنى في قراءة 
ابن مسعود: مَل أدلْكُمْ عَلَّى تحارةٍ تنْحِيكُمْ مِنْ عَذَاب لَِيم؟ آمنوا لله 


رشاع : : 4 01 1 
وَرَسُوَلِه) [الصف: ]١1-10/5١‏ بتفسير الاستفهام بالأمر «رآمنوا)”2 . 


(1) البحر 897/8 

.١71/١١ القرطي‎ )١( 

(") البحر 300-799/97. وينظر: 3931/5 و517/4. 
(5) البحر 17//8؟١.‏ وينظر: 777/5. 

(ه) الرازي 5/57 .١15-1‏ وينظر: 515/74. 

.15 4/9 5١17/١ الفراء‎ )5( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية عد 
وضمّن الزمخشري هذا المعنى قْ الآية الأولى معنى الاستقصار والتعيير 
بالمعاندة) وقلة الإنصاف والتقاعد عن الانتهاء» والحرص الشديد على تعاطي 
المنهي عنه من الخمر والميسر. وذلك بعد ظهور الحجة بذكر الصوارف عن هذه 
الأمور 0 الإذعان للحق اخلي7. وضكنه أبوعيان فق نهل قم 
مُسيلِمُونَ؟ © [الأنبياء: ]٠١8/1١‏ معنى التحذير والإنذار وضرورة الانقياد إلى الله 
فز وجل وإخلاضن اللوسيداله(: بوخكل احرون على معن الأمر نصوهنا 


ع 9 
اخر” .0 


331 التوبيخ: 


ومثل له الزخشري بالقول لمن شرحت له المسألة ولم يفهمها: هل فهمتها؟ 
إذ جعله توبيخاً بالبلادة وكلة القريحة”؟». وحمل عليه القرطبي غير موضع من 
القرآن» وأضاف إليه معنى التذكير”” ف قوله تعالى: إقال: هَل عَلِمْتَمْ ما فَعلَتمّْ 
بيوسف؟# [يوسف: .]44/1١‏ وأضاف إليه أبو حيان ها هنا معنى التقريع موضحا 


أن المراد بذلك تعظيم الواقعة. أي: ما أعظم ما ارتكبتم بحق يوسف! كما يقال: 
هل تدري من عصيت”»؟ 
66- الإنكار: 


وذهب إليه الرازي في بعض النصوصء منها قوله تعالى: هَل عِندَكم مِنْ 
عِلْم؟4 [الأنعام: كا .]١‏ قال: رولا شك أنه استفهام على سبيل الإنكار. وذلك 


.7510/١ الكشاف‎ )١( 

.55 5/5 البحر‎ )١( 

(؟) ينظر: القرطي 81/١8‏ والنسفي 7549/7 و5580 والبحر .1١5/4‏ 
(5) الكشاف .51107/١‏ 

(5) القرطبي ١50/8‏ و105/9. 

(5) البحر ه/541. وينظر: 5415/8. 


554 الباب الثالث - المعاني 


يدل على أن القائلين بهذا القول ليس لهم به علم ولا حجة»'". ووافقه أبو 
حيان» وأضاف إليه في الآية معنى التهك.”". 

وثمة معان أخرى متفرقة ل ررهل»» ذكرها المفسرون واختلفوا في إطلاقها 
على النصوص منها التعجيب والتشويق اللذان خلعهما عليها الزعخشري”" في 
قوله تعالى: «طوَهَلْ أتاك تبأ الْحَصْمٍ إِذْ تَسَّوَّرُوا الْمِخْرابٌ؟ © رص: 01/2. 
وجعلها الطبرسي ها هنا للزغيب في الاستماع والتنبيه على موضع الإخلال 
ببعض ما كان ينبغي أن يفعله9»» فيما حملها الرازي على التنبيه على جلالة 
القصة المستفهم عنهاء لتكون داعياً إلى الإصغاء لها والاعتبار بها0"©. 

وجعلها الزمخشري للتفخيم والتنبيه في قوله تعالى: ظإِهَلْ أتاك حَدِيثْ ضيف 
إبراهِيم ؟ :4 [الذاريات: 214/01 أي لتفخيم الحديث والتنبيه عل ىأنه ليس من علم 
رعولا لله وإما عرفه بالوحي”"). وجعلها الرازي ها هنا للإعلام”" . 

وحملها القرطبي على معنى حسن الأدب22 في نحو: ظطفَهَلْ نَجْمَلُ لْكَ 
خخرجاً؟ [الكهف: 414/10 وعلى التمين” في قوله: مإفَهّلُ لما مِنْ شُفعاء؟4 
[الأعراف: 7/ع]. وأجاز أن تكون استفهامية للاستزادة في: مهل مَنْ مَرِيد؟ 
رق: .٠ه/.م‏ أي: هل من مزيد فأزداد””'؟ » فيما جعلها أبو حيان في: مَل 


(1) الرازي .1575/١5‏ وينظر: 194/575. 

.7 517/4 البحر‎ )١( 

(0) الكشاف 87/5. 

.١٠١5/97 المجمع‎ )( 

(5) الرازي .١143/75‏ وينظر: النسفي 5/١٠؟5.‏ 
(7) الكشاف 01/5 5. 

.71١1/58 الرازي‎ )9 

(8) القرطبي .59/1١١‏ وينظر: 714/17. 

(9) القرطبي 714/17. 

.18/117 القرطبي‎ )٠١ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1 
ذلك عَلَى شَجَرَةٍ الْحلّدِ؟» زطه: 07.٠.‏ رعلى سبيل الاستفهام الذي يشعر 
بالنصح» ويؤثر قبول من يخاطبه... وهو عرض فيه مناصحة)0©. 

إن النفي والتقرير والأمر والتوبيخ والإنكارء وما أضيف إليها من معان» وما 
. ضمنته من دلالات» لا تبتعد كثيرا عن معاني الهمزة» ولكنها تختلف عنها في 
ا ا فيما وقفوا عليه 0 

ويستفهم بها عن العدد”". وذكر الطبرسي أن الاستفهام بها موكول إلى 
بيان ابحيب”©. وذكر الزمخشري أنها قد تخرج لمعنى التقرير©©: كما هو الأمر في 
قوله تعالى: «وسل يني إسرائيل: كم اتَيْناهُم م مِن آي3؟4 رالبقرة: .]75١1/9‏ 

- من: 

وهصي للاستفهام عن العاقل7', ويقدرها المفسرون .معنى «أي» تمييزا لها من 
الموصولة. قال الزمخشري في توجيه: #فسّؤف تَعْلمُونَ مَنْ تكون لَّهُ عاقِبّة 
الدّار؟»» [الأنعام: 5ه ؟اع]: موضع «من)»... الرفع إذا كانت .كعنى «أي» وعلق 
عنه فعل العلم» أو النصب إذا كانت .معزى ررالذي20 

وتفيد عندهم في أغلب ما تخرج إليه» معنى النفي. وقد ار القواو ارال كرة 


0 


وقوعه في القرآن الكريم» وجعل منه قوله تعالى: هومن يَعْفِرُ اذوب إلا لهك 


.7585/5 البحر‎ )١( 
.8./78 والرازي‎ ١54/١ المجمع‎ )١( 
.١١/4 المجمع‎ )5( 


.5614/١ الكشاف‎ )54( 


(5) الججمع عه 
(7) الكشاف 548/7. وينظر: الطبري .١١/4‏ 


365 الباب الثالث - المعاني 


[آل عمران: #/ه؟٠ع.‏ أي: ما يغفر الذنوب أحد إلا الله 00 واستدل لذلك أبو 
حيان يجواز وقوع «إلأ» معها في نحو هذه الآية» وحمل مع غيره عليها نصوصا 


متعددة0 , 


وجعلها الزعخشري للإنكار”" في قوله تعالى: وَمَنْ أَضَلٌ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ 
دُون الوك [الأحقاف: 5/67]. وجمع الرازي بين الإنكار والنفي في قوله تعالى: 
طمن ذا الذي يَشْفَعُ عِندُ | إلا بإذنه؟4» [البقرة: هه 1]. أي : لا يشفع أحد عندهة 
إلا بأمره”». وأضاف القرطي إلى الإنكار معنى التوبيخ”' في: طقَمَنْ يُجَادِل 
الله عنهم؟4 [النساء: 4 . فيما رأى فيها الطبرسي معنى النهي الذي يشتمل 
على التقريع والتوبيخ. أي: لا بحادل عنهم ولا شاهد على براءتهم بين يدي الله 

القيامة”2. 
بر 

واحتلفوا في مدلوها من قوله تعالى: وَمَنْ يَرْعَبْ عَنْ مِلَةٍ إبْراهِيمٌ إلا مَنْ 
سفة نفسَّة 49 [البقرة: الع فقدك جعلها الزحاج للتقرير والتوبيخ. أي : ما 
يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه0". وفسر الطبرسي ذلك وال 
النسفي على النفي والإنكار. أي إنكار أن يكون ف العقلاء من يرغب عن الحق 
الواضح» وهو ملة إبراهيه”' "2 . وواضح أن هذا الخلاف يكشف عن تقارب 
هذه المعاني في أذهانهم ولا سيما بين الإنكار والنفى. 


.774/١ الفراء‎ )١( 

)١(‏ البحر 778/7. وينظر: القرطبي ١417/5‏ و 1/4ه والنسفي 541/١‏ و5509 و17١4‏ والبحر 
١إلاهم ١ ١٠١١/8‏ ْ 

(9) الكشاف 790/4. 

(5) الرازي 4/9 . 

(5) القرطي 7174/0 

(7) المجمع 7714/0. 

.189/١ الزجاج‎ )7( 

.2/8/١ المع‎ )8( 

.١517/7 القرطي‎ )9( 

.81/١ النسفي‎ )٠١( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية /07 


ماء 


وعرض المفسرون لطبيعة الاستفهام فيها وما خرجت إليه من معان بلاغية؛ 
فبيّن أغلبهم أنها .ععنى رأي”' في نحو قوله تعالى: فساظِرة بم يَرّحعْ 
الْمُرْسَلُون؟4 [النمل: 807/دمم. وزاد الزمخشري أن الاستفهام بها يكون عن 
امجهول”''. وعبر عن ذلك الرازي بقوله: «روضعت لطلب ماهيات الأشياء 
وخقائقها. تقول: ما الملك؟ وما الروح؟ وما الجن؟ والمراد طلب ماهياتها 
وشرح حقائقها. وذلك يقنضي كون ذلك المطلوب مجهولاً)”". 

أما المعاني الي خرحت إليهاء فلا تكاد تبتعد عن المعاني المتقدمة في أخحواتهاء 
كالإنكار والتوبيخ والتعجب والنفي والتقرير والتفخيم؛ وغير ذلك مما يناسب 
معناها. وقد أضافوا إليها على عادتهم بعض المعاني الأخرىء ولكنهم اختلفوا 
تقريرها في النصوصء فجمعوا بعضهاء وأفردوا بعضها الآخر. 


5- الإنكار: 


وحملوا عليه عددا من النصوصء وأكثرهم في ذلك الزبخشري إذ جعل منه 
قوله تعالى: وما أعجلك عَنْ قوؤمِك يا مُوسى ؟4 تطه: ١؟/مم)‏ أي: أي شيء 

وا ع.. (4) ا . : 5 000 كر 11آ. 
عجّل بك عنهم' ؛ ؟ وأضاف إلى الإنكار معنى الاستبعاد في قوله: وما لنا لا 
نَؤْمِنْ بالله؟ » [للائدة: ه/4مع. وذلك لانتفاء الإبمان مع موجبه») وهر الطمع قُِ 
0 3 600 لنت 3 : 2 
إنعام | لله عليهم بصحبة الصالحين”2. ونقل عن المبرد أنه جمع إليه معنى التقريع 
)١(‏ الطبري .١57/١5‏ وينظر: المجاز 55/١‏ والكشاف 97/9 7910/8 و .5ه والبحر 776/5. 
)١(‏ الكشاف 785/8. 


.7/931١ الرازي‎ )"( 


(5) الكشاف .80١/5‏ وينظر: 505/5 و7570 و 15 والرازي 5١/50‏ والقرطبي 5414/١‏ والبحر 
0 
(5) الكشاف .500/١‏ 


8" الباب الثالث - المعاني 


في نحو قولنا لمن وقع في ورطة» وكان غنيا عن التعرض للوقوع في مثلها: ما 
اضطرك إلى هذا(© ؟ 
وبيّن أبو حيان أن معنى الإنكار يتضمن ما يقابله» فإذا قيل لك: مالك. 
قائما؟ فهو إنكار للقيام ركعي وو انا ا وقد جمع إليه معنى 
الم في قوله تعالى: فإقما لك 0 تحكمُون؟» [يونس: »]76/٠١١‏ 
ومعنى التوبيخ والتهكم في قوله تعالى: لم تقولون ما لا تفعلون؟#© [الصف: 
١د/م.‏ وذلك إذا أريد به خطاب المنافقين» أما إذا أراد خطاب المؤومنين فهي 
0 للتلطف ف العتب7" . 
؟ - التوبيخ: 
وذهبوا إليه في مجموعة من النصوصء فجعل منه الزمخشري قوله تعالى: 
#ؤقالوا: فِيم كنت ؟» [النساء: 937/5]. أي : لم يكونوا 2 شيء من الدين حيث 
قدروا على المهاحرة ولم يهاجرو'؟. وأضاف إليه القرطبي ها هنا معنى 
7 1 لهرع 8 اك 
التقريم”"2. وجمع إليه أبو حيان التحذير والتوعد في قوله: «إوفما ظنكم برب 
الْعالينَ؟4 [الصافات: /41//910]. أي : أي شىء ظنكم بيفعله معكم من عقابكم إذ 
قد عبدتم غيره”)؟ وكان حرى إلى المعنيين الأخيرين أبو عبيدة2" في قوله: وما 


أذراكَ ما يوم الدّين؟ [الاتفطار: 117/85]. 


.88/7 المجمع‎ )١( 

.3 ١/9 البحر‎ )1( 

(؟) البحر .١65/©‏ 

(4) البحر 751/8. 

(ه) الكشاف .305/١‏ وينظر: القرطبي 30/7 و 170/7 و 7١8/15‏ والنسفي ١١1١/١‏ والبحر .535/١‏ 
(5) القرطبي 7547/0. 

(0) البحر /758/19. 

(م) المجاز 584/19 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 608 
* - التعجحب: 


وذهب الزمخشري إليه في قوله تعالى: لقم تبَشرُونَ؟/ [الححر: 04/15]. كأنه 
قال: فبأي أعجوبة تبشروني في الحقيقة”2 ؟ ونقل عن الكسائي نحو ذلك في 
قوله: طإفماا أصبرهه هُمْ عَلَى النا ر؟» [البقرة: ١75/9‏ حيث جعل ررماح استفهامية. 
0 معنى التوبيخ”2. كما تابعه الرازي وأبو حيان في 
مواضع أخرى”" » وضمٌ إليه الأول معنى الاستهزاء”'؟ في قوله تعالى: ما 
وَلاهُمْ عَنْ قبلتهِم؟4» [البقرة: 57/9 .]١‏ 

- النفي: 

وذهب الفراء إلى أن ررما» قد تكون استفهاماً بمعنى النفي» كقوله تعالى: «إيا 
أبأناء نا نبي 49 كرست مك اأئ لمعه بيه مناك ادن . وبين أنها 
تكرن كذلك إذا جاء بعدها الفعل المضارع ««ريدريك». وإذا جاء بعدها الماضي 
دلت على تحققه. قال: ««كل ما في 1 من قوله: وما أدراك فقد أدراهء وما 
كان من قوله: وما يدريك فلم يدره»''2 . ونقل القرطي عن الزحاج أنه حمل 
بعض النصوص على هذا المعنى مستدلاً بوقوع ررهل» له" . وحمل عليه أبو 
حيان قوله تعالى: 9#ما 56 الله عَذابِكْ إن شكرت؟4 تلباق 141/6 مبينا أشنه 
استفهام معناه النفي. أي: لايعذبكم إن شكرته. 


.581/9 الكشاف‎ )١( 


)١(‏ المع ؟/88. 

(5) ينظر: الرازي 57/9 والبحر 50/7. 
(4) الرازي 57/5. 

(ه) الفراء 49/57. 

(3) الفراء 3280/9 

.85/١1 القرطبي‎ )0( 

(8) البحر */581. وينظر: 591/107. 


7 الباب الثالث - المعاني 


ه - التقرير: 

وده القرطئ :واتحدا من معاتيها أيضاًء: ويل عليه الآبة التبسابقة. :ال: 
راستفهام معنى التقرير للمنافقين. والتقدير: أي منفعة له في عذابكم إن 
شكرتم20)8 . وذهب إليه أيضاً أبو حيان في بعض النصوص الأخرى”” . 

5 - التفخيم: 

وألفاه الزمخشري في نحو: عَم يتساءلون؟4 (انبا: /1]. وقد ربطه بطبيعة 
الاستفهام ب ررمام» وقال: رومعنى هذا الاستفهام تفخيم الشأن» كأنه قال: عن 
أي شيء يتساءلون؟ ونحوه ما في قولك: زيدٌ ما زيدٌ؟ جعلته لانقطاع قرينه 
وعدم نظيره» كأنه شيء خفي عليك جنسه؛ فأنت تسأل عن جنسه وتفحص 
عو هوي كما تقر لعا العؤل روما العتقادة تركد أي اشو عن الأشياءة هذا 
أصله» ثم جرد العبارة عن التفخيم حتى وقع في كلام من لا تخفى عليه 
خافية)"". وأضاف إليها أبو حيان في هذه الآية معاني التهويل والتقرير 
والتعجيب©). 


وذكر المفسرون ل «رما» بعض المعاني الأخرىء فجعلها النسفي للسؤال عن 
الخال .ممعنى «ركيف»» وللتعجّب في قوله تعالى: إقالُوا: ادع لنا 5 
هِيَ؟4 [لبقرة: 4/1>]. ذلك أنهم تعجبوا من بقرة ميتة وسألوا عن صفتها'. 
وحعلها أبو حيان للتحقير والتصغير”"2 في قوله: هما هَذِهِ التماثيل؟4 [الأنبياء : 
١م‏ وللتحقير والتقرير في قوله: وما تعْبِدون؟» [الشعراء: 0/75/ع إذ سأطهم 
إتزاهيم دعو كن امم عله انناف روزي أذنها كا لمعته انس ييا 


.١51/11 القرطبي 575/8. وينظر:‎ )١( 
البحر 5490/4 و46/ه".‎ )0١( 

(5) الكشاف 584/6. 

.4١١/4 البحر‎ )5( 

(5) النسفي ١لؤه.‏ 

(5) البحر 77/5 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 33 
للعبادة29, لتيل فقي: وما لهذا ار سول 1 الطعام؟ » [الفرقان: ٠؟//ا]»‏ 
وللحث والتحريض'" في: هَووّما لكم لا تقاتلونَ فِي سَبيلٍ الله؟ [النساء: 


ل]. 


وهي للاستفهام عن المواضع والأمكنة. قال الطبري: «ألا ترى أن سائلاً لو 
سأل؛ فقال: اين عالق تقال عكان كعتذاء ووز فال له: آيين الوك لكان 
الجواب أن يقول له: ببلدة كذاء أو موضع كذاء فيجيبه بالخبر عن محله ما سأله 
فيعلم أن رأين» مسألة عن المحل)”2 . وجعلها غير واحد منهم معنى ا 
قال الأحفش: تقول العرب: جئتك من أين لا تعلم ومن حيث لا تعلم. وحمل 
على ذلك قراءة ابن مسعود: (وَلا يُفْلِحٌ السَاحِر أَيْنَ أتى) [طه: 55/٠١‏ إذ فسرها 
بقراءة الجمهور: ليث أنى 0" . 


وخر جحت «أين» إلى بضعة معان» هي : النفي والأمر والتعجب والتوبيخ. وقد 
جعل الفراء من الأول قول الشاعر: 
فَهَذِي سسيُوف» يا دي بْنْ مالك كير ولكِن أَيْنَ بالسنّيْف ضارِب؟ 
والتقدير: ليس بالسيف ضارب. وذكر أن الكسائي سمع العرب تقول: أين 
نك انا د 5 كم 


.717/19 البحر‎ )١( 

.48/5 البحر‎ )١( 

59١‏ البحر 730/9 و3070. 

(؛) الطبري 558-5910/1. وينظر: المجمع ١55/5‏ والقرطي 7/5. 
(ه) الأحفش .55٠١‏ وينظر: الطبري ١5/8/57‏ والتنوير .١91١‏ 

(5) الفراء ١515/١‏ و575. 


1 الباب الثالث - المعاني 
وجعل الفراء من الأمر قولهم للرجل: أَيْنَ أَئِنَ؟ وهم يريدون: أقم ولا 

1١ 3‏ 98 ا 5 2ه 2 6 له 04 

حرج . ومن التوبيخ والتعجب”' قوله تعالى: إفأَيْنَ تذَهَبون؟4 [التكوير: 


مت 


- أي: 

وذكروا لهاء فيما تحملته» معاني النفي والتعجب والتعظيم والتقرير والتحقير. 
فقد جعلها الفراء للنفى في قول المتنخل الحذلي229 : 
فَاذْهَبْ» فأي فتى في الناس أَحْرًرَة مِن يَوْمِهِ ظَلْمٌ دُعْجٌّ وَلا جَبَل؟ 

ٍ- 5 اق 5 فق 
والتقدير: ليس يحرز الفتى من يومه ظلم دعج ولا حبل ' . 
أي صورَةٍ ما شاءً رَكبّكَ © (الانفطار: امل وذلك على أن تتعلق والجار ب 
«عدلك)”' . ورأى أبو حيان أنها تفيد ها هنا التعجب والتعظي.” . وجعلها 
الرازي للتقرير والتحمّير؟ في قوله: ومين أي شَيْء خلقة؟# رعبس: )]18/6١‏ 
بينما قصرها النسفي ها هنا على التقرير. 

- كيف: 

ويتفق المفسرون على أن معناها هو السؤال عن الخال والهيعة©. قال 
الطبري: «ولو قال قائل لآخر: كيف أنت؟ لقال: صالح أو بخير أو في عافية؛ 


27١7/1 الفراء‎ )1( 

.75/١ الفراء‎ )١( 

() ديوان الهذليين 5/7". يقول: لاتقيه من موته الفللم الدعج يستتر بها من الحلاك؛ ولا الحبال يتحصن 
بها. 

(5) الفراء ١155/1و455-47.‏ 

.71١5/5 الكشاف‎ )5( 

(5) البحر ///579. 

(0) الرازي 53/61. 

(8) النسفي 57/0. 

(9) ينظر: الطبري 770/7 و الكشاف 537/١‏ و 45/54: والمجمع ١514/١‏ و 50/5 والرازي 554/١7‏ 
و 14/87 والقرطبي 748/١‏ و 559/8 والبحر ١79/١‏ و 518/5 و507/5. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 11 
وأخبره عن حاله الى هو فيهاء فيعلم حينئذ أن «ركيف» مسألة عن حال 
المسوول)27 . 

وهي تخرج» كسائر أخواتهاء إلى معان أخرى تصاحب معناها الأصلي» وقد 
كثر خخلافهم في هذه المعاني وتعددت وجهاتهم., إلا أنها لم تخرج عن نطاق 
المألوف في مخارج هذا الأسلوب المعروفة. 

فقد حملها القرطي على معنى الإنكار في قوله تعالى: ##وَكيْفَ أحافُ ما 
أش ركتخ؟ 4 [الأنمام: 41/5]» أي: هو ينكر عليهم تخويفهم إياه بالأصناء”" . 
وحمل عليه أبو حيان وا أحرى» وأضاف إليه في هذا ا 
التعجب”". ٠‏ وضم إليه الزمخشري معنى التعجيب في قوله: #وَكيِفَ رون 
َنم تتلى عَلَيْكُمْ آيات اللّوك4ك آل غتران 1/6 والمعتى من أين يتطرق 
إليكم الكفر”؟ ؟ بينما جعلها القرطي ها هنا للتعجب وحسب”*) 

وبين أبو حيان الفرق بين معنى الإنكار في «ركيف» وفي المحمزة» فقال: 
«والإنكار بالهمزة إنكار لذات الفعل؛ وب «ركيف» إنكار لحاله؛ وإنكار حاله 
إنكار لذاته» لأن ذاته لا تخلو من حال يقع فيها فاستلزم إنكار الحال إنكار 
الذات» وهو أبلغ إذ يصير ذلك من باب الكناية حيث قصد إنكار الحال»2. 

وأخلص الزتخفشري «كيف) لمعنى التعجيب”" في قوله تعالى: #وَكيِف 
كر يه هم التؤراة؟4: زاكائدة: /49]. وأضاف أب خحيان إلى التعحيب 
معنى التعظيم في قوله: كيف يَهُدِي الله 3 كرو بَعْدَ إعانهم؟» آل عمران: 


.59//9 الطبري‎ )١( 

70/1 القرطي‎ )١( 

(5) البحر .17١/4‏ وينظر: 717//8. 
(:) الكشاف .5987/١‏ 

١ القرطي‎ )5( 

.١79/1١ البحر‎ )5( 


() الكشاف ١/ه513.‏ 


ع الباب الثالث - المعاني 


+/+م أي: كيف يستحق الهداية من أتى بها ينافيها بعد التباسه بها ا 
له؟ فهو يستبعد حصولها لهم مع شدة المرائم”). وضمّنه معنى الوعيد'" في 
نحو: إفكيِفَ كان عِقابِي؟ © [الرعد: 89/1]» ومعنى الاستعظام في نظيرنه0© هخ 
سورة غافر) 

وحملها الرازي على معنى التقرير في قوله تعالى: «إفكيِفَ كان نكيري؟4 
(الحج: .]44/7١‏ أي: فكيف كان إنكاري عليهم بالعذاب؟ ألم كه زاقعا قط 
؟ ووافقه في بعض النصوص وخالفه في هذه الآية فجعلها استفهامية للتغيير. أي 
تغيير ما كانوا عليه من النعم بالعذاب والهلاك0 . 


وذكر هذا الأخير لها معنى النفيء في قوله تعالى: كيف يَهْدِي الله قرْما 
كفرُوا؟ © زآل عمران: +/مع. أي: لا يهدي الله. واستشهد لذلك بقول عبيد الله 
ابن فيس الرقيات”") 


كيف نومِي عَلَى الفراش وَلمّا يَثْملٍ الشَامٌ غارة شغواء؟ 


ووجدها الزجاج تفيد التوبيخ”2 في قوله تعالى: #إفكييفَ إذا جا ين كل 
9 3 يد؟4 [النساء: 41/5]. وضم إليها أبو حيان معنى التقريع!” "© 


.018/7 البحر‎ )١( 

.545/9 البحر /597. وينظر: 7097/5/5 و‎ )١( 
. 5 5 58/797 (؟) البحر‎ 

(؟) الآية ه. 

2١‏ الرازي 5؟537/7. 

(7) القرطبي 7/١7‏ وينظر: 795/9 

(/) ديوانه 16. 

.١79/5 القرطبي‎ )8( 

(3) الزجحاج ؟إوه. 

.7017/6 البحر‎ )٠١( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ْ 11 
وجعلها الطبري للوعيد والتهديد والتعظيم في: ظإفْكيِفَ إذا جَمَعْناهُمٌ لِيوْمٍ لا 
رَيْبَ فِيه؟ 4 [آل عمران:+/05]. أي: فأي حال يكون حال هؤلاء القوم» الذين 
قالوا هذا القول وفعلوا ما فعلوا من إعراضهم عن كتاب الله واغترارهم بربهم 
وافترائهم الكذب”2؟ ورآها الطبرسي في هذا الموضع تفيد التنبيه''". وجعلها أبو 
حيان في: وفكيفَ كان عذابي؟» [القمر: 5/554" .]١‏ للتهويل والإعظام 

والقذ كي 

ولكن لاني المتددر عائل وفيا كما عونا ري وولانعات كيف 

0 للْمُْرِكِينَ عَهُدٌ عِندَ اللّه؟# (الترية: م و كيف تكفرُون باللهِ وكتم 
مواتا تَأحياك:؟4 [البقرة: 78/9]. 


ففي الأولى» جعل الفراء «كيفم للتعبجب ولخي 0000 بقراءة ابن 


مسعود: لكر للدم نما الله 5 ِمَة؟)) إذ زيدت «لا» فيها 
لفوكيد البمن:. اق لانن للماسر كين شن ولةاديةة "1 ولاهيت الزعفرئ إلى أأنها 
للاستنكار والاستبعاد لأن يكون للمشركين عهد”. واقتصر الرازي على معنى 
الاذكار "2 يما أضاقت إليها أبن حيان معي التبيه””. 


وفي الثانية» جعلها الفراء للتعجب والتوبيخ”". وأضاف الطبري معنى 
الاستحات: والتنايب29: ونهلها الشسري غلن الإتكثاز والتحسية: أي: 


737 0/8 الطبري‎ )١( 

. 5/79 المجمع‎ )١( 
178/4 البحر‎ )5( 

(4) الفراء 1515/١‏ و57. 
(ه) الكشاف 759/7 
(59) الرازي .779/1١5‏ 
(7) البحر ه/7١.‏ 

717/١ الفراء‎ )8( 
2184/١ الطبري‎ )9( 


31 ش الباب الثالث - المعاني 


أتكفرون با لله ومعكم ما يصرف عن الكفر ويدعو إلى الإيمان(" ؟ وجعلها 
القرطي للتقرير والتوبيخ”""» والفيروزآبادي للتعجيب”". 

لقد أفادت «ركيف» عندهم الإنكار.والاستبعاد والتعجب والتعجيب 
والإعظام والاستعظام والتوبيخ والتقريع والوعيد والتهديد والتأنيب والاستعتاب 
والتذكير والتنبيه والنفي والتقرير والتغيير» وواضح جدة المعنى الأخير وغرابته. 

جاو 

ومعناها السؤال عن الوقت”)» كما هو الأمر في قوله تعالى: مّتى هذا 
الوَعْدُ؟4 [الأنبياء: .]8/١‏ وحملها الرازي ها هنا على معنى الإنكار لوقوع 
الحشر”"؟. وأجاز أبو حيان أن تكون في قوله تعالى: ومتى كر اللو؟4 زابقيرة: 
5 للدعاء والاستعلام لوقت النصر. وأشار إلى أن بعضهم جعلها للاستبطاء 
ا ال 0 

- انى: 

واختلفوا في تحديد معنى الاستفهام في هذه الأداة» وتباينت وجهاتهم في 
توجيه النصوص المشتملة عليها وفي مقارنتها بأخواتهاء وقل ذكرهم فيها 
للمعاني البلاغية الي صحبتها. وعدّها بعضهم من الأدوات المشكلة في العربية. 
قال الطبري: «أنى في كلام العرب كلمة تدلء إذا ابتدئ بها في الكلام» على 
المسألة عن الوجوه والمذاهب. فكأن القائل إذا قال لرحل: أنى لك هذا المالُ؟ 
يريد: من أي الوجحوه لك؟ ولذلك يجيب المحيب فيه بأن يقول: من كذا 
وكذا... وهي مقاربة «أين» وردكيف,» في المعنى. ولذلك تداحلت معانيهاء 


.1١71/١ الكشاف‎ )١( 
.7545/١ (؟) القرطبي‎ 

(5) التنوير ©. 
(5) الطبري 78/117. 
(5) الرازي 5؟/45. 


(1) البحر ؟50/5١.‏ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية /” 
فأشكلت ا على سامعها ومتأوها حتى تأوها بعضهم .كعزنى «أين»» وبعضهم 
.كعنى (ذكيف)» وآخرون .كعنى («متى)). وهي مخالفة جميع ذلك في معناها وهن لها 
مخالفات... وقد فرقت ا فقال الكميت بن زيد9© : 


مره 


7 ع 1ن 0 عدن 1 3( 
... فيجاء ب «أنى» للمسألة ع الوججه واب «اين» للمسألة عن المكان»” 
5 : 2 : 3 : 1 3( 
ووصفها القرطبي بأنها أعم في اللغة من «كيف» ومن «أين» ومن «متى»” 
وقال أبو حياك: ««إنها لتعميم الحو ةا . 
«الطري هيه بوضوح من أحواتهاء ويوافقه في ذلك أغلب لس إلا 
منهم من حملها 1 معنى «أين»» كما فعل 06 وغيره قي نحو 0 07 
لوأنى يُكون لي غلام؟ 4 آل عمران: 40/8]. أي: من أين يكون لي غلاه0)؟ 
ومنهم من حملها على معنى «(كيف»» كما فعل الزمخشري في غير موضعء 
كقوله تعالى: «إأنى يُؤفكون؟4 [التوبة: 00/4]. أي: كيف يصرفون عن الحق”)؟ 
١ /‏ 1 ِ 7 لولم اس 0 7 00000 
ومنهم من جمع بين «ركيف» و رأين» كأبي عبيدة”" في قوله تعالى: «إوأنى لهم 
١ 00‏ . : 3 6 20 . 
التناوش؟4 (سبأ: 251/94 وبين رركيف» و «رمن أين» كالز مخشري”" في قوله: 
لإأنى يَكون لهُ الملكُ علينا؟ ‏ [البقرة: ا 7]. ومنهم من جعلها .كعنى «متسى»» 
)١(‏ شعره ؟917/7. والبيت ف ذكر حمار أراد الورود. 
)١(‏ الطبري ؟598-1531//9. 
(5) القرطي 57/7. 
(5) البحر 11/1/9. 
(5) الطبري 7048/9. وينظر: الكشاف 8908/١‏ و5550 والقرطبي 71١/5‏ و 51١/١9‏ والتنوير /؟ 
و4؛ و55 ١5و59‏ .19 وه١5_‏ رو 595؟ا رهلا ولاء. و5١"‏ رو قة58. 
(1) الكشاف 155/9. وينظر: 775/1١‏ و 58/7 و 707/5 والقرطبي 15/8 ؟ و550/8 والتنوير 
هه"؟ والبحر 5"5/9. 


(0) المجاز 160/9 
(8) الكشاف .7317/١‏ 


58 الباب الثالث - المعاني 


وععنى «أي»» وغير ذلك مما سنشير إليه في توجحيههم لقوله تعالى: #فأتوا 
رك ا شنتم؟ 4 [البقرة: 78/9 ؟]. 

فقد جعل الفراء «أنى» فيها.معنى (كيف)» وفسرها ب: من حيث م 
ونقل الطبري عن القدماء اختلافهم فيهاء فذكر توحيه الفراءء» وأن بعضهم 
حعلها.معنى «متى)»» وبعضهم .كعنى «أينَ» و عبنم ثم اختار هو معنى: من 
أي وجه شئتمء لأنه الأساسي في هذه الأداة» وبه تختلف عن أخواتها الاختلاف 
الخو 

ومنع الرازي حملها على «مِنْ أَينَي» لأن ذلك يفيد تعدد الأمكنة والتخيير 
بينها كما هو الأمر ف «أين» أختهاء في نحو قولك: اجلس أين شكت: والمراد 
هنا الإتيان من قبلها في قبلهاء أو دبرها في قبلها. أي أن المكان واحد وهو 
موضع الحرث. واخختار أن تكون .معنى «ركيف)”©. وذكر القرطي أن فرقة ممن 
جعلها .معنى «أين» ذهبت إلى أن الوطء في الدبر مباح0©. 


وذكر أبو حيان أن ابن المسيب جعلها معنى رركيف» بالنسبة إلى العزل 
وترك العزل» وأن عكرمة والربيع؟ جعلاها ممعناهما على الإطلاق في أحوال 
المزأةة وان الفكحاك وى ره فوس رمق اوداق ا أزساة ارد مد 
ليل أو نهار. وذكر أن جماعة جعلوها .معنى «أي». أي: أي صفة شكتم؟ قال: 
«فيكون على هذا تخييراً 5 الخلال والهيئة. قن أقبل وأدين)2)"0. 


.١ 5415/١ الفراء‎ )١( 

(؟) الطبري 9 و اوم 

(9) الرازي 77/5. 

(؟) القرطبي 51/8 

(5) هو أبو محمد بن سليمان المرادي بالولاء» صاحب الإمام الشافعي. توفي سنة ٠17١‏ ه. وفيات 
الأعيان ؟/9ه-لاه, 

(5) البحر 1710/9-١لا١.‏ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 51> 

وخرحت «أنى» عند الطبري في قوله تعالى: أنى يُحْيِي هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ 
مَوْتها؟# [البقرة: 155/7] إلى معنى الاستنكار”'. وحملها الزبخشري على 
الاستنكار والاستبعاد بعد أن فسرها ب «ركيف» و ررمن أين»”" في: #أنى 
كر 1 الْمُلْك؟4 [البقرة: ؟/9417]. وجعلها للتقرير والتقريه7) فُ: قات أ 
هَذا؟ © آل عمران: /175]» بينما جعلها أبو حيان ها هنا للتعجب”'" . 


وذهب القرطبي إلى أنها خرحت في قوله تعالى: «إأنى يكونُ لي غلام؟» رآل 
عمران: مخراج التواضع. وذلك على معنى: بأي منزلة أستوجب هذا وأنا 
وامرأتي على هذه الحال”2؟ وكان الرازي جعلها ها هنا للاستبعاد”". 

- ماذا: 


وذكروا لمذه الأداة بتمامها بعض المعاني البلاغية» فجعلها الزمخشري 
استفهامية للتوبيخ”" في قوله تعالى: لإماذا أَحَبْتَم؟» [لمائدة: ٠04/٠‏ وللذم 
والتوبيخ في قوله تعالى: «إوّماذا عَلَيْهِم لَوْ آمنوا باللّه؟4 [العساء :205/4 أي: أي 
تبعة ووبال عليهم في الإبمان والإنفاق في سبيل ١‏ لنُ0؟ 

وحعلها الطبرسي للتفظيع والتهويل في: إماذا يسْتَعْجِلُ مِنهُ الْمُحْرِمُرنَ؟4 
زيونس: »]0./٠١‏ ومثل لذلك يقول الإنسان لمن هو في أمر يستوعحم عاقبته: ماذا. 
تحئي على نفسك”)؟ وحملها أبو حيان في قوله تعالى: إفماذا بَعْدَ الْحَقّ إلا 


.879/7 الطبري‎ )١( 

.454-45015/ والبحر‎ 950/١ الكشاف ١/؟591. وينظر:‎ )١( 
.495/١ الكشاف‎ )5( 

.1١1//9 البحر‎ )4( 

(0) القرطي 5/4/. 

(3) الرازي 8/46؟. 

.590/١ الكشاف‎ )( 

.511١/١ الكشاف‎ )8( 


.59/1١ المجمع‎ )9( 


عن الباب الثالث - المعاني 


الضّلال؟» [يونسس: ]7"7”/٠١‏ على معنى النفي الذي صعحينة التقرير والتوبيخ» 
واستدل لذلك بوقوع لان الحاصرة27, 


اسه 


يَان: 


وهي للسؤال عن الزمان .معلى 0 كقوله تعالى: «#يسألونك عن 


الساعة: أيَانَ مُرساها؟» [الأعراف: .]١80/7‏ أي: متى قيامها؟ وذكر أبو حيان 
أنها حرحت إلى معنى التكذيب والاستهزاء”” في قوله تعالى: «يُسْأَلون أَيَانَ 


وني 


يوم الدين؟4 [الذاريات: 2١١/01١‏ وإلى معنى الاستهزاء والتكذيب والتعنت9©) قٍ 
قوله: #ويسأل نان يوم الْقِيامَة؟» [القيامة: 1/]. 


لْعَكَ 


ذكر الطبري أن ابن زيد ذهب إلى أن ««لعل» في نحو قوله تعالى: وَتتَحِدُونَ 
مَصَانِع لَعَلَكُمٌ تَحلدون» [الشعراء: ]١75/97‏ للاستفهام» وقد وافقه وصحح مذهبه 
وامكميينه!: كما وافقه الطبرسي في موضع آخر» وزاك فيه هونا ترفيقا 
للكت وعيديا للعاطن” وساف امو ينان الى يكن دلي اهنا 
معنى «هل» وضمنها معنى التوبيخ والاستهزاء بهم. أي: هل أنتم تخلدون؟ 
ونسب في مواضع أخرى هذا المذهب إلى الكوفيين عموماًء ولكنه منعه وحمل 
«لعل» على بابها(” . 


.١514/ه البحر‎ )١( 

(؟) الطبري .١174/9‏ وينظر: الكشاف ١87/5‏ والرازي 0/١5‏ والقرطبي 770/17 و 44/٠١‏ والتنوير 
للد مض ل لك 

.١ 76/8 البحر‎ )5( 

(4) البحر //785. 

(ه) الطبري .155/1١5‏ 

١30/١ المجمع‎ )5( 


(7) البحر 535/10. وينظر: 91/١‏ و ه717/5 59/59 و14509. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 06 

لقد تحدث المفسرون في هذا الأسلوب عن معاني ثلاث عشرة أداة» تختلف 
في طبائعها اللغوية وأبوابها النحوية» وأظهروا أن ما يجمع بينها هو استفهام عن 
جهات الكلام الكثيرة ال يحتاج التعبير إليهاء وأن بعضها يقترب من الآخر 
ويقرن به. فامهمزة أم الباب وأكثر أخواتها استعمالاً» و ررهّل» أقربها إليهاء 
ورأم» ملحقة بهاء و ررما» أحت ماذاء و ««مُن» قرينهاء و ررأيانِ» عديل «متى»؛ 
و«أين» من حنسهاء و «أنى» شنديدة الصلة ب «كيف» وقريبة من «رأي» 4 
عمومها. 

وهذه الأدوات جميعاً موضوعة للاستفهام الحقيقي» على اختلاف ما وضعت 
له» وقل أن استعملت إحداها معنى الأخرى؛ كما هو الأمر في «ما» الي 
استعملت .معنى رركيف». وهذا المعنى الأصلي كان قليلاً في استعمال القرآن» 
أو فيما عرضوا له من نصوصء ويمكن أن بجعل منه معاني الاستعلام والاستخبار 
والاستزشاد في الهمزة» لأنها تقابل عندهم بعض المعاني الي خرجت إليها هذه 
الأداة إذ جعل الطبري الاستعلام مقابل الإنكار» والاسترشاد مقابل التوبيخ؛ 
والاستخبار مقابل التعجب. وذكر أبو حيان ما يؤيد ذلك بقوله: «هو استفهام 
حقيقة ليس فيه إنكار» وهو استفهام استرشاد لا استفهام إنكار وعناد»!" . 

أما المعاني الي خحرجحت إليها هذه الأدوات فكثيرة كما رأينا. وقد كان هذا 
الخروج مشتركا بين عدد كبير منهاء ولا سيما في المعاني الي جاءت في القرآن 
الكريم» ما يدل على اطراد هذا السلوك البياني في باب الاستفهام. فقد خحرحت 
إلى معنى التقرير عندهم: الهمزة وأم وهل وكم وما وأيّ وكيف وأنى وماذاء 
وإلى النفي: المهمزة وأم وهل ومن وما وأين وأي وكيف وماذاء وإلى التوبيخ: 
الهمزة وأم وهل ومن وما وأين وكيف وماذاء وإلى التعجب: الهمزة وأم وهل 
وما وأين وأيّ وكيف وأنى» وإلى الإنكار: الهمزة وأم وهل ومن وما وكيف 
ومتى» وإلى التقريع: الهمزة وأم وهل ومن وما وكييف وأنى» وإلى الاستبعاد: 


(1) البحر .15٠0/١‏ وينظر: المجمع 5١7/١‏ والقرطي 75/8/17. 


دوا الباب الغالث - المعاني 
الهمزة وأم وما وكيف وأنىء وإلى التعجيب: المحمزة وأم وما وكيفء وإلى 
التعظيم: الحمزة وهل وأي وكيفء وإلى الأمر: الهمزة وهل وأين» وإلى التنبيه: 
الهمزة وهل وكيفء وإلى التحذير: الهمزة وهل وماء وإلى التحقير: الهمزة وما 
وأي» وإلى التهكم: الممزة وهل وماء وإلى التهويل: ما وكيف وماذاء وإلى 
التوعد: الهمزة وأم وماء وإلى التذكير: امهمزة وهل وكيفء وإلى التوقيف: 
المهمزة وهلء والتنكير: الحمزة وأم» والتهديد: الهمزة وكيفء والتجهيل: الحمزة 
وأمء والاستعظام: الحمزة وكيفء والدعاء: الهمزة ومتى» والحض: الهمزة وماء 
والتفخيم: هل وماء والاستبطاء: ما ومتى» والاستنكار: كيف وأنىء 
والاستقصار والتعيير: الحمزة وهلء والنهي: الهمزة ومنء والتأنيب: الحهمزة 
02 


وانفرد بعض هذه الأدوات بشيء من المعاني» فاستقلت الهمزة بمعاني 
التحقيق والتبكيت والتعجيز والزحر والتشنيع والاحتقار والتبعيد والإكبار 
والاستغراب والتعليل والاستعطاف والتعريض والعتاب» واستقلت «أم» 
بالتسجيل والإبهام» و «هل» بالترغيب والتشويق والتمئئ والمناصحة وحسن 
الأدب والعرض والاستزادة والتقريب والإنذار» واستقلت «رما» بالتصغيرء 
و«دكيف) بالوعيد والإعظام» و ا بالتواضع» و «ماذا» بالتفظيع والذم, 
و«أيان» بالتكذيب والتعنت. 

وذكر المفسرون في شروحهم أن هذا الخروج قد أحدث جديداً في التعبين 
فنقله من الاستفهام إلى ما يشبه الخبر والإيجاب» وجعله بعضهم تفهيماًء بل سمى 
آخرون كالزمخشري اللهمزة بأداة الإنكار وهمزة التقرير في كشير من المواضع 
لغلبة حروجها إلى هذين المعنيين» وراح بعضهم ينفي عن هذه الأدوات صفة 
الاستفهام انطلاقاً من هذا المفهوم؛ حيث قال الطبري في روكيف» مثلا: ور و كيف 
معنى التعجب والتوبيخ لا يمعنى الاستفهام"'"2. وقال الأعفش في همزة 


_ 2150/١ الطبري‎ )١( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية يفن 
التسوية: «رفإنما دحله حرف الاستفهام وليس باستفهام لذكره السواع”" . وقال 
الرازي: «همزة الاستفهام منقولة إلى معنى التوبيخ والتقريه)'" . وقال القرطبي: 
«كيف لفظه لفظ الاستفهام» وليس به» بل هو تقرير وتوبيخ)»'"" . وقال أبو 
حيان: رركم ها هنا استفهامية ومعناها التقرير لا حقيقة الاستفهام)9© . 

ولكن هذا الإخراج لم يعن عندهم أبدا قطع الصلة بالاستفهام أو حروج 
الأداة عن بابها النحوي. وقد عبّر هؤلاء عن هذه الحقيقة بعبارات أخحرى 
توضح مذهبهم في ذلك» فقال بعضهم: هو استفهام معناه كذاء وعلى سبيل 
كذاء وجهة كذاء ويتضمن كذا. وقال آحرون: حرج مخرج كذاء وأراد 
بالاستفهام كذاء وهذه الأداة للاستفهام ومعناها كذاء وموضعها كذاء وبجازها 
كذاء واللفظ استفهام ومعناه كذا. بل صرح بعضهم بهذه الحقيقة» فقال 
[الصافات: :]١1/77‏ (الهمزة وإن خرحت 0 معنى التقرير فهي .كعنى الاستفهام في 
أصلهاء فلذلك قيل: فاستفتهم أي استخيرهم... ولم يقل: فقررهم». ولكن 
الزمخشري استثنى من ذلك معنى التسوية» فذهب إلى خخروج الهمزة فيه عن 
الاستفهام روجا نهائياء واستنصر سيبويه في ذلك فقال: «المهمزة وأم محردتان 
لمعنى الاستواء» وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رسا قال سيبويه: جرى 
هذا على حرف الاستفهام كما جحرى على حرف النداء في قولك: اللهم اغفر 
لنا أيتها العصابة. يعن أن هذا جرى على صورة الاستفهام ولا استفهام» كما 
أن ذلك حرى على صورة النداءء ولا ندا . 

وأشان المفسرون في مواضع متفرقة إلى الغاية العامة لهذا الخروج» فهو عندهم 
جانب من جوانب بلاغة الكلام وجمال التعبير في العربية. قال الطبرسي فْ بعض 


.18١ الأخفش‎ )1( 

. الرازي /. وينظر: لم‎ )١١( 

(؟) القرطبي 45/١‏ 7. 

.1١5١ و‎ ١79/1١ وينظر:‎ .١77/١ البحر‎ )5( 
.48-1410//١ الكشاف‎ )5( 
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ذلك: «لأن إخراجه مخرج الاستفهام أبلغ في الكلام وأشد مظاهرة في الحجاج 
إذ مخرج الكلام مخرج التقرير». وقال الرازي: « النفي ب هل أبلغ من النفي ب 
لا»» وبيّن أن للإنكار بالهمزة فوائد منها: القطع بالنفي ولليالغة .ف السكيت 
والتنكير. وجعل الفراء بعض هذا السلوك عاماً في العربيية) قائلاً: رروإذا 
استفهمت بشيء من حروف الاستفهام فلك أن تدعه انققهاناً ولك أن تنوي 
به الجحد». فهذه الغاية وهاتيك الفوائد تفسر لنا ضرورة الاحتفاظ بالأداة في 


بابهاوعدم خروجها إلى الأبواب الأخعرىء لأن البلاغة والجمال في التعبير 
يوكران اسابيا فى هذا الترحح بين الاستفهام وما حرج إليه. فالاستفهام أساس 
فيها ينصرف إليه الذهن ابتداء» والمعنى البلاغي كساء له وجمال يدرك بالتأمل 
والتذوق» ولكنه لا يمكن الفصل بينهما. 

ولقد حمل المفسرون بحمل نصوص القرآن على هذه المعاني البلاغية؛ ورأوا 
في ذلك قوة تعبير تميز القرآن من غيره من الأساليب» وذكروا في ذلك معاني 
متعددة ومختلفة» وجمعوا بعضها إلى بعضها الآخرء فضموا إلى الإنكار معاني 
التوبيخ والتعجب وغيرهاء وإلى التقرير والتوبيخ والتقريع وغيرهاء وقلما أفردوا 
بعضهاء وهذا يدل على تقارب المعاني وشدة اتصاهها فيما بينها ثما جعلها 
تتساند وتتساوق ويستتبع بعضها ذكر بعض في كثير من المواضع 

ونحن أتينا على المعاني المجموعة حسب ترتيب ورودها في عباراتهم» ولم نحد 
عموماً ما يشير إلى أفضلية أحدها أو قيمته إلا ما كان من الموازنة بين التعريض 
والاستهزاء والتقريع والتوبيخ» وما رأيناه من تضمين قسم منها لبعض المعاني 
وفائدة بعضها الآخر والغرض منهء كما توضح في موضعه. وقد بدا أن الإنكار 
قريب من النفي ونوع منهء وأن التعجب نوع من الإنكار لأنه إنكار لما يرد 
على السامع لقلة اعتياده» وأن التعجيب دعوة إلى التعجب» وقد وقع أغلبه ف 
القرآن على لسانه» عز وجل. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية من 
كما تقاربت لديهم معاني الزحر والتحقير والاحتقار والتصغير والتجهيل 
والاستقصار والتعيير والتعجيز والتأنيب والتشنيع والذم والتكذيب والتعنت 
والتهكم» ومعاني التهديد والوعيد والتوعد والإنذار والتحذير والتذكير والتنبيه» 
ومعاني التقرير والتسجيل والتوقيف والتقريب» ومعاني التعظيم والإعظام 
والاستعظام والتفخيم والإكبار والتهويل والتفظيع؛ ومعاني النصح والعرض 
والحسث والترغيب والتشويق والنصح والعتاب والاستعتاب» ومعاني النفسي 
والاستبعاد والتبعيد والاستبطاء» ومعاني الأمر والنهي والدعاءء؛ ومعنيا 
الاستغراب والتعجب. بل إننا نرى في بعض هذه المعاني ما يطابق الآحر في 
المعنى ويرتد احتلاف اللفظ فيه إلى تسمح المفسرين في العبارة أو اختلافهم في 
التعبير عنه» الأمر الذي ينحو بها منحى الاختصار ويجعل حصرها في بضعة 
معان أمرأ مقبولاً» وهو ما فعلناه في تقسيم الحديث عن معاني كل أداة عموماً. 


؟ - الأمر والبهي: 

وهما معنيان متقاربان يراد بهما الطلبء» ومتقابلان يقصد بالأول طلب 
الفعل» وبالثاني الكف عنه. وتقوم على الأمر في مجال الأدوات اللام» وعلى 
النهي «لا». وقد توقف المفسرون عند هذين الحرفين» وذكروا لهما بعض المعاني 
البلاغية. 

ففي الأمرء ذكر الفراء للام معنى التوبيخ”" في قوله تعالى: لإفَلّمًا نَحَاهُمْ 
الاك اناشع بكر كول كدي واججا | لعاف 4 الم ا خم 
راضاك 7 الطبري يا هنا معنى الليديه والرصية: أي: اكفروا فإنكم سوف 
تعلمون ماذا يلقون من عذاب الله بكفرهم ب(". وقصرها الطبرسي على 
التهديد والوعيدء والقرطي على التهديدا". 


.519//7 الفراء‎ )١( 

.15/95١ الطبري‎ )١( 

(5) المجمع 7075/٠١‏ والقرطبي .77/١‏ وينظر هذا المعنى أيضاً: الزحاج 5800/9 والمجمع ١7/7‏ 
والقرطي 59/7 و 15/١٠١‏ و البحر 475/0 و9 7.ه و17/0. 
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ورأى الرازي أنها للتعجيز في قوله: «إفْلَيْستجيبُوا كم إن كُنتمْ صاوقِين4 
[الأعراف: 144/97 أي لما ظهر لكل عاقل أنها لا تقدر على الإحابة تبين أنها لا 
تصلح للمعبودية27. ونقل عن بعضهم أنها للدعاء في: «إرَبّنا للوعة 
سَبيلِك» [يونس: ]88/٠١‏ أي: ربنا ابتلهم بالضلال. ولكنه خحالفه وجعل اللام 
حارة: للغاقبة0 . 


وذهب أبو حيان في قوله: طلِيُحملوا أُوْزَارَهُر»# [التحل: 1/ه/مع إلى تحميلها 
معنى التحتم عليهم والصغار الموجب لهم("» وفي قوله: «إليقض عَلَيْنا رَبك 
[الزخرف: 77/4 إلى معنى الطلب والرغبة. أي: المسداامرة عق لا امكدرزر 


عذابنا9؟ . 


أما النهي» فضمن الفراء فيه رلا» معنى الأدب في قوله تعالى: «إوّلا موا ما 
َضَلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ» [النساء: 01/4] مبيناً أن هذه الآية نزلت في قول 
ا ا اف 
الرحال”». وضمّنها القرطبي معنى التوبيخ في قوله تعالى: «إلا تَْتَلِرُوا قد 
2 بَعْدَ إعانكم» [التوبة: 1/9ع. والتقدير: لا تفعلوا مالا نفع" . 


م8- العرض والتحضيض: 


وتبين المفسرون هذين المعنيين قِِ عدد من الأدوات» هي : ررألا» وولولا» 
و«لوما» وررهّلا». وجمعوا فيما بينها في كثير من الشروح؛ وفسروا كل واحدة 
بأختها» وخصصوا بعض دلالاتها وأضافوا إليها بعض المعاني البلاغية. 


.317/1١ الرازي‎ )١( 

.5715/١ وينظر: القرطبي‎ .١57-١60/117 الرازي‎ )١( 
.484/8 البحر‎ )( 

(4) البحر 78//4. 

.7515/١ الفراء‎ )5( 

.١34/8 القرطبي‎ )5( 
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فقد ذكر أبو حيان أن من معاني ألا» أن تكون للعرضء وأنها قد تتضمن 
معنى الحض في نحو قوله تعالى: ألا تقاتلون قوماً نَكَنُوا أَيمانَهُم) (التوبه: 1/9] 
قوم فِرْعَوتَ ألا و4 [الشعراء: .]1١/1<‏ ومشع أن تكون للتنبيه في الموضع 
ا 0 

وبيّنوا أن «رلولا» كثيرا ما تكون ,كعنى ررهلاي» وحملوا على ذلك عدداً كبيراً 
من مواضعها''؟ » فجعل منها الفراء قوله تعالى: :9( للا أنزل إِلَيْهِ مَلّكّ # 
[الفرقان: 5 ؟/لا)] برطي أن الفعل الماضي بعدها منفي 0 يتم. 2 أنزل إليه 
ملك”" . وذكر الزمخشري ها معنى التحضيض في نحو هذا الموضع” . وبين 
الطبرسي أنها تكون كذلك مع الماضي وإن كان معناه الأمرء لأنها تتضمن 
لتوبيخ”©» كما هو الأمر في قوله تعالى: نولا حاؤوا عَلَْهِ يأريَْةٍ شهدا 
[النور: 4 1/7ع. وى ذلك في موضع آخر تأنيي 0 , ْ 

وأوضح الرازي أن هذا المعنى تنبيه على وجوب الفعل» وعلى أنه حصل 
الإخلال بهذا الواحب. فإذا قلت: لولا دحلت علي ولولا أكلت عنديء فمعناه 
عرض وإخبار عن سرورك به لو فعلء والمقصود بذلك الترغيب 
والتحضيض”" . ولكنه أحاز أن تكون للتحضيض والتوبيخ مع المضار ع" في 
قوله تعالى: «لَوْلا يَنهاهُمُ الربَانيُوكَ)» (للائدة: ه/ى. 
)١(‏ البحر 57/1١‏ وه/١١‏ و0/لا. 
(0) ينظر: النججاز ١/7ه-5ه‏ و535١‏ و١9١1‏ و١7‏ 91:58 (و4/5”ولا١ ٠‏ و#١.؟ووه١‏ 


والأحفش 7١١5‏ والطبري 511/١‏ و9187/0؟19 والكشاف ١/1875و197‏ و١711‏ و75/؟ 
و١/57:‏ و55/6؛ والقرطبي 585/8 والتنوير 86 و85 ولام و37*١‏ و548١‏ و١١‏ و8١٠١‏ 
وه85١‏ و99١1و!١؟‏ و7554 وه55 و7575 و45 ره.9و4!"” روط" ر.9"4 وه84 واه؟م 
والبحر 805/١‏ و/ا/؟.ه. 

(؟) الفراء ١51//١‏ و3954 و94ل9؛ و757/73. 

(4؛) الكشاف ؟/الاه و9/9١؟‏ و418. 

.١ 50/5 المجمع‎ )0( 

.31//1١١ المجمع‎ )3( 

0) الرازي 7717/15؟. 

. "9/1١7 الرازي‎ )8( 
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وذهب البيضاوي إلى أنها مع الماضي للتوبيخ؛ ومع المستقبل للتحضيض”"" , 
ورأى أبو حيان أن التحضيضية هي الي يريد بها المتكلم فعل الشيء الذي يحض 
عليه وأن التوبيخية هي الي لا يريد بها المتكلم طلب هذا الشيءء؛ ولكنه مع 
ذلك سمّى الثانية تحضيضية”؟ . وأغلب الظن أن ذلك من قبيل تحديد وحهها 
النحوي. 

وغمض موقف هذا الأخير من تركيب رأفلا» في نحو قوله تعالى: لأفلا 
0 إلى اللّدك4 [المائدة: ه/774. إذ عاب على ابن عطية قوله فيها: «رفق 0 
وعلا بهم بتحضيضه إياهم على التوبة وطلب المغفرة»» وقرر أن ذلك من الحث 
والتحضيض على التوبة في المعنى لا في اللفظء لأن مدلول برأفلا» غير مدلول 
«ألا» التحضيضية» ورأى أن الفاء للعطف حجزت همزة الاستفهام بينها وبين 
«لا» النافية. والتقدير: فألا0© . ولكنه ذكر في مواضع أخرىء كقوله تعالى: 
لأفلا كرون 4 [الأنعام: 5/.ه] أن ررأفلا» عرض وتحضيض معناه الأمر. أي: 
ا ولعله استغنى .ما ذكره هناك» 
فلم يفصل القول وأراد الدلالة المعنوية أيضا 

وأضاف القرطي إلى التحضيض معنى التعحيز 0 في قوله تعالى: 0 0 
عَليْهِمْ, بسلطان بسن © [الكهف: 15/18]. ووافقه أبو حيان» وضم إليه 
لكا يا أن مستحل وقوع سلطا ين على اده فلامكن فيه 
التحضيض الصرف؟2؟ . وأضاف إليها في: فلَرْلا كان مِنَ لْقَرُون مِنْ فَيْلِكُمْ 


.١1١9 البيضاوي‎ )1( 

(؟) البحر .١1957/8‏ 

(5) البحر 765/5. 

(5) البحر .١515/5‏ وينظر: 875/4 وه/4؟١‏ و/ا/ه؟8. 
(ه) القرطبي .555/١١‏ 

.1١5/5 البحر‎ )5( 


الفصل 0 معاني الأساليب النحوية 548 
أولو بق قي ينهُوْلَ عَنِ الفسادٍيك [هود: ]115/1١‏ اي التفجع والتأسف الذي ينبغي 
أن يقع من البشر على هذه الأمم الي 1" 

أما ررلوما» وررهلاي» فذكروا لحما معنى التحضيض في بعض النصوص من 
غير أن يفصلوا القول فيهماء مكتفين عقارنتهما برألا» و«لولا». قال أبو 
غييذة ؛ لوا وهلا ولولة ولا مناه ولع 

لقد استأثرت الأداة «لولا» باهتمام المفسرين في الحديث عن معنى العرض 
والتحضيضء فذكروا فوائدهاء وقرنوها بأخواتهاء وذلك لكثرة ورودها في 
نصوص القرآن الكريم. 


4 - التمني والترجي: 

وهما نوع من الإنشاء والطلب» ومعنيان متقاربان» يراد بالأول طلب أمر 
موهوم الحصولء وبالثاني توقع أمر مشكوك فيه. وقد عرض هما المفسرون في 
النصوص من خلال الأدوات» فوجدوا التمئ في «ليت» ول ورأث» ورألا»» 
والتزحي في «عَسّى» ودِلْعَلَ» و«أدّ». وأظهروا معانيها وصلاتها فيما بينهاء 
وخصوصياتها في استعمال القرآن لما وظلالها العامة. 


أ - التمني: 

- لَيْت: , بيّن اللفسرون أن «لَيْسَم هي الأصل في هذا المعنى» وأنها تتضمن 
9 0 
مَعَهّحَ [النساء: 0/4 ذاهباً إلى أن هذا التمئ قد حرى في الماضي؛ فكان 
كالمنفي» لأن ما تمئ ما قد مضى فكأنه مححود. ألا ترى أن... المعنى: الم أكن 
معهم فأفوز 0 


(1) البحر 7071/0. 

(؟) المجاز .5547/١‏ وينظر: الفراء 555/١‏ و85/5 والطبري ١7/7‏ والكشاف 5171/7 والقرطبي 
4١‏ . 

.775/1١ الفراء‎ )5( 
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وضمنه الزمخشري معنى الوعد في قوله تعالى: فيا ليما 5 َكَذْبَ»4 
[الأنعام: . قن لس توالا ليت الله يرزقني مالاً فأحسن إليك 
وأكافتك عن صنيعك» فهو متم فق مع الواعذ(© : وَضمّة فعتى. التحينب 9) 
في قوله تعالى: «إيا لَيْنَنِي قدّمْتْ لِحَياتِي» [الفحر: 14/15]. 

- لو: وذكر الأفش أن «لو» تقع لهذا المعنى أيضاً ملا على «لّيِتَ» في 
نحو قوله تعالى: 9١‏ فلو أن ا فكو مِن الْمُؤْينِينَ4 [الشعراء: .]١٠١7/75‏ 
واستدل لذلك بقول الشاعر: 


اه - 2 ل ابو 
فلبليت يمورك مثا فنات متدى ب «لهف»» ولا ب «ليت»» ولا لواني 


500 8 7 5 : : 1 31000 
حيث نزل «لو» منزلة «ليت)27 . وقد ذهب إلى ذلك احرون في عدد من 
النتصوص” 6 وقعت «لو» في أغلبها بعد فعل رود»» كقوله تعالى : يرد أَحَدُهُمْ 
ال 4 [البقرة: 945/7]. ومنع ذلك أبو حيان» وسبق أن فصلنا القول 


قَّ مذهه*) 


أن: ونقل الطبرسي عن الرماني أن «أثم قد تدوب عن لوم في هذا 
المعنى في نحو قوله تعالى: ليرد أَحَدْكَمْ أَنْ ؟ ذكرة لشادة ؟ [البقرة: ؟/177]. 
قال: «ويتصمن الكلام معنى «رلو» على التمني»” 05 


- ألا: وذكر أبو حيان أن النحويين جعلوا رألا» للتمني أيضاء في نحو 
قولهم: زرألا ماعىي ولم يعلق على هذا المعنت 00 


2١6/97 الكشاف‎ )١( 

(؟) الكشاف 57/5/. وينظر: .١51//1١‏ 

(9) الأفش .7381-71 

(5) الكشاف .15/8/١‏ وينظر: 717/1١‏ و 87/8 و١٠ه‏ والرازي 30/8 والقرطبي .١171/١8‏ 
(0) ينظر: صفحة 47 44-17 7 من هذا الكتاب والبحر 7١5/١‏ و7174. 

(5) المجمع ؟3101//7. 

.57/١ البحر‎ )7( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 41م 

ب- الترجي: 

وتستوي في إفادته «لعَلَ» و«عسىع, وتحمل ,أن على الأولى فيه. وقد 
اختلف المفسرون في التعبير عنه» إلا أنهم قابلوا بينه عموما وبين الإشفاق في 
الأداتين» وفصّلوا القول في «لعَلم وأكثروا من الوقوف عندها. 

- لَعَلّ: فقد ذكر الطبري أن الأصل في معناها أن تكون في الأمر 
المشكوك”" . وأوضح الزمخشري أنها تكون للترجي» كقولك: لعل زيدا 
يكرمني» وللإشفاق كقولك: لعله يهينني» ثم سمّى الترجي إطماعا”" . وبين 
الرازي أن هذين المعنيين لا يحصلان إلا عند الجهل بالعاقبة» وأن في الترحي 
معنى التمني”" . وسمّى أبو حيان الإشفاق توقعا وجعله في الأمور المحذورات» 
وجعل الترحي في المحبوبات» مبينا أن ««رلعل» لا تستعمل إلا في الممكن» فلا 
يقال مثلاً: لعل الشباب يعود© . وجعل من الإشفاق”*» قوله تعالى: لإفلَعَلّكَ 
باع نفسَكَ عَلَى آثارهم إن ُ يُؤْمِنوا بهذا الحدوف أسفا» [الكهف: .]7/١48‏ 

لقد أظهر المفسرون على اخحتلافهم في التعبير المعنى الأساسي لهذه الأداة 
ومثلوا له بعبارات مصنوعة» ووجدوا أن كلام الله» عز وحلء لا ينطبق عليه قُ 
الغالك هلا المت » إذ لة وز أن يكؤة شناكا أو تنبا أو :شرففاء يل كل 
منها التعليل والاستفهام» كما سبق أن رأينا"©. 

فقد ذهب الزمخشري في نحو قوله تعالى: «واعبدُوا ربكم ...لعلكم تتقون» 
[البقرة: ]7١/١7‏ إلى أنها من إطماع الكريم الذي يحقق وعده ويفي به أومن 


771/١ والقرطبي‎ ١70/١ وينظر: المجمع‎ .١51/١ الطبري‎ )١( 
. 151-91١ الكشاف‎ )١( 

.537؟5ه/١١و‎ ١ الرازي‎ )0( 

.7١1و‎ 917/١ البحر‎ )4( 

(5) البحر 919//5. 


(1) ينظر: صفحة 1499-..5 و57.0 من هذا الكتاب. 


117" الباب الثالث - المعاني 
أسلوب الملوك الذين يقتصرون على مثل هذه الكلمات في مواعيدها ال وطنوا 
أنفسهم على إنحازها. ثم أحاز أن تكون للإطماع المحازي الذي يراد به اختبار 
العباد. «فهم في صورة المرحو منهم أن يتقوا ليزجحح أمرهم وهم مختارون بين 
الطاعة والعصيان» كما ترجحت حال المرتحي بين أن يفعل وألا يفعل». وأبى أن 
تكون على معنى خلق الله لهم راجين للنفوس27” . 

وحمل الرحل على هذا المعنى الأخير فيهاء أي وقوع الترجي من البشرء 
بعض النصوص كقوله تعالى: لول آنيْنا مُوسَى الْكبَاب مِنْ بَعْدٍ ما أَهْلَكنا 
لْقُرُونَ الأُولَى بَصائِرٌ ناس وَهُدَىّ وَرَحْمَ لَعلَّهُمْ يَذَكَرُونَ)» القصص: 47/18]. 
أي: ترجي موسى عليه السلام لتذكرهم. وأحاز أن تحمل على معنى الإرادة 
تشبيهاً لها بالزجي. قال: إرادة أن يتذكروا. شبهت الإرادة بالزجي» فاستعير 
0 

وعلى الترحي من البشرء حمل آخرون بعض النصوص”" . ونسب القرطبي 
هذا الذهب إل سبيوية ورؤماء اللساك وذ كر أنه قال فق ترجه للاذهينا إلى 
و8 إند عل + مثو لا له وله ا لله يج أو تسق 4 رد 41د 
5 اتعباعك كنا ورحاتلكها آن يتذكر اء مسن 7 .. واتمالك 
الرازي الزمخشريً في معنى الإرادة» ورد ذلك إلى مذهبه الاعتزالي2 . وكذا 
فعل أبو حيان في الترجي المحازي» لأنه مب على أن العبد مختار لأفعاله ولا يريد 
الله منه إلا فعل الخير» وجعل رِلْعَلَ في الآية للنزجي من المخاطبين”" . 


."801/9 وينظر:‎ .45-91/١ الكشاف‎ )١( 

(؟) الكشاف 5717/8. وينظر: 158/١‏ و1517 و7/5١٠‏ و755/5. 

(5) المجمع ٠١/7‏ والرازي ٠٠١/75‏ و85/5 وه/8ه والقرطبي 7717/١‏ و7170/1 و5717 والنسفي 
١/5‏ والبحر 185/١‏ و١5‏ و755/5؟. 

7717/1١ القرطبي‎ )5( 

(0) الرازي 0/١7‏ 77. ش 

.40/١ البحر‎ )5( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 14 


رذعت الرازي في قوله تعالى: لوَلنذِيفنهُمْ مِنَ : العذافيت الأدنى :دون العذاب: 
الأأكبر لَعَلْهُ ير حغو ل 4 (السجدة: 01/87] إلى أن المعنى: لنذيقنهم إذاقة الراجين. 
أي: على الوجه الذي يفعل بالراحيء أو نذيقهم العذاب إذاقة يقول القائل 
لعلهم يرجعون بسببه. ثم رأى أن استعمال الرجحاء في حق الله تعالى جائز» 
خلافا لمن ذهب إلى غيره. قال: «وليس كذلكء بل الترحي يجوز في حق الله 
تعالى ولا يلزم منه عدم العلم» وإنما يلزم عدم الجزم بناء على ذلك الفعل» 
وعلم الله ليس مستفادا من الفعل فيصح حقيقة الترحي في حقه على ما ذكرنا 
من اا 

وأحاز ارسي أن تكون «لعل» لمعنى التعرض في قوله: ركم في 
القِصاص ا أولي الألناقن اتلك تتَقَونَ4 [البقسرة: 2173/7 أي علسى 
تعرضكم للتقوى”" . ووافقه القرطبي في موضع آخر”" . ونقل أبو حيان عن 
ابن عباس أنه جعلها في قوله تعالى: لإوَتَتَِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَحلْدُون)» 
[الشعراء: ]١53/15‏ .معنى : وكات وأنه استشهد لذلك بقراءة أ بن كعب: 


يهاه 


(كأنكم تخلدوة 2 ل 

- أنّ: وذكر الفراء أن هذه الأداة لغة في «لَّعَلَم وععناها. تقول: ما أدري 
أنك صاحبها. أي لعلك صاحبهاء وجعل منها قوله تعالى: #إوّما يُشْعِرُكُمْ أنها 
إذا جاءت لا يُؤمِنون؟ 4 [الأنعام: 5/5١٠ع.‏ واستدل لها بقراءة أب بن كعب: 
(لعَلها إذا جاءت لا يُؤْيِنونَ)2. ووافقه في ذلك معظم المفسرين» وحملوا على 
ذلك عدداً من الآيات والأبيات2» منها قول أبي النجم العجلي”" : 


.184/5٠5 الرازي‎ )1( 

.١١7/؟ المجمع‎ )١( 

(؟) القرطبي 7717/١‏ 

(5) البحر /937/190. 

(ه) الفراء ١/0ه؟.‏ 

(7) ينظر: المجاز 55/١‏ و الطبري 7١1/17‏ والكشاف ؟/لاه و 0٠م"‏ والرازي 514/17 .١‏ 
(/) الكتاب .4590/١‏ 


485 الباب الثالث - المعاني 


قلت لِشَيْبانَ: لذن مِنٌْ لقاقه أنانغذي القَومٌ من شِوائَهِ 


ونسب الزجاج هذا المذهب إلى الخليل بن أحمد نقلا عن سيبويه» وأشار إلى 
أن النخوين أجعوا غليه). وذكر القرطى أنة كفير:في كلام العري20» بينما 
خالف أبو حيان المفسرين» ورأى 5 ذلك حروجا على استعمال 0 


- عسى: وهي مثل (ِلْعَلَ تقع في الأمر المشكوك” © وتكون للارحي 
والإشفاق"». وممّى أغلبهم النزحي فيها إطماعا”» وجعل بعضهم الإشفاق 
توقعاً”©. وذكر الرازي أن سيبويه قال: «عسّى: طمع وإشفاق)»”©. وأوضح 
الطبرسي أن الإطماع «تقوية أحد الأمرين على الآخخر دون قيام الدليل على 
التكافؤ في الجواز)29. ووجد أبو حيان أنها في هذا المعنى أكثر استعمالاً في 
كلم العرب من الشفاق”؛ وحمل منه توله تعال: لإوْضَى أن ونوا كلها 


وَهُوَّ شَرٌّ لكم» [البقرة: 2017/7 ومن الإشفاق قوله: وَعَسَى أن تكرهوا شيا 


وهو خَيْر لكب [البقرة: 515/9]. 


واتفق معظمهم على أن («(عسى)» مقل رلعَل» أيضا 5 كلامه عر وجل» 
تكون للمتحقق المعلوم غير المشكوك”''2 . قال الفراء: «فكل شيء في القرآن 


7٠١/7 الزجحاج‎ )١( 

(؟) القرطي 514/17. 

.7١07/5 البحر‎ )9( 

(4) ينظر: المجمع 17/5 والرازي 78/5 والقرطي .١١7/1١١‏ 

.73١5/١١ الرازي‎ )5( 

(5) الزجاج 1 والكشاف 91/١‏ و 5١5/4‏ والمجمع 17/0 والرازي ١8/5‏ والنسفي .0170/١‏ 

(0) ينظر: الرازي 55/7/8. 

.717/1١ 5 الرازي‎ )( 

.1١ 77/8 المجمع‎ )9( 

.١57”و‎ ١754 البحر‎ )٠١( 

١75/0 والمجمع‎ ١٠ والزجاج 405/7 والتنزيه‎ ١71/١١ و 7750 والطبري‎ ١4/١ ينظر: لماز‎ )1١( 
والقرطبي 59/9 و 714/0 والنسفي‎ 8١/5١ و75( و‎ 1١/15 و74/5‎ 704/٠١ والرازي‎ 
١515و‎ ا١86هو‎ ١48١و‎ ١ا5و1١١9و1١٠١و1١١١و1٠١ال والتنرير ”5 و كلاو‎ 8.١ 
.01١/8و1١1414/؟ و74 85067554 و5864 والبحر‎ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية > 
من عَسى فذكر لنا أنها واجبة)0)» وجعل من ذلك قوله تعالى: «إفأَمًا مَنْ تتاب 
وَآمَنَّ وَعَمِلَ صالحاً فَحَسَى أن يَكُونُ مِنَ الْمُْلِحِينَ) [القصص: 17/18]. واستثنى 
من ذلك القرطبي"" قوله: إعَسَى ربّهُ إن ملك أنذ دل أرواييا حرا مك4 
[التحريم: 0/55]. 

ونسب القاضي عبد الحبار هذا المذهب إلى ابن عباس والحسن البصري” ) 
ونسبه الرازي إلى الخليل بن أحمد الذي مثل له بقوله تعالى: لفْعَسَى لان 
يأنِيّ باْفتح» [الائدة: ه/05]» والفتح قد وجد وتم( . ورأى أبو عبيدة أن ذلك 
لا يقتصر على كلامه» عز وجل؛ بل يكون في كلام العرب أيضاء وهو على 
إحدى لغتين لهم فيها. قال: «وهي في القرآن كله واحبة» فجاءت على إحدى 
لغيَ العرب؛ لأن عسى في كلامهم رجاء ويقين)”؟» ولكنه لم يشل لذلك من 
كلامهم. 

وأحاز الرازي» على مذهبه؛ أن تكون للتوقع على الحقيقة. وذلك في قوله 
تعالى: 02 عَسَيْتَمْ إن را أن كا ع الأَرْض 4 تتحمد: 9/407؟9]. قال: 
رروذلك لأن الفعل إذا كان ممكناً في نفسه فالنظر إليه غير مستلزم لأمرء وإنما 
الأمر يجوز أن يحصل منه تارة ولا بحصل منه أخرى, فيكون الفعل لذلك الأمر 
المطلوب على سبيل التزجي سواء كان الفاعل يعلم حصول الأمر منه أم أنه لم 
يكن يعلم. مثاله من نصب شبكة لاصطياد الصيد» فيقال هو متوقع لذلك. فإن 
حصل له العلم بوقوعه فيه بإخبار صادق أنه سيقع فيه أو بطريق أحرى لا يخرج 
عن التوقع. غاية ما في الباب أن في الشاهد لم يحصل لنا العلم فيما نتوقعه» فيظن 


.9.09//9 الفراء‎ 0١ 
99/9 (؟) القرطبي‎ 

(9) التنزيه 11. 
(5) الرازي 78/5. 
() المجاز .1754/١‏ 


8" الباب الثالث - المعاني 


أن عدم العلم لازم للمتوقع وليس كذلكء بل المتوقع هو المنتظر لأمر ليس بواجب 
الوقوع نظراً لذلك الأمر فحسبء سواء كان له به علم أو لم يكن»”" . 

وذهب المفسرون في «عسى» اليقينية مذاهب متعددة يعللون بها هذا 
لخدام "ومرعود خروجهاء حيث جعلها الزمخشري في نحو قوله تعالى: 
#إعسى اللهُ أن يجعل يينكم ور ادن غادت يني موذة 4 [لمتحنة: ]9/7١‏ 
على مذهب رلْعَل» و «رسّوف» في أسلوب الملوك الذين يستخدمونها إظهارا 
لوقارهم وهم ينوون تحقيق الوعدء واللهه عز وحلء رب الملوك وسيد البيان. ثم 
أحاز أن تكون لإطماع المومنين» إذ الله قدير على تقليب القلوب وتغيير 
الأخوال :وسهيل آنيات لوو 

وأعناف الراري أن قن ذلك قن يكرة قبيها على أنه :لين لأعبيف أن يلرمي 
شيئاً أو يكلفئ شيئاء بل كل ما أفعله على سبيل التفضل والتطول7". ورأى 
آخرون أن ذلك من إطماع الكريم» وإطماع الكريم إنجاز. ونسب الطبرسي 
هذا القول إلى الحسن انضرع , 

وذكر الرازي أن بعضهم حعلها للشك في المستمع في نحو قوله تعالى: «إنما 
يعمو مُساحة الله مَنْ آمَنَّ بالل اليم الآخجر وَأَقامٌ الصّلاة وَآتى الزّكاة وَلْم 
يخ إلا الله م أُوليِك أن 500 مِنَ الْمُهْتَدِين4 [التوبة: /١ع.‏ وذلك على 
تقدير: إن الذين يأتون بهذه الطاعات إنما يأتون بها على رجاء الفوز بالاهتداء. 
ولكنه حالفه وأحذ برأي الزمخشريء الذي وجدها لتبعيد المشركين عن مواققف 
الاهتداء وحسم أطماعهم في الانتفاع بأعمالهم الي استعظموها وافتخروا بها. 
وأردف يقول: («فإنه تعالى بين أن الذين آمنوا وضموا إلى إهانهم العمل 
بالشرائع» وضموا إليها الخشية من الله فهؤلاء صار حصول الاهتداء لهم دائرا 
)١(‏ الرازي 55/798. 
(؟) الكشاف 5/5١ه.‏ وينظر: 937/1١‏ وا581/8. 


5 الرازي 5/15 .١‏ 
. (5) المجمع 177/0. وينظر: الرازي 7١5/٠١‏ و 5١/5١‏ والنسفي 550/١‏ و590. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية /4 
بين «لعل» و «رعسّى» فما بال هؤلاء المشركين يقطعون بأنهم مهتدون ويجزمود 
بفوزهم بالخير من عند الله تعالى؟ وفي هذا الكلام ونحوه لطف بالمؤمن في 
ثر حيح الخشية على الرجاع)27. 

لقد أظهر المفسرون معاني «عَسّى» ودلالاتهاء ومزجوا هذه الدلالات ببعض 
مذاهبهم؛ وقلما اعتنوا بفوائدها الحمالية إلا ما كان من معنى التبعيد الذي ألفاه 
الزمخشري في الآية السابقة» ومعنى التواضع لله والهضم للنفس”" في قوله تعالى: 
لعَسَى ألا أكون بذعاء رَبّي شَقِيا) رمريم: .]42/٠5‏ وهي عموما لا تخد تختلف عن 
قرينها «لعل» كما بيناء وقد بدا ذلك في مقارناتهم الدائمة لها بها وتفسيرها بها 
أيضا””» وبجعلها للشك والتوقع والتزجي والإشفاق مثلها وخروجها عن معناها 
في أغلب كلامه, عز وحل. 


ه ‏ البداء: 


وتحدثوا فيه عن معاني تسللاث أدوات» هحي: الهممزة و «أي» و 50 
الفروق. 

- الهمزة وأي: بِيّن الزمخشري أن هاتين الأداتين موضوعتان لنداء القريب9). 

- يا: واتفق المفسرون على أنها موضوعة لنداء البعيد» وصوت يهتف به 
الرحل لمن يناديه. وبيّن أبو حيان أنها أعم أدوات هذا الأسلوب» وأنها قد 
تتجرد للتنبيه» فيليها المبتدأ والأمر والتمئ والتعليل7». وسبق أن فصلنا القول في 
هذه الجوانب. 


.11" والرازي 58/5 والتنزيه‎ ١57/9 وينظر: الكشاف‎ .١١-١١/1١5 الرازي‎ )١( 
0 .77/9 الكشاف‎ )١( 

(5) ينظر ف ذلك: التنوير ١81‏ 5لا و/اا”. 

.45/١ الكشاف‎ )4( 

.47/1١ البحر‎ )5( 


84 الباب الثالث - المعاني 

وتخرج ««يا» عندهم إلى عدد من المعاني. فقد أوضح الزمخشري أنها قد تستعمل 
لنداء القريب أيضا. وذلك فيمن سها وغفل وإن كان قريبا تنزيلا له منزلة البعيد. 
قال في توجيه: فإيا أيها الناس اعبدوا ربكم (البقرة: ؟/01]: «رفإذا نودي به القريب 
المفاطن فذلك للتأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معني به جدا»”"©. 


2 


ورأى أنها خرجت إلى معنى الاستهزاء”"”» في قوله تعالى: «إوقالُوا: يا أَيُها 
الّذِي نَرُلَ علَيِْ الذكرُ إِنْكَ لَمَجِنون» [الحجر: 5/18]. وذكر أبو حيان أنها تكون 
للاستغاثة وللندبة 00 أن عفل لذلك”" . وجعل من لمعنى الأخير أبو 
غنيدة9؟ :قله تعتالى: فيا سا عل يوسف» زيوسف: 2854/17 فيما جعلها 
الطبري للدعاء والندامة” في قوله: لإيا حَسْرا عَلَى ما قَرّطْتْ في جنب اللو 
[الزمر 4"/كهع. 

لقد كان حديئهم في معانى أدوات النداء هو حديئاً عن معاني زريام تقريباء 
ويبدو أن تصريح أبي حيان بأن النداء في القرآن» على كثرته» لم يقع إلا بها”© 
؛ قريب من الصحة ويفسر عنايتهم بهاء ولكنه لا ينطيق تماماً على ما أوردناه» 
لأن الفراء حمل قراءة ابن وثاب على النداء بالهمزة» والقراءة قرآن كريه". 
5 - التعجب: 


وله في العربية أساليب مختلفة» الأدوات واحد منها. وفيها عرض المفسرون 
لكل من اللام و «رما» و «إلى»» وكان حديثهم فيها موجزا. وأضافوا إليها الواو 
في بعض وجوههاء كما وجدوه في أدوات متنوعة ولا سيما في الاستفهام» 


.494/١ الكشاف‎ )١( 

)١(‏ الكشاف ؟/الاه. 

(5) البحر 97/1. 

.315/1١ المجاز‎ )5( 

(ه) الطبري 18/75. 

.979-957/1١ البحر‎ )5( 

(/) ينظر: صفحة ١75‏ من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 5101 
ولكن الاتصال الشديد لهذه الأدوات بأبوابها وإفادتها الفرعية له جعلنا نوردها 
في مواضعها المتفرقة. 

- اللام: فقد ذكر الطبري أن اللام في قوله تعالى: فإلإيلافب قرَيْشٍ » إيلا فهم 
رحلة الشتاء ء وَالصيّفٍ#© [قريش »]5-١/٠١5‏ تفيد معنى التعجب. والتقدير: اعجبوا 
لإيلاف قريش. وحعل من ذلك أيضاً قول بعضه”©: 
أعكزة أن قالرا 0 شعراً فيالأباه مِنْ عريفو وَشاعِر 


أي: اعجبوا لقرة شاعر9). ووافقه الرازي ونسب هذا المذهب إلى الكسائي 
والفراء والأخعفشء وجعل نظيره قْ اللغة قولهم: لزيدٍ وما صنعنا به» ولزيد 
ولكرامتنا إياه'. والحق أن في معاني الفراء إشارة غائمة إلى هذا المعنى بعيدة 
عن التصريح والتوضيح؛ كما هو الأمر عند الطبري©. 

اها ويط زه هذا المعتى ف رما ق صيغة زينا أفملة: وقد يل عليه 
المفسرون بضعة نصوص» كقوله تعالى: امم ره هم عل النار! [البقرة: 
5 أي: فما أشد جراءتهم على النار”©. ومنع أبو عبيدة أن تكون 
للتعجحبء وجعلها استفهامية أي: أي شيء أصبرهم على النار”2؟ ووافقه 
الكسائي وحملها معنى التعجب”". واختار الطبري والزمخشري وجه التعجب» 
ونسب الأول وجه الاستفهام إلى السدي”» ونسبه أبو حيان إلى ابن عباس 
يض , 


)١(‏ أباه: بجرور باللام» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف» على لغة بعض العرب. والعريف: القيم 
بأمور القبيلة. 

8.5/9٠. الطبري‎ )١( 

(5) الرازي 597ره .١٠١‏ 

(5) ينظر: الفراء 791/8 

(0) الطبري 975-91/7. 

.51/١ المجاز‎ )5( 

(7) المجمع 288/7 

(8) الطبري 375-31/7 والكشاف 5١107-95١5/١‏ و5/ه71. 

.4946/١ البحر‎ )9( 


5566 الباب الثالث - المعاني 


وذهب الزمخشري إلى أن ««ما» الزائدة في قوله تعالى: موالذِينَ آمنوا وَعَمِلوا 
الصّالِحات وََلِيلٌ ما هُمَب رص: 14/78 تفيد معنى التعجب من قلتهم؛ إضافة إلى 
معنى الإبهام. وحمل على ذلك أيضا قول امرئ القيس(©: 


وسار 


ل ل ار 5252 وعيتسك تا فلكتي لستسيره 


قال: «روإن أردت أن تتحقق فائدتهاء فاطرحها من قول امرئ القيس... وانظر 
هل بقي له معنى قط؟”'". ووافقه أبو دان جمفا | السحسبي عمق 
التعظيو”" . 

- إِلَى: وجعلها الفراء للتعجب. تقول: أما ترى إلى هذا؟ والمعنى: هل رأيت 
هذا؟ أو رأيت هكذا. وحمل على ذلك قوله تعالى: ألم ثرَ َك الذي حاج 
إيُراهِيم في ه49 [البقرة: ؟/مه0]. قال: ««روالدليل على ذلك أنه قال: 0 
كَالّذِي علي قَرَيَة 4 [البقرة: 055/9ع. فكأنه قال: هل رأيت كمثل الذي حاج 
إبراهيم في ربه» أو كالذي مر على قرية؟)”'/ . وجاراه الطبري؛ ولكنه جعله 
تعجيا دن الال 


اواو عل الزمخشري للواو الاستكنافية هذا المعنى» في قوله تعالى: 
ليتعارَفُون بَيْنَهُمْ قَدْ حمير الِينَ كَذبُوا يلقاء اللو وما كانوا مُهْتَدِين» [يونس: 
٠‏ قال: ررقد حسر: على إرادة القول. أي يتعارفون بينهم قائلين ذلك. أو 
هي شهادة من الله تعالى على خسرانهم. والمعنى: أنهم وضعوا في تحارتهم 
وبيعهم الإبمان بالكفر. (وما كانوا مهتدين): للتجارة عارفين بها. وهو استئناف 
فيه معنى التعجب» كأنه قيل: ما أخسرهم !)29 . 


)١(‏ ديوانه .١11‏ ويوم: هوايوم معروف. وهنا: اسم موضع اجتمعوا فيه. ويقال هو كناية عن اللهو. 
)١(‏ الكشاف 817/4. 

(5) البحر 5915/07. 

.17١/1١ الفراء‎ )4( 

)2( الطبري 770/8. 

(5) الكشاف ؟/10ه3. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 5151 
القن كم احديت التسري ل معاي الأساليكةق الأدرات على القارتدة 
والمقابلة وتبيين الفروع بين بنات الأسلوب الواحدء وبدا فيه حرصهم على 
إظهار خصيصة كل أداة وتميزها في تشكيل هذا الأسلوب» بحيث تتكامل معاً 
وتنساند وتؤلف وحدة متميزة في التعبير والتوصيل. كما اشتمل على العديد من 
التفريع والنشعيب في المعاني» وبيان ملابساتها وفوائدها في كلا النوعين الخبري 
والإنشائي. وقد كان لإشاراتهم المتنوعة وعباراتهم المتعددة اليد الطولى في هذا 
الأسلوب من العرض والتفصيلء؛ وفي التعرف إلى كثير من الملامح العامة 
والمشتركة في كل أسلوب, وما يجمع بين الأدوات ويقربها. وقد حاولنا 
جاهدين في هذا العرض أن نلحق الأداة ببابها ومعناها الأساسيء وأن نمجمع مسن 
المعاني ما يقرب ويوضح وينأى عن الخلط والاضطراب والتكرار» حتى إننا 
جمعنا بين بعض الأساليب» كما فعلنا في الأمر والنهيء وفي الحض والعرض» 
وف التمئ والنزحيء إضافة إلى قصر الحديث عنها. ولا شك في أن المفسرين قد 
أثاروا مشكلات متعددة في معاني الأدوات مثلما جاء في الفصل الأول» وسوف 
نعرض لطا بالتفصيل في الفصل القادم» كما سبق أن وعدنا. 


الفصل الثالث 
مشكلات المعاني وظواهرها ني التفسير 


تتصل بمعاني الأدوات في جهود المفسرين مجموعة من المشكلات والظواهرء 
ال تفسر جوانبها وتوضح أبعادها وتنتظم مسائلهاء وتفصح عن علاقة ذلك 
وترصد صلاتها بالألفاظ الأخرى وقيمتها في أساليب القول والتعبير. ونحن 
مررنا بأطراف من هذه المشكلات» وعرضنا لبعض هذه الظواهر» وبذرنا العديد 
من أمثلتها في أعطاف الحديث عن معاني الأدوات» وفي الأحكام النحوية 
والتمهيد أيضا. ووعدنا في غير موضع أن نوفي هذه المشكلات حقهاء ونعرض 
لهذه الظواهر» وذلك في محاولة متكاملة لرصد هموم هذا القتسم من الكلام في 
مباحثهم اللغوية» وملاحظة علائقه الخاصة بعلم التفسير. وها نحن أولاء نفعل أو 
نخاولء» تحقيقا لهذا الغرض. 

وقد جعلنا الحديث عن هذه المسائل كلها في قسمين: 

الأول: للمشكلات العامة في معانى الأدوات. 

والثانى: لظواهر هذه المعاني في علم التفسير. 
عدد من العناصر المكونة والمتتابعة. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير للا 


أولاً - مشكلات المعاني 


ونريد بها المسائل اللغوية» التي أثارها المفسرون في معاني الأدوات بوصفها 
جانباً من الجوانب التعبيرية التي لا تشتد صلتها بالتفسير أو لم يكونوا فيها 
العا ين الباكين واللقريين: فهم عرطيراالعدد شن السائل الى تلق عات 
الأدوات وأسرارهاء فناقشوا بعضها وأوضحوا مواقفهم منهاء واستأنسوا 
عذاهب النحويين والبلاغيين النابهين. 

فهم احتفلوا بمسألة تأثيل المعاني وتطورهاء وعالحوا مسألة النيابة والتقارض» 
وعرضوا لمشكلات التعدية والتضمين التي ترتبط بها. وقد كانت حروف 
الإضافة صاحبة القدح المعلى في هذا الاهتمام» نظراً لتعدد أحوالهاء وكثرة 
استخدامها وحرية التعبير بها في مختلف التراكيب اللغوية. 
-١‏ تأثيل المعاني: 


اهتم المفسرون .مسألة تأثيل المعاني» وأظهروا في تتبع الأصول رفيا قدا 
ينم عن إيمان عميق بهذا الاتحاه ورغبة ملحة في التبويب والترتيب. وقد تحجلى 
هذا الاهتمام لديهم في شكلين» هما تأثيل الأدوات في المعاني» وتأثيل المعاني في 
الأدوات. 

أما الشكل الأول» فيظهر في بعض تحديداتهم للأداة الأصيلة في تأدية معنى 
من المعاني النحوية أو الأسلوبية في الأدوات» فرلّيت» مثلاً هي الأصل في معنى 
التمني و«لو» ملحقة بهاء و«رفي» رأس حروف الإضافة في أداء معنى الظرفية» 
وأحواتها فروع عليهاء و«ركي» الأصل في التعليل و«حتى» و«اللام) محمولتان 
عليهاء وررإلى» الأصل في معنى انتهاء الغاية وررحتى» عديلهاء وررمّلام رأس 
أحواتها «لولا» و«لوما» في إفادة العرض والتحضيض”". 


)١(‏ تنظر: صفحات هذا الكتاب 5445-4144 و450-5455 و4586 ولالا". 
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وقد يبدو أن هناك أصلين في معنى من المعاني» كو رمن وزتتنيق افنداء 
الغاية الزمانية وحمل «من» عليهماء و«لن» و«لا» ف نفي المستقيل؟© ؛ إلا أن 
هذه الثنوية غالباً:ما تتبدد بفعل بعض المحاكمات اللغوية؛ التي يجريها عليها 
المفسرون:» فيثبتون أن «منذ» وررلن» هما الأصل الوحيد ف ذلكء وأن الأمر لا 
يعدو التعدد اللفظي فيهماء لأن «مذ» منحوتة من «منل» وررلن» مكونة من 
رلا» ورأن» الدالة على المستقبل27 . وقد يختلفون في بعض ذلك» حيث يذهب 
الأعفش مغلا إلى أن امام في التخيير محمولة على «أو)”"» فيما يذهب أبو 
حيان إلى أن الأداتين أصل في هذا المعنى وضعتا لأحد الشيئين في الشك 
وغيره 

وهذا الأسلوب يختلف بالطبع عن تأثيلهم للأداة في وجحه الاستخدام 
النحوي» الذي مررنا بعدد من نماذجه في الحديث عن الأحكام؛ وذلك كأن 
تكون «إن» الشرطية أم الأدوات في بابهاء وغيرها من الأسماء محمول عليهاء 
وأن تكون رإلآم أم أدوات الاستثناء» والهمزة أصل أخواتها في الاستفهام؛ و 
«من» وَغيرهما مول عليه :قال ١الأعفين:‏ فلن م نعف الأفجل 
للاستفهام وإنما يستغنى بها عن الألف)0"©. وقال أبو حيان: («أينَ من ظروف 
المكان وهو مبني لتضمنه معنى حرفه»”". فهذا السلوك يجري من تأثيل 
الأدوات في أوجه استخداماتها في التركيب النحويء وذاك يسعى إلى تأصيل 
المعاني التي تشترك في أدائها الأدوات. ولكنهما يلتقيان في وحدة النظرة 
والمنطلق إلى فهم العربية» والسعي إلى التنظيم والتأصيل تنظيراً وتطبيقاً. 


)١(‏ ينظر: صفحة 558-5457 و/1.-509 من هذا الكتاب. 
)١(‏ ينظر: صفحة 54-5 من هذا الكتاب. 

(9) الأحفش 7714. 

(4) البحر 55/8 وه/لا؟. 

(5) ينظر: صفحات هذا الكتاب ١59‏ و975١‏ و7554 و8/ا؟. 
(5) الأحفش 0559. 

.866/١ البحر‎ )0( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير 55 

أما الشكل الثاني فكان أوسع من نظيره وأشمل» وتحلى في تتبعهم الحثنيث 
للمعنى الأساسي في كل أداة على حدة ضمن الوجه النحوي الواحدء وجعل 
سائر المعاني فروعا عليه. فهم أرادوا أن يثبتوا أن لكل أداة معنى خاصاً 
بهاوضعت له أصلاً واستخدمت فيه» وباقي المعاني عيال عليها ومتفرعة عنه. 
تمتح منه أو تقاربه أو تبتعد عنه» ولكل منها خصوصيته ومدلوله. 

إن الأصل عندهم أن تكون «إذ» ظرفية للماضي و «إذا» للمستقبل» و «لنم 
شرطية للماضي و «إن» للمستقبل» و «إذا» فيه موضوعة للمتيقن و (رإن» 
للمشكوك» و «مّن» الموصولة للعاقل و ««رما» لغيره؛ والباء للإلصاق و ««قي» 
للظرفية و «عن» للمجاوزة» و «على» للاستعلاء» و «إلى» لانتهاء الغاية؛ 
و«ربً» و رقن للتقليل و « كي للتكثير. و «أل» للعهد و «سّوف» للتنفيس. 
والأصل في «الواو» أن تكون لمطلق الجمع و «أو» لأحد الشيئين. والفاء 
للتعقيب والترتيب» و ل للترتيب والتراتي. والأصل في الهمزة و رهل» أن 
تكونا للاستفهام الحقيقي فيما وضعتا له» و ر«مّن للسؤال عن العاقلء و «رما» 
عن غيره» و ((كم» للنيتؤال عن العددة وراك يعو المكان» وورصي) ونان 
عن الزمان» و رركيْفَ» عن الأحوال. والأصل في «ريا» لنداء البعيد والهمزة 
للقريب» و «ما» لنفي الحال2"0. 

لقد اتفق المفسرون في تحديد المعاني الأصلية لأغلب الأدوات» ولكنهم 
اختلفوا في بعضهاء وذكروا في ذلك أقوالاً متفاوتة. نذكر منها اختلافهم فيما 
وضعت له اللام» حيث ذهب معظمهم إلى أن الاختصاص هو الأصل فيهاء فيما 
جعله الطبرسي «الملك»)”". وكذلك احتلافهم في المعنى الذي وضعت له («مِنْ» 
إذ جعله المبرد والزجحاج ابتداء الغاية7©؛ وجعله آخر التبعيض”؟ . وذهب 


)١(‏ تنظر: مباحث الظرفية والشرط ومعاني حروف الجر والشرط والتقليل والتكثئير والتسويف وأدوات 
الصلة والعطف والاستفهام والنداء. 

.57/1١ المجمع‎ )١( 

() الرازي ٠٠١/١‏ والزجاج ؟/.8ه. 

(54) الرازي 0008 
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الطبرسي إلى أنهما أصلان2"7» وكذا فعل أبو حيان في معرض تعداده لمعاني 
«ومِن»» ولكنه قدم ذكر الابتداء”". 

وقد تكون الأداة مشتركة ف الأصالة والفرعية عندهم.؛ كالباء التي تكون 
للإلصاق أصلاء وللتعليل والسببية فرعا حملاً على اللام» وكذلك اللام التي 
تؤدي الاختصاص أصلاً والتعليل فرعاً حملاً ع ا 

وكثيراً ما عرض القوم لمسألة الأصالة في معرض شروحهم؛ وقصدوا إلى 
الحديث عن مشكلاتها قصدأء وخاضوا غمار مناقشات طويلة في هذا المجال. 
كوو ذلك :ركضي الدزاري ماله الباق القسة 'وسد مشاه نوع من 
الإلصاق» وكذلك هو الأمر في باء الآلة9». وكان من مظاهر هذه العناية 
أسلوبهم في عرض بعض الأدوات» كالذي فعله الرازي وأبو حيان في مطلعي 
تفسيريهما الكبيرين» كقول الثاني: «إلى» حرف جر معناه انتهاء الغاية. وزيد 
كونها للمصاحبة وللتبيين...)0©. و رفي للوعاء 27 0 كا 
للمصاحبة والتعليل”2...). 


وفي سبيل هذا التأثيل وتوضيح الأصول من الفروع» وتعبيد السبيل ورسم 
الأبعاد وتثبيت الفروق» راحوا يعّدون المقارنات العديدة بين الأدوات ولا سيما 
بين التي تنتمي إلى الباب النحوي أو الأسلوبي الواحد. فد عقدوا مقارنات 
غنية بين «إذ» و «إذا» الظرفيتين» وبين الباء و «في»» و «لكن» و «بّل»» والواو 
والفاء» و «أو» و 56 رن جاتن ون رول وارلا وتزطم) و«لَمّاي» 
و«غير» و«لاي»» و«ما» و«لا»» و«لا» و«ليس»» و«إذا» وررإث» الشرطيتين» 


.١5/١ المجمع‎ )١( 

.59/١ البحر‎ )١( 

(5) تنظر: صفحات هذا الكتاب 5947 و١61.‏ 
(1) ينظر: صفحات هذا الكتاب همه و014. 
() البحر .4/١‏ 

.”15/1١ البحر‎ )5( 
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و«السين» و «رسوف»» و «أنى» و رَأَيْنَ»» و وما و رركيف»م. و ر«مّل» 
و«الهمزة»» و ««بلى» و (رنعج00. 

لقد اعتنى المفسرون بتأثيل المعاني في الأدوات وتتبعوا ظواهرهاء مثلما فعلوا 
في تأثيل الوجه النحوي في الأداة تماماء ونتذكر في ذلك «ركم» الموضوعة عند 
الزمخشري للاستفهام» ثم استعملت في الخبر”"» و «لولا» ا موضوعة لدى 
الطبرسي للشرط ثم صارت للتحضيض”» و «ركيف» للسؤال عن الحال ثم 
غدت شرطية8) و«إن» الشرطية التي أصبحت عند الرازي نافية» و ««رما» 


النافية التي أمست شرطية” » و «غير» الموضوعة للوصف عند أبي حيان”©. 


فالاختلاف واضح بين السلوكين» ولكنه السعي نفسه وراء التأصيل 
والتفصيل» والمنطلق الواحد إلى التحديد والترتيب» الذي يحقق لهم مع ما تقدم 
معادلة رباعية» قوامها معاني الأدوات وأوجه استخدامها النحوية. وهي تتمثل 
في تحديد الأداة الأصيلة في معنى من معانى الأدوات» وتحديد المعنى الأصيل في 
الأداة الواحدة» وتحديد الأداة الأصيلة في وحه من الوحوه النحوية» وتحديد 
الوجه الأصيل في الأداة الواحدة. على أن ذلك لا يعني أبدا الفصل بين العناصر 
الأربعة في مضمونهاء وإنما هو نوع من التيسير والتبصير بأسرار رؤيتهم إلى 
معاني الأدوات وجوانبهاء وهي التي تعزز ميلنا إلى فهم معانيها في وحدات,. لا 
تقل شأنا أو قيمة عن الوحدات النحوية والأسلوبية الأخرى. 


)١(‏ تنظر: الظطرفية والاستدراك والعطف والنفي والحواب والشرط والتسويف والاستفهام. 
)١(‏ المجمع .١5 4/١‏ 

.١50/5 المجمع‎ )5( 

.١55/١ المجمع‎ )5( 

(ه) الرازي 86/15. 

.75/1١ البحر‎ )5( 


548 الباب الثالث - المعاني 
- تطور المعاني: 


إن الكلام على المعاني الأصيلة يستتبع بالضرورة الحديث عن الفروع 
والمعاني الأخرى الي تؤديها الأدوات» ويقتضي في الوقت ذاته البحث عن 
السبل الى أفادتها بها. والمفسرون أدركوا هذه المسألة وتمثلوها في مباحثهم. 
ورأوا أن تطور المعاني واحد من هذه السبلء له قيمته ومسوغاته وأشكاله 
وأهدافه» وعبروا عن ذلك ببعض المعالجات المباشرة» وبإشارات متعددة في أثناء 
شروحهم للمعاني ووظائف الأدوات. 

فقد ذكر الزمخشري أن دض استعيرت للتراحي في الأحوال”"» و«أو» في 
الأصل لتساوي شيئين فصاعداً في الشكء ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوي في 
غير الشكء كالإباحة والإبهام وغير ذلك”2 . والباء عند الرازي للإلصاق ثم كثر 
استعمالها في محال القسم فأصبحت له بعد أن لم يكن له أداة أصلاً". واللام في 
أصل الوضع اللغوي تدخل على «ذلك» لتوكيد معنى الإشارة» فكأن المتكلم بالغ 
في التنبيه لتأخر المشار إليه عنهء فأصبحت في العرف تدل على البعيد). 
فالاستعارة المطردة في ««ثم) و «أو» وتسمية اللام بأداة البعد تعن لديهم التطور في 
معنى الأداة» وتكاثر الدلالة فيها وشيوع فائدتها في الكلام والمتكلمين. 

وتوقف القوم عند كثير من المعاني المنطورة من غير قصد مباشر» فذكر 
الزمخشري مثلاً أن «إن» الشرطية الي تفيد «الشك» ابتداء» قد استعملتالمعنى 
الشذوذ في الأمر وندرته”” » واستبعاده لدى الرازي”2. وأضاف أبو حيان أن 
)١(‏ الكشاف 98//ا51١.‏ 
)١(‏ الكشاف .41/١‏ 
5 الرازي 778/54 
(4) الرازي 13/9. 


(5) الكشاف 3150/9. 
() الرازي 5لره؟. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير 513 
(الاع» البعد عند بعضهم تستعمل أحيانا للدلالة على بعد منال الأمر(", وهو 
تطور بعد تطور. وذكر غير واحد أن «ثم» التي لترتيب الأحداث قد استعملت 
للترتيب في الذكر. 

ويبلغ هذا النزوع مداه في أدوات الاستفهام»؛ إذ نلاحظ تطور معظم المعاني 
الأصلية التي وضعت لها هذه الأدوات وخروجها إلى معان متقاربة ومتعددة 
ومتجاذبة» حتى خال بعض الدارسين أن ليس في القرآن كله استفهام» وأصبح 
كثير من المفسرين يدعون بعض أدواته بأسماء المعاني التي خرجحت إليهاء 
كهمزة الإنكار وهمزة التقرير وهل النافية» ويجعل استخدامها في هذا المجال 
قسيماً لاستعمالها في المعنى الأصلي2©. 

إن هذا التطور في معاني الأدوات - والذي سبق أن عالجحنا بعض ظواهره في 
بعض فقرات الفصلين السابقين - يسير في منحى أفقي» وينبني على التراكم في 
الدلالة» ويتمسك بلمعنى الأصلي ولا يقطع الصلة به. وتبدو فيه نقطة اللقاء 
والتصاهر واضحة جلية» بين المعنى الموضوعة له والمعنى الذي خرجحت إليه 
وتطورت فيه. وقد تتبع الرحال هذه الدلالات والملاحظات» ووجدوا أن العربية 
حافلة بها ولا سيما القرآن الكريم الذي يمتاز من سواه باطراد استعمالها 
والإفادة منها. 

وقد يتخخذ التطور منحى آخخر» فتؤدي الأداة الأصيلة في معنى مدلولاً آخر 
انا لهاء تؤديه بالأصالة أداة أخرى» وهو ما يسميه بعضهم بالتبادل» ويحمله 
على قياس النقيض. وذلك كأن تفيد «إؤ» الموضوعة للماضي معنى المستقبل» 
وتفيد «إذا» معنى الماضي» وكوقوع «رب» و رقن الموضوعتين للتقليل» لمعنى 
التكثير» ووقوع «مّن» لغير العاقل و ررما» للعاقل» و «إث» و «إذال» الشرطيتين 
و«ولو» للمستقبل”" » وغير ذلك مما مر بنا. 
)١(‏ البحر 4414/7. 


)١(‏ ينظر: صفحات هذا الكتاب 555-518 و5548 و543. 
(9) ينظر: صفحات هذا الكتاب 4147 وه و49ه-١1هه‏ و١5757-519ولا57.‏ 
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القد كان هذا الشكل موضع حلاف أصولي كبير بينهم, لأنهم لا يقرون 
سلل الأدوات شيعا من انهاه وقد دفيوا فى تفيل ذتلك مذافب صعددة 
حفاظاً على المعنى الأصلي فيهاء كالحمل على المحاز واستعمال الفصحاء 
وخخصوصية القرآن الكريم في التعامل مع الأزمنة والدلالات يما ينسجم وسمو 
الخالق وقدسية كلامهء عز وجل. 

ولا يخفى على الباحث أن تطور المعاني بكل مظاهره؛ يقوم على كثرة 
الاستخدام واطراد الاستعمال وشيوعه؛ والهدف في الأصل بلاغة الكلام وجمال 
التعبير والخروج على المألوف. وهو يثري اللغة» وينمي مواردهاء ويلبي حاحة 
المتكلمين بها إلى المعاني الدقيقة والغنية. ويبقى أن نشير ها هنا إلى أن 
ملاحظاتهم في هذا المجال تفترق أيضاً عن إشاراتهم إلى تطور استخدام الأداة 
والوجه النحويء كما هو الأمر عند الزمخشري مثلاً في أصل واو الحال حيث 
يجحعلها واو العطف ثم استعيرت للوصل” , ولكنه المسار الذي لا يبتعد عن 
وجحهتهم العامة» وتصوراتهم لطبيعة العربية ومسالكها. 
م - النيابة: 


ولم يكتف المفسرون من الأدوات بالمعاني الأصلية والمتطورة في إظهار معاني 
التنزيل» بل أوضحوا أن هناك وسيلة أخمرى حيوية تتوسل بها العربية إلى 
أهدافها التعبيرية. وذلك في مذهب النيابة أو التقارضء أي نيابة الأداة عن قرينها 
في المعنى واستعمالها في موضع ليس من مواضعها المطردة» وذلك طمعاً في 
التعدد والتلوين في التعبير» أو تحقيقاً لداع من دواعي البلاغة والتأثير. والقوم 
عالحوا أهداف هذا التصرف ومظاهره في مواطن متفرقة من كتبهم, وبينوا 
طبيعته وعبروا عن مواقفهم منه. 


(1) الكشاف ؟417/9. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير 2١‏ 

لقد أقر جمهورهم بهذا المذهب, وحملوا عليه عدداً من معاني الأدوات؛ 
ولكنهم حرصوا على حلاء كنهه وإبداء مواقفهم الدقيقة منه» سواء بالإشارة 
العابرة» أو الوقفة المقصودة» وذلك تبعاً لاهتماماتهم المتنوعة» والأطوار الي 
مرت بهذه المسألة حتى غدت في حاجة إلى تنبيه وتذكير. 

فالفراء قبل النيابة» واستحسنها في غير موضع من القرآن وكلام العرب» 
كقوله مثلاً: رهما تعتقبان عَلَى ومِن)”'"» «وريّما جعلت العرب إلى في موضع 
اللام)”2. ولكنه قيّد ذلك بتقارب معني الحرفين أو الحروف المتعاقبة كقوله: 
«وعلى تصلح في موضع اللام لأن معناهما يرجع إلى شيء واحد)”". وهو 
يربط هذا التقارب .مموضع دون آخر حسب طبيعة العامل والتركيب اللغوي؛ 
كقوله: «على وعن والباء في هذا الموضع معنى واحدء لأن العرب تقول: رميت 
عن القوس وبالقوس وعلى القوسء يراد به معنى واحد»”©» وقوله ف آية 
الصلب: «وإنما صلحت «في» لأنه يرفع في الخشبة في طولها فصلحت «قي» 
وصلحت «على»»؛ لأنه يرفع فيها فيصير عليها)0 . 


فهو يصر على وجود المناسبة في المعنى في هذا السلوك وكنعه في غير ذلك» 
ويعبر عن موقفه بقوله: «روإئما يجوز أن تجعل «إلى» موضع «مع» إذا ضممت 
الشيء إلى الشيء ثما لم يكن معهء كقول العرب: إن الذود إلى الذود إبل. أي 
مكان «مع» «إلى»» ألا ترى أنك تقول: قدم فلان ومعه مال كثير» ولاتقول في 
هذا الموضع قدم فلان وإليه مال كثير؟)”2. وهذا الإصرار ينبع من إانه العميق 
بأن لكل أداة معنى خاصا بها في العربية» لا تتجاوزه وإن بدا للناس غير ذلك. 
)١(‏ الفراء 45/1 7. 

(؟) الفراء ؟9/7. 
(5) الفراء 59/7. 
(4) الفراء 7517//7. 


.١1/85/5؟ الفراء‎ )5( 
.718/1١ الفراء‎ 5١ 
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قال في توجيه: ونا أو يا كم لعلى هدَى أو في ضلال مُبين 8 [سبأ 4/86 5]: «رقال 
عنزلة الواو» لكنها تكون في الأمر المفوض)'”2. وقال أيضا: «روقد يكون في العربية 

5 عه اع : 8 5 27 0 000 
لا تطيعن منهم من أثم أو كفر» فيكون المعنى في «أو» قريبا من معنى الواو»”©. 

ووافق أبوعبيدة والأحفش الفراءً في هذه النيابة» ولكنهما لم يقيداها وم 
يحتفلا ببيان طبيعتهاء بل أطلقا الكلام في التعبير عنها وتحويزهاء وبدت في 
كلامهما مسألة مطردة وظاهرة مسلما بها. 

فقال الأول: «ومن بحاز الأدوات اللواتي لهن معان في مواضع شتى» فتجيء 
الأداة منهن في بعض تلك المواضع لبعض تلك المعاني... ولا صلبنكم في جذوع 
النخل) [طه: 01٠٠١‏ معناه على جذوع النحل. وقال: للالذِينَ إذا اكتالوا عَلَى 
الناس يَستوفون 4 [المطففين: 8/؟] معناه: مِنَّ الناس. وقال: لأفلا تَبْصِرٌون» أمْ أنا 
حير مِنْ هذا الذي هُوّ مَهِيِنْ4 [الزخرف: 1/48ه-5ه] معناه: بل أنا خخير)”” . 

وقال الثاني: روتكون إلى موضع رمع,... كما كانت («من) في معنى 
«على)... وكما كانت الباء قُِ معنى رعلى)... وكما كانت «قي» 5 معنى 

1 0 500 ا 2 0 

«على». وزعم يونس أن العرب تقول: نزلت في أبيك تريد عليه...227. فهما 
يقران هذا السلوك ويريانه مطرداء ويجعله الأول نوعا من الممحاز» ويرفع الفاني 
بعضه إلى يونس البصري أيضا. 

وإذا غادرنا هذين الرجلين إلى القرنين الثالث والرابع» فإننا نواحه في المسألة 
موقفا واضحا وحازماء صاحباه الزجحاج والطبري. 


(1) الفراء ؟/557. 
)١(‏ الفراء 777/95 
© المجاز .١ 5/١‏ 


.7١٠6 الأحفش‎ )4( 
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أفا الأول» عورا أن عور من التطاء فيس هذه" لاله فوب عاطفا: 
وظنوا أن الحرف النائب هو .ععنى الذاهب تماماء ثم ب بين أن هذا الفهم يختلف 
عن التقارب» وأنه ليس بصحيح لأن لكل حرف خصوصية متميزة» لا اشتراك 
فيهاء ولكن يجوز أن يتقارب الحرفان. قال في تفسير: لإمَنْ أنصاري إِلَى اللّه؟4 
(آل عمران: 08/6]: رروإلى ها هنا إنما قاربت معنى ««مع) بأن صار اللفظ لو عبر 
عنه ب «رمع» أفاد مثل هذا المعنى» لا أن «إلى» في معنى «مع». لو قلت: ذهب 
زيد إلى عمروء لم يحر: ذهب زيد مع عمروء لأن «إلى» غاية و «مع» تضم 
الشيء إلى الشيء. فالمعنى: من يضيف نصرته إياي إلى نصرة الله؟ وقولهم: إن 
«إلى» في معنى «مع» ليس بشبيء والوواف قو تقازيفى الكانذة يتن 
الضعيف العلم في اللغة أن معناهما واحد. من ذلك قوله عز وجحل: 
#ولأصلبنكم...4 الآية. ولو كانت ررعلى) هاهنا لأدت هذه الفائدة» لأنك لو 
قلت: لأصلبنكم على جذوع النحل كان متتكيما: وأصل «في» إنما هو الوعاءء 
وأصل «على» لما علا الشيء»ء كقولك: التمر في الجراب» ولو قلت: التمر على 
الجراب لم يصلح في هذا المعنى. ولكن جاز («لأصابنكم في جذوع النحلء لأن 
الجذع يشتمل على المصلوب» لأنه قد أحذه من أقطاره. ولو قلت: زيد على 
الجبل وفي الحبل يصلح, لأن الجبل قد اشتمل على زيد» فعلى هذا مجاز هذه 
الحروف)”"). وقد منع أيضا هذا المذهب في بعض حروف العطف”©. 

وأما الثاني» أي الطبري» فاستلهم موقف الفراء العام ونظراته» ولكنه امتتاز 
منه بالاهتمام الشديد بهذه المسألة» والتصدي من توسع فيها في محاولة للحفاظ 
على خصوصية كل أداة في معناها. فهو يقر بتعاقب حروف الجرء ويشترط في 
ذلك تقارب المعاني فيها. ررإنما يوضع ا ار تقارب 
معناهماء فأما إذا اختلفت معانيهما فغير موجود في كلام العرب وضع أحدهما 


.175-471/1١ الزجاج‎ )١( 
(؟) الزجاج ؟/4هعدهه"؟.‎ 


”7 الباب الثالث - المعاني 
عقيب الآخر)”©. وقد كرر معظم أقوال الفراء وتوجيهاته'"» ولكنه يؤثر دائما 
حمل الحرف على بابه ما أوتي إلى ذلك. قال: («لآن لكل حرف من حروف.. 
المعاني وجهاً هو أولى به من غيره؛ فلا يصلح تأويل ذلك إلا بحجة يحب التسليم 
نولل ساني ناراك عيدو نلق اتير ونا قله قري تهيو ا إل :القاوة ود 
الحرف على معناه الأصليء وقال في بعض ذلك: ول (إلى» في كل موضع 
دخلت من الكلام حكمء وغير جائز سلبها معانيها في أماكنها». 

وقد يبدو هذا التوحه لديه أشد قوة في نيابة ‏ حروف العطفء إذ منع نيابة ‏ 
الفاء عن الوك مخالفا الفراء» وقصر نيابة «ثم» عنها على الضرورة» وقال ف 
نيابة ((أو» عنها: «لأن أو» وإن استعملت في أماكن من أماكن الواو حتى يلتبس 
بحام رمعل الى لازي معنيتاتق بصن عزف الأناكرو قاذ أقلها أناتاف, 
ععنى أحد الاثنين» فتوجيهها إلى أصلها من وجد إلى ذلك سبيلاً أعجب إلي من 
إخراجها عن أصلها ومعناها المعروف)"". ا 

وقد كرر التالون”؟ معظم هذه الآراء والمواقف» وأضافوا بعض اللمسات 
عليها. فأجاز الطبرسي مثلاً تعاقب الأحرف الباء و ررفي» و «على» في قوله 
تعالى: طؤولا ا بكلٌ صر اط ب [الأعراف: 87/17]» (دلأنه اجتمع معاني الأحرف 
الثلاثة فيه» فإن الباء للإالصاق وهو قد لاصق المكان» و «على» للاستعلاء وهو 


.51/5 الطبري‎ )١( 

0 ينشر: اللسيري 4448/١‏ 7/7 1/5 174:/15 13/151775 مم١‏ 
0 

.١717/1١ الطبري‎ )©( 

.١١9/48 الطبري‎ )4( 

.7515/١ الطبري‎ )5( 

)١(‏ ينظر: التنزيه ؟ والكشاف 71١7/١‏ و 7١9/4‏ والمجمع 7١/5 11١-9./7‏ و ١١/570‏ والرازي 
ه/ه١؟‏ رو 5١/6‏ و 4ل/.؛-١:‏ رو ؤإ/ده ور 5لا( و ١9١/١59 ١١/١١‏ رو ١/١8‏ 
وا/١؟‏ و948/10 ر181/5133705/148 والقرطبي 17531/١‏ 597/4 و545 8/١١‏ 
و و 4ر175 وار 5(/ده. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ١‏ ات 
قد علا المكان» و «في» للمحل وهو قد حل بالمكان)20. وجعل الرازي هذا 
المذهب من المجازء وقارنه بالمجاز في الأسماء وفضل هذا الأخير عليه معلل 
مذهبه بقوله: «المجاز في الأسماء أولى من المجاز في الحروف لأنها تقبل التفسير 
“اق الدلالة وتسغير في الأعؤال نول كتتك الوق أن تروف لا ضير ارا 
إلا بالاقتران بالاسمء والاسم يصير محازاً من غير الاقتران بحرف. فإنك تقول: 
رأيت مدا ومني ويكون بحازاً ولا اقتران له بحرف)2©. 
على أن أبا حيان اشتد على هذا المذهبء على الرغم من تسجيله لكشير من 
تخالاته«وآراة القشرق :يله قيه10'0 وقد سساه تضمياء :وعتدفه سراراء واأسجن 
بالنصوص التي توهم ذلك وجوهاً أخرى» كتضمين الفعل وتأويل المعنى وحمل 
حرجا بد المجازي» ومن أقواله: لاج مير الي 
الحروف»”"» و دلا ضرورة تدعو إلى تضمين الحرف معنى الحرف»!© 
٠‏ و«تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف»)2 ' وررلا حاحة للتضمين مع صحة 
معنى الحرفا)”". وقد جعل ما أضيف على معنى الأداة الأصلي زائداً» ونسب 
٠‏ معظم هذه المعاني إلى الكوفييين””. وهو إذا أجاز بعض ذلك فإنه كان يقيده 
بشروط صارمة» على نحو ما فعل في نيابة رأو» عن الواو©. 

ونقان الرعال كول نينا التاجروة: 1زاء بعلن ساف اق عن الطالة لنر 


الزحاج والقرطبي وأبو حيان أن الخليل وسيبويه» ومن يوثق بعربيته يمنعون 


.١١1/4 المجمع‎ )١( 

2.15/79 الرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر 54/١‏ و ه/لا9١1‏ و5/١ه‏ و ؟ه1. 
(5) البحر 7148/5. 

(0) البحر 405/5. 

(1) البحر ١/7/١‏ و 95/5؟. 

(7) البحر 5/07 549 . 

.4١ و‎ 79/١ البحر‎ )8( 

(9) ينظر: صفحة 0517 من هذا الكتاب. 
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تعن اللباية و تحوواق 7العطض رزاطار: إطاجفا .سيالا يران هذا القع اانا 
إلى البصريين عموماء وجعلا الكوفيين هم المجيزين» وأشار القرطبي إلى أن 
النحاس قد تابع البصريين في ذلكء» فيما نقل عن المبرد أنه يقر بهذا المذهب في 
بعض حروف الحر””. 

وواضح في هذه النقول الاضطراب والتدافع مع ما أوردناه عن الكوفيين 
والبصريين من المفسرين النحاة. فأبو عبيدة والأخفش البصريان يقران به من غير 
تعليق ولا تقييد في حروف العطف والحرء والمبرد يقبله أيضاً بشرط تقارب 
الحرفين في بعض المواضع”؟. وكذا فعل الزجاج البصري والفراء الكوفي» والطبري 
الذي يتابعه» بل يعلن هؤلاء ذلك صراحة» ولكنهم يقيدونه ولا سيما في حروف 
العطفء والمفسر الوحيد الذي تشبه عموقف الخليل وسيبويه واشتد في القيد هو أبو 
حيان البصري الحوى. فليس هناك إذن تقابل في هذه المسألة بين بصري وكوفي 
عند المفسرين؛ بل اختلاف عام في هذا المذهبء» وهو يكمن في درجحة بسطه 
وقبضه في منهج كل واحد منهم على حدة» بعيداً عن انتمائه الإقليمي. 

فالطبري مثلاً لا يحبذه في تفسيره لأن رركتاب الله وتنزيله أحرى الكلام أن 
يجنب ما حرج عن المفهوم والغاية في الفصاحة من كلام من نمزل بلسانه»9) 
وأه-.حيان يقبضه اقنداء برؤية أصحابه البصريين» الذين بميلون إلى التأصيل 
ورسم الحدود. وهو مذهب يقوم على فهم دقيق» وشرطه الأساسي تقارب 
معنيي الحرفين المتقارضين في موضع دون آخر يمكن أن تقوم فيه. وقد أضاف 
بعضهم ضرورة التشابه اللفظي بين الحرفين» كما هو الأمر في «لو» و ررإن» 
الوصليتين» حيث أجاز الطبري نيابة الأولى عن الثانية في قوله تعالى: وَلامَة 
0-0 ول أعْجبدكْ4 [البقرة: 581/79 وقال: («(وضعت «لو» موضع إن لتقارب 
مخرجيهما ومعنييهماء ولذلك تحاب كل واحدة منهما بحواب صاحبتها»9" . 


.59-54/١ والبحر‎ 4007/١ ينظر: الزحاج ؟/ ه#-هه8 والقرطي‎ )١( 
.97/11 ينظر: القرطبي‎ )١( 

(*) الطبري 91/5. 

(5) الطبري 91/9/7. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير 7 

وهذه النيابة تتركز أساساً في أدوات الجر والعطف» وذلك لما يجمع بين كل 
منها من وحدة الأسلوب وتمائل الوظيفة النحوية. وقد أشار الطبرسي إلى بععض 
ذلك فقال: «لأن حروف الإضافة متواخية لما يجمعها من معنى الإضافة)(©. أي 
إضافة المعنى إلى الفعل وتحديذ مدلوله» وهي تنبثق عن نظام التعدية» وتقوم على 
مخالفة هذا النظام» وتتلاقى عموماً عند معنى الظرفية وما يدور في فلكها. 
وكذلك هو الأمر في حروف العطف الي تدور في نطاق الإشراك وما يتصل به 
من دلالات» يسهم السياق في صياغتها وتكوينها. وقد تكون في بعض 
الأساليب الأخحرى كالظرفية الصريحة في «إذ» و «إذل»» حيث أحازها بعضهم 
للمشابهة الشديدة بينهماء والموصولية في ر«مَنْ» و «رمام» وغير ذلك من 
الأساليب القليلة. 

والأغلب في حمل الأداة على معنى أداة أمرى, أنه كان يدور في إطار 
الأسلوب الواحد؛ كما بيناء ولكنه كان يقع أيضاً لدى بعضهم بين أداتين 
مختلفتين في الانتماء الأسلوبي» كما هو الأمر في جعل «إلا» الاستثنائية.معنى 
الواو العاطفة» و «أو) .معنى «رحتى»؛ و «بل» ممعنى «لام» وجعل «لعل» 
استفهامية» و «أنث» لمعنيي الشرط والنفي» و «كأن» و «رلولا» للنفي كذلك. 
وقد حمل بعضهم أيضا شيعا من هذه الأدوات على بعض الأسماء دون الأدوات؛ 
كما هو الأمر في «إلا» و «اللام» و «عَنُ» و «دُونَ» الى جعلت .ععنى «بعدى. 
و«اللام) و«من» و «على» الي جعلت .معنى «عند)» و «إلى» .معنى ررتحت»» 
إلا أن جمهور المفسرين رفضوا هذه النيابة» وذهبوا في الأدوات إلى أبوابها 
النحوية الي وضعت لماء وكان أبرزهم في ذلك أبو حيان شيخ المحققين» وذلك 
حرصاً على سلامة المعاني الموكولة إلى كل أداة وعلى الأبواب النحوية الى 
تختص بها. 


(1) المجمع 18/7. 
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والنيابة أيضاً تعنى حمل معنى الحرف على الأداة الأصيلة فيه» وعلى هذا سار 
معظم المفسرين» ولكننا لم نعدم الحمل في تفاسيرهم على أداة هي فرع في هذا 
المعنى. وذلك كحمل «في» و «إلى» على «من» التبيينية» وحمل أن على «لو» 
في التمئ» و «مِنْ» على الباء السببية» وغير ذلك مما لم يتبينوه أو ينصوا عليه. 
ولعله يرجع إلى اختلافهم في أصول معاني بعض الأدوات. 

لقد تتبع الرحال دقائق هذا السلوك اللغوي» وأظهروا ذلك بأساليب متنوعة؛ 
ورأوا فيه ثراء للغة» وبحالي التعبير» ولم يعدم بعضهم الإشارة إلى شيء من لطائفه. 
حيث رأى بعضهم ف استعمال «أو» بدلاً من «الواو» في أحد النتصوص استهزاء 
بالمخاطبين» وجعل آخحر نيابة «إذل» عن «إذ» في الدلالة على الماضي مبالغة 
وتوكيداً وتكريراً. وجعل آخخرون ذلك من المحاز. وسلك أبو حيان بعضه تحت 
ضروب الفصاحة؛ فقال في تفسير: طليِسَ لك ص لمر شي 42 زآل عمران /178]: 
وقد تضمنت هذه الآية ضروباً من الفصاحة والبديع. من ذلك... التحوز .. 
بإقامة اللام مقام إلى في ليس لك أي: إليك» أو مقام على. أي: ليس عليك)'". 


وجدير بالذكر ها هنا أن تميز بين هذا النوع من النيابة وبين نوع آخر وهو 
التقارض الموضعي المكاني بين بعض الحروف الذي يقوم على التقديم والتأخير. 
وقد نص على ذلك الفراء ونبه إليه» فقال: «روقد تضع العرب الحرف في غير 
نوطغه إذلاكاة الع عرزو انر ؤ ولد فق فو غولة ل لإ نيد الله 
الْذِينَ اليا اختلفوا فيه مِن الْحَق)4» [البقرة ؟/+1/ع. قال: رروجائز أن تكون 
اللام في الاختلاف و «رمن» في الحق» كما قال الله تعالى: لإوَمثل لَذِينَ قروا 
كَمَئلٍ الذي ينَعِقُ يما لا يسْمّع» [البقرة 71/7١ع‏ والمعنى» والله أعلمى كك 
المنعوق بهم”"©. فالأصل عنده في تركيب الكلام: فهدى الله الذين آمنوا مِمّا 
)١(‏ البحر /00. 


.7107/9-117/7/8 الفراء‎ )١( 
1١71/1١ الفراء‎ )5( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ' كذ" 
الفا فيه للخو فجعل كلا من اللرقيق :رين والسلام قتمكان نطيره. وقد 
أوضح أن هذا النهج مألوف في كلام العرب0"©. 

ه - أثر حروف الجر في معاني الأفعال: 


إن لحروف الحر أثراً كبيراً في معاني الأفعال» ودوراً بالغاً في دلالة التعبير 
والكلام. فهي تشكل مع بحروراتها طرفاً هاماً في إنشاء الزكيب النحويء 
وذلك لا لها من سعة الاستخدام وحرية التنقل» وقد سماها بعضهم حروف 
الإضافة» لأنها تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدهاء فيما رآها آخحرون 
هي الي تحدد معنى الفعل وتميز دلالته من سائر ما يحتمله من معان. نقل 
السيوطي عن بعضهم قوله: ررلأن هذه المعاني كامنة في الفعلء وإنما يثيرها 
ويظهرها حروف الجر)”". 

وسواء أكانت تضيف معنى الفعل أم تحدد معناه» فإن المفسرين عرفوا 
أهميتهاء وتتبعوا معانيهاء وأوضحوا قيمتهاء وربطوا هذه القيمة .متعلقاتها من 
الأفعال أو ما يجري بحراها. وذلك ضمن نظام التعدية النحوي المنزسخ في 
أذهانهم. فهم قد أشاروا إلى كثير من أصوله ومظاهره في تفاسيرهم» وكانت 
قواعده لديهم المنطلق لمباحثهم في معاني حروف الحرء والمرتكز لبيان الدلالات 
المحتلفة في الأفعال» وإظهار جماليات الحروف وفائدتها في القرآن وكلام 
العرتن» 

ولقد وحدوا أن من الأفعال مايتعدى بحرف» كفعل باء» الذي لايتعدى إلا 
بالباء عند الفراء'”» كقوله تعالى: #إفباؤُوا عسوي [البقرة: ؟/60). وكفعل 
«صبَّرَم الذي يتعدى ب «على»» و «رزهد» ب ررفي» لدى أبي حيان2»7. ومن 


(1) الغراء 2899/1١‏ و« ساك 
)١(‏ الأشباه والنظائر 5/5/ا. 

..50/١ الفراء‎ )©( 

.١75/1١ البحر‎ )4( 
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. 0 1 5 عااء ٠.‏ 5 
بنعسه وب «إلى» عند الز شر 0 أ وفعل «(احل) الذي يتعدى بنعسه وبالباء 
عند ال 


ومنها ما يتعدى بحرفين» كتعدي ((حنح) و «رأسلم» و«أنزل» و «وسوس» 
ب «إلى» واللام عند الزمخشري7"», وكذلك «أحبت» و 0 ىلا0 
وتعدي ررخلا» بالباء و «إلى» عند الأفش”" , و ««سها» ب «عن» و (رقي» عند 
ال شريو 00 ب «عن» و رمن عند الرازي”"2» و رأمن)» بالباء واللام 
عند القرطبي!*, و 5-7 ب «فيٍ» و «عن» لدى أبي ا 

ومنها أيضاً ما يتعدى بنفسه وبحرفين» نحو رربارك» الذي يتعدى بنفسه وب 
«قي» و «على». قال الفراء: العرب تقول: باركك الله وبارك فيك» وباركَ 
عليك”' '2 . وفعل «قصد» الذي يتعدى بنفسه وباللام و «إلى». تقول: قصدته 


وقصدت له إليه0! 0 


ويعدى ب (إلى» وباللام وب «مِن»» فيقال: زيد أقرب لكذاء وإلى كذاء ومن 
كذا من عمرو. فمن الأولى ليست الى يتعدى بها أفعل التفضيل مطلقا في نحو: 


.55/5 الكشاف‎ )١( 

.1١7١/99 الرازي‎ )١( 

(5©) الكشاف 581/١‏ 758/5 و 57/5 رو 455. 
(:) الرازي 77/1١14 7١3/1107‏ 5. 
(١‏ الأحفش ”ا 

.8١08/4 الكشاف‎ )5( 

(0) الرازي 185/15 

.1517/١ القرطبي‎ )8( 

(9) البحر 57/5 7. 

.785/7 الفراء‎ )٠١( 

.7 57/5 القرطبي‎ )١١( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ,”7 
الي تنتصب مفعولين. 

وتستئد هذه التحديدات في التعدية عندهم عموما إلى المسموع من لغة 
العرب» وأقوالهم والمأثور عنهم. فالفراء ينسب هذه الاستخدامات غالبا إلى 
أقراههم» وأبو عبيدة والأعفش يعزوان بعضها إلى لحجاتهم المختلفة(©. 
والزمخشري يقول: «هي لغة تؤخذ ولا تقاس» وإنما يفقدش عن صحة موقعها 
فقط)'". وأبو حيان يشترط لصحة الأذ بها ثبوتها على ألسنتهم. يقول في 
تعدية رشكر): «ويحتاج كونه يتعدى لواحد بنفسه ولآخر حرف جر فتقول: 
شكرت لزيد صنيعه لسماع عن العرب» وحينئذ يصار الع 

وقد يشيروك إلى أصل التعدية وتطورها ومستويات استخدام أشكاطاء أو 
ييحكمون عليها. ف روسكن» عند النسفي يتعدى بنفسه وب «في»»» فيقال: سكن 
الدار وسكن فيهاء والأصل تعديته ب ررف»» لأنه قر ف الدار فأقام فيهاء ولكنه 
لا نقل إلى سكون خاص تصرّف فيه. فقيل: سكن الدار كما قيل: تبوأها". 
وا وذكر أبو حيان أن 0 يتعدى للذوات بنفسه وباللامء والأكثر 
تعديته باللام”": كقوله تعالى: :9 مَكَنا لِيُوسُّفَ فِي الأَرْض4» [يرسف: .]01/1١‏ 

لقد ترتب على هذا الاحتلاف ف التعدية فروق في المعانى والدلالات» 
تر كزت في طبيعة معنى الفعل» وكان للحرف أثر بارز في إثارة ذلك وبلورته 
سوا ق: الذلالة الأسأسية آم الطلال التمالية كما وتحدوا فيه توعا مكن التلومين 
)١(‏ البحر ١/9‏ 11. 
)١(‏ النجاز ١87/١‏ والبحر 7/4 والأحفش 514. 
(5) الكشاف ؟47/9. 
(5) البحر .457/١‏ 
(5) النسفي 8/6. 


(1) البحر .551//١‏ 
() البحر 75/5. 


شه الباب الثالث - المعاني 


اللغري. أما احتلاف شكل التعدية فيظهر في تعدي الفعل بنفسه مرة وبالحرف 
أخرى» كالفعل (رسمع) عند الز مخشري حيث رأى أنه إذا تعدى بنفسه نحو: 
وفعت فك بشيدر قاد ع درفتو أذ تسلف بعر نيت له 
يتحدث أفاد معنيي الإصغاء والادراك 6 '©. وفعل رأحن» لدى الرازي يتعدى 
بنفسه إذا كان المأحوذ تود بالأحذء كقوله تعالى في العصا: إعذها ولا 
تخف» زطه:. 11/9. ويتعدى بالباء إذا كان المقصود بالأخذ غير الشيء المأخوذ 
حساً. قال: ««لأنه لما لم يكن مقصوداء فكأنه ليس هو المأخوذء وكأن الفعل لم 
مم نه رايت زا عر در لكر فا نر ساعد يلحيتي ولا 
برأسي 4 زطه: ١344/9ع.‏ و «دخلم عند أ حيان يتعدى في الغالب بنفسه إذا 
كان الملضسر لقي طرافا يا وب ررق» إذا لم يكن المدحول فيه ظرفا] 
حقيقي)”2. ومقاله ق: الخالتين قولة تغالى: لإفاذخلي في عِبادٍي ادلي حَنتِي 4 
[الفجر: 50-75/88] . 

وأما اختلاف الحرفين فباب أوسع من صنوه؛ وتقوم عليه كثير من 
الاختدلافات الأساسية والجمالية» الي تعود فيه مجملها إلى التغاير في طبيعة معنى 
الحرف وخصوصيته. فالفعل ررخلا» عند الأخفش يفيد معنى الخلوة إذا تعدى 
ب«إلى» أو الباء» ويفيد معنى السحرية بالباء أيضاً. تقول: حلوت إلى فلان في 
حاجة وخلوت بفلان”. و «وسوس» عند الزمخشري إذا تعدى باللام نحو 
روسوس لم) أفاد معنى وسوس لأجله» وإذا تعدّى برإلى» كان معناه أنهى إليه 
الوسوسة وحدث إليه» وأسرٌ إليه”©. وررسها» إذا تعدى ب «رعن» كقوله تعالى: 
طالّذِينَ هم عَنْ صّلاتِهمٌ ساهون» [الماعون: 7٠١/هع»‏ أفاد معنى الترك وقلة 
الالتفات» وهو ها هنا ا المنافقين والفسقة الشطار من المسلمين. وإذا تعدى 
)١(‏ الكشاف 85/4. 
(59) الرازي .١ 7١/99‏ 
(9) البحر 8/؟47/5. 


(4) الأحفش .7١٠١‏ 
(5) الكشاف 917/8. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير نلف 
التوحية ” االطسهح :لسلست ووات وطوء - لام كد ورك ذا صو ٠‏ ا ا ا 11 
الشيطان أو حديث النفس”". ونقل القرطبي عن الأزهري”" أن برعشا» يتعدى 
ب «إلى» و «عن». تقول عشوت إلى كذا أو عشوت عنه أي أعرضت عنه» فهو 
في الفرق مثل ملت إليه وملت عنه”© 

وكثيراً ما تقوم على هذا الاختلاف في المعنى دلالات إضافية» تجلو الفرق 
برإلى» وباللام» كقوله تعالى: هومن يُسَلم وَحَهَهُ ا الله"...» [لقمان ١5/؟1]‏ 
و من ملم وجهه ...4 [البقرة: ؟7/1١١ع.‏ فهو مع اللام .كعنى أنه جعل وجهه 
وهو ذاته ونفسه سال لله حالصا له ومعناه مع ررإلى» أنه سلم إليه نفسه كما 
يسلم المتاع إلى الرحل إذا وقع إليه». وقد وافقه الرازي في ذلك وزاد عليه 
بالقول: (رومن أسلم ل أعلى درجة ثمن يسلم إلى ل لأن («إلى» للغاية واللام 
للاحعتصاص. يقول القائل: أسليث وجهي إليك» أي: توحّهت نحوك. وينبسئ 
هذا عن عدم الوصولء لأن التوجه إلى الشيء قبل الوصولء وقوله: أسلمت 
وجهي لك لا يفيد الاختصاصء ولا ينبىع عن الغاية الى تدل على المسافة 
وقطعها للوصول)””. 

اوهل ابو حنات عن اموق فوله: قي توحية: نحن أَعْلم بما يَسْتمِعُونَ به إذ 
يسسيون 2 [الإسراء: لاللاء]: 0 يقل يستمعونه) 0 د لما كان 
طريق د بأن 0 نون أو مسحورء» جاء لمم بالباء وإلى» ليعلم أن 
الاستماع ليس المراد به تفهم المسموع دون هذا المقصد... لأن المعنى: نحن 
(1) الكشاف .8٠١5/5‏ 
)١(‏ هو أبو منصور محمد بن أحمد الهروي اللغوي» الإمام المشهور في اللغة. توي سنة 1/٠‏ ه. وفيات 

الأعيان 7ه 55-4 . 
(5) القرطبي .10/١5‏ 
(:) الكشاف 99/9-.0ه. 
(ه) الرازي 5/18 15. 
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أعلم بالذي يستمعون به إليك وإلى قراءتك وكلامك, إنما يستمعون لسقطك 
وتتبع عيبك» والتماس ما يطعنون به عليك يعني في زعمهم. ولههذا ذكر تعديته 
بالباء وإلى)27. وهناك كثير من النماذج والاختلافات الأحرىء أظهرها 
المفسرون وسبق أن مررنا بأمثلة لا 

على أن هذا الاختلاف في الحرفين أو في شكل التعدية؛ لا يع عندهم 
الاختلاف الدائم في معاني الأفعال في التعدية» فكثيراً ما تتقارب معاني حروف 
الجر في السياقات المتماثلة» بحيث يتقبل الفعل معنى الحرف أو الحرفين أو الثلاثة 
كلق ععهاء ذلك واققا تقار جاده اروف" راكنا ل تإزادة معانيهنا وه 
الأمر الذي قاد بعضهم إلى القول بالنيابة أو التقارض فيما بينها. قال أبو حيان: 
«ويعدى نادى ودّعا وَنَدَب باللام» وب «إلى» كما يعدى بهما هدىء لوقوع 
معنى الاختصاص وانتهاء الغاية جميعاً. ولهذا قال بعضهم: اللام معنى إلى؛ لما 
كان ينادي في معنى يدعوء حسن وصولا باللام معنى إلى)”". 
ه - التضمين: 

هو مخرج لغوي لطيف» يقوم أساساً على مخالفة أصول التعدية المعهودة في 
الأفعال» ويسعى إلى إجراء المصالحة بين الفعل ومفعوله أو الحرف الذي يصله 
بالمفعول. وذلك من طريق تنازل الفعل عن معناه المتبادر» كيما تعود الأمور إلى 
نصابها. إنه» كما يقول بعضهم: ررأن يؤدي فعل أو ما في معناه في التعبير مؤدى 
فعل آخر أو ما في معناه» فيعطى حكمه ف التعدية واللزوم)”©. 

ولعل ما يتصل بهذا الحانب في جهود المفسرين هو علاقة حروف الجر به 
وركوبهم هذا اللون من التحليل؛ لكي تستقيم التعدية» وتتطابق وأصولهم 
المعروفة» ويتوفر للنص القرآني التوجيه السديد. فهو مركب يقوم على حساب 
)1١(‏ البحر 47/5. 


)١(‏ وينظر على سبيل المثال: الفراء 4/7 5 ؟” والكشاف 8781/١‏ و978/50. 


(5) البحر 1١51/7‏ 
(5) بحلة مجمع اللغة العربية القاهريء المجلد الأول لعام .١916©‏ ص .١18٠‏ 


الفصل النالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ”7 
الفعل» ويقابل مذهب النيابة القائم على تضمين الحرف. وقد ذكروا فيه آراءهم 
ومواقفهم, وقارنوه.مذهب النياية» وعارضوه بسواها من حذف الحروت 
وزيادتهاء واتكؤوا في كثير من توجيهاتهم على ما روي عن أوائل المفسرين؛ 
حتى بدا أن هؤلاء الرواد هم صانعو هذا المذهب ومبتكروه. 

فقد التجأ إليه الفراء في عدد من النصوص اعتماداً على القدماءء وسماه ب 
«معنى الفعل»» وبين أن الداعي إليه هو المخالفة في التعدية بالحرف. قال في 
توجحيه: وذ 0 لإبراهِيم مَكانَ بيت 4 [الحج: 75 ررفإن شكت أنزلت 
بوأنامنزلة جعلناء وكذلك سمعت في التفسير)(2©. وقال في: «إرَدِف لَكُمْ بَعْضُ 
الذي تَسْتَعْجلُون» [النمل: 79/5107]: ررجاء في التفسير: دنا لكم بعض الذي 
تستعجلون» فكأن اللام دحلت إذ كان المعنى دناء كما قال الشاعر©©: - 


ان 
2 
3 


فَقَلْتُْ لها الحاحاث يَطْرَحْنَ بالفتى» وَهَمُ تعناني مُعنى ركائية 
فأدخل الباء قُُ الفتى لأن معنى يط رحن ا 

وهو لدى الأخفش أوضح وأظهرء إذ ينقل عن بعض المفسرين انصرافهم إليه 
قُِ تفسير: أجل لكم ليله الصيام الرَّقَثْ إلى نسائكم 4 [البقرة: ؟81//9١]»‏ غير أنه 
«إلى» لأن معنى الرفث والإفضاء واحدء فكأنه قال: الإفضاء إلى نسائكم, وإنما 
يقال رفث بامرأته ولا يقال إلى امرأته. وذا عندي كنحو ما يجوز من الباء في 
مكان إلى»7". 


ويتبلور هذا المذهب لدى الزمخشري ويستقر مصطلحه عند فيحمل عليه 
عدداً من الآيات القرآنية» كقوله في توجيه: «[ وَلا يجرمنكم شْنَآنُ قَوْم عَلَى ألا 
(1) الفراء 777/5. 
)١١‏ تقدم في الصفحة ."١١‏ 


(؟) الفراء 599/7. وينظر: 75/١‏ و718. 
(4) الأخفش 6 .75١١-1‏ 
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تغدلرا» [المائدة: «/8]: عدي يجرمنكم حرف الاستعلاء مضمناً معنى فعل 
يتعدى به كأنه قيل: ولا 0 وهو يبين بعض فوائده وقيمته المعنوية 
والجمالية. يقول في توجيه: لإفَيَكِيدُوا لك [يرسف: ١1/ه]:‏ ررفإن قلت: هلاً 
قيل فيكيدوك كما قيل فكيدوني؟ قلت: ضمن معنى فعل يتعدى باللام» ليفيد 
معنى فعل الكيد مع إفادة معنى الفعل المضمن» فيكون آكد وأبلغ في 
التحويف)”". 

ويرث المتأخرون هذا المصطلح, فيحمل عليه الطبرسي والرازي والقرطبي 
والبيضاوي والنسفي نصوصاً كثيرة”"2» أغلبها مروي عن المتقدمين ومأخوذ عن 
الزمخشري. أما أبو حيان فأفاض في ذكره وحمل الآيات عليه”؟» وآثره على 
مذهب النيابة في الحروف”: إلا أنه لم ير فيه مذهبا لغوياً مناسباء بل مخرجا 


يرحع إليه عند الضرورة”). وقد رأى في بعض مواضعه شيئاً من حسن 
الاستخدام» وذلك في نحو آية «الرّفث» حيث قال: «وعدي ب «إلى» وإن كان 
أصله التعدية بالباء لتضمينه معنى الإفضاء. وحسن اللفظ به هذا التضمين فصار 
ذلك من الكنايات الى جاءت في القرآن»7" . 


١184و‎ ١١4/59 وه" و8م77 و.7 واه“ وه5: وهاه‎ 878/١ وينظر:‎ .5١7/١ الكشاف‎ )١( 
وكألا؟ وده ولا الا و781/9 و5”١5 و58/4” و97 و4١١1 و4" ر504.‎ 

2711/9 الكشاف 555/95. وينظر:‎ )7١( 

(5) ينظر: المجمع 11/8 و 88/٠١‏ و 5١5/١8‏ والرازي ١58/9‏ و ه/5 80/591١‏ و0/56؛ 
والقرطبي 7017-785/١‏ و3150 و 755/5 والبيضاوي 1١١١‏ و5779 و 4157448 رو47؛ 
و5ه45 و4559 و55ه والنسفي 11/9و3777و4/ه19روه/١1.‏ 

(5) ينظر: البحر 8/١‏ 59-54 و١1‏ و79 و75« ور5ه9ر5/:: رامروه1:5 1:45 
73١515.“‏ رظمة: ر5.ه وله و5/4لار هس8 وه8: وه/1؟ و 1774و 5/ه١‏ 
ولع و52" و51" 5ؤ"”# 4١52‏ رلطم:: ولالاك: ١052 ١١5/99‏ و1758 و1859 
و4/ا1“وهؤ8. 

77/١ البحر‎ )0( 

(5) البحر 5/4/ا و 9؟١.‏ 

(7) البحر 58/7 . 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ,”7 
إن التضمين يقوم عند المفسرين على إشراب فعل أو ما في حكمه معنى فعل 
آخرء كي تصح التعدية بالحرف الذي سمعوه وألفوه. ومببئ على المقاربة بين 
معنيي الفعلين المتبادر والمؤول. ويراد به كلاهما في التعبير» ليحقق بعض 
الأغراض البلاغية. وهو من هذا الجانب أثر بارز من آثار معاني حروف الجرء 
يهدف إلى تحقيق معنى الحرف والحفاظ على معناه الأساسي الموضوع له. 
كد د ف 


لقد احتلفت آراء السترين ل بيشكلات معاني الأدوات» وتعددت 
تحليلاتهيع:ي: النصوص» إلا أن إطاراً عاماً كان يننظم وجهاتهم ويوحد بينهم. 
فهم جميعاً يي ا الأساسي الذي وضعت له الأداة) 
ومتفقون أيضاً في فكرة أصل التعدية في الأفعال وتمثل المرسوم منهاء وبجمعون 
على أن النيابة في الأدوات والتضمين في الأفعال أمران متقابلان وضربان من 
الخروج على الأصول الأولى» ولكنه الخروج المضبوط بقيود» والمشروط بتحقيق 
أغراض لغوية نافعة. 

إن هذا المنطلق ا محدد عموماً جعلهم مطبقين» يصدرون في التوحيه عن 
مخارج في معاني الأدوات تعكس مشكلاتها العامة» ويبحثون لكل أداة عن وجه 
يلتم من قريب أو بعيد بأصول العربية أو فروعها. وجعلهم هذا البحث 
يدورون في فلك هذه الأصولء فتراهم يذهبون إلى النيابة مرة وإلى التضمين 
أخرى» وإلى تقدير حذف الحرف أو زيادته أحيانا عديدة. لقد كانت غايتهم في 
شرح معاني القرآن الكشف أولاً عن المعنى الأساسي للتركيب والأداة فيه 
ولكن ذلك قلما يتفق لهم في أسلوب التنزيل المعجز» فيمضون باحثين عن سر 
تفوقه وتميزه. فإذا كانت الأداة على بابها فالغالب في التزكيب أن يكون خاري 
وإذا كان الزكيب على ما وضع له فالأداة نائبة عن أختهاء ولك فعا لول 
المرسومة والمتصورة من التعدية والمعاني المعهودة. وقد يكون الحرف على بابه 
وانحاز في الفعل» أي إنه مضمن معنى فعل آخر. وهكذا تعددت آراؤهم بين 
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الجاية والتفتمين وادق .و الرياة3 ا وتوعه ظلب لعفي الأضيول وطنعا ف 
توجحيه صحيح. ونذكر ها هنا أطرافا من ترجحاتهم في هذه الرضدره 
واختلافاتهم فيها. فبين التضمين والنيابة» نعرض أقوالهم في: ولا تأكلوا 
أَمُوالهُمُ إلى مالكو الساء 4/ حيث ذهب الفراء والزمخشري إلى تضمين 
«تأكلوا» معنى «تضيفوا»'" , فيما ذهب آخرون إلى جعل (إلى» .معنى 
3 0 دري : 0 القحيف 7 : 


0 07 


إذ قال بعضهم بنيابة «على» عن «عن)»» وآخرون بتضمين «رضيت) معنى 
«عطفت». لتستقيم تعديته ب ررعلى)”" . 

وبين التضمين والزيادة» نورد آراءهم في قوله تعالى: «إوَإذ بوَأنا لِإبْراهِيم» 
[الحج: 00/89 حيث أجاز الفراء تضمين «ربوأنا) معنى جعلناء» وصوب ا 
تقدير زيادة اللام”2. وكذلك في قراءة”2 مجاهد: (تهُوى إِلَيْهم) [إبراهيم: 57/١4‏ 
الي قدر فيها الفراء زيادة «إلى)”"؛ فيما ضمن الزمخشري «تهوى» معنى 
«رتنزع»”*2» والطبرسي معنى «تميل» لتصح التعدية ب ««إلى»0©. 

ولاتشتار طم اع ونم ومع بو ام اه 


[البقرة: 2184/7 حيث قدر أ حيان حذف الباء من المفعول («خيرا» لأن 


.458/١ والكشاف‎ 5١8/١ الفراء‎ )١( 
150/7 البحر‎ )١١( 

(9) تقدم ف الصفحة 0717 من هذا الكتاب. 
(4) البحر .715/١‏ 

(5) الفراء 777/5 

(7) المختصر 59". 

(0) الفراء 72/7 

(8) الكشاف ؟059/9. 

6 المجمع 775/117. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير اىى2”, 
«تطوع) يتعدى بالباء» ثم أحاز تضمينه معنى فعل متعد» فاتتصب 07 على 
أنك طم ل عيقة بو نقد ور زومت فق رع ع 

وبين التعدية والنيابة» نذكر اختلافهم في: (سُقناهُ لبد ميستوِيه [الأعراف: 
اهع]ء حيث جعل الرازي اللام معنى ررإلى»7"©؛ فيما جعل القرطي «ساق» من 
الأفعال الي تنصب ب «إلى» وباللام”©. وكذلك قوله تعالى: اسل به خبير» 
[الفرقان: 2755/15 حيث ذهب الزجاج وأبو بكر الأنباري والطبرسي والرازي إلى 
أن الباء.معنى ررعن»”» فيما رأى الطبري والقرطبي والبيضاوي أن «سأل» 
يتعدى إلى مفعوله الثاني بالحرفين «عن» والباء”؟. وقال الأخير: «السؤال كما 
يتعدى ب «عن» لتضمنه معنى التفتيش» يعدى بالباء لتضمنه معنى الاعتناع»©2. 


وبين النيابة والزيادة» نورد آراءهم فْ قوله: لعَينا يَْربُ بها عِبِادُ اللو 
[الإنسان: 21/77 حيث جعل بعضهم الباء نائبة عن (رمن) التبعيضية» وآخرون 
زائدة» فيما رحح أبو حيان أن تكون للالصاق". وماك أأقلة الون ير 
لهذا الاحتلاف» عرضنا لمعظمها في أثناء هذا البحث. وهي تنم عن غنى هذه 
المحارج لديهم وتنوعها وسعيهم الحثيث نحو إدراك المعنى الحقيقي. 


(1) البحر 58/5. 

١47/1١5 الرازي‎ )5( 

(1) القرطي 770/17 

(؟) المجمع ١18/15‏ والرازي 5/١51؟.‏ 
(ه) الطبري 57/4 ١‏ والقرطي 7/8/7. 
(7) البيضاوي 555. 

(0) البحر 590/8. 


.7*0 الباب الثالث - المعاني 


ثانيا - ظواهر المعاني في التفسير 

إن لمعاني الأدوات صلة عميقة بعلم التفسيرء ووشائج سبق أن فصلنا 
أبعادها. وهي تدور حول جملة من الظواهر الي امتازت بها كتب التفسير 
عموماً من سواها من مباحث اللغويين. فرجاله أسفروا عن بعض هذه الظواهر 
في شروحهم, وعالجوا بعضها الآخرء وذكروا مستلزماته في كثير من الأناة 
والدقة. وقد تحلت جميعاً في القيمة التعبيرية للأداة» وفي علاقة المعاني بنشأة علم 
الأدوات» وصلتها بالأحكام الشرعية والمذاهب الفلسفية» وفي الدلالات الجمالية 
في أسلوب القرآن وخحصوصياته بين سائر الأساليب. 
١‏ - القيمة التعبيرية: 

تتمتع الأداة عند المفسرين بقيمة تعبيرية كبيرة في الشرح والتبيين» وتشكل 
في أغلب الأحيان مفتاحا أساسيا لمعرفة معاني الآيات وأبعادها وظلالها. وذلك 
لما تتميز به من مات الوصل والربط والتزكيب؛ ومن قدرة تكثيفية فيما تحمله 
من دلالات» تعد في الواقع مظهراً من مظاهر الاقتصاد اللغري. 

فقد صرح الطبري أن «من» التبعيضية هي اختصار لكلمة التبعيضء فإذا قال 
القائل: أصبنا اليوم عند فلان من الطعامء كان رادها عونا ".بو زرعلى» 
واللام تقعان مع بحروريهما مواقع الأسماء. فيجوز التعاطف بينهماء وتسد مسد 
معانيها. يقول في توجيه: لإوَمَنْ كان مريضاً أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدةُ من أَيَامٍ أخر» 
[البقرة: 85/1 .]١‏ (رفإن قال قائل: وكيف عطف على المريض وهو اسم بقوله: أو 
على سفر» وعلئ صفقلا اسم؟ قيل: جاز أن ينسق ب «على» على المريض لأنها 
في معنى الفعل. وتأويل ذلك: أو مسافراًء كما قال تعالى ذكره: «إدّعانا لِجَنبهِ 
9 قاعداً أو قائمً» [يونس: 217/٠١‏ فعطف بالقاعد والقائم على اللام الذي في 
روجتبس لأن مساها القعل كانه قال توعان مصطحنا أو قناعدا أو قافيا0: 


.81١١/١ الطبري‎ )١( 
الطبري 7/هه5-1ه1.‎ )١( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير 7*١‏ 
وذكر الرازي وغيره أن «ريا» في نحو رريا زيد» معناها أنادي(©. فالأداة في 
عرس عمل مداولا وي اجام وله نرقم تاقينا ايقل شأناهما تقوم 
به الأسماء أو الأفعال» بل هي تحل محلها وتغي عنها في بعض مواقعها. 

وقد أفاد المفسرون من هذه القدرة والأهمية في بيان معاني التنزيل» فجعلوا 
الأدوات منطلقاً إلى فهم كثير من الآيات وأحكامها وظلانها البلاغية: 
فاصطبغت معانيها ممعاني القرآن وأهدافه» وكانت وجوهها مداراً للاتجاهات 
لمتعددة في التفسير والتأويل؛ وميداناً فسيحاً للخحلاف والنقاش بينهم متقدمين 
ومتأخرين. 

لقد أولعوا بالاستفادة من هذه المعاني في تفسيراتهم» ويظهر ذلك في تتبعهم 
الدقيق للمراد من العبارات والكلمات» وبيان الفروق الدقيقة في استعمالاتهاء 
ولا سيما لدى الطبري والرزمخشري والرازي. فالطبري 29 يرى أن «التابوت» 
من قوله تعالى: الك آي ملكه أن نيكم التابوت4 [البقرة: 548/9 8] يفيد التابوت 
الذي عرفتموه وكنتم تستنصرون به. لأن «أل» هاهنا عهدية لا تدحل إلا في 
كاذ متروك ضبن الخاطيوه ولو كا خابونا غين وو ا كود مو لي . 
ويرى أن قوله تعالى: «إيل لَعَنَهُم الله بكترهم» [البقرة: 4/1] يفيد تكذيب الله 
للقائلين من اليهود: «قلوبنا غلف», لأن «بل» تدل على جححده. جحل ذكره. 
وإنكاره ما ادعوا من ذلك لأن «بل» لا تدحل في الكلام إلا نقضاً مححود”". 


والزمخشري يفيد من الفرق بين الفاء و «ثُم» العاطفتين» في توجيه: كيف 


تكفرون بالل وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يويتكم ثم يحبيكم ثم إِلِيْهِ ترحَعغون؟ 4 
[البقرة: ؟/14]» فيقول: فإن قلت: لم كان العطف الأول بالفاء والإعقاب ب ثم؟ 
قلت: لأن الإحياء الأول قد تعقب الموت بغير تراخ» وأما الموت فقد تراخى عن 


.89/١ الرازي‎ )١( 

.53١/9؟ الطبري‎ )١( 

5 الطصيري .408/١‏ وينظر أيضاً: 50/9 1/8 1/5و و ة/م9 ١5/0115‏ 
و58/واك. 
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الإحياءء والإحياء الثاني كذلك متراخ عن الموت إن أريد به النشور تراخيا 
ظاهراً» وإن أريد به إحياء القير فمنه يكتسب العلم بتراعيه. والرجوع إلى الحزاء 
أيضا متراخ عن النشور»0"©. 

والرازي يذكر أن «ألا» في: ألا آك لَه ما فِي السّماوات وَالأرْض» [يونس: 
٠/دهمء‏ ذكرت لتنبه الغافلين وتوقظ النائمين المشغولين في هذا العالم بالنظر إلى 
الأسباب الظاهرة» فيقولون: البستان للأمير والدار للوزير» فيضيفون كل شيء 
إلى مالك آخرء لأنهم مستغرقون في نوم الجهلء مما جعل الحق ينبههم بهذا 
القول وباستعمال ألا فيه9"©. 

وقد تكرت هلف الاإتسناةة أيطا تمن ااشعد ال الأذاة توما فيل اسن موه 
نحوية جائزة» ذلك أن الوجوه ترتد إلى المعاني. ويبدو ذلك في إحازتهم لغير 
وجه من الأداة» واختلافهم في ترحيح أحدها أو تحديد بعضها. فهم لا يفتؤون 
عدرة لكل اعافد العى وها للأداةه أو الكل وج مجادن تسيراء يتقق. ومن 
نقلوه عن الأئمة الأوائل بحيث تتحد الأداة بالتفسير» وتبرز أهميتهاالتعبيرية في 
الوجنوة الكو 

فالفراء مثلاً يذكر أن ررإث» في قوله تعالى: لو أرَدْنا أن نتخيذ لَهُواً لاتخذناة 
ين لذنا إن 5 فاعِلِينَ» [الأنبياء: ]17/7١‏ .كعنى «وما» النافية» على ما نقل عن 
الل والتقدير: ما كنا فاعلين. ثم أحاز أن تكون شرطية» فيكون المعنى: 
إن كنا فاعلين» ولكنا لا نفعل7". 

والطبري يروي عن بعضهم أن («ِنْ/ في قوله تعالى: لإفَاذعٌ لنا ربك يُحَرِجْ 
لَنا 562 اضر مِنْ بَقلهاك [البقرة: ؟/11] زائدة. والمعنى يخرج لنا ما تنبت 
(1) الكشاف .157/١‏ وينظر كذلك: 771/١‏ و5170 و 1545/5و590؛ ركماهر50/5ه 

0 
(؟0) الرازي 07 وينظر أيضاً: 89/9 و8 و 778 4/46 ١1/ه51 ١757/15‏ 


و14/" وار ؟57/5. 
(5) الفراء ؟/٠7.‏ 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير شف 
الأرض من بقلها. ولكنه خالفه وجعلها للتبعيضء لأن المعنى: يخرج لنا بعض ما 
يت الأرسن من قله وقفاتياة / 40 

والزنخشري يعتقد أن جعل «رما» مصدرية في قوله تعالى: لوَالسّماء وما 
بناها » وَالأَرْضٍ وما طحاها ء وَنَفس وما سّوًَاها »© [الشمس: 5/41-/] ليس 
بالوحه؛ لقوله بعد: إفأهمها» لشس: »]4/4١‏ وما يودي إلييه فساد النظم. 
ويرى أن الوجحه أن تكون موصولة:؛ وأن «ما» أوثرت على «مَّنْ في ذلك 
لإرادة معنى الوصفية. كأنه قيل: والسماء والقادر العظيم الذي بناهاء ونفئس 
والحكيم الباهر الحكمة الذي سواه" . 

والرازي يوضح أن للمفسرين في قوله تعالى: فلولا كانت قَرْيَة آمَنسْ 
يا إعانها وبرنس: +1دة] مذهيين..وذلك على فل ولولام ثافينة والمعنى: 
فما كانت قرية آمنت فنفعها إمانهاء ومعنى مّلاً على تقدير: هَلاً كانت قرية 
واحدة من القرى الي أهلكناها تابت عن الكفر وأخلصت ف الإبمان قبل معاينة 
العذاب. ول يقطع بأحدهم(”. وكذا فعل الآخحرون7» والأمثلة في ذلك أكثر 
من أن تذكر. 

وتبرز أهمية هذا الجانب على نحو خاص ف القراءات القرآنية» حيث تتعدد 
القراءات مشهورها وشاذهاء وتبدو فيها الأداة طرفاً في هذا التغير ومفتاحاً في 
فهم اتحاهها في التفسير. وها هنا تكثر الآراء ويزداد الخنلاف. ونورد من ذلك 
أقوالهم في توجيه: «إلا أَقْسِمُ ْم الْقِيامَة [القيامة ه1/0]. فقد ذكر الطبري أن 
عامة قراء الأمصار قرؤوها: لا» ضنولة عن «أقسم»؛ وأن الحسن والأعر ج2) 
)١(‏ الطبري ."١٠١/١‏ وينظر: 00-41 و58/ه:11ا و ه61/55م رو ١١ء1.‏ 
)١(‏ الكشاف 7/55/5. وينظر أيضا: ١/1و‏ 171 و57 و5554 و11/5ه و م/79 ر5/١اه-‏ 

1 و0”ه و504. 
5 الرازي 1515/117. 
(5) ينظر على سبيل المثال: القرطي 7915/5 و8١517/1١.‏ 


(5) هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني» روى عن أبي هريرة وابن عباس» وروى عنه زيد بن أسلم 
والزهري. توف سنة ١١1‏ ه. تهذيب التهذيب 90/5؟191-9. 
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قرأاها: رلأقسمم» .ععنى: أقسم بيوم القيامة. ثم أدحلت عليها لام القسم. 
واختار هو القراءة المشهورة» وذكر فيها عدداً من الوجوه: أن تكون «لا» 
زائدة» ومعنى الكلام: أقسم بيوم القيامة» ونافية مؤكدة للقسم., كما يقال في 
الكلام: لا والله» وجوابية رداً لكلام قد مضى من كلام المشركين الذين 
ينكرون الحنة والنار» ثم ابتدأً القسم فقال: أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة؛ 
أوذلك أن كل بين قبلها رد لكلام لا بد من تقديم ««لام قبلهاء ليفرق بين القسم 
الذي يكرن نيا والقيت الذي يستأنف. ثم احتار الرجل الوجه الأخير”". 

لقد اعتمد المفسرون على معاني الأدوات ووجوهها في تحليل كثير من 
النصوص القرآنية» وبدت الأدوات لديهم عنصراً أساسياً في الفهم والتوضيح؛ 
وعاملاً حاسماً في كثير من المواضع المشكلة» كما كانت ميداناً لخلافات متنوعة 
أخرى سنقفء بالتفصيل» على بعضها. 


؟- نشأة معاني الأدوات: 


وترتبط قيمة المعاني التعبيرية في التفسير ارتباطاً وثيقاً بدشأتهاء وقد عرضنا في 
التمهيد لهذه العلاقة» وبينا هناك أنها اتسمت بالتطور والتبدلء وأن بدايتها 
كانت على أيدي المفسرين الأوائل الذين تصدوا لشرح معاني التنزيل. إن 
التفصيل في هذه النشأة يبدو هاهنا ضروريا بغرض حلاء طبيعتهاء وتوضيح 
أهميتهاء وتفسير إقبال هؤلاء الرجال على هذه المعاني في كتبهم اللاحقة» 
وتبصير القارئ بسر اخحتيار هذا اللون من البحث النحوي عندهم. 

لقد نشأت معاني الأدوات على أكتاف المفسرين» وكانت تحليلاتهم النواة 
الحقيقية لوجود هذا العلم. فقد حققت أبعادها وفرضت أهميتها على مدى 
القرون المتتابعة» واتخذت هذه الأهمية أشكالاً متعددة» حتى غدت عند العلماء 


عرفا وسنة» ليس لأحد أن يتجاهلها إذا أراد أن بخوض في لمج القرآن. إنها 


.,178-1177/94 الطبري‎ )1١( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير يف 
لماص" للساوكست اه وح لا و و ا ا 1 ا كلل 
نوع من معارف اللشيوري تحن عفان الساةا عيض فعس اليوط 7 
وعلم بارز وضعت فيه الكتب الكثيرة» كما يذكر أغلب الوراقين7"©. 

وتتضح معالم هذه النشأة في اعتماد المفسرين النحاة الأوائل في هذه المعاني 
على آراء الرواد من رجال هذا الفن؛ وحعل آرائهم منطلقاً لهم في الركون 
والتحليل والاصطفاء. ويبدو هذا الاعتماد على أشكال متعددة؛ تتضافر في 
بلورة هذه الظاهرة» ولعل أوها تقوهع عن المفسرين عموماً من .غير تصريح أو 
تسمية لأصحاب الآراء. فالفراء يقول في غير موضع من معانيه: ررجاء التفسير 
على كذا» وررجاء في التفسير كذا» ورروكذلك هو في التفسير» ورروكذا رأي 
ارتآه المفسر» وررفسر بعض المفسرين)(2. من ذلك قوله في آية «الصلب»: 
(رجاء التفسير على جذوع النخعل»"»: وفي توجيه: إمَنْ أنصاري إِلَى للو؟4 
[آل عمران: 91/6]: «المفسرون يقولون: من أنصاري مع الله؟ وهووجه 
حسن»”©. وكذا فعل الأحفش في مواضع متعددة» فقال: ««زعموا أنه في 
التفسير كذا» ورركذا يفسره المفسرون». وإلى مثله حرى الطيري والزجحاج”") 
وغيرهما من المتأخرين الذين تناقلرا هذه الآراء أيضاً بكثير من الإتجلال والخذر 
ما يدل على أن بدايات هذا العلم كانت مرتبطة بهذا الميدان. 


وقد يصرحون جميعا بأسماء هؤلاء الرحال طلبا للدقة أو التوثيق» فينجلي 


الأمر عن توغل هذه المعاني واللمسات في النصوص لدى رجالء برعوا في هذا 
الفن» وذاع صيتهمء واتكل عليهم في بيان دستور المسلمين. فهم ينقلون في 


748-17 519//١ الإتقان‎ )1( 

)١(‏ ينظر: كشف الفلنون ١7759‏ ومفتاح السعادة ؟//411. 

(©) الفراء 59/1١‏ و5/م و١.٠5‏ و8917 و795 1755/8 ز30/.0. 
(14) الفراء 5/١‏ 37. 

.71١48/1١ الفراء‎ )5( 

(1) الأخفش 50١‏ و51483. 

(0) ينظر: الطبري 37١0/١‏ ولا١.؟‏ و١5٠7‏ و5١/1؟لاو159.‏ 
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معاني الأدوات وجوهاً عن ابن مسعود”؟ (ت 7لاه) وابن عبساس7"© (ت 
ه) وأبي مالك7"© صاحبه؛ وسعيد بن المسيب7» (ت 4ه ).؛ وسعيد بن 
جبيرا”' (ت 0وه)» وابن زيد"2 (ت نحو المئة ه)؛ وبجاهد بن جبر”؟ (ت 
4 ه). والحسن البصري (ت 1١١١‏ ه) وقنادة9) وت 1١‏ ه)» 
والسدي”: © رت 1177 ه).؛ وابن جريج 2 (ت ١٠١‏ ه). وعمرو بسن 
ناينا" 2 لوو عرد ”21 ب سات إن عي 2 ومن لداك فقول الطوىئ 
قي توجيه: أو يَزِيدّون»© [الصافات: 47/97 :]١‏ (روذكر عن ابن عباس أنه كان 
يقول: معنى قوله: أو: بل يزيدون»” '©. وقال الرازي في: «إنما جَرَاءُ الذِينَ 
يُحارِبُونَ الوسر يك أ اذ يُصلَبُوا4 [امائدة: ه/مم: رللعلماء في لفظ 
«أو» في هذه الآية قولان» الأول أنها للتخيير» وهو قول ابن عباس في رواية علي 


)١( '‏ ينظر: القرطبي ١٠؟/185١.‏ 

() ينظر: الطصيري 497/١‏ و4/78 ٠١‏ وه4١‏ والقرطبي 59/1١١‏ و١/818‏ و9١/91و585‏ 
و187/6 والنسفي 779/4 والبحر 777/١‏ و59/5 و17/90 وثلا؟ و79/4 وهه؟ و1١‏ 
و99؟. 

(؟) ينظر: الرازي .١515/117‏ 

(5) ينظر: الرازي .7515/1١‏ 

(5) ينظر: الطبري ١77/75‏ والقرطبي .51/١9‏ 

(5) ينظر: الطبري 1١57/8‏ و9/١7‏ و592/١٠٠‏ والبحر 79/8. 

(7) ينظر: الطبري ٠١8/1١١‏ والرازي ١917/١8‏ والبحر .١51/8‏ 

(8) ينظر الأعفش 7١5‏ والكشاف ٠١5/5‏ والرازي 1917/18 و80/١11‏ والقرطبي 71/8/1١17‏ 
و9/15١١‏ والبحر ؟//ا١١1‏ و59/6. 

(9) ينظر: الطبري 517/١‏ و 151/4 ١١19/8789‏ والرازي 191/18 11١/80‏ والقرطبي 
والبحر 180/097 و9/8؟ و98" و 197. 

.19/8 والبحر‎ 199/1١8و‎ 1١6/15 والقرطبي‎ 8١/55 و‎ ١58/9 ينظر: الطبري 385/7 و‎ )٠١( 

.7١ 4/5 والرازي‎ 4548/١ ينظر: الطبري‎ )١١( 

.78/© والبحر‎ ٠١5/١١ ينظر: الطبري‎ )١١( 

.79/4 ينظر: البحر‎ )١6( 

79/4 ينظر: البحر‎ )١5( 

.1١ 4/57 الطبري‎ )١15( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير يفف 
ابن أبي طالب» وقول الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد)0'©. وقال القرطبي في: 
ولو نَحاء لحَمَلنا مِنكمْ مَلائِكَة [الزخحرف: +10/4]: ((أي بدلا منكم ملائكة 
يكونون حلفا عنكم. قاله السدي» ونحوه عن مجاهد»”». وقال أبو حيان في: 
إن كات لِرَّحْمَنِ وَلَدّ فأنا أَوّلْ الْعابدين» [الزخرف: 81/58]: «رفأما القول بأن 
«إن» نافية» فمروي عن ابن عباس والحسن والسدي وقتادة وابن زيد وزهير بن 
ا 

وقد يوردون بعض هذه الأقوال بأسنادها الي تصل التوحيه بصاحبه» ومعنى 
الأداة بقائله. وينجلي هذا الأمر تخصيوها عند الطيري اندي يسنان الترجيهناك 
بسلاسل متينة متواترة» توفر له الثقة وسلامة النقل. من ذلك قوله: «ركما حدثنا 
الحسن بن علي» قال: أحبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله 
تعالى: لزلا يكنا اللّدُ4 [البقرة: ؟/118 قال: فهلا يكلمنا الله )» وقوله: 
(«حدثنا ابن وكيع؛ قال: ثنا ابن الخير عن ورقاء عن أبي نيح عن بجاهد: 
وَقلنَ حاش 4 [يوسف: ]81/١7‏ معاد | لله . 

على أن الحدير بالذكر ها هنا أن هؤلاء الأوائل كانوا يبينون معاني القرآن 
ويشرحون الآيات والنصوصء من غير أن يكونوا على علم تام مسألة معاني 
الأدوات» ولكن عباراتهم كانت مادة خصبة للذين حاؤوا بعدهم كالفراء وأبي 
عبيدة والأخفش والطبري والزحاجء الذين أفادوا من علوم العربية فطوروا هذه 
المعاني» وكشفوا عن وجوهها وتقسيماتها. فالفراء يقول في توجيه: لإأَوْ 
يَزِيدُون 4 [الصافات: 407/07 :]١‏ (رأو ها هنا في معنى بل. كذلك في التفسير مع 


.31١/11 الرازي‎ )١( 
.١١6/15 القرطبي‎ )١( 

(؟) البحر 79/8. 
(5) الطبري ١/١1ه.‏ 
(5) الطبري .7١8/١7‏ 


4يى2, : الباب الثالث - المعاني 


7 2 َه 


صحته في العربية)'2. وقال في: «إوإنا أو إِيَاكُمٌ ََلَّى هُدَىٌ أَوْ فِي ضَّلال مبين 4 
[سبً: 14/5] «رقال المفسرون: معناه: وإنا لعلى هدىء وأنتم في ضلال مبين؛ 
معنى (رأو» معنى الواو عندهم. وكذلك هو في المعنى» غير أن العربية على غير 
ذلكء لا تكون «أو» يمنزلة الواو»”2. فهو يأخحذ بأقوال المفسرين في هذه 
التوجيهات» ولكنه يضع الأقوال في ميزان العربية» فيقبل بعضها ويأبى الآخر 
حسبما تقتضيه الأصولء ولكنه على كل حال يستمد أقواله وتحديداته من 
توحيهات المفسرين الأوائل. 

وكذا يفعل الطبري في أكثر تفسيراته لهذه المعاني» من ذلك قوله: «حدثيي 
محمد بن الحسين قال: ثنا أحمد بن المفضل قال: ثنا أسباط عن السدي: 
«إيسالوتك عن الساعة: أَيَانَ مُرْساها؟ » الأعراف: 4107/97 ١ع‏ يقول: متى قيامها؟). 
ثم يشرع بشرح معنى الأداة فيقول: «فتأويل الآية إذن: يسألك القوم الذين 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ يقول: متى قيامها؟ ومعنى رأيان» متى قي 
كلام العرب)”©. وكذا كان حال اللاحقين الذين تناقلوا أخبار الفراء وروايات 
الطبري وغيرهماء فحللوا العبارات» وبينوا المراد» وقسموا المعاني في العبارات 
على العناصر الي أدتها واشتركت في إفادتها. 

ويظفن ذلثلك أبيضنا في تحديد الوجوه النحوية لمذه الأدوات» إذ استمد 
المتسروق البحاة من الأوائل كيرا من تحديدات وجوههاء نذكر من ذلك قول 
الأخفش: «وقد فسر الحسن: «إحتى ! إذا حازوها وَفْيَحَتْ أبُوابينا قال لهم 
خزنتها» [الزمر: 5/ع/ام على حدق لوال . قال معناها: قال لهم خزنتها. فالواو 
في هذا زائدة)”©. وقال الطبري: ررحدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن 
قتادة في قوله تعالى: لإفبما رحمة مِن لله لنت لَهُمِ4 آل عمران: 55/5 ١ع‏ يقول: 
)1١(‏ الفراء 8915/7. 
0١‏ الفراء 5507/97. 


5 الطبري 78/9 .١‏ 
(4) الأحفش 705. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير »2 
فبرحمة من الله لنت لحم”2. فهما يحددان من عبارات القدماء وجوه الأدوات 
بوضوح على نشأة عفوية لمذه الجوانب في عبارات المفسرين» ويوضحان أن 
المفسرين النحاة الرواد قد تلقفوا هذه التعبيرات» وصنفوهاء وأضافوا إليها ما 
انتهى إل من معارف لغوية» فجاءت على هذا النحو الناضج المبين. وإذا 
عرفنا هذا كله» تبين لنا صحة القول بأن معاني الأدوات قد قامت على أكتاف 
المفسرين ووجدت 5 شروح الأيات القرآنيةء واتضح أيضا سر العلاقة الي 
القوم في معرض العودة إلى أصول علم الأدوات. 
٠“‏ - صلة المعاني بالأحكام الفقهية: 
وكان من الطبيعى أن يحتفل المفسرون بالأحكام الفقهية» وأن يكون 
للأدوات مكانة في هذا الشأن وصلة واضحة» ذلك أن الفقهاء عموما يعرفون 
أهمية هذه المعانى وخطورتها في إطلاق الأحكام وتقييدهاء والدقة في تحديدها 
حتى غدت معرفتها ضرورة ملحة لكل فقيه يريد أن يناقش أحكام القرآن. 
لكثرة وقوعها في الأدلة)2. كما وضع بعضهم كتبا في هذا امجال. نحو: 
رحقائق الأصول» محسن الحكيم» و «ركشف الأسرار شرح أصول البزدوي» 
لعبد العزيز البخاري. وف هذا الأخير جاء: ررهذا باب دقيق المسلك لطيف 
المأخذء كثير الفوائد جم المحاسن» جمع الشيخ("» رحمه الله فيه لطائف النحو 
ودقائق الفقه» واستودع فيه غرائب المعاني وبدائع المباني) . 
)١(‏ الطبري .1١5١-1١5./5‏ 
(؟) شرح جمع الجوامع للجلال حلي 5 -885. (عن حروف المعاني وعلاقتها بالحكم الشرعي 
ص؟١).‏ 
(1') يريد: البزدوي. 
(1) كشف الأسرار .٠١94--/‏ وللأصوليين والفقهاء جهود طيبة في الأدوات ومعانيها وفي مفهوم 
الحرف. والتعريف الشائع له بين القدماء هو: ((مادل على معنى غير مستقل بالمفهومية)). ومن 
أعلامهم: سعد الدين التفتازاني والنائى وعضد الدين الإيجي. وقد استطاع هؤلاء أن يبلغوا بهذا العلم 


هرتبة متقدمة. 


رف الباب الثالث - المعاني 


والمفسرون بدورهم» أفادوا من الأدوات في بيان بعض الأحكامء ونقلواء ولا 
الأدوات ودلالاتهاء وأدلوا بدلائهم» ورجحوا بعض الأحكام مستفيدين من 
التوجيهات العامة لنصوص القرآن وأهدافه. 


ففي قراءة علي ويه (0: (قلا ناح عَلَيْهِ ألا يَطِوّف بهما) [البقرة: ؟58/1١])‏ 
ذكر الفراء أن الناس حملوها على وجهين, الأول: زيادة «لا» مع «أنث» وإيجاب 
الطواف, والثاني أن تكون نافية» والطواف مرخحص في تركه. ولكنه فضل 
الوبحه الأول لآنة' المتموال يه0"©, 

وفي قوله تعالى: هلحر بالْحر»ك [البقرة: 178/7 بين الرازي أن بعضهم ذهب 
إلى أن هذه الآية تقتضي ألا يكون القصاص مشروعا إلا بين الحرين» وبين 
العبدين» وبين الأنثيين. وذلك بدليل «أل» الى تفيد العموم في «الحر بالحر». 
فهي تفيد أن يقتل كل حر بالحرء فلو كان قتل حر بعبد مشروعاء لكان ذلك 
الحر مقتولا بالحر. وذلك يناي أن يكون كل حر مقتولا بالحر””. 

8 ل 22 23 52 5 

وفي: 9 فإذا تطهرت فأتوهن4 (البقرة: ؟/78]» ذكر أن أكثر فقهاء الأمصارء 
ومنهم مالك والأوزاعي”؟' والشافعي» على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا يحل 
علقت الإتيان على التطهر» والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط. فوبجب 
ألا يحوز الإتيان عند عدم التطهر9”. 

.١١ المختصر‎ )١( 
.16/١ الغراء‎ )١( 
الرازي /0ه.‎ )5( 
هو عبد الرحمن بن عمروء يحمد الشامي الفقيه» روى عن عطاء بن أبي رباح. توفي سنة م/ه١ ه.‎ )4( 


تهذيب التهذيب 8/5؟715-9. 
(5) الرازي 59-58/5. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ضرف 

وف قوله: لفاحتْبُوا الرّحْسَ مِنَ الأؤثان» رالحج: ١٠/.م»‏ أوضح القرطبي أن 
بعضهم جعل (رمين» لبيان الجنس» وهذا يعني وقوع النهي عن رحس الأوشان 
فقط» ويبقى نهى سائر الأرخاتن اق رهد الموضع. ثم أحاز أن تكون لابتداء 
الغاية» فكأنه نهاهم عن الرجس عافا: ثم عين لهم مبدأه الذي فيه يلحقهم. إذ 
عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجحس. ثم قرر أن من جعل ««من» للتبعيض 
قلب معنى الآية وأفسده() 

إذا متم إلى الصّلاةٍ فَاعْسِلُوا 1 كُمْ وَايدِيكُمْ إِلَى الْمرافِق» 
[المائدة: 0 بين أن الفقهاء احتلفوا في حكم تر تيب غسل الوحوه والأيدي» 
فقال الأبهري”: الترتيب سنة» وظاهر ل أن التدكس للناسي يجزئ. 
واختلف في العامد» فقيل يجزئ» ويرتب في المستقبل. وقال أبو بكر القاضي”" 
وغيره: لا يحزئ» لأنه غائب. وإلى هذا ذهب الشافعي وسائر أصحابه؛ وبه 
يقول أحمد بن حنبل”'' وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم. وحكي عن أهل 
المدينة» ومالك معهمء أن من قدم في الوضوء يديه على وجهه ولم يتوضأء على 
ترتيب الآية فعليه الإعادة. ثم ذكر أن مالكاً ذهب في أكثر الروايات عنه 
وأشهرها إل أل الوق له ترح التعقيب ولا تعطي رتبة فيجرز التقديم 

والتأخير”) 

لقد أبرز الرحال أهمية معاني الأدوات في هذه الأحكام؛ وعرضوا لكثير من 
المسائل الفقهية الحامة في الصوم والغسل والحرث والطلاق» وغير ذلك مما سبق 
افوقهنا عق اكره يو كانت الناء والعساو وي والتواظ راز وزذة وال هيدان 


.54/١7 القرطبي‎ )١( 

)١(‏ هو محمد بن عبد الله أبو بكر التميمي» شيخ المالكية في العراق. توف سنة 717 ه. الوافي بالوفيسات 
عم 

(؟) هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي المدني القاضي. توف سنة ١١17‏ ه. تهذيب 
التهذيب ؟7١1/-40.‏ 

(؟) هو إمام الإسلام المعروف» روى عن سفيان بن عيينة وغيره؛ وروى عنه البخاري ومسلم وغيرهما. 
توق سنة 74١‏ ه. تهذيب التهذيب ١/7/ا-5ل.‏ 


(5) القرطبي "//5. 
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لخلاف كبير بينهم ونقاش حاد بين الفقهاء أنفسهم 3 تحديد أبعاد النصوص 
ومغانيها الدقيقة2؟2 . 

وقد يتفرغ بعضهم لهذا الميدان» فيعقد للأداة في نظر الفقهاء فقرة مطولة 
بعيداً عن ميدان النصوص القرآنية» يعرض فيها خلافاتهم ومناقشاتهم, الي تقوم 
على تفحص النص اللغوي .معزل عن المؤثرات الأخرى. وقد فعل هذا الرازي 
في غير موضع من تفسيره» وكان يجعله تحت عنوان: «من أصول الفقه)"©. وفي 
ذلك نورد كلامه المطول على باء الإلصاق في الطلاق» لنتبين سعة هذا امجال 
وبعد أفقه وأهميته عندهم جميعاً. يقول: «فرع أصحاب أن حنيفة0") على باء 
الإلصاق مسائل: 

إحداها: قال محمد في الزيادات: إذا قال الرحل لامرأته: أنت طالق .مشيئة 
الله تعالى» لا يقع الطلاق» وهو كقوله: أنت طالق إن شاء الله. ولو قال: 
لمشيئة | لله يقع» لأنه أخرجه مخرج التعليل. وكذلك أنت طالقٌ بإرادة الله لا 
يقع الطلاق» ولو قال لإرادة الله يقع. أما إذا قال: أنت طالق بعلم الله أو لعلم 
الله فإنه يقع الطلاق في الوجهين. ولا بد من الفرق. 

وثانيها: قال في كتاب الأبمان: لو قال لامرأته: إن حرجت من هذه الدار إلا 
بإذني فأنت طالق» فإنها تحتاج في كل مرة إلى إذنه» ولو قال: إن خرجت إلا 
أن آذن لكء فأذن لما مرة كفى» ولابد من الفرق. 

وثالئها: لو قال لامرأته: طلقي نفسك ثلاثاً بألف» فطلقت نفسها واحدة 
وقعت بثلث الألفء وذلك أن الباء ها هنا تدل على البدلية» فيوزع البدل على 


/84-85/591١5-1١١/هو و1399‎ 18/١ والرازي‎ 5١10/١ والكشاف‎ ١754/5 ينظر: الطبري‎ )١( 
٠707/١ والقرطبي‎ ٠١9/15 و١ه5-1١ه1 و‎ ١10-1١44552 71/1١و9؟/0ودكرو‎ 
والبحر‎ ٠١5 و9/8ة و ه/5/ و 85/5 و99و5١١1و0/-54 45/189" والبيضاوي‎ 
للفا يفا ناش حضف‎ 

1 الرازي‎ )١( 

(*) هو النعمان بن ثابت» الإمام الفقيه الكوفي مولى تيم الله بن تعلبة. توق سنة ١6٠‏ ه. وفيات 
الأعيان ه/9+-/47 . 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ور 
اذل قوار :اذا مرج للق تللق لكلف جور لبو قال طافي سلف نا علق 
ألف» فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء عند أبي حنيفة» لأن لفظة «على» 
شرط» ولم يوجد الشرط. وعند صاحبيه تقع واحدة بثلث الألف»)'". 

- صلة المعاني بمذاهب المفسرين: 


وكانت معاني الأدوات في كتبهم ميداناً آخر لبعض المذاهب الفلسفية 
والكلامية ويحالاً متسعاً للاستدلال بها والاتكاء عليها في التفسير والتأويل» .ما 
يتفق واتحاهاتهم في فهم الشريعة الإسلامية. فنحن نقع في شروحهم على 
إشارات لأهل القدر والمجسمة والحلولية وأهل التوحيد والمعتزلة وغيرهاء» وعلى 
معالحات مستفيضة لبعض أفكار هذه المذاهبء» فيما يتصل بهذه المعاني» إلا أن 
أفكار أهل الاعتزال كانت محور هذه المذاهب واللواء الذي انعقدت حوله 
اقلت النافقناك تاودا كارا" تفلن ليترت لضن 210 ةا لتحي لياق 
القاضي عبد الحبار والزمخشري المعتزليين» وظهر ما يدفعها لدى الآخرين ولا 
سيما الرازي» الذي اشتد عليهاء واحتهد في إثبات مذهبه الكلامي والتصدي 
لبعض المبادئ الأخرى. 

والاعتزال - كما هو معروف - مدرسة فكرية كبيرة» لها تاريخها وفرقها 
وشيوخها وطرقها المختلفة, إلا أن عددا من المقولات العريضة يجمعهاء كالعدل 
والتوحيد والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين 
المنزلتين» وسوى ذلك مما يتفرع عنها ويتصل بها على اختلاف ترتيبها وأهميتها 
وتعدد الآراء فيها(". 

ولعل أول ما يطالعنا في هذا المجال؛ أقوال للقاضي عبد الحبار ف تنزيهه 
للقرآن عن المطاعن» كذهابه في قوله تعالى: إلا يُحِطونَ بشيء مِنْ عِلَوِهٍ4 


.48/١ الرازي‎ )١( 
ينظر: كتاب ((لمعتزلة)) لزهدي جار الله.‎ )1١( 


232” الباب الثالث - المعاني 


[البقرة : 055/7 إلى أن ««مِن» ليست للتبعيض مع كلمة «علمم, لأن علم الله لا 
يحوز فيه ذلك فالله عز وجل كلي المعرفة وعلمه لا يتجزأء وقد تأول كلمة 
(«علم) .معنى معلومات» والمعلومات ثما يجوز فيه التبعيض على خلاف العلم 
الذي هو صفة قائمة في ذاته لا تنفصل”". فهو ينفي عنه الصفات الإنسانية 
ويئزهه ويوحده. 

ويذهب في قوله تعالى: ظوَاللهُ لفك وما تَعْمَلُون4 [الصافات: 37/97] إلى أن 
«مل» موصولة؛ والمعنى: إن الله خلق الحجارة والأخشاب ثم جاء المشروعون 
ونحتوها أشكالاً لتعبد. ومنع أن تكون مصدرية, لأن ذلك يعين أن الله خلق 
أعمال الإنسان» وهذا يتعارض ومذهب العدل القائم على حرية الإنسان واختياره 
لأفعاله. فالإنسان هو الذي لق أفعاله”؟ . وإذا حلق الله شيئاً فإنه يخلق الخير لا 
الشر» ولذا منع أن تكون قا و ظإمِنْ شر ما حلق» الفلق: ]7/١١1‏ 
موصولة لأنها تعني فعل القبيح عنه» عز وجلء وهو لا يجوز في حقه ذلك. 
وجعلها مصدرية على معنى: من شر خلق الله. أي: شر المحلوقات وليس الشر 
الذي خلقه الله. كما جعلها نافية في قراءة المعتزليين عمرو بن عبيد0” وأبي علي 
الأسواري: (ينْ شر ما خلّق) أي: ما خلق الله من شر" . 

وتابع الزمخشري أغلب هذه الأقوال وشرحهاء فبين أن جعل «ما» مصدرية 
في روما تعملون» هو قول المجبرة أي السنة» وأنه قول باطل بحجج العقل 
والقرآن وتأبي المعنى عليه. ثم راح يسوق هذه الحجج بتطول واستفاضة”/ . 

لقد أفاد هذا الرحل من معاني الأدوات فائدة كبيرة في التعبير عن أفكار 
مذعبه وإعلانها بصراحة وقوة. من ذلك قوله في توجيه: «إلا إِلهَ إل هُوَ الْعَرِيرُ 
)١(‏ تنزيه القرآن ١/ه.‏ 
)١(‏ تنزيه القرآن 6 6". 
() هو أبو عثمان البصري. روى عن الحسن البصري وأبي العالية» وروى عنه هارون النحري 

والأعمش. توفي سنة ١4‏ ه. تهذيب التهذيب 8/./١1-ه/,.‏ 


(1) تنزيه القرآن 58/8. وينظر .1١7‏ 
(5) الكشاف 1/5ه-7ه. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير تارف 
الْحَكِيمْ » إن الدّينَ عِندَ اللّهِ الإسْلام» آل عمران: /015-14: «رفإن قلت ما فائدة 
هذا التوكيد؟ فليم فافدته أن قله لأنإنة لاهو تويك فذا )روه قله 317 
الدين... فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيدء وهو الدين عند الله وما 
عداه فليس عنده في شيء من الدين»”'" . بل كان يقسو في سبيل ذلك على 
أهل السنة وغيرهم مستفيداً من معنى الأداة» وذلك كاستدلاله باللام الزمانية 
ف: هويا لح قَدَمْتْ لِحَياتي 4 [الفجر: 4/8 0. قال: «روهذا أبين دليل على أن 
الاختيار كان في أيديهم ومعلقاً بقصدهم وإرادتهم؛ وأنهم لم يكونوا محجوبين 
عن الطاعات بحبرين على المعاصي كمذهب أهل الأهواء والبدع» وإلافما معنى 
لم3 

لقد بث الزمخشري مذهبه الاعتزالي في معاني الأدوات» وأسرف في 
الاستفادة من وجوههاء حتى كاد يستغرق في ذلك جوانب هذا المذمب. فهو 
يشرح أفكاره ويفصلها ويدافع عنها في كثير من الدقة. يقول في معنى رِلْعَلَ 
مِن: «لعَلَكم تتقون» [البقرة: ؟/11]: (روقد جاءت على سبيل الإطماع قي 
مواضع من القرآن» ولكنه لأنه إطماع من كريم رحيم إذا أطمع فعل ما يطمع 
فيه لا محالة» لحري إطماعه بحرى وعده امحتوم وفاؤه به... ولكن «لعل» واقعة 
في هذه الآية موقع امجاز لا الحقيقة» لأن الله عز وحلء خلق عباده ليتعبدهم 
بالتكليف» وركب فيهم العقول والشهوات وأزاح العلة في أقدارهم وتمكينهمء 
وهداهم النجدين» ووضع في أيديهم زمام الاختيار» فأراد منهم الخير والتقوى. 
فهم ف صورة المرحو منهم أن يتقواء ليتزحح أمرهم وهم مختارون بين الطاعة 
والعصيان» كما ترححت حال المرتحي بين أن يفعل وألاً يفعل»”” . فهو يدلل 
ها هنا على فكرة الوعد المحتوم والالتزام به وعلى الاختيار وحرية الإرادة 
وانتظار الخير من العباد لا الشر. 


.؟45/١ الكشاف‎ )١( 
(؟) الكشاف 4/؟76.‎ 
و9/9/ا؟.‎ 37/١ وينظر أيضاً:‎ .35-91/١ الكشاف‎ )"( 
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وف مقولة التوحيد ونفي الصفات» ذهب في: وهُوَ لذي حَلقَ لَكُمْ مافي 
الأرْضٍ جَمِيعا ّ ادر إلى السّماء» [البقرة: 13/7 إلى نفي التجسيم والتشبيه 
عنه بالأداة ررثم»» الي يقضي ظاهرها بالتزاخي الزمئ بين خلق الأرض وخلق 
الحا بعدهاء وذلك دقعل الل موطيرنا عنا سيت هه لله من اللستمانية 
والانتقال في حيز المكان والزمان. ورأى أن «رشم» أفرغت من معنى التراخي» 
وأمحضت للعطف والدلالة على التفاوت بين تخلق الأرض والسماء”؟ . 

وفوق هذه المقولات العامة» نراه يشير بعض ما يتصل بهذا المذهب من 
مواقف وآراءء» من ذلك القول بالصرفة» وبأن إعجاز القرآن قائم على أخبار 
الغيب» لا على صياغته ونظمه. وقد استدل في ذلك .معنى «رإن» الشرطية من: 
رذ كُكُمْ في ريسو يما ترما عَلَى عَبْدِنا فَأنُوا بِسُورَة مِنْ مله وَاذُْوا 
شهَداءَكُمْ ين ذُون الل إن كُهُمْ صاوقين » فَإِنا لَمْ تفعلُوا وَل تَفْعَلُوا فَائَقُا 
النار» [البقرة: 0 فهو يرى أن 2 الشرطي للآية المببي على حرف 
الشرط «رإن» دليل على أنه بمكن للبشر أن يأتوا .شل القرآن, لأن هذه الأداة 
مختصة بالأفعال الممكنة» ولا تستعمل إلا في المعاني المحتملة المشكوك في تحققها. 
وهو حلاف «إذا» الى تفيد الأمر المتيقن» فلو كان الإتيان .عثل القرآن غير ممكن 
للإنسان على اليقين القاطع لاستعمل «إذا». بدل «رإن». وعليه فإن القرآن غير 
معجز في صياغته» لأن التحدي متجه إلى خلق آية مثل آيات القرآن وليس 
القرآن كله. ولذلك استعملت «رإن» الى لا تدل على القطع. على أن الناس لم 
يأتوا.كثل القرآن أو بعضه لأن رن عن ذلك» فوجب عليهم الإيمان» 
وكل من امتنع عن الإيمان بعد ذلك حق عليه العقاب الذي وعد به 
المكابرو233 : 

وخالف ابوثعات لسر ؤهة الذي زعا عليه وزه كيرا بن 
توجيهاته» كقوله: «روهو مبئ على مذهبه الاعتزالي من أن العبد مختار» وأنه لا 


(1) الكشاف .1754-١7/١‏ و115-178 و754١‏ 91/59 و8/.ه و7ا7١.‏ 
)7١١(‏ الكشاف .1١7-101/١‏ 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير خف 
يريد الله منه إلا فعل النين)”"). ومن تلك المخالفات» نذكر رآيه ؤ-قوله تضالى: 
:ل وَنودُوا أن يَلَكُم الجن أورثمُوها بما كُنشُم تَحْمَلُونَُ [الأعراف: 48/0]. فقد 
ذهب الأول”" إلى أن هذه الآية 7 بأن المؤمنين سيدخلون الجنة لا محالة 
بسبب أعمالهم. لأن الباء للسببية» فخالفه أبو حيان وجعل الباء للسبب المحازي» 
لأن فائدتها حض الناس على العمل الطيب لتقوية رحائهم ف نيل الرحمة في 
الآخرة» ولأن دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله ولا تنفع الإنسان أعماله إذا 


ا ال و 


أما الرازي» فأفاد من آراء المعتزلة وطريقتهم الكلامية» ولكنه أحذ على 
عاتقه مهمة التصدي لمذهبهم وعرض خلافاتهم فيما بينهم ومع أهل السنة في 
فهم الشريعة» كما عرض لبعض المذاهب الأخرىء وناقشها انطلاقا من طريقته 
الكلامية القائمة على أن الحكمة القرآنية هي أسمى وأسلم من جميع الطرائق 
والمذاهب الفلسفية. وقد كان في ذلك قريبا إلى بعض معاصريه؛ كأبي الحسن 
الأشعري”'؟ ومن لف لفه؛ إذ كان يذكر أقواههم في كثير من الإحلال» ويجعلهم 
تحت اسم أصحابه7". 


57 أ 0 5 7 
لقد صرح ف تفسيره باسم المعتزلة كفيرا9 وكنى عنهم برالقوم)”" 
لشهرتهم, وذكرهم أحيانا باسم بعض عقائدهم المشهورة كالتوحيدية 
3 0 5 2 
والوعيدية”', وسمى بعض مشايخهم كالكعبي”" والحبّائي؛ وناقشهم مستعينا 


)١(‏ البحر .40/١‏ وينظر: ١٠١١-99/١‏ وه/1ل. 

.١١5/9؟ الكشاف‎ )١( 

(؟) هو علي بن إسماعيل صاحب الأصول القائم بنصرة مذهب أهل السنة» وإليه تنسب الطائفة الأشعرية. 
توفي سنة ٠.‏ “الاه. وفيات الأعيان 447/19 . 

(5) ينظر: الرازي 165/1 و4١1/‏ س9 رع اا 

١9/707 1514/55 77/57 78/١9 ١7//هو‎ ١417و‎ ٠١9/8 39/75 ينظر: الرازي‎ )0( 
و9؟/7"57.‎ 

(7) ينظر: الرازي 19/154. 

() ينظر: الرازي 7117/١١‏ وه74/5. 

(8) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم الكعبية. توق سنة 11اه. وفيات 
الأعيان 7149-19748/9. س 
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بأصحان: 2 يو يتتكر إن الشعالة عار انلام للفرضي 3 عرلهة ير كات ارلنناة 
َك لمْحْرِجَ الناسَ مِنَّ الظلّمات إِلَى النور) (إبراهيم: 01/1. أي: أنه تعالى أنزل 
الكتاب 0 الغرض. فخالفهم» لأن ولك يع أن أفعال الله وأحكامه معللة 
برعاية المصالم» ولأن من فعل فعلاً لأحل شيء آخر» كان عاجزاً عن تحصيل 
هذا المقصود إلا بهذه الواسطة. وذلك محال في حقه. وإذا ثبت امتناع ذلك» 
وجب تأويل كل ما يشعر ظاهره به©. وذكر أيضاً أن الجبائي احتج بقوله 
تعالى: مهو عَلَى حَمْعِهِمْ إذا ا دير [الشورى: 14/57] على أنقضية اه 
محدثة» لأن «رإذا» تفيد ظرف الزمان» وكلمة ««ريشاع» صيغة مستقبل. ولو كانت 
مشيئته قليكة) لم يكن لتخصيصها بذلك الوقت المعين من المستقبل فائدة» ولما 
كان هذا التخصيص» كانت مشيثته محدثة. وقد خالفه الرازي لأن هاتين 
الكلمتين دعلتا على لفطل «القديج أيضا وهذا كيك آذ قدرقد عيقة عيدتة أرضاء 
لكان عد مذ برد قزل الجبائي 0" . 


وقد يعرض الرازي لبعض آراء المعتزلة من غير أن يناقشهاء ويكتفي بإيراد 
استدلالات أهل السنة. ونذكر في ذلك قوله تعالى: لإقَد قصّلنا الآيات لِقَوْمٍ 
يفْقَهُون4 [الأنعام: +/موم» حيث أجاز السنة أن تكون اللام للعاقبة» أو يكون 
ذلك محمولاً على التشبيه بحال من يفعل الفعل لغرض» بينما المعتزلة يرون فيها 
دلالة على أنه تعالى أراد من جميع الخلق الفقه والفهم والإيمان» ولم يرد بأحد 
منهم الكفر”؟؟ . كما ذكر بعض استلالات المجسمة» وذلك نحو قوله تعالى: 


(9) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب» مولى عثمان بن عفان أحد أئمة المعتزلة. توي سنة ١ه‏ 
وفيات الأعيان 4/8 799-179. 

(1) ينظر: الرازي 1١3/*‏ و1417 776/17 و157/119 1/1107 71/7107 .١‏ 

)١9(‏ الرازي 9؟/؟ل. 

(©) الرازي 177/707. وينظر مذهبه أيضاً: 7578/17 و1/17 21/5١‏ و07؟/199 وه4/1١؟‏ 
و9؟/57؟. 

(5) الرازي 5/1 .١٠١‏ وينظر أيضاً: //7؟١‏ و5؟/77 و29/؛ 4-هغع. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير حرف 
إيخافو أن يُحْشَرُوا إلى رَبّهمْ)» رلاسام: +/1م]ء لأن «إلى» لانتهاء الغاية. 
وهذا يقتضي أنه تعالى مختص بمكان وجهة20©. 

الل يم عن القرآن ويستعين بأفكار 
من يلتقي معهم أحياناء كأبي بكر وأبي هاش(" والأشعريء ولكنه يخالفهم 
ا عض المسائل”" ولاسيما أن هؤلاء بدورهم تأثروا طريقة المعتزلة» 
ولكنه مع ذلك يستفيد منهم جميعاً في طريقته الكلامية وفهمه للعقيدة» ويتمشل 
هذه الأفكار جميعاً في معرض معاني الأدوات ووجوهها المختلفة» وق أسلوبه 
من البحث والمعالحة. 1 

فهو يؤمن مثلاً بفكرة الوحود المستقل وقدم الذات الإلمهية وتوحيدها 
وتنزيههاء ويظهر ذلك في مواضع متعددة من تفسيره؛ سبق أن عرضنا لبعض 
أمثلتهاء كقوله في «أل» «الحمد»: «فإن حملته على الاخنتصاص اللائق 
المعلوم أنه لايليق الحمد إلا به... وإن حملته على الملك فمعلوم أنه تعالى مالك 
للكل؛ فوجب أن يملك منهم كونهم مشتغلين بحمده. وإن حملته على الاستيلاء 
والقدرة فالحق سبحانه وتعالى كذلك, لأنه واحب لذاته وما سواه ممكن لذاته. 
والواحب لذاته مستول على الممكن لذاته. فالحمد لله بمعنى أن الحمد لا يليق 
إلا به وععنى أن الحمد ملكه ويعنى أنه المستولي على الكل والمستعلي على 
الكل , 

وننها أيضا فض أن تكون «من» للتبعيض في: إن الله ب : شرك بكلِمَةٍ 
مِنهُ4 [آل عمران: /ه4]» لأنه فال لس هونا عفنا متحملاً للاحتماع 
والافتراق. وكل ما كان كذلك فهو محدثء وتعالى الله عن ذلك. وقد جعلها 


١ 


لابتداء الغاية» وذلك لأنه لما تككن واسطة الأب موجودة» صار تأثير كلمة الله 


.15/1١14 الرازي 7١/79؟. وينظر:‎ )١( 

(1) هو يحبى بن دينار الرماني الواسطي» الفقيه المحدث. روى عن أبي العالية وعكرمة وسعيد بن جبير 
وغيرهم. توق سنة 1١1١ه.‏ تهذيب التهذيب .757-7501/1١7‏ 

(؟) ينظر: الرازي 437/9 58-1 11/171 و" اكه لاحلاه ١‏ و55/ة؛ لددهل, 

.77١/1١ الرازي‎ )5( 


”27 الباب الثالث - المعاني 


تعالى في تكوينه وتخليقه أكمل وأظهر» وجعلت مبتدأ لظلهوره. وهذا حلاف ما 
يذهب إليه النصارى والحلولية7" . 

لقد شكل الرازي في تفسيره عالما من الفكر الكلامي» يصعب تحديده 
وتصنيفه. فهو أفاد من المعتزلة أقوالاً كثيرة وأساليب جمة» وآمن بنهج الغزالي”") 

ع )اع 5 )اع 55 5 
والباقلاني”” وأبي إسحاق الإسفراييني”؟ وأبي الحسن الأشعريء كما يقول 
بعض الباحثين”». ولكنه كوّن طريقة خحاصة به» تقابل في هدفها أفكار المعتزلة 
وتصوراتهم. وهو أفاد في كل ذلك من معاني الأدوات» وبث مذهبه واستدل له 
الأدوات ميدانا لخلافاتهم الحارة والمطولة. وهذا يدل بوضوح على القيمة 
التعبيرية الكبيرة لهذا الركن من أركان التركيب وبعد خطره في التعبير» مما 
يجعله من هذا الجانب امتدادا لأهميته القصوى ف التفسير والتأويل. 


ه- الجوانب البلاغية: 


وأسراره» ورصدهم للمعاني البلاغية الدقيقة» التي فاق بها هذا الننص وبسواها 
أساليب الناس» وأجبرهم على التسليم بإعجازه» وجعلهم يتسلحون بزاد غني 
من معارف العربية وفتونها إذا أرادوا الكشف عن بعض مكنوناته. يقول أبو 
حيان عن سورة الحمد: «روقد انحر في غضون تفسير هذه السورة الكريمة من 


(1) الرازي 53/8. وينظر أيضاً: بوه و 5/89 -41. 

(1) هو أبو حامد محمد بن أحمدء الفقيه الشافعي والإمام المعروف. توفي سنة 04٠“ه.‏ وفيات الأعيان: 
لا 

(5) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصري المتكلم المشهور. توي سنة 407ه. وفيات الأعيان: 
. 

(4) هو أبو إسحاق أحمد بن أبي طاهر الفقيه الشافعي» عالم بغداد. توق سنة ٠١5‏ 4ه. وفيات الأعيان: 
ههه 

(5) التفسير ورحاله: .١٠١8-١١1/‏ 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ١ك‏ ”7 
علم البيان فوائد كثيرة» لا يهتدي إلى استخراجها إلا من كان توغل في فهم 
لسان العرب» ورزق الحظ الوافر من علم الأدب» وكان عالماً بافتنان الكلام» 
قادراً على إنشاء النار البديع والنظام. وأما من لااطلاع له على كلام العرب» 
وجسا طبعه عن الفقرة الواحدة من الأدب» فسمعه عن هذا الفن مسدودء 
وذهنه معزل عن هذا المقصود)0". 

لقد كان المفسرون رجال هذه الغاية حقاء لأنهم أتقنوا تلك العلوم» وحذقوا 
جوانب البلاغة» بل كان منهم من اضطلع بهذا العلم» كال مخشري الذي اشترط 
في المفسر أن يبرع في علمي البيان والمعاني27. وقد جعلوا كل ذلك في خدمة 
التفسير» فبدت لمساتهم الفنية الواضحة ولفتاتهم الحمالية الخلاقة» وامتدت هذه 
اللفنات إلى معاني الأدوات وأوجه استخداماتهاء فكان لهم فيها إشارات 
وإشراقات وعبارات صريحة في قيمتها الدلالية وظلالها الغنية المتكاثرة. 

وإذا كنا مررنا بأطراف من هذه الدلالات» وعرضنا لنماذج متعددة فق 
الفصول السابقة» فإن ذلك لم يكن ليغني عن التنبيه إليها والاهتمام بها 
وبأشكالها المحتلفة» التي بدت في دقة انتقاء الأداة» وبيان أسرار المخالفة بين 
الاستعمالات المتمائلة» وفي الجانب الحمالي الذي يبعثه المؤدى الأساسي في ذكر 
الأداة وحذفها وزيادتها. 

١‏ - الدقة في الانتقاء: 

تعتبر الدقة في اختيار الأداة للتعبير القرآني فايرا من مظاهر فصاحته 
وبلاغته» إذ لا يمكن مثلاً الاستغناء عنها أو استبدالها بنظيرها من الباب النحوي 
أو الأسلوبي» وإلا اضطرب المراد وفسد النظم. وقد حرص المفسرون جميعاً على 
إظهار هذه الحقيقة في استخدامات القرآن للأدوات» وكشفوا عن الفروق 


.71/1١ البحر‎ )1١( 
(؟) ينظر: صفحة 79 من هذا الكتاب.‎ 


.”7 الباب الثالث - المعاني 


المحتملة بين المستعمل والمتصورء وانتهوا إلى أن القرآن قد اختار الأصلح والأبلغ 
والأجمل. 

فالفراء يذكر أن القرآن احتار «مِن» في قوله تعالى: فَأْنوهن من 5ك 
أَمَرَ 2 الل [البقرة: 5717/9 دون (رقي»» لأنه يقال إيق اكراة في فرجها. ولكنه 
لما كنى عن الفرج ب ررحيث»» استخدم «ين» ري على أسلوب العرب في 
قولهم: إيت زيداً من.مأتاة. أي من الوه الذي يوتى نه( .. 

والزحاج يبين فائدة «أو» وسبب تفضيلها على الواو في: لإفجاءها باسنا افا 
َو هُحْ قائلون4: [الأعراف 4/7]» فيرى أن الأولى أحسن ها هنا من الثانية» لأن الواو 
تنضمن اجتماع الشيئين» فلو قلت: ضربت القوم قياماً وقعوداء لأوجبت الواو 
أنك ضربتهم وهم على هاتين الحالتين» وإذا قلت: فرعيو نابا آن فرفيمع 
مَغوداء ولم تكن شاكأء فإما المعنى أنك ضربتهم مرة على هذه الحال227 . ' 

والزمخشري كان مولعاً بكشف هذه الفوائد واللطائف» من ذلك حديثه عن اختيار 
«رما» في قوله تعالى: وله يَسْجَدُ ما في السّماوات وما في الأَرْض مِنْ داب [لتحل: . 
م فهو يرى أنها أوثرت على رِمَنْم تغليياً لغير العقلاء من الدواب على غيرهم؛ 
ولو سملي رقت لكان امس قيار لذ القا حاعسة: ولا كان هناك ليل على 
التغليب. ولكنه جيء بما هو صالح للعقلاء وغيرهم إرادة للعموم!”. 

وكان يرى أيضاً أن هذا الاختيار قد يكون مراعاة للفظء واستجابة لسهولته 
وفصاحته» كما هو الأمر في قوله تعالى: #ولقذ مَكُنَاهُمْ فيما إِنْ مَكُناكمْ فيو 
[الأحقاف: 077/47 حيث اخحتيرت «رإن) النافية دون («ما» دا للتكرار اللفظي 
القبيح» الذي ينأى عن مثله العدب©» . 
)١(‏ الفراء .١ 547/١‏ وينظر: «/9 107١-95‏ والطبري #/7370. 
)١(‏ الرجاج ؟/0.0؟. 


(5) الكشاف .50١8/7‏ وينظر: 258/1 5140/98 و1545 5”559. 
(1) الكشاف ؟/7028. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ”7 

وقد كرر التالون معظم ملاحظات الزمخشري وغيره» وزادوا عليهاء وذكروا 
حسنات هذه الخصيضة في القرآن» بل جعلها الرازي وأبو حيان من صلب 
البيان وجمال المعاني. ونذكر في ذلك تحليلهما في قوله تعالى: طِنلَقْْ عات 
الْمَأوَى» [السجدة: «لرواع» وأغتذنا للكافِرينَ ينه دف ايها “لكين 
الاأسحونة في العم ينهم العفو ريون يما أُنَزِلَ ليك ليك (النساء: 101/4- 
5 (روقوله في حق المؤمنين (لهم) بلام زئادة إكرام» لأن من قال لغيره اسكن 
هذه الدار يكون ذلك محمولاً على العاريّة وله استزداده» وإذا قال هذه الدار لك 
يكون ذلك عيرلا على نسبة الملكية إليه وليس له استرداده)”'2. و «ربجيء لكن 
هنا في غاية الحسن, لأنها داحلة بين نقيضين وجزائهماء وهم الكافرون 
والعذاب الأليم والمؤمنون والأحر العظيم)”" . 

- أسرار المخالفة: 

وامتداداً في دقة الانتقاء وتوحعي حسن التعبير» عن الرحال ببيان أسرار 
المحالفة والتنوع في استعمال الأداة في المواضع المتمائلة أو المتشابهة» وبينوا أن 
هذا السلوك واحد من مسالك القرآن البلاغية والحمالية. وقد اعتمدوا في ذلك 
على تحسيد الفوارق الأساسية النحوية والمعنوية بين الأدوات» وكان أبرزهم في 
ذلك الزعخشري والرازي. 

أما الأول؛ فيرى أنه ولف بين الحرفين «على» و ««رفي»» من قوله تعالى: 
ونا أو اك لَعَلَى هُدَى أ في ضّلال بين زسباً: 4/94 ؟]» فدخلت الأولى 
على الحق» والثانية على الضلال» لأن 5 الحق مستعل على فرس جواد 
يركبه حيث شاءء والضال كأنه منغمس في ظلام مرتبك لا يدري أين 
يتوجه(”. ويرى أنه عدل في قوله تعالى: «إإنْما الصّدَقاتُ للْفقَراء وَالْمّساكين 
)١(‏ الرازي -147/9٠‏ 8م .١‏ 


99/9 البحر‎ )١( 
.57/9 (؟) الكشاف‎ 
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وَالْعاِلينَ عََيْها وَالْمَُلفَةٍ قلُوبهُمْ وفِي الرقاب وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلٍ الله وَائْنٍ 
السّبيل 4 [التوبة: 4/.+]» عن اللام إلى رفي» في الأربعة الأخيرة» للإيذان بأنهم 
أرسخ في استحقاق التصديق عليهم تمن سبق ذكره» لأن «في» للوعاءء» فنبه على 
أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات”". 

وذهب الرازي في هذه المسألة إلى مداها الأبعد في الشرح والتحليل» ونورد 
.ذلك يانه الترقين النظلق بالؤاو قإقرله تمبال: دايا ادم سكن نت 
وَرَوْحُكَ الجنة وَكلا منها رغد [البقرة: 1 والعطف بالفاء في: «إوَيا آدَمُ 
اسْكن أنت وَرَوْحُكَ الْجَنة فكلا مِنْ حَيْثْ شئتمامه الأعراف: 15/9]» إذ رأى أن 
كل فعل عطف عليه شيء» وكان الفعل بمنزلة الشرط» وذلك الشرط .منزلة 
الجزءء عطف الثاني على الأول بالفاء دون الواو. ولما كان وجود الأكل في 
الآية الثانية نا بدحولها عطف بالفاء» فكأنه قال: إن أدخلتموها أكلتم منها. 
فالدحول موصل إلى الأكل؛ والأكل متعلق وحوده بوجوده, ولما لم يتعلق الثاني 
بالأول في الآية الأولى تعلق الجزاء بالشرط»ء وجب عطفه بالواو دون الفاء. 
وقال: «الواو تفيد الجمع المطلق» والفاء تفيد الجمع على سبيل التعقيب» 
فالمفهوم من الفاء نوع داحل تحت المفهوم من الواوء ولا منافاة بين النوع 
والجنس» ففي سورة البقرة ذكر الجنس وفي سورة الأعراف ذكر النوع»””) 

ولقد أفاض الرحل في تتبع أسرار المخالفات في استعمال الأدوات» وراح 
يصطاد الفروق الكثيرة بين رأْفْغَيرَ» و «أُوغَيرَي”"» و «لن قبل توبتهم) و «فلن 


ا 


ره (4) 500 00 4 ل 2 مرمه ‏ اه( 
يقبل»” “. و «مِن حلفهم» و «عن أعانهم)” » و رريقبل عن) و «يقبل من © 


(1) الكشاف 87/١‏ 5. وينظر: 3517/١‏ 7/5/9 و 587/8 والمجمع .84/٠١‏ 
)١(‏ الرازي 4/7 و .45/١54‏ وينظر: 1848/55. 

.١717/4 الرازي‎ )5( 

(5) الرازي 77/8. 

(ه) الرازي 5 .47/١‏ 

(5) الرازي 185/15 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير هك ”2 
و ألم يَنظرٌوا» و (رأفلم ينظبرو ل و «أولم ينطوو 1و بين ررفإنك بأعيينا» 
ودِعَلى عَيني) 27 او ررالى بيغات) و «لميقاتنا"". كما ذهب إلى القول بأن 
اللام الحارة تستعمل عموماً للمنافع والمصالح؛ و «على» للسيئات و المضار”'» 
فكانت آراوؤٌه شاهداً على توغل عميق في هذه الأسرار» لا تعدم الابتعاد أحيانا. 

وتابع النسفي وأبو حيان بعض هذه الأفكارء إلا أنهما لم يبتعدا عما ذكره 
السابقون» ولم يكثرا منها. وحسبنا من ذلك ما قاله الثاني في توحيه: 
لمَمَهمناها سلَيْمانَ وكلاً آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً وَسَحخَرنا مَعّ داوُود 0 1 
ولسْيمان الريح » [الأنبياء :]41-973/91١‏ (رججاء باللام حين ذكر تسخير الريح 
لسليمان» وحين ذكر تسخير الحبال جاء بلفظ «مع»» وذلك أنه لما اشتر تركا في 
التسبيح ناسب ذكر ررمع» الدالة على الاصطحابء ولما كانت الريح مستخدمة 
لسليمان أضيفت إليه بلام التمليك؛ لأنها في طاعته وتحت ا 0 

إن بيان أسرار المخالفة في استعمال الأدوات على قدر بالغ من الأهمية 
لديهم؛ وجانب بارز في جهودهم المتميزة. وقد أفادوا من هذه الأسرار في معظم 
المسائل الى حاضوا بها من فقه وفلسفة وأصولء وفي عدد من الدلالات 
والاستدلالات» وقد وقفنا على كثير من أمثلتهاء ولا سيما في أثر حروف الجر 
في معاني الأفعال. 

ج - الدلالة الجمالية: 

ولم يكتف الرحال بإظهار أسرار الأدوات» بل راحوا يستنبطون في معانيها 
الأبعاد الجمالية أيضاًء وظلانها الفنية الملونة بأصباغ السحر والبيان. وقد جعلوا 
هذه الأبعاد في خدمة النصوص واستنبطوها في سياقاتها المحتلفة» وبينوا آثارها 
وفوائدهاء ال تجلت في أشكال الذكر والحذف والزيادة النحوية. 
)1١١‏ الرازي 1١5/78‏ 
(؟) الرازي 776/94 
6 الرازي 777/59 .١‏ 


(:) الرازي .1١5/59‏ 
(5) البحر 7717/5 وينظر: القرطي 57/5 ١‏ والنسفي 7١/79‏ و ٠‏ والبحر 771/١‏ و4/.لال وه/"3. 


ىظآ[2”, الباب الثالث - المعاني 


ففي الذكر انصب اهتمامهم» فكشفوا عن ظلال المعاني مقرونة بالآثار 
البلاغية الأخرى الي بعثها الزكيب اللغوي» بل وجد الزمخشري في هذه الظلال 
واحدا من الميادين الرئيسة في كمال التعبير القرآنى وبيانه. فهو يرى مثلا أن 
«أل» من قوله تعالى: © الم» ذَلِكَ الكتاب لا رَيْبّ فِيهِبُه [البقرة: ]5-1/١‏ تفيد 
الفخامة في التعبير» وتشكل مع الأحرف المقطعة المبنية على الحذف والرمز إلى 
البلاغة وروعة البيان في هاتين الآيتين0". 
ربهم © [البقرة: 5 مثل لتمكنهم من الهحهدى واستقرارهم عليه وتمسكهم به 
العرب: جعل الغواية مركبا وامتطى الهل» واقتعد غارب المهموى”". وزعم أن 
السحر حلال يتاذلا قُ استعمال (ريا» لنداء القريب في قول الداعي: يا رب) 
مع أنه أقرب إليه من حبل الوريدء حيث قال: برهو استقصار منه لنفسه 
واستبعاد لها من مظان الزلفى وما يقربه إلى رضوان الله ومنازل المقريين» هضما 
لنفسه وإقرارا عليها بالتفريط في جنب الله» مع فرط التهالك على استجابة 
دعوته والإذن لندائه وابتهاله)27. 
ويتابع اللاحقون هذه الإشارات واللفقات”؛ أو لنقل يرثونها عن هذا 
الرحجل» ويتفحصون النصوص وينعمون النظر في روابطهاء فيجدون الهمزة 
)١(‏ الكشاف ١//ا”.‏ 
)١‏ الكشاف .45-414/١‏ 
(5) الكشاف .49/١‏ وينظر أيضاً: 41517١1١715 57/١‏ 171/8 وده" ارك 
و 4ه و544س.ه5 و ثثالا-.الاووهلا. 
(5) ينظر: المع 18/١‏ و4895 و 54/5-ه5 و 8/ل:؛ والرازي 99/5 و 68م و1559 و5١١5‏ 
و#/. .5 كلخ" و ١5١و ١9/4‏ و هلاصلا و 1١:-1١/7‏ و 15/؟هاسكه١‏ 


وه 757/1 والقرطبي 70/٠‏ و ه١٠‏ والبيضناوي ١‏ و183١‏ والنسفي 707/١‏ و58/8 والبحر 
اعنام رو ع/5.؟ وه /الا. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ”» 
والواو وإذ وأم وهل وألا 1 ورب وكيك واي وله وتحواهاء غنية ميليتاء 
ونذكر منها قول النسفي في: «يا أَرْضْ ابْلَعِي ماءَكِم [هود: :]44/١١‏ «رومن جهة 
علم المعاني» وهو النظر في فائدة كل كلمة فيها وجهة كل تقديم وتأخير... 
وذلك أنه اختير رريام دون أخواتها لكونها أكثر استعمالء ولدلالتها على بعد 
المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة والملكوت وإبداء العزة والجبروت» 
وهو تبعيد المنادى المؤذن بالتهاون بم)2"0 . 

أما الحذف» فجانب اقتصروا فيه على الأبعاد الى تخلفها بعض أدوات النداء 
والاستفهام وراءهاء وفيهما جلوا مزايا النصوصء وقارنوا التعبير بحالة الذكرء 
وانتهوا إلى أن الحذف آكد وأبلغ. فقد وجد الرزمخشري في حذف «يا» من: 

يُوسُفْ أَعْرِضْ عَنْ هذا [يوسف: ؟18/1] تقريياً للمنادى وتلطيفاً نحله لأنه 

قريب مفاطن للحديث”". ووجد القرطي في قراءة حمزة: (لهِنْ لَمْ ترْحَمنا رَبّنا) 
[الأعراف: 43/7 ١ع‏ استكانة وتضرعاً ودعاء واخضوعاً أبلغ من ذكره0” ,ا ويسعيطق 
النسفي قوله تعالى: مَإمئَلٌ الجنةٍ التِي وُعِدَ الْمُتَقَونَ فيها ...كْمَنْ هر خَالِدٌ في 
النار؟ زعمد: 15/57]» فيرى أن «فائدة حذف حرف الإنكار زيادة تصوير 
الكابرة "فى يشو ني النمسيلك) بالبيئة انتايح قراف :ونه تمر له مل اينع العسوية 
بين الحنة الي تحري فيها تلك الأنهار وبين النار الى يسقى أهلها الحميم)”". 

وقريبٌ من الحذف التركُ» ويبدو هذا في إخمال بعض حروف العطف بين 
الجمل. وقد وحد فيه بعضهم. ولا سيما الرمخشري بلاغة وافتناناً. ونكتفي ها 
هنا بقول هذا الأخير في قوله في الآيتين الأوليين من سورة البقرة: «إن قوله 
الح » جملة برأسها... و «ذلك الكتاب» جملة ثانية» و «لا رَيبّ فيها» الثة 
ورهَدَّى للمتقين» رابعة. وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموحب حسن 


.571/١ النسفي‎ )١( 
.59-/5 الكشاف ؟5/١551. وينظر:‎ )١( 


(؟) القرطي 187/17. وينظر: 1801/17. 
(4) النسفي هل/ع. 


2,”2[1, الباب الثالث - المعاني 
النظمء حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسقء» وذلك بحيئها متآخية 
آذا بعضها بعنق بعض)7" . 

وأذااالريادة نياك وضع وقد كرو نفدم إل عام «المر كيد الزانا من 
الفوائد والظلالء أمحنا إلى أغلبها في مكانه» ونقتصر ها هنا على مارآه 
الطبرسي في زيادة «ما») من : إفبما رَحَمَةٍ مِن الله ع لهم [آل عمران : 
0/7. إذ وجدها تحسن النظم وتمكن المعنى في النفس وتحري بحرى 


التكرير2©9؛ فيا وحدهنا أبواحيان جحزءا لا يتجزأ من فنون البيان وسحر 


وفوق هذا وذاك من الذكر والحذف والزيادة» ألفى القوم في استعمال بعض 
الأدوات دلالات جمالية متنوعة» يطرد بعضها في أسلوب القرآن وتقوم على 
بعض استعمالاته الخاصة» مثل دلالة رعسى» و رريا أيها» وغيرهماء ممابرع 
صاحب الكشاف في إماطة اللثام عنه وملاحظته. وندع ها هنا له القلم رغبة في 
جلاء هذا التيار الطاغي في تحليله وتذوقه» ورغبة ف تلمس أسلوبهم الغئ المعبر 
في هذا المقام. يقول في: ويا اهنا الا [البقرة: ؟/81]: (رفإن قلت: لم كثر في 
كتاب الله النداء على هذه الطريقة ما لم يكثر في غيره؟ قلت: لاستقلاله بأوجه 
من التأكيد وأسباب من البالغة» لأن كل ما نادى الله له عباده... أمور عظام 
وخطوب جسام ومعان» عليهم أن يتيقظوا لهاء ويعيلوا بقلوبهم وبصائرهم إليهاء 
وهم عنها غافلون» فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ)20 . 

إن الدلالة الجمالية لمعاني الأدوات» في كل أشكاطاء من أهم ما ييز جهود 
هؤلاء الرجال» وهي تشكل مع دقة الانتقاء»؛ وتوضيح الأسرار عنوانا ور 


.47/١ والفراء‎ 507-701/1١ وينظر‎ .70/-57/١ الكشاف‎ )١( 


(1) المجمع 5/9 74. 
(5) البحر .١٠٠١٠١-935/‏ 
(4) الكشاف .30/١‏ وينظر: .57/١‏ 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ١كظ2”,‏ 
لسمات هذه المتون» على تباين أصحابها وتنوع رغباتهم واتجاهاتهم في هذا 
امجال. 


ين تن ند 


لقد أحاب المفسرون في كتبهم عن كثير من التساؤلات في معاني الأدوات؛ 
فكشفوا عن جذورها ومظاهرهاء وأوضحوا صلاتها وآثارهاء وذكروا الرجال 
الذين سبقوهم إلى ملاحظتهاء وعالجوا مشكلاتها بدقة؛ وأحاطوها بهالة من 
الإحلال والحذر. وقد نضحت هذه لمعاني في عبارات الأوائل» وتفتقفت 
أكمامها في رحم الشروح والأسناد والأخبار» وقسا عودها بعقول النحويين 
منهم» حيث كانت في مطالعها تعبيراً حياً عن دلالات النصوص» ثم صارت 
مداراً لتعدد الأقوال والأحكام؛ ثم غدت ميداناً لأدلة المتكلمين. وبين هذا وذاك 
وتلكء كانت تقوم بعض أسرارها ولطائفهاء حتى إذا تلقفها المتأخرون وجدوا 
فنها موس امسن مراك النافقة والينانة: 

وف غمرة الشروح وكشف الفوائد» كان القوم يثيرون مسائلهاء ويتجاذبون 
النقاش فيها مع جهابذة النحو واللغة والبلاغة؛ ويختلفون معهم؛ بل يشورون 
أحيانا ببعض الأوهام الي علقت بهاء مستعينين بما اتتهى إليهم من المعارف 
المحتلفة. فهم عرضوا لقضايا التأثيل والتطور والنيابة والتعدية والتضمين وغير 
ذلك مما يتصل بهاء ومزجحوا بين هذه المسائل في التوجيه؛ ووحدوا بينها في 
النظرة» وقابلوا بعضها بيبيعضء وعارضوها يمسالك العربية الأخرى وأصولها 
اللغوية المعروفة» وذكروا فوائدها ومزالقها وعوائدها على الأسلوب القرآني 
خاصة» مبينين أن هذا الأسلوب هو المنطلق إلى الخوض في معظمهاء وذلك رغبة 
ف توجيه قويم يتفق مع المروي الموثوق أو ما يناسب اتجاهات القرآن وسسنة 


البي ي. 
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لقد وقفوا على معاني معظم الأدوات الى استخدمها القرآن» وتصدوا 
لأغلب المواضع المشكلة فيه وأبرزوا وجوه المعاني على تعددها وتفرعهاء 
وأوضحوا معظم ما يتصل بها من أبعاد ودلالات» وقابلوا بعضها مما تؤديه 
الأسماء والأفعالء» وقرنوا الأداة بصنوها والمعنى بنظيره. حتى إذا قاربنا بين 
المعاني وجدناها تنقسم بيسر إلى وحدات نحوية وأخرى أسلوبية» لتماثلها وشدة 
التماس بين أنواعها. 

وكان الفضل في معظم هذه المعاني للفراء والأعفش وأبي عبيدة» فعلى 
أكتاف هؤلاء تبلورت الوجوه واتضحت معالمها ومعظم تقسيماتها. وقد تبعهم 
الطبري والزحاج. ونقلها عنهم الزمخشري والرازي في كثير من الاحسترام 
والتقدير» ولكن هذين الآخرين وشحاها بلفتاتهم البلاغية ولمساتهم الكلامية 
الحببة أحياناً» وأضافا إليها كثيراً من الأصباغ والألوان» فيما تصدى أبو حيان 
زاوف للعرين عدوا انعد عن أصيول العربية أ وافووضيا وانظل ندا كبيرا 
منها. 

لقد برع رجال التفسير في معرفة معاني الأدوات مثلما برعوا في تتبع 
أحكامها وجوانبها اللغوية» ورصدوا معارفها الأساسية والفرعية وظلالهاء وكان 
لهم ذلك في الشروح المتفاوتة وبعض الوقفات التنظيرية» ال تنم عن تمثل صادق 
لعلمي البيان والمعاني وإدراك لأسرار العربية نحوها وصرفها ولغتهاء ومعرفة تامة 
بفنون التفسير وألوانه. 


- الفصل الأول: جهود المفسرين 
- الفصل الثاني: المسائل اللغوية 


ليس يخفى على قارئٌ هذا البحث ما قدمه المفسرون من جهود في جوانب 
الأدوات اللغوية والنحوية والدلالية» وواضح لديه أيضاً أن هذه الجهود لم تقتصر 
على معالجة آيات القرآن وقراءاته وحسبء بل انسحبت على أساليب العربية 
الأخرى من منظوم ومنثور» واشتملت على آراء العديد من علماء اللغة والنحو 
والبلاغة. 

وقد امتدت هذه المباحث على ثمانية قرون أو تقل» تدرحت فيها عبر مراحل 
متعددة» وتعاورتها أذهان مختلفة» وعزائم متفاوتة» وأساليب متنوعة وأهداف 
عامة؛ تلت في خدمة كناب الله وبيائه ونشره قي صفوف السلمين. وقد 
حددت هذه الغاية طبيعة هذه المباحث» وكان نص القرآن المنطلق الأساسي 
إليها والباعث على إيجادها وتكوينها. 

فنحن إذن أمام البو وس فر ميدن النخوى واس انا: 
وتقتضي البيان وحلاء الأبعاد» وذلك بعد رصد الحزئيات ومعظم المشكلات 
والمظاهر. وقد بدت لنا هذه الغاية في ملاحظة المناهج والأساليب» ال اتبعت في 
سوقها ومعالجتهاء وف الكشف عن مصادرها في الآراء والمسائل والنصوص» 
وتوضيح خصوصياتها وملامحها العامة؛ وبيان عوائدها ونقائصها وأوهامهاء 
والكشف عن أثارها ومكانتها في علمي التفسير والعربية. 


7*٠‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 

وقد كنا أشرنا قبلاً إلى شيء من هذه المسائل» وتوقفنا عند بعضهاء وقرظنا 
جهودهم فيها عموماً في أعقاب الفصول والأبواب» ولكننا نطمح في هذا المجال 
إل اغراف هذه لزانت ود راكته ننه متشوين عا تاردنا ين قيار 
ومراجع ودراسات» وبالمنهج العلمي ووجهة النظر اللغوية السليمة» الحصلة 
عموماً من فهمنا للعربية وتاريخها وأصول دراستهاء ومن طموحنا المشروع في 
معالجة نحو هذه المسائل. وقد حعلنا ذلك كله في قسمينء الأول: للخنهودهم.» 
والثاني: للمسائل اللغوية. 


الفصل الأول 
جهود المكسرين 


أولا - مناهج المفسرين 

ما من شك في أن المنهج يرتبط بطبيعة الكتاب وبهدفه» وقد حددت طبيعة 
كتب التفسير وأهدافها العامة» وهي بيان مرامي كتاب الله الملامح الأساسية 
لمناهج هذه الكتب وأسلوب تأليفهاء ورسمت إلى حد بعيد خطوطها العامة 
وحجم مادتها اللغوية ومستوى مناقشتها. وإذا كان ذلك يستغرق الجوانب 
التفسيرية جميعاً والمسائل اللغوية عموماء فإننا نريد تتبع هذه المناهج في بحال 
الأدوات» الي تشكل ركنا بالغ الأهمية في مباحثهم؛ من غير أن نستغ عن 

ثر المحالات» لأنها في الواقع وحدة متكاملة» يكشف بعضها جوانب بعض. 
وقد بدا لنا ذلك في مظاهر التنظير والتطبيق» والاستدلال؛» والخلاف. 


١‏ - العنظير والعطبيق: 


إن الأصل في وضع هذه الكتب هو بيان معاني النصوص وشرحهاء 
والاستعانة على ذلك بوسائل مختلفة» منها علم النحو والأدوات. والأصل في 
التنظير أن يكون مدار الكلام على القاعدة» فيستدل لا ويحتج عليها بالنصوص. 
فهماء كما يتضح, أمران متقابلان» وأهدافهما مختلفة» ولكن المفسرين جمعوا في 
كتبهم بين التنظير والتطبيق» ومزجوا بين المنهجينء فراحوا ينظرون لمعظم ما 
يتصل بالأدوات» وهم في معرض التحليل والتبيين. 
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ارا تنه كاي على معان القرآن» وجعل يفسر الآيات على ترتيبها في 
السور مبتدئاً بالقائحة هما بشورة الناس» ولكنه كان ييسث خلال ذلك آراءه 
النحوية المتعددة» ولا يتقاعس عن مناقشة وجوه الأدوات ومعانيها ومشكلاتها. 
فهو بعد أن عرض بمحيء «غير» نعتاً لمعرفة» في قوله تعالى: الإصراط الْذِينَ 
أَنْعَمْت عَلَيْهمْ 7 عن امعط انها عَليْهمْ4 [الفاتحة: ١/لام»‏ ذهب يقول: «رولا يجوز أن 
تقول: مررت بعبا الله عر الظريف إلا على التكريرء لأن عبد الله مؤقت» و 
«غير» في مذهب نكرة غير مؤقتة» ولا تكون نعتاً إلا لمعرفة غير مؤقتة»(" . 
وأبو عبيدة أقام كتابه على مجحاز القرآن» وتتبع وجوه الأدوات اللغوية 
والتجوية المتحاذية والثمائلةة فكان انبلون عرد 'وعتوان: تاه شكلاً سن 
أشكال التنظير» مع أن مادة هذا الكتاب وغايته تضربان في حذور التفسير 
القرآني. يقول في أحد المواضع: ررومن مجماز الأدوات اللواتي لمن معان في 
مواضع شتى» فتجيء الأداة منهن في بعض تلك المواضع لبعض تلك المعاني: 
قال: أن / يَْربَ مَثَلاً ما يَحُوضَة قما فَوقها)» [البقرة: 9/هم. معناه فما دونها. 
وقال: وَالأَرْضَ بَعْدٌ ذللك دّحاهايه (النازعات: 0./75]. معناه: مع ذلك. وقال: 
َلأصَلَكُمْ في دوع النحل» [طه: ./1/٠١‏ معناه: على جذوع النخحل. 
وقال: «إإذا تنو عَلَى الناس 1 [الطنفين: «/مع. معناه: مين التاسن: 
وقال: موَهَلهٍ الأنهارٌ تجْري من تَحْتِي أقلا تَبْصِرُون » َم أنا خيرٌ مِنْ هذا الذي 
هُوّ مهن [الزحرف: 1/49ه-51]. 00 خير)”". فهو ينظر لمعاني بعض 
الأدوات» ولمذهب النيابة والتقارض ويسوق أحكامه بشيء من الإحاطة والدقة. 
ويتضح هذا المنهج على نحو أوسع لدى الأحعفشء, الذي دأب على جعل 
الأداة في النص مثارا للحديث عن أوجهها المحتلفة» ومعانيها المتعددة في 
أسلوب القرآن» بل في غيره من كلام العرب. ونذكر ها هنا حديثنه عن زيادة 


.//١ الفراء‎ )1١١( 
.١5/1 النجخاز‎ )( 


2 


1 الفصل الأول: جهود المفسرين 7 
«أن». يقول: «روأما أن الخفيفة» فتكون زائدة مع فلمّا ولَمّا. قال: ظإفلمًا أَنْ 
جا سورك ا ا وإنما هي: فلما جاء البشير. وقال: «إولمًا أن 
جاءت رسلناك [العنكبوت: 89/79]. يقول: لما جاءت رسلنا. وتزاد أيضاً مع 
«لو». يقولون: أن لو جعتين كان حيرا لَكَ. يقول: لو جتتين»”" . 

ويرث الطبري أسلوب هؤلاء وتحاربهم التفسيرية والنحوية» فينقل عن الفراء 
والأحعفش أغلب آرائهم في هذا امال ويودعها سيور الكبير» ويرصعها 
بأسانيده المطولة» بل يوسعها عرضاً ومناقشة واستدلالاً من القرآن وكلام 
العرب؛ حتى يخيل إلى الدارسين أنه علم بارز من أعلام النحو. ومن أقواله: 
«فوضع على في موضع من وف وعن والباءء كما قال الشاعر”): 

«رإذا رضت علبي حوفشيين 

ا 

ويتابع الزحاج أسلافه» فيعقد في معانيه فقرات مطولات لمباحث الأدوات 
منطلقاً من استعمال بعضهاء فيصول ويجول في رحاب المعاني والوجوه والمباني 
واللغات» وينقل فيها آراء شيوخه النحويين ويناقشها. نذكر في ذلك حديثه عن 
الباء في تفسير البسملة. قال: «زعم سيبويه أن معنى الباء الإلصاق. تقول: 
كتبت بالقلم, والمعنى أن الكتابة ملصقة بالقلم. وهي مكسورة أبداء لأنها لا 
معنى لها إلا النفض» فوحب أن يكون لفظها مكسوراً ليفصل بين ما يجر وهو 
اسمء نحو كاف قولك: كزيد؛ وما يجر وهو حرف نحو: بزيد, لأن أصل 
الحروف ال يتكلم بهاء وهي على حرف واحد الفتح أبداء إلا أن تحيء علة 
تزيله» لأن الحرف الواحد لاحظ له في الإعراب» لكنه يقع مبتدأ في الكلام ولا 
يبتدأ بساكن» فاختير الفتح لأنه أحف الحركات...)7 . وهكذا يمضي في 
الحديث عن الأحرف الأحادية موردا آراء النحويين واللغويين. 
)١(‏ تقدم في الصفحة 071 و4١/‏ من هذا الكتاب. 


.١737/1١ الطبري‎ 0١ 
.ه-7/١ الزجحاج‎ )4( 


”7 الباب الرابع - التقويم والنقد 

ولم يبرأ الزعخشري من هذا الأسلوب أيضاًء على الرغم من تعلقه الكبير 
بالمزايا البلاغية لأسلوب القرآنء إلا أنه لم يكثر منه» واقتصر على بعض 
الوقفات والمناقشات العاجلة» التي سخر أغلبها لخدمة النصوص وتباين أوجهها. 
من ذلك قوله في تاء القسم: «فإن قلت: ما الفرق بين الباء والتاء؟ قلت: إن 
الباء هي الأصلء» والتاء بدل من الواو المبدلة منهاء وإن التاء فيها زيادة معنى؛ 
وهو التعجب)0". 

أما الطبرسي فجعل نحو هذه الأحاديث في فقرات حاصة» توازي في أهميتها 
ومادتها الفقرات الأخرى المخصصة لبيان المعاني واللغة وأوجه القراءات. وقد 
ضمن هذا الحديث كلامه على بحمل الوحوه والمعاني» التي تدور حولها الأداة 
ناقلاً في أثناء ذلك آراء عدد من أنباه النحاة» نذكر في ذلك قوله: ررقال أبو 
علي: إن اللامات التي هي حروف دالة على معان سوى الجارة والتي للأمر: 
على أربعة أضربء» أحدها: تدعل على خبر رن إذا خففتء أو على غير 
خبرهاء ليفصل بين «إن» النافية والمؤوكدة...)0©. وهكذا راح يفصل الكلام 
على هذه الوجوه؛ ويقرنها بنصوصها من القرآن والشعر. 

وكذا فعل الرازي ف تفسيره الكبير» حين قسم حديثه إلى مسائل تفسيرية» 
وجعل القضايا النحوية من هذه المسائل» ثم فرّع عليها كلمات ومشكلذات فق 
معاني الأدوات واستخداماتهاء فكان يستغرق أوجه الأداة عموماًء وأقوال 
السابقين من نحويين ومفسرين» بل يتجاوز ذلك في كثير من الأحيان إلى 
استعراض نظراته الخاصة المطولة» كحديثه عن مشكلات التعدية والخلاف في 
اسمية «ليس» وفعليتها”". ومن وقفاته التنظيرية قوله في الباء: «الباء قد تكون 
أصلية... وقد تكون زائدة» وهي على أربعة أوحه: أحدها للإلصاق» وهي 
كقوله: 1 رد بالل [البقرة: ؟/517] وقوله: ويسم اللي)4ك تهود: .]41/١١‏ 


21١7/8 الكشاف‎ )1( 
.85-/41/١1 المجمع‎ )١( 


(8') ينظر: صفحة 821-111 و455-47.0 من هذا الكتاب. 


الفصل الأول: جهود المفسرين 5 
وثانيها: التبعيض عند الشافعي» رضي الله عنه. وثالئها: لتأكيد النفي» كقوله 
تعالى: هؤوَما رَبك بنظلام ميد [فصلت: .]45/4١‏ ورابعها: التعدية» كقوله 
تعالى: لإذَهَب اللَهُ بنورهِم» [البقرة: ؟/10]. أي أذهب نورهم. وخخامسها: الباء 
.معنى في. قال: بل بأعداتلك ما حل بي. أي حل في أعدائك. وأن باء القسمء 
وهو قوله: بالله» فهو من جنس باء الإلصاق)7©. 

وعلى هدي هذين وغيرهماء سار القرطبي في هذا التقسيم» فجعل للحديث 
عق الأذزاتك أعمية كيرة» وساف كيرا من فادها ووخوهها ولظلافات :فيه 
بأسلوب تنظيري واضح. من ذلك قوله: «رهل» في الكلام تكون على أربعة 
أوجه: تكون بمعنى قد» ... ويععنى الاستفهام, ... ويمعنى الأمر... وبمعنى ررما» 
ف الجحد0"©. 

ولم يكن البيضاوي والنسفي بدعاً أيضاً في هذا الصدد؛ مع أنهما لم يكثرا 
من الاحتفال بهذه المسائل» وكان حسبهما أن يأخذا عن السابقين الآراء 
وأسلوب المعالحة. 

وكان أبو حيان أكثر من عرض لهذه الوجوه. على قربها من الآيات المفسرة 
وبعدها. فقد ضمّن بحره كثيراً من الأقوال والخلافات والمذاهب؛ وناقش عدداً 
كبيراً من المسائل والمشكلات» وتوقف عند مجموعة من الأدوات» ينظر 
لوجحوهها ومعانيها. من ذلك قوله”" في معاني اللام: «راللام للملك وشبهه. 
وللتمليك وشبهه. وللاستحقاق» والنسبء وللتعليل» وللتبليغ» وللتعجب» 
وللتبيين» وللصيرورة» وللظرفية.بمعنى في أو عند أو بعد, وللانتهاء» وللاستعلاء. 
مثل ذلك: المال لزيد» أدوم لك ماتدوم لي؛ ووهبت لك ديناراء «إجَعَلَ لَكمْ مِنْ 
أَنْفْسِكُمْ أَزواجا» [لتحل: 8/11١‏ الحلبابُ للجارية, لزيد عَم فإ لِفَحْكُمَ يَئِنَ 


ا 


)١(‏ الرازي .97//١‏ وينظر: 1١1/١‏ و754/8. 
)١(‏ القرطبي .187/١07‏ 
(5) البحر 218/١‏ 


٠ 710‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
ما ل ل ا ا ا 
الناس » [النساء: 5/5 »]١٠١‏ قلت لك» لله عينا من رأى من تفوق» ميت لك» 
[يوسف: »]717/١17‏ ليكو لَه 2 وَحَرَناً4» [القصص: »]8/١8‏ لالقِسط لوم 
الْقِيامَة الأنبياء: 0/9١‏ 4]» كس لِحمْس خليوة: 0 دلوك الشّمّس 4 [الإسراء : 
32 لإسقناة ليد مبت» [الأعراف: لاملل ِيَحِرُونَ ِاذقان» [الإسراء: 


1" 
لقد اشتملت كتب التفسير على كثير من هذه الوقفات التنظيرية» مع أن 
غايتها كانت في الكشف والتحليل؛» وأن وجوه الأدوات سبيل من تلك السبل» 
ولكن هذه الوقفات لم تكن ذات منحى واحدء بل مختلفة ومرتبطة باتحاه المفسر 
عموماًء وبالمرحلة الى وضع فيها كتابه» بل إن هذا الاختلاف هو الذي يفسر 

لنا صلة التنظير بها 

إن الفراء والأعفش وأبا عبيدة والزحاج نحويون لغويونء والتنظير في كتبهم 
متوقع, لأن المسائل اللغوية مرتبطة بالتفسير» بل هي تعبير متطور ومنظم عن 

ظواهر النصوص في القرآن والعربية» تشرحها وتبينهاء وتجمع الأشباه إلى 
ظ النظائر» وأوجه الخلاف والاتفاق بين الاستعمالات ولمعاني الكثيرة» الي يولدها 
التعبير وتؤديها كل أداة. 

لقد كان هؤلاء يصنعون في تفاسيرهم علم العربية» أو ب يشاركون في بنائه. 
وإذا كان سيبويه ومن لف لفه قد جعلوا النصوص المحتلفة قبلتهم في صناعة 
علم العربية» فإن هؤلاء جعلوا لغة القرآن قبلتهم ف ذلكء» فلا غرابة إذن أن 
تختلط في جهودهم هذه مظاهر التنظير والتطبيق. 

أما الطبري والزمخشري والطبرسي والرازي والقرطبي والبيضاوي وأبو حيان» 
فكانوا في كتبهم مفسرين» يتقنون» على درحات متفاوتة» نحو العربية؛ 


ويستعينون بهذه الوجوه على إضاءة معاني القرآن ونصوصه. فهم ورثوا هذه 


الفصل الأول: جهود المفسرين ش ش 7 
الطريقة في التنظير» وجعلوها عموماً في خدمة النصوصء ولكنهم كانوا يثبتونها 
غالباً في مطالع تفاسيرهم ول عتعات الأنات الت ريدو تتسيرها ويد 
للاستفادة منها بعد إلا أنهم مع ذلك حرجوا على هذه الغاية؛ وانطلقوا إلى 
تفصيلات وتفريعات كثيرة» يوردون فيها ما قيل في هذه المسائل» ويذكرون 
الخلافات ويناقشونها في كثير من الإطالة» حتى رأى بعض المطلعين في هذه 
الكتب متوناً نحوية. غير أنهم لم يبلغوا ما بلغه الرواد من تنظيم ومعارضات 
ومحاكمات وسعي للاستيفاء» وقد كانوا يدركون ذلك ويعلمون أن ميدانهم 
ليس ميداناً نحوياء فاقتصدوا قليلا وأحال بعضهم القارئ على كتب النحو 
الخاصة بهذه الشؤون. فقال الرازي: ررلفظة كان: قد تكون تامة وناقصة 
وزائدة» على ما هو مشروح في النحو)”"". وقال أبو حيان: برإلاً حرف» وهو 
أصل لذوات الاستثناء. وقد يكون ما بعده وصفاًء وشرط الوصف به جواز 


صلاحية الموضع للاستثناء. وأحكام إلا مستوفاة في علم النحو»”". 


لقد تماست في جهود القوم مظاهر التنظير والتطبيق» وامتزج الجانبان في 
خهود الأزاقا» وقطعا عه شوطا نق تقسير القران و العرية ق أخل: التطبيق 
يطغى في جهود اللاحقين رويداً رويداء وأصبحت الوقفات التنظيرية وسيلة من 
وسائله. ولكن هذا الاختلاف والتطور لم يمنع أصحاب الكتب من حشد 
المسائل النحوية والتوغل في بعضهاء على الرغم من إدراكهم لطبيعة الحقل الذي 
يعملون فيه. إن منهجهم في ذلك ترجمة حقيقية لصلة وجوه الأدوات بالتفسيرء 
وانعكاس طبيعي لتطور العلاقة بينهما. 


.1١ا/لا/ل/6 الرازي‎ )1١( 

١٠١5و و؟ةوه4: و55" 5و5و9‎ ١ البحر ١97/1ه-07. وينظر أيضاً هذا الموقف في:‎ )١( 
ا ا ل ا ل يم ف لي 2 لكف ل نش سمال‎ 
.:؟١/6و والاه 554/54 35# 5ر990‎ 


كب الباب الرابع - التقويم والتقد 
؟ -الاستدلال: 


يعتبر الاستدلال في مباحثهم جانباً بارزاً في منهجهم, وأسلوباً شاملاً سبق أن 
وقفنا على بعض مظاهره. فهم حرصوا على تثبيت نظراتهم؛ وتأييد توجيهاتهم 
بوسائل متعددة» توخوا فيها صحة التفسير وسداده» ووضوح الوجه ودقته. 

لقد أرادوا أن يظهروا للسواد معاني القرآن» ويكشفوا عن وجوه الأدوات» 
فلجؤوا إلى الاستعانة بعناصر التزكيب اللغوي للأداة» وما تضمنته من جوانب 
نحوية ولغوية. واستعانوا بالأحبار والأحداث والقياس والتراكيب المماثلة» من 
نصوص العربية الأخرى» وبآراء العلماء الآخرين. وحاولوا أن يخرحوا كل ذلك 
في لبوس متجانس» عله يقع من النفوس موقع الإقناع والرضى 

فهم استدلوا على وجه الأداة النحوي بقرينة الأداة الأعرى في الزكيب 
نيهم وريطوا بين انين ربعلا نكما من ذلنك أن القراء اسقدل بالساء ف 
قوله تعالى: ابَعُوضَة فما فوْقها4 [البقرة ؟/7؟]» على حذف ««بين» و«إلل»» 5 
أن الواو لا تصلح مكانها. وذلك لاتصال المسافة» على معنىء إن الله لا 
يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة إلى ما فوقها(© . 

واستدل الأخحفش على وقوع «مَنْم نكرة موصوفة بدحول ««رٌّبم عليه", 
في قول الشاعر”” 
ربا عن الطكت عنظا متسلازة قاتشي إلى شرا له يطنم 

واستدل الزخشري وغيره على «إن» المخففة بوجحود اللام الفارقة في نحو: 
وذ يَكاد الذين كنروا تون بأُصارهج» [القلم: 1/54هع. قال: إن مخففة 
من الثقيلة» ٠»‏ واللام علمها)0. 


,؟9-5؟5؟/١ الفراء‎ )1١( 
.1١9. (؟) الأحفش‎ 

(؟) تقدم ف الصفحة هه 
(:) الكشاف 591/5. 


الفصل الأول: جهود المفسرين يدف 


ركوو 


وبيّن أبو حيان أن «لْمّاي شرطية في قوله تعالى: لإفلمًا كُشَفنا عنهُم الرّحْرَ 
لي أَحَلٍ هم ره إذا هم ؛ ينكثون4 [الأعراف: هعم بدليل وقوع (إذا» 
الفطانية ف انها 56 إذا لضاني عوابا لك ولاو نيدل على أن لا مرك 
وجوب لوجوب» 7" . 

وعمدوا إلى هذا الأسلوب أيضاً في الاستدلال لمعنى الأداة» فكانوا كشيراً ما 
يؤكدونه بقرينة الأداة الأعرى. من ذلك أن الفراء جعل «رغير نافية في قوله 
تعالى : غير ال و عَلَيْهِمْ ولا الضَالْينَ4 [الفاتحة: ١/ل/ا]‏ ستولا برد «لا» 
عليهاء وجعله كقوهم: فلان غير محسن ولا محمل7". وذهب أبو حيان إلى أن 
«مَنْم استفهامية للنفي في قوله: ِإمَنْ ذا الذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إلا بإذنه؟4 [البقرة: 
1م] مستدلاً بوقوع رإلآ» الحاصرة في الكلام بعدها(". 1 

وراف الرعالاق الوكبب عدوم ولبلا قري عل جرافها لعلف كينا 

الأداة عندهم إلا عنصر من التركيب» وما الركيب إلا بيئة الأداة. فأبو عبيدة 
يستدل على حذف «يا» في قراءة ا ' هريرة: : (مالك د يوم الدّينِ) الم 6/١‏ 
بالآية بعدها. قال: «رمجازه يا مالك يوم 0 لأنه يخاطب شاهداً. ألا تراه 
يقول: إِيَاك نعبد؟ فهذه حجة لمن نصب)2©. والأحفش يستدل لوقوع («ماذا» 
أداة واحدة» بالتركيب كله في قول أبي حية النميري”2 : | 
ففحي ينانا #وتجك و القن * وكين يحالدب ب اتحنسني 


ويقول: «فلو كانت «ذا» ها هنا ممعنى الذي مم يكن كلاما»” 5 . والقرطبي 
يستدل لعطف «رفعنا» على «ألم نشرح) في: ألم : نشرح د للك مدرة 


)١(‏ البحر 5 /ه/ا؟. 
)١١(‏ الفراء .4/١‏ 

(5) البحر 74/7 7. 
(؟) المحتصر .١‏ 

(ه) النجاز .738-77/١‏ 
(7) اللسان (أبي). 
(0) الأحفش .7١5‏ 


ىّ)”, الباب الرابع - التقويم والنقد 


ا ل الا 


وَوَضَعْنا عَنَك ورْرَكَ ؟ [الشرح: 27-4 كمعنى التحقيق في الهمزة. أي قد 
1 
شرحنا ووضعنا"©. 


وقد يستدلون .مبنى الأداة نفسها على وجهها النحويء أو طبيعتها اللغوية. 
ونذكر من ذلك استدلال الفراء على عمل («لَكِنم بتشديد 9 "؛ والقرطبي 
على كون «مع» حرفا بتسكين عينهاء وعلى كونها اسماً بتحريكها”". 

وعوّل هؤلاء على بعض ما هو خارج عن التركيب» فأفادوا من بعض 
أحداث النصوص المستقاة من الأخبار والتاريخ» ورأوا فيها ما يعينهم على 
تثبيت وجوهها ومعانيها. فقد استدل أبو عبيدة لمعنى التحقيق في الحمزة في قول 


(5). 
د 


لتم حير مَنْ رَكِب المطاياء وأندى العالْوِينَ بُطْون راح؟ 


بما عرف عن عبد الملك بن مروان من أنه منح جريراً مفة من الإبل برعاتهاء 
وأكد أنه الى كان اسفهاما عير فا جنا اعملاء كقليفية لل 0. واستدل عمرو بسن 
فائد لوقوع («إن» .معنى «إذ» من قوله تعالى: «إوإنا حفتم عَيْلةَ فسَوْ موف يغ ىم 
الل [العربة: +/.ع بأن المؤمنين قد ححافواء بانقطاع المشركين عن دخول ا 
انقطاع تحاراتهم ودخول ضرر عليهم نتيجة ذلك20©. 


كما استعانوا بالقياس في التدليل على بعض الوجوهء بل إن القياس يشكل 
عنصرا بارزا قُِ استدلالاتهم» ومحور الحديث عن الأحكام ونذكر من ذلك 
قياس الأأخحفش مباشرة «إن» المحففة للفعل» على «لْكِنْ» وقياس عملها على 


.١٠١ه/5؟٠١ القرطي‎ )١( 
.456/1١ الفراء‎ )١( 
.756/1 (؟) القرطبي‎ 
."175 تقدم في الصفحة‎ )5( 
.185/1 النجاز‎ )5( 

21١5/1١٠١ الطبري‎ )5( 


الفصل الأول: جهود المفسرين كا 
عمل «لم يلك المحففة من لم 0 وقياس الزمخشري صلاحية وقوع 
«أل» لكل الجنس وبعضه؛ على الاسم المشترك في الدلالة اللغوية”"©. 

لقد جعلوا الزكيب النحوي وسياق الكلام» وما يتعلق به منطلقاً أساسياً 
للاستدلال لآرائهم» ومحوراً لتحليلاتهم ونظراتهم, قبل الاستعانة بالتراكيب 
المماثلة من القرآن أو غيره فنظروا إلى النصء والأداة عنصر منه» نظرة كلية» 
وأفادوا من جزئياته وأبعاده» واستغرقوا مبناه وعلائقه وأطرافه المتشابكة» وسائر 
ما يتصل به ف سبيل تنضيد الوجوه الي يذهبون, والمعاني الي يرون. ونحن نبهنا 
إلى شيء من هذه الاستدلالات واللفتات» ولو أردنا الإحاطة لوجدنا أنفسنا في 
ميدان فسيح الأرحاءء نعيد فيه الكلام على الجوانب اللغوية والصرفية والنحوية 
والدلالية والبلاغية» ذلك أن جوانب التحليل متكاملة؛ وأركان القول متآزرة 
متساندة» تمثل معارف العربية وعلومهاء الى قال فيها ابن جيي: «أفلا ترى إلى 
تساند هذا العلم واشتراك أجزائه» حتى إنه ليجاب عنه بيحواب غيره؟)7". أما 
استدلالهم بالنصوص والآراءء فكان ميداناً بارزاً لا يحتاج إلى تأكيد» لأنه يتصل 
يحوهر مباحثهم القائمة على التناظر والتمثيل والتتبع والاستقصاءء ويرتبط 
عصادرهم. ولذا جعلنا الحديث عنه بعد. 

 *‏ الللاف: 

إن المتتبع لتاريخ النحو يدرك تماماً أن هذا العلم قد قام على الخنلاف» وأن 
حلقات رجاله وجالسهم كانت حلبات للمناقشة والحدل والدليل. وذلك تبعاً 
لاحتلاف الأصول والمصادر ودرجات المعرفة والمستويات ومنافسة الأقاليم؛ أو 
بووئ "ذلك ما يذفبه إليه الدارسون العاضرون9؟ .وقتله سعان المفسمرون على 
طا هذا النهج؛ فامتلأت كتبهم بالخلافات والمناقشات والأدلة» ذلك أن عدداً 
)١(‏ الأخعفش 88ه. 
)١(‏ الكشاف .770/١‏ 


(؟) سر الصناعة .088/١‏ 
(5) تنظر أسباب الخلاف ف كتاب: في أصول النحو ه١؟5-5؟73.‏ 


ص" الباب الرابع - التقويم والنقد 


منهم كانوا نحويين يمارسون علم العربية» وأغلبهم يسجلون خلافات النحاة 
ويشاركون فيهاء ويسهمون في إثارتها وبعثها. أضف إلى ذلك أنهم كانوا في 
معرض تطبيقي عام؛ وعلى أبلغ نص ف العربية» الأمر الذي يشمر عن خلافات 
بعد خلافات يثيرها النص المعجز حتى في الأصول الواحدة» مما جعلهم في ميدان 
رحب» يستعرضون فيه الوجهات والنظرات» ويذودون عنها ولو أدى بهم ذلك 
إلى التطرف والقسوة. 

لقد اختلفوا في مباني الأدوات ومشكلاتها اللغوية» وفي وجوهها النحوية 
وأحكامهاء واشتد هذا الخلاف في معانيها وتقدير ظلالهاء وامتدت رحاه إلى 
الشواهد والنصوص 0 واستند فيه كل منهم إلى أصوله ومذهبه وذوقه 
وثقافته ومحصوله. وآثر بعضهم النقل والحياد» وحاول آخحرون تحرير الخلافات 
وتحقيق المسائل رغبة في الضبط والتخفيف ودرء الشطط. 

فقد خخالف الفراء بعض المفسرين قبله» وناقش أقوالهم بتواضع وأدب جم 
فقال في تقدير إضمار الواو العاطفة في أحد النصوص: ««وليس عندنا ذلك من 
مذاهب العرب» كان ناك عانقا النسا نين طيوان 20 على ضفن 
النحويين أيضاء وعلى رأسهم أستاذه الكسائي» إذ ناقشه في بعض المواضع 
باعتدال واحترام» فقال مثلاً: رولا يحوز ساء ما صنيعك. - أجازه الكسائي 
في كتابه على هذا المذهب... فهذا قوله وأنا لا أحيزم 7" . واشتد عليه في 
مواضع أخرى عخطفاء كقوله: رروكان الكسائي يقول: جعلته بمعنى النعت تابعا 
للاسم المضمر في الفعل. وهو حطأ وليس يجائز»”. ولكنه يفارق التواضع 
والمخالفة مع أبي عبيدة البصري إذ يتهمه في غير مكان بعدم معرفة العربية 
وبالخلط بين تفسير المعاني وتقدير الأعاريب!© 


.5 4-917١ الفراء‎ )١( 
.51//١ الفراء‎ )5( 
.29/1/1 الفراء‎ 5 
و-46.‎ 4/1١ الفراء‎ )5( 


الفصل الأول: جهود المفسرين نف 

وخالف الطبري في تفسيره الكبوعزدا بذ السرم دوالسدوين ايا وذلك 
بعد أن عرض آراءهم وخلافاتهم» ورتبها وشرحها وذكر أسنادها. واتسمت 
عالقاتة رما فوافتسة احلد الث قل وتقرية متجفده والاشمة اد علي الاجر 
والسخرية منه أحياناً. فقد جعل أحد المفسرين «(إِن» يمعنى «رإذ» في قوله تعالى: 
وَادْعُوا شُهَداءَكَمْ ... إن كنتم صادقِين [البقرة: ؟/1]» فقال الطبري: ««وفي 
إجماع جميع قراء الإسلام على كسر الألف من ررإث» دليل واضح على خطأ 
تأويل من تأول إِنْمعنى إذ في هذا الموضع”". وكان أبررٌ من خالفهم من 
النحويين أبو عبيدة والأعفش» حيث كان يذكرهما تحت اسم بعض البصريين» 
ويخطئهما وينتضر لآراء الفراء» ابي أوردها أيضا تحت اسم بعض الكوفيين. من 
ذلك قوله: «وزعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة أن 
تأويل قوله تعالى: وذ قال رَبك لِلْمَلائِكَةُِ الحجر: :]18/٠١‏ وقال ربك 
للملائكة» وأن ررإذ» من الحروف الزوائد. واعتلٌ لقوله... ببيت الأسود بن 


: (), 
يعفر : 


11 


مترزنا: د تكله لاميضناة رتسوف لذ لبان عالهها سناد 


ثم قال: ومعناها: وذلك لامهاه لذكره... قال أبو جعفر: والأمر في ذلك 
بخلاف ما قال. وذلك أن إذ حرف يأتي ممعنى الجزاء» ويدل على مجهول من 
الوقت. وغير جائز إبطال حرف كان دليلاً على معنى في الكلام إذ سواء قيل 
قائل هو .معنى التطول» وهو ف الكلام دليل على معنى مفهوم؛ وقيل آخر في 
جميع الكلام الذي نطق به دليلاً على ما أريد به هو بمعنى التطول. وليس لمدعي 
الذي وصفنا قوله في بيت الأسود بن يعفر أن إذام .ععنى التطول» وحه مفهوم 
بل ذلك لو حذف من الكلام لبطل المعنى الذي أراده الأسود بن يعفر من قوله: 
فإذا وذلك لامهاه لذكره. وذلك أنه أراد بقوله: فإذا الذي نحن فيه وما مضى 


2770/١ الطبري‎ )١١ 
.١ا/؟ تقدم في الصفحة‎ )١( 


”727 الباب الرابع - التقويم والنقد 


من عيشناء وأشار بقوله ذلك إلى ما تقدم وصفه من عيشه الذي كان فيه لامهاه 
لذكره. يعئ لا طعم له ولا فضل لإعقاب الدهر صالح ذلك بفسام”©. فهو 
خط أبا عبيدة صاحب القول» ويفند توجيهه وشاهده الشعري. كما يخطئع 
الأعفش لإحازته في نصب «غير» من : غير الْمُخْضيُوبٍ عَلَيهم4 [الفاتحة: ]//١‏ 
أن تكون على الاستثناء. ويرد عليه بقول الكوفيين وإنكارهم لهذا الوجه قائلاً: 
(روقد كان بعض نحوبي البصريين يزعم أن قراءة من نصب غير... على وجه 
استثناء غير المغضوب عليهم من معاني صفة الذين أنعمت عليهم؛ فكأنه كان 
يرك ألا عنم الذوك فرفاوذللن تضبنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم إلا المغضوب عليهم. الذين لم تنعم عليهم في أديانهم ولم تهدهم 
للحق فلا تجحعلنا منهم»” ش 

ركان أغيانا نالك يقش قاة الكرفة«وراعة براي التطرون.اويطير ذلك 
في موقفه من وجه الواو في قوله تعالى: لخَلَطُوا عَمَّلاً صالحاً وَآخَرٌ سيدا 
[التوبة: ٠١1/4‏ حيث جعلها منزلة قوطهم: استوى الماء والخشبة. أي بالخشبة. 
والتقدير: خلطوا عملاً صالحاً بآحر سيّئ. ورد قول الكوفيين الذين احتجوا 
لمنعه بأن فعل الخلط عامل في الأول والثاني» ويجوز تقديم كل واحد منهما على 
الآخرء بينما لا يجوز تقديم الخشبة على الماء”2. كما حالف الفراء صراحة» 
فقال في لام الأمر: «فإني لا أعلم أحداً من أهل العربية إلا وهو يستردئ أمر 
المخاطب باللام» ويرى أنها لغة مرغوب عنها غير الفراء. فإنه كان يزعم أن 
اللام في ذي التاء الذي لق له واحهت به أو لم تواحه» إلا أن العسرب حذفت 
اللام من فعل المأمور والمواحه؛ لكثرة الأمر خاصة في كلامهم... وإنماهو 


5 2 
دعوى لا ثبت بها ولا حجة)70". 


.195-195/1١ الطبري‎ )1( 
.79- 1/8/١ الطبري‎ )5( 
217/1١ الطبري‎ )5( 
.75/1١١ الطبري‎ )5( 


الفصل الأول: جهود المفسرين ىآ[2”, 
وأورد الطبري فوق ذلك جلافات كثيرة للمفسرين السابقين في معاني 
الأدوات وتأويل النصوصء وقيّدها بنصوصها ومتونهاء وبين حجة كل فريق 
وأدلته» ثم اختار بعضها وقواه بنظراته الخاصة. ونذكر من ذلك خلافهم في 
وحه الباء في قوله تعالى: «بِأَيْكُمُ الْمَفتون» [القلم: 201/54 إذ جعلها بعضهم 
ظرفية .معنى «في»»» وآخرون زائدة على معنى: أيكم أولى بالشيطان؟ ثم اختار 
الوه الأول» على أن يكون المفتون .بمعنى الفتون رافضاً زيادة الحرف0©. 
وركب الزجاج هذا المركب أيضاً في أكثر أقواله وتوحيهاته» فخحالف عددا 
من المفسرين والنحاة» وعلى رأسهم أبو عبيدة الذي وصفه بالحرأة على القرآن 
ومخالفته سننه اللغوية”2» وانتصر في أغلب هذه المواضع بآراء الخليل وسييوية 
وبالثئقات من علماء العربية. ففي قوله تعالى: «إوّما شلوك نهنا إذا جاءت لا 
7 [الأنعام: ٠٠١5/5‏ قال: «وزعم سيبويه عن الخليل أن معناها لعلها... 
كقولهم: إيته السوق أنك ت*: تشزي شياً. أي لعلك. وقد قال بعضهم: إنها «أن» 
الي على أصل الباب» وجعل «لا» لغواً... والقول الأول أقوى وأحود في 
العرةيي والني ذقر ان ةقر اليك 193 كما ساق عددا دك لوقاف بق 
النحويين السابقين في بحمل المسائل اللغوية» وي توجيه النصوص. من ذلك قوله 
في: «إوائقوا يوْماً لا تخزي نفس عَنْ نفس شيك [البقرة: 4/5]. رروقال بعض 
النحويين إن المحذوف هنا الماء» لأن الظروف عنده لا يجوز حذفهاء وهذا قول 
الكسائي. والبصريون وجماعة من الكوفيين يقولون: إن امحذوف فيم)0©. 
وعرض الطبرسي لأمثلة هذه :الخلافات؛ واكتفى منها عموماً بالتأييد 
والاختيار لبعضها مؤثراً النقل على الخوض في غمارهاء سواء أكانت للبصريين 
آم للكرفياق آم السيرسي غني نه كنات عل لازال السوينين موسا وآزاء 


.30-19/99 الطبري‎ )١( 

(1) الزجاج 7/7-10/1 و09 4. 
(5) الزحاج 90/7؟. 

.518/١ الزجحاج‎ )4( 


0700 الباب الرابع - التقويم والنقد 
الفارسي وابن حي 2 ومن أقواله في نعض التوجحيهات: ررهذا قول 
كما والغراف انكر الا ظ 

وك انالا نقد ل فم هه الوقنافر بسحا إذرورك (راء القدمداء 
واحتلافاتهم واستوعبها ونحا بها منحى التبسيط والمصالحة والتحقيق» نازعا إلى 
تخفيف حدة النقاش. وذلك بروح الأديب البليغ والدارس المتذوق» من ذلك 
قوله في «رأل» من: مَإوَالسَّلام عَلَيَ يوم ولت 4 [مريم 70/1]: (رقيل أدخل لام 
التعريف لتعرفه بالذكر قبله... والمعنى ذلك السلام الموجه إلى يحيى في المواطن 
الثلائة موجه إلي. والصحيح أن يكون هذا التعريف تعريضاً باللعنة على متهمي 
مريمء عليها السلام» وأعدائها من اليهود. وتحقيقه أن اللام للجنس. فإذا قال: 
وجنس السلام علي خاصة» فقد عرض بأن هذه عليكم”" . 

وروى الرازي شيعا كثيرا من الخلاقات» فحشد فقي تفسيره الضحم مسائل 
المباني والأحكام والمعاني» واستظهر الأصول والفروع والمسائل» واستوعبهاء 
,وستصها وشافن اللغويين والنحاة والتقياء والبلاغيين» وأصحاب الذاهثت 
الفلسفية كا معتزلة» فضحم بذلك الخلاف وشدد القول في مظاهره» وأسهم في 
اديه ورسة رار وهاوال: فرعا ور ف عند عيااا واخرج ع لكان 
لبوس منطقي معقدء كاد يقطع فيه الآراء عن جذورها ويبعدها عن أصحابها. 
يقول في معنى الباء: «البصريون يسمونه باء الإلصاق» والكوفيون يسمونه باء 
الآلة» ويسميه قوم باء التضمين. واعلم أن حاصل الكلام أن هذه الباء متعلقة 
بفعل لا محالة» والفائدة فيه أنه لا يمكن إلصاق ذلك الفعل بنفسه إلا بواسطة 
الشيء الذي دخل عليه هذا الباء. فهو باء الإلصاق لكوته سبباً للإلصاق» وباء 
الآلة لكونه داحلاً على الشيء الذي هو آلة»”" . ويقول في برأل» الداخلة على 
الاسم المجموع: برلفظ الجمع بلام التعريف يفيد العموم؛ والخنلاف فيه مع 


)١(‏ المجمع 0//ا/ا. 
)١(‏ الكشاف 5/9 .١‏ 


.97/1١ الرازي‎ 5 


الفصل الأول: جهود المفسرين ,7 
الأشعري والقاضي وأبي بكر وأبي هاشم لناء أنه يصح تأكيده .ما يفيد العموم. 
وتمام تقديره في أصول الفقم2" . 

واستعرض القرطبي نحواً من هذه الخلافات» وضمّن تفسيره كثيراً من 
النظرات والتوجيهاتء إلا أنه لم يحاول عموماً أن يشتارك فيهاء شأنه في ذلك 
شأن الطبرسي. وكذا كان أمر البيضاوي والنسفي اللذين اكتفيا بتسجيل آراء 
السابقين. 

أما ابو عا "ققد خعل ره وتهره مرقلذ هذه اللانات» تسب هنا كل 
الروافد من كل الأصماعء إذ كان يورد خلافات المفسرين والنحويين جميعا 
على اختللاف مذاهبهم ومستوياتهم» بصريين وكوفيين وبغداديين ومغاربة» 
أعلاماً ومغمورين. وجعل ينحو بها منحى الإيجاز والاختصارء ويحيل القارئ 
على مواضعها من الكتب المتخصصة. يقول في «لولا.الشرطية»): «ويجيء بعدها 
اسم مرفوع بها عند الفراءء وبفعل محذوف عند الكسائي» وبالابتداء عند 
البصريين. والخبر محذوف عند جمهورهم» وعند بعضهم فيه تفصيلء ذكرناه في 
منهج السالك من تأليفنا»”" . 

وكان لا يفتأ يدلي بدلوه في هذه الخلافات» ويسير بها نحوالتحرير والتحقيق» 
بل لا نكاد بحد له موضعاً لا يشترك فيه في هذا الخلاف» يعارض هذا ويوافق 
ذاك» ويناقش الثالث ويستبعد الأقوال الضعيفة والبعيدة. وكان ينتصر في الغالب 
لأصحابه البصريين. يقول في حديثه عن «إذا»: برإذا: ظرف زمان» ويغلب 
كونها شرطً. وتقع للمفاحأة ظرف زمان وفاقاً للرياشي والزحاج؛ لا ظرف 
مكان خلافاً للمبرد ولظاهر مذهب سيبويه؛ ولا حرفاً خلافاً للكوفيين»”" . 
ويقول في «أي»: «أي استفهام» وشرط» وصفة» ووصلة لنداء ما فيه الألف 
)١١:‏ الرازي ؟/84. 


(١؟)‏ البحر 7550/١‏ 
(؟) البحر .50/١‏ 


فَف الباب الرابع - التقويم والنقد 
ل لاتق 2ت ل ادو 1ن 11لا 
واللام؛ وموصولة؛ خخلاقاً لأحمد بن يحيى إذ أنكر بحيئها موصولة؛ ولاتكون 
موصوفة خلافاً للأعفش)20. فهو ينزع إلى تقرير المسائل وحسم الخدلاف؛ 
ويطلق في ذلك أحكاماً متفاوتة في الاعتدال والقسوة» حتى إنه ليشتد على 
بعض النحاة والمفسرين ويتتبعهم إذا رأى في آرائهم ضعفاء أو كانرا يخالفونه 
المذهب والتقدير. فقد وصف أبا عبيدة وابن قتيبة بالضعف في علم العربية) 
وتتبع ابن عطية في مواضع كثيرة مخالفاً ودافعا أقواله. من ذلك قوله في الباء 
الزائدة من: هووّما الله بعافِلٍ عَما تتملوة4 (البقرة ؟/74]: ررقال ابن عطية: 
و«ربغافل» في موضع نصب تبر ررمام» لأنها الحجازية. يقوي ذلك دحول الباء 
في الخبر» وإن كانت الباء قد تحيء شاذة مع التميمية. انتهى كلامه. وهذا الذي 
ذهب إليه أبو محمد من أن الباء مع التميمية قد بحيء شاذة لم يذهب إليه نحوي 
فيما علمنا»”". 

وتبلغ حدته مداها في مناقشاته للزمخشريء وتتبعه لسقطاته النحوية» 
وتقديراته في توجيه التعو صر اإطدات عرق رده لآرائه الاعتزالية» الى وجدها في 
كشافه» فكان يلاحقه ويسفه أقواله» كقوله في بعض المواضع: «رفما ذهب إليه 
فاسد في التركيب العربي» فاسد من حيث المعنى» فوجب طرحه)”©. وقد مررنا 
بنماذج أحرى كثيرة من هذه المناقشات. 

لقد أراد المفسرون شرح الكتاب المعجز وتبيينه» فوقعوا في الخلاف» وكانت 
حلافاتهم في هذا ا حال صورة لما دار على ألسنة النحويين» بل هي في شطرها 
الأول نموذج منها يمثلها ويعبر عنهاء إذ شابتها بعض الأغراض والنوازع؛ 
كمنافسة الأقران والنيل من النصوم وتناحر الأقاليم أو اصطراع المذاهب. 
ويظهر ذلك في تحامل الفراء والطبري الكوفيين على أبي عبيدة البصري» ومخالفة 
(1) البحر 913/1١‏ 


.7517/١ البحر‎ )7( 
.77/8/١ البحر‎ )9( 


الفصل الأول: جهود المفسرين يفف 
الطبري للأخفش أيضاًء وفي تحامل الزحاج وأبي حيان على أبي عبيدة لشكهما 
في علمه ويقينه» وفي تسقط الرازي وأبي حيان لأخطاء الزمخشري لاعتزاله. 

وتمثلت هذه الخلافات في مرحلتين: مرحلة التنظير والتطبيق» التي كانت 
على ابد اللفسروج لضاف .وفيا قدا ترا تلذاادات: ل السانا الستونية عموها 
وبعض النصوص والشواهدء ومرحلة التطبيق الشامل التي كانت على أيدي 
المفسرين المتأحرين» الذين أعادوا ذكر هذه الخلافات بوحي النصوص المفسرة» 
وأضافوا إليها حلافاتهم في توجيه النصوص وما تحتمله الأدوات من وجوه 
وان ودلالاة: وقد يدا للك واشعا فق عقاسي الخترف: والتراري: 
والقرطبي» وأبي حيان. 

واتخذت هذه الظاهرة طوابع متعددة» فكان بعضها ينقاد في مصلحة الخليل 
وسيبوية والشترين عموماء كنا هن الالراعت الزحاب والطررمتئ وآبي .عنيناة: 
وبعضها ينقاد في مصلحة الفراء والكوفيين» كما فعل الطبري. والشالث يعرض 
من غير تدخحل» كما فعل القرطبي والبيضاوي. والرابع يراد به التحقيق أو 
يزعم» كما هو الأمر عند الزمخشري والرازي وأبي حيان. 

وكاة عض انتداق الأدواك سيراء :ل تجار البيالة النحؤية الح 
تثيرهاء فيما كان أغلبها متشابكاء تصطرع فيه الوجوه والاحتمالات وتتعدد 
المعاني» ولا سيما في بعض الأدوات المشكلة التي كثر استخدام القرآن لهاء 
كالهمزة و «أم» و «أو» وسواها من أدوات العطف والاستفهام» التي تماست 
فيها المعاني وصعب فيها الضبط والتحديد. 

إن الخلاف في جهود المفسرين ظاهرة بارزة ِي منهجهم» وصورة من صور 
الخلاف النحوي المألوف» بل كانت ممور جهودهم وآرائهم, التي توحت 
حدمة كتاب الله» فأصابها ما أصاب المسائل النحوية» وهي من هذا المنظار لا 
تقل بروزاً وأهمية عن مظاهر الاستدلال والتنظير في عرضهم للمادة وأسلوب 
اليا 


:ا الباب الرابع - التقويم والنقد 


كائرات مضَادن المفسرية 


اعتمد المفسرون في تبيين وجوه الأدوات على مصدرين أساسيين» هما 
النصوص اللغوية وآراء العلماء. فقد راحوا يحتجون بهما ويستشهدون 
ويستدلون» ويوردون العديد من الأمثلة والتوجيهاتء ويمزحون ذلك كله 
بآرائهم ونظراتهم متوحين الغاية في التوجيه والحكمء والمثال في التعبير والإقناع. 

-١‏ النصوص اللغوية: 

لجأ القوم في بناء توجيهاتهم إلى الاستعانة بالنصوص اللغوية» ذلك أنهم 
يرون الع بك اطسداتى التاملين. حوره متكابرانة زنير يمينا يعطيا: فطفقوا 
يستشهدون بالقرآن وقراءاته» وبالشعر والحديث النبوي والأخبار وكلام العرب 
ولهجاتهم وأمثالهم ويصنعون العبارات والأمثلة الموضحة» وشححوون نك 
لخدمة التفسير. ولكن اعتمادهم على هذه الأساليب كان متفاوتاء ويختلف من 
مفسر إلى آخرء كما يختلف في طبيعته» إذ نستطيع أن نميز فيه بوضوح بين 
اتحاهين: اتحاه احتجاجي عند المفسرين النحاة المتقدمين» واتحاه توضيحي لدى 
اللاحقين» الذين ترسموا خطا الأوائل وتابعوا معظم أقوالهم. 

أ - القرآن وقراءاته: 

إن القرآن وقراءاته29 » كما سبق» حقيقة واحدة لا يمكن فصلهاء والمفسرون 
كانوا يدركون هذه الحقيقة ببساطة عندما أقدموا على تفسير القرآن» إذ راحوا 
يتتبعون في أسفارهم وجوه القراءات مشهورها وشاذهاء ويكشفون عن معاني 
الأدوات فيهاء وما تحتمله من وجوه ودلالات» فكان هدفهم بيان النصوص 
القرآنيةمختلف مستوياتهاء والاستعانة على معرفتها بالنصوص الأخرى. 

لقد كات القرآن وقزاءاته المادة الرئيسة لهذا الاستدلال» مما جعله غاية البحثك 
رأذاته في آنا هما غير ان الأمر :ل وى عند رهد كفده بل قاور عند التعزييت 


)١(‏ ينظر صفحة 6٠١‏ من هذا الكتاب. 


الفصل الأول: جهود المفسرين ‏ ' هلالا 
المتقدمين» كالفراء وأبي عبيدة والأعفش إلى الاحتجاج للظواهر اللغوية اليّ 
أثاروها بوحي النصوص القرآنية» فكانت هذه النتصوص حجة ومصدرا أساسيا 
من المصادر اللغوية الي اعتمدوا عليها في صناعة علم العربية. 

لقد جعل الفراء أسلوب القرآن شغله الشاغل في العرض والتحليل والتنظيرء 
فكان يستعرض الآيات ويورد القراءات» ويستطلع وجوههاء ويحلل الأدوات 
فيهاء وبعيز اليد من غيره فيهاء ويقرنه بالأساليب الأخرى. يقول في توجيه 
قراءة لحسال (شهدَ الله أنَهُ لا إل إلا هُوَ وَالْمَلائْكة وأواق العم قاِماً بالْقِسُط 
لا إِلَه إلا هُوَ ... أن الدّينَ عِندَ لله الإسّلام) آل عمران ]١4-14/*‏ : ررقد فتحت 
القراء الألف من أنه. ومن قوله: أن الدين ... وإن شكئت جعلت أنه على 
الشرط» وجعلت الشهادة واقعة على قوله: أَنّ الدين... وتكون أن الأولى يصلح 
فيها الخنفض» كقوله: شهد الله بتوحيده أن الأب عد اسا ناجيت شعت 
استأنفت إن الدين بكسرتهاء وأوقعت الشهادة على رأنه لا إله إل هوع. 
وكذلك قرأها حمزة» وهو أحب الوحهين ين إلي. وهي ف قراءة عبد | لله: إن الدين 
عند | لله الإسلام. وكان الكسائي يفتحهما كلتيهما. وقرأ به ابن عباس بكسر 
الأول وفتح أن الدين ... وهووجه جيدء جعل إنه لا إله إلا هو مستأنفة 
معترضة» كأن الفاء تراد فيهاء وأوقع الشهادة على أذ الدين»”) 

وكان ف استعراضه لا يفتأ يحتج للوحوه ويقرنها بنظائرها من الآيات 
والقراءات» فيورد النص أو الاثنين أو ما يزيد» كاحتجاجه لإضمار «مَّنْ»”" في 
قوله تعالى: ومن الذي هادوا 0 الكلم)4 [النساء 45/4] بقوله: وما مِنا إلا 
لَهُ مَّقَامٌ مَعْلُوء4 [الصافات »]١54/7‏ وبقوله: مإوَإِن نكم إلا وارذها» (مريم 
89 . وهو لا يفرق في ذلك بين قراءة مشهورة وشاذة؛ يحتج بهما ولحماء 
ويجعلهما من أحسن أدلته» كاحتجاجه لزيادة «إلى» في قراءة: (تَهُوى إِلَيْهِم) 


.١99/1١ الفراء‎ )١( 
.7171/١ (؟) الفراء‎ 


قف الباب الرابع - التقويم والنقد 
[إبراهيم: 4 ]60/١‏ بقوله تعالى: روف لَكُدْ)ه [السل: 1/90/) الذي زيدت فيه 
اللام2"0. 

وقد احتفل الرجل كثيرا بالقراءات الشاذة» ولاسيما المخالفة لرسم عثمان 
ده من نحو قراءتي أَبَيّ بن كعب وعبد الله بن مسعود؛ وجعلهما ف معظم 
المواضع دليلاً على وحوه القراءات المعروفة» تفسر معاني الأدوات فيهاء 
كاستدلاله لوقوع («ولولا» بمعنى رر هلا” 0 تعالى: لإفلولا كانت قر يَة4 
[يونس:١٠/44]‏ بقراءة أي (فهّلا كانت قَرية)» ولوقوع (ركيف» استفهامية للنفي 
في قوله: كيف يكو للْمُشْرِكِنَ عَهْدٌ عند الوك [التوبة: 07/9 بقراءة ابن 
مسعود: ا كين َه د لو ولا ذِمّة؟)» التي زيدت فيها 
رودا على معنى «ركيف)”"): ثما يدل على ولعه الشديد بهذا المصدرء بل هو 
القائل: «الكتاب أعرب وأقوى في الحجة من الشعر»". 

واتخذ أبو عبيدة من القرآن حجة دامغة على أوحه الأدوات» ولا سيما في 
الإطار اللغوري الذي يطبع تفسيره» وجعله في مقدمة المصادر. إلا أنه لم يغلبه 
على الشعر» فكان يحتج به ويقرن الآية بصنوها. وكثيراً ما جعله مادة التنظير 
ومصدر القواعد الملزمة في مطلع تفسيره. المبني على الفقرات المجازية. من ذلك 
قوله في زيادة بعض الأدوات: «ومن محاز ما يزاد في الكلام من حروف الزوائد: 
قال الله تعالى: طن اللّهَ لا يَسْتَحِْي أن يَضْرِب مَثَلاً ما يَعُوضّة ما فَرْقها» 
[البقرة: ا وقال: لإفما مِنَكمْ فخ حل عَنَهُ حاجز ين [الحاقة: 47/5]. وقال: 


ه 
و مايه 


وشجره ت: ُج من طُور سَيْناءً ست بِالدّْنٍ وَصبْغ لكلو [للوسود : 
/.]. وقال: مَلْوَإِذْ قال رَبّكَ ِلْمَلائِكُة4 [البقرة: 0 .]٠‏ وقال: فما مَنَعَكَ ألا 
تسْجُد» [الأعراف: .]١7/97‏ مجاز هذا أجمع إلقاؤهن»20 


(1) الفراء 78/79 
(5) الفراء .5/5/1١‏ 
(5) الفراء 5777/١‏ . 
(5) الفراء .١ 5/١‏ 
(ه) المجاز 211/١‏ 


الفصل الأول: جهود المفسرين 1 


رم رج الأخنت عن هذا النيج» ؛ إذ وقف على| لنص القرآني نينا قزاءاية 
مستشهداً لاء كقوله في لإحَتِيقَ عَلَى ألا أَقَولَ عَلَى الله | إلا الْحَوُ)4 ل 
ه١٠٠‏ «وقال بعضهم: على ألا أقول. يان لائر ل نا قانه #بكل 
صراط توعِدون4 [الأعراف: 41/7] في معنى: على كل صراط توعدون»”" . 

وكثيراً ما احج بالقرآن للمسائل النحوية العامة؛ الي عرض لما في 
استطالات الشروح وف مقدمة تفسيره؛ الى بناها على جمع الأشباه اللغوية 
والنحوية والصرفية» فأورد عددا من الآيات في رأس مصادره. يقول في زيادة 
رأن»: رروأما أن الخفيفة فتكون زائدة مع فلمًا لمكا قال: إفلمًا أذ جا 
اشير يق الهاو اناس لكام لقي وقال: 0 جاءت 
رسلناه [العتكبوت: 9؟/8+©]. يقول: ولما حاءت. وتزاد أيضاً مع ليه 

واتبع الزجحاج خطا الأسلافء فنظر بعين امحبة والإكبار للغة القرآن» وآثرها 
على النصوص الأخرى» فكانت الآيات مادة غنية لشرح النصوصء» وحجة 
حاسمة لمادة البحث والمعالجة. 

وورث اللاحقون هذا الاتجاهه ولكنهم لم يبلغوا شأو المتقدمين ولم يجعلوا 
أسلوب القرآن مادة للاحتجاجء وإن كانوا يحاولون ذلك بين الفينة والأخعرى؛ 
ويرغبون في الظهور مظهر المنظرين» ذلك أنهم تأثروا معظم الآراء والمناهج 
وتخلفوا عن زمن وضع لبنات علم العربية. لقد أصبحت النصوص القرآنية 
لديهم أقرب إلى الدليل على وجه الآية المفسرة» والنظير الذي يشرح النظير 
ويقويه. ش 

تالظلزها نكا عل الازلي وش بعت بيهن اللعابنة ايشا :وهات إل 
فوت عاق و جموة اشر عالت وما بن وصرّح في غير موضع أن هذا 
الأسلوب نزل بأفصح كلام العرب» ولكنه كان يدور في فلك الشروح 


.578 الأخفش‎ )١( 
7917 (؟) الأحفش‎ 


2 الباب الرابع - التقويم والنقد 
والاستدلال والاختيار وتبيين معاني الأدوات في نصوصه المختلفة» من قراءات 
الأمصار الموثوقة» والأخرى الشاذة الي لا تجوز الصلاة بها. وكان يجمع أشتاتاً 
من رواياتها مقارناً فيما بينهاء حنى كاد تفسيره يكون معجماً للروايات 
القراية يقال مسككلا لعن رو 4 «لبنت يُوْما أَوْ يَحْض يوم (البقرة : 
5 (أو بعض يوم: .بمعنى بل بعض يوم كما قال تعالى ذكره: لإوَأَرْسَلْناةُ 
إلى مكة ألْفٍ 8 يَزِيدُونَ# [الصافات: 1407/00 معنى بل يزيدون)0". وقد تأثّر 
الفراءً أيضاً في نظرته إلى القراءات الشاذة» فجعلها أدلة للمشهورة في معظم 
الأحيان. ونذكر من ذلك استدلاله على وقوع الحمزة اسفياب للأمر في: 
(أسلت؟» [آل عمران: ؟/. 0 بقراءة ابن مسعود: (هَل أَدلَكُمْ عَلَى تجارَة 
تنجيكم مِنْ عذاب أَلِيم؟ آمنوا) [الصف: ]١١-1١0/51‏ حيث أجيب فيها الاستفهام 
0ك 

والزمخشري جعل القرآن وحدة لغوية متكاتفة» يشهد بعضها لبعض في كل 
المواظية المواقق' النحوية متها والمدلاليةو ماله والفكرية فيا وإثبانا .افيد ل 
ين يذكر القراءات» ويورد لكل معنى شبهه أو نظيره في الأصل والفرعء قريباً 
كان أو 20 حتى يخيل إلى القارئ أن النصوص عنده جحاءت هكذا مترابطة 
متساوقة» سواء أكانت مشهورة متواترة أم قليلة نادرة» لم يقطع العلماء 
بصاجتها. فهو يشهد لمعنى «من» التبيينية”" في قوله تعالى: للَذِينَ أُحْسّنوا 
نَهُم وَاقَا أخْرٌ ,»4 (آل عمران 171/9ع بقوله: :9 وَعََدَ اللَّهُ الْذِينَ آمَنوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات مِنْهُمْ مُغْفرَة4 (الفتح +05/4]. ويقرن قوله: لا ريب فِيهٍ 
[البقرة: 0/٠‏ بقوله: ولا فيها غَوْلٌ4 [الصافات: 417/81]) من حيث وحجه 0 
ويستدل لمعنى («مين» التبعيضية في7 قوله: #إحتى تنفقوا مِمَا تَجُون» زآل 
)1١‏ الطيري 1١/8‏ 
)١١‏ الطبري 4/7 71. 
5 الكشاف .441/١‏ 


(:) الكشاف .*14/١‏ 
(ه) الكشاف .1١88/١‏ 


الفصل الأول: جهود المفسرين كف 


2 مه و 
0000 
- 


شرن 301 نتراءة ابن مسدود :وحن فقوا يشظريا حون ,تقول 3 
طفن إن البدف متدن الله أن 6 له مِنْلٌ ما أرتيتم4 آل عمران: /9/]: 
«وقوله أن يؤتى معناه: لأن يؤتى... والدليل عليه قراءة ابن كثير: (أأن يؤتى؟) 
بزيادة همزة الاستفهام للتقرير والتوبيخ؛ معنى إلا أن يؤتى أحد"" . إلا أنه 
قلما يجمع بين نصوص القرآن على سبيل التنظير للمسألة اللغوية» نحو ما فعل في 
معاني «رلعل)7" . 

والطبرسي عرض لأغلب القراءات ناقلاً أكثرها عن الفارسيء الذي احتج 
للقراءات السبع في كتابه الحجة؛ وعن ابن جين الذي احتج لشواذها في 
امختسب؛ فضلاً عن سوقه لعدد من النصوص في معرض التنظيرء الذي كان 
بوحي النص المفسر. ومن تلك النقول» نذكر حديثه عن: «إمالك يَوْمٍ الدّين4 
[الفاتحة: .]4/١‏ قال أبو علي الفارسي: يشهد لمن قرأ (مالك) من التنزيل قوله 
تعالى: وَالأَمرُ يومئِذٍ لله [الاتفطار: 609/87 لأن قولك: الأمر له» وهو مالك 
الأمرء .معنى. ألا ترى أن لام الجر معناها الملك والاستحقاق”" ؟» وحديثه عن 
قراءة الحسن الشاذة: (وَلْتصّغى) [الأنعام: +/119]: قال أبو الفتح: هذه اللام هي 
الجارة» أعينٍ لام «ركي». وهي معطوفة على «الغرور» من قوله: «ويوجي 
بَعْضهُم إلى بَعْض رُخرف القَؤل غرُوراك [الأنعام: 117/5 أي: للغرور» ولأن 
تصغى إليه... إلا أن إسكان هذه الام شاذ في الاستعمال على قوته في القياس» 
لأن هذا الإسكان إنما كثر عنهم في لام الأمر»» نحو قوله تعاللى: ونه ليِمَقُوا 


200 


تفثهم؟» (الحج: .]15/1١‏ 
وقريبٌ من ذلك ما فعله الرازي والقرطبىء إلا أن ما يميزهما هو كثرة 


.717/4/١ الكشاف‎ )١( 
.957-91/١ الكشاف‎ )١( 
.45/١ المجمع‎ 5 

(5) اللجمع 519-1577197 1. 


0/١‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
الواضح للرازي وتعصبه للغة القرآن وقراءاته وتفضيلها على الشعر في ميزان 
الاحتجاج الأصولي للغة العرب. يقول: «وكثيراً أرى النحوين يتحيرون في 
تقرير الألفاظ الواردة في القرآن» فإذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول فرحوا 
به. وأنا شديد التعجب منهمء فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت على وفقه 
دليلاً على صحته؛ فلأن يجعلوا ورود القرآن به دليلاً على صحته أولى)20 . 

أنا أبنو جبان فجعنل ره مويلا للقراءات متلق مسكوياتها» إذ ورف 
الروايات وجمعها وسمّى معظم أصحابهاء ودافع عن أهمية هذا ادن جاغلا 
إياه حجر الزاوية في المعالحة والمناقشة والمعارضة وتحرير الأحكام والتوجيهات. 
كما أفاد منه على نحو بارز في تنظيراته الكثيرة للأدوات» ويكفي أن نورد قوله 
في معاني ««في»» لتتضح هذه الأهمية لديه. قال'" : ررفي» للوعاء حقيقة أو 
بحازً. وزيد: للمصاحبة» وللتعليل» وللمقايسة» ولموافقة برعلى» والباء. مشل 
ذلك: زيد في المسجد» لوَلَكُمْ في القٍصاص حَياة4 [البقرة: 1/9/9ا]» لاخلا 

في أمَمِ) [الأعراف: 1/1 ]» للْمَسَّكْ فيما ص4 [النور: 5/94 »]١‏ في الحضاة 
الدّنيا وفي الآجرةٍ» [يونس: 9 فِي جُذُوع النحل» رطه: ١5/الاع‏ > 
يدرو كم فيه [الشورى: .]١1١/57‏ 

لقد جعل المفسرون آيات القرآن وقراءاته قبلتهم في البحث والتحري» 
ولكنهم اتخذوا منها في الوقت نفسه دليلاً عليها ومرشدا إلى معانيها. وقدموا 
هذ الدليل عل لعواة رن التومن »رادو عاق القرارانت القحاذة اعتمافقم 
على المشهورة المتواترة» تفرم بين الوجوه» وربطوا بعضها بأصحابها من 
القرفي ب اديورو احيانا بدا تمده هي وده بوحي تعابيرهم الكلامية 


وطرائقهم 


)١(‏ الرازي 5/ه5. 
)١(‏ البحر .717/١‏ 


الفصل الأول: جهود المفسرين ادا 

ب - الشعر: 

احتل الشعر في كتب المفسرين منزلة هامة» لا تقل كثرا عن القرآن» حيث 
بدا لديهم ماذة غنية وموئلاً واسعاء يرحع إليه في الاحتجاج والتوضيح 
والتدليل. وقد كان لهم في ذلك منازع مختلفة تبعا لأسلوب كل منهم وغايته 
والمرحلة الي أنشأ فيها تفسيره» كال يعضهم يكب اللعماةاعلبنة ويضيع 
اتتما اوسا نين 4 اسفتا نا : 

فق لل القراء قور أبناسا اق ينان لانن دون كا و حناة السسائل 
اللغوية» فكان يورد شواهده عقب الآيات وفي أثنائها تقوية لما يقوله ويقرره. 
من ذلك استشهاده لوقوع «من» التفسيرية بعد برما, الملوصولة قي: وَلِلهٍ 
يَسْجَدٌ مافِي السّماوات وما ف في الأَرْض مِنْ دابّةَ) [النحل: 5 بقول 
. بعضهم: 

22 م به - - م 00 امه 
حاز لك الله ما آتاك من حسّن» وَحَيْشُما يَقْضٍ أمرأً صالحا يَكُنٍ 
ا نية00), 
استشهاد ذف الفمل بعد كين "ل قوله تاق 9 يف وإ يميا 
عَلَيكُ:؟4 [التوبة 8/9]» بقول أحدهب.7) 
وخرتماي ألما كوت فق الفرئ: كم وعدي فيد لبي 


وقول الحطيعة العبسي © : 


(1) الفراء ؟/ .71١‏ 

.4786-1417 15/١ الفراء‎ )5( 

() هو لكعب بن سعد الغنوي. الأصمعيات 517. 

(5) ديوانه .١6٠‏ والمعظم: الأمر العظيم. وقد الأديم: شقّه. 


يدك الباب الرابع - التقويم والنقد 
فكيف ولَمْ أَعْلَيْهُمْ حَدَلْركُمٌ على مُعْظَمٍ ولا أوِمَكُمٌ قَدُوا؟ 


وهو لا يكتفي» كما نعلم» بتفسير الآية» بل يغادرها إلى رحاب المسائل 
العامة المتعلقة بالأداة» فينظر لحاء ويجعل الشعر ميداناً للنقاش والمعالجة المباشرة» 
فيحلله ويبين قيمته وأهميته في صناعة القاعدة. ونذكر في ذلك قوله في نيابة 
«أو» عن «إما»: رولا تدخلن أو على إمّاء ولا إِمّا على أو. ورا فعلت العرب 
ذلك لتآخيهما في المعنى على التوهم ... وقال الشاعر: ... وقال آحر”" : 


4 


كيف فس كلما قليت أشرفت” عل الرو دهياء فيض اندناله) 
تهاضُ بدار قد تقادمَ عَهْدُهاء وإمَابِأَمْواتٍ ألم خيالها؟ 


فوضع («وإما» في موضع «أو»» وهو على التوهم. إذا طالت الكلمة بعض 
الطول أو فرقت بينهما بشيء» هنالك يجوز التوهم»”". 

والفراء لا ينسب الشعر الذي يورده إلا لماماء كنسبة بعضه إلى امرئ القيس 
الكندي””"» والنابغة الذبياني”»» وقيس بن زهير العبسي”) والأعشى 
البك 20 وحسان بن ثابت الدزرجي 7 والكميت بن عرقت الأو 200 
والفرزدق التميمي» وذي الرمة(' '2» ذلك أنه مشغول بالتفسير والمعالجة ولغة 
القرآن الى أغرم بها. وهو يعتمد في كثير من هذا الشعر على ما أنشده إياه 


)١(‏ تقدما في الصفحة 715 من هذا الكتاب. 
)١١(‏ الفراء .884.-885/١‏ 

© الفراء 50/1 و 5ه. 

.57/1١ الفراء‎ )4( 

() الفراء 777/7. 

(5) الفراء 98/١‏ و 137/9. 

.71/١ الغراء‎ )7( 

(8) الفراء 11.0/7. 

.1١١/75 و‎ ١515/١ الفراء‎ )9( 

,771/1١ الفراء‎ ٠١١ 


الفصل الأول: جهود المفسرين 0 
بعض العلماء» كالمفضل الضبي'"؛ والكسائي”")؛ وأبي الجراح””" ؛ وأبي 
ثروان”» والقاسم بن معن””» وبعض العرب» كبن عقيل”"» وببي أنف 
الناقة'"» وبين غيني”» وبي كلاب”2» وغيرهم ثمن عرّت عليه معرفتهم 
وندرت لغتهم» وأكثر من الأخذ عنهه”' '2. وقد ظلت معظم هذه الشواهد غير 
معزوة إلى أصحابها. 

وانكا أب عبيدة علق 'الشعن اتكاء واضحا. والتضى مادتةه وتملية: فق #«قدمة 
ما بحتج به للغة القرآن. وكان يسرع إليه» ويستظهر منه الشواهد المتعددة, 
ويعالج باقتضاب بعض مسائله من دون أن يبتعد عن النص المفسر. يقول في 
تفسير: وما مَتَعَلكَ ألا تستحد؟4 [الأعراف 17/7: مازه ما منعك أن تسجد. 
والعرب تضع لا في موضع الإيجاب» وهي من حروف الزوائد. قال أبو النجم 
لعجل 17 : 


سرك - فا راتت الشبوطظ التفنبةزا 


أئ: ما ألوم البيض أن يسخرن. القفندر: القبيح السمج. وقال الأحوص 
الأنضا 29 


)١(‏ الفراء 7917/5 و 17و"؟. 

.41١/5 و ه7١ و‎ ١15/١ الفراء‎ )١( 

(؟) الفراء 417/9 .١‏ 

(؟) الفراء 4/١‏ و18 و١5١1‏ و .١154/5‏ 

.١75/1١ الفراء‎ )0( 

١‏ كل/لاك. 

.771/1١ الفراء‎ )7( 

(2) الفراء 437/1 

١ 41//9 الفراء‎ )9( 

0 الفراء ١/1ه-5ه‏ و آالا 547591١91‏ 11/5 رالا 778 و8 ده لاه 
و301. 

)١١(‏ الشمط: الذي احتلط سواد شعره ببياضه. 

.714/8 تقدم في الصفحة‎ )١7( 


2 الباب الرابع - التقويم والنقد 


الى اقم ا قدا العم زعو ل سير 
أراد: في اللهو أن أحبه. قال العجاج التميمي27 : 
في بغٍْ لاخسورر متسر وما شَعَر 

الحور: الهملكة. وقوله: لاحورء أي: في بغر حورء و «لا» في هذا الموضع 
ار 

وهو خلافاً لسابقه ينسب معظم الشعرء ويدقق في اختياره» ويعرّف ببعض 
أصحابه وأكراضن اانا اللمناسة الى قيل فيها. وكان يكرر بعضها إذا اقتضصت 
الحاجة في المواضع المتناظرة» ولكنه يثقل أحياناء كما فعل في قول الأشهب بن 
رميلة التمي 0 ., 
تعُدُونَ عَفْرَ اليب أَفَضُلَ مَجْدِكَمْ يني ضُوطرىء لولا الكَمِي المقنعا 
إذ استشهد به مرات أربعا لمعنى الحض في ررلولا)0). 


وقل نسي آيانة إل تطرقة بن العيد الدكري0) والأسوه بق يع 29 عه 
حطائط 29 والنابغة*), وزهير بن أن سلمى ال وعبد مناف بن رمع 


.7 4/8 تقدم في الصفحة‎ )١( 

.711/1 النجاز‎ )١( 

(5) تقدم في الصفحة 7917. 

(4) النجاز 1/لهللمه و لة و45" و51/5. وينظر التكرار أيضاً: وزه-5 ل و844١‏ و18/15١١‏ 
وحولى وفي ١/ة؛‏ و (١/5‏ الى وف 44/١‏ 1ه ولاك وفي 51-56/١‏ وكما- 
5 وق ١ه‏ 7-/؟ و9١١”ء)وق 3/١‏ و90/6ك وفي 1اا. 

(ه) النجاز 185/9 و778. 

.75/1١ النجاز‎ )5( 

0 النجاز ١1/هه.‏ 

(0) لماز 9/مه. 

(9) النماز 9/لاه ا حكمره١1.‏ 


الفصل الأول: جهود المفسرين هخ" 


( 


» والأعشى”” » والعباس بن مرداس7, 
وحفاف بن ندبة 2 السلميين» وعمرو بن معد يكرب الزبيدي”"' » وأبي ذؤيب 
الهذلي”"» وابن مقبل العجلاني, وحسان9"», والأحطل التغلبي7” /, 
والعجاج”' '"» وقعنب بن أم صاحب الغطفاني""2, والأحوص9")؛ وجرير 
التميمي” "2» وذي الرمة*"2, وأبي النجهو” '2. وترك بعضها من غير نسبة""© ع 
كقول بعضهب!*) . 

هُمُ صَلَبُوا العَبْدِي في جذع تخلق فَلاعَطْسَت شَيْبانُ إلا باتعا 


الهذلي 0 » وعتر بن دحاحة المازني7 


وهو لسويد بن أبي كاهل اليشكري. وقد عزا أغلبها المتأخرون. 


واعتمد الأخفش هذا المصدر على نحو بيّنَ» واستكثر فيه الشواهد؛ ولكنه 
جعله في الغالب وراء الآيات حجة إضافية على ما يراه. ونذكر له في ذلك 


.51//1١ التحاز‎ )1١( 

(؟) النجاز 537/1. 

م لماز 51/1. 

(4) النجاز ؟/5١1.‏ 

(5) الغخاز 2785/59 

.١31/١ النجاز‎ )3( 

0 النجاز 59/١‏ و8850 9/8 73. 

0١‏ النجاز 15/١‏ و8450. 

.١5 8/9 النجاز‎ )9( 

.ه1//١ النجاز‎ 0٠١ 

.١15١رة5/5ر و7594‎ 7١و‎ 370/١ زاجنلا)١١(‎ 

.١الال/١ انجاز‎ )1١١( 

05 المجاز 771/1. 

)١5(‏ النجاز 35/١‏ 114/5185 و هلاو 5لا؟,. 

)١5(‏ انخاز 5/9ه-مه و لو. 

.5١١ و‎ 5/1١ النجاز‎ )15( 

١١7 و 5ر١51 5ر955 هارا رار الكرط:‎ 10/١ النجاز‎ ١0 
.١7هواالل ولاكل و‎ 

)١18(‏ تقدم في الصفحة 04.ه. 


0" الباب الرابع - التقويم والنقد 

ل ل كك 1م اا بوه وان 1ح سف .اا 

استشهاده لوجه رإلا» في قراءة: (إلا قوم يونس) [يرنس: ]48/٠١‏ بقول 
02 


- - ب 


ةا فألقت 552 فوق يلوه ليل بها الأأصضوات إلا بغامئها 


0 أحوهٌ لَعَهْرٌ أأيك إلا الفقفدان 
وذلك بعد شاهد قرآني” ©. والأول لذي الرمة» والثاني لعمرو بن معد يكرب. 
وكان يسرع إليه أحياناً قبل الآيات مستظهرا الشواهد الكثيرة الى يحفظهاء 
سواء أكانت ميلا لوجه الآية أو نظيرا مقارباء كاسةش هاده لحذف وسن) مع 
«احتار» قُ: ووّاحتارٌ موسي قَوْمَهُ سبعين رخلاك [الأعراف: /ا/رهة ]١‏ بثلائة 
شواهن 2 أحدها قول الشاغر: 
هنا الذئ :اسار ارال سماعة ٠‏ وحوداء إذَااعَيْب الرساح لماوع 
دق9© , 
وهو للفرزد 
وكثيراً ما عله عدّته في البحث اللغوي ومعالجاته المتنوعة» ولا سيما في 
مطلع التفسير والأبواب النحوية» الى عقدها في تضاعيف الآيات المفسرة» وجمع 
فيها خيوط المسألة الواحدة» كاستشهاده في باب المجازاة الجواز إضمار لام 
الأمر”"2 في قول بعضهم. 


)١(‏ تقدم في الصفحة ١١7‏ من هذا الكتاب. 
)١(‏ تقدم في الصفحة ١54‏ من هذا الكتاب. 
(8) الأحفش 195-790. 

(1) الأخفش 4اه-هلاه. 

(5) ديوانه 5١اه.‏ 

(59) الأحفش 4 7514-7. 


الفصل الأول: جهود المفسرين 3 
وهو لا ينسب الأبيات عموماًء ويفوق في ذلك الفراء» اللهم ما خلا بعض 
المواضع الي نسب فيها إلى علقمة بن عبدة التميمي("2» والنابغة”"» ومتمم بن 
نويرة التميمي9, والفرزدق”'». وقد كانت معظم شواهده لشعراء مرّ ذكرهمء 
وللمهلهل بن ربيعة التغلبي'”'» وعدي بن زيد العبادي التميمي"©:؛ وذي الإصبع 
العدواني”"» وزيد بن عمرو بن نفيل القرشي» وأمية بن أبي الصلت 
الثتقفي'”'» وسحيم بن وثيل الرياحي”: '"؛ وخالد بن جعفر العبسي7": وفروة 
ابن مسيك المرادي7 0 وزفر بن الحارث الكلابي”""©؛ وخطام المجاشعي9 ", 
والقحيف العقيلي” '"» وسؤر الذئب” '» ومنظور بن مرئد الأسدي"©. وأبي 


١/819 الأخفش‎ )١( 

.0714 الأخفش‎ )1١( 

(9) الأخفش 185. 

(4) الأفش 5949 و1/ا؟. 

(5) ينظر ف الأحفش: امرؤ القيس 7١7‏ وطرفة 5١‏ و 5917 وسويد بن أبي كاهل ١9‏ والنابغة 7951 
و5798 والأعشى 518 وعمرو بن معد يكرب 745 و0180 وأبو ذؤيب 444 والأطل ١4‏ 
والعجاج ١/١‏ وجرير 7١5‏ و5870 و4553 والفرزدق ١6٠‏ و 585 وذو الرمة ©9؟ و 5494. 

(5) الأخحفش 519. 

.01١8 الأحفش‎ )0( 

(8) الأخفش 7076. 

(1) الأخفش 58ه. 

.١9١ الأحفش‎ )٠١( 

7١5 الأخفش‎ )١١( 

(؟١)‏ الأخفش ه."”. 

.559 الأخفش‎ )١5( 

)١5(‏ الأخفش 77ه. 

.5١5و‎ 7١5 الأحفش‎ )١5( 

.485 الأخفش‎ )١( 

.0914 الأحفش‎ )١0 
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و 11 ا د 1 ا 1 
زبيد الطائي!", وابن الأيهم التغلبي©» وكثير عزة الخزاعي”"» ورؤبة بن 
العجاج التميمي». وهناك شواهد لم نعرف أصحابها"” . 

واقتصد الزجاج في جزأي معانيه اللذين وقفنا عليهما على أبيات قليلة) 
ولكنه لم يسم أصحابها أيضاً. وقد كان بعضها للمجنون العامري”"» والراعي 
احرف ريه ل مويو 

ويرث الطبري هذه الشواهد» ويضيف إليها موسعاً إطار هذا الأسلوب في 
معالحاته المطولة» حتى كاد يوازي بينه وبين القرآن. ولكن تلك المعالجات لم 
تكن لتخرج من فلك النصوص عموماء مما أضفى عليها صفة الكشف ف إطار 
الموازنة بين الأسانيد والقراءات واختيار بعضها وترجيحه على الآخرء» كما هو 
الأمر في النصوص القرآنية. لقد كان حريصاً على الشعر في الاحتجاج للوجوه؛ 
وكان يورده عقب الشواهد القرآنية مرة» وبعد النص المفسر أخصرى» فيشرحه؛ 
ريون شكدةة ويقرة :للك برخ الكية كيين للحكعه نيتاء وحن الاعناه الأول 
نذكر استشهاده لوقوع «أل» نائبة عن المي 1ق راو ع الَّنِي بيده 
ل التكاح»» [البقرة «/باممم 20 بقول النابغة: 


.537١ الأخفش‎ )١( 

.715 الأخفش‎ )١( 

(8) الأحفش 786 و /ا70. 

(:) الأخفش 485 والااه. 

(ه) الأخفش ١117و‏ 14و71 5241710 و ه. 111251581511781 
وك وللا5. 

.17٠١/7 الزجاج‎ )5( 

.5 4/١ الزحاج‎ )0( 

(0) الزحاج 948/١‏ و ١191و45/1.‏ 

(4) الطبري 560/7. 

)٠١(‏ تقدم في الصفحة ١17‏ من هذا الكتاب. 


الفصل الأول: جهود المفسرين 21> 


د 
دبل 


لْهُمْ شيمة لم يَعْطِهاالله غيْرَهُمٌ مِنَّ الناسء فالأحلامُ غير عَوازب 
والطبري متوسّط عموما في نسبة الأشعار» حيث نسب قسماء وترك آخر. 

بل إنه يعزو بعض ما أهمله المتقدمون. وقد نسب أكثر أبياته إلى من تقدم 

(0) : 00 اع 1 0 

ذكرهم » وإلى حاتم الطائي » وأوس بن حجر التميمي » والجميح 

الأسدي””»» ودريد بن الصمة البكري””: والنمر بن تولب العكلي”؟ » وكعب 

بن :سعد الغتوعي7”؟ + وجحران العود البمرع!؟ > نوابي 'الأسوه :الندول” +:وثوية 


بن الحميري العامري0 © 4 والكميت بن زيد الأ والقطامى 


التغلبي(' 2 » وحصين بن المنذر الرقاشي"2؟» أما الشعر الذي أهمله. فكان 


ر17-41/189151-١560/1١59و‎ 5.5/95 وامرؤ القيس‎ 5094/١ ينظر ف الطبري: المهلهل‎ )1١(. 
والعباس بن مرداس‎ 487/١ وأمية‎ ١١17/7 و‎ ١98/١ والأسود‎ 889/١ وطرفة‎ "701 
١15/١ وعبد مناف‎ 159/17 7989/1١5 و‎ 7٠١/1759 ١900و‎ 48/١ والأعشى‎ ٠ 
.١59/١9 والأشهب ١/8١ه والأخطل‎ ١79/١ و85 و4/.هه وحسان‎ 7/4/١ والنابغة‎ 
513/١ والفرزدق‎ 5/7079 94/57 18-١5/1١ وجرير‎ 8١/١ والراعي 75/9 والعجاج‎ 
5/١4 وابن مقبل‎ 8١5 و‎ ١517/97 و‎ 81/١ وأبو النجم‎ 5١17/5 و4/5/ و 50/755 وذو الرمة‎ 
.21/١ والأحوص‎ 

)١١‏ الطبري ؟70/7”. 

(؟) الطبري 76.17 و 4١/9١1و 7١1/58‏ و17/56. 

.7١8/١ الطبري‎ ):( 

(ه) الطبري 71/37. 

1١95/1١ الطبري‎ )5( 

.١ 59/7 الطبري‎ )0 

(2) الطبري 55/97107. 

(9) الطبري 7557/١‏ و54/7579. 

. 317/0 1١59/١ الطبري‎ ٠١١ 

.8914/7 الطبري‎ )1١١( 

.45/5 الطبري‎ )1١( 

؟19) الطبري .59/1١5‏ 


32”, الباب الرابع - التقويم والنقد 
كته ان صوق كر 7 ولدثار بن شيبان الفيرق21؛ وكسا نلك ع 
وزيد بن مفرغ الحميري”2» وقطري بن الفجاءة2» وجميل بثينة العذري", 
وأبي المثلم اهمذلي”"» والنابغة الجعدي العامري”©. وهناك شواهد أخحرى لم 
يعرف أصحابهاء وأغلبها مأحوذ عن الفراء. 


واستعان الزمخشري بهذا الأسلوبء ولكنه لم يبلغ به مرتبة القرآن ولم يواز 
بينهماء إذ اقتصر فيه على أبيات في تأييد أقواله والاستدلال لما يراه» وقد غلب 
عليه الإسراع إليه» والإيجاز في أمثلته وشرح الوحه بها ومقارنتها بالنض» 
وخاصة إذا كان قراءة شاذة. ونذكر في ذلك استشهاده”" لقراءة بعضهم: ألم 


دم 8 34 


نستحوذ عه 0 :؟) [النساء 70041/4' 2 بقول الحطيئة: 
ألم أله حاركئ وَيَكُود يي وَيتَكُمٌْالْوَدةٌ والإعاء؟ 


والزعخشري يكرر أحياناً شواهده في المواضع المتمائلة والمتشابهة» ولا يسب 
معظمهاء وإذا فعل فإنه ينسبها إلى الأعلام المار ذكرهه”' '2» وإلى أبي أوس'7" "© , 


١7/58 والنابغة‎ 170/5١ وزيد بن عمرو‎ 5/1١ وطرفة‎ 59/١5 ينظر في الطبري: امرؤ القيس‎ )١( 
١1/١ والقحيف‎ .188/1١5 وسويد‎ 2١71/7 وأبو زيد‎ ١57/١5 وحسان‎ ١85/8 والأعشى‎ 
.ه١/؟5و‎ 87/١ وجرير‎ ؟5/؟١6و‎ 

.554/5١ الطبري‎ )١( 

(5) الطبري 5/759 77. 

(؟) الطبري 7419/7 

(5) الطبري 7/77. 

1١77/9 الطبري‎ )5( 

.١7//7 الطبري‎ )0( 

.4/١8 الطبري‎ )8( ' 

(8) الكشاف ١/8/ه.‏ 

.54 ديوانه‎ )٠١١ 

)١١(‏ ينظر في الكشاف: امرؤ القيس ؟//اه و70/4؛ ولالم و5548 وزهير 751/8 والأعشى 8/ 7ه 
وحاتم 557/17 وابن مقبل 071/7 والنابغة ١٠٠١/7‏ والحطيئة ١47/5‏ والمجنون 487/4 وحسان 
8837/5 وحرير 31/١‏ و58/8 ١‏ وذو الرمة 714/١‏ 

.455/5 الكشاف‎ )١١١ 


الفصل الأول: جهود المفسرين 079١‏ 
١ 5‏ 4 : 7 :0 كورة ءَِ 

المتبي» الذي استرشد ببعض أبياته في المعاني. يقول في توجيه أحد النصوص: 

«أتى بحرف الاستعلاء» كما قال أبو الطيب© : 


وَلَشَدَ ماقربت عَلِكَ الأنَحُمُ 

لما كان قرباً من فوق* . 

وكانه أغلف رياه تكزارا عن اسداس ركان نتيا ايض اياك يدنه 
الأبرص الأسدي”"' » وعنترة بن شداد العبسي”" » وزيد الخيل الطائي9©, 
وباعث بن صريم اليشكري” » وجابر بن حي( '؛ وبشامة بن حزن 
النهشلي'' " ؛ وكعب بن زهير المزني”" » وحميد بن ثور اللالي2"0, ولبيد بن 
ربيعة العامري” "© والمغيرة بن حبناء التميمسي©) وجعفر بسن علبسة 
الخارثي "2+ وابئ بحر الل 2177 وعزيف الرتخن ابن سان انض 000 


.50/8/4 الكشاف‎ )١( 

)١(‏ الكشاف 7/64ه70. 

(5) الكشاف 418/9. 

(5) شرح ديوانه 578/5. وصدره: فَلَشَّدَ ما حاوزت قَدركَ صاعداً. والأنجم: أبيات شعره. 
(5) الكشاف 500/8. وينظر: 53028/5. 
(5) الكشاف 3١1/١‏ و709/4. 

(90) الكشاف 490/9 . 

(8) الكشاف 8413/9. 

(9) الكشاف 785/4. 

)٠١(‏ الكشاف ؟599/7. 

)١١(‏ الكشاف 8/ه4. 

.770/4 الكشاف‎ )١١( 

.5149/4 الكشاف‎ )١69( 

.888/4 الكشاف‎ )١5( 

.هالال/١ الكشاف‎ )١5( 

)١15(‏ الكشاف 9/ه1ه. 

.57/١ الكشاف‎ )1( 

.هالال/١ الكشاف‎ )١18( 
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وأبي محمد الفقعسي"2" . وقد تميز بالاقتصار على شطر من البيت أو جزء منه 
لشهرة الشاهد» وثقة الزمخشري .معرفة العلماء له. 

ول يكد الطبرسي يختلف عنه في هذا الممال» إذ جعل الأبيات مستندا : 
الشرح وفي طليعة النصوص المؤيدة» إلا أن ما يميزه هو أن أغلب هذه الأبيات 
كانت شواهد على النصوص القرآنية المتفق على القراءة بها في الأمصار. 
وحسبنا من ذلك استشهاده لتقدم «من» الشرطية معمول الفعل على فعلها”"» 
في قوله تعالى: ومن يوت 1 كمه فَقَد أُوتى 0 شير 4 [البقرة: 559/7] 
بقول زهير”” : 


- 
عه 


رايت المنايا خبط عسو الى من 7 يقت تمتة) وَمَنْ ته تخطِوي : 2 يكار 1 فهرم 

وقد نسب» كأسلافه» بعض الأبيات وترك أغلبهاء وكرر عموما شواهد 
الفراء» وأبي عبيدة9؟ » وأضاف إليها بضعة شواهد» كان منها لعمر بن أبي 
ربيعة القرشي” » وعبد الله بن همام السلولي” . 


وتابع الرازي نهج الزمخشري كذلكء ولكنه لم يقدم ذكرها دائماء بل 
جعلها أدلة إضافية على المعاني المقررة. وقد كرر شواهد السابقين أيضاً منسوبة 
وغير مسلوية9 ١‏ وسي) يعضها المعفل واضاف إلثها اياك الفتلمسس الصيفي 


(1) الكشاف 947/4 . 

)١(‏ المجمع: ؟/544. 

.73١ ديوانه‎ )35( 

(4) ينظر: اللجصع 1/١‏ و71/0-7174 .718-81 و41 71/59 و417١‏ و50/5 و7517 و1544 
وه/5.0 ولالا و49١1‏ و5١‏ و9/0 ١70١-1١1١‏ و١١/١5‏ ولاه و95١5‏ و؟١/974و95١/55‏ و48١١‏ 
و؟/44؟ .#9 و58 -15 و1759 و51/ه/ال وه7/5: ٠١/5‏ و4١‏ و87/5.0. 

(ه) المجمع 51/١09‏ . 

.530/١ المجمع‎ )( 

0 ينظشسر: السرازي 78/7 و584١‏ و179/8و155 و74 و40/4١1و١١7وه/١١و5/م١‏ 
و9/١١١‏ وذإلاه١‏ وؤ/ه؟ وداهة و"ا١/؛1؛١‏ و9١/5١‏ و07١/لا؛‏ و8١95/1١‏ 9؟7١”؟‏ 
وقو/كه ١‏ ولكل اب ر5//ا1 1 71/54 وه١١‏ و5/5.0م و1١5١‏ و4١57 ١/5١9‏ 
.١ 3/95‏ 


الفصل الأول: جهود المفسرين يلف 
البشكري”" , وعدي بن حاتم(" , وعقبة بن الحارث”7" » والحادرة” » وعبيد 
الله بن قيس الرقيات القرشي”؟ . كما جاء ببيت أبي العتاهية المحدث7 : 
تدرا كرت وَايْنوا للحراب 

في الاستشهاد لمعنى العاقبة في اللاه9. 

وجعل القرطي الشعر مصدراً بارزاً لا يقل عن القرآن أهمية وكثرة» واتخذه 
في معظم المواضع دليلاً أولياً على وجوه الآيات» وحجة على المسائل النحوية 
الي أثارها. ويبدو أن الرحل أفاد من شواهد المفسرين والنحويين ماسج اهيا 
أبيات الكتاب لسيبويه» الى ناقش مشكلاتهاء واستعرض بعض رواياتهاء 
وجعليا هيع 3 خدمة التفشير :والمسائل. فهو يستسهد لريادة رركان)9 في: 
كم حير أ 4 [آل عمران: ١١١/7‏ كما أنشده سيبويه من قول اد 3 


فكيف إذا رأيت ديار قوم ورحيران لناكانوا كرام؟ 


ويحتج للغة ررأيما» بعيدا عن الآيات”' '2» ما روي عن عمر بن أبي ربيعة من 
01 
قوله(1 0 : 


(1) الرازي ١؟537/5.‏ 

.١ 55/1 الرازي‎ 0١ 

(5) الرازي 78/97. 

(5) الرازي 157-161/15. 

(ه) الرازي 7؟5/5/. 

(7) أشعاره وأخباره 1. وتمامه: فَكُلْكُم يُصِيرُ إلى ذهاب. 
0) الرازي 778/575 

.17١/5 القرطبي‎ )8( 

(9) تقدم في الصفحة 787 . 

.7 55/١ القرطي‎ )٠١( 

)١١(‏ تقدم في الصفحة 55 من هذا الكتاب. 


ء[ىغ2»2 الباب الرابع - التقويم والنقد 
رت رَجَلا أيما إذا .0 و عارّض .6 و 0 الع 2 ف مي 
وقد كرّر عموما شواهد السابقين منسوبة أو غير منسوبة» ولكنه لم ييذل 
أدنى جهد في نسبة ما جهل منهاء وزاد على سابقيه شواهد أحذ معظمها عن 
1١١ . 1 5 4 0‏ 
«إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس» وهي: لعدي بن الرعلاء الغساني7؟ ع 
ع ١‏ 8 7 5 03 1 5 
وأبي داود الإيادي”'' » وطفيل الغنوي”" » وقيس بن الخطيهم”؟ » وأبي قيس بن 
الأسلت الأنضا رع واسلطة ون اي وَعَيك الله بن عنمة الطب 0 
وذي الحخرق الطهوي”" » وعاتكة بنت زيد القرشية9؟ » وأنس بن العباس 
السلمي”” © وأبي كبير وأبي خراش وساعدة بن جؤية الهذليين "2 ؛ والحارثة 
بن بدر الغداني2"'"7» والنعمان بن بشير الأنصاري9""' » وزياد الأعجم 
الاصطحري”' '' » وابن ميادة الذبيانى9” 2 . كما استعان ببعض أبيات المولدين 
ف معاني الأدوات أيضاء مكررا موقف الزمخشري السابق9 © . 


.7-1/٠١ القرطبي‎ )١( 
.911/1١© القرطبي‎ )١( 
.١45/١ القرطي‎ )© 
9037/١5 القرطبي‎ )5( 
.71 5/7 القرطبي‎ )5( 
.١٠١/5 القرطي‎ )5( 
.75 0/0 القرطبي‎ )7( 
.719/7 القرطي‎ )8( 
.4717/7 القرطبي‎ )9( 
.7017/1١ القرطبي‎ )٠١( 
.١ا/هرالو وه/86؟‎ 8١7/7 القرطبي‎ )١١( 
898/0 القرطي‎ )١١( 
.١75/١ القرطي‎ )16( 
.١١7/14 القرطي‎ )١5( 
. 78/0 القرطبي‎ )١5( 
.,255؟/١1 القرطبي‎ )15( 


الفصل الأول: جهود المفسرين هدى3” 
واقتصد البيضاوي والنسفي في هذا امال اقتصاداً ظاهراً مكتفيين بأبيات» 
تافافل موا نر كذ فليا رو لكي ورج بجي الات مها 
قول قيس بن سعد: 
أرَدْتُ لِكَيْما يَعْلُمَ اناس أنه سراويلٌ قيس والوفودُ شُهُودُ 
أما الفيروزآ بادي فلم يعرض لهذا الأسلوب البتة. 
وأما أبو حيان فأكثر منه واستعرض عدداً غفيراً من شواهده؛ الي ذكرها 
تتامو م كرون ومفسري 6و[ راد عليها كيرا اعرد وانشدة باه العلناة 
إلا أنه لم يبلغ به مرتبة القرآن. لقد جعله الأسلوب الثاني في الشرح والتفسير 
والاستدلال لمعاني الأدوات ووجوه القراءات .بمختلف مستوياتهاء ولجأ إليه في 
كثير من المعالجات اللغوية الخالصة» البعيدة عن النص والقريبة منه» ولاسيما إذا 
غاب الشاهد القرآني أو لم تسرع الذاكرة إليه. والأمثئلة على ذلك أكثر من أن 
تذكر ويستشهد عليها. 
. ونسب الرحل شيئاً من الشواهد إلى الشعراء السابقين» وترك أغلبها بلا نسبة 
غور مال ,و كتان..منهنا أبينات لحابظشير )007+ والأعبون الحتيز ”وان حية 
النميري” » ومسكين الدارمي التميمي”؟» ومزاحم العقيلي العامري"  ,‏ 
والطرماح بن حكيم الطائي" . 
وقد اقتصر في بعضها على أنصاف الأبيات» بل على أجزاء منها لطبيعة المقام 
التفسيري. نذكر من ذلك استشهاده لمعنى البدل في الباء© بقول بعضهم: 


.1١57/9و‎ 7٠١5/7 البيضاوي 65. وينظر: 514 و81ه والنسفي‎ )١( 
.776/0 البحر‎ )١( 

(5) البحر 1485/5 

(14) البحر 8//ا/ 7/7 

(5) البحر 7175/5. 

.75/١ البحر‎ )5( 

(7) البحر 5/797 حلا ١‏ 

.١ 4/١ البحر‎ )4( 


23> الباب الرابع - التقويم والنقد 


١ 50001 5‏ 0 
وهو لقريط بن أنيف اليربوعي”'' . وتمامه: 
تتشي فى ين تزننا إذا رونيو قبدرا القارة رسسنانا كانتا 


كهنا استشهد بشطر بيت دين الطيب قُُ عمل ولا » الداحلة غلئ المعرفة» 
عمل «ليس»» وهو”" : 
قلا ادكه تكتويا ولا حال زانكجا 
ولكنه جاء به في معرض المخالفة» إذ ذكر أن النحاة خطؤوه”" . 


لقد أيقن رجال التفسير أن الشعر ديوان العربء وأن القرآن نزل بلغته؛ 
فانطلقوا إليه يكشفون الوجوه القرآنية» ويعربون به عن مسالكها الخفية» حتى 
إذا تكاثرت الأمثلة وتضافرت تماذج الأسلوبين» راح المتقدمون ينظرون للظواهر 
اللغوية» ويجعلونه حجة قاطعة في بناء القاعدة. ثم تابع المتأخرون هذا النهج مع 
اختلاف الحاجة وتبدل ظروف التأليف» ولكنهم كانوا في ذلك درجات» إذ 
نشط لدى الطبري والقرطبي وأبي حيان» وهدأ لدى الطبرسي والزمخشري 
والرازي والبيضاوي والنسفي» الذي جيلر الشبعر عيرم وبديلة عن وستائن 
الشرح والتبيين» ودليلاً على الوجوه المختارة في معرض التسويغ والمقارنة. 

واعتمدوا جميعاًء على اختلاف مواقعهم؛ أشعار الجاهليين والمحضرمين 
والإسلاميين والأمويين» واتسعوا في هذا المصدر» فلم يتقيدوا بضوابط العلماء 
المعروفة في أصحابه» والقبائل الي ينحدرون منهاء متجاوزين الأقوام الضاربة في 
عمق الحزيرة» كأسد وتميم وقيس وقريش» وممتدين إلى أشعار الساكنين في 
الأطراف والتخوم ممن خالطوا الأعاحم وسواهم؛ وجعلوا أشعارهم ينا 3 
)١(‏ تقدم في الصفحة 71417. 


.) شرح ديوانه 5.. وصدره: ( إذا الحودٌ لم يُررَقْ عخلاصاً من الأذى‎ )1١( 
١59/١ البحر‎ )5( 


الفصل الأول: جهود المفسرين لف 
الأبنية والأحكام والمعاني» وإذا بدا هذا هيناً لدى الشراح المتأخرين» فإنه كان 
لدئ التقدمين أكثر يبروا وابتعاداً عن تلك الضوابط الي توخي فيها سلامة 
اللغة وصحة البناء. 

وثما يتصل بهذا الضابط مسألة النسبة» إذ جاء كثير من أشعارهم غير 
منسوب. وف ذلك خروج على ماقرره العلماء» وامتداد في مسألة التوسعء لأن 
الشاهد غير المنسوب كالمصنوع أو مشكوك في سلامته. ويبدو أن الفراء كان 
صاحب الأثر الأكبر في هذا الأمر» لأنه لم ينسب أكثر أبياته» الي رواها وتوسع 
في الأحذ بها عن الأعراب» فظل صنيعه في المفسرين سنة قائمة» ومعظم 
شواهده ال رواها في التفسير غير منسوبة. أضف إلى ذلك أن المفسرين عموما 
لم يلتفتوا إلى هذه المسألة نحويين أو غير نحويين» وكأنها لاتعنيهم. 

واتسع القوم بعض الاتساع في الضابط الزماني» إذ تحاوز بعضهم حدود 
النصف الأول من القرن الفاني مستعيناً بشيء من أبيات أبي العتاهية وأبي 
الطيب» إلا أن معظم ذلك جاء في معرض معاني الأدوات. أما الجانب النحوي» 
فكان نصيبه المنع والمحالفة» ثما يدل على إكانهم بهذا الضابط» فيما كان ف 
القبائل والعراء مترجحا فضفاضا. 

- الحديث النبوي: 
اب الحدك لريب ال مقادزمم المرتبة الي حظي بها القرآن والشعرء 


وم يكن إلة واحدا من وض الاتعدلان؛ اسنتعان به يعض المتاحرين ي سرج 
جانب مين الوجبوة» وقي الاستدلال لبعض المعاني. إلا أنه كان دليلاٌ ذا 


وتضارا قوياء كقلاء اندز الحياناء 


فقد احتفل به الزمخشري وأورد عددا من نصوصه. يشرح بها وجوه القرآن 


72944 الباب الرابع - التقويم والنقد 
ترى إِذ الْمُحْرِمُونَ ناكسو رُؤُوسِهمٌ» لسحدة: 2000/00 بقوله عليه الصلاة 
والتلام» للستغيزة7©: وزلو لسرت إليه720. ويقول في استدلاله لقوله تعالى: 
طاقراً باسم رَبك» [العلق: 1/45]: (رفإن قلت: ما معنى تعلق اسم الله بالقراءة؟ 
قلت... أن يتعلق بها تعلق القلم بالكتابة في قولك: كتبت بالقلم» على معنى 
أن المؤمن لما اعتقد أن فعله لا يجيء معتداً به في الشرع واقعاً على السنة حتى 
يصدر بذكر اسم الله لقوله عليه الصلاة والسلام ”” : «ركل أمر ذي بال لم 
يبدأ فيه باسم الله فهو أبتز»» إلا كان فعلاً كلا فعل. جعل 00 باسم 
الله كما يفعل الكتب بالقلم)9©؟ . 

ولم يكد الرازي يختلف عنه في ذلكء إذ بين به بعض الوحوه واستدل 
للأخرى» ولكنه لم يصل به إلى ما وصل سلفه. وحسبنا أن نذكر له استشهاده 
لوقوع «إنمل» للحصرء في فوله تعال: لإإنما الصّدّقات ففرا [التوبة: 60/9]» 
بقوله عليه السلاء©» : برإئما الباق السية) ك9 + ونيا لام بالماع». 
وذلك في القطع يني ربا الفضل وف أذ الاكسنال ل برحب الاغا ل 
واستدلاله بقوله - عليه الملوم ” ف «ظنوا با لله خيرأ» في جواز كون «أل» 
عهدية في: «إوتظتون ؛ بالله و الفلنون [الأحزاب: ٠١/7‏ لأن المعهود من المؤمنين 
الظطن الخير با لله. وقد قدم الرحل هذه الأحاديث على شواهد الشعر . 


)١(‏ سنن النسائي 01/5 (كتاب النكاح). والمغيرة هو ابن شعبة الصحابي المعروف. 

)١(‏ الكشاف .51١/9‏ وينظر: 7171/1١‏ و5/؟١‏ ولااه وله؛ و4-111١١‏ و19/4. 

(5) النهاية في غريب الحديث .١1514/١‏ 

.75-176/١ وينظر:‎ .5-7/١ الكشاف‎ ):( 

(©) صحيح مسلم صفحة .١7١8‏ 

(7) صحيح مسلم صفحة 159. ونسأً الشيء نساً: باعه بتأخير» والاسم النسيثة. 

0) الرازي 2.٠١/15‏ وينظفر: 5717-778/1١‏ و#/ 148-1١‏ وه/15.0و١(/1ه١-9ها‏ 
و7/4” و5١١7‏ وه ١/؛:(-ه؛١‏ و /7. وأكسل الرحل: إذا جامع ثم لحقه فتور فلم 
ينزل. 

(8) سنن أبي داود 486-14/85/5. 

١98/5٠5 الرازي‎ )9( 


الفصل الأول: جهود المفسرين حى 


وتابع القرطبي هذا الاتحاه» ولكنه توسع به وأكثر من نقله عن صحيح 
البحاري وجامع الترمذي», واستعان به» بل جعله محال الكلام اللغوي في إطار 
النص المفسر. يقول في معنى 0-0 رروي صحيح البخحاري عن عبد الله قال: 
سألت النبي يه : أي العمل أحب إلى الله عز وحل؟ قال: الصلاة على وقتهاء 
قال: ثم أييّ؟ قال: ثم بر الوالدين» قال: ثم أيي؟ قال: الجهاد في سبيل الله0©. 
فأحبر و أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة» التي هي أعظم دعائم 
الإسلام» ورتب ذلك ب ثم التي تعطي الترتيب والمهلة)("©. 

وجعل هذا الرحل من كلام رسول الله يد شواهد على المعاني والوجوه في 
الآيات. ونذكر له في ذلك أيضاً قوله عليه السلام في وقوع «رهل» استفهامية 
للنفي» في أحد النصوص”": ررهل تَرَكَ لنا عقيل مِن ربع أو مَنزِل؟. أي: ما 
ترك عقيل”». كما جعله في غير موضع دليلاً على بعض الوجوه؛ كقوله في 
وجه الباء من: ©َإوَامْسَحُوا برؤُوسكم» [المائدة: 5/0]: (رروى البخاري: حدثني 
موسى قال: أنبأنا وهيب عن عمرو... عن أبيه» قال: شهدت عمرو بن أبي 
حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي كو فدعا بور من ماءء فتوضاً 
لهم وضوء النبي يله فأكفاً على يده من التور فغسل يديه ثلاثاً... ثم أدحل 
يده فمسح رأسه؛ فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة» ثم غسل وجلية إل الكعين. 
فهذا الحديث دليل على أن الباء... زائدة» لقوله: فمسح رأسه. ولم يقل: 


ام 
برأسهم) © . 


11/4 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) القرطبي .798/٠١‏ وينظر: 508/١‏ و0١٠50-48/1.‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث .١55/7‏ وعقيل: هو عقيل بن أبي طالب. 
(5) القرطبي .١18/١37‏ وينظر: 595/١‏ و 504/9 و75/8. 

(ه) صحيح البخاري 017-55/١‏ (كتاب الوضوء). والتور: إناء يشرب فيه. 
(5) القرطبي 55/5. وينظر: ]4-75 .8# و4.35- ١غ‏ و8/090/ا؟.. 
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ونناق هياو كذله هيا تعن ارقساء ا معرط عاقش الفسرين: 
فضلاً عن اتهامه لبعض أساليبه» ولعل حديثه في لام الأمر الداخلة على المضارع 
خير ما بمثل موقفه. قال: «نص النحويون على أنها لغة رديئة قليلة. إذ لا تكاد 
تحفظ إلا قراءة شاذة: (فبذَلِكَ فَلتَفرَحُوا) زيونس: 68/٠١‏ بالتاء للخطاب» وما آثر 
المحدثون من قوله عليه الصلاة والسلام: ولتأحذوا مصافكي7) مع احتمال أن 
الراوي روى بالمعنى”"©. 

لقد ترك المفسرون المتقدمون هذا الأسلوب في محال الأدوات» فلم يستدلوا 
به ولم يعالجوه واقتصر ذلك على المتأخرين منهم؛ الذين غلب عليهم الاتحاه 
التفسيري التطبيقي. وفي هذا دلالة واضحة على موقف أولئكء الذين غلب 
عليهم الاتجاه النحوي التنظيري» إذ كانوا لا يعرضون له كثيراً في جهودهم 
النحوية والمشكلات التي كانوا يبحثون. ولعل موقف أبي حيان النحوي المفسر 
أحسن ما يقوي ذلكء إذ ذكره على عجل ولم يوله الاهتمام. 


د - أخبار الصحابة: 


واستدل بعضهم بشيء من أقوال الصحابة المروية بأسلوب الخبر. وقد سبق 
أن ذكرنا معظم هذه الأخبار» ولكننا نكتفي ها هنا بما أورده النسفي من قول 
علي َيه : رما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إليه». وذلك في تعدي الفعلين 
المتقابلين بالحرف نفسه. والاستدلال بذلك لكون اللام على بابها في قوله تعالى: 
لون ان قلهاك [الإسراء: 0//107]» إِذ أن «رأحسن» و «رأساء». يتعديان باللام 


أيض 0 


(1) سنن أبي داود 595/75. 
(؟) البحر 8/ل. وينظر: 9/9 و ع/لام اسع 8م و 5/97 1. 
(؟) النسفي 7/7 وينظر: المجاز 775/5 والرازي 4 85/١‏ و 755/8٠‏ والقرطبي 709/10. 


الفصل الأول: جهود المفسرين ١م‏ 
ه - كلام العرب: 


وكان له في نظرهم شأن أيضا لا يقل عن الشعرء بل هما أسلوبان متكاملان 
في مصادرهم, لا غنى لأحدهما عن الآخر. إلا أن اعتمادهم على النثر وذكر 
اللغات فيه لم يكن ف مستوى الشعر ومادته. وقد تميز في اي 
إن أصحابه 0 سيما قِ الأبنية 0 ع اله رفرلت فضلا 
0 والحديث ع 

فقد استمد منه الفراء شواهد على نصوص القرآن» مح ف وك 
الذواهر وسابعتهاء تجعل خرنا ممع الكسائ امن يعضهم: 0 نظرت 
الك ذات التنانير» وقولهم: أتانى ذهب عقله 55 لد ”5 قْ قوله 
تعالى: مأو جاو كم حَصرت صَدورهم# [النساء: 40/4]. 

ودأب الرحل في النقل عنهم» يقرن عباراتهم بوجوه التنزيل ومسالك الشعرء 
ويقول مرارا: «والعرب تجحعل» «والعرب تقول» «وقد قالت العرب» «ولم جد 
العرب» ررولا تكاد العرب» ررومن شأن العرب» ررولأن العرب» «وتقول 
العرب» ««وللعرب في»2"7, وغير ذلك من الكلمات التي يطلق فيها القول ولا 
يقيده» معتمدا في الغالب على ما رواه له عن الأعراب» الكسائي”" وأبو 
الجرا ح” © وبعض شيوخ البصرة©) قينا وقد قر لك از الشف كشي بعضة :إل 
تميم وبني سليم وهذيل» وإلى سكان بعض المناطق العامة كالحجاز ونمحد"", مما 
(1) الغراء .7815/١‏ 
)١(‏ ينظر الفراء: 8/١‏ و19 58و8١‏ و.ه# و85 و5١54‏ و5559 79/5 وه5 1ر57١‏ 

و9١١8.‏ 
(©) الفراء 5/١‏ 57 545/9509 1-ه4 1 وه.8,. 
(4) الفراء 70/97 


(ه) الفراء 7117/5 
(3) الفراء 588/١‏ و47-57/9 و 9ةو15:/8. 
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ويشح هذا المصدر عند أبي عبيدة» إذ يفسح المجال واسعا للشعرء نبخدر أن 
يأتي كاير ميشه الاية جو فول الفصحاء من العرب المحرمين: ررإن الحمد 
والنغمة لّكَ ولك لا شريك لكع, في جواز العطف بالرقع قبل حي ار( ع 
ونصرة قراءة"' ' عبد الوارث عن أبي عمرو: (إن الله وليك لول ن عَلَى 
النبي) والأحزاب: “ا /رامع. 

ويكثر لدى الأخحفش» ولا سيما في معالحاته اللغوية العامة وفي محال التعدية 
بالحروف ومعاني بعضها تحديدا. فهو يذكر ف «أع» المنقطعة قولهم: إنها لإبل 
أم شاءء بعد عدد من الشواهد القرآنية. وينتصر لحذف الحرف في قوله: 

2 يمدهم 4 [البقرة: ؟/ة١]‏ بقولهم: الغلام يلعب الكعاب. أي بمد لهم ويلعب 
ية . 


والأعفش كالفراء» لا ينسب معظم الأقوال مكتفياً يجعله للعرب ومن 
كلامه.”»» ولكنه يقيد عبارته ا 
وتأخد عشدضن يوش اللفب وي عا 11 ". وإذا فعل فإنه ينسبه إلى أمل 
لجاز سات وإلى أهل اليمن» وبني العخي و كان وهر ةك 

ويعتمد عليه الزحاج في معانيه» ويستدل به ويقرن أهميته بالمنظوم» وينسب 
بعحنه إل آهل اللنحار: ولاشينا قحال البتن الضوية للأدوات". وما د كيره 
قولهم: «وضرب فلانٌ الظهرَ والبَطِنَ في حذف حرف الجر "2. 


)١(‏ المجاز ؟1/١7.‏ وينظر: 1١51//١‏ 548/7 ول5ه ولله. 

.١7١ المختصر‎ )1١( 

(©) الأحفش .7١5‏ 
(5) الأخفش 7917 و #7١4‏ رو 1:46 رو امه وظ“اهدرة57ر5الا. 
(ه) الأحفش 1ه و .لاه. 

.547 و‎ 7٠١٠5 الأخفش‎ )١( 

(0) الأخفش 1١554‏ و85/. 

(8) الأخفش ١87‏ و7804 وه١”‏ والمجمع 51/8. 

(9) الزجحاج ١١/١‏ و١4‏ و4ه. 

.41-9/1١ الزجاج‎ )٠١( 


. الفصل الأول: جهود المفسرين | .م 
ويرث الطبري هذه الجهود, إدجهر د للسعيره أكثر ما نقلوه وسمعوه 

وتمثلوه» ويضيف إليه نماذج أخرى متوسعاً ومرتقياً به إلى مرتبة الشعر. ولكنه 

يسوق أغلبه في شكل قوالب» أشبه بالأمثلة المصنوعة:» ولا يلتفت إلى مسألة 

النسبة إلا نادراء حيث ينسب بعضه إلى طيئ وهذيل والحارث بن كعب”"2 . 

ولكنه استعاض عن ذلك بتقسيمه إلى مستويات» كالفصيح المشهور والمقبول 

والرديء» وجعل يعول على الأفصح الأشهر في بيان المعاني والوجوه. ونذكر له 

في ذلك قوله في توجيه: كما ل ل سُولاً نكم يتلُو عَلَيكُمْ آياتدا 

0 رتت الكات ال نا ل كرو التموةة 

0 م4 [البهرة: ؟/05-151(]: (روقد قال قوم: إن معنى ذلك: 

فاذكزوني كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم أذك ركم وزعموا أن ذلك من المقدم 
الذي معناه التأخير» فأغرقوا النزع» وبعدوا من الإصابة» وحملوا الكلام على غير 
معناه المعروف وسوى وجهه المفهوم؛ وذلك أن الحاري من الكلام على ألسنة 

العرب المفهوم في خطابهم بينهم» إذا قال بعضهم لبعض: كما أحسنت إليك يا 

فلان فأحسنء ألا يشترطوا للآخر, لأن الكاف في «كما» شرطء معناه افعل 
كما فعلت)27© . 


وردد اللتأخرون معظم هذه الأقوال» وأضافوا إليها أيضاً مستدلين بها 
ومستأنسين في الوجوه والأحكام. ونذكر من ذلك استدلال الزمخشري لمعنى 
التحقيق في «قد» مع الفعل الماضي» بقول حسان بن ثابت لابنه عبد الرحمن: يا 
2 قد قلمب الشعر. وذلك لقول الابن في لسعة زنبور وهو طفل: لسعني طويرء 
كأنه ملتف في بردي حيرة9" . 


.180/1١5و‎ 147/98. 157/١17 ينظر الطبري:‎ )١( 

(؟) الطسيري 55-56/7. وينظر: 794-174/1١‏ و0١‏ و١91‏ ولالاه و9/95وه رءة وم/؟ 
و75/4-/؟ و5١‏ وه/١4-1١1‏ و5/هغع-5؛ 5١9/0‏ وو/؟١‏ رو١١/4؟-59‏ واا/” ١1‏ 
وه١/159و171-17./5.0 1١4-1799‏ ره51/1. 

.١1107/97 الكشاف‎ )”“' 


8 الباب الرابع - التقويم والنقد 
وقد أغفل هؤلاء نسبة قسم من هذه الأقوال2'7, ونسبوا آخحر إلى بععض 
القبائل. وذلك يما اجتمع لديهم من الأخبار» وما كان لهم من الكتب التي لم 
تكن للمتقدمين. وكان أغلب هذه الأقوال لتميه”" وأهل الحجاز'”؛ وبعضه 
هر عه وال و فلخل 6 
ثقيف 000 وويدة0 !)وض ده 27 وين 05 0 لوقي 
القر" اريت اح ل الوا 


(1) ينظر: الكشاف 51/١‏ وهم و7595 و3073 و78/لاه و1.* و.خ5 و8/١٠31و50/4‏ والمجمع 
64/١07 ١/١‏ و9١/9‏ و8.0/١١١‏ والرازي 74/4 و8١1/599144/1١5‏ والقرطبي 
او وكام راس وك 9١س ٠07/5.‏ والبحصر 478/١‏ 537/7 
و18/4 و؟ 5٠١‏ و؟١:‏ ولا/ه؟١‏ و594/4. 

)١(‏ ينظر: الكشاف 455/7 و785/4 والقرطبي 745/١‏ و١٠78‏ و5455 و١٠/1‏ والبحر 4/١‏ وده 
و19 ولا5؟ 5.4 

(6) ينظر: الكشاف 457/7 و4/٠597‏ والمجمع 19/١‏ والرازي 88/١‏ والقرطبي 457/١‏ و55/1؟ 
وو/؟7 و١١/١١٠‏ والبحر ١/هه‏ و؟/هه؟ وه/5 5٠‏ و411/8. 

(4) ينظر: الكشاف 558/5 والرازي 75/4 والقرطبي 85/١‏ و777/48 و١٠/785‏ والبحر .1١5/5‏ 

() ينظر: الكشاف 54/7 والمجمع 51/8 والرازي ١77/5١‏ والقرطبي .04/١‏ 

(5) ينظر: البحر ١50/١‏ و؟/١5‏ و7/5/؟ و8/١ه.‏ 

(0) ينظر: القرطبي 8١١/١‏ و777/187. 

(8) ينظر: الرازي 51/١5‏ والقرطبي 5٠١/١‏ و١١/7.‏ 

(9) ينظر: الرازي .١51/١9‏ 

.5 4/4 ينظر: القرطبي‎ )٠١( 

. 7/٠١ ينظر: القرطبي‎ )١١( 

.7 51/1١ ينظر: البحر‎ )١١ 

.97/١ ينظر: البحر‎ )١١( 

.١6ه/1١ ينظر: البحر‎ )١1( 

7171/١ ينظر: القرطبي 4/7 والبحر‎ )١15( 

.77/7 ينظر: الكشاف‎ )١5( 

. 7777/19 ينظر: القرطبي‎ )١0( 

)١18(‏ ينظر: المجمع 51/8 والقرطبي مضه 


النعطل الارل اتير مسرل د 

ويتضح من هذا كله أن المفسرين اعتمدوا في الغالب على أقوال العرب 
الضاريين ف وسط البريرة» وتحاوروها أيضاً إلى القبائل المتانخمة للأعاحي». كبكر 
وقضاعة وبعض أهل اليمن وسواهم ممن حذر العلماء من الأحذ عنهم. ولكن 
ما يشفع لهم أن أغلب هذه الأقوال واللغات جاءت في محال الاستدلال الإضافي 
لبعض الوجوه والتخريجات. وهي قليلة نادرة وخلافية. كما أنها جاءت في 
كتب المتأخرين» الذين كانت جهودهم خارج دائرة الاحتجاج بل ف التفسير 
والتوجيه. أما الأقوال غير المنسوبة فمعظمها يرجحع إلى الفراء» الذي توسع في 
نقلها وأحذ بكثير منها. وقد تابع اللاحقون منهجه. وأخذوها عنه ولم ينسبوا 
معظمها. 

و- الأمثال: 

وهي» كما نعلم» نوع من كلام العرب النثري» يتضمن بعض المخالفات 
التي بحري بحرى الضرورة الشعرية. وقد استعان القوم بنماذج منها في العرض 
والاستدلال. نذكر منها ما أورده أبو حيان من قولهم: «لأمر ما جَدَعَّ قصِيرٌ 
أنفة). وذلك في وقوع وما نكرة تامة(© . 

ز- الأمثلة المصنوعة: 

ولم يكتف المفسرون .ما رووه وسمعوه من كلام العرب في هذه المباحث؛ 
بل عمدوا إلى التمثيل لوجوه النصوص بكلمات وعبارات صنعوها بأنفسهم؛ 
مستلهمين فيها نظام التركيب القرآني؛ وأنماط الكلام» وروح العربية. وقد 
جحاءت هذه الأمثلة امتداداً للشروح وتقريبا للوحوه» تتقدم المصادر الأخرى» 
وتنقل الحديث من وجه الآية والأداة إلى حديث في المسألة اللغوية» تتضافر 
النصوص في إثباتها. 


.١١1/5 وينظر: المجاز 58/7 والنسفي‎ .59/1١ البحر‎ )١( 
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وقد كثرت لدى المتقدمين» الذين وحدوا فيها سبيلاً ميسرة إل تبصير 
السواد.عاني القرآن والأدوات فيه» وقلت لدى المتأخرين» حيث ذاعت المعاني 
وتنوقلت الوجوه؛ واقتصر على المواضع المشكلة منها. وقد اصطنع كل أمثلته» 
ولكن ذلك لم يعنع من تناقل بعضها وتوارثه في حضم النقل والاقتباس» ومحاكاة 
قوالبها وأشكالها في الترتيب والصياغة والطول والقصر. 

فالفراء جعل صناعتها عادة متمكنة» في تبيين الوجوه ومعالحة المسائل. يقول 
قي: إفإن كنت في شَك...4 [يونس: :]44/٠١‏ (رومثله في العربية أنك تقول 
لغلامك الذي لا يشك في ملكك إياه: إن كنت عبدي فاسمع وأطع”" . 
ويذكر في رصد أحد وجوه ررحتى»: فإذا رأيت قبلها فعلاً ماضياء وبعدها يفعل 
في معنى مضيء وليس ما قبل «حتى» يطول فارفع يفعل بعدهاء كقولك: جحئت 
ع كر سك نويا كن 

وهو دائماً يربطها بكلام العرب» بمختلف مستوياته» ويحاول تبسيطها 
وتقريبها إلى قارئه» كأن يقول: ومن شأن العرب أن تقول» وهذا كما تقولء 
والاترئ ادك تقول وحن ذلك أن تقول وسعلة بق "الاقم قر ناك ارج 50 
قي الا قيطا تن الزهيوم نين الانوكدالات التي أحازها في النصوص 
القرآنية» إذ كان يقول: ولو رفع» ولو نتصبء والنصب جائزء والرفع جائز. 
ومن ذلك ما أحازه في: 8 غير وني عَلَيِهِمْ)4 [الفاتحة ١//ام.‏ قال: رروالتصب 
جائز في «غير» تجعله قطعاً من عليهمي9) . وقد كانت أغلب هذه الوحوه 


قراءات شاذة لم تبلغه. والنصب قراءة النبي يللهُ وعمر بن النطاب ظله 27.. 


.417/3/1١ الفراء‎ )1( 

.١55/١ الفراء‎ )5( 

(© الفراء 13/١‏ و8 و9١١1‏ و؟لا: و198. 
(4) الفراء 7/١‏ 

.١ المحتصر‎ )©( 


الفصل الأول: جهود المفسرين لك 

واعتمد أبو عبيدة والأخفش هذا الأسلوب أيضاء ولكنهما لم يبلغا ما بلغه 
الغراءه ونذكر من ذلك قول الأول في: #إيَقبَلُ التؤبّة عَنْ عبادِه4 [التوبة: 
5 ): أي من عبيده» كقولك: أحذته منك وأحذته عنك)20» وقول الفاني 
في: لإفقولا لَهُ قولا ليا لَعَلَهُيَذَكَرُ © رطه: :44/٠١‏ «رنحو قول الرجل لصاحبه: 
افرغ لعلنا نتغدى. والمعنى: لنتغدى وحتى نتغدى. وتقول للرجل: اعمل عملك 
لعلك تأحذ أحرك. أي لتأحذم)2 . 

واستعان الطبري بهذه الأمثلة وتوسع بهاء وأضاف إليهاء وبالغ في العناية بها 
في شرح النصوص وتوضيح المسائل» وأحكم ربطها بكلامهم الفصيح المشهور. 
وكان له في ذلك نماذج متكاثرة» استوحى أغلب قوالبها عن السابقين. من ذلك 
قوله في تناوب الباء و «على» في أحد النصوص: «وهو نظير قول القائل: نزلت 
ببني فلان» ونزلت على بني فلان» وضربته بالسيف وعلى السيف)”" . 

وأقسط فيها الزمخشريء واتخذ منها عموماً بحالاً لإظهار الحوانب البلاغية في 
معاني الأدوات» وحاول فيها محاكاة الأساليب البيانية الرفيعة للفصحاء من 
العرب» إلا أنه لم يرفعها إلى رتبة كلام الله وبيانه. ومن ذلك نذكر قوله في 
بيان وجه (رما» الاستفهامية من: وعم يعَساءلون؟4 [النبأ 1/74]: «رومعنى هذا 
الاستفهام تضحيم الشأنء كأنه قال: عن أي شيء يتساءلون. ونحوه «رما» في 
قولك: زيد ما زيد» جعلته لانقطاع قرينه وعدم نظيره كأنه شيء خفي عليك 
حتسة كأنك تسأل عن جنسه وتفحص عن جوهره» كما تقول: ما الغول؟ 


وما العنقاء؟ تريد: أي شيء هو من الأشياء؟ هذا أصله. ثم جرد العبارة عن 
. و 5 0 :. ك4 


.1١١18/5و‎ 185/١ وينظر‎ .558/١ المجاز‎ )١( 

)١(‏ الأخفش .55١‏ وينظر: 3251480187 و9159 755 ر4كده للا 

(5) الطبري .١54/54‏ وينظر: 188/١‏ و 9٠١‏ 1م44 99/5 رها5؟ار955رةكوهر .2د 
و4/5١1؟ركلاكار‏ للا وهار 5/5 رط مره 1ر١‏ مار 5 واا/ة؟ا١‏ 
وه١/؟55او9١/”ر‏ 10:/55. 

(1) الكشاف 581/4. وينظر: 45/١‏ و86 1١010/51594157‏ 15ر50" 
ولا59واالاا و الاه 89/8 ر ٠٠١٠١‏ وهار 4/ا ركلا روثلا 
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تف كت 55ت لاسي ا الات كر روات ٠:‏ اموه سه مضه 

واقتصد فيها المتأحرون» كالطبرسي والرازي والقرطبي والنسفي وأبي 
حيان7؟ » واكتفوا ببضعة أمثلة» لاتخرج عموما عما ذكره المتقدمون, ولاسيما 
في الوجحوه المحتملة والجائزة» إلا أن أمثلتهم نحت منحى البساطة والقصر 
والسهولة» وكان أغلبها في توضيح المعاني. ونذكر منها تمثيل الأخير لمعنى 
الظرفية الحقيقية في الأداة ررقي» بقولك: زيد في المسجد. 

وثمة أمثلة أخرى استعانوا بهاء وهي ماصنعه النحاة في التمثيل لبعض المعاني 
المطردة في الأدوات» كقولهم: ««جالس الحسن أو ابن سيرين» في معنى الإباحة 
قُ «أى» و«اكتبت بالقلم» قُ معنى الاستعانة قِ الباء» وغير ذلك من العبارات 
المحفوظة التي شاع استعمالها. رقو كارع عو سرة صلل عبد مين 
النصوص في ضوئهاء وذكرها الزحاج والزمخشري والطبرسي والرازي والقرطبي 
والبيضاوي وأبو حيان. 

إن الأمثلة المصنوعة محاكاة حقيقية لكلام العرب» وامتداد لأساليبهم النثرية 
المختلفة) وصورة مبسطة لها تشتمل على معظم خصائصها. وقد ألفها رجال 
فكانت ودين كيجا امسادن ا للقدمون وق نما حلنيا للا رين 

لقد نظر المفسرون إلى مصادرهم اللغوية نظرة شمولية» مزجوا فيها النصوص 
المختلفة من كلام الله والبشر» وصهروها في بوتقة واحدة في هذا المجال» إلا 
أنهم فرقوا مع ذلك فيما بينهاء فرفعوا آيات القرآن وقراءاته في الأهمية 
والاعتبار» وألحقوا بها الشعر ثم كلام العرب» بل صرح كثير منهم بهذا 
التمييز» ولا سيما الفراء والطبري إذ وصفا لغة القرآن بأفصح الأساليب» ودعوا 
لكلا عل اشرق المذاهني :3 العزيية: وا كدو جيى أن القيعر مسو 
)١(‏ ينظر: الجمع 4/١‏ و ١١/3ةه‏ والرازي ١1١/5‏ والقرطبي 777/١‏ 509/59 و 5754/٠١‏ 


و1١7/1‏ و 77/١5‏ والنسفي ا و كه؟و 853/8 والبحر 1١53/١‏ و708/4 و548١‏ 
وه/181. 


الفصل الأول: جهود المفسرين 8 
0 0 اا ا ا ا ا 2 
ببعض التغييرات والمخالفات» التي تمعن في تأخره عن القرآن» وبينوا أن هذه 
المخالفات”'2 ضرورات وزنية خاصة به» وأن القرآن منزه عنهاء ما محلا الفراء 
الذي أحاز في قوله تعالى: وعم يَتَساءلون؟ عن البَا الْعَظِيمٍ 4 [النبا: 1/074-اع 
أن ال علي .0 00 ْ 


1 
وس هس 


قائلاً: «فكرر الباء مرتين» فلو قال: لا يسلنه عما به كان أبين وأحود. 
ولكن الشاعر زاد ونقص ليكمل الشعر. ولو وجحهت قول الله تبارك وتعالى: 
عم... إلى هذا الوجه كان صواباً في العربية»(". فكأنه يجيز في القرآن الضرورة. 

على أن بعضهم أجاز في التنزيل ما يشبه الضرورة؛ وهو ما يدعى بالفاصلة 
القرآنية» التي تحدمل بعض التصرفات في نهاية الآيات» وقد ألمح إل ذلك 
الأفش في قوله 0 لوَاَذِنَت لِرَبّها وَحُقّتْ4 [الانشقاق: 0/84] مقدراً حذف 
اللام. أي وحق لها(؟». وصرح بها أبو حيان في حديثه عن: «إبأنَ ربّكَ أُوْحَى 
لهاك [الزلزلة: 56/ه] قائلاً: «وعدى أوحى باللام لا ب «إلى»» وإن كان المشهور 
تعديتها ب «إلى» لمراعاة الفواصل»” ©. 

لقد بنى اللمسرون على القرآت والشعر جل مباحثهم احتجاحا وكشفاً 
واستدلالء مفسرين نحويين؛ أو بتمنرين ينهجون نهج النحويين» ويتمثلون 
أحكامهم. وكان كلام العرب.رديفاً لهذين المصدرين+ والحديث النبوي مؤنسا 
لها. وكان لكل منها عندهم مستويات ولغات وأحكام في هذه المستويات» تعبر 


١075/١ والمجمع‎ ١18/8 والطبري 757/97 و‎ 0١ تنظر الضرورة الشعرية في: الزحاج‎ )١( 
7/5/4165 17١8و و 17544و ه50 و99/5‎ /5/١ وه/.1 والرازي ؟؟//لا والبحر‎ 
.ه5١7؟و ولا/؟؟‎ 

(؟) تقدم في الصفحة 7١١‏ من هذا الكتاب. 

(5) الفراء #/. 7371-191. 

(4) الأحفش هلالا. 

(5) البحر 501١/4‏ . وينظر: 0ه/195. 


٠6م‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
عن نظرتهم وفلسفتهم للمسائل اللغوية. ولا شك في أن هذه النظرات مقصورة 
على جانب الأدوات» ولو كانت عامة تستغرق مباحثهم النحوية والتفسيرية 


؟ ب آراء العلماء: 


استعان المفسرون في مباحثهم بآراء عدد كبير من العلماء. الذزين تقدموهم 
وعاصروهم وكان لهم صلة واضحة هيدان التفسير والعربية. وتناقلوا فيما بينهم 
الآراء» وأخضعوها للمناقشة» وحجعلوها في خحدمة أغراض ضهم التفسيرية ووجهاتهم 
اللغوية. 

فقد ذكروا توجيهات عدد من المفسرين الرواد» وآراء مجموعة كبيرة من 
النحاة اللامعين والمغمورين» وبعض البلاغيين واللغويين والفقهاء والمتكلمين. 
كما نقلوا آراء من غير أن يسموا أصحابهاء وأشاروا إلى بعض الكتب التي 
تأثروا بها أو اقتبسوا منها. ونحن مررنا بهذه التقولء وتوقفنا عند بعضها ولا 

لقد أفاد أبو عبيدة من بعض آراء الخليل ب بن أحمدء وآراء ب بعض المغمورين» 
كبشر بن هلال27 ؛ وهما من البصرة الحاضرة التي نشأ فيهاء وتلقى علومه في 
النحو واللغة والأخبار. قال: «قال الخليل: لم ينصب فعل قط إلا على معنى 
أن" . فهو قليل النقل» لا يذكر مصادره عموماء ولعل ذلك يرجع إلى اعتداد 
بآرائه وتفسيراته» حتى قال عنه عدد من القدماء والمعاصرين إنه مفسر بالرأي. 

واعتمد الفراء على آراء بعض النحاة فضلا عن المفسرين» وفي مقدمتهم 
أستاذه الكسائي حيث استعرض مواقفه في محالين: أولهما التقوية والمساندة لما 
يقرره» ولا سيما في النصوص اللغوية المروية» كقوله: برقال الكسائي: سمعت 


31/9 المجاز‎ 0١ 
.1١هه/9 المجاز‎ )0( 


الفصل الأول: جهود المفسرين الم 

: 5 0 2100 7 ع ١‏ 
بعض العرب يقول: نقدت لها مغئة» يريدون نقدتها مئة لامرأة تزوجها»” . 
والثاني: المحالفة» كقوله: رو كان الكسائي يعيب قولهم: فلتفرحواء لآنه وجذه 
قليلاء فجعله عيبا وهو الأصل)0". 


وثي معرض المخالفة أيضاء نقل بعض توجيهات قرينه أبي عبيدة» من غير أن 
يصرح باسمه» وذكره تحت اسم بعض النحويين الذين لا يتقنون العربية. يقول 
في توجيه: لإلملا يَكُونَ للناس عَلَيْكُمْ حُْجَّةٌ إلا الذِينَ ظَلّمُوا مِنَهُمْ) (البقرة : 
75 برقال بعض النحويين: إلا ثي هذا الموضع عنزلة الواو... فهذا صواب 

في التفسير حطأ في العربية»”" . وفي المجاز: امرضح ا كا لعن برع 
استثناء» إنما هو موضع واو الموالاق)2 . 


ونقل أيضاً عن العلاء بن سيابة شيخ معاذ الهراء بعض أقواله ماه 
وعن نحويين آخرين لم يصرح بأسمائهم”" » وكان منهم الخليل بن أحمد الذي 
جعل الميم في «اللهم» 0 المحذوفة. وقد خالفه فقال: برولم نحد 
العرب زادت مثل هذه الميم في نواقص الأسماء إلا مخففة مثل الضم)”". و 
:العروف أن القراة قد تائر | زاء ممبويه عقر ا وان الكتان وحن مت راسي وعد 


وفاته» إلا أن هذا التأثر لم يكن صريحاء وقد حاول بعض الدارسين تقصيه دون 


4 
دو 0 


.155-١141/3و و5175‎ ١0و‎ 15/1١ الفراء ١/717؟. وينظر:‎ )١( 

)١(‏ الفراء .4970-5559/١‏ وينظر: ١/لاه‏ واه و14 و37879154 19ر١9‏ والا؛ 
و1/كء كوه ولالا؟ رو موء و8 /:ه7؟. ش 

(5) الفراء .89/١‏ وينظر: (الفراء 8/١‏ - المجاز .)15/1١‏ 

.50/١ المجاز‎ )1( 

(ه) الفراء 7/9/7 

(5) ينظر: الفراء 8/١‏ و 5117/9., 

(7) الفراء .7١5/١‏ وينظر: الكتاب 195/7. 

(8) ينظر: مقدمة كتاب معاني القرآن للأحفش للمحقق عبد الأمير محمد أمين الورد. 


1م الباب الرابع - التقويم والنقد 


وصرح الأخفش بالنقل عن يونس بن حبيب الضبي وأبي عمرو بن 
العلاء”2 » من ذلك قوله: زعم يونس أن العرب تقول: تؤلبيت :ف أببنكة تريد 
عليه. وتقول: ظفرت عليه أي بم)20. كما نقل بعض الآراء لقوم من النحويين 


إن 0 
8 هو سمه 


من غير أن يسميهم. قال في: لإوَائقُوا يَْماً لا تَْرِي نفس عَنْ نفس شَيا» 
[البقرة: 4/7]: ««وقال قوم لا يحوز إضمار فيه. ألا ترى أنك لا تقول: هذا رحل 
قصدت وأنت تزيك ]ليف وله رايت رعلا أرغنب وان تيه يدق 27 والتو 
للكسائي في معاني الفراء0©. 

وتقل الأعمق عن اشام سيو كيرا ين الآراء ف الأدو ال مع غير أن 
يصرح بذلك. وحسبنا أن نذكر أحذه الكلام على إضمار (رأث» مع الفاء 
السببية للتدليل على تأثره الكبير. قال في: «إوّلا تَفرّبا هَل الشّجَرَة فتَكُونا مِنَ 
الاين [البقرة: 7/ه]: (رفهذا الذي يسميه النحويون جواب الفاءء وهوما 
كان جواباً للأمر والنهي والاستفهام والتمني والنفي والجحود. ونصب ذلك 
كله عل ضمير «أن». وكذلك الواو وإن لم يكن معناها مثل معنى الفاءء وإنما 
نصب هذا لأن الفاء والواو من حروف العطفء فنوى المتكلم أن يكون ما 
مضى من كلامه اسماً حتى كأنه قال: لا يكن منكما قرب الشجرة. ثم أراد أن 
يعطف الفعل على الاسمء فأضمر مع الفعل «رأث» لأن «أث» مع الفعل تكون 
انتما فيغطلك'اسما على اتني 29 وقال سييويه:«راعكم أن ها اتصنب اينات 
الفاء يتتصب على إضمار أن»... تقول: لا تأتيني فتَحَدئنِي . لم ترد على أن 
تدخل الآخر فيما دحل فيه الأول» فتقول: لا تأتيني ولا تحدثني» ولكنك لما 
حولت المعنى عن ذلك تحول إلى الاسم» كأنك قلت: ليس يكون منك إتيان 


.ه١ الأخفش‎ )١( 

(9؟) الأحفش .١١٠‏ وينظر: /581. 
(9) الأحفش .735٠١‏ 

.7097/١ الفراء‎ )5( 

(ه) الأخحفش .777-17171١‏ 


الفصل الأول: جهود المفسرين 1م 
ا ا ا 0 ا 
فحديث. فلما أردت ذلك استحال أن تضم الفعل إلى الاسمء فأضمروا «أن» 
لأن «أن» مع الفعل ,عنزلة الاسم)”"©. 

وثمة تماثلٌ كبير بين آراء هذا الرحل والآراء في كتاب الفراء» ويزعم محقق 
كتاب الأول أن الفراء هو الذي تأثر آراء الأعفش.ء لتقدم الأعفش في تأليف 
ايه وميها ركوس أن قن هذا فدات مدني الأتينينا ناذا ععاا سن آراء 
سيبويه في الكتاب. وقد صنع هذا المحقق كشافاً بهذا التقل والتمائل» يمككن 
العؤدة اليه 

واعتمد الطبري في بناء توجيهاته وأحكامه على آراء المفسرين النحويين من 
البصرة والكوفة» وكان أبرزهم أبو عبيدة والفراء والأخفش. أما الأول فصرح 
بالنقل عنه(”, إلا أنه كان يذكره غالبا باسم بعض أهل البصرة» ويقدم رأيه 
تمهيداً لنقضه ومخالفته برأي أهل الكوفة» بل كان يغلظ له الكول اياف ولا 
سيما في مذهب زيادة الأدوات في القرآن الكريه””» وقد مررنا بنماذج من هذه 
المحالفات27 © , 


أما الأعفش فلم يصرح باسمه؛ مع أنه نقل معظم آرائه في التفسير. وقد 
جعلها باسم بعض البصريين» ومن الغريب ألا يشير الدارسون للطبري النحوي؛ 
إلى هذا التقل الكبير. ونذكر من ذلك قول الطبري في: 9 بما كانوا يَكُلِبُون 
[البقرة: :]٠١/7‏ ((وقد زعم بعض نحوبي البصرة أن رم اسم للمفددرء كميا أن 
«أث» والفعل اسم للمصدر في قولك: أحب أن تأتيّني» وأن المعنى فإنما هو: 


(1) الكتاب 8/9 7. 

(1) تنظر: مقدمة المحقق ((الورد)) لمعاني الأعفش. 

(9) الطبري 7717/9 و 3/737. 

(4) الطبري .7١/١‏ ويقابل بين الكتابين: (الطبري -89-41/١‏ المجاز 2357/١‏ و 211/9 315/١‏ 
وو/حاك كت وؤ/لخ 5م١1‏ ع اللوى ولالأكنك إلوطدلاك وهأ/ام - 
2000 

(5) ينظر: صفحة 758 من هذا الكتاب. 


814 الباب الرابع - التقويم والنقد 
بكذبهم وتكذييه”"). وق معاتي الأحفش: زرجعل مآ والفعل اسبما المصيدر 
في قولك: أحب أن تأتيني» وأن المعنى فإنما هو: بكذبهم وتكذيبهم)2. وقد 
جعل أغلب آرائه مقابل آراء الكوفيين» وبدأها جميعا بكلمة «زعم»» ثم ضعف 
معظمها منتصراً بآراء الكوفيين7”. 

وأما الفراء فنقل جحل آرائه. وتعبد بها وأطبق عليها وعلى شواهدها 
واستنتاجاتها» وجعلها حجر الرحى التي تدفع كل الآراء المعارضة أو غير 
المناسبة لما في أسناده من تأويل وتفسير. وقد جعلها في الغالب لبعض الكوفيين» 
ومعياضلة عله وكلمة كلمس ونقشهنا سينا وأناض تيهنا أعيانا مننيا 
بلفتاتها. يقول ف توجحيه: #ولتكولوا لْعِدَة)4 [البقرة: 185/7]: (روقال بعض 
نحوبي الكوفة: وهذه اللام... لام كي, لو ألقيت كان صواباً. قال: والعرب 
تدخلها ني كلامها علىإضمار فعل بعدهاء ولا تكون شرطاً للفعل الذي قبلها 
وفيها الواوء ألا ترى أنك تقول: جئتك لتحسن إليء ولا تقول: جئتتك 
ولتحسن إلي. فإذا قلته فأنت تريد: ولتحسن جئتك قال: وهذا في القرآن 
كثير»0'؟ . وف معاني الفراء النص نفسه بترتيبه وأمثلته9” . 


.١75/1١ الطبري‎ )١( 

(1) صفحة 1955. 

(9) يقابل بين الكتابين: الطبري -/8/١‏ الأحفش 458/١9 21١55‏ - 979 و١/5‏ 51-74 
وال الاك و١/1:ئس‏ كلت ولت لاعموس وس« س ه5١1‏ و5/م؟عو5ق 
وكلكه اسلاكفى ا وم/ااع كاف وم/و؟١س؟اف‏ وم/هم١عمامف‏ وو4/9/!-:5ه 
وو/9؟؟-هوف و١١(/كهس‏ لاه و؟١ل/الاسولاه‏ و75١/71ع‏ اوم و1/15 لانت 
و15/ 79١4‏ وال موقت و١5/ 1-1١١3‏ هت و1؟/ 0/57/1414 هاحككت 
ل الات و51 لس لات و1 !/لاوس هات و5/55/ا-ولات و1/55 44ت 
وه4/5 11ت و15/ه 34ت و5أأره ده نت ولا5/ 1 ككسلاو 

(5) الطبري 1//79ه١.‏ 

.171/١ )0(‏ ويقابل بين الكتابين» على سبيل المثال: الطبري ١//ا/ا‏ - الفراء ١/لاء‏ و ١//ام-‏ 
الل ال ا ال الل 
و9/4؟١-‏ ةلات وو/ولا- مهف" و١أا/كه١ا؟س ١‏ /لالاك وزاك دون 
و؟١/؟ 5-١١‏ /:: وكالزمرك الكمكن وولل/ءهاس؟/ و و55/ءه كان 
ل 


الفصل الأول: جهود المفسرين وم 

وصرح في بعض المواضع بهذا النقل عن الفراء مقدراً آراءه» وضم إليه 
الكسائي في غير موضع»ء كقوله: «فكان الكسائي والفراء يقولان: لا تكاد 
العرب توقع رب على مستقبل» وإنما يوقعونها على الماضي من الفعل)”"2 إلا 
أنه لم يعدم بعض الوقفات الخلافية معه» وقد ذكرنا أمثلة ذلك7 . كما نقل 
بعض الآراء لأبي عمرو”"» ولنحويين آخرين من البصرة والكوفة وغيرهم؛ من 
وصفهم بأهل العلم ومعرفة العربية وإدراك أسرار التأويل7©. 


واتكأ الزحاج على آراء الخليل وسيبويه اتكاء واضحاء وجعل الكتاب قبلته 
في ذلك» فنقل لهما أقوالا متعددة وأقر بفضلهماء ونعتهما بالعلماء الثقات 
وحذاق العربية. يقول ف «لا» النافية للجنس: «قال سيبويه: «لا» تعمل فيما 
بعدها فتنصبه» ونصبها لما بعدها كنصب إن لما بعدها. إلا أنها تنصبه بغير 
و7 . وقي الكتاب: «لا: تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين» ونصبها لما 
بعدها كنصب رإِنٌ» لما بعدها)©. وقد يوجز عبارته ويتصرف فيهاء إلا أنه لا 
يخرج عن مضمونهاء فقد قال سيبويه مستأنسا بالخليل: «وثما لا عيلون ألفه 
حتى وأمًا وإلاء فرقوا بينها وبين ألفات الأسماءء نحو حبلى ع0 فقال 
الزحاج: «رزعم سيبويه والخليل أن حَتى وأمًا وإلا لا تجوز فيهن الإمالة. ولا يجيز 
لوحَتى إذا حاءتهم» (لأنعام: 01/5 ولايجيز أمّاء ولا إله إلا الله. هذا لحن كله. 
وزعم أن هذه ألفات ألزمت الفتح لأنها أواخمر حروف جاءت لمعنى» ففصل 
)١(‏ الطبري 5١/5؟.‏ وينظر: 87/9 و80١/١7.‏ 
(١؟)‏ ينظر: صفحة 58/ من هذا الكتاب. 
(5) الطيري .5/9١‏ 
(5) ينظار: الطسسبري 497/75 وس ووأ ووأ ولو ١١/5‏ 
ام-1 
(5) الزحاج .71/١‏ 


(و© تدتفقة 
(7) الكتاب 4/ه7١1.‏ 


5م الباب الرابع - التقويم والنقد 
بينها وبين أواخر الأسماء التي فيها الألف حُبلى وهدى»"". وقد يذكرهما 
تحت اسم البصريين أو بعض النحويين0". 

ونقل أيضاً بعض آراء أسي غيدة والأعفىن عرسا ذلك مرة وناسيا 
إياهما إلى البصريين مرة أخحرىء ولكنه رد معظم أقوالهما”". من ذلك قوله في: 
ولق لقنا كم 2 صَوَرنا ك4 [الأعراف: :]١1/7‏ (رزعم الأحفش أن «ثم) ها 
هنا في معنى الواو» وهذا خطأ لا يجيزه الخليل وسيبويه وجميع من يوق 
بعربيتم)7'©. كما صرح بالنقل عن الفراء» ورد معظم أقواله أيضاًء نحو: «روحكى 
الفراء أن لام الأمر قد فتحها بعض العرب في قولك: لِتَجُلس» فقالوا: لتجليس» 
ففتحوا. وهذا خطأم”. وذكره كذلك باسم بعض النحويين وبعض الكوفيين» 
كقوله في: «أسلت؟» [آل عمران: :]٠0/+‏ (روقال بعض النحويين: معنى 
أسلمتم الأمر معناه عندهم أسلموا)”. وفي الفراء: رروهو استفهام ومعناه 


أ 
ع 517 
أمر0"©. 


وأفاد الزمخشري من الفراهيدي وتلميذه أيضاء وأظهر لهما في الكشاف 


احتراما زائدا©. يقول في معنى «أمّام: «روأمًا: حرف فيه معنى الشرط» ولذلك 


2515 الزحاج ؟/5070. ويقابل بين الكقابين: الزحاج ١/-ه والكقاب 5/75/الا-لالا و‎ )١( 
ا ال الللدالة‎ 
ال ال ا ل ل ل‎ 

(1) ينظر: الزجاج 57/١‏ ولاه و..4 و44. ويقابل بين: الزجاج /١-7./1١‏ - الكتاب 2585/7 
وكأراة عطأوه- 51 

(”) يقابل بين: الزحاج ١هلاء‏ المجاز 2031/1١‏ و١/14.7-١/.3:‏ و4075/9-١/157,.‏ وبين: الزجاج 
0 - الأخفش 6ه و١/ه١١-‏ 7ل و1:9-115/7ه-.وه. 

(4) الزجاج 64/7". وينظر الأحفش 0117. 

(ه) الزجاج .٠١7/1‏ وينظر الفراء .١868/١‏ 

.597/١ الزجاج‎ )7( 

07/١ 0‏ 7. ويقابل بين الكتابين: الزجاج ١94/١‏ -الفراء 1/١‏ و1/ه70 2484/١‏ و١1/١51-‏ 
ال ‏ مة 

١75/9 الكشاف‎ )8( 


الفصل الأول: جهود المفسرين ١‏ 1م 
يجاب بالفاء. وفائدته في الكلام أنه يعطيه فضل توكيد. تقول: زيد ذاهب» فإذا 
قصدت ذاك وأنه لا محالة ذاهب» وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عزية» قلت: أما 
زيد فذاهب. ولذلك قال سيبويه ف تفسيره: مها يكن من شيء فزيد 
ذاهب)20. وفي الكتاب: رروأما أمّا ففيها معنى الجزاءء كأنه يقول: عبد الله 
مهما يكن من أمره فمنطلق. ألا ترى أن الفاء لازمة لها أبدا؟2. 

وأفاد أيضا من بعض أقوال الكسائي”" والفراء”» والأخفش” وابن سلاء0©) 
وابن قتيبة”"2 والزحاج” والكوفيين”'؛ فأخذ بعضها ورد بعضهاء ولاسيما 
مقالات الفراء» كما نقل بعض آراء ابن حني في المحتسب. ومن ذلك قوله: 
«وقرأ الشعبي: (وَيُرلُ عَلَكمْ نَ السّماء ما لِمطَهرَكُمْ به) الأنفال: +/11]. قال 
ابن جني» ما موصولة» وصاتها حرف الجر يما جره. فكأنه قال: ما 
للطهور,”” '". وفي المحتسب النص نفسه بتعديل طفيف''©. إن الزمخشري 
بصري الهوىء ولكنه لا يكثر النقل عن النحويين» لأنه مشغول بالمعاني .البلاغية 
وظلال التراكيب. 


.١١9/١ الكشاف‎ )١١( 

-4ا//١و الكتاب 1-4928/9.ه‎ -١5-55/١ الكتاب 570/5. ويقابل بين الكتابين: الكشاف‎ )١( 
ا الل ل الل ل ل اتلتتاشة‎ 
/لاه-ىه. وينظر: الكشاف: 4158/7 و 379/9 و1/5هل.‎ ١-1١/4و‎ 

() الكشاف 77/5 

.5"1/7/1١ الفراء‎ - 80/5 ١١7/١ الكشاف‎ )5( 

(0) الكشاف 51/1/١‏ و 71/4- الأخفش .5177٠١‏ 

(5) الكشاف 77/4. 

(0) الكشاف 7/7/4- تأويل مشكل القرآن ١7‏ 5. 

.1١ 81/19 ملا//١ الكشاف‎ )8( 

1١١4/8 الكشاف‎ )9( 

)٠١(‏ الكشاف ؟707/9. 

6 التفة 


14م الباب الرابع - التقويم والنقد 

واعتمد الطبرسي في مجمعه على بعض المفسرين اللامعين» فنقل أغلب 
توحيهاته عن معاني القرآن وإعرابه للزحاج» مبدياً إعجابه بآراء صاحبه ومواقفه 
من السابقين. وقد نقل أكثر الآراء من غير أن يصرح بذلك» واشتملت هذه 
التقول على آراء الخليل وسيبويه وأبي عبيدة والفراء والأحفش والمبرد» من غير 
أن يرجع إلى كتبهم. يقول في حركة لام الجر: (روأصل هذه اللام الفقح؛ لأن 
الحرف الواحد لاحظ له في الإعراب» ولكنه يقع مبتدأ في الكلام ولا يبتداً 
بساكن» فاحتير له الفتح لأنه أحف الحركات... وهذا كله قول سيبويه وجميع 
النجوون المتششقين 0ك يو فتن تقول :هذا وغيزه ويه عن كاين الرجا 0 

ونقل أيضاً عدداً من آراء الرماني النحوي: التي أعجب بها موردا أغلبها في 
معرض غالفة السابقينء كقوله ي: لوحم نكاما محايه بَأسنال 
[الأعراف: 4/7]: (روقال الفراء: إن الفاء ها هنا ممعنى الواو. ورد عليه علي بن 
عيسى بأنه نقل حرف عن معناه بغير دليل. وذلك لا يجوز»"". كما نقل 
بعضها عن أبي بكر السراج وأبي علي الحبّائي والبلخحي وغيرهم من العلماءء 
الذين ذاع صيتهم في عصره ولم يذكر أسماءهه!” . 


واعتمد الطبرسي بشكا ظاهر على كتابين في الاحتجاج للقراءات طارت 


.47-45/١ المجمع‎ )1١( 

(1) الزحاج .4-7/١‏ ويقابل بين الكتابين: المجمع ١/17ه-‏ الزحصاج 1/١ -/5/1١و 211-18١‏ 
الاك ال لهل واكاك الدلاء واأد كك 0279/١‏ رالماك اوداك 
49/8 -.ه .فهك 4751/١‏ و9/8١-١/.ه4)‏ وه/لالات 45-47/7. والمجمع 
ا وك و ا و44 11ل و م0 رالا 5/8و الاو ١11-107‏ 
و7174 ١١9/١١ ١هالاو ١١/6‏ ر5١/1؟‏ ولا 519/560 59/5١9‏ و78/ةه؟ 
وغ ”هلال و4/9١١1و184.‏ 

(5) المجمع .1١/8‏ وينظر: الفراء 777/١‏ والمجمع 7//7 0.45/9 و140/5 ١90/1١17‏ 
و/ا١/عه.‏ 


(:) المجمع 57/١‏ و0/١7١‏ و5/4. 


الفصل الأول: جهود المفسرين م 
الشواذ لتلميذه ابن جحني. فقد آنس في توجيهاتهما تحليلات لغوية ونحوية نافعة. 
ونكتفي ها هنا.مثال من الأول. قال في: «#مالك يَوْم الدذّين4 [الفاتحة: :]4/١‏ 
«وقال أبو على الفارسي: يشهد لمن قرأ: مالك من التنزيل» قوله تعالى: لامر 
يَوَمََذٍ للّو4 [الانفطار: 05/85ع» لأأن قولك: الأمر له وهو مالك الأمر.معنى. ألا 


ترى أن لام الجر معناها الملك والاستحقاق؟)22 . 


واتسع الرازي ف هذه النقول» فأورد مجموعة كبيرة من هذه الآراء» على 
اختلاف مذاهب أصحابها ومناهجهم, إذ كان يسعى لاستيفاء الأقوال والأوجه 
1 الخلافات فيها. فقد نقل آراء للخليل وسيبويه في الكتاب”") ولأبي 
عبيدة في المجاز'"» وللفراء”» والأخفش”" في معانيهما. وكان أوسع نقوله عن 
معاني الزحاج» الذي سر ممعظم آرائه ومناقشاته» وما نقله عن المتقدمين» 
فعرضها وفصلهاء وذكر صاحبها في كثير من الاحترام. من ذلك قوله: برقال 
الزحاج: كلمة «إلى» ليست .ععنى «مع»» فإنك لو قلت: ذهب زيد إلى عمرو 


(0) الجمسع 1١‏ وينظر: 5815/١‏ و4/1ة و 1١9/07‏ و57/4 وهم و545١‏ و81١1‏ وام 
و58/ولام. ويقارن بين: المجمسع 91/7- المحتساب 71/١ 2١5/97 2117/١‏ 0378-7 
وة//ا اه ١/لالالزلات‏ وم ١/؛؛‏ ١ه‏ امم 

(1) يقارن بين الكتابين: الرازي -١١9/5‏ الكتاب 2314/8 و17/لاوك لقت ر4/18 4د علتن 
و5١لالاك‏ 4/ه9ك و5١/كل-‏ اكت و وإلكرك وللكن ورورمددك عدرل 
وه؟/؟- 1 وينظر: الرازي 917/١‏ و75/9 و8/5١1‏ و19 ١58/90‏ وم/؟” راذا 
ا الس ال 0 

(؟) يقارن بين الكتابين: الرازي 50/5 -١‏ المجاز 30/١‏ ولارهم ١ك‏ ١/لالى‏ وو اكوك الدلى 
و9؟/ه ١ك‏ الزى ولاكلن راك الى را سرك اران واكاك الوا 

(؟) يقارن بين الكتابين: الرازي -١7/0‏ الفراء 03١7/١‏ وه/150- 1141/١‏ 0ك ١.7/١‏ 
و5711 اكا؟ وإلكهك الكرى وكللك للككف ولاراعقاك اماف 
و11/هتك امت و1ك/ه ؟- لمكن و عوط 1/5 ك3 و1/35 711 ١1/7‏ 4. رينظر 
الرازي: ١١5/54‏ و0/م؟ و989/" ره١1.‏ 

: (©) يقارن بين الكتابينَ: الرازي -١75/4‏ الأخفش 757 و10 7ك .لا 2191/14 اراه- 

الت 0١‏ و755-117/81. وينلر: الرازي: ه/لالم و4/8؟ و5ة/4؟ 

: 1 .1١ه/99و‎ ٠٠١/75 و5‎ 
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ةس |ك+_س ته تاد 
لم بحر أن 7 تقول: ذهب زيد مع عمروء لأن إلى تفيد الغاية» ومع تفيد ضم 
الشيء إلى الشيى” ©. والنص بتمامه في معاني الزجحاج”" . 

وساق الرجل آراء لعدد من النحويين الآخرين؛ كبونس ”5 والكسائي”) 
٠١ + 4 7 5 3 8‏ 
وفظرن 1 ولماوا90© وايق قنبية9 وللبزة0 وأبسى حنانم” ؟وانن ال اي3؟ 
وأبي بكر ال 013 فار وابن 000 وعبد القاهر الجر جاني 20 3 

وقد اتكل في نقل معظم هذه الآراء على كتاب البسيط للواحدي» الذي 
ذاعت شهرته في عصره» رعس الكرارات واللكات وتوجبيات البخزيين 
وعلماء المعاني» فراح ينقل عنه نقلأ» حتى بدا يقيم أعمدة تفسيره على هذا 
الكاقاة وسدر كك عن غوروه زلذة اووف ل تبي ادك الام زه تيناد قال: 
«رقال الواحدي في البسيط: قال أبو عبيدة: «من: زائدة» وأنكر سيبويه زيادتها 


(0) الرازي 7/4”. 

-170/1١و‎ .400/١ 2157/4 4/١ ويقارن بين الكتابين: الرازي 4/8 7- الزجاج‎ .51/١ 09١ 
وينظر الرازي 107/8 و17١1 و157.‎ .454/5 ١617/1 و4 71/1 4.5/5 وه‎ 
٠١5/14 هوت و9١/9ه1 و؟1/١٠ل/او؟؟ و180/58‎ 1/١1 /١١و‎ 4١و و51‎ ١5ه‎ 
.1١هوروةةرو و5/”‎ 149/81 

(0) الرازي 19/376. 

(:) الرازي 155/5 78/7 وهم 78/١‏ وا0/8؟ واك/ه١١.‏ 

(ه) الرازي 155/9 و9/هه و57/19١‏ و؟؟/لالا وه؟/19. 

(5) الرازي ه/لالم و17/84١١.‏ 

(0) الرازي 5/14 775/755 1/54 .47/5 و7١‏ 

(0) الرازي ٠٠١/١‏ و5/4؟ و6١19/1ز؟1/لالا‏ و51/710. 

(9) الرازي 86/١5‏ و151/19. 

.115/1١ الرازي‎ ٠١ 

)0١(‏ الرازي 55/9 و74/4 و50 و1837 ولا1 و74١ 15/١54‏ و171/50. 

.١؟/61و‎ ١5/5 ر؟؟//ا/ ر4‎ 1/11 17/١1 الرازي مل روماه‎ )١١( 

06 الرازي 8١/1١8‏ و؟3/لالا. 

.1/51١و الرازي ؟7//ال و5 17/1 و7/107؛ ولاه وءس/.”‎ ١59 


الفصل الأول: جهود المفسرين ١7م‏ 
في الواحب»”؟ . وقال أيضاً: «رواعلم أن الباء في قوله تعالى: «إوَكفى باللو» 
وإكفى بربك» في جميع القرآن زائدة. هكذا نقله الواحدي عن الزحاج)0". 
كما أفاد من كثير من آرائه الخاصة وملاحظاته» وترحّم عليه" . 

واعتمد هذا الل نكا اعتمادا ا على آراء الزمخشري» حتى كاد ينسخ 
الكشاف نسخاً. وإذا كان الدافع هو تتبع مظاهر الاعتزال وردهاء فإن الأمر 
تحاوز ذلك إلى النقل الحرثي الطاغي” لكثير من التوجيهات واللفتات البيانية. 
وقد أقر الرحل ببراعة سلفه وصرح بالإفادة منه» وأثنى على آرائه في كثير من 
المواطن» على الرغم من الخلاف الشديد بينهماء كقوله: ررهذا الوجحه ذكره 
صاحب الكشاف, وهو كلام حسن وتفسير لطيف»» و «اعلم أن التحقيق ما 
ذكره صاحب الكشاف»» و رأحسن الوجوه ما ذكره صاحب الكشاف)20. 

وذكر أيضاً في تفسيره آراء عدد من أصحاب علم الكلام والفقه وناقشهاء 
وانتتصر لبعضهاء فذكر أقوالاً» للمعتزلة كالحبائي والكعبي”" ؛ والأشاعرة 
ومنهم أبو الحسن”" , ولأهل الفقه الأئمة: مالك والشافعي وأبي حنيفة» 
والقضاة أبي بكر وأبي هاشم, وأبي مسلم الأصفهاني والقفال9. إن الرازي 
يصرح بأسماء العديد من العلماء الذين يأخحذ عنهمء؛ كما يأحذ عن آخريق 


.973/19 الرازي‎ )١( 

(؟) الرازي .١97/9‏ 

(؟) تنظر نقوله عنه في الرازي: ه/لام ١75/59‏ و755/9 وه و919١‏ و١١/5١1و5(/لاه١‏ و48١١‏ 
و8١/4؟١‏ و4١/؟؟١‏ وه١/4.١‏ وه"١‏ و5١/؟؟7‏ ولا١/لا؛‏ و554١‏ و8١/5١٠‏ و9١/؟1‏ 
واه١ا1و5ة١او١؟/"؟اوه9/5١.‏ 

(1) ينظر: الرازي 57/9 و١7١1‏ و9١‏ و44/98١1‏ 17/0 و١٠/4١5”‏ و4١/4١1و58١1‏ و15١١‏ 
وام و١ك/ءلا‏ و١5‏ و1/55١‏ وه9/5ه١‏ و55/ثلا و4١"‏ ولا(/لالم وه9١‏ 
و54/١1‏ 757 و55/هوكام اول" .171/98 ولك/51. 

(0) الرازي /ارهه و ٠١/15‏ و778/55. 

(0) الرازي 9*//ا2 و93١1 15/١8‏ وا١/1"‏ و/ا؟/199. 

0 الرازي 85/75 و كو .11/9 و11/0ا و85 /5:. 

(0) الرازي ١//ا994-91‏ و4/5م وه"١‏ و159١‏ و9//ا5١‏ و44١1‏ و594/4 ١١/59‏ و957/0 و.١١‏ 
وة/؟ة١‏ و5" و١١1/(ه١‏ و54/55 و9 ١/لاه١‏ و5١/١٠‏ و85١1 ٠١/5١9‏ و5١57‏ و 11/55 
و59؟//ا4؟ وا ل/ه54. 


م الباب الرابع - التقويم والنقد 
لايسميهم؛ أو يذكر أقوالهم تحت أسماء عامة كالبصريين والكوفيين أو كثير 
من أهل النحو والفقه والتفسير وأهل المعاني أو قوم منهه” , ما يجعل الإحاطة 
.مصادره الغزيرة أمرا صعب المنال. 

وحشِذ القرطبى في جامعة أقوالاً غزيرة» كاد يوق فيها على ما قاله أعلام 
النحو والتفسير والإعراب من المتقدمين والمتأخرين. فقد كان نقله صريحا لآراء 
الخليل وشينوية في الكناي1:27وان غييندة فق التجار2" والكسائى وار 

عه (©) الء (1) فى سي 5 اه 3-6 0 
والاخفش والزحاج قي كسا معاني القرآن. كما أحذ عن تأويل ابن 
اللا ام 4 9 1 : الى 
قتيبه و 3 المبرد وجامع الطبري”2 ومشكل مكي القيسي” 


(1) ينظر على. سبيل المشال الرازي 917/١‏ و١٠٠١‏ و188/5١و7/8/8١‏ و57/4 ١57/١5‏ و5١/5"١‏ 
ل الل 

)١(‏ يقارن بين الكتايين: القرطبي 0ت الكتاب 7#/ ات وود ه18 و75137/9- 80/9 7. وينظر 
القرطبي: 7١07/١‏ 471/1 و5/8 337 و5//م و١١14/1‏ و3517 41/11 و5١/55١.‏ 

(") يقارن بين الكتابين: القرطبي 1ه امجاز ١ه‏ و9/95؟ اك الدت ول/ة- 374/١‏ و17/4- 
١إاى‏ وبتك كرد رو الالفركه موت رول/يئله دمن و5ال/هك- '/لفق 
والأدلاك ١ك‏ و؟١/؟؟؟ك‏ ا/1 1 كن وكلأفقك 1/1١‏ وال 1ك اا وا/تا- 
114/15 ١//181؟.‏ وينظر القرطبي 75/7 3.17/11 و7/119” وه١/88.‏ 

(5) يقارن بين الكتابين: القرطبي -١51/١‏ الفراء 2/١‏ و١/ه71-‏ 953/9 و149/1- 317/١‏ و1/1١1-‏ 
ا ال ال الا ا الف ا 
إلى ووالاك لأمست وازأءات الى وااو كات 179/١5‏ الككى 
واكك بسن وقاار1 1 1ك الول واه ات و5 ١/1واك‏ 551/5 
و/ ادا سكن ونام ١‏ اك على و19/ة؛ -١‏ 9/9 170-71. وينظر القرطبي: 4717/9 
وه١/5:١1و5١/9 151١‏ ر؟9١/؟177.‏ 

() يقارن بين الكتايين: القرطبي 2١70/١‏ الأخفش 155 11.5 44ل 57/5 44 11د 
وك/؟: أ لاك ولأ/م اك كلم و7ز/هط- كللى وكلل:- لارى وحل/ققك ارك 
و15/؟١١-‏ 554 و9 1ه 15ل. وينظر القرطبي: 45/5 7417-1 و١145/1و5/117ل.‏ 

(5) يقارن بين الكتابين: القرطبي 5/4 4- الزجاج ١/9917؛‏ و570/95-951-15./48. وينظر: القرطبي 
ووه رول و5١/9١؟ر15/؟”.‏ 

(7) يقارن بين الكتابين: القرطبي ه١٠‏ 3 تأويل 2479-1474 و١١54./1-‏ .419و8/15١195-7.‏ 

(8) يقارن بين الكتابين: القرطبي 7١1/١‏ المقتضب 5//اه-مره و8/8 1594-1 و150. 

(9) يقارن بين الكتابين: القرطبي 2١61/١‏ الطبري 5149/1١ -1١ه١و 2495-41/١‏ و1/ا؟؟- الك 
وااو ننه لووول وعواه اا 4 و14/اهك- 3150/98 وه/١١-‏ 
ل ا الل ل ال لا 2 لكك 
و4١/9وك‏ 44/57. 

)٠١(‏ يقارن بين الكمابين: القرطبي -٠١1/١5‏ مشكل 3174-1178 2114/14 01/7. وينظر: القرطبي 
الها ول ؟. 


الفصل الأول: جهود المفسرين ىم 
وكشاف الزمخشري”" وعن ابن عطية في محرره الوجيز””. غير أن أكبر تلك 
النقول كان عن إعراب القرآن لس جعفر النحاس» حيث أغار على مادة 
الكتاب» وجعل يسوق آراء صاحبه وأقوال النحاة والمعربين - خلة وتفصيلة 
ناسباً إياها إلى صاحبها مرة ومتجاهلاً ذلك مرات» غير آبه بالتتبع الحرئي 
والمتابعة اللصيقة. والمعروف عن النحاس أنه جمع في هذا الكتاب آراء النحويين 
والبصريين والكوفيين والبغداديين, التي تلقاها عن شيوخه كالزجاج والأخعفش 
الأصغرء ولم تذكر المتون الأخرى قسماً هاماً منها. 

وقد أذها القرطبي وأفاد منهاء وأوردها بكلماتها وتراكيبها. يقول في 
توججحيه: «إِيُحاج ركْ4 [البقرة: 77/7 ((نصب بلام كي. وإن شئت بإضمار أن 
وعلامة النصب حذف النون. قال يونس: وناس من العرب يفتحون لام كي. 
قال الأفش: لأن الفتح الأصل. قال خلف الأحمر: هي لغة بني العنبر»”2 . 
والنص بتمامه في إعراب النحاس©) 

ركان يقير احيانا ترقيي:العبارات نشي الأقوالء'فيقمط التلعاء حنهيم): 
كقوله في غير الْمَخْضُوب»: «فالخفض على البدل من الذين أو من الهاء 
والميم في عليهم؛ »أو صفة)” . وفي النحاس: «رخفض على البدل من الذين. وإن 
شكت نعتاً . قال ابن كيسان: ويجوز أن يكون بدلا من الهاء والميم في عليهم” 8 
. وهذا في تفسيره كثير. 

ولقد اشتملت هذه النقول”" على آراء لأبي عمرو بن العلاء والخليل 
وسيبويه ويونس والكسائي ومؤرج السدوسي (ت 155١ه)‏ وقطرب والفراء 


.55/4 -57/١هو و97/11 اك ملل‎ 2315/١ الكشاف‎ -١61/١ يقارن بين الكتابين: القرطبي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: القرطبي و ول وه/؟1 رد ردلة؛ ولام؟ ون/1؟ و لد 

(5) القرطبي 5/7. 

00 0 

.181-١60/١ القرطبي‎ )5( 

0 © 

(0) يقارن بين الكتابين: القرطبي -١١17/١‏ النحاس 7١4/1١9 3814/١ -١86-184/١و 0351/١‏ 
(لكوتث وطلله؟١؟-‏ ١إلاوكن‏ وذلع؟؟ه العدث و١/4ئاك‏ العدتى و١(/وغعك-‏ 
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وأبي عبيدة والأصمعي والأخفش وابن سلام والجرمي والمازني وأبي حاتم وابن 
قتيبة والمبرد وثعلب والزحاج وابن كيسان وعلي بن سليمان وأبي بكر بن 
ققير و كير من قا البصيرة والكوقة وزيقد اق بز كاك كين م هده الأراءة مارفا 
في الكتب النحوية» ولكن قسماً منها لم يرد فيها أو جاء مخالفاً لها(" . 

كنا دق فده اندي فى الوا لسعاي في" ذأ تومو افق بعر ايه مقر 
في بعض الأحيان بفضله وضلوعه في التفسير والإعراب والقراءات. يقول في 


سرتاى وو/ييكك اللو و م11 ال عار بلطت الك وا/داكك- 
ل ل ال ال لس لي نس اليد 
و1/كه-- د بامه إلومى وكلاك انحن وكألاداك القكى وأ/ه .5ك اأتلاك- 
3 مسرن روبك اأورى لوطه إأم؟ و1/8؟-؟؟- 
للم ولأسدك اوس وؤلزدك اعدف وئ/ماك الودى وك/دكاك اللقث 
و70/5اك تللق وكأكماك اأودق ول 55ت واف ١11/4‏ اهلك و11/4؛- 
تإلكقف وه/اهك الرطف وه/ءه 5ك الطككف وره/؟واك الدلاق وه/؟.1- كلاق 
وه/817- لحل وه/هط- املو سجكنق روكاه- (إمحق ولالزه- ؟إلى 1/87 ا- 
د فكاة 1 ولالسداك الرو كك ولإولاكت 5ك .1ك 
ل الكل ولو كد لاون ولطلادكه- الحون ولأرعواك الودن ولاأتكك-ك- 
اك وماد ل ل لشت لي 
ور/لالا- ؟/١٠‏ و1/8م- ل ل ليله 
لل ل الل ل اال ل ا وين 
ووأمياك 5ل سكل و9/9:؟- الك اف 0 سد 
اال و١‏ ل لل ينان لله 
اث م ا لي لض ل لضن 
وباس وه ./١‏ لات لسر واو وه الا ومست وه ١/لالااك‏ 1/5 و15 /لاما- 
ا ا ال ولا -: :1ك 5/ 1ك ولاا/ءه- 3137/5 
و1١9/1/-‏ نكو ولالقه ورنكى رارك ولول اال اك و/لمف 
واكك و عباس وم اكه 41١/1‏ و9١1/1؟-؟19-‏ ه/لالا. 

)١(‏ تراجع مصادر هذه الآراء في حواشي إعراب النحاس للمحقق. 

(؟) يقارن بين الكتايين: القرطبي -١5/١‏ النحاس امل وموم لوحن ولاك ادم 
ولإعواك وعدن ورركجاك كأحلى ومإطا ألحوى وراوه كلحدى اميد 
؟أراي اودر وول اك رباكت وراماك ابد اك وال وجاك لأ دك واكاك 
عه و١١/ماا-‏ ل ل ل لفك 
ولاللرتك ط/رحون ولا/لجك ل الل ست ينافك 
ل 5 سي لفق ولللم الس رعس سر ع ا و سس لكر 
و5١/4‏ فد عراس وهال لك مسو وه ااه عأ :11-1 4 وه اك 415-1155 
وهلل؛ لدو لد عه -ؤز هق لالأالاك ؟و/رفه ؟. 


الفصل الأول: جهود المفسرين 6 
قراءة ابن حبير: (إن الذين تَدْعُونَ مِن دون الله عبادا) [الأعراف: 94/97١ع:‏ (رقال 
النحاس: وهذه قراءة لا ينبغي أن يقرأ بها من ثلاث جهات: أحدها أنها مخالفة 


للسواد. والثانية: أن سيبويه يختار الرفع في خبر «رإن» إذا كانت يمعنى (رما»... 
والثالثة أن الكسائي زعم أن «رإن» لا تكاد تأتي في كلام العرب .معنى ماء إلا أن 
يكون بعدها إيجاب)"". والنص بحروفه في النحاس'". 

واستعان 2 بآراء عدد من النحويين والمفسرين واللغويين والبلاغيين 
والفقهاءء الذين تأخروا عن النحاس وكتابه؛ فذكر أقوالاً لأبي بكر الأنباري7" 
والفارسي7؟ وأبي منصور الأزهري”© وت 7/١‏ ه) وابن خالويه'"؟ وابن 
جني”" وإسماعيل بن حماد الجوهري”؟ (ت742 ه) والمهدوي”" وعبد القاهر 
الجرجاني7” 2 وابن العربي7© وابن عيسى2"7 والأصم'"" وأبي نصر 
القشيري92 0١‏ والقفال59 2 'كها تقل مولا كثيرة أخخعرى لم يسم أصحابهاء 


3 


وأوردها تحت عبارات مختلفة" 2) لا تختلف عما قاله الرازي» مما يدل على سعة 
اطلاعه ورغبته في استيفاء الأقوال. 


(1) القرطبي 47/17 57-1 7. 

5 ا/مككت 

(5) القرطبي 1/18 و1859 و0/0ه و15/١‏ آلا 

.57/7١و‎ ١71/9 القرطبي‎ )4( 

(ه) القرطبي 5 .10/١‏ 

(5) القرطبي 7717/8 و .5807/١١‏ 

(0) القرطبي 57/19. 

(8) القرطبي 7٠٠١/١‏ و779/54 وه/١1‏ و1١/187و518.‏ 

(5) القرطبي 191/١‏ و4/١7‏ و١١/9ة‏ و١١/149.و157/18و14/15050/15.‏ 
)٠١(‏ القرطبي 397/9 و69/117 و50١‏ و154/184و155/15. 

)1١(‏ القرطبي 47/9 و509/5 و4/9” و757/9. 

.5551/5 القرطبي‎ )١١ 

.89/7 القرطبي‎ )١١ 

.١؟5/١ور‎ 157/15 545/١١و‎ ٠١5/5و‎ 11//5 القرطبي‎ )١5( 
.70/117 القرطبي‎ )١5( 


(15) القرطبي اوه ر؟غ؟ر1:7/5١وه/١1 997/١١‏ وه4”و9١/؟9و185.‏ 


ككلم الباب الرابع - التقويم والنقد 
واعتمد البيضاوي والنسفى اعتمادا كبيرا على كتاب الكشاف» ونقلا عنه 
١ 1 . 0 : ١ 5 :‏ 
وأضاف الثاني بعض الآراء الأخرى لقطرب وأبي عبيدة والمبرد والزحاج والفارسي 
وجامع العلوم علي بن الحسين النحوي الأصبهاني”؟ (ته*ه ه). قال النسفي 
ف: ولو نشاء لجعلنا منكم مَلائكةك [الزعرف: 50/4]: (رأي بدلا منكم. كذا قاله 
5 1 
الزحاج. وقال جامع العلوم: لحعلنا بدلكم. ومن .معنى البدل)2©. 
أنهما تابعاه في كل أقواله وأفكاره وتوجيهاته البلاغية. وإذا كان البيضاوي قد 
حاول مرارا طمس هذا التأثر الكبير وتغيير أسلوب عبارته؛ فإن الثاني سلخ 
آراءه دون تغيير. يقول الأول في: مألا تقاتتلونَ قؤما؟» [التوبة: :]١/‏ «تحريض 
على القتال لأن الهمزة دحلت على النفي للإنكارء فأفادت المبالغة في 
الفعل»”'؟.وفي الكشاف: رردخلت الهمزة على لا تقاتلون تقريرا بانتفاء المقاتلة» 
ومعناه الحض عليها على سبيل المبالغة»7 . ويقول النسفي في: 8«إمّثلا ما 
بعوضّة # [البقرة: ؟/دم: رروما هذه إبهامية» وهي التي إذا اترنت باسم نكرة 
أبهمته إبهاما وزادته عموماء كقولك: أعطني كتابا ماء تريد أي كتاب 
كان»”'' . والنص بتمامه في الكشاف”" . وهذا طاغ وكثير جد" . 
)١(‏ يقابل بين: البيضاوي -١١‏ الكشاف 351/١ -١١5وء11١ا//١( ١5و )٠١5-١١١/١‏ وبين: 
النسفي 81/١‏ الكشاف 1/١‏ 75-1 ل و9/ولك 4/7 15-1 ل و4 /طلاك 191/8 ولق 
و785/5-هل؟ك 4/الا. 


)1١(‏ ينظر: النسفي 70//١‏ و9/ و/10١4‏ و6./8* و179/4؟ وه/799. 

(”) النسفي 471/5. 

.١85 البيضاوي‎ )5( 

(5) 557/7. ويقابل بين: البيضاوي ١١‏ والكشاف 2917/١‏ و0 +-0318/1 و2114:/1-71 و39- 
اإقو؟ وللاك 178/١‏ ودلاك 451/١‏ وهلااك 435/١‏ رويفكع ١/ل5ه-ؤ5اف‏ ولالاك- 
١‏ ولاكاك (/ه ول ولاواك ا/ممر,. 

874/١ النسفي‎ )5( 

١ 0‏ لكحعهلل 

(8) يقابل فقط بين صفحات الحرء الأول من الكتابين: النسفي 5- الكشاف 217 و4١-‏ 247 و174- 
1-1 وخلعس لوال ولس لال رولك 98ل ولاوس الاك سول 
و5ه- 14كن وذلاك هلال و١١١ك‏ 5١ا7سلالثن‏ و9١١-‏ 509ل و57١ك»‏ ١ؤلء‏ ١ك‏ 


الفصل الأول: جهود المفسرين ْ م 

أما أبو حيان فكان له في هذه الآراء حهد كبير» وسمات تميز بها من سائر 
المفسرين. 

أولها: الجمع والاستقصاءء فالرجل لايكاد يدع رأياً في الأدوات لنحويين أو 
مفسرين أو معريين قبله إلا ذكره» سواء أكان قائله بصريا أم كوفيا أم بغداديا أم 
مغربياً. 

والثانية: التصريح بأسماء أصحاب الآراء» وذكر مقالاتهم ونصوصهم طرزيلة 
أو قصيرة. 

والثالثة: مناقشة هذه الآراء» وحعلها عموما في موضع الشك حتى تثبت 
بالتحقيق والتمحيص صحتها ظ 

والرابعة: ذكره للخلافات وأصحابهاء والإشارة إلى المتابعات والموافقات» 
ومحاولة تحرير الخلافات مع الميل إلى ترك الآراء البعيدة والتوجه نحو الأصول» 
التي أرسى معظمها أصحابه البصريونء وفي مقدمتهم الخليل وسيبويه. 

وهو فوق ذلكء يذكر الكتب التي أنحذ عنهاء والرجال الذين رووا الأقوال 
والأخبار» ولا يتورع عن الإطالة ولو ابتعد به القول عن المقام التفسيري. 

زفق 


١1 : ١ 4 - ٠ . 5‏ 18 5 
لقد ذكر في بحره آراء لأبي عمرو”""» والخليل”'©؛ وسيبويه””"©» ويونس”'", 


1 واءلس لوس ولإساه الع سرس رساك لاوط ولاك وول و13اس 241١1‏ 
و5ه7ك .5ك وكالاك الى ر.85- ركم و4لا؟- 4115 و15. 7ت كنك ولك 4 
ولا ل» 454 والح اهؤام ولا1؛- 5147. 1 

)١(‏ البحر 77/5؟. 

)1١(‏ البحر 59/١‏ و17١7‏ 75.2 9757/59 9ه" والاااوه/59754/ا19 ١1١/09‏ وه15. 

(5) اليبجسر 55/١‏ و794و35 وء5” و59 وهلا و88 و15١٠‏ ولا١٠‏ 3 و94١١و0ه١او58١‏ و7١‏ 
و“لاا و/ا74 و7788 و3754 ر.5”# و١(8؟‏ و5595 و28/5 ولاة و١الا١‏ و4 757597١‏ و١١(ه‏ 
و5/8١٠‏ و5١‏ ولالا١‏ وخ4/١‏ و5ؤ8 و8989 وثلا؛ و(*ه و54/؟١٠ ١8١91١١١9‏ و4ه١‏ 
و1١3؟‏ و4ه؟ وهلا؟ ولاهم وهلا وه/8؟١‏ و548١‏ و848١‏ و548؟ و5١47‏ 98/59 ١١١9‏ 
وه١١‏ و454١‏ ولا19 و7505 وؤه؟ ولا/ه7١‏ و١881‏ ولاة"؟ و١٠١4‏ و8/48١١‏ و7535 و١؛4.‏ 

(1) البحر 57/١‏ و/1؟3 و 59/8 و91؟ وه/88١‏ ولازه؟١.‏ 1 
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1 0 ِ 00 00 5 امه ءًْ 
اه 4 وقطرب0) 4 والفراء9») 4 والأمبي يي 0 وأبى عبيدة0) 4 
كيو ء 9))) : 5. ل 01 0 
والاحفش “ابي زيد الأتمساري” »وابن سلام » والجرمي 2 
والمازني 2١57‏ 3 وأبى حات7 © 3 اللا » وابن قتيبة3 0 3 والمبرو 269 
01١١ 200 09 00 5‏ 
وثعلب” ١‏ » وابن كيسان *. وابن برهان” “رت ."هع والزحاج ©) 


(1) البحر 8517/7. 

(1) البحر 78/١‏ واه و5ه و94 و7١17‏ وهه 7074.07.75" و7/5: و4 و8515 وك 
ولالا وله و5/5١7١‏ و54٠١‏ و4554 وه/144 5759174 ١9/59‏ ولاره؟١‏ و5784. 

1١١5/5 البحر‎ 5 

.1١91/5و‎ 594-548/1١ البحر‎ )5( 

(5) البحر 97/١‏ و4"” و761/4. 

(5) اللبحبر 59/١‏ و”: و7ه و5١١1‏ و4١١1 ١57591١90‏ وههار14.0١1و0754١51:‏ 17/19 
و34 و48١3‏ و3575 و5/8” وؤلا و١751‏ و99/4 وه؟١‏ و4١‏ و5759 وهه؟ و45: وه/848١‏ 
و61 و74 و97.04 6١/5‏ ول0ا/١٠‏ والوه؟١‏ و74 و9/48ه: و5ل4. 

00 البحر ١/هه‏ و4495. 

(8) البحر 19/١‏ و١151‏ و7145 وهة4 و5/الا رمخ وا 71/8 وئ/5ل/ا و17١7‏ رم5؛ 
وه/4ه١‏ و4"؟ ركه و8./5؟ ولالا؟ و50/4١‏ و١١5؛‏ و497. 

(9) البحر 59/١‏ و85 و57 و54 و5لاو99 و55 و94 و95١١‏ وهه١‏ و4١17‏ و7575 ١0775‏ 
و1" و/ا""؟ وه"9"” و.:"؟ و١ا“"5‏ و١564‏ و؟/لاو وكه"” و595.0؟ و5١51‏ وع/ و55 و./7ا١؟‏ 
وع/١١1‏ و48١5‏ وهه؟ و99 وه/؟.: ولا؟؟ و91/5١‏ و9١‏ و5554 ولالا؛ ولا9؟ و0/١1١‏ 
و5 رءهوه”"١‏ و١941‏ و"4: و1/4م١5.‏ 

.540/١ البحر‎ )٠١( 

.١7هلالو‎ 758/0 البحر‎ )١١( 

.7١9/5و‎ 5917/9 البحر‎ )١١( 

.751//هوا١١9و‎ 94/١ البحر‎ )١9( 

.١؟هرأالو البحر ه/١ه و5//ا491:‎ )١5( 

)١5(‏ البحر 50/١‏ و94 و71/5١‏ ولاهم و9/5ه1. 

(15) البحر ١59/١‏ و70/5؟ و5/5١51.‏ 

(10) البحر 50/١‏ و١‏ و54١1‏ و714/5 رخط؟ و57/9١‏ وغ5/4١١‏ ولاه و948١‏ وه/7”5 و18١١‏ 
و.5 وثه ولا9١‏ ووه و0//ا؟. 

.١5١و‎ ١717و‎ 91/١ البحر‎ )١18( 

(19) البحر 97/١‏ ولا/ا؟. 

.941//9 البحر‎ )٠١( 

(51) البحر ١9/١‏ ولا؟ و١٠ك‏ وهم و”7ا و148١‏ و5“ 15١7١‏ يت اشوية و789١‏ و”١؟‏ 
وعم ومه و7١5١‏ و١551‏ و4 /مره١‏ را١٠5‏ و7594 ولا و1954 وه/175 و١495‏ و١1اه‏ 
و5/؟ى١؟‏ ولا/لام وى /لا و54 وكلا؛. 


الفصل الأول: جهود المفسرين 10 
لفل 230297 الوا ل ب 22 ا 


والطبري”2؟ » وابن السراج”2 » وعلي بن سليمان7© 2 وأبي بكر بن شقير”؟ ؛ 
وأبي بكر الأنباري”© » وأبي جحعفر النحاس”؟ , وابن درستوريه”” , 
والسيرافي*» وابسن خالويه” » والفارسي”2 » والرماني” © » وأبي بكر 
الأذفوي"2», وابن جني" » وأبي "27ب 
والحوثي2"0 » وابن الطراوة”"©» ومكي القيسي*2, والواحدي” "© ) وعبيد 


(1) البحر ١/9؟‏ و/ا4 و45/9 9/8 وده" و4/ه؟5 وه/1717 و5/١٠1‏ ر145. 

(09) البحر ١9/1؟‏ 551/9 و455/5. 

.١1/17و‎ 755/1١ البحر‎ 5 

.7١9/5 البحر‎ )4( 

() البحر ١5/5‏ و5.0؛ وه//ا9١1‏ و7350/5. 

(5) البحر 7١7/4‏ و445 و5/5١7‏ و0/١1‏ ولا4١‏ و555/4. 

0 البحر 1١19/١‏ و7/95-”3 و 754/5. 

(8) البحر 7/١‏ و١١١1‏ و9لا١؟‏ وه555 و557/5. 

(9) البحر 585/5 و5/5١١1.‏ 

(60٠)البحرم‏ 0 وهلا 15801١951١١4‏ ر754 و5710 ر455 5١7/79‏ ر1/9/ و5١٠١‏ 
ولالا١‏ و99١7‏ و4/١١١‏ وم؟١ا‏ و١7‏ و54٠7‏ ولا5! وده" و44: وه/84١‏ ر84/5١‏ 
ولك وم/؟؟7. 

.١4/9؟ البحر‎ )1١( 

)١١(‏ البحر 9/ه75. 

09 البحر 5/8 و4/5١7‏ و15١4‏ و4545 وه//171 و/51؟ و70" و54/5 7١‏ و865؟. 

.ه1١/ البحر‎ )١5( 

)١5(‏ البحر 7١/١‏ و17١١‏ و7554 و9874 وه//771؟. 

159 البحجبر 7/8 و74ه و75/5 و49 و4١73‏ و05١5‏ ول51؟ وه/؟ ١ه‏ و5/"؟ و54؟ و4/0١‏ 
و15 وم/ك/. 

.7 50/١ البحر‎ )١070( 

(18) البحر ١51/١‏ ولالا؟ و48/9١”‏ و54/١١1‏ و5؟5 و195/48. 

.70/5 البحر‎ )١19( 


لام الباب الرابع - التقويم والنقد 
القاهر الجرحاني”'' , وأبي الحجاج الأعل”” , والخطيب التبريزي9؟ , 
والزمخشري”'' » وابن الباذش”” , وابن عطية” » وبديع الزمان الكرماني” , 
والسهيلي”” , والفخر الرازي”؟ » وابن حروف”” © , وأبي البقاء العكبري© , 


)١(‏ البحر 55/١‏ و؟/8؟١‏ ركاه رم/ذه؛. 

(؟) البحر .51//١‏ 

(؟) البحر ١١١/4‏ وه/7١1.‏ 

(5) البحر 79/١‏ و58 ولائ ولاه و١5‏ ولا" و40 و44 و7١٠1‏ ولاث 1 و4١او‏ 1155 و189 و07" 
ولا8-1756١5‏ وهه5 و5754 ولا5؟ والا؟ و4١73‏ و7#” وه8”9 و١441‏ و5" ولام8 وه؟1 
ولا"ا؟ ولا؟؟ و١٠48‏ و7/5؟ و55 و١8‏ ولاة و55 و/ا١١‏ و719١‏ و١لا١‏ و4١57‏ و9517 رمم 
و١‏ ركه وم اه رءكهو98/١؟ر5”‏ و54 و8١‏ و4ة و5١٠١‏ ولالا١‏ وه؟7 رعلا" ومةع 
واه وله و4/” وه" و55 و١1١1‏ و١١١1‏ و3548 وه74 وده! وهه”؟ ولاه؟ ولا"” وهلا؟ 
و5554 ولا(" و١الا”‏ وه/؟١‏ والااو؟177 و1548 رء6؟ وا.90 و4ا#م و95 و75؛ و4473 
و4/5١١‏ ولا١5‏ و4١17‏ و5١17‏ و7095 و١5"‏ و55 و١4"‏ و54؟ ركحلم؛ ولاله و0//ا و١١‏ 
و75 و54 54175١55570‏ و1/"ره١ا‏ و١7‏ ولاة و448١‏ و7817 ولا5؟ رام؟ وا44 
و34ع. 

(5) البحر 41/4 4. 

(5) البحر 45/١‏ و55 و5لا و45 و177 و54١1‏ و15١3‏ و١7‏ و7554 و5519 و7484 و44" ولع 
و١ء؛؟‏ و55: ولاء؛ و0١44-١4:‏ و7/5؛ و١‏ ره ولاة و84١١‏ ولز"" و4١"‏ و5لاء 
واكه وط/.ه و5١٠1‏ و78؟ و7957 و48١9‏ وا١.4‏ و5؟ه و4/ه"9 ولا؛ و5١٠١‏ و195١‏ و5ه١ا‏ 
و154 ١94,‏ و4.؟ وه١7‏ وه4! ولا"؟ وهلا؟ ولاه" و١891‏ وءلا؟ و5496 وه/59” وإلا 
و75 و1595 ر.50 “.9 و7604 وءطا” و95 و١5‏ و١1ه‏ و5/ه وله ولا.؟ ولاوام 
وعدم و١5:؟‏ و55؛ وكخلم؛ و0/؟؟ ولا" و54 ركاذ وة؟١‏ و0١5١‏ و4// و4١‏ و44 و517١‏ 
و55 و١4‏ ؛ ولامع. 

(0) البحر ١75/5‏ و4559 وه/؟١‏ و0/5.ه وه5 و١45.‏ 

(0) البحر 8/١‏ ولام و35 واه/. 98 و7/5؟5. 

(9) البحر 51/١‏ و9//اة و07/ع 0" 

.١5/ه البحر‎ )٠١( 

١؟/هو‎ 73١4و‎ ١٠١5و ولا5 و1784 .78 رمه” 7/0/8 و7.ه و75/4 و45‎ 5/١ الببجر‎ )1١( 
.١م"4و و“/مه؟ و١5: و0/؟؟ و"؛ وءه وه5‎ 


الفصل الأول: جهود المفسرين الم 
وابن الحاجب”2» وابن هشام النضراوي”"2) وابن خطيب الزملكاني””» وابن 
عصفور”» والقرطبي””» وابن مالك" وابنه بدر الدين”" » وابن الضائع 
الإشبيلي”" » والمالقي”؟2 صاحب رصف الباني. 

وقان انترار لسحفاة شط 01111 كرويوين © عيضن اسل 
قافرا أخرى للنحاة ولبعضهمء ولقركة مت اللقوداء ا كبو شاد 
إلى بعض الكتب التي نقل منهاء كالنوادر لأبي زيد» وشواذ القراءات لابن 
خالويه» ومشكل مكي القيسي» واللوامح وشرح التسهيل لابن مالك9 "© . 

لقد وقف أبو حيان على معظم كتب النحو والتفسير قبله. ونقل منها جميعاًء 


وأشار إلى أبوابها وبعض فصولهاء واستوعب مسائلها واتحاهات أصحابها في 


)١(‏ البحر ١7/9‏ ١ه‏ وه//7510. 

.51/7 البحر‎ )١( 

(5) البحر ١٠١1//١‏ و59/9. 

(5) البحر 757/١‏ و5848 واه" و5/١ 2.١4‏ 

.١7/0 البحر‎ )5( 

(5) البحر *9-8/١‏ و03١5‏ و5/١2‏ و14 و5981 وك /لالا١‏ و5/4؟ رالا؟ وزلال؟ وه/١١‏ و5/5١5.‏ 

0) البحر 51/7 و71 و0/7/4ا3. 

./87/١ البحر‎ )8( 

(9) البحر .57/1١‏ وانظر: الرصف /7. 

)٠١0(‏ البحر 305/١‏ ولاءاوهم و34 و949 150771751١91١١‏ و7554 و١9:؛‏ و5/5: وعم 
و15غ و#/./ا و75١1‏ وا9١‏ وه؟5 و7898 روطلا و4/ل/؟ و8مة وه78 ولام”؟ و554 ر.45 
ف الك للش كف الس ل 

١1و‎ 754و١ههو1١١95و١١48و‎ 1١و و50 ولام وهل ولاة و8مة و99‎ 58/١ الببحبر‎ )1١( 
١918 ولالاا وع١”# و54” ر.؛4” و5؟؟ وهلم؛ و5/١6م وم؟” وكلم: و5/8١١ وه؟77‎ 
'ولالام ولالا و57/5١ و198١ ولاه؟ ولاه8 ولام؟ و98" و54 وء5؛ وه/9١٠ و04//5‎ 
لس ل ال ل لش ل ا ال ل‎ 

(؟١1١)‏ البحر 551/1١‏ و185/54. 

.١59/5و‎ 751//7 البحر‎ )١8( 

(185) البحر ١/14و75‏ وه و١5‏ 97-41 وه14 و1557 و7919 و9858 و5784 ولا؟: ١١١/8‏ 
واكك وره/لاه١‏ ولا5؟ و9/5؟ و864١‏ ولالا؛ ولاءة ولاه و١٠١4‏ و8/ه؟ و4١١.‏ 

)١15(‏ البحر ه/8.؟ و4/١”‏ و5984 و١445‏ و؟/؛ه و4448 و5/9". 


م الباب الرابع - التقويم والنقد 


الأصول والفروع والمذاهب. إلا أن نقوله مع ذلك تركزت على بعضهاء حيث 
كانت كشن ابن مالك الجعرحة وش لصيل الفوائد وتكميل المقاصد» 
وررالكافية الشافية» المصدر الثري الذي أفاد منه أكثر آراء النحويين. وقد أقر 
بهذا الفضلء ولكنه لم يتورع لحظة عن مناقشة صاحبه والرد عليه بقسوة كلما 
واتنه الفرصة. يقول في «مهما» الظرفية: وقد ذهب إليه ابن مالك. ذكره في 
التسهيل وغيره من تصانيفه إلا أنه لم يقصر مدلولها على أنها ظرف زمان» بل 
قال: وقد ترد ما ومهما ظرفي زمان. وقال في أرجوزته الطويلة المسماة بالشافية 
الكافية: 


َقَذ أت مَهْساوَماظرْفاً وف شواهد مَنْ ينض بها كي 
وقال في شرح هذا البيت: «جميع النحويين يجعلون «ما» و «مهمال» مثل «من» 
في لزوم التجرد عن الظارف, مع أن استعمالها ظرفية ثابت في استعمال الفصحاء 
من العرب. وأنشد أبياتا عن العرب» زعم أن ررما» و ««مهما» ظرفا زمان. 
وكفانا الرد عليه ابنه الشيخ بدر الدين محمد. وقد تأولنا نحن بعضهاء وذكرنا 
ذلك في كتاب التكميل لشرح التسهيل من تأليفنا وكفاه رداً نقله عن جميع 
التشوين خلا ينا قاله لكين سن يفاق غلبا مضاع إل تنؤلهة بين يدقن 
الشيوخ)”"©. 

أما في التفسير» فكان «المحرر الوجيز» لابن عطية و«الكشاف» للز مخشري» 
و«التبيان في إعراب القرآن» للعكبريء المستند الأساسي في بناء تفسيره. فقد 
تتبع أبو حيان أقوال هؤلاء» ينقل عنهم ويناقشهم في كل توجيه» حتى بدا لنا 
يريد النيل منهم وإخماد الشهرة التي حظيت بها كتبهم. فنحن لا نكاد نرى 
صفحة من ضفحات البحر الغزيرة تخلو من ذكرهم وذكر مقالاتهم في التفسير. 
كما كان هناك كثير من آراء المهدوي يرصفها إلى جانب تلك النقول. يقول 
ف: يحرج لنا مِما 8 الأَرْضُ مِنْ بُقلها...4 [البقرة: 51/79]: وأحاز المهدوي 


)١(‏ البحر 1/4/ا؟- لال 


الفصل الأول: جهود المفسرين قله 
أيضا وابن عطية وأبو البقاء أن تكون «من» في قوله: «من بقلها» لبيان الجنس. 
٠‏ وعبر عنها المهدوي بأنها للتخصيصء ثم اختلفوا فقال أبو البقاء: موضعها 
“اتعتب على الخال هن الضمير اللعلو ف تقدورءة متا كيفه الأرفن كاها ند 
بقلهاء وقدم ذكر هذا الوحه. قال: ويجوز أن تكون بدلاً من رمام الأولى بإعادة 
حرف الحر. وأما المهدوي وابن عطية فزعما مع قولهما أن «رمن» في: رمن 
بقلها» بدل من قوله: «مما تنبت»» وذلك لأن «من» في قوله: «ما تنبت» 
للتبعيض» و«من» في قوله: «من بقلها» على زعمهما لبيان الجنس» فقد احتف 
مدلول الحرفين» واحتلف ذلك كاختلاف الحرفين» فلا يجوز البدلء إلا إن 
ذهب ذاهب إلى أن «من» في قوله: رما تنبت الأرض» لبيان الجنس» فيمكن أن 
يفرع القول ف البدل على كونها لبيان الجنس. والمختار ما قدمناه من كون 
«من» في الموضعين للتبعيض» وأما أن تكون لبيان الجنس فقد أباه أصحابناء 
وتأولوا ما استدل به مغبت ذلك0©. 
لقد اعتمد المفسرون في شروحهم على آراء جمهرة غفيرة من العلماء ثمن 
اشتغلوا بالنحو والتفسير» وتناقلوا جهودهم فيما بينهم؛ فطوروا الآراء» وأفادوا 
منها جميعاً. وقد كانت هذه الإفادة في شكلين: 
نقل حرفي للمسائل والتوحيهات» ومتابعة لصيقة مضجرة» ظلت في نطاق 
الحزئية والتكرارء كصنيع الطبري في جهود الفراء» والرازي والبيضاوي 
والنسفي في جهود الزمخشريء والقرطبي في جهود النحاس. 
وإفادة حقيقية فاعلة» اتصفت بتمثل الآراء والمذاهب والاتجاهات النحوية» 
كصنيع الفراء والأعفش والزحاج بجحهود سيبويه» وإفادة أبي حيان من جهود 
النحاة والمفسرين على حد سواءء فكان أثرهم في التفسير جليلا. 
وبين هذا وذاك» ظلت جهود الخليل وسيبويه والفراء والزحاج والزمخشري 
مائلة دائماء وبارزة تحجب ما عداهاء ويظهر تأثيرها بحجم الآراء التي أودعها 
أبو حيان بحره» فكان الها وما أذ يكاد. 


جع 


,؟؟-979/١ البحر‎ )١( 


م الباب الرابع - التقويم والنقد 


ثالثاً- نقد المناهج والمصادر 


لاشك في أن الرغبة في حدمة القرآن كانت الهدف الأسمى لهؤلاء 
الباحثين» وهي رغبة صادقة وعميقة» تهدف إلى تبيين معاني الكتاب 0 
وتسعى لنيل الحظوة والرضوان. بيد أن هذه الرغبة كانت ممزوجة أيضاً ببععض 
الدوافع الأخرى» مثل حب المنافسة وتحاوز الأقران» وإضافة الجديد» واستعراض 
المعارف والثقافات اللازمة وغير اللازمة أحياناء والتباري في خوض الحزئيات» 
وتثبيت دعائم المذاهمب الخاصة ببعض الفرق. وقد جعلتهم هذه الدوافع أو 
بعضها يبتعدون أحيانا عن الإطار المرسوم لهذه الكتبء أو يخرحون عليه 
ا مرحي لام امد : 
000 0 لتتي تقود إلى 
الوقوع في بعض المبالغات أو المغالطات. 

وقد كان من الواجحب التوقف عند هذه المسائل - وإن كانت لا تقلل من 
شأن جهودهم - لبيان جوانبها. وذلك من خلال نظرتنا إلى هذه المباحث 
وطموحنا المشروع في التدقيق وتحقيق المقولة الشائعة: «لكل مقام مقال». وقد 
بدت في الاضطراب والتكرار» والتناقض والأوهام» وغموض الأحكام وقسوتهاء 
والتمحل وقسر النصوصء والتعدد في الوجوه» والتزيد في المسائل اللغوية. 

١‏ - الاضطراب والتكرار: 

يعتبر الاضطراب والتكرار علامتين بارزتين في مناهج المفسرين» وهما ثمرة 
من ثمار المزج بين التطبيق والتنظير. صحيح أن القوم أرادوا التفسير» وقدموا 
بين يدي الكتب والسور الأول بعض المقدمات النظرية في الجوانب اللغوية» 
وساروا في ذلك على ترتيب الآيات في السورء إلا أنهم لم يلتزموا هذا الإطار 
الذى اقسي نمه الك 


الفصل الأول: جهود المفسرين لم 

لقد بذلوا بين الآيات كثيراً من معارفهم» وعقدوا عدداً من الفقرات النحوية 
العامة والمطولة» واستطردوا إلى مناقشات» كانت تقطع في كثير من الأحيان 
صلة القارئ بالآيات ووحوه الأدوات فيها. فنحن نرى الفراء يتوقف بين 
النصوص ليعالج المشكلات في الأدوات» كاستعراضه لاستعمالات «رحتى» 
وأوجه «إلا». ونرى الأخفش يعقد بين الفينة والأخرى بابا نحويأء كباب الواو 
وناب :إن وا وقد الطري بيشيض فى عرص الأرلءوالأعباة. ونا حذفا بين 
رواياتها وأسانيدهاء حتى يكاد ينسينا المشكلة وموضعها في النص المفسرء فيما 

يحلق الرمخشري في أجواء البلاغة والاعتزال مبتعدا ل 
النظرين. ويهيم الرازي ثْ أوساط الفلسفة والجدل والمنطق مما يجعلنا في قلق 
وحذر على المسألة التي نتابعها. فيما حشر أبو حيان آراء النحاة المتعددة وأعحذ 
على نفسه أن يباريها ويناقشها في هذا المقام التطبيقي. 

فالاستفاضة إذا والتقطع الشديد في معرفة المعاني» كانت تقود إلى اضطراب 
المنهج» فتبعدهم عن الغاية في وضع كتبهم؛ وهي التبسيط ف العرض والتوضيح 
والفسلي. 

وإذا كان ذلك ما يوذ عليهم؛ فإن العبارات المبتورة أيضاً والغائمة لدى 
عطي كافك مظهرا آخر للاطتطراب: لأننا لا نقف في نحو هذه العبارات على 
المعنى المراد إلا بعد لأي وحهد. وقد كان أبو عبيدة رائد هذا ادن كارن 
حيث نقع لديه على عدد من التفسيرات المقتضبة» كقوله في: «إلا أن تَقَطْعَ 
َلْوبُهُمْ) زالترية: للع. رزإلا ها هنا غايية)7) :من دون أن يجلو طبيعة هذا 
الوحه. وكذا كان حال عبارات الفيروزآبادي في كل تفسيره. إذ قد الكلمات 
ونحت حروفها نحت كقوله في: ملألا إنْهُمْ هُمُ الْمُفُسِدُونَ4 [البقرة: 17/7]: (ربلسى 
إنهم)” وحال أبي حيان في مواقفه. التي يعدد فيها المعاني والوجوه. ولعل 
النسفي هو الوحيد الذي أقسط في عرض الوجوه والتزم الإطار التحليلي اللازم. 
)١(‏ المجاز .770/١‏ 
)١(‏ التنوير 6. 
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أما التكرار» فكان في مجالين: محال الكتاب الواحدء وفيه كرر علد منهم 
بعض آرائه وشواهده في المسألة الواحدة والمواضع المتمائلة أو المتقاربة. وتحلى 
ذلك لدى أبي عبيدة والفراء والطبري والقرطبي وأبي حيان. ولعل هذا يرجع 
إلى تشبئهم بالشاهد النحوي المشهور» ورغبتهم في تثبيت الوجه وجعله ظاهرة 
مطردة» مع أن بإمكانهم ذكر غيره ما دام المعنى معروفا. أو لعله يعود إلى طول 
التأليف» وتشتت المباحث أو اشتراك غير واحد في تسجيل الكتاب» حيث نحد 
ذكر المؤلفين أنفسهم. كقول الفراء في معانيه: قال الفراء» وقول الطبري في 
تفسيره: قال أبو جحعفر. 

وأما الثاني فكان في كتبهم جميعاًء إذ يكرر المدأخر عموماً كلام المتقدم» 
ويتتبع شواهده واستنتاجاته» فيثقل على القارئ المستقصي ويفقد كتابه قيمته 
الخاصة. صحيح أن النص اللغوي المفسر واحدء وأن الآراء فيه ملك عامء 
وصحيح أن الرجل منهم كان يجهد في إخراج كتاب خاص به إلا أنهم مع 
ذلك كانوا يكررون الأقوال ويتناسخون الكتب. 

لقد كانوا مولعين بتفقد الآراء وحفظها وتدوينها في كتبهم» حتى لو طغت 
على آرائهم الخاصة وأساءت إلى منهج تأليفهم وضحمت كتبهم. ونحن قلما 
نيحد واحدا لا يقيم تفسيره على تفسير آخر أو أكثر من تفسير» وكأن المسألة لا 
تعدو إعادة تأليف كتاب بليت أوراقه» أو نسخ أوراق لمصر من الأمصار» ليس 
لأهله تفسير جامع» مع إضافة بعض التعديلات وإدحاض بعض الأفكار 
والمحافظة على ترتيبها وأسلوب معالحتها. ولكن هذا التكرار يظل مقبولاً في 
نطاق الحاجة والتجديد والمنافسة» فيما لا يقبل منه ذلك النقل الحرف والإغارة 
التامة على آراء العلماء» التي وجدناها في صنيع الطبري والرازي والقرطبي. وما 
ؤي اميق بل أن عتولاء البقلة يمداهارن كنا شكة الآراءوياعويها لالسووية 
مما يعني مخالفة أبسط قواعد الأمانة العلمية» بل إن بعضهم كان يكيل لسلفه 
صاحب الفضل الاتهام» ويهاجمه ف ب بعض المواضع» أو يذكر اسمه على استحياء 
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وف معرض جزئي. ولعل أبا حيان هو أكثرهم التزاماً بهذه الأمانة» إلا أن ذلك 

لا يخلو من الرغبة في الظهور .مظهر المتبحر العارف بأصحاب الأقوال والتفاسير. 
؟ - التناقض والأوهام: 


ولم تبرأ جهودهم وآراؤهم من بعض التناقضات والأوهام في خضم الشروح 
وجسامه المهمة. من ذلك أن الفراء منع إضمار حرف الجر (رلأن إضمار 
النفض غير جائز»2"7» وأحازه في موضع آخر بتأثير إحدى القراءات الشاذة. 
قال: «فخفضه على نية «عن» مضمرة)”". وقال أبو عبيدة في: «إوَمَن يَعْمَل 
مِنّ الصالحات وهو مَؤْمِن فلا يَحَافُ ظلماً» زطه:.؟9/١1(ع:‏ (رومجازه: ومن 
يعمل الصالحات. و ررمِن من حروف الزوائد... ولا تزاد «مِن) في أمر 
واحب»”". وكأنه يعتبر الشرط نوعا من النفي. وغلّط الزمخشري نحو قولهم: 
جاءني زيد هو فارس» ثم عاد فأجازه9). 

ويكثر هذا الأمر لدى أبي حيان» حتى يكاد يشكل ظاهرة بارزة لديه» فقد 
رفض عدداً من المذاهب ثم عاد ليجيزهاء وأحاز بعض الأقوال ثم رفضها في 
مواضع أخحرى. وقد سبق أن مررنا بنماذج كثيرة. ونتذكر ها هنا منعه الحمل 
على لفظ « 1 المضافة إلى نكرة؛ ورفضه وقوع إنما للحصرء وعمل «إن» 
النافية عمل «ليس»» ثم إحازة ذلك كله20. 

وقريب من التناقض الوهم؛ حيث وقع بعضهم في بعض التقارير الخاطئة 
احالف زلاتي 3 «الحورية العروقة انق ذلك أن القراء مضع ررحمف إلى يفاد 
الاستفهام التي تصبح شرطية بدخحول ررما» عليها”؟. وجعل الأخفش ررما» 


.1١ 95/1١ الفراء‎ )1١( 

(؟) الفراء .1١51/1١‏ 

.57/1١ المجاز‎ )©( 

(14) الكشاف ؟/لالم وءلاه. 

(5) ينظر: صفحات هذا الكتاب ١495‏ و5575 ولالمه و84ه. 
(3) الفراء 85/1١‏ 
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موصولة ونافية ف تقرير واحدء فقال في: وما أُصابَكَ مِنْ سَيكةٍ فَونْ نفسِك» 
[النساء: 79/4]: فجعل الخبر بالفاء لأن «ما» .منزلة «مَّنْم» وأدحل «مِن» على 
السيئة لأن «ما» نفي» و «من» تحسن في النفي, مثل قولك: ما حاءني مِن 
أحَد('؟. وجعل الطبري 38 ظرفية .بمعنى هناك» ورده أبو حيان”" . وقدر 
القرطبي حذف الفاء الرابطة للجواب الشرط في: يَإوَليِن رك إِنَّ عَذَابي 
لُشدِيد» [إبراهيم: »]7/١4‏ مع أن الجواب للقسبب 7 وجحعل بعضهم لم جازمة 
نشيها لها ب رولم). ورده أبو حيان ل 

وكان من أوهامهم أيضاً نسبة بعض الآراء إلى غير أصحابهاء أو تحميل 
العالم ما لم يقله. من ذلك أن الرازي نقل عن ابن قتيبة ذهابه إلى زيادة ررإن»0) 
في: لإفِيما إن مَكُناكُمْ فيو) [الأحقاف: 25/45]. وفي تأويل مشكل الأخير نقلٌ 
لهذا وين جانب وجه آخرء دون القطع بالزيادة29 . وذكر القرطبي أن 
الأخفش قرر زيادة الواو”" في: ظوَرَسُولاً إلى يَنِي إسشْرائِيل» زآل عمران 45/6]» 
وفي معاني الأحفش أنها عاطفة ليس 0 6 ا أن الطبري جعل «لا» 
زائدة9 في: مولا الضَالَينَ). [الفاتحة: ١//ع‏ وفي تفسير الطبري حلاف ذلك» 
حيث خحطأ الأخيرٌ هذا الوجة وفنده9” ©. 


وقد يكون وهم النسبة في التعميم» وهذا عند المتأخرين كثير» إذ ينسبون 
أقوالا إلى عامة البصريين أو الكوفيين» مع أن القائل لا يزيد عن واحد أو اثنين 


.450٠ الأحفش‎ )١( 

)١(‏ ينظر: صفحة 407 من هذا الكتاب. 
(©) القرطبي 751/9. 

(4؛) ينظر: صفحة 558 من هذا الكتاب. 
(5) الرازي 75/78. 

(5) صفحة 195. 

(0) القرطبي 917/5. 

(8) الأخفش 408. 

.١81/١ القرطبي‎ )9( 
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على الأكثر من أعلام أحد المصرين. ويبدو ذلك لدى الكوفيين خاصة. وقد 
أحس أبو حيان هذا التعميم: فقال مصححا: ررقال ابن عطية: مِنْ زائدة؛ وهو 
مذهب كوف. وأقول: أخفشي, لا كوفي»''2. ولكنه وقع؛ هوء فيما صححه 
وحذر منه. قال في: (إوَكْف أَيْدِي الناس عَنَكُمْ وَلنَكُونَ آية لْمؤْينينَ) [الفمح: 
04 (روالواو في «ولتكون» زائدة عند الكوفيين» وعاطفة على محذوف عند 
غيرهم. أي ليشكروه ولتكون»'". وقال في: وَكَدَلِكَ نفل الآيات وَلَِسْتَيينَ 
0 الْمُحْرِبينَ» [الأنعام: /ههخ. («التقدير: فصلناها لكم, أو قبلها علة محذوفة 
وهو قول الكوفيين» أي: لنبين لكم ولتستبين»"". فهو يجعل حذف الفعل مرة 
للكوفيين» ومرة لغيرهم؛ ويعمم القول في الموضعين» مع أن الرأي للفراء2”. 

إن التناقض والأوهام مظهر من مظاهر الاضطراب في مؤلفاتهم» وثمرة من 
ثمار التطبيق والنقل. ولعل بعد الشقة بين العلماء» والاعتماد على الآراء المروية» 
وتعدد الآراء للعالم الواحد أو رجوعه عن بعض أقواله. وعدم وصول كتب 
المؤلف جميعاً مما يوضح موقفه. واخحتلاف التلاميذ وتعدد النساخ» لعل كل ذلك 
أو بعضه وراء هذا التدافع في بعض أقوالهم: وهو أمر يقتضي المتابعة والبيان. 


- غموض الأحكام وقسوتها: 


اتصفت بعض أحكام المفسرين في النصوص بالغموض وعدم الوضوح. فقد 
راحوا يصفون بعضها بالفصاحة والعلو9 » وأحرى بالجودة22 والحسن”” » من 
غير أن يحددوا مرادهم الدقيق. فقول العرب مثلاً: مالك لا تَفعَلُ؟ ومالك ألا 


(1) البحر 77/8. 

.97//8 البحر‎ )١( 

1١47-1 51/4 البحر‎ )5( 

(4) ينظر: صفحة 7717-7 من هذا الكتاب. 

(0) الطبري 47/١7‏ والكشاف ١/لام‏ و54/4١‏ والبحر ١71/9‏ 5157/9 و5/4/. 
(5) الفراء 77/1 والرازي 707/7 والقرطبي /.4؟؟. 

(7) الفراء ٠١/1١‏ و5/75 5٠‏ و5١14‏ والطبري ١07/117‏ والقرطبي 8//ا/ا و©١/759.‏ 
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تفعل؟ لغتان فصيحتان عند الطبري7(١2.‏ وهل تدري وهتدري؟ كلاهما عال عند 
الفراء'"2. وتحريك الواو بالكسر في «حلوا إلى» جيد بالغ عند الزجحاح0". 
وهناك أيضاً السائغ»» والوجه”©: والأجود” » والأعرب", والأقوى2, 
والأوقع"/ والأقيس”*©» والأحسن”''» من غير تعليل أو تبيين. على أن معظم 
هذه الأحكام؛ بدت مرتبطة في أذهانهم يمقدار النقل والكثرة واطراد الوجحه في 
الكلام» وكان بعض هذا الكثير مرتبطا بلغات القبائل الكبيرة وبعض المناطق 
كأهل الحجاز» فيما كانت صفة («الحسن» أقرب إلى قبول الوجه واعتداله) 
ووقوعه وراء الحيد غير المتهم أو المرذول. 

وفي مقايل هذه الأحكام الإيجابية» كانت لهم أحكام سلبية مماثلة» تفتقر إلى 
الدقة والمسوغ وبيان الحدود الفاصلة فيما بينهاء حيث أطلقوا صفات القبح 
والخبث والضعف والرداءة والخطأ وقلة الجودة وعدم العزة» على عدد من 


التقيوض 7 © منها قول الطبرسي في الباء الجارة: «وبعض العرب يفتح هذه 


.5959/7 الطبري‎ )١( 

)١(‏ الفراء 601/7"؟. 

.54/١ الزجاج‎ )©( 

(؟) الزحاج .148/١‏ 

(ه) الفراء .155/1١‏ 

(7) الزجاج 7١١/7‏ والكشاف ١7/4‏ والقرطبي 44/9 7. 

258/١ الكشاف‎ )0 

"1١١/7 الزحاج‎ )8( 

.1177/١١ القرطبي‎ )9( 

.11/8 القرطبي‎ )٠١( 

.9١٠١/7 القرطبي‎ )١١( 

)١1(‏ ينظر: الفراء 47/7 والأخفش 754 و01١8‏ والزجاج ١80/١‏ والرازي 177/77 والقرطبي 
15/١‏ وك /لالا و١١114/1١‏ و517١‏ والنسفي 99/١‏ والبحر .417/١‏ 
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رو ل 00 1 0 ع 7 . 
الباء» وهي لغة ضعيفة)” ا وقول الزمخشري: «رواما جحاءني زيد هو فارس 


إن هذه الصفات عندهم هي الرديف الطبيعي المناسب لصفات القلة والندرة 
والشذوذء التي كانت في أذهانهم» وصرحوا بها في غير هذه المواضع من 
تفاسيرهه”©: ولكنها جاءت ها هنا انعكاساً للندرة الشديدة في المحصول 
اللغوي التي يرغبون عنهاء فكانت فيها هذه الأحكام القيمية القاسية» مع أنها 
أساليب لغوية استعملها العرب» وليس لأحد أن يسمها بهذه الصفاتء وإن 
كانت قليلة. وهذا الموقف» على كل حالء» يقابل موقف المديح للاستعمالات 
الشائعة؛ التي وصفوها أيضاً في مواضع عديدة بالاطراد وكثرة الاستعمال7©. 


ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحدء إذ تجاوزت القسوة كلام العرب إلى 
نصوص القرآن الكريم وقراءاته المحتلفة» المشهورة المتواترة منها والشاذة. فقد 
وصف الأفش قراءة” النبي ول: (فبذَِك فلتَفرحُوا) [يونس: ١٠/ه]‏ بالرداءة"©. 
وتابعه في موقفه الطبري” “. وخطأ الزجاج قراءة ور كي [آل عمران: 921/9]» 
بإدغام الراء باللام» قائلاً: رروهذا خطأ فاحش» ولا أعلم أحداً قرأ به غير أبي 
عمرو... وهو خخطأ في العربية)". ووافقه الزخنشري”»؛ ووصف قراءات 


.57/١ المجمع‎ )١( 

)١(‏ الكشاف ؟81//9. 

(5) ينظر: الفراء ١5/١‏ و86 و37 و7١٠‏ والطبري ١//ام‏ و70/8١‏ والكشاف 17/7 والرازي 
5و١‏ و78/155 و١7/8‏ والقرطبي 787/9 و7941 و147/10 715/179 والبحر 
1١‏ ر15/: 17 و1549 وء/ا؟ و358/9: و؟5/؟: وهلا؟. 

(4) ينظر: الفراء ١5/١‏ و49 وهم و43 و4504 والأخفش 8١4‏ و7555 والطبري 7/5 و.هه 
و١7/ه‏ ”50/579 والكشاف 55/4 والرازي 55/لام و98/794١1 ١/51١‏ والقرطبي لس 
وه/ه8؟ و5/0” وهة؟ و5/١١7 55/١79‏ والبحر ١١5/7‏ و754١‏ و154و75/4. 

(5) المختصر 01. 

.017١ الأحفش‎ )( 

.1١75/1١١ الطبري‎ ) 

500/١ الزجاج‎ )8( 

(9) البحر 7501/7. 
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أخرى بالضعف”". ونقل القرطبي عن النحاس رفضه لبعض وجوهها'"”» ولحن 
هز فضا الكغر .افيا ابد اجر عياة فق هيدا اللعال وهنا مصطرباء “د 
صحح قراءة أبي عمروء وحمل على ابن بجاهد الذي لحن بعضهاء ورد اتهامات 
النحاس”'©» بينما كرر موقف النحاة من قراءة: «فلتفرحوا»””"؛ ووصف قراءة 
اليزيدي: (لاريب فيه) [البقرة: ان بالضعف. 

لقد نقض المفسرون بهذه الأحكام أصلاً ثابأ» وأفنوا في وجوه التمنزيل 
أحكاماً جائزة مع أنها روايات موثوقة» متواترة عالية السند أو أحادية شاذة 
لأن القراءة سنة يأحذها الآخر عن الأول ويلزم قبولها والمصير إليهاء ولا يجوز 
أن يعمل المقياس اللغوي فيها. ويبدو أن هذه الأحكام ونظيرها في كلام العرب 
تعود إلى ضيق المادة اللغوية بين أيديهم أيضاء وعدم وجود نظائرها أو قلة هذه 
النظائر. وإذا كان للأوائل عذرهم في عدم الاستقصاء والتعلق بالمقياس اللغوي 
في وقت عصيبء فإنه ليس للمتأخرين ذلك العذر وقد احتمعت لديهم 
النصوصء وتكاثرت الروايات» واتضحت الرؤياء وتبدلت الظروف. 

4 - التمحل وقسر النصوص: 

كان للأصول النحوية في ذهن المفسرين» ولبعض المذاهب الفكرية أثر بارز 
وعميق في توجيه النصوصء وكان لها فوائد ومظاهرء تبدت في متابعاتهم 
الكثيرة لحوانبها ورصد جزئياتها في خضم المعالجات والشروح. ولكن هذه 
الأصول والمذاهب طغت أحياناً على النصوص» وقسرتها على تبني بعض 
الاتحاهات مبتعدة بها عن التناول القريب» وغايته في الإرشاد والتبسيط. 


)١(‏ ينظر: الكشاف 791/١‏ و455/7. 
)١(‏ القرطبي 275/7 و47/97 -81417, 
(5) القرطبي 150/8 

(4) ينظر: البحر 559-5501/7 و8م/4 ه. 
(0) البحر //7. 

(5) البحر ١/5-/ا؟.‏ 
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فقد تمحل بعضهم التوجيه في عدد من النصوص انطلاقاً من المذهب النحوي 
وبعض ظواهره؛ وأكثر من التقدير والتأويل» الذي يثقل على النص» ويشيع فيه 
بعض الاضطراب» ويثقل على القارئ. ولكن أغلب هذه التقديرات» جاءت في 
النصوص المشكلة والاستخدامات القليلة» ولا سيما في القراءات الشاذة» ما 
حعلهم ي ركبون مركب التخريج؛ ويبدو عملهم ضرباً من الصناعة اللفظية. 

لقد أوجب بعضهم أن يكون للام التعليل متعلق» من غير أن يفصلها عنه 
فاصل» وعندما وقف على نحو قوله: « رذ الله بكم البسْرَ ولا يريد بكم 
الْعْسْرَ وَلتَكُولوا اده [البقرة ؟/185] قدر ل «رلتكون» فعلاً محذوفاً بعدها من 
معنى الفعل السابق» فابتعد عن المعنى القريب وأربك النظم. وقد أحس آخحرون 
هذا الاضطراب» فحملوا نحو ذلك على زيادة الواو”'2. وهو الأمثل. 

وذهب فريق إلى تقدير جملة محذوفة بين همزة الاستفهام والفاء والواو 
العاطفتين» في نحو: «أفابتر؟4» [الإسراء: 358/1107] و «أَوَعَحيكَم؟4 [الأعراف 
9/م. وذلك تمسكا برتبة الهمزة وعدم تقديم شيء عليهاء على تقدير: أنحوتم 
فأمنتم؟ وأكذبتم وعجبتم؟ وقد نأى بعضهم عن هذه التقديرات حاملاٌ الحرفين 
ونحوهما على الزيادة2". 

وذهب آخرون إلى تقدير حذف أداة الشرط وفعل الشرط في كثير من 
ري القرآنية التي تشتمل على الفاء» من نحو قوله تعالى: «يوْمٌ تمُورٌ المَّماءٌ 
مرا » وَتَسِيرُ الجبال سَيرا » فَوَيْلٌ يَوْمكِذٍ للمُكَذيينَ4 [الطور: ١ه/5-١0ع.‏ أي إذا 
كان كذا وكذا فويل. وواضح ثقل التقدير والحذف. وكان يمكن أن يقتصر 
على ملاحظة معنى الشرط دون تقدير الأداة والفعلء لأن المقدر كالمذكورء 
كما يمكن أن تحمل الفاء في هذه الاستخدامات والتي قبلها على معنى الربط 


)١(‏ ينظر: صفحة 77177 من هذا الكتاب. 
)١(‏ ينظر: صفحة ١95-١915‏ و59١7‏ من هذا الكتاب. 
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الذي أشار إليه الفراء وأبو حيان بعيدا عن التحديدات المسبقة لوجوه الفاء» التي 
عرفوها وتمثلوها في هذه المباحث2"0. 


وذهب بعضهم إلى تقدير زيادة بعض الأدوات الأسماء في النصوصء نحو 
«إذ» والكافء فخالفهم فريق» ودافعوا عن لغة القرآنء وتمسكوا بأحرفه 
رافضين هذا المذهب» ولكن حماستهم في ذلك جعلتهم يصدرون عن توجيهات 
مضطربة وتخريحات متعددة معقدة» ابتعدت عن المراد القريب» وكان يمكن لهم 
أن يحملوا ذلك على خصوصية القرآن وتميزه في الاستخدامء أو يجتهدوا في إيجاد 
الوجه المناسب الذي يبعد الزيادة والتمحل؛» كما صنع أبو حيان في عدد من 
المواضء”" . 


وحمل بعضهم قراءة: (وَالذِينَ مَنْ قَبلَكُمْ) [البقرة: /11] على زيادة «منٍ» 
الموصولة للتوكيد» فخالفه آخرء موجباً لهذا الوجه تكرار جملة الصلة مع 
الموصولء لأن القياس يقتضي ذلك» فأضاف إلى مشكلة الزيادة مشكلة التقدير 
والتطويل» متشبثاً بظاهرة التلازم بين الصلة والموصول”". وكان يمكن حمل 
الوجه على قيام الاسم الموصول مقام الضمير المنفصل لمناسبة الدلالة على جمع 
العقلاء. أي: الذين هم قبلكم. وذلك بعيداً عن الزيادة» لأن الأظهر في التوكيد 
اللفظي أن يكون بتكرار اللفظ نفسه؛ وفي التوكيد المعنوي أن يكون بأحد 
ألفاظه الخاصة به. 


وذهب بعضهم الآخر في قراءة: (ألَّمْ تَْرَّح) [الشرح: 1/44] مذهباً بعيدأء 
حيث جعل أصلها: نشرحن» ثم قلبت نون التوكيد ألفأء ثم حذفت هذه 
الألف. وكان يكفيه) أن يقول: إن القارئ أشبع سكون الحاء بحركة الفح 
الخفيفة» وذلك طلباً حاجة هذا الحرف الحلقي إلى التحريك. 


.١95 ينظر: صفحة‎ )١( 

)١(‏ ينظر: صفحة ١57‏ و559١‏ من هذا الكتاب. 
(؟) ينظر: صفحة 755 من هذا الكتاب. 

(4؟) ينظر: صفحة ١١5‏ من هذا الكتاب. 
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تلك نماذج من مبالغاتهم اللغوية والنحوية» التي تعود إلى تمسكهم بالأصول 
النحوية الثابتة» وقناعتهم بضرورة مطابقة النصوص جميعاً لهاء قريبة كانت أم 
بعيدة. ونحن لو تأملنا توجيهاتهم الأخرى للفاء الفصيحة وواو الثمانية وبععض 
تقديرات التركيب في نحو ررويكأن»» وغيره("©» لوقفنا على تقديرات عجيبة 
وبعيدة عن طبيعة العربية وتراكيبها السمحة» وعن التحليل اللغوي المقنع. 

بيدا عن هذه اللقدن تكسن الستوله وعد م الستوض :إل تحمييل 
الأدوات مذهبهم الفكري» وقسرها على النطق بأصولهم وأقوالهم في نحو الوعد 
والوعيد والعدل والتوحيد. وقد بدا ذلك في تحميل «من» الشرطية معنى العموم 
المطلق في كل ما وقعت له وتحميل «أل» معنى الاستغراق. وقد ناقشهم الرازي 
وفند معظم هذه التوجيهات. وسبق أن مررنا بأمثلة ذلك0©. 

إن ظواهر الرتبة والتلازم والإسناد وغيرها من الأصول الثابتة» واعتناق بعض 
المذاهب ونشرهاء وضرورة الكشف عن النصوص المشكلة والتباري في كشف 
أسرار لغوية جديدة فيهاء وما يستتبع ذلك من النوض في مشكلات نحوية 
وصرفية ولغوية» إن كل ذلك كان وراء مبالغاتهم في بعض التوجحيهات 
والتخحريجات. 

ه - التعدد في الوجوه: 

إن الأصل في التفسير أن يقف العالم على معنى التركيب في النص القرآني 
ووجه الأداة» ليبين فائدتها وقيمتها الدلالية فيه. وقد يتجاوز ذلك الوجه إلى 
استعراض احتمال آخر يقبله النص المعجز البليغ ويجري في إطاره الكلي. وذلك 
في نطاق المأثور من الروايات والاحتهاد في ظلالهاء ولكن المفسرين عموما 
تحاوزوا هذا الأصلء وذكروا للأداة في أغلب المواضع وجهين أو يزيدء في 
خحضم استعراضهم للمعارف اللغوية» ومزجهم النحو بالتفسير. 


.50-1419 تنظر: الصفحات‎ )١( 
تنظر: الصفحات 5994-5198 و88/ا-.4ل9.‎ )١( 
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فنحن قلما نقف على ونه واتح 3 الكداة» فنا سم عونا وجو نكم 
وان نونو" ان ارمةة ]| و حمس" , بل ستة' للاستخخدام الواحمد أو 
التركيب الواحد. ويبرز هذا الابحاه 206 لدى المتأخحرين» الذين أهملوا ذكر 
الأسانيد» وورثوا أقوال المتقدمين» وأضافوا إليهاء أو فرعوا عليها. يقول 
الطبرسي في قوله تعالى: «إفهي كالججارة 1 أَشَدُ سو [البقرة: ؟/74]: وقيل 
في تأويل «أو» هاهنا ار أحدها ماذكره الزجحاج أن معناها الإباحة... 
وثانيهما أن يكون «أو» دخلت للتفصيل والتمييز... وثالثها أن يكون «أو» 
دخلت على سبيل الإبهام... ورابعها أن يكون «أو» .معنى بل... وخامسها أن 
يكون ععنى الواو 9؟. وقد أعاد أبو حيان ذكر هذه الوجوه» وأضاف إليها معنى 

سادساء وهو التنويع. وآثره عليها". 

لل إلى اا وغب و كليرق كتيب 
يرهق النص اللغوي ويشتت القارئ ويبعثر التفسيرء ويبتعد عن الغاية التي 
أنشعت منٍ أحلها هذه الكتب» وهي التبسيط والتوضيح والتقريب. وثما يزيد 
الأمر ابتعاداً أن بعضهم كان يعدد أكثر هذه الوجوه من غير أن يختار منها أو 
يرجح بعضهاء بل يوردها أحياناً متدافعة متداخلة ملفقة من غير محاولة جحادة 
للفصل والتحرير فيها. لقد قصّر بعضهم في هذه المسألة» وترك القارئ نهب 
الوحوه المختلفة» والسعي نحو الوجه القوي القريب. صحيح أن كل واحد منهم 


(1) الأمثلة في الوجهين كثيرة جداء لا داعي للإشارة إلى مواضعها. 

(؟) ينظر: الفراء 174/7 والأحفش ١88‏ والطبري 79١/١‏ و10-9414/77 و45/78 ١‏ والكشاف -١١1/١‏ 
6و8 4/1 5: و4/١1١11-1‏ و1948 والمجمع 5/5 و4/4 والرازي 7١١/١‏ و/ا/ه/ا-75 
و95/15 و78/15و1/548؟1 والقرلي وا ره/1:9؟ ١4/9 ١99/7‏ 
و١6/ه81‏ و5١//ا7‏ وه والبحر 35/١‏ و41١1‏ و4١75‏ و7595 5.04 و94.: و5/ ٠١‏ وط/:1١١‏ 
1 و5/5 7١‏ وه/مه ١‏ وه 55-8 ١1/5‏ ولات-4 © ول/أكة و41/؟5:. 

() ينظر: القرطبي 147/١‏ 4-9 ؟ والبحر ١47/١‏ و١781‏ و581/5؟ و48/4ه١159-1.‏ 

(5) ينظر: الرازي ٠١١/7‏ والقرطبي 455-54571/١‏ والبحر 794/7. 

(0) ينظر: البحر ١537/7‏ 

511-171١ المجمع‎ )5( 

.7519/١ البحر‎ )0( 
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أمام نص لغوي معجزء يصعب فيه القطع والتحديد» وصحيح أنه في موقف 
الحذر حشية الوقوع في الخطأ في التفسيرء ولكن كل واحد منهم في الوقت 
نفسه ف معرض توجيهي من منطلق محدد؛ الترحيح فيه مطلب أساسيء بل 
الأصح أن يعرضوا عن تعدد الوجوه مكتفين بالوجه الأقرب الذي يحقق صحة 
التفسير وسلامة التوجه. 

5 - التريد في المسائل اللغوية: 

إن من يقرأ كتب التفسير أو يطالع هذا البحث» يحد نفسه أمام كثير من 
المسائل اللغوية والنحوية والدلالية» التي لا تتصل بالنصوص القرآنية» كما يجد 
عدداً وافراً من الشواهد ونماذج من الاختلافات والاستنتاحات التي لا تخدم 
هذه النصوص» » بل إنه ليشعر في كثير من الأحيان أنه إزاء مطولاتء لا تختلف 
كثير ا عقون ادن اللخ شور كانت شعيرية ] اعطينب اللمرداة 
خصائص ابن جني. صحيح أن المتقدمين من المفسرين كانوا يسعون في علم 
العربية إلى لغة القرآن» وأن المتأخرين حاولوا الاقتصاد في هذه المسائل لأنهم في 
بحال تفسيري» ولكن ذلك لم يمنعهم جميعاً من استعراض مادة غنية من علوم 
العربية العامة» التي تتجاوز القرآن إلى الشعر والنثر. 

لقد امتزج علما النحو والتفسير ف جهود المتقدمين كالفراء والأعفش 
وغيرهماء وسارا معأ نطوات إيجابية طيبة» فَرَقِيّ كل علم بالآخر وأفاد منه 
وتطورء إلا أن استمرار هذه العلاقة مع تقدم علوم النحو وكثرة شواهده وأدلته 
قد عاد على التفسير بالفقل» وجشمه عناء حمل الخلافات والمناقشات والتعليلات 
والأقيسة والتفريعات والمماحكات اللغوية» ومسائل النحت والتركيب» وغيرها 
من المظاهر 3 أجحهدته وكدرت معاني القرآن البسيطة الصافية. 


نحن لا ندم ننكر أهمية هذه المسائل وقيمتها التاريخية والعلمية والعقلية في شتى 
الحالات؛ ونه اشير ول مسد هل لكب الضحمة الشية ما قله م 
آراء لم تأت على بعضها كثير من الكتب» ولكننا نستبعد أن تبة تبقى معها هذه 
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المدة الطويلة مع وضوح معلمها واستقلالها وغلبتها للتفسير. وقد فطن العلماء 
أو بعضهم إلى هذا الثقل» فراحوا يفصلون في تآليفهم النحوية القرآنية بين معاني 
وذلك تخفيفاً على القارئ الذي ينشد معرفة أحكام دينه في هذه الكتبء؛ لا 
الاضطلاع بخفايا النحو وأسرار الصرف واللغة. ولكنهم مع ذلك كانوا يوردون 
الخلافات في هذه الكتب ويكثرون من الآراء» وكأنما وقر في أذهانهم أن 
التفسير والنحو علم واحد» نشأا معا وسيظلان معاما بقي النحو والتفسير. 
وهو أمر مخالف لطبيعة الأشياء وسنة التطور. إن ثقل المسائل اللغوية على 
التفسير ؤمنها جانب الأدوات لا يختلف عن ثقل العلوم الأحرى التي طعت 
يقول في تفسير الرازي قولته المشهورة: فيه كل شيء إلا التفسير.. 

لقد زها علم النحو والأدوات في ربوع التفسير وأورد وأزهر» ثم طالت 
أوراقه» وتعاظمت أشواكه وأخذ يرتوي ,عياه التفسير» فصار عبئا عليه» ووجب 
استبعاد ما يزيد على حاحته ويبتعد عنه ولا يناسبه. فقد اشترط العلماء قي 
المفسر أن يكون على معرفة طيبة بهذا العلم» ولكنهم لم يشترطوا عليه أن يبذل 
كل ما يعرفه عنه» أو معظم ما يعن له إذا عرض لمشكلة» أو توقف عند نص من 

ولكن هذه الملاحظات؛ على تعددها وكل ما فيهاء لا تقلل» كمااً سلفناء 
من جهد المفسرين» ولا تنال من منهجهم العام» لأن منهج الكتاب مرتبط 
بتاريخه وظروفه» وأسلوب صاحبه ونظرته إلى الميدان الذي يخوض فيه وغايته 
العامة في العلم والتعلم والتعليم. ولكن الطموح الذي نبتغيه اقتضى منا بيان 
ذلك والتفصيل فيه. 


الفصل الثاني 
المسائل اللغوية 


أثار المفسرون في كتبهم بجموعة حاشدة من المسائل اللغوية» التي تتعلق 
بجحوانب الأدوات في المباني والأحكام والمعاني» وعالجوا ذلك بكلمسات 
ومصطلحات متعددة» تعبر عن فهمهم لها وموقفهم العلمي من مشكلاتها. 
وكان لابد من التوقف عند هذ المسائل والمواقف» ونقدها وبيان قيمتها. وقد 


انقسمت إلى جانب نظري» وآخر في الآراء والمباحث. 


أولا- الجانب النظري 

١‏ - مفهوم الأداة: 

يعد مفهوم الأداة الهاجس الرئيس لهذا البحثء والمحور الذي يقوم عليه. 
وقد عرضنا في التمهيد لمعنبي الأداة اللغوي والاصطلاحيء وذكرنا هناك آراء 
طائفة من النحاة في مدلولها الفاني» وبينا اختلافهم فيه وعدم استقراره» ثم 
اعتمدنا وجهة النظر اللغوية الشائعة في تحديد مادة البحث» وهي أن المراد 
بالأدوات: الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظطروف”" . 
والتوفيق» ذلك أن معظم المفسرين كانوا من النحويين الذين اضطرب لديهم 
هذا المفهوم» أو كانوا ينقلون عن النحويين» وأن رحال التفسير لم يلتفتوا 
عموما إلى نحو هذه المسائل النظرية. ولكن ذلك لم يمنعهم من وضوح الرؤية 


)١(‏ ينظر: ص 4١‏ من هذا الكتاب. 


م ش الباب الرابع - التقويم والنقد 
ردقه الفصل اق ظباتحهاة. واقدلاقيا غموما ينين الأسداء والأمتال» ساد عتن 
التعبير عنها ببعض الكلمات والعبارات» التي تفصح عن فهمهم لهذه المسألة» أو 
تحاول رسم إطار لهاء في حضم التحليل وبعض المعالحات النظرية العاجلة. 

فأبو عبيدة يعرّف طبيعة الأداة ويدرك إطارها التقسيمي في الكلام» كقوله 
في: لإألا لَعْنة الله عَلَى الظَالِِينَ» رهرد: :014/1١‏ «رمجازه: لعنة اللهء وألا إيجاب 
وو كنا وي ويطلق مصطلح الحرف على الباء و «لا» و «مِن» و «ماى» 
وعلى الاسم (رإذل» تحت عنوان: رما يزاد في الكلام من حروف الزوائد»”". 
وكذلك الأمر في رركان» الزائدة7©. 

وهو يستعمل أيضاً مصطلح الأداة» فيطلقه على الأحرف: اللام و «رق» 
و«إل» و«على» تحت عنوان: رما حاء على ثلاثة ألفاظء فأعملت فيه أداتان في 
موضعين وتركتا في موضع)”©» ولكنه يوسع هذا المدلول ليشمل الظرفين: 
«فوق» و «بعد» في قوله: ,رومن جمحاز الأدوات اللواتي لهن معان في مواضع 
شتى» فتجيء الأداة منهن في بعض تلك المعاني. قال: أن يَضْرِبَ َكَل ما 
بَعُوضَةٌ فَما فَوْقها) [لبقرة: ؟/61. معناه: فما فوقها. وقال: إوَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ 
دّحاها [النازعات: 74/.] معناه: مع ذلك)2©2. كما أنث الأفعال المسندة إلى 
الهمزة و «ريا»» كقوله: رروقد تحذف ياء النداع)2©0. 

والفراء يدرك أيضاً حدود الأداة العامة وإطارها الكلي في تفسيراته» ويحاول 
توضيح طبيعتهاء ويذكر الحروف» ولكنه توسع في مدلول الأداة أيضاًء وجعل 
مع الحرف أشياء متعددة. 


.785/1١ المجاز‎ 1١ 
.1١او و57 وه8 و5/مه‎ ١1/١ المجاز‎ 5١ 
المجاز الا‎ )5( 
.١6/١ المجاز‎ )4( 
.١5/١ (ه) المجاز‎ 
77/1١ المجاز‎ )5( 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية ١6م‏ 

أما الحرف فقد أراده ب «من» في قوله: «مِنْ يشاكل معنى اللام ومعنى 
إلى)”'"؛ وجعل ررمَنّْ» و «ما» و «أينَ» و «مّتى» و رركيف» الاستفهاميات 
حروفً”©, وكذلك «مّن الموصولة: حرف لا يتبين فيه الإعراب»)”) 

وقد يوي :اط تن الس موا كقوله وَالعُرث إذا القكد رون عن كاله 
تصلح («إلى» في آخره نصبوا الحرفين المخفوضينء اللذين خفض أحدهما ب 
«بين» والآخر ب « إلى» فيقولون» مطرنا ما زبالة فالنعلبية”©. وقد يريد أفعال 
القلوب» كقوله: ولو أدخلت العرب «أنث» قبل ««ما»» فقيل: علمت أن ما فيك 
خخيرٌ وظننت أن ما فيك خخير كان صواباً. ولكنهم إذا لقي شيئاً من هذه 
الخروف أذاة مثل ررإن» التي معها اللام؛ أو استفهام كقولك: اعلم لي أقام عبد 
الله أم زيد... اكتفوا بتلك الأداة فلم يدحلوا عليها ررأن) . 

وأما قت الأداة» فقد عني به الفراء وأطلقه على ررأنث» و «إث» و ررم 


ورولية و «نعم) و ان كقوله: العرب بتجمع بين الشيئين من الأسماء 
والأدوت إذا احتلف لفظهما... وأما في الأدوات فقوله22 : 


ركه 


ماإن رأيت ولا سُوِعْتُ به كَاليْْمٍ طالي يق رب 
5 0 .7 ل 0 

فجمع بين «رما» وبين رانم وهما جححدان”". ولكنه جعل منه أيضاً بععض 
أسماء الأفعال كقوله في: هَيّْهات هَيُهات لما توعَدُون» [الموسون: 59/دمم: 
«ومن أدخل اللام قال: هيهات أداة ليست .كأخحوذة من فعل... والنتصب الذي 
فيهما أنهما أداتان جمعتا فصارتا ممنزلة خمسة عشر... فنصب هيهات ,عنزلة هذه 


.١١/؟ الفراء‎ )١( 

.86/١ الفراء‎ )١١( 

(©) الفراء 71717/9. 

(5) الفراء 8 

(0) القراء 019/9 7. 

(5) هو لدريد بن الصمة . ينظر: أمالي القالي .١71/7‏ والأيئق: جمع ناقة. 
(9) الفراء 84/7 وينظر: 7037/7 و13" و8535. 


م الباب الرابع - التقويم والنقد 
ال 1019909999059557599529595999955 سو - اماس حر مد 
الهاء التي ف «ربّت»» لأنها دحلت على ر«ربٌ» وعلى رت وكانا أداتين» فلم 
تغيرهما عن أداتهماء فنصبا(2. وواضح أنه يرى في الأداة الكلمة الحامدة التي 
لا تقبل الاشتقاق أو التصرفء» كما يبدو ذلك في مواضع أخرى» حيث قاس 
بعض ألفاظ فوائح السور المؤلفة من حرف واحد عليها. قال: «روإن جعلته اسما 
للسورة» أو في مذهب قسم كتبته على هجائه نون وصاد وقاف» وكسرت 
الدال من صادء والفاء من قافيء ونصبت النون الآخرة من نونَ» فقلت: نون 
والقلم وضاد والقرآة» وقافع لكأت قد عدار كانه آداقم1©. وقد انث أيضا 
الأفعال المسندة إلى «رإث» و «مِنْ» و «مّع» و «طللى» و رأث" ". 

واستعمل الأخفش مصطلح الحرف» وأطلقه على الأحرف والأسماء معأ 
كقوله: «هذه الحروف يوصل بها كلها وتحذف» نحو قول العرب: نزلت زيدا. 
يريد عليم)”2؛ و «الألف واللام يدا حاف اند ف فلاو و«أيئما 
من حروف الحزم»”"2» و ررمّهما من حروف المجازاة»'"©. ولكنه كان يؤنث 
أيضاً الأفعال المسندة إليهاء؛ كقوله: رروتكون إلى في موضع مع... كما كانت 
مِنْ في معنى على0". 

وكرر الطبري بعض هذه الأقوال» وأفاد منهاء وتوسع في بعض المدلولات 
والتسميات» فجعل الهمزة و «أن» و ول و«يا» و نإف حروف"». وأسماء 
الاستفهام والشرط كذلك.قال: «حروف الاستفهام إنما تدحل في الكلام إما 


)1١(‏ الفراء ؟/95-510؟. 

)١(‏ الفراء ٠١/١‏ و595/75. 

(© الفراء 714/1١‏ وه390 و6/5 1ر١56‏ و8١75‏ ر159/9. 
(4) الأخفش 0948. 

(ه) الأحفش 2.181 

(5) الأخحفش 7037 

(0) الأحفش ١7ه.‏ 

.7١١ الأحفش‎ )8( 

(9) الطبري 395/١‏ ودع و4/0؟؟ و.17/98". 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية هم 
١ 1 5‏ 34 3 8 و 

بمعنى الإثبات وإما ممعنى النفي)7' , و «رلأن الماضي من الفعل مع حروف 
الجزاء.معنى المستقبل»”2. كما جعل ررإذ» حرف(" » ثم عاد ليؤنث الفعل المسند 
إليها في قوله: لأن «إذ» إذا تقدمها فعل مستقبل صارت علة للفعل0©. 

وأكثر الرحل من ذكر حروف الصفات» كقوله: ررحروف الصفات يعاقب 
بعضها بعضا)””2» وأطلق الحرف على النواسخ جميعاء فقال: «روأنكر أن يكون 
العماد مستأنفا به حتى يكون قبله حرف من حروف الشك» كظن وأعواتهاء 
وكات وأحواتهاء أو إن وما أشبهها»”". 

وصرح .مصطلح الأداة» وخلعه علسى «إذ» و وم و«لا»ا و «رب» 

تس لام اع ا : 5 3 
و«لمًاي”"» وأعاد حديث الفراء في «هيهات» وفي اجتماع بعضها للتوكيد, 
وأنث الفعل المسند إلى بعضهاء كقوله: «رأو» تأتي في الكلام لمعنى الشك7"©. 
وكأنه لا يفرق في التسمية بين الحرف والأداة. ويبدو أنه أراد الجمع بينهما 
تحت اسم حروف المعاني» حيث قال في غير موضع: رلأن لكل حرف من 

: . 4 9 5 ل 

حروف المعاني وجها هو أولى به من غيرهم”' ©. 

ونتضح معالم الأداة على نحو أفضل لدى الزجحاج والزمخشري والطبرسي» 
حيث نطالع بعض التسميات المحددة) ف 0 لدى الأول تنتصب وترفءل' 2 


.481/١ الطبري‎ )١( 

(؟) اكه وه45. 

.1١95/1١ الطبري‎ )9 

(5) الطبري .770/١‏ 
(5) الطبري ١71/١‏ و4/ه17. 
(5) الطبري 7517/9٠‏ 
(9) الطبري 7١4/7‏ 117/519 و177/98. 
(8) الطبري 75١/1١8‏ و705/955. 
(9) الطبري .”557/١‏ 

.171/١ الطبري‎ ٠١ 

.50/١ الزحاج‎ )1١( 


64م ش الباب الرابع - التقويم والنقد 
وضمير الفصل لغو بمنزلة «ما» الزائدة”"2؛ والواو و«بل» و «على» حروف”) 
لدى الثاني» والكاف واللام والقارواتواى خدزوقة وفات ارد كا فلك 
فلديه فرق بين الاسم والحرف» حيث يقول في «أين»: «بني لتضمنه معنى 
الحرف»” 2 وفي «رما» المصدرية: «لا تحتاج إلى عائد إليها من صلتهاء لأنها 
حرف)27. 

ويهتم الرازي بهذا المفهوم فيتوقف عنده في مقدمة تفسيره» وفي أثنائه؛ في 
محاولة لمعرفة حدوده في الكلام» فيعرض للحرف»ء ويرى أنه القسيم الشالث 
لأنواع الكلمة» وهي الاسم والفعل والحرف» ولذا يجوز أن نسميه كلمة» ثم 
راح يبين الفروق بين هذه الأنواع» فقال: «الكلمة إِمّا أن يصح الإخبار عنها 
وبها وهي الاسم وإما ألا يصح الإخبار عنها ولكنه يصح الإخبار بها وهي 
الفعل» وإما أنه لا يصح الإخبار عنها ولا بهاء وهو الحرف7"©. 

ل ل 6لا لوف نا باه لع بق 
غيره. وهذا لفظ مبهم؛ لأنهم إن أرادوا معن معنى ال حرف أن الحرف ما دل على 
معنى يكون المعنى حاصلاً ف غيره وحالاً في غيره» لزمهم أن تكون أسماء 
الأعراكن والعتفات: كلها حروفاء إن أزاهوارية اث الدع ول عن فنك بكو 
مدلول ذلك اللفظ غير ذلك المعنى» فهذا ظاهر الفساد» وإن أرادوا به معنى ثالثا 
فلا بد من بيانه»0". فهو ينتقد التعريف الجامع للحرف» ويرى أنه غير مناسب 
لطبيعة وظيفته» مع وضوحه ف ذهنه. وقد ذهب في تضاعيف التفسير يعالج 
بعض ظواهره ومشكلاته» كأن يقارن بينه وبين الاسم عموماً بقوله: «المجاز في 
)١١(‏ الزحاج "4/١‏ و4514/5. 


(؟) الكشاف ١/1-77؟‏ ولا" و7548 و598/54. 
(؟) الكشاف .4/١‏ 

.270/١ المجمع‎ )5( 

(ه) المجمع /517. 

(1) الرازي ١/7"اسمم,‏ 

259/١ الرازي‎ )0( 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية 6م 
الأسماء أولى من المجاز في الحروفء لأنها تقبل التغير في الدلالة» وتتغير في 
الأحوال» ولا كذلك الحروف لا تصير بحازا إلا بالاقتران بالاسم» والاسم يصير 
بحازا من غير الاقتران بحرف)20. أو يعدد أشكاله؛ كقوله: «الحرف كثيرا ما جاء 
على حرف» كواو العطف وفاء التعقيب وهمزة الاستفهام وكاف التشبيه وباء 
المتوسط وإن للشرط وغيرها... وجاء على ثلاثة أحرف كإلى وعلى»2. 
ومضى يذكر الحرف مرة» والكلمة مرة أحرى بوصفها قسيم الاسم والفعلء» 
كقوله: «باء الإلصاق نوع من أنواع حروف الجر» وحروف الجر نوع من 
. ”7 ِ : 20 1 0 
انواع الحروف)'” ُ. وكلمة «للى» لانتهاء الغاية0 1 وكلمة «لعل» العرجي” 1 
وكلمة «من» للتبيين 20 و«عسى)») كلمة 00 وغير ذلك (8) غما يعني أنه 
يريد بالحرف الأداة سواء أكانت حرفا أم فعلا أم اسماء لأنه قال في «ركيف» 
من قوله تعالى: «لننظر كيف تعمّلون» [يونس: :]١4/٠١‏ ((موضعها نصب 
بتعملون» لأنها حرف استفهام)”)2. وقد نقل عن بعض النحاة أن هذه الحروف 
٠. 0 5‏ وي عه 1 1١‏ 
لا تتصرفء فلا تحوز في بعضها الإمالة” 8" 
ويكرر القرطبي عموما عبارات السابقين» فيجعل «أن» و «قث, و ررلن» 
ل ه 8 0000 2 ١‏ 
و«ما» و لقث و «رنعم» و «ربلى» خروف". ويصرح بلفظ حروف 
)١(‏ الرازي 150/59. 
(؟) الرازي 79/55-.4. 
() الرازي 1١/١‏ 
(5) الرازي .١١1/8‏ 
(5) الرازي 54/4. 
(0) الرازي 55/48 و١١150/1‏ وه١/5"١1.‏ 
(9) الرازي 78/5. 
(0) ينظر: الرازي 87/7 و8/79؟١‏ وه/ه و١١ا/ه١؟‏ و4١/م؟.‏ 
(9) الرازي 4/117 5. 


.1/١5 الرازي‎ )٠١( 
وه/75.0.‎ ١١/7و‎ 55/١ القرطبي‎ )١١( 


65م الباب الرابع - التقويم والنقد 
النذاء("2 + وخروف الإضاقة9© “.وخروف الصفات27: وحروق المغائي 9©) 

وحروف الشرط والمجازاة”© مازجاً في هذه الأخيرة بين الحرفين ررلو» و «ان» 

والأشعاف سماو رك فال و رركيفمام» ولكنه يذكر في بعض المواضع ما 

يشعر بتفريقه بين الحرف والاسم فيهاء كقوله في: #إفإذا حاء أَحَلْهُمٌ فَإِنَ الله 

كان بعباده بُصييرأ)» [فاطر: ٠/ه4]:‏ ولكن العامل فيها ررحاءع» لشبهها بحروف 

المجازاة» والأسماء التي يحازى بها يعمل فيها ما بعدها"2. كما يجعل «إذ» و 

«إذل» الظرفيتين حرفين”؟. فهو لا يصرح ممصطلح الأداة» ولكنه يريده بالحرف. 

وقد أنث الأفعال المسندة إلى كثير منها. 


وينجلي هذا المفهوم على نحو كبير لدى أبي حيان» حيث يطلق التسميتين 
على عدد كبير من الأدوات» فيخلع على اللام و «قد» و رريا» و رألا» و«نُوما» 
صفة الحرف, ويجمع تحت اسم الأدوات بين الحروف: الكاف و «إل» 
و«لَكِن» وبين الاسمين «إذ» و ««مهما)'”''2. وهو يفرق'بوضوح بين احرف 
والاسمء ويبين”العلة في اكتساب الأخير صفة الأداة وهي الجمود والبناء. يقول 
في «أين»: «من ظروف المكان» وهو مبني لتضمنه في الاستفهام معنى حرفه. 
وفي الشرط معنى حرفه»!! ©. 


.٠١/١ القرطبي‎ )١( 

1 19/17 القرطبي‎ )١( 

(”) القرطبي 77/7 و517/9 و04". ش 

.٠١ 5/١8 القرطبي‎ )4( 

(ه) القرطبي 57/9ه-لاه و771//87. 

* ."51/١ 4 القرطبي‎ )5( 

.771/١ القرطبي‎ )0( 

(8) القرطبي ولام 3/11 1 و١4"‏ “11/1 1/11 ؟ و4/14/؟ و9١185/1.‏ 
(9) البحر 57/١‏ و١441‏ و4/١٠و١١١اوه؟١وثلا؟‏ وه/457. 
)٠١(‏ البحر 57/١‏ و١4؛‏ وه/9"؟ه و5/نه و0١ة.‏ 

."1ه/١ البحر‎ )1١( 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية اهم 

إنامتهوم الكذاة قزذهن الستروية يطلق ابابا من كرنها وعدا من اقنيام 
الكلام» يقابل في تكوينه وخصوصيته الأسماء والأفعال. وهو يقوم عموماً على 
إدراك طبيعي بسيط لهذا المبنى اللغوي الذي لا يقبل» كغيره» التصرف أو 
الاشتقاق. وقد عبروا عنه بصيغة المؤنث على إرادة الكلمة» وريما أرادوا به 
الأداق» ولكن ذلك يبقى في نطاق بسيط محدود. 


وقد ذكر القوم الأداة وتدرحوا في استعمالها وتحديدهاء حيث بدا المتقدمون 
أقل استعمالاً لهاء وخاز عه القاتنا اخرحن لاشتراكها في بعض الخنصائص» 
فيما أكثر من استخدامها المتأخرون ولا سيما أبو حيان» وضيقوا مدلولها. وقد 
استعاضوا جميعاً عن ذلك باسم الحرف فأطلقوه على الحروف والأسماء؛ لأنهم 
يدركون أن الاصل في هذه الوظيفة للحرف, ولكن المتقدمين جعلوا معه أشياء 
, أخرى» أو لنقل إن هذا المصطلح كان عاماً وكان مدلول الأداة جزءاً من 
مدلولاته. ثم ضاق هذا الاشتراك وأخذ يظهر الحرف .معناه المعروف إلى جانب 
الأداة» أو ما يسمى بحروف المعاني. 

لقد كان مفهوم الأداة عند المفسرين مضطرباً» وإن كان هناك خط تطوري عام 
تقد ويسوكن الخار لاف الغلزية للررتة ويد كان نذا واضها لت العسين 
النحاة منهم؛ فيما ورث المتأخرون هذا الاضطراب» وأضافوا إليه ما نقلوه عن النحاة 
الآخرين من غير المفسرين. فكانت آراؤهم بذلك لا تختلف عن آراء النحاة» التي 
عرضنا لها ف التمهيد وبينا أن هذا المفهوم لديهم لم يكن مستقراً. 

؟ - المصطلحات: 


يعد استعمال المصطلح أسلوباً متقدماً في فهم المسائل» ومظهراً من مظاهر 
الإدراك المنهجي العميق لحقائق العلم وأصوله. وقد حاول المفسرون تمفل هذه 
الحقيقة في مباحثهم, فعالجوا النصوص القرآنية بعدد كبير من المصطلحات» التي 
استغرقت الحوانب التفسرية واللغوية. وكان من هذه المصطلحات ما هو خاص 
بالأدوات أو شديد الصلة بهاء فوقفنا عند معظمه مما رأيناه يقتضي البحث 


4م الباب الرابع - التقويم والنقد 
والاهتمام» لنتعرف طبيعته ونبين مدلولاته. سواء كان مالحا نأعنيا. أم 
تسمية خاصة. وقد استعنا على إيضاحه بالمعجم والنصوصء وحاولنا ربط 
مدلوله .معناه اللغويء ثم رتبنا كل ذلك على هجائه؛ مع التصرف ببعض ألفاظه 
ما لا يخرج عن إطارها الاشتقاقي. 


الهمزة: وأراد بها الزمخشري معنى الاستفهام. وذلك ف حديثه عن معنى 
الأداة رركيف» من قوله تعالى: و كيف تكفرُون بالله وكنتم أَمُواتا؟4 [البقرة : 
"لممع. قال: ((معنى الهمزة التي 5 اكيقنت: هو الإنكار والتصحسيي 7 وتابعه 
الت 60 


الائتناف: وهو ف اللغة .معنى الاستئناف0©. وقد استخدمه الفراء بهذا المعنى 


2 2 


في قوله تعالى: وإ كتب ربكم عَلَى نَفسِه الرَّحْمَة أنة مَنْ عَمِلَ ينكم سُوءا 
بجَهالَةٍ نم تاب مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنْهُ غَفورٌ رَحِيجٌ) (الأنعام: 604/5]. قال: ررتكسر 


الألف والتي بعدها في جوابها على الاثتناف»” 2. وتابعه في ذلك الطبري". 

الإجراء: الإحراء في اللغة هو خلاف الوقوف. وأجرى الماءً: أساله 
والتمفيية ع0 .وهو عفدل القتراء فس اضفر ف قال+ رول كناد اير 
تدحل الألف واللام فيما لا يحرىء مثل يزيد ويعمر إلا في شعر)”". وتابعه 
الطبري80) 1 


.1717/١ الكشاف‎ )١( 

.88/١ النسفي‎ )١( 

() ينظر اللسان (أنف). 

.71/١ الفراء‎ )4( 

(5) الطبري 4 417//9. 

(1) المعجم الوسيط (جرى). 

(0) الفراء .557/١‏ وينظر: 43-47/١‏ و7178 و754. 

(8) ينظر: الطبري ١57/1١99 ١ 47/1١5‏ و59 /لالا و4 ٠١5/5‏ ولا؟/4 1١‏ و9/598١5.‏ 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية 14 

الإحماد: الإحماد في اللغة: التسكين, وأحمد الرحلٌ النارَ: سكن لهبها("©. 
ومعناه عند أبي عبيدة الإدغام. قال: ررإذا كان بعد هل تاء ففيها لغتان: فبعضهم 
يبيين لام هل»وبعضهم يخمدهاء فيقول: هتعلم؟ كأنها أدغمت اللام في التاء 
فثقلوا التاع0" , 

الاستغناء: ومعناه الزيادة. قال أبو عبيدة: «والعرب تؤكد الكلام بالباء وهي 
مستغنى عنها»7" . 

الاستيثاق:.ععنى التوكيد. وقد استخدمه الفراء في الحديث عن قول 
الشاع )2: 


جا الوا حي راان زروت الجر 
قال؛ ررووغا أغاذواا غك :بره جهدا للاستيفاق من للحن 0 , 

الإسقاط: ومعناه الزيادة. وقد استعمله الطبري في تفسير قوله تعالى: 
ليرج لنا مما ع الأَرْضٌ4؛ [البقرة: ؟/51]. قال: «روقد قال بعضهم: من ها 
هنا .معنى الإلغاء والإسقاط. كأن معنى الكلام عنده: يخرج لنا ما تنبت الأرض 
من بقلها»”2 . ووافقه الزحاج والرازي والقرطبي وأبو حيان . 

الإشارة: ومعناه العهد. وقد أطلقه الزمخشري على استخدامات ((أل» 
العهدية» التي تقابل الجنسية» وأردفه عموماً بهذا المعنى» فقال في: لالْحَقُ مِنْ 
رَبك [البقرة ؟/140]: (روفيه وجهان: أن تكون اللام للعهد والإشارة إلى الحق 
الذي عليه رسول الله يد وأن نكون للجنس»0©. وتابعه الرازي0©. 


)١(‏ المعجم الوسيط (حمد). 

(؟) المجاز ؟5/9. 

.51/9 المجاز‎ ١ 

(4) تقدم في الصفحة 7٠1٠‏ من هذا الكتاب. 

(ه) الفراء .91/54/١‏ 

."1١/١ الطبري‎ )5( 

(0) ينظر: الزحاج 450/١‏ والرازي 75/5 والقرطبي 7١5/5‏ والبحر .749/١‏ 
(8) الكشاف .5١ 5/١‏ وينظر: ١545/١‏ و1لا١‏ و15١4‏ و5/ه9١‏ ر45/١541.‏ 
(5) الرازي 170/5. 


كم الباب الرابع - التقويم والنقد 

الإعراب: معنى اللفظ. وقد ذكره الزحاج في تفسير: ظإوَمِنَ الناس م 
يَقَولُ آمَنا باللّو4 [البقرة: ؟/8]. قال: «وإعراب مِنِ الوقف» إلا أنها فتحت لالتقاء 
الساكنين)”'"2. وقد يظن أن مراده: هو حركة «من»» ولكن الزجحاج يتحدث 
عن السكون» والسكون ليس بحركة» ولعل الزحاج فطن إلى هذا الأمر» فعبر 
عن ذلك كمصطلح الإعراب. 

الإقحام: الإقحام في اللغة: الإدخالء وأقحم فلاناً المكانٌ أدخله 
فيه('©. وقد استعمل المفسرون هذا المصطلح ,معنى الزيادة والاعتراض بين 
الأشياء المتلازمة. قال الطبري في قوله تعالى: لحَتَى إذا فتحَت يَأَحُوجْ 
وَمَأَحُوجٌ وَهُمْ مِنْ كل حَدَبِِ ينميلون » وَاقتَربّ الْوَعْدُ الْحَق» [الأنبياء: 
60 48ع. (روالواو في قوله: واقترب ... مقحمة. ومعنى الكلام: حتى 
إذا تحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق»)”©. وتابعه في ذلك الطبرسي 
والرازي والقرطبي وأبو حيان". 

آلة القسم: وله معنيان: 

الأول: الأداة التي يتلقى بها القسم. ذكر ذلك الزجحاج في الحديث عن 
«رإن». قال: «هي تنصب الأسماء وترفع الأخبار» ومعناها في الكلام التوكيد. 
وهي آلة من آلات القسم)0". 

والشاني: المقسم به. وذهب إليه الرازي في قوله تعالى: «إقء وَالْقَرّآن 
امياد زق: .]1/0٠‏ قال: «عند القسم بالحروف لم يذكر حرف القسمء فلم 


.59/١ الزحاج‎ )١( 

)١(‏ المعجم الوسيط (قحم). 

(*) الطبري 47/117. 

(5) ينظر: المجمع 75/١‏ والرازي 54/77 والقرطبي 7١8/5‏ و714/9 و97/4 و١71١‏ و7517 و8/5م 
و١٠/ده‏ و5١/خلا؟‏ و15/١7١؟‏ والبحر 45/١‏ وا١؟‏ و597/7. 

(ه) الزحاج 0/١‏ 5. 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية 51م 
يقل: وق و حمء لأن القسم لما كان بنفس الحروف كان الحرف مقسماً به» فلم 
يورده في موضع كونه آلة القسم»!"©. 

الألف: وأراد بها عدد من المفسرين الهمزة أداة الاستفهام. قال الفراء: ««فلو 
ابتدأت كلاماً ليس قبله كلام؛ ثم استفهمت لم يكن إلا بالألف أو بهل»”". 
وقال ف لإأفترَى عَلَى لله كذِبا؟4 [سبا: 4/م]: ررهذه الألف استفهام)7". 
ووافقه في ذلك الأفش والطبري والزحاج والطبرسي والقرطبي» ونقل أبو 
حيان مثله عن ابن عطية©). 

الإلغاء: الإلغاء في اللغة: الإبطال» وألغى الشيء أبطّلة» وألغى من العدد كذا 
أسقطه”“. وقد استعمله المفسرون على ثلاثة معان: 


الأول نباك تر ار لصطلح الصلة. قال في: 98 أَنْ 
20 بهمابه [البقرة: 168/6]: رروقد قرأها بعضهم: ألا يَطرّف. وهذا يكون 
على اخوييدة أحدهما: أن تجعل لا مع أن صلة على معنى الإلغاء...)”©. 
ووافقه فيه الأحفش والطبري””©. 

والثاني: الحذف. وأراده الرازي في توجيه قوله تعالى: للأفعَدَنٌ لَهُمْ 
صراطّك اْمُسْتَقِيم)4 [الأعراف: 15/7]. قال: «روإلغاء كلمة «على» جائزء لأن 
الصراط ظرف في المعنى)”©. وتابعه القرطبي وأبو حيان" . 


.١ 17/78 الرازي‎ )١( 

71/1١ الفراء‎ )١( 

(5) الفراء 54/7 58. وينظر: 7/١‏ و94 و4755 و59454/5 و415. 

(4) الأعفش ١5‏ وه0١‏ و5539 و5548 والطبري 145/1١١‏ 78/779 والزجاج 14/١‏ والمجمع 
0١‏ والقرطبي 59/5 و85/9 و85 ؟ وه/785 و707/8 37/1١9‏ و50/15؟ والبحر 
5ه ؟ وما 

(5) المعجم الوسيط (لغي). 

.517/١ وينظر:‎ .10/١ الفراء‎ )5( 

(7) الأحفش 17 والطبري 81/١‏ و4171 و514١‏ و١381‏ ز55/14. 

.58/1١ 5 الرازي‎ )( 

.١١8/١ والبحر‎ ١7/١5و‎ ١57/7 القرطبي‎ )5( 


كم الباب الرابع - التقويم والنقد 
قوله تعالى: وإفإذا لا يؤتونَ الناس نقير اك [النساء: 07/4]. قال: ««روقرأ ابن 
مسعود: فإِذن لا يُؤتواء على إعمال إِذْنْ عَمَلّها الذي هو النصب. وهي ملغاة في 
قراءة العامة» كأنه قيل: فلا يؤتون الناس نقيرا إذا»20. وتابعه في ذلك الرازي 
5 ع 0١‏ 
والقرطبي وأبو حيان”". 
الإلقاء: ومعناه الترك والاستغناء. وقد استخدمه أبو عبيدة في الحديث عن 
الاستغناء عن أحرف الزيادة. قال: «ومن مجاز ما يزاد في الكلام من حروف 
الزوائد. قال الله... وقال... وقال... وقال... وقال: «إما مَنعَكَ ألا تملجد؟» 
[الأعراف 0/١١ع.‏ محاز هذا أجمع إلقاؤهن)»2. وقال قُ موضع آخر: «ولا: من 
حروف الزوائد؛ لتتميم الكلام. والمعنى إلقاؤها)”2. وتابعه في ذلك الفراء0©. 
أم العديلة: وهي المعادلة. قال الزمخشري: وقرئى: «لأالهتنا خيرٌ أَمّ هُو؟» 
[الزخرف 08/47ع» بإثبات همزة الاستفهام, وبإسقاطها لدلالة أم العديلة عليها9 2 . 
الإهمال: وهو خلاف العمل النحوي» وقريب من الإلغاء في أحد معانيه. 
وهو أن الأداة عاملة في الأصلء» ثم أهملت. وقد ذكر ذلك أبو حيان في حديثئه 
عن «إذ» المخففة. قال: «والذدي نص؛ الناس عليه أن «ك» المحففة من الثقيلة إذا 
3 5 08 00000 7 0 37 
يليهاء أنها مهملة لا تعمل في ظاهر ولا مضمرء لا مثبت ولا محذوف»)”" . 
)١(‏ الكشاف ١/7؟ه.‏ 
(؟) الرازي ١51/٠١‏ والقرطبي 550/5 و9/4؟ والبحر 5514/١‏ و5/١؟‏ و079/8؟. 
© المجاز .1١1/1١‏ . 
(؟) المجاز 5/١‏ 7. 
(ه) الفراء 79/١‏ و00" و“رهه١.‏ 


(5) الكشاف 550/6. 
7) البحر 01//4؟. 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية ' ككلم 

باء الآلة: ويراد بها باء الاستعانة. وذكر الرازي أن هذه التسمية للكوفيسين» 
وبين أنها سميت كذلك لكونها داحلة على الشيء الذي هو آلة. وأضاف أن 
بعضهم يسميها باء التضمين» وأن البصريين يجعلونها باء الإلصاق على كل 
حال27 . وقد استعمل أبو حيان تسمية الآلة في عدد من المواضع”© . وذكر أن 
بعضهم كنى عن هذا المعنى في القرآن بالسبب”2”9 . 

باء الجزاء: وهي التاغ النشيبية “قال بو حيان في بعض المواضع: «الباء 
للسبب» وهي التي عبر بعضهم عنها أنها معنى الجزاع)7 . 

الباء الملبسة: أي باء المصاحبة» وهي بمعنى («مع». وقد ذكره الرازي في 
بعض النصوصء فقال: «ريحتمل أن يكون المراد منها ملبسة. يقال: جئتك بأمل 
فسيح وقلب حاشع)"2 . 

التبرئة: وهو .معنى نفي الجنس. وقد أطلقه الفراء على الأداة ررلام» فقال في: 
لإفلا رك ولا رق ولا جدال في الْحَجَ)4 [البقرة: :]١3107/9‏ (رفالقراء 
علىنصب ذلك كله بالتبرئة... ون رقع ينها ونس بعضاً فلن التبرئة فيها 
وجهان: الرفع بالنون» والنصب بحذف النون»0©. وتابعه في ذلك القرطبي9©. 


التجنيس: ومعناه بيان احنس . وقد أطلقه القرطبي على «من» البيانية 5 
بعض المواضع» فقال في: لإفاصبرْ كما صَبْرَ أولو العَرْمِ مِنَّ الرسُل» [الأحقاف: 
5ك/هم]: ««وإغا دخلت سن للتجنيس لا للتبعيض»2. 


)١(‏ الرازي .37/١‏ وينظر: 37/78؟ و81//59. 
)١(‏ البحر 770/١‏ و7/5؟ و1//8؟ و4//الا١.‏ 
(؟) البحر .١ 5/1١‏ 

(5) البحر 81/9. 

(ه) الرازي 155/78. 

.170/١ الفراء‎ )5( 

.575/1١ القرطبي‎ )0( 

(8) القرطبي .7570/١5‏ وينظر: 15/ه795-179. 


155 الباب الرابع - التقويم والنقد 


التخلية: ومعناها الترك أو الحذف. وقد استعمله أبو عبيدة في تعدي فعل 
(«سبح) بنفسهة) قُِ قوله تعالى: سبح اسم ريلك الأغلى »# [الأعلى: لاما]. قال: 
ع1 ١‏ 
«روالعرب قد تخلي الباع»"" . 


الترجمة والتفسير: وأراد بهما الفراء معنى التبيين في الحرف «من»» الذي 
يوضح معنى ررما» و مني في نحو قوله تعالى: ما اماك عن سد دي 
اللو رنسء: 0/4/6 ومن يَعْمَلْ مِنّ الصّالحات مِنْ ذَكَرٍ افيه 
مؤمن. ...4 [النساء: 4/4 .]١١‏ قال: ررفكان دحول «من» فيما بعدهما 5 
لمعناهما... ودل على أنه متر جم عن معنى و و وتابعه في ذلك الطبري 
والزمخشري والقرطبي””". 


التطؤل واه الزياقة وكن كوه الطتري:ق تفسير قوله ال لمقلا ننا 
بَعُوضَّة [البقرة: 17/1]. قال: «وقد زعم بعض أهل العربيةأن ما مع المثل صلة في 
الكلام.معنى التطوّل» وأن معنى الكلام: إن الله لا يستحيي أن تسوت موف 
نلا كما فونه 29: 

التطويل: ومعناه الزيادة. وذهب إليه الطبري في توجيه قوله تعالى: ولا 
يَحْسَبْنَ الْذِينَ كفَروا سبوا نهم لا يعْجزو ن »© [الأنفال: 5/4ه]. قال: ررولا وجه 
لهذه القراءة يعقل إلا أن يكون أراد القارئ ب لا التي في يعجزون «لا» التي 
تدخل في الكلام حشواً وصلة» فيكون معنى الكلام حينشذ: ولا تحسين الذين 
كفروا سبقوا إنهم يعجزون. ولا وجه لتوحيه حرف في كتاب الله إلى التطويل 
بغير حجة يجب التسليم لها)”2 . 


.1١317/9 المجاز‎ )1١( 

.1١ 4-1979 الفراء‎ )0( 

(5) الطبري 5١5/4‏ والكشاف 4557/5 والقرطبي 518/4. 
(4) الطبري 2١80/١‏ 

.7595-978/١١ الطبري‎ )5( 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية 1م 

التعاقب: ومعناه النيابة والتقارض في الحروف. وقد استخدمه الفراء» فقال 
فق أحد التصوصن: رهما تسسفبان: على و20 . وتابعه في ذلك الرعنشري 20 , 

التنفيس: وهو مصطلح ذكره أبو حيان للحرفين السين وسوف,ء من ذلك 
قوله: «إن سوف أبلغ في التنفيس من السين»7". ومعنى التنفيس التوسيع؛ لأن 
هاتين الأداتين تقلبان زمن المضارع الضيق» وهو الحاضر إلى الزمن الواسع وهو 
الاستقبال2. وذهب بعضهم إلى أنها سميت كذلكء» لأنها تنفس في الزمان» 
فيصير الفعل المضارع مستقبلاً بعد احتماله للحال والاستقبال* . 

التوقيت: وله معنيان: 


الأول: الظرفية الزمانية. وقد أطلقه القرطبي على الأداتين «رإذ» و«إذا»» 
فجعلهما حرفي توقيك7 '. وأطلقه أبو حيان على اللام وررما» المصدرية. من 
ذلك قوله: «واللام للتوقيت. نحو: كتبته لليلة بقيت من شهر كذا»". 

والثاني: التعيين. وقد استخدمه الفراء في الحديث عن الوصف بالأداة 
«غير»» في قوله تعالى: لإصراط الَّذِينَ أنعَْت عَلَيْهمْ ء غَيْرِ الْمَغضُوبٍ عَلَيْهِمْ4 
[الفاتحة: .]7/١‏ قال: ««رولا يجوز أن تقول: مررت بعبدٍ الو غير ليشي لأناعجة 
الله مؤقت... وقد يجوز أن تجعل الذين قبلها في موضع التوقيت» و تخفض» غير 
على التكرير»””. وتابعه في ذلك الطبري والزمخشري”" . 


.7 47/9 الفراء‎ )١( 

)١(‏ الكشاف 3١7/١‏ و719/4. 

(5) البحر 581/79. وينظر: 5411/١‏ و775/9 رو4/ه/ااو9/0؟18. 
(5) ينظر: مغني اللبيب 51 .١‏ 

(5) ينظر: رصف المباني 5" 

.751/1١ القرطبي‎ )1( 

) البحر ١8١/4‏ وينظر: 56/4. 

(0) الفراء ١/لا.‏ وينظر: ١88/١‏ و24 ؟. 

(9) ينظر: الطبري ١///ا‏ و8١7/1١‏ والكشاف .١5/١‏ 
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الجحد: إمعاة اللفي. وقد أطلقه الفراء على أدوات النفي. من ذلك ف ف 
تفسير : : #إهما : عي الذر)» [القمر: 4 ه/ه] (رإث تدك حملت ررم عدا تريد: 
ليست تغني عنهم النذر)2 . وتابعه في ذلك الطبري والقرطبي'". 

الجزاء والمجازاة: ومعناهما الشرط. وقد استعمل الفراء اللفظ الأول لهذا 
المفتى اق ديه عن رمام الشرطية» اق قوله تغالى: ووذ أَحَذَ الله ميغاق لين 
لما اك مِنْ كتابه وَحِكُمَةٍ4 [آل عمران: /41] قال: رومن نصب اللام في لما 
جعل اللام لاما زائدة إذ أوقعت على جزاع)"" . وتابعه الطبري” . واستخدم 
الثاني الأحفشء فقال: برأينما من حروف المجازاة)؟. وتابعه في هذه التسمية 
القرطبي”". 

حروف الإضافة: ومعناها حروف الجر. وقد استخدمها الزتخشري في عدد 
من المواضع» كقوله في: هههّذا 2 من مَحي | [الأنبياء: :]554/7١‏ (وقرئ: من 
مَحِيء على من الإضافية)”. وتابعه في ذلك الرازي والقرطبي والنسفي» وقال 
الأول: «رحروف الإضافة يقوم بعضها مقام بعض»! 

حروف الزوائد: استعمل هذا الاصطلاح أبو عبيدة» وأراد يه -كما مر-() 
بعض الحروفء كالباء و«لا» وررمِن» وررماى» وبعض الأسماء. مثل «إذ» 
ورركانَ» في حالة الإلغاء. وقد جعل الأخيرتين حرفين باعتبار الحكم النحوي 
وما آلتا إليه” ©. 


(1) الفراء 4/9 .١١ 6-1٠١‏ وينظر: 1/4/1” و4/9؟1. 

.١79/5 والقرطبي‎ 5١8/١ الطبري‎ )١( 

.775/١ الفراء‎ )5( 

.555/١ الطبري‎ )4( 

(ه) الأخفش 5037 . 

(7) القرطبي ؟7//اه 2520 ١م‏ 

(7) الكشاف .١1١1١/#‏ وينظر: 31/١‏ و577/4. 

(2) الرازي .١58/٠١‏ وينظر: 70/8٠0‏ والقرطبي ١3/7‏ والنسفي 1917/8. 
(8) ينظر: صفحة 86٠١‏ من هذا الكتاب. 

.1١؟رالاو وه”# و785 8/59 ه‎ 7١و‎ ١1/١ المجاز‎ )٠١( 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية ام 
حروف الشرط: والمراد بها أدوات الشرط من حروف وأسماء. وقد سبق 
أن فصلنا الحديث عنها في مفهوم الأداة9" . 
الحشو: وله عند المفسرين معنيان: 
الأول: الزيادة. وقد استعمله أبو عبيدة» فقال في بيت النابغة الذبياني” : 


000 


تالاخ ]ل ااه الكباء لديا "إل عناسفيا ا و تستحة تيد 


أي: حسبء وما هاهنا حشو»”" . وتابعه الأخفش والطبري” . 

والثاني: الفاصل. وأراده الأعفش ف قوله تعالى: لإوَإن منها لَما يََّقَقُ 
حر مِنهُ الماك [البقرة: ؟/874. قال: «فهذه اللام لام التوكيد. وهي منصوبة 
تقع على الاسم الذي تقع عليه رإِنّ» إذا كان بينها وبين «إن» حشوء نحو 
هذا””. وتابعه في ذلك الطبرسي9" . 

الخفض: ومعناه الجر. وقد استعمله الطبري في الحديث عن اللام الجارة في 
قوله تعالى: 35 رَبّنا لمُضِلوا عَنْ سَبيلِك » [يونس: .]88/٠١‏ قال: ««وقال آخر: هذه 
اللامات في قوله لإليضلوا» وا ليكو لَهُمْ) القسص: 4/18] وما أشبهها 
بتأويل الخنفض: آتيتهم ما آتيتهم لضلالهم» والتقطوه لكونه» لأنه قد آلت الحالة 
إلى ذلك. والعرب تجعل لام كي في معنى لام الخفض» ولام الخفض في معنى لام 
كي لتقارب المعنى” . وتابعه في ذلك الرازي والقرطبي والفيروزآبادي”© , 


وقال الثاني: «رحروف الخفض لا تضمر)"2 . 


.48619/-8545 ينظر: صفحة‎ )١١( 

.77١ تقدم في الصفحة‎ )1١( 

(5) المجاز ١1/ه8.‏ 

(5) الأفش ١ه‏ والطبري 755/١‏ 541/959 و9/8؟7١1.‏ 

(ه) الأخحفش 784. 1 

.177/1١8 المجمع‎ )5( 

.15 5/1١1١ الطبري‎ )9١ 

(8) الرازي ١79/5‏ والتنوير /771. 

(9) القرطبي .750/١8‏ وينظر: 117/7 7758/8 و5/ه؟ 1/1 .7١‏ 
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ال 01099959959101 ل لسارت د الاو د ا وس 

الدعاء: ومعناه عند الفراء النداء. وقد أطلقه على أدوات النداء. قال: 
«العرب تدعو بألف كما يدعون برريا»» فيقولون: يا زيد أقبل» وأزيد 
20 

الرد: وهو في اللغة بمعنى الإرجاع( . وقد استعمله المفسرون .معنيين: 

الأول: العطف. قال الفراء في: غير الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالينَ» 
[الفاتحة: :]7/١‏ ففيإن معنى «غير» معنى ررلا»» فلذلك ردت عليها رولا»”" . 

والثاني: الحواب. وذكره الفراء في قوله تعالى: «إلا أَقْسِمٌ بِيَوْم الْقِيامَةِ4 
ققد راو قال رهلا له ونا زيديا ميعذأة رد لكلام قز كان ع 


وتابعه الطبرسي"2 . 


الزيادة: ولها عند المفسرين معنيان: 
الأول: مطرد معروفء وهو الزيادة النحوية» ويأتي مقترنا باللغو والإلغاء 


5 
ماعهة 


وقال لهم حرّنتها,» [الزمر: عام ««قي معنى قال لهم كأنه يلغى الواو» وقد 


جا ق الشعر شىء يقني أن كوت الوا زائدة فيه قال الشاع2"0: 
فإذا وذَّلِكَ ياكيئشة لؤْيكن إلا كلتّة حالم بيال 


فيشبه أن يكون يريد: فإذا ذلك لم يكن)'". ووافقه في هذا الاستعمال 


كثيرون. 


)1١(‏ الفراء ؟515/9. 

)١(‏ اللسان (ردد). 

.4/١ الفراء‎ © 

.7١1//8 الفراء‎ )5( 

.١7 4/19 المجمع‎ )5( 

(5) تقدم في الصفحة 7١+‏ من هذا الكتاب. 
(0) الأحفش 5078. وينظر: 141. 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية يه 
والثاني: الإضافة اللفظية. وذهب إليه أبو عبيدة في قوله تعالى: إلا إِنْما 
طائرهم عِندَ للد [الأعراف: .]١81/97‏ قال: رروتزاد ألا للتنبيه والتوكيد)() : 
: الشرط: وله معنيان: 


الأول: الأسلوب النحوي المعروف» القائم على ربط الفعل بالجواب. وقد 
استعمله معظمهم. 

والثاني: التعليل. واستعمله الفراء في حديثه عن قوله تعالى: إِشَهدَ اللّهُ أنه 
لا له إلا هُوَ وَالمَلائْكة وَأولو الْعِلمٍ قائما بالط لا إِلهَ إلا هُوَ العَزِيرُ الْحَكِيمْ » 
إن الدينَ عِندَ الله الإسلام» (آل عمران: .]١5-14/#‏ قال: رروإن شئت جعلت أنه 
على الشرط» وجعلت الشهادة واقعة على قوله: إن الدين»7" . 

الصفة: الصفة لغة: هي النعت. وقد استعملها المفسرون في هذا المعنى كثيراء 
ولكنهم أرادوا بها في بعض الاستعمالات حرف الجر. وأول من ذكر ذلك 
منهم الفراء» حيث قال: «فإنه قد يعود على اليوم والليلة ذكرهما مرة بالهاء 
وحدهاء ومرة بالصفة. فيجوز ذلك» كقوله: «إلآً تَحْري نفس عن نفس شيئا» 
[البقرة 48/7]» وتضمر الصفة» ثم تظهرها فتقول: لا تحزي فيه نفس عن نفس 
شيئا. وكان الكسائي لا يحيز إضمار الصفة في الصلات» ويقول: لو أحزت 
إضمار الصفة ها هنا لأجزت: أنت الذي تكلمت» وأنا أريد: الذي تكلمت 
فيه»"". وتابعه في ذلك الطبري وأكثر من استعماله» كقوله: ررحروف الصفات 
يعاقب بعضها بعضا)”». وكذا فعل القرطبي” . 
)1١(‏ المجاز 775/١‏ 
)١(‏ الفراء 1١95/1١‏ 
(©) الفراء .57-51/1١‏ وينظر: 7/١‏ و71ا؟” و781/9. 
(:) الطبري .١151/١‏ وينظر: 160/7 و7709 و0/4ه١‏ وخم/ه؟١‏ رو58لكة ر.؟/15. 
(5) ينظر: القرطبي 77/7 7917/59 و5405 و5١/49‏ و١155/7.‏ 
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الصلة: الصلة لغة: من الوصلء؛ هو ضد الهجران والفصل”". وكان له عند 
المفسرين أربعة معان: 

الأول: الزيادة. وقد ذهب إليه الفراء في عدد من المواضع؛ منها قوله: تجعل 
«مال» صلة» كقوله تعالى: قال عَما ليل َيُصبِحُنُ نادِيين» [المومنون: 0/97 5]. 
يريد عن قليل””. وتابعه الأعفش والطبري والزمخشري والرازي والقرطبي 
والنسفي وأبو حيان0". 

والثاني: التعلق. وهو تعلق الجار والمجرور بالفعل أو ما شابهه. وقد استعمله 
الزتخشري إلى جانب المدلول الأول. من ذلك قوله في: #رَيّنا وَآتنا ما وَعَدْتما 
على رَسلك» [آل عمران: :]١54/*‏ (رعلى هذه صلة للوعد» كما في قولك: وعد 
الله الجنة على الطاعة»2)©9. 

والثالث: الصفة اللازمة. قال القرطبي في: ؤإيا أَيُها النبي» (الأحزاب: 686/ا]: 
«والنبي نعت ل أي عند النحويين إلا الأعفشء فإنه يقول: إنه صلة لأي. مكي: 
ولا يعرف في كلام العرب اسم مفرد صلة لشيء. النحاس وهو خطأ عند أكثر 
النحويين؛ لأن الصلة لا تكون إلا جملة. والاحتيال له فيما قال: أنه لما كان نعتا 
لازما سمي صلة. وهكذا الكوفيون يسمون نعت النكرة صفة لها)'. 


(1) اللسان (وصل). 

)١(‏ الفراء .7١/١‏ وينظر: 755/١‏ و95/ه.* و8//ا؟١ ١519‏ و145. 

(؟) ينظر: الأعفش 5495 والطبري ١/75593180و1/5ه‏ 5/8 و5/١ه١‏ 51/0 و9/ ١‏ 
و١/54‏ والكشاف 89/5 و444 و8/*ه؛ و5/4١‏ و5584 والرازي ١153/1١59 31560/٠١‏ 
وها/ه١‏ و4١ 7575/١5‏ و54/ه١٠‏ وه1/5١‏ ولا9/ه١١‏ و5/59؟7١‏ و5١‏ ر1/5.6/ 
و١٠١١‏ والقرطبي 755/١‏ و75/5 و751/4 و7154 وه/ه.5و4/5١1‏ و55 و0/ ١ر74١‏ 
و4/؟؟١‏ وه8؟ و9/؛١٠‏ والا؟ و١١/١9؟ 55/١759‏ ولاا/ه؟ و"؛” و5554 و8١99/1١‏ 
و757/15 والنسفي 54/١‏ و57/7؟ والبحر .79/١‏ 

(:) الكشاف .455/١‏ وينظر: ١77/١‏ و3190 و15/5. 

.١١ 5/١5 القرطبي‎ )5( 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية الام 

والرابع : الظرفية .معنى حينئذ. وقد ذكره ابن عطية في قوله تعالى: لقال 
فعلتها إِذنْ وأنأاية اه [الشعراء: 5؟/0]. رذن صلة في الكلام وكأنها 
.كعنى حينئل). وخالفه أبو حيان» فقال: ««بل حرف معنى 0 وكأنها .معنى 
حينكذ ينبغي أن يجعل تفسير معنى» إذ لا يذهب أحل إلى أن 0 ترادف من 


حيث الإعراب حينكذ»” 03 


الضمير: واستعمله الطبرسي يمعنى الإضمارء فقال ف توجيه: 1 هُم 
قائلون 4 [الأعراف: 4/7]: «رقال الزجاج: وهذا لا يحتاج إلى ضمير الواو» . أي 
لا يحتاج إلى تقدير: أو وهم قائلون. 

0 وأراد به الزمخشري حرف الجر «في» وبجحروره» فقال في: «إلا ريب 
فيه [البقرة: ؟/9؟]: ((فإن قلت: فهلا قدم الفشرف على الريب؟... قلت: لأن 
القصد في إيلاء الريب حرف النفي» نفي الريب عنه... ولو أولى الارف لقصد 
إلى ما يبعد عن المراد» وهو أن كتابا آخر فيه الريب» لا فيم)(©. ويبدو أنه أطلق 
هذه التسمية باعتبار مدلول «في» الظرفية» أو باعتبار شبه الجملة الذي يجمع 
الجار والمجرور بالارف. 

العلّة: .معنى التعليل. وقد أطلقه أبو حيان على حرف اللام في بعض 
وجوهها. من ذلك قوله في أن نؤيِنَ لّك» [البقرة: ؟/هه]: (ريجوز أن تكون 
اللام للعلة. أي: لن نؤمن لأحل قولك بالتوراق»©. 

العليّة: وهو مغتى التعلينل. وقد :3 كره آي عبان فق تفسير قوله تعالى: 
لوَبِلْك الْقرَى أَمْلَكْناهُمْ لما ظَلَمُوا [زلكهف: 60:/18. قال: ررلا ظلموا إشعار 
بعلة الهلاك» وهي الظلم. وبهذا استدل الأستاذ أبو الحسن بن عصفور على 
حرفية لَمّاء وأنها ليست ,معنى حين, لأن الظرف لا دلالة فيه على العليةي 2 . 


سه سمس 


.١١/1/ البحر‎ )١( 

(؟) المجمع .١1١/8‏ 

(59) الكشاف .51/١‏ وينظر: 417/9ه. 

(5) البحر .5١١/١‏ وينظر: ١49/59 7١59و 1١57‏ و0//؟. 
(5) البحر .١50/5‏ 


فن الباب الرابع - التقويم والنقد 


العماد: العماد في اللغة: هو كل ما رفع شيعاً وحمله» وهو نخشبة تقوم عليها 
النيية!'؟ م وقك استعمله المفسروة معنيين: 

الأول: ضمير الفصلء وهو الضمير الواقع بين المبتدأ والخبر أو ما جرى 
بحراهما. وقد استخدمه الفراءء فقال في: إن كان هَذاهُوَ الْحَقَّمِنْ 
عِندِك. ٠‏ [الأنفال: الاك «ثي الحق النصب والرفع» إن جعلت هو 6 رفعت 
الحق ب هوء وإن جعلتها عماداً بمنزلة الصلة نصبت الحق. وكذلك فافعل ف 
أخوات كان وأظن وأخواتها»”". وقد تابعه في ذلك عدد من المفسرين7" » 
منهم القرطبي الذي نسبه إلى الكوفيين» وذكر أن البصريين يسمونه فاصلة0©. 

والثاني: الزيادة العامة. وهي مقتبسة من زيادة العماد. قال القرطبي في 
0 : #إكلا لما يعض ما أْمَرَ ر46 [عبس: 57/40]: ومافي قوله لما عماد 

للكلام” "2 كقوله تعالى: إفبما رَ رَحمَة حْمَةِ مِنَ اللو [آل عمران: 9/8 ١ع.‏ 

الفضل: ويراد به الزيادة أيضا: وجاء به أبو عبيدة 27 للزيادة في قول 
الأحوص 20 
وَيَلْحَيقِي في اللهر كك ور داع لك كر غافِل 
قال: رولا في هذا الموضع فضل)9". 

القطع: ومعناه الحال. وقد استخدمه الفراء في الحديث عن وجحه نصب 
«غير» من قوله تعالى: «إغير الوق يه (الفاتحة ١//م.‏ قال: والنتصب 
حائز في (وغير» تحعله قطعا من ررعليهم»”* . وتابعه في ذلك الطبري”" . 


)١(‏ المعجم الوسيط (عمد). 

(؟) الفراء 09/١‏ 5. وينظر 58/1١‏ 7. 
(؟) ينظر: الطبري 915/١17‏ و0 557/9. 
(4) القرطبي .181/١‏ 

(ه) القرطبي 713/15. 

(1) تقدم ف الصفحة 544؟. 

(7) المجاز 7371/1. 

7/١ الفراء‎ )8( 

.١77/١8 الطبري‎ )9( 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية لام 

الكناية: ويراد به «ما» المصدرية. وقد استحدمه أبو عبيدة في بعض المواضع؛ 
فقال: ومن بحاز ما جاء من الكنايات في مواضع الأسماء بدلاً منهن. قال: «إإنَ 
ما صَنَعُوا كيد ساحر» [طه: .]14/٠١‏ فمعنى رمام معنى الاسم. مجازه: إن 
صنيعهم كيد اد 0 

اللام: وأراد بها الزمخشري الأداة رأل». من ذلك قوله تعالى: وإنما 
امو منوق الذي إذا 1 الله وَحلَتْ قَلوبُهُم)» الأنفال: 2/8]: «رواللام في قوله: 
إنما المومنون إشارة إليهم. أي: إنما الكاملو الإيمان من صفتهم كيت وكيت»"". 

لام أجل: والمراد بها السببية أو التعليل. فقد نقل القرطبي عن بعضهم أن 
اللام في قوله تعالى: لإربّنا ليُضنُوا عَنْ سبيلك© برنس: ١٠/هه.‏ ردهي لام أخل. 
اي اعظيتهم لأخل إعراضهم غناك» فلم كائزا أن 'تعرطل عدهني ©. 

لام كي: والمراد بها لام التعليل. وقد ذكرها الفراء في تفسير قوله تعالى: 
لوَلتَكْمِلُوا الْعِدَةَ)4 لبقرة: ؟/10]. قال: رروهذه اللام في... لام كي لو ألقيت 
انا سوا موتاضة ف ده المي عل هن ال 

لام المحاذاة والازدواج: وهي تسمية أطلقها مكي القيسي على اللام الثانية 
من قوله تعالى: ولو شاء الله لَسَلْطْهُمْ عَلَيِكْ فلقائل ركم» [النساء: 0030/4 قال: 
(راللام في لسلطهم جواب لوء وف فلقاتلوكم لام المحاذاة والازدواج؛ لأنها 
يعثابة الأولى. لو لم تكن الأولى كنت تقول: لقاتلوكم». وتابعه في ذلك ابن 
عطية» واستغرب أبو حيان هذه التسمية". 


.١5/1١ المجاز‎ )١( 

(؟) الكشاف .١950/9‏ وينظر: .171/١‏ 

(5) القرطبي 71/4/8. 

(5) الفراء .١١/١‏ وينظر: 551/1١‏ و519/95. 

(5) ينظر: الأخفش "٠٠١‏ وه .#8 والطبري 9//ا١‏ و#/؟4 و١١/97١1 774/١89‏ و18/70 والمجمع 
710" والرازي ١7/١54‏ و50١/37‏ والقرطبي ؟/4 و59/97 و4/8/ و 77/1١‏ والبحر 7077/١‏ 
ولالاك و#/.ءه وكم/اع. 

() البحر 318/89. 


04 الباب الرابع - التقويم والنقد 


وم الول له ويراد بها لام التعليل. وقد ذكرها القرطبي في توجيه قوله 
تعالى: «إتخري ؛ بأعيينا جَزاءٌ لِمَنْ كان كفر4 [القمر .]١4/4‏ قال: ررأي جعلنا 
لك اثرايا: ودراء لنوى على طيرة علي الى 'قرمة :راقو لقو بيه: فاللام في لمن 
لام المفعول له)0© . 

اللام الموطئة: ذكر الطبرسي أن البصريين موه اللام الداحلة على «إن» 

7 لك هماع 60> سه 2 م" 

الشرطية في نحو قوله تعالى : لوكين َرسَلْنا ريما فرأوه مصفرًا لظلوا مِنْ بعدِو 
يَكْفْرُو ث4 [الروم ا لام توطئة القسمء وأن الكوفيين يسمونها لام إنذار 
القسه'" . وأضاف أبو حيان أن بعضهم يسميها المؤذنة9” . 

لام اليمين: ومعناها اللام الموطئة. وقد ذكرها الفراء في الحديث عن قوله 
تعالى: لين أخرجوا لا ون مَعَهُم :4 [الحشر: 15/09]. قال: رإنما هي لام 
اليمين» كان موضعها في آخر الكلام؛ فلما صارت في أوله صارت كاليمين» 
فلقيت ,ما يلقى به اليمين2 . 


اللغو: وله معنياكن: 


الأول: الزيادة النحوية. وقد استخدمه الفراء في حديثه عن قول لاع 0 


000 ك3 لو 
1 رأينا مِتلَهُسن لِمَمْضَرٍ منود الرؤوس» د 
قال: ((جمع العرب بين ما وإن وهما جحد... وذلك لاختلااف اللفظين بجعل 
أحدهما 0 7 وتابعه قُُ ذلك عدد من ابي 0ن منهم الطبرسى الذي 


.177/117 القرطبي‎ )١( 

.89/7١ المجمع‎ )١( 

.7559/١ البحر‎ )5( 

.55/1١ الفراء‎ )5( 

(5) تقدم في الصفحات: /ا٠7‏ و6859 و8754 من هذا الكتاب . 

(5) الفراء 1/ه/5-11/؟١.‏ 

(7) ينظر: الأحفش 555 والزجاج 78/١‏ و١7‏ و8/75١1‏ و1175 5١٠١/19‏ والكشاف 7١7/١9‏ و1037 
والمجمع 77/١8‏ و19١/١15١‏ والرازي 98/١‏ و5/ه7١‏ و74/8 و5؟١/لاة‏ و5١/91‏ و.4/8 "١‏ 


والنسفي 895/9. 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية مام 
توقف عنده وعرفه بقوله: «وأصل اللغو هو الفعل الذي لا فائدة فيه» ولهذا 
يقال للكلمة التي لا تفيد: لغوء وليس المراد به القبيح» فإن فعل الساهي والنائم 
لغوه وليس بحسن ولا قبيح إلا ما يتعدى إلى الغير» على الخلاف فيم)7" . 

والثاني: الإهمال النحوي؛ وهو خلاف العمل. قال الطبرسي في: لإما اتَححَدَ 
الله مِنْ وَلّدِ وما كان مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِدَنْ لَدَهَبَْ كل إِلَوِ بما حَلَقَ) [لموسون 
31/7: (روإذن هنا حشو بين لو وجوابه» فهي لغو غير عاق 200 

ما المهيئة: وأريد بها ««ما» الزائدة» التي تدحل على بعض الأدوات فتحدث 
في عملها أثرأ. وقد كان هذا الأثر في اتحاهين: 

الأول: عمل الأداة بعد أن كانت مهملة. وذلك في دحولها على أسماء 
الاستفهام وجعلها شرطية» حيث جعل الطبرسي دخولها على «أين» لتهيئه 
لعمل الحزم”"”, في نحو قوله تعالى: لإفأينما 5 كم وَجْهُ اللّويه [البقرة: ؟/١1].‏ 

والثاني: إهمال الأداة بعد أن كانت عاملة. وذلك في دحولها على «إن» إذا 
وليتها جملة فعلية» كما ذكر أبو حيان”. ومنه قوله تعالى: «إإنْما ملي لَهُمْ4 
[آل عمران: 178/8]. 

المحل: وأراد به الطبرسي ظرف المكان في الأداة «رفي». قال: «تقول: لا 
تقعد بكل صراط» وعلى كل صراطء لأنه اجتمع معاني الأحرف الثلاثة فيه. 
فإن الباء للالصاق وهو قد لاصق المكان» وعلى للاستعلاء وهو قد علا المكان» 
وفي للمحل وقد حل المكان»"” . 

المجاز: وهو مصطلح استخدمه أبو عبيدة في معنيين: 


.181/19 المجمع‎ )١( 
.1177/1١8 المجمع‎ )١( 
.570/١ المجمع‎ )©( 
و485.‎ 51/١ البحر‎ )5( 


.1١١7/8 المجمع‎ )5( 


كلام الباب الرابع - التقويم والنقد 
الأول: طريق التعبير أو أسلوب التعبير» من ذلك قوله: ون عازه يزاد في 


الكلام من حروف الزوائد”". قال الله تعالى: «إإنّ الله لا يَسْتَحْبِي أن يَضْرِب 
مُثلا ما بعوضّة فما فَوْقَهاك [البقرة: 17/7]. 

والثاني: المعنى» كقوله تعالى في: 1 ما مَنِحَكَ ألا تسلحُد؟ 4 [الأعراف: :]١17/97‏ 
(«يجازه: ما منعك أن تسجد؟). أي: معناة0"), 


الموالاة: الموالاة في اللغة: هي من والى بين الأمرين. أي تابع. ووالى الشيءَ 
تابعه”" . وهو عند أبي عبيدة معناه العطف. وقد أكثر من استخدامه مع الواو 
و«لا». من ذلك قوله في: #وقال ساحرٌ 0 ' مَحنون4 [الذاريات: 1ه/ومم: (رأو 
ههنا في موضع الواو التي للموالاة)"؟ . وقوله في: لوَفاكِهَة كثِيرَةٍ » لا 
مَقَطوعَةٍ ولا مسوعة [الواقعة: “08-57/9]: رزولا: لا تعمل» إنما هي لمعنى 
الموالات)”©. وتابعه الطبري29). 

النزع: ومعناه الحذف. وقد استعمله الرازي في حذف حرف الجر» في قوله 
تعالى: مإفَقلِيلاً ما يُوْمِنُون4 (لبقرة: ؟/4م]. قال: ««ق اتتصاب قليلاً وحوه.. 
ثانيهما: اتتصب بنزع الخافض. أي بقليل يؤمنون»”” . وتابعه القرطبي 2" . 

الدسق: حون الاق كن الصا را ا نفلمنة) ونس الندر وسدق 
كتبه ونسق الكلام: عطف بعضه على بعض”' . وقد استعمل الفراء هذا 
المصطلح بمعناه الأخير» وجعله لحروف العطف. قال في تفسير: دأرْهُم 
قائلو4 [الأعراف: 4/7]: (رواو مضمرة. المعنى اللكناها تجايها رامنا ياتا أو 


.7١5/7و‎ 1١5/١ وينظر:‎ ١١/١ المجاز‎ )1١( 

)1١(‏ المجاز .7١١/١‏ وينظر: 75/١‏ و5؟50/1١‏ و54١1‏ و387. 
(؟) المعجم الوسيط (ولي). 

(؟) المجاز 7710/9. وينظر: 5.0/١‏ و8/5١1‏ و548١‏ وهلا١.‏ 
(ه) المجاز 750/9 

() الطبري 7/717. 

1١79/9 الرازي‎ 0 

(0) القرطبي 718/9 و55/16. 

)9١‏ المعجم الوسيط (نسق). 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية ام 
وهم قائلون» فاستثقلوا نسقاً على نسق)0". وتابعه في ذلك الزمخشري والرازي 
والقرطبي”" . 

النون: وأراد به الفراء التنوين في حديفه عن قوله تعالى: فلا رَفث وَلا 
0 ولا جدال فِي الْحَجَ4 [البقرة: ؟/147ع. قال: «رولو نصب الفسوق 
والجدال بالنوث لجاز ذلك في غير القرآنء» لأن العرب إذا بدأت بالتبرئة فنصبوها 
لم تنصب بنون. فإذا عطفوا عليها ب لا» كان فيها وجهان: إن شئت جعلت لا 
معلقة يجوز حذفهاء فنصبت على هذه النية بالنون» لأن لا في معنى صلة. وإن 
نويت بها الابتداء كانت كصاحبتهاء ولم تكن معلقة فتنصب بلا نون»”" . 

الواو الجامعة: وأراد بها القرطبي الواو العاطفة لمطلق الجمع. وذلك ف 
توجيه أحد الأحاديث النبوية. قال: (روأو في حديث أبي هريرة يمعنى الواوء 
كما يقوله الكوفيون. وقد دلت عليه رواية أبي داود. قال فيه: من أجر وغنيمة» 
بالواو الجامعة. وقد رواه بعض رواة مسلم بالواو اللنامعة أيض]9©؟ , 

واو الجمع: وأراد بها الزمخشري واو المعية» في تفسير قوله تعالى: ولا 
َلْبِسُوا الْحَقّ بالباطِل وَنَكُتمُوا الْحَقَّ)4 [البقرة: ؟/47]. قال: رروتكتموا منصوب 
باضمار أن والواو معنى الدمع. أي ولا تجمعوا لبس الحق بالباطل وكتمان 
الحق» كقولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن”©. وذكر الرازي أنها تسمى 
واو الع3: 

واو اللصوق: وأراد بها الزعخشري واو الثمانية©. 

واو المعية: وأراد بها الفراء واو الحال"). 
(1) الفراء .”1/7/١‏ 
(؟) الكشاف 30/١‏ والرازي .280/5٠١‏ والقرطبي .١7/١7‏ 
(©) الفراء .١7/1١‏ 
(؟) القرطبي /7178. 
(5) الكشاف 2177/١‏ 
(5) الرازي .١59/4‏ وينظر: صفحة 7١/8‏ و5848 من هذا الكتاب. 


(1) ينظر: صفحة 7١5‏ من هذا الكتاب. 
(8) ينظر: صفحة 7914 من هذا الكتاب. 


ام الباب الرابع - التقويم والنقد 
الوصل: الوصل في اللغة: الضم واللجمع» ووصل الشيء بالشيء وصلا 
وصلة: ضمه به وجمعه وَلأَمَه0) 3 وهو عند المفسرين على ثلاثة معان: 


الأول: التعدية. وقد ذهب إليه الفراء في تفسير قوله تعالى: #إفباؤُوا عضب 
على غضّبي» البقرة: 30/7ع. قال: ررلا يكون باؤوا مفردة حتى توصل بالبا 
100 8 34 اف ف ات ك1 ل 002 
فيقال: باء بإثم يبوء بوءا»” 8 ووافقه في ذلك الأحفش في عدد من المواضع”'". 


والثاني: الزيادة. وذهب إليه الأعفش في قول الشاعر7©: 
ءَ ير برو يك لطا ال د و ل 9 ه 2 م 2 00 
أبى جوده لا البحل واستعجلت به نعم مِن فتى لا يمنع اللجموع قاتله 


قال: «وفسرته العرب: أبى جوده البخل. وجعلوا لا زائدة حشوا ها هنا 
إن 2 5 
وصلوا بها الكلام»”". وتابعه الطبري”). 


والثالث: الحال أو الاقتران. ورآه الزمخشري ف الواو الحالية. قال: «واو 
الخال هي واو العطف استعير ت لوصا 97 ٠‏ وتابعه ال . 


الوصول: ومعناه التوصيل والتبليغ. وجعله أبو حيان واحدا من معاني اللام 


الجارة» في قوله تعالى: وبين آياقِهِ للناس لَعَلْهُم يتذكرٌون» [لبقرة: ؟/021]. 
قال: «رواللام معناها الوصول)2؟ . 


)١(‏ المعجم الوسيط (وصل). 

(؟) الفراء 50/1١‏ . 

(©) الأحفش 8ه و84ه و14ه والطبري 1/9١لا.‏ 
(4) تقدم في الصفحة .50١‏ 

(5) الأخفش 1ه. 

.١79/8 الطبري‎ )5( 

(7) الكشاف 81//9. 

(8) النسفي 15/9. 

.١55/9 البحر‎ )9( 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية ع4 
الوعاء: ومعناه الظارف. وقد أطلقه الزمخشري على الأداة ««في»» فقال في 
توجيه أحد النصوص: «لأن في للوعا"'". وتابعه في ذلك الطبرسي وأبو 
ع7 , 
الوقت: ويراد به معنيان: 


الأول: ظرف الزمان. وقد أطلقه الرازي على الأداة اللام في قوله تعالى: 
اسمس ري تقر لها ريس: 8/85مم. قال: وقوله لمستقر: اللام يحتمسل 
أن تكون ل كقوله تعالى: لقم الصّلاة لدُلوك امس [الإسراء : 
7/. وتابعه أبو 50 ْ َ 

والثاني: الحال. فقد ذكر القرطبي أن النحويين يسمون الواو الحالية واو 
الوقت» كقولك: جاءني زيد وهو ماش7". ش 

الوقف: ومعناه السكون. وقد استخدمه الأحفش ف الحديث عن تسكين 
لام الأمر. قال: ««لغة العرب في هي وهو ولام الأمر إذا كان قبلهن واو أو فاء 
أسكنوا أوائلهن. ومنهم من يدعها ... وقال: «إفليعبدوا» (قريش: 2/٠0‏ وقف 
كسس ايفاك جاب 9 , 


الوقوع: الوقوع في اللغة: السقوطء ووقع المطر بالأرض حصل. وقد أفاد 
الفراء من هذا الأصل» فاستعمل الفعل الواقع .معنى المتعدي» فقال في تفسير قوله 
تعالى: كم مِنْ فِةٍ قَلِيلةِ عَلْبَتَ فم كثيرَة4 (لبقرة: ؟/145]: ررفاذا ألقيت مِنْ» 
كان في الاسم النكرة النصب والخفض... فهذان وجهان ينصبان ويخفضان 


.50/9 الكشاف 387/9 آية‎ )١( 
9707/8 المجمع 40/5 والبحر‎ )١( 
الرازي 1/95ل.‎ )5( 

(5) البحر 7/81/8. 

.1١51/17 القرطبي‎ )5( 

(1) الأحفش 784. 

.45/١ الزحاج‎ )0 


1 الباب الرابع - التقويم والنقد 
والفعل ف المعنى واقع. فإن كان الفعل ليس بواقع» وكان للاسم جاز النتصب 
نا 

لفك ات الفسروان فل ها ردن علن سفن مفتطلنا .3 تمبتال الأذوات امنا 
كان غائماً ويحتاج إلى تبيين. وجاء أكثرها عن النحاة المتقدمين» كالفراء الذي 
ذكر: الائتناف والإجراء والاستيثاق والألف والإلغاء والتبرئة والترجمة والتفسير 
والتطول والتعاقب والتوقيت والجحد والجزاء والدعاء والرد والشرط والصفة 
والصلة والعماد والقطع ولام كي ولام اليمين واللغو والنسق والنون وواو المعية 
والوصل والوقوع» وأبي عبيدة الذي ذكر: الإخماد والاستغناء والإلقاء والتخلية 
والحروف الزوائد والحشو والزيادة والفضل والكناية والموالاة» والأعفش الذي 
ذكر: حروف المجازاة والزيادة والوصل والوقف والحشوء والطبري الذي ذكر: 
الإسقاط والإقحام والتطويل والخفضء والزحاج الذي ذكر: الإعراب وآلة 
الفستم: 

وذكر المتأخرون مصطلحات أخحرى. أغلبها يتعلق .ممعاني الأدوات 
' واستخداماتهاء فذكر الزمخشري: الإشارة وأم العديلة وحروف الإضافة والتعلق 
واللام وواو ادمع وواو اللصوق والوصل والوعاء والهمزة» والطبرسي: الضمير 
واللام الموطئة والإهمال وما المهيئة والمحل» والرازي: آلة القسم والإلغاء وباء 
الآلة والباء الملبسة والنزع وواو الصرف والوقت» والقرطبي: التجنيس والتوقيت 
والصفة والعماد ولام أحل ولام المفعول له والواو الجامعة» وأبو حيان: الإهمال 
وباء الجزاء والعلة والعلية ولام المحاذاة وما المهيئة والوصول. كما كان هناك 
بعض التسميات التي وردت في تضاعيف هذا البحث وبيناها في مواضعها. 

وقد تداول الرحال هذه المصطلحات والتسميات» وتناقلوها فيما بينهم» 
ونقلوا بعضها عن النحاة البصريين والكوفيين» فأغنوا بها كتبهم ومباحثهم 


)١(‏ الفراء .١54/١‏ وينظر: ١1/١‏ و١7‏ و١5‏ و55 ولا4. 
)1١(‏ ينظر على سبيل المثال: الطبري 5/7 .7١‏ 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية 84١‏ 
ودللوا على رغبة شديدة في التقصي والوصول إلى عمق المعاني والدلالات. إلا 
أنهم لم يحاولوا الفصل بينهاء أو تحديد أبعادها بأنفسهم» أو بيان أصولها 
اللغوية» لا في خطب الكتب ولا في أثنائها» بل جمعوا فيما بينها على اختلاف 
منشئها وتعدد أصحابها ومذاهبهم. كما جمعوا بين المترادفات في الدلالة» كما 
هو الأمر في الزيادة النحوية» حيك ذكروا لها أربعة عشر مصطلحا» في: 
الاستغناء والإسقاط والإقحام والزيادة والإلغاء والإلقاء والتطول والتطويل 
والحشو والصلة والعماد والفضل واللغو والوصل. 

إناعننذ] الاضطدزاات و التعده ينادو نا طييفيا عن الفسرو“وذتناك اتنا 
لمناهجهم العامة. فالمتقدمون منهم لم يشهدوا استقراراً نهائياً للمصطلح» فعبروا 
عن الظواهر اللغوية بتعبيرات متعددة» أغلبها من قبيل الوصف والترادف. 
فالفراء يذكر التطول والصلة واللغو ويجمع بين التوكيد والاستيئاق» وأبو عبيدة 
يجمع بين الاستغناء والإلقاء والزيادة والحشو والفضل. أما المتأحرون فتلقوا هذه 
المصطلحات عن المتقدمين مع النصوص والآراء المختلفة» فكان لديهم هذا الجمع 
المضطرب. وحسبنا أن نذكر أن القرطبي جمع في تفسيره بين لام أجل ولام 
المفعول له ولام ««كي» في معنى لام السببية والتعليل» وبين الواو العاطفة لمطلق 
الجمع والواو اللجامعة» ولا النافية للجدس والتبرئة» وبين الخفض والحر والإضافة 
والصفة في معنى حروف الحرء وبين العطف والنسق» وبين الإسقاط والإقحام 
والإلغاء والصلة في معنى الزيادة النحوية. 

وقد كان كثير من هذه المصطلحات أقرب إلى التسمية الخاصة والنادرة» 
التي لا يلبث المفسر أن يغادرها إلى كلمة أخرىء» فلا تكتب لها صفة المصطلح 
الذي يقوم على التعارف والتواضع والاستقرار. كما كان بعضها غريبا وشديد 
الخصوصية؛ مثل لام المحاذاة» وبعضها الآخحر يلاقى غيره في الاشتقاق مكل 
التطول والتطويل والعديلة والمعادلة. وقد أبدى أبو عبان مانن القية 
لهذا الترخص؛ ورفض كثيراً منها. 


8485 الباب الرابع - التقويم والتقد 

لقد ذكر المفسرون مصطلحات كثيرة» وأغنوا مباحثهم؛ ولكنهم لم يقيدوا 
أنفسهم باستعمالها في كل ما يعرضون من ظواهر في كتبهم. وإذا تذكرنا أنهم 
والاضطراب» ولكن ذلك لا ينقض قيمة ما ذكروه وسجلوه. 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية ىم 


ثانياً- الآراء والمباحث 


إن من يقف على آراء المفسرين ومباحثهم في الأدوات» لابد مكبر جهودهم 
وعقولهم النحوية المنظمة» وأذواقهم المرهفة وقدراتهم الفائقة على سبر أغوار النص 
ومحاكمته محاكمة لغوية عميقة» تناسب منزلته القدسية الرفيعة. وقد اتفق لهؤلاء 
الرحال أو معظمهم أن كانوا من كبار العلماء في ميدان العربية» وممن يشهد لهم 
بحذق فنولها في النحو واللغة والبلاغة. فقد قيل عن الفراء مثلاً: إن أمير المؤمنين في 
النحو» وعن الأخفش إنه تلميذ سيبويه النابه ومن فتح باب الخنلاف عليه وعن 
الزمخشري إنه الوريث الحقيقي لنظرية النظم عند عبد القاهر الحرجاني. 

وقد كان لقدراتهم آثارها الجليلة في كتب التفسيرء إذ بذلوا كثيراً من 
المعارف اللغوية والنحوية» وأثاروا العديد من المشكالات والمسائل» التي تتعلق 
عباني الأدوات وأحكامها ومعانيها. ثما جعل اللاحقين ينهلون منها ويستقون 
الآراء والمباحثء» وف مقدمتهم النحويون» الذي وحدوا في كتب معاني القرآن 
متونا نحوية. فنحن نرى آراء أبي عبيدة والفراء والأعفش والزحاج وسواهم؛ 
مبثوثة في كل المطولات والشروح النحوية» فلا يكاد كتاب يبرأ من أقؤالهم 
وخلافاتهم» وهي مسألة لا تحتاج إلى بيان أو تأكيد. 

ومثلما أفاد النحويون المتأخرون من جهود هؤلاءء أفاد المفسرون المتأخرون 
منهم أيضاء وأضافوا إلى آرائهم - كما رأيناا”'» - وجهات وتحليلات ونظرات؛ 
أغنت الحانب التفسيري وارتقت بعلم الأدوات وطورته بوصفه حانباً حيويا في 
التفسير» ما جحعل العلماء يشعرون بأهميته وعلو كعبه في ميدان العربية» فشرعوا 
ينثو فيه الكنن الناصة اعتمادا عل .جهو المتسرين وبعضن آراء الحويين: 
وكان من أبرز هذه الكتب - مما وصل إلينا - (الأزهية في علم الحروف) 
للهرويء و (رصف الباني في حروف المعاني) للمالقي» و(الجنى الداني) 


)١(‏ ينظر: صفحات هذا الكتاب: 8-1 لم, 


44م الباب الرابع - التقويم والنقد 
السابقين ق الأدوات» وجددت غوردتها إلى كتب التفسير التأحرة» فاتتشرت في 
صفحاتها آراء أبي عبيدة والفراء والأخفش والزجاج والطبري والزمخشري 
والرازي وأبي حيان» فكانت بذلك شاهدا حيا على تأثير عميق للمفسرين في 
أصحاب كتب الأدوات» وفضل عميم على ججهرودهم. 

6 ع ع الس ا 8 "0 

فقد ذكر الهروي أن «أو» ترد بمعنى «ولا»”'" في قول الشاعر”" : 
ماوَحذ تثكلى كماوّحذت ولا وَحْدُعَجول أضَّلهاربع 
حا شيخ أَضْل ناقَهُ يوم توافى الحجيجٌ فاندَفْعُوا 

8 : 7 5 7 5 ٠ 

وهذا المعنى للفراء” ١‏ وقال المرادي ق «لن»: ررولا يلزم أن يكون نفيها 
مؤبدا حلافا للزخشري»”». و «قال الشيخ أبو حيان: ولا نعلم نحويا ذهب إلى 
ما ذهب إليه هذا الرجل”©» من أن إذا الفجائية تكون منصوبة بفعل مقدر. 
تقديره: فاحأ9؟. والرأيان في الكشاف والبحر”". وقال ابن هشام: قال 
الطبري في قوله تعالى: نم إذا ما وَقَعْ آمنتم به؟4» [يونس: 01/٠١‏ معناه: 
أهنالك؟ وليمست ((نم)» التي كاي للعطف. انتهى. وهذا وهه0, والرأي قُ 
الطبري2©©). 

وكما أخذوا عنهم الآراء والمباحث» أفادوا أيضا من تقسيماتهم لأوجه 
الأدوات ومعانيها الأساسية والفرعية» ونقلوا إلى كتبهم كثيرا من مناقشاتهم 
)١(‏ الأزهية 5؟١.‏ 
9١؟)‏ تقدم في الصفحة 555 من هذا الكتاب. 
١‏ الفراء 770-171١977‏ 
(5) الجنى الداني 77٠١‏ 
(0) المراد به الز مخشري. 


(5) الجنى الداني 3810-1819/4. 
(7) الكشاف ١71١/5‏ والبحر 7594-578/8/5. 


.١117 المغني‎ )8( 
.١ 77/1١١ الطبري‎ )8( 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية هم/م 
وشواهدهم وأمثلتهم» حتى كاد (مغني اللبيب) يقوم على الشواهد القرآنية؛ 

وقد جعلوا معها آراء النحويين الآخرين يقيمون بها أود مصنفاتهم. ولعل قراءة 

عاحلة لهذه الكتب» ستكشف عن هذا الأثر الكبير والتمثل الظاهر لآراء 

المفسرين وتقسيماتههم”" . 


)١(‏ قارن بين موضوعات هذا البحث وجوانب الأدوات في ((الأزهية)) و ((الرصف)) و ((الجنى)) 
و((المغني)) على الترتيب» علما أن إشارة »ا تعني عدم وجود الأداة في الكتاب: الهمزة 25١1-1١19(‏ 
4-44 .#- زط (١-5‏ الباء (كا 417١-95ه‏ ل 5"#-هم 4-15 )0١‏ التاء (١كاء‏ 
الالالال امحرم 0١4-1١58‏ السين ا روسل وهات 407١م )١‏ الفاء 
هلامك تلام تحر املع الكاف (« لم١‏ 1 -ه 3 14-197 )١‏ 
اللام ى؟ ا ا اكه 199-46 051-774 النون (ا و برعم 41١‏ 5-1ةو ل 
املاس الواو (. اسه 5.9و عه لوال لودزا 4 إذ و ومديى 
1 وك الدكق أل و ملاحزللء لدعلل ووددم لم علدلاو ل لاوسكى 
لال .49-4) إن السرم 1مك زولل لامها لا 1-ئلل أن (لاه-الاء 
لحملل الالال واسدسم أو (هإا لا لل وعللعكل الكل وتدالعم 
أي »د على سروك ادرو اي و« تكن وكات عى بل وماد الى عمك- 
ل ل ل الس ل 2 4 
يلالا ا ا ول مها 81-117 1) سد (0 17-177 اولس كول 
لهل 115-1416 كم («اء »د 1 .)كي (اء 1-1 لالد 
تا 500-194 لم كا .م لم قن لومم لن كا ملكلامكى 
ات 7 0-81 81؟) لو ( »اع ون الالو للا امل لا رمه الاك 
ل لل ال 6 لل ل ل 50 
اش د رت يا فش تتم 2 لش لشي 
لي ل 00 لي للش تاش 0 لفسا مسد فضدة 
ل الهم هل 15-17 سادق ستول تلعد لون هاا 
45-6 كه هل-5ض91) هر (* امل .هعرد (89)يا(<اء 
4-١‏ هئ ووعسرهط 4١5-4١8‏ إِذَنْ ( »دن لتسالء ووسعسجوكس وكحلالم إذا 
١‏ على لتدكى داورل الوعملل ألا والاكدولان ملاعلل اللكدميرى 
اكلم إلى ( 11-1 الكل ملعس اول بللاعاىن إن »د للكد هلل علو 
ا ا ا ا ا ال 2 ل 1 قث 
عم لل امسوم بللى كد لز سوه 474-417 17-176 يم زع كع 
480-77 1707-1754 حصلا ( كاه اتا لكف 0117 رب ا لاك 
458-4585 485 1417-1) سوف (* 2 994 1ه245.0-4 1448 )١‏ عدا(« كك 
)٠97 0‏ عسى (2<اء اع 451-.647 )1١58-157‏ على ( 5١9-787‏ رهم 5116-5 - 


م/م الباب الرابع - التقريم والتقد 

ولكن أصحاب هذه الكتب» وهي الناضجة في هذا الميدان والمتأخرة ار 
لم يحتفلوا بكل ما ذكره المفسرونء ولا سيما في محال أساليب استخدام 
الأدوات في العربية وف معانيها وظلالها البلاغية وتحليلاتها الدقيقة, »أو لعلهم لم 
يريدوا أن ب يشبتوا كل ذلك» تبعاً لمواقفهم ومناهجهم والغاية من وضع تآليفهم؛ 
أو لعلهم لم يطلعوا على كتب التفسير جميعاًء فافتقرت كتيهم إلى كثير من 
الآراء والنظرات والمعانى واللفتات» ولبعض المسائل والأحكام ولاسيما الآراء 
الطريفة والغريبة» وهو الأمر الذي أدركناه بداية» وكان 5520 
التي حفزتنا على القيام بهذا البحث. وسوف نحاول تقصي هذه الآراء التي لم 
تأت عليها هذه الكتب» ولا غيرها من الدراسات اللغوية المعاصرة التي تتعلق 
بهذا الجانب» ثم نسعى لتقويم المسائل جميعاً ونقد ظواهرها ومشكلاتها. وقد 
جعلناها على أقسام الأبواب الثلاثة في المباني والأحكام والمعاني. 

-١‏ المباني: 


خاض المفسرون في مشكلات المباني» وبذلوا فيها جهدا خالصاء توزع في 
التأثيل واللغات والبنية الصوتية. وقد أسفروا في هذه المباحث عن نظرات 
ومواقف وفهم للمسائل جدير بالاهتمام. 


> | لام" لال )١ 57-1017 480-417٠.‏ كيف ( المغني 8-17174؟71) كان ( الأزهية -١91‏ 
)لات »ا 8-757 هخ4951-14:-:1815-78) ليس ( 1554لماك الكل 
414-41 1156-/37100؟) ليت (*798-.. ل“ (498-44) 6١5-81١؟)‏ متى -1١8094(‏ 
دل يت هده الالا-للا؟) نعم ( »دع 14لا ]اط و.ه-تا.ف (:184-58) إذما ( اع 
8 ول 7ل إلا لوول ملسطى ل زمسررمى «بدباوم أمّا (4؛ احلاهاء 
49-17 ؟امحزركاف لزأه- لل إمَا إىع لاحلاه ل لا ل لاه ككف لو -54) حتى 
كل ملل مول ا زمسزوم 0019-1151 حاشا(: ) 18.0108 موه- 
)١15١-119 4‏ كأنّ و« ١.1‏ ال ده هلام 41.-111) كلا »د »ان لالاف 
)٠١4-‏ لعل وى لاباس وباس هترم 5.8107 لكن (<ء 91/4 
لا كه كوم «ولدئ زم لما ك١‏ درل لامرك الومد اوم ل امم 
لولا ١‏ ه/ا 7-١‏ 97م 1وه-29.ك 1.5-8.67) مهما (كاء*ع 5(8-5.089 
١-8 1/‏ /) ماذا ( المغني 9818-5157) هلا ( *: /65.8-4.10 25114-511 < ) حيثما (المغني 
.)١51-14‏ 
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أ - التأثيل: إن من يتابع تقصي المفسرين لحركات الأدوات وأبنيتها اللغوية؛ 
وسعيهم الحثيث لإدراك أصولها في النحت والتركيب» يوذ فعلاً بهذا النشاط 
العقلي» ويعجب بهذه التعليلات والاستدلالات المتنوعة» الي تنم عن خيال 
ذهني خصبء ورغبة ملحة في إدراك حقائق هذا القسم من أقسام الكلام. 
وأغلب الظن أن الباعث على هذا المذهب هو رغبتهم في تتميم صورة البحث 
اللغوي بعد أن استوت لهم أصول القسمين الآخرين» وهما الأسماء والأفعال؛ 
والرغبة في توحيد العامل النحوي في عدد منها. وذلك بإرجاع بعضها إلى م 
الباب» كما هو الأمر في إعادة روك أت و «لكِن إلى «إن»» و «لَنْ و «إذث» 
«إل» «أنم؛: وكذلك السعي إلى التسوية النظرية بين بنى الأدوات» القائمة 
عموماً على مقطع صوتي واحدء يحقق لهم الخفة والاقتصاد. ولا يخفى هاهنا 
أثر العقلية النحوية الباحثة أبداً عن الأصول والفروع؛ والبسيط والمركب في كل 
الميادين. وقد حظيت هذه الآراء باهتمام اللاحقين» وسجلت كتب الأدوات 
كثيرا من أمثلتها واستدلالاتهاء ولكنها تخلفت عن تركيب «أم» و «لّيس» 
و «إلأ» و «لولا» و رهلا و«إنما» و «أينمام» ونحت «أمَنْ) و وُعَن9" 
وكثير من التعليلات29) والاستدلالات0) : 


وق عع سس تسن اكد لابق مله الأو مانا عانا روعالا 
دراسياً رحباً حديراً بالتتبع والدراسة. ودعوا إلى استمداد العون في سداده من 
اللغات السامية الشقيقة) التي تحفل بالكلمات المتطورة والمنحوتة والمركبة. إن 
أغلب هذه التحليلات تقوم على محاولات متعسفة ومشابهات عابرة لا يؤيدها 
المنطق اللغويء وإذا كتب لها النجاح في بعض أمثلتها فإن ذلك لا يعني إقامة 


.5١و تنظر: صفحات هذا الكتاب: /58-51 وءه-هه‎ )١١( 

)١(‏ ينظر: صفحة 57 من هذا الكتاب. 

() ينظر: صفحة 55-50 من هذا الكتاب. 

(4) ينظر: كتاب الفلسفة اللغوية الجورجي زيدان 77-77؛ والتطور النحسوي للغة العربية لبرجستراسر 
0؛ وفقه اللغة المقارن لإبراهيم السامرائي /510. 
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قانون لهاء تخضع له كل الأدوات. ويظهر أن أبا حيان قد أحس هذا العقمء 
فضرب صفحاً عن هذه المسائل» ونزع إلى البساطة في معظم المباني وكذلك 
فعل أغلب المتأخرين. 

ثم ما مصداقية هذه التعليلات اللغوية في حركات الحروف؟ وهل نتقبل ربط 
حركة الباء بعملها؟ وتقدير النحت في «أمن» و «رأهل» لأن الأصل ف 
الاستفهام للهمزة؟ وإذا صح ذلك في هاتين الأداتين فلماذا لا يصح في أصل 
«متى» و «أين»؟ أي: أمتى وأأين؟ إن هذه التعليلات والآراء ولا سيما في 
التركيب أقرب إلى الافتراضات اللغوية منها إلى الحقائق الثابتة» وما أشبه البحث 
في التركيب بمسائل النحويين الصرفية» وهي النطق بكلام ليس له نظير في كلام 
العرب. وإذا كان لهذه المسائل غرض عملي في تدريب الناشئة على قواعد 
الإدغام والإعلال والإبدال وتخفيف الهمزء فإن في التركيب والخدوض فيه بحن 
عن حقيقة بمجهولة في غياهب التاريخ. 

ب - اللغات: لاشك في أن المفسرين قد أغنوا مباحثهم بذكر اللغات 
المختلفة والقراءات في الأدوات؛ ودللوا على سعة اطلاع وفهم لأوجه التنزيل 
الكريم» وربطوا بين اللغات والقراءات؛ بما جعل جهودهم مرجعاً لغويا هامأء 
ومصدراً لهجا كما غير انهم قصروا يعض هذه الجوانين» فلم يتسبوك كم 
شرن مكانن8"1 كتير اشن اللفتات والراواض واوا ى مسدويتيا أسيكات) 
حائرة» إذ ضعفوا بعضهاء ولحنوا بعضها الآحر» وقلما فرقوا بين القبيلة والعمارة 
والبطن والفحذ في نسبتهاء وأعملوا المنطق في بعضهاء ونزعوا إلى التأصيل 
والتقعيد في بعضهاء رغبة في رد بعض اللهجات إلى أصل واحد من غير أن 
يعتلكوا الدليل القاطع على ما يذهبون. وقد راح بعضهم ينبت ل «ربٌ» عشر 


.8٠0 تنظر: صفحات هذا الكتاب: ١8م و4 5لا و5‎ )١( 
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لغات من غير نسبتهاء وكأني به يعدد جداء الحركات اللغوية» ويعرض 
الاحتمالات المختلفة لهذه الأداة. 

على أن الاضطراب في نسبة اللغات كان الأبرز لديهم؛ إذ احتلفوا في نسبة 
بعض اللهجات والقراءات. وذلك نحو نسبتهم تخفيف «أمّا» إلى «أيما» في لغة 
تميم وسوقهم في ذلك بيتا لعمر بن أبي ربيعة القرشي الحجازيء ما جعلنا 
نستعين ببعض الدارسين المعاصرين لمعرفة وجه الحق» فإذا بنا نحدهم يعدون ذلك 
مشكلة في كتب التراث» ويحذرون من التعسف في عزو هذه اللهجات بدعوى 
أت القواءة أو اللعة لمكن اتسهها ذاتها رن لحكة قارقينا أن اسع ليا أن 
للرحل أكثر من رواية وقراءة» وأن القارئ لا يمثل بيئته تمامأء كما يحذرون من 
نسبة الشعر إلى لهجة منشده. لأن الشعراء كانوا ينشدون بعضهم شعر بعض» 
ون النتحاة قد صتعوا كتيرا من الشتو امد وغوه إلى بعهن الستعزاء الفنالة؟؟, 

إن هذا الحذر قد يبدو مشروعاً ف الشعرء ولكنه غير مشروع في القراءة 
عجوبا أن القي افد ]لا و اقل تلقنوا القرآن على النبي وَلةٌ والصحابة عرضاًء 
واختاروا منها ما يتفق ولهجاتهم ويساعدهم على تمثل لغة القرآن» وإلا لم يكن 
لنزول الوحي على أحرف سبعة من ضرورة» ولم يكن لاختيار القراءة عند 
المحتارين من مرحح. إن هذا الحذر قد يصح إلى حد بعيد في عصر التدوين 
واختلاط الناس وتبلور الاختيارات وتطور معاييرها ومقاييسها واشتهار القراء 
السبعة» الذين بنوا اختياراتهم على مقاييس علمية واضحة في السند والرسم 
وسلامة اللغة» فالمشكلة إذن هي في الفصل بين الاختيارات القديعة» المبنية عموما 
على الرغبة والانسجام اللغوي وبين الاختيارات العلمية المبنية على أسس عامة 
في عهد التدوين يحتمل فيها ألا يمثل القارئ لهجته. إن القراءات القديمهة 
والاختيارات فيها تمثل إلى حد كبير لهجات العرب تمثيلاً صادقاً» بل إن بععض 
المتأخرين تميزوا باختيارات خاصة تعبر عن لهجاتهم الحقيقية» كأبي عبد الرحمن 


السلمي (ت 7٠١‏ ه). 


.85 اللهجات العربية قي القراءات القرآنية ص‎ )١( 
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ج - البئية الصوتية: لعل أحسن ما صنعه المفسرون في المباني هو ذلك 
التتبع الدقيق لما يعتري الأبنية اللغورية من تبدل وتغيير» ضمن نظام العلاقة 
الصوتية القائم على التأثر والتأثير. ويبدو 82 في ملاحظات الحذف 
والزيادة والإدغام والوقف وغيرها.وقد صدروا في ذلك عن فهم عميق لأصوات 
العربية ومخارجهاء وتمشل حقيقي لفنون الصرف وألوانه» يقصر عنه أحسن 
الصوتيين. وقد بدوا في هذا النوع من المعاللجة يعرفون طبائع الأدوات وأبنيتها 
المجردة» ويتمثلون أحداث التبدلات في الأسماء والأفعال مما جعل جهردهم 
مرجعاً حصباً في التحليل الصوتي الدقيق» والملاحظات المتتابعة والمتكاملة النافذة 
إلى أعماق البنى» والمنسجمة وحاجة الأدوات إلى تبيين أغغاطها واستخداماتها في 
التراكيب المحتلفة الكثيرة. 

,سب الأحكام: 

لا يشك باحث في القيمة اللغوية لما حاء به المفسرون من أحكام في هذا 
المجال» بل إن ما أوردوه منها يعد في الواقع عاملاً مهما في تكون علم النحو 
إذ لا نستطيع بوجه من الوجوه أن نفصل جهود المفسرين عن جهود علماء 
النحوء عل الرغم من تباين الوجهة العامة لكل من الفريقين. وهكذا بحجد جهود 
أبي عبيدة والفراء والأخفش والزجاج جهوداً نحوية» يتوارثها النحاة» ويتناقلها 
المفسرون» وينتزعها أصحاب كتب الأدوات» ويذيعها جميعهم على أنها جانب 
من جوانب العربية. 

وعلى الرغم من هذه الحقيقة» فإننا نلمح في الأحكام عند المفسرين شيئاً مسن 
الخصوصية» وذلك بفعل بعض المسائل التي أضافوهاء وبيان الأساليب في 
استخدام الأدوات» وفي طريقة تعامل هؤلاء القوم مع الأحكام والمصطلحات 
طوال هذه القرون. فقد وجدنا في كتبهم عدداً من الآراء التي لم يذكرها النحاة 
أو الدارسون؛ وكثيراً من التعليلات والتحليلات واللطائف والنصائح؛ التي 
تهدف إلى إيصال القارئ إلى معاني التنزيل وتعليمه كيفية معرفتها. 
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أ - الأحكام الإضافية: في هذه الكتب بحد بجموعة من الأحكام النحوية 
التي لم يعرض لها أصحاب الأزهية والرصف والمنى والمغني» وذلك مع معرقتنا 
باحتلاف أزمنة تأليف هذه الأخيرة. وقد جئنا بهذه الأحكام على ترتيبها في 
البحث» وجعلنا إلى جانبها مواضع ورودها فيه. 
- نيابة آل عن المضاف إليه قياساً على نيابتها عن الضمير. (189-11) 
- الجزم ب «رإذل»» ومعها ررم الزائدة. )١548-1١51(‏ 
- وقوع الكاف شرطية. )١910(‏ 
- حذف واو العطف. (8١؟)‏ 
- دخول واو الحال على الكلام المؤلف من أكثر من جملة. (19١؟)‏ 
زيادة الواو في حواب «رإن» الشرطية. (75؟) 
زيادة الواو بين البدل والمبدل منه. (4 ؟7) 
زيادة الواو قبل الحال المفردة. (5 77) 
زيادة الواو قبل خبر ررإن» . (5 ؟١7)‏ ظ 
- وقوع «أم» متصلة إذا سبقت ب «ما» الاستفهامية. (79؟) 
- وقوع «أم» متصلة إذا سبقت ب «لعل» المتضمنة معنى الاستفهام. (79؟) 
- حذف الجملة المعطوفة على ««أم» عند عدد من المفسرين. )7١١(‏ 
- حذف الفعل الذي فيه معنى القول قبل «أذ» التفسيرية. )1717-715١‏ 
- وقوع «أن» التفسيرية بعد فعل القول بلفظهء مع حمله على معنى الأمر. (5177؟) 
- العطف ب «رأو» على المبتدأ الذي خبره «رسواعم» إذا كان المعنى في تأويل 
الجزاء. (4 71) 
- استعمال ررإمّلم مكان أو» . (5؟١)‏ 
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- حذف ررأو» لدلالة الكلام عليها. )١74(‏ 
- عود الضمير في «أو» على المعطوف والمعطوف عليه. (75؟) 
- وقوع «بل» في جواب القسم. (75؟) 
- الاكتفاء ب «بل» من جواب القسم المحذوف. )١15(‏ 
- وقوع «بل» موقع «أم» العاطفة. (139؟) 
- إجازة عمل ما بعد «بل» فيما قبلها. (1757؟) 
- الجمع بين «لو» و «أن» المصدريتين. 13 ؟) 
- دخحول «لا» على غير الفعل المضارع؛ لغرض بلاغي. (747) 
- زيادة «لا» في خبر ردم . )١195(‏ 
- زيادة برلا» قبل القسم الموكد. (50؟) 
- زيادة «لام بعد «كي) المسبوقة بلام التعليل. (45؟) 
- زيادة «لا» بعد «لو» الشرطية. (١٠٠؟)‏ 


جحواز عودة الضمير على معنى «مُنٍ» الموصولة؛ ثم على لفظها قُ 
التركيب الواحد. (857؟) 


- حلدف «من» الموصولة؛ إذا كانت معطوفة على غير نظيرها. )١557(‏ 
- وقوع ررمُن» نكرة موصوفة بعد لفظلة «كل» 000 

- إبدال «إن» النافية من رما النافية. (/5؟) 

- حذف موصوف رماح الإبهامية. (55؟) 


- زيادة ((مل») بعد المفعول المطلق. (539) 1 
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0 


زيادة «ما» بين الفعل ومرفوعه. (79؟) 

زيادة «ما» بين الفعل ومفعوله. (55؟) 

زيادة «ما» بين الفعل ومعموله الظرف. (515) 

زيادة «ما» بين اسم الفعل ومعموله. (070؟) 

زيادة 2 بين فعل الشرط وجوابه. )50١(‏ 

زيادة رركان» بين رمام النافية والعملة المنفية بعدها. 0-999 ؟) 
زيادة «ركان» بين ««رما» والفعل. (85؟) 

زيادة كان بين الفعل ونائب الفاعل. (87؟) 

زيادة (إكان» بين «إن» المحففة والمبتدأً. )7١859(‏ 

زيادة «ركان» بين اسم «رإنّم وخبرها. (84؟) 

زيادة كان» بين المبتدأ والخبر. (815/؟) 

زيادة رركاد) قبل الحملة المستأنفة. (15/؟) 

زيادة لماي بين اسم ررإن» وخحبرها. (٠1؟)‏ 

زيادة الباء قبل نائب الفاعل. (9١؟)‏ 

زيادة الباء قبل المفعول المطلق. (4 )*١‏ 

زيادة الباء في حبر المبتدأ. (ه )81١‏ 

زيادة الباء في اسم «ليس» . )7١1(‏ 

زيادة الباء في حبر أن المسبوقة بفعل «ظْن المنفي. )7١9(‏ 
زيادة الباء مع الحال غير المنفية. (9١؟)‏ ظ 


زيادة الباء مع الاسم الموصول المجرور ب «عَن»» للضرورة. حتضة 
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وقوع الفاء حرف حر للقسم. )”5:2١(‏ 

حذف الكاف من الاسم المجرور إذا كان في نية تكرار. (1717-170751) 
زيادة الكاف مع كلمة «مثل» . (874-379) 

زيادة الكاف مع ««ما» المصدرية الزمانية. (4 ؟75) 

زيادة الكاف مع الاسم الموصول «الذي» . (5 7”7) 

زيادة الكاف مع مفعول رِجَعَلَي» الثاني. (5 )1١7‏ 

جواز تقدم لام الجحود من الفعل إلى اسم «إكان». (7”5757) 
تقدير حذف اللام من المفعول لأجله. (7579) 

زيادة اللام في المضاف إليه المتقدم على المضاف. (717) 
حذف ررعن) وبجحرورها. (/779) 

حذف «رمن» قبل «غير». (5 5 7) 

حذف «مِن» وكلمة «أحل» . (145؟) 

زيادة «من» قبل الظرفين «بين» و «حخول». )”5١0(‏ 

زيادة «مِنْ» بعد ربعت و («دُوت» . )"5١(‏ 

زيادة «من» قبل الصفة. (١١5”؟)‏ 

زيادة «مِن» قبل «غير» الحالية. (١5؟)‏ 

زيادة «إلى» قبل الظرف «ريوم» مع الفعل «جمّع). (7554) 
زيادة «إلى» مع الفعل «أوحى) ععنى أَمَر. (4 5 9) 

وقوع «رحاشا» التنزيهية حرف جر. (7517-871) 


حذف لام الأمر والفاء قبلها. )71١(‏ 
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- حذف لام الأمر مع المتكلم المفرد. (١101؟)‏ 

- جزم الفعل المضارع ب «إن» المسبوقة باللام الموطئة» في جواب القسم. (73715) 

- جزم الفعل المضارع ب «إن» في جحواب الشرطء وقد سبقت ب «ركي» 
الناصبة. اجقدرة 

- الفصل بين «إن» الشرطية وفعلها بالمفعول به. (5 307 ؟) 

- وقوع المصدر المؤول من «أن» الناصبة ومابعدها ظرف زمان. (5/؟) 

: وقوع المصدر المؤول من «رأن» الناصبة ومابعدها حالاً. (087) 

- دحول ررأث» مع رمام في الكلام إذا كانت في موضع أمر بالاختيار 
وعدم حواز ذلك قُ الخبر. 50 

- وقوع رأث» في الخبر إذا كان فيها معنى السببية» وكان 200 كين 
ناسخ. (88.5) 

- جواز ذكر ررأن» بعد ررمالك؟»» وتركها. (9/15) 

- إضمار ررأن» الناصبة بعد الواو و رُم في جواب التمني. (/110-/88) 

- إضمار أن بعد “ في غير الطلب. (/58) 

- حذف رأن» المحففة بعد لولا الشرطية. )4١٠١(‏ 

- زيادة ررأث» قبل لام الناهية. )4١٠١(‏ 

- زيادة رأث بعد الواو الاستثنافية. )4١٠١(‏ 

- الإتيان ب ««أن» مع «لْعَل» تشبيهاً لها ب «عسى)». )1١7(‏ 

ب - التعليل: على الرغم من قناعتنا بعدم مصداقية التعليل» وعدم تعبيره 
عن واقع لغويء إننا جد في كتبهم تعليلات طريفة؛ يجدر الاهتمام بها 
لخصوصيتها. وذلك من نحو: 
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- تعليل دخول «مام على أدوات الشرط («إن» و «ِأينَ وسواها. 77 و09) 
- تعليل حذف همزة الاستفهام. )١8.-119(‏ 
- تعليل حذف اللام من «قد» في جحواب القسم. (١١؟)‏ 
- تعليل زيادة الأدوات الباء و «لا» و «مِن». (17” و١ه؟‏ و1اه؟) 
- اقتران الواو ب «ِلْكِنّم وعدمه. (/1 و4 )4١‏ 


ج - التحليل: وفيه نقف على براعة هؤلاء القوم ودقة نظرتهم» وخصب 
خيالهم. صحيح أن عمل بعض الأدوات كان تعروقنا ومصطلحاته متداولة, 
ولكن المفسرين كان لهم آفاق متميزة في فهم ذلك وتفصيله وبيانه على 
طريقتهم المنطقية» ولا سيما الرازي. فنحبن نقع على آراء عجيبة وطريفة في 
زيادة الباء”""» وأصل تاء القسه”"2» ومعنى الحزم في الأدوات الجازمة7"©؛ وعمل 
راثم حملا على 0 وسبب استخدام رمام شرطية» و «إث» نافية”, 
وعمل («إنّ» المشبهة وأحواتها", و تفصيلاً دقيقا لحقيقة معاني «ما»”" 
وروكيف)”" وسواها من الأدوات. وهذه التحليلات تنسجم إلى حد بعيد 
وأسلوبهم البياني القائم على الشرح والتفصيل والتدقيق. 

د - فوائد عامة: في هذا الإطار» نقف على مجموعة من الفوائد النحوية 
الخاصة. فقد ذهب المفسرون إلى تقدير حذف حروف الجر: الباء واللام وعن 


)١(‏ ينظر: صفحة 518-811 من هذا الكتاب. 
)1١(‏ ينظر: صفحة الا و.؟91-9؟5. 

(5) ينظر: صفحة /51؟. 

(1) ينظر: صفحة 710/9. 

(0) ينظر: صفحة /ال/ا؟. 

(59) ينظر: صفحة 59107-945. 

(0) ينظر: صفحة /ا5601. 

(8) ينظر: صفحة 5515-5517. 
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وف ومِنْ وإلى وعلى مع عدد كبير من المفاعيل”"2» وكذلك إلى زيادتها'"» وهو 
أمر لم تقف عليه أكثر الكتب التصاقاً بهذا الشأن» وهذه الكثرة الكائرة تدعونا 
بإلحاح إلى إعادة النظر في مسألة سماعية هذين السلوكين اللغويين» ودراستها 
دراسة متأنية» والاستفادة من محاولة المفسرين في ضبط ظاهرتها. كما نقف على 
توجيه مجموعة كبيرة من القراءات المشهورة والشاذة ومواقف العلماء منهاء 
وعلى توجيهات غنية لفواتح السور» وعلى بعض الإشارات إلى تطور استخدام 
الأدوات7”. كما نطالع شواهد دوي جديدة وديا من كلام العرب. ونقف 
أيضاً على وجهات المفسرين في تخريج عدد من النصوص المشكلة؛ ولا سيما في 
وقوع حرثي العطف الفاء والواو بعد همزة الاستفهام و «بل» بعد فعل 
القول». وعلى عدد من المصطلحات والتسميات””. وبين هذا وذاك كان 
المفسرون يذيلون ذلك بنصائحهم وإرشاداتهم في معرفة أوجه الأدوات واختيار 
أوجهها كمعرفة أن المفتوحة والواو الحالية و «غير» الحالية وسواهاء ثما يشعر 
كيلهم إلى التعليم ف أساليبهم» وشرح القضايا التي يعرضون لها. 

إن الأحكام الفلبي تميز بها المهسرون جديرة بالملاحظة والاهتمام؛ ولكن 
الغالب عليها هو آنها تترينات على الأضول::بدل كاة يلدي حلايا دوز 
سول تسوضن ندكلة أ واتزازاق حناذة .وق حافت قري ا عبن فس من 
التفكيز اللرئ يرئظ ارتباطا غمرنا «طيعة المناسك اللطبيقية كان متهلن» 
أقرب إلى التفسير المعنوي منه إلى الآراء النحوية الصريحة. وكان كثير من هذه 
الآراء لرحال مغمورين لم يشأ أصحاب التفاسير أن يذكروا أسماءهم» وغلب 
عليها مذهب الزيادة» وهو الوجه الذي يكون عادة آخر المخارج للوجحوه 


)١(‏ تنظر: صفحات هذا الكتاب: .0-7" وخ الا سم وال اا وال و46 
11 ولاح م" ولاه سات ع و ولاه ارول 

845 8348# 1 تنظر: صفحات هذا الكتاب: /اء ل 7 واس ول‎ )١( 
وغه”م ووه9-8ه98.‎ #1 

(؟) ينظر: صفحة 598-595 من هذا الكتاب. 

(5) تنظر: صفحات هذا الكتاب: 195-1914 و7710-975. 

(6) تنظر: صفحات هذا الكتاب: /اهم-8/41. 
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المشكلة في النصوص. وقد أحس أبو حيان ضعف كثير من هذه الآراء» فضرب 
مسا ا و و ودعا إلى إبعادهاء في محاولة للم شتات القاعدة النحوية» 
والعودة إلى الأصول الثابتة في تفسير القرآن ونحو العربية. 

غلن اها وستتفان العتيرين و هله الأنسكاء عمرما عونا يوه فل 
النحاة» وقد أفاض الباحثون المعاصرون”222 في تقويم مناهجهمء فلا حاجة إلى 
إعادة ما ذكروه. ولكن مسألة واحدة تبدو ها هنا ملحة» وهي تلك النظرة 
المنطقية التأصيلية في كل ما يعرضون ويقولون. فالأداة الفلانية أم الباب» والوجه 
الفلاني أداته الرئيسة كذاء ويعاونه في ذلك كذاء ثم يعللون ذلك ويسوغونه. 
نحن لا ننكر عليهم هذا الرصد البالغ لطبائع الأدوات» وهذه الدقة في التقسيم 
والقضيل كل إلننا لعفني اانا هذه القدرة الحكمنة:وبالكادلات الت 
يقيمونهاء ونؤوخذ بهذا التماسك لديهم بين الأصول والفروع؛ ولكننا نأبى 
عليهم تحويل هذه المستويات في الاستخدام إلى معايير صلبة» ونقل تقاريرهم في 
استخدامها إلى قوالب جامدة؛ لا تعبر عن واقع لغويء الأمر الذي يبعدها عن 
وظيفتهاء ويحجبها عن العلم والمتعلمين. إن مشكلة النحويين لم تكن في تضييق 
رقعة الاستشهاد الزماني والمكاني بقدر ما كانت في تنضيد تقارير اللغويين 
الأوائل واحترامها وتقديسهاء والتفنن في صقلها وبلورتها إلى أن استحالت 
حجر غكرة اتروع التضيوهري االغرية التدينانة الزافدة لتخجانا مكايا ل رمق 
الداعين إلى إعادة النظر في النصوص المهملة. وقد ورث المفسرون هذه 
النظرات» وملؤوا بها كتبهم؛ وبنوا عليها نظرتهم في أحكام الأدوات. 

* - المعاني: 


لعل أبرز ما يميز جهود المفسرين هو احتفالهم بالمعاني الكثيرة للأدوات» بل 
إن هذا اللون من البحث اللغوي لم يترعرع إلا على أيديهم, ولم يظهر إلا في 
عباراتهم وشروحهم, ولم تكتب له الشهرة إلا بفضلهم. فقد أفاض القوم في 


)1١(‏ ينظر ف هذا المجال: كتاب نظام الحملة» لأستاذنا الدكتور مصطفى حطل ؟50.0-5411//9. 
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ذكر المعاني المتعددة لهاء وفرعوا في دلالاتهاء وفتقوا ظلالها البلاغية؛ وأظهروا 
حصوصية الأسلوب القرآني في استخدامها والإفادة منها. وأسفروا في كل ذلك 
عن ذوق رفيع وإحساس مرهف»ء وقدرة نادرة على النفاذ إلى أعماق النصوص» 
ودقة بالغة في تأديتهاء دونها أبلغ الشراح والنقاد. 

وكان للمعاني التي ذكروها فضل ظاهر على علماء النحو والبلاغة؛ إذ راح 
الناس ينقلرن عنهم النظرات والتحليلات والتقسيمات» وفي مقدمتهم أصحاب 
كتب الأدوات» ولا سيما الهروي والمالقي والمرادي وابن هشام. وقد عارضنا 
جحهود المفسرين بكتب هؤلاء» فوجدناها تسجل معظم ما قالوه» وتذكر 
المناقشات والشواهد» ولكنها تغفل في الوقت نفسه عن كثير منهاء ثما يعني 
أنهم لم يقفوا على كل كتبهم., أو لم يريدوا استغراق هذا المباحث. وسوف 
نعرض لما افتقرت إليه هذه الكتب» ونذكر سمات المعاني عندهم؛ ثم نتوقف 
عند بعض الظواهر التي تكتنف هذا الجانب الختصب. 

أ - المعاني الإضافية: وفيها نقف على المعاني التي أضافها المفسرون إلى 
الثروة اللغوية» التي جمعها أصحاب كتب الأدوات. وقد جمعنا فيه ما كان لكل 
أداة» على اختلاف الاستخدامات التي تقع فيها ورتبنا المعاني ترتيباً ألفبائياًء 
والأدوات بنوياء وجعلنا إلى جانبها مواضع ورودها في هذا الكتاب. 


الهمزة: - الاسترشاد. (570") 
وقعت الهمزة الاستفهامية لعدد | - الاستعلام. (5157©0") 

من المعاني» هي : - الاستغراب. (1157) 
- الاحتقار. (71717) - الاستهراء. (859) 

- الاستبعاد. (/ا1" و179”) - الإكبار. (5145) 


- الاستخبار. (5765) - التأنيب. (519) 
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4606 


السين: 
- التبعيد. (515) قر ا 
- التبكيت. (579) عارك وبل لج مع اد 
«اصعيون رتم المحبوب. (543-554/4) 
- التحذير. 5119) 2 مع الأمر 
- التحقير. (؟5155") المحكروه. (/5 13-8 ه) 
- التذكير. (515) الفاء: 
- التشنيع. )114١(‏ - وقوع العاطفة لانتهاء الغاية. (579) 
ب التقريع. (1590) - وقوعها للتعقيب الذهني. 0ه ه) 
- التعجيز. (57/8) - للتفاوت في غير الصفة. (459) 
- التعريض. (5179”) - للبيان والتفسير. (459) 
- التعظيم. 1559 - للمقابلة. (9ه5ه) 
- التعليل. (؟5145) - للتفصيل. (159) 
- التدكير. 649 - للتنبيه. )4٠0(‏ 
- التوعد. (5145) الكاف: 


- التوقيف. 515١‏ و5141) - توكيد كاف المخاطبة للضمير 


- الدعاء. (5146) التاء في: «أرأيتكم . (585) 

- الزحر. (5140) - توكيد كاف ررذلك) لمعنى 
ا 5 بعد 

- العرض. (555) الإشارة» وتنبيه المعحاطب على ب 

المكان. (5/ه5) 
- النهى. )510١(‏ 
نبي اللام: 
الباء: 


- وقوعها بعد ررإن» النافية» 


5 الاعتراض. 619 
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- وقوع اللجارة لمعنى القدرة 

)5٠١٠( والاستيلاء.‎ 

- وقوعها للإلصاق. )50١51(‏ 

- وقوعها للوجوب والإلزام. (0579) 

- وقوع لام برذلك» للبتعد 

الزماني. (86ه) 

- وقوعها لبعد منال الأمر وعظمة 
ارتفاعه وشرفه. (©2/ه5) 

- وقوع لام الأمر للتوبيخ. (517) 

- وقوعها للتعجيز. (515”) 

- وقوعها للوعيد. (57175) 


الواو: 


إذ: 


- وقوع العاطفة للاستعلاء. ١1‏ 5) 
- وقوعها للإلصاق. )5١7(‏ 
- وقوعها للمقابلة. (/؟١55)‏ 
- وقوع الاستتنافية للتعجب. (56910) 


- وقوع الظرفية لحكاية الحال 
الماضية. )545١(‏ 

- للدلالة على وقوع الحدث مرة 
واحدة. )414١(‏ 


- نيابتها عن «إذا» للتقريب. (457) 


- نيابتها عنها للتوكيد والتكرير. (5145) 
- نيابتها عنها للمبالغة. (4145) 
أل: 

- وقوع العهدية الذكرية في كلام 
المتكلم بناء على حديث 
السامع. (0957) 

- وقوعها للعهد الذكري المبني 
على فعل سابق» يلاقي الاسم 
المعرف ف الاشتقاق. (77ه) 

- إفادة الدالة على الماهية 
للتوكيد. (5؟ه) 

-دلالة الجنسية على الفخامة 
والمبالغة. (1ه) 

- وقوعها كناية عن البهائم إذا 
دخحلت على لفظتي «فلان» 
و«فلانق) . (041) 

- وقوعها للحصر. (5457) 


- وقوع العاطفة لمطلق الجمع. )م2 
- وقوع الاستفهامية للتسجيل. (65 


-:وقوغها ناقية للجنس. 118 
- وقوع الشرطية للإبعاد. (7575) 


أ 


ه. 


ل: 


- وقوعها للإبهام. (؟5؟5 و120) 
- للاستبعاد. (377") 

- للاستجهال. (5075) 

- للاستدامة. (575) 

- للإلطاف وحسن الخطاب. (170) 
- للأمر. (5076) 

- لتحريك النفوس وهزها. (775) 

- للتعظيم. (5075) 

- للتنبيه. (©557) 

- للتهكم. (570) 

- للتوبيخ. (7؟5”) 

- للدعاء. (5575) 

-للشذوذ في الأمر وندرته. (575) 

- للكمال (575) 

- للمستحيل عادة. (571) 

- للمستحيل عقلاً. (؟17) 


- لانتهاء الغاية. (/157) 


- للنفي. 051١59‏ 
- وقوع للصدرية لمعنى التوقع. )50٠(‏ 


أو 
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- الشك عند المحاطب في 
القران. (؟55ه) 

- التنويع أو بيان النوع. (0558) 
+ التمنيل 2107 

- السعة. (560ه5) 


إي: 


بل: 


- التحقيق والإيجاب والتوكيد. (515) 


- للاستدراك. (481) 


)185١ للتنريه.‎ - 


ي: 


قد: 


- التجافي والبعد والمباينة. (5؟05) 


- الانحراف. (75ه) 


- التبعيض. (014) 
- التبيين. (075) 


- إفادتها التوكيد بالتعبير عن الأمر 
المتوقع بالحاصل. (5091) 
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1 من: 

- التقرير. (10) - استفهامية للإنكار. (555) 
لن: - للتقرير. (555) 

- لنفي ماقرب. (504) - للتقريع. (155) 

- للدعاء. (5.09) - للتوبيخ. (155) 
لو: - للنهي. )505١‏ 


- الدلالة على المستقبل غير أها: 


المتحقق تنزيلا له منزلة المتحقق - دلالة المصدرية على التعميم. )45١(‏ 


قْ الماضي . 070 خدولاكة الررقحة سف عي 
لا: التعظيم» الذي يراد به التحقير 
- وقوع النافية لمعنى الأدب. (515) والاستهزاء. (44ه5) 
- وقوعها للتعظيم. )51١(‏ - وقوع الزائدة للتعجب. )595٠0(‏ 
- للتفخيم. )51١(‏ - وقوع الزائدة للتعظيم. )55٠(‏ 
- للتوبيخ. (14175) - وقوع الزائدة للتقليل. 57 5) 
- للنهي. )651١(‏ - وقوع الموصولة للتحقير 
مع: والتصغير. )051١(‏ 
- وقوعها ظرفية مكانية مجحازية. (449) - وقوع النافية للماضي. )5١1(‏ 
17 - وقوع الاستفهامية للحال. (750) 


- وقوع الاستفهامية للاستبعاد. 26019”) 
- وقوعها للاستهزاء. (559) 
- للإنكار. (505) 


- وقوعها ممعنى «مع). (155) 
- لابتداء الغاية وانتهائها. )21/١(‏ 
لتحم يص. )57١(‏ 
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- للتحريض. (551) 
- للتحذير. (/55) 
- للتحقير. (550) 
- للتصغير. (550) 
- للتعجب. (50/8) 
- للتعجيب. )55٠0(‏ 
- للتفخيم. 55 
- للنفي. (559) 
- للتقرير. (550) 
- للتقريع. (551) 
- للتلطيف. (15/8) 
- للتهكم. (55/7) 
- للتهويل. (150) 
- للتوبيخ. (/15) 
- للتوعد. (058) 
- للحث. )5051١‏ 


هل: 


- استفهامية للاستزادة. (4 58) 
- للا ستقصار. 5ه © 


- للإنذار. (561) 


يا: 


- للإنكار. (555) 

- للأمر. (5895) 

- للتذكير. (5075) 
-للتشويق. (155) 

- للتعيير. (555) 

- للتعجيب. (195) 

- للتفخيم. (5 55) 

- للتقرير. (190 و١19)‏ 
- للتقريع. (1937) 

- للتمني. (555) 

- للتنبيه. (4 50) 

- للتوبيخ. (157) 

- لحسن الأدب. (5864) 
- للنصح. (1655) 


- للاستهزاء . (/38) 


- للدعاء والندامة. (58/4) 


إذد: 


- التوكيد. (18ه) 
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- دلالة الفجائية على الخال. (5575) 
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التعلي 
لالة الزمانية علي 
5008 
59ه5:-:5ه15) 
دوت: 
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قوعها,. 
دوفو 


ع 
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- النفي. (17 5) 
عسئى: 

- للتبعيد. (/5481) 

- للتواضع وهضم النفس. (/5410) 
على: 

- الوجوب والإلزام. (05575) 

- الولاية. (١7ه)‏ 

- إفادة غير التابعة» التوكيد. (//5) 
كيف: 
- استفهامية للاستبعاد. (556) 
- للاستيعاب. (5560) 
- للاستعظام. (5515) 
- للاستنكار. (5560) 
- للإعظام. (5056) 
- للإنكار. (557) 
- للتأنيب. (5560) 


- للتذكير. (33) 
- للتعجيب. (577) 


- للتعظيم. (177) 
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- للتغيير. (555) 
- للتقرير. (515) 
- للتنبيه. (155) 
- للتهديد. )”5560١‏ 
- للتهويل. (115) 
-للتوبيخ. (5515) 
للشىي. 4 
- للوعيد. (55154) 
ليت: 
- للتحسر. (380) 
- للوعد. )580١‏ 
متى: 
- استفهامية للاستبطاء. (55") 
- للاستعلام. (555) 
- للإنكار. (555) 
- للدعاء. (555) 
إلا: 
- وقوعها لمعنى الغاية. (407) 
- إفادة المفرغة للتحقيق. (478) 


ا 
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انى: 


- استفهامية للاستبعاد. (559) 
- للاستنكار. (559) 

- للتعجب. (559) 

- للتقرير. (135) 

- للتقريع. (659) 
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- للتواضع. (559) لولا: ا 
ا - وقوع التحضيضية للإنكار. 
- للاستثناء والتنزيه. (/ا/ا) كك 5 
- للاستثناء والتنزيه والتعجب. - وقوعها للتأسف. (5179) 
53 - للتأنيب. (177”) 
3 ( - للترغيب. (310/7) 
ا - للتعجيز. (17//8”) 
+اللشي. 6334 - للتفجع. (1/9<) 
كلا: ْ ماذا: 
- للاستبعاد. )57١(‏ - استفهامية للذم. (5559) 
- للانكار. (570-519) - للتفظيع. (559) 
- .ععنى «لا». (5195) - للتقرير. )507١(‏ 
لعل: - للتهويل. (155) 
35 للترحي عند المخاطب. 085١‏ _- للتوبيخ. (6395) 
- للتعرض. 5879") - للنفي. (01070) 
- للتمني. (381) أيَانَ: 
- استفهامية للترقيق والتهذديب. | - استفهامية للاستهزاء. (5170) 
58 - للتعنت. (5170) 
- للاستهزاء. (5170) لتكديي 1 


5 للتوبيخ. غك 
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لقد أضاف المفسرون إلى ما ذكرته كتب الأدوات معاني كثيرة» ولكن ما 
قيمة هذه المعاني؟ وما موضعها في سلم العربية؟ وهل يمكن أن تمثل قانونا عاما 
في معاني الأدوات» فتصلح لكل استخدام وتركيب؟ 

الواقع أن أغلب ما ذكروه هو حاص بهم وبأسلوب القرآن؛ الذي لن 
يتكرر» وببعض الأشعار وكلام العرب» لأنه وليد السياق الذي جاء فيه 
والعلاقات اللغوية المتشابكة التي نبت فيها. وقد جاء معظمه مشت ركا يمتزج فيه 
المعنى بالآحرء أو بنظيره الذي يقاربه أو يشركه في الدلالة والاشتقاق اللغوي. 
وهذا يعني أن لوجه الأداة معنى أساسياً يرتبط حصوله بالتركيب» ثم تنمو في 
أحضانه الدلالات الإضافية الخاصة به» والتي يرجع إدراكها وتقديرها إلى طبيعة 
القارئ وذوقهء ومن هنا يقع الاختلاف والتعدد» وهو ما كان ف جهود 
المفسرين. وقد لامس أبو حيان طرف هذه المشكلة عندما ربط معاني بعض 
الأدوات بالسياق» فقال في «قد»: «إذا دحلت على المضارع أفادت التكثير: 
قول بعض النحاة. وليس بصحيح, إنها التكثير مفهوم من سياق الكلام»”2 . 

صحيح أن بعض هذه المعاني التي حرجت إليها الأدوت اضطرد في النصوص 
وسياقاتها المنماثلة» كالهمزة» مثلاً التي خرجحت إلى معاني الأمر والتقرير 
والتوبيخ وغير ذلك» ولكن هذه المعاني تظل في دائرة السياق الخاص والتذوق 
والخلاف» ريثئما يكشف النقاب عن بحمل الدلالات لهذه الأداة في نصوص 
العربية جميعاء وعن مستويات بروزها في الأساليب المختلفة والجهود المتنوعة 
للعلماء الآخرين. وبذلك لاتكون المعاني الي ذكرها المفسرون معيارا لمعاني 
هذه الأداة أو سواها. 

وقد تعسف أصحاب كتب الأدوات المنهج حين قرروا في كتبهم معاني 
الأدوات في العربية وخحروجها إلى كذا وكذامن الدلالات» مع أن معظم ما 
ذكروه يقوم على نصوص القرآن وبعض شواهد الشعر والنثر» وعلى جهود 
المفسرين وعدد من النحويين. وكان حرياً بهم أن يقيدوا عناوين كتبهم بالمعاني 


(1) البحر 1//5/ا4. وينظر 59/5 و 41. 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية حل 
3 هله اللميرضن: ديد وغووة مولا العثماء أيعيا .ون لمي يوه 
شراح الشعر واللغة وتقديرات الفقهاء والأصوليين في هذا الميدان» وجعلنا إليها 
المعاني التي ذكرها المفسرون» ووقفنا على الملامح المشتركة ومستويات 
الاستخدام والدلالات في كل حقلء لكان لنا الحق بعدئذ في تقرير معاني 
الأدوات في العربية» والتنظير لخروجها وظلالها ومحاورها العامة. فهل يجوز أن 
بحعل معاني الأدوات عند الفقهاء مثلاً محوراً لمعاني الأدوات في العربية؟ وإذا 
صح ذلكء فإنه يجوز لنا أن بجعل ما ذكره المفسرون وأضافوه عنوانا لهاء وهو 
أمر ظاهر البعد. وها هنا يمكن الفصل أيضاً بين الحقب الزمنية في الدلالات» 
وملاحظة التطور في اتساع بعض المعاني وتراجعها تبعاً لتطور أساليب الكلام 
والحاجة إلى استعمال المعاني. 

على أن ما ذكره المفسرون في هذا المجال» وما نقله أصحاب الكتب الأربعة 
يفك رعيندا طيا ىق العا :وعلفنة اسه وسرهريةة بهن العليج لكا توفي 
لنصوص القرآن الكريم من صفات التمام والثقة والفصاحة:» ولما كان له من 
علماء» أتقنوا فنون لغتهم وأخلصوا العمل» وهو ما لم يجتمع لأحسن الأساليب 
اللغوية الأأخرى. 

ب - التحليل البلاغي الدقيق: وفوق هذه المعاني الإضافية» نقع عند 
المفسرين على تحليلات دقيقة للمعاني وظلال جمالية بليغة» تكاد تشكل أسلوبا 
خاصاً بهم. فالقوم يفرقون بين استعمالات الأدوات» ويبرزون أثر ذلك في نظم 
الكلام وجماله» ويؤدونه بعبارات دقيقة لا تخلو من البلاغة واللطافة أيضاً. فهم 
يحللون لام العاقبة» فيجعلونها لام تقريب وتشبيه وتعليل محازي”" » ويتتبعون 
معاني «ثم» المختلفة في التراتي والتفاوت في الحال والمنزلة”2 » ويكشفون عن 
دلالات «أل» العهدية والجنسية» والفروق في دخولها على المفرد والجمع”(” , 
(1) ينظر: صفحة 447-49٠‏ من هذا الكتاب. 


)1١(‏ ينظر: صفحة الاه-هلاه, 
(1) ينظر: صفحة هلاه-. 4 ه. 
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ويبينون مستويات الكلام في استعمالات «رلكن» الاستدراكية”2 والواو 
العاطففة”"©: والفرق بين «أو» و ررإِمّاي””"؛ و «لا» و روكلا وبين الغاية 
اللفظية والمعنوية في «حتى»” » ويقسمون التعقيب بالفاء إلى أنواع ثلاثة”"', 
ويكشفون جماليات «عسى» و ررلعل)2"0» والقيمة الدلالية لنيابة بتعض الحروف 
وتقارضها» ويبرزون حصوصية القرآن الكريم في كثير منهاء إضافة إلى بيان 
أسرار المخالفة في التعدية» وحذف الحروف وزيادتهاء» وسوى ذلك مما بيناه في 
القيمة التعبيرية للأداة والجوانب الحمالية الخصبة الغزيرة9). 

إن هذه التحليلات» وتلك الدقة في اكتشافها والتعبير عنهاء لخير ما يميز 

جهود المفسرين في الأدوات. فنحن أمام مستوى متقدم في التحليل الدلالي» 
وأسلوب رفيع في المعاللجة الأدبية. ويبدو أن السر في ذلك يرجع إلى المعرفة 
اللغوية العميقة لأصوات العربية ومباني اللغة وتراكيب الكلام. والمفسرون كانوا 
من حذق اللغة والنحوء كما رأيناء وجمع بين ألوان العربية المحتلفة. وقد 
مكنتهم هذه الفنون من الصدور عن تحليل متكامل» وأكدت أن التحليق في 
جواء البلاغة والجمال لم يكن إلا على أساس لغوي متين» ومعرفة طيبة بألوان 
التراكيب وأسالبيها. وقد كان لهذه الجهود آثار ظاهرة وكبيرة فيمن بعدهم من 
علماء القرآن والبلاغة والمعاني» كالسكاكي (ت 575 ه) في مفتاح العلوم, 
وابن الزملكاني (ت 55١‏ ه) في البرهان الكاشف «والتبيان في علم البيان»» 


)١(‏ ينظر: صفحة 481-48٠١‏ من هذا الكتاب. 
)١(‏ ينظر: صفحة ه8ه5. 

(9) ينظر: صفحة 4لاه. 

(4) ينظر: صفحة 519. 

(5) ينظر: صفحة 45"/8. 

[9© ينظر: صفحة لاه ه-ارهه. 

(0) ينظر: صفحة 5817-5481. 

(8) ينظر: صفحة 09-19/.048/. 

(9) ينظر: صفحة ١7/ا-:‏ الا و.58-1!/4ل!. 
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والقرويني (ت 775 ه) في «التلخيص»» وابن حمزة العلوي (ت 15/ا ه) في 
«الطراز»» وغيرهم ممن آمن بنهجهم وأغرم ملاحظاتهم. 

إن التحليل الدلالي لمعاني الأدوات عند المفسرين علامة مضيئة في كتب 
التراث» اهتدى بنورها الشراح والبلاغيون» ولكن بعضهم حولها إلى قوالب 
جامدة. وما أجدر أدباء اليوم ونقاده بالعودة إلى كتب المفسرين» ليفيدوا من 
آرائهم في فهم الشعر والنثرء ويقفوا على ملاحظاتهم القيمة في أسرار استخدام 
الأدوات المناسبة. فالأداة عنصر جوهري في التركيب ومدخل هام إلى معرفة 
النصوصء ودراسة أبعادها وظلالها الجمالية. وبهذا المنظار» نفيد من جهود 
أسلافنا في الأدب والبلاغة والنقد عموماء وفي التحليل الدقيق لأساليب الكلام 
والحكم عليها من منطلق لغوي ومعرفة ثاقبة بأسرار البنى اللغوية والتركيبية: لا 
أن نقيم أحكامنا الجمالية على أوهام من التقديرات والتخيلات» أو نستعير 
مفاهيم غريبة لنقد جمال أدبنا وتقدمه وتطوره» وبذلك نصل الجسورء ونقيمها 
متينة بين التراث الغني الزاحر والحاضر المتحفز الراهن. 

وبعيداً عن المعاني الإضافية والتحليلات الغنية» اتسمت نظرة المفسرين إلى 
المعاني بالمعالحة المنطقية إلا أنها لم تكن حافة. وقد تمئلت هذه النظرة في تأثيل 
المعاني في الأدوات وبيان الأداة الأساسية في تأدية أحدهاء وهذا امتداد لمواقفئهم 
بن امول سافياءو العكاميا فق قر القزء أن لكل أذاة منكن اناميا ذدهمنا 
ومعاني فرعية» وأن بعض الأدوات ينوب عنها في هذه الدلالة وهو مايدعونه 
بالتعاقب أو التقارض. وواضح في هذاء المذهب التقسيميء والرغبة الكبيرة في 
الترتيب والتحديد. وكان يكفيهم في رصد هذه الظواهر أن يقرروا أن هذا 
المعنى تؤديه الأداة الفلانية بكثرة والأدوات الأحرى بقلة؛ دون أن يلزموا 
أنفسهم عناء هذه الإطارات المنطقية. وقد دعا بعض الباحثين إلى الاهتمام بهذا 
الاتجاه التأصيلي7"© ؛ وتغذيته بالمقارنات مع اللغات السامية الأخعرى؛ غير أن 


.86-56 هو جورجي زيدان صاحب كتاب الفلسفة اللغوية. ينظر كتابه‎ )١( 
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هذه اللغات» كالسريانية لا تختلف ف هذه التعددية في المعاني من دون أن يعرف 
فيها الأصل من الفرع. فالباء السريانية بر حك ) ترد يععنى الباء العربية» وععنى 
«مع) و «عند» و «فيٍ» و «على» وبثمن» وبسبب7) 0 السريانية « - «ى 
تأتي .كعنى «من»» وبسبب» ومن جهة؛ مثل: :مم ممق من عق 
وععنى («رقي» مثل: و ممما ». أي فا وععنى ابتداء الغاية» نحو: 
لح كلم » أي من ثلاثين57 ». ولا يعرف أي المعاني هو الأساس فيها. 

كما اتسمت بعض المعاني التي قرروها بالغرابة والبعد, ولا سيما في 
الأدوات التي حملت على غير بابهاء وهو من التخريج الضعيف الذي يقوم على 
العجز في معرفة وجههاء والذي يكون أقرب إلى تفسير معنى التركيب برمته 
دون تحديد معنى الأداة. وذلك نحو حمل «إلا» على معنى الواو. وقد رفض أبو 
حيان كثيرا من هذه التخريجات. 

على أن ذلك كله لا ينال من مقدرة المفسرين» ومن جهودهم في المعاني» 
وتدقيقهم في المعالحة. فقد كانت المعاني الكثيرة واللفتات الجمالية والتحليلات 
الدقيقة عنواناً بارزاً لهذه المسائل» كما كان لهم بعض الآراء النحوية الحديدة؛ 
وأسلوبهم الخاص في شرحها وتأديتها. وكذلك في المباني» التي تميزوا فيها 
يتليل صوتي ذقيق »ا وسرزة لاك تيهنا» ال 0 لآرائهم 
جميعاً فضل عميم على من تلاهم من النحاة والبلاغيين 

إن حديث التقويم والنقد متشعب وطويل» لأا لاضن نكن 
على مناهجهم والمسائل التي خخاضوا فيهاء والوقوف على آثارهم الدقيقة 
مباحث اللاحقين» لكنا في ميدان دراسة جديدة» تقوم على هذا البحث» وتفيد 
من ملاحظاته المتعددة» وهو ما نأمل أن يتحقق فيما بعد بعونه تعالى. 
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لقد أراد هذا الكتاب أن يتبين جوانب الأدوات» ومشكلاتها وظواهرها في 
المباني والأحكام والمعاني عند المفسرين» ويصل إلى آراء أصحابها ومواقفهمء 
بوصفهم أقدم من عرض لهذا الفن» وحقق له التنظير والتطبيق على مدى قرون 
طويلة» وذلك ليضع هذه الجهود في موضعها من سلم العربية» ويقف على 
قيمتها في صياغة هذا العلم المخصبء فكان له - بعونه تعالى - معظم ما أراد. 
وحقق الأمور الآنية: 

- أكد أن العرب كانوا على قدر من معرفة الظواهر اللغوية قبل نشوء 
التفسير» وقيام النهضة اللغوية المشهودة حول القرآن الكريم. 

- أظهر علاقة علوم العربية بالتفسيرء وبين أن هذه العلاقة قد اتسمت 
بالتطور عبر المراحل التي قطعتهاء ولم تكن نمطية ذات اتحاه واحد. وتوصل إلى 
عمق هذه العلاقة في محال الأدوات» فكشف عن قيمتها التعبيرية الكبيرة في بحال 
التفسير» ووثق بالنصوص والأسانيد حكاية نشأتها في شروحهم» وتتبع صلات 
هذه المعاني في الأحكام الفقهية ومذاهب المتكلمين. 

- جمع آراءهم ف تأثيل المباني» ورصد ظواهرها وأدلتهاء وناقشها وحاول 
تفسيرها. ورصد جمهرة من لغات المباني» وسعى إلى ربطها بلهجات العرب 
ومذاهب القراء ذاهباً إلى أن القارئ بمثل فيها لهجته عموماً قبل مرحلة التدوين 
وتطور الاختيارات القرآنية. كما عرض لهذه المباني في بيئتها السياقية» وكشف 
عن براعة المفسرين في التحليل اللغوي المتكامل؛ وعن ملاحظاتهم الصوتية 


الدقيقة. 


11 الخاتمة 


- تتبع الأحكام النحوية للأدوات وأساليب استخدامها في أهم كتب 
التفسير وأضحمهاء على مدى قرون» تعد الحقبة الذهبية لعلمي النحو والتفسير. 
وبين أن هذه الأحكام لا تبتعد كثيراً عما ذكره النحويون» وأن أغلب ما 
أضافوه كان فرعياً يقع في نطاق الزيادة والحذف» وخلافياً مداره النتصوص 
النادرة والمشكلة. 

- ظفر مجموعة كبيرة من معاني الأدوات في سياقات نصوصهاء وأضاف 
إلى الكتب المختصة بهذا الشأن كثي رأ منها. وتتبع صلات دلالاتها مشكلات 
التعدية والتضمين والتطور» وعرض لمشكلة النيابة وبسطهاء واستبعد تعقيداتهاء 
التي تخرج فيها الأداة من أسلوب إلى أسلوب. 

- بين أن هذه المعاني لا تتهض ممثلاً لمعاني الأدوات في العربية ومخارحها 
البلاغية» بل تعد حلقة خطيرة في هذا المجال» لأنها مبنية على أتم النصوص 
وأوثقها وأبلغها في حهود قرون متعددة. ولو أضيفت إلى جهود الفقهاء 
والشراح والأصوليين» وروعيت فيها جميعاً المستويات والاتجاهات الخاصة: ثم 
لوحظت فيها جوانب التأثر والتأثير في مرحلة التقويم المتأخرة» لكان لنا الحق 
حيكذ في إصدار حكم صحيح على معاني الأدوات في العربية؛ والتنظضير 
لأساليبهاء ومتابعة تطورها والإفادة منها في رؤية ماحد من الاستعمالات 
والدلاللات. 

- أظهر أن نظرة المفسرين إلى الأصول ومنهجهم في المعالحة» لا يبتعدان عن 
أسلوب النحويين في الخلاف والاستدلال واستحكام النظرة المنطقية في التأثيل 
لجوانب الأدوات. ورأى أن هذا الأسلوب يعود إلى التعبد الزائد بهذه الأصول 
وتقديسها وتنضيدهاء حتى استحالت حجر عثرة في وجه التطور والنصوص 
الجديدة الوافدة وفي وحه الراغب في تعلم العربية. وأسفرت عن كثير من 
الأحكام الدائرة بحق النصوص» وعن عدد من المعادلات الرياضية والقوالب 
الجامدة» وبعض التمحل في الوصول إلى معرفة الوجوه. 


الخاتمة 5 

- أحذ عليهم مظاهر التكرار والتكثر في عرض الوجوه والآراء» وعدم 
الفصل فيما بينهاء لأنه يبعدها عن غايتها في التقريب والتبسيطء, وكذلك 
استفاضتهم في عرض الخلافات والأقيسة والتعليلات التي تثقل على التفسير 
وتحجب عن القارئ بغيته» وتكدر معاني القرآن الصافية. 

- أوضح أن التحليل كان رائدهم في دراسة المسائل اللغوية» وهو ما يتفق 
وطبيعة مباحثهم التي تقوم على التقريب والإرشاد والتعليم. وكان هذا التحليل 
لعدد من الأحكام والوجوه ضعيفاً وأقرب إلى تفسير المعنى منه إلى بيان الوجه 
اللحوي: وبعضه :طريقا عيبا والاخر غريا قاد يتمسب يمه وإدراك بالك 
لتغليفه بالأسلوب المنطقيء ولكن أغلبه ولا سيما في البنى الصوتية ومعاني 
الأدوات كان محلياء إذ وقف في هذا المجال على نظرات مبدعة وإشراقات في 
تحليل الدلالات ومظاهرها في حسن الانتقاء وأسرار المحالفة والحذف والزيادة. 
وعلى دقة بالغة في اكتشافها والتعبير عنها. وقد قامت هذه النظرات على إدراك 
دقيق لأسرار التركيب اللغوي واستعمالات الأدوات» مما يدعو الباحثين أدباء 
ونقادا ولغويين إلى الإفادة منها في تقويم الأعمال الأدبية والابتعاد عن التخيلات 
واستعارة المفاهيم النقدية الغربية» وبذلك توصل الحسور بين الماضي المشرق 
الزاهر والحاضر المتطلع الراهن. 

- بين أن مفهوم الأداة عندهم لم يكن واضحا أو مستقرأء وأنهم في ذلك لا 

- رصد عدا جه عدا عات التي تتعلق بالأدوات» وبين أن استعمالهم لها 
كان في الغالب توفيقياً وأقرب إلى التسميات المتعددة. 

- تتبع مصادرهم في الآراء والشواهدء وآثارهم في الكتب المختصة 
بالأدوات» وصحح على نحو مباشر وغير مباشر نسبة كثير من الآراء إلى 
أصحابها. 


والحمد لله أولا وآخخرا. 


-١‏ فهرس القوافي 
أ- الأشعار 
ب - الأرجاز 
ج - أنصاف الأبيات 
؟- فهرس الأدوات 
فهرس القراءات 
4 - فهرس المصادر والمراجع 


1- فهرسر القوافي 


أ - الأشعار 

القافية البحر الشاعر الصفحة 
نساء لوافر زهير 45> 
والإاخاء الوافر الحطيئة ”7 
سَواء الوافر حسان بن ثابت يق 
شعواءع 20١‏ الخفيف عبيد الله بن قيس الرقيات له 
بقاء الخفيف أبو زبيد الطائي تق 
وأنكؤها المنسرح إبراهيم بن هرمة 57 
والخشابا 2 الوافر حرير 5 
تصوبا الطويل - ا 
ضارب الطويل ٍِ ١د‏ 
يعاقب الكامل - 5 
عرب الطويل نصيب ١‏ 
أجرب الطويل النابغة الذبياني 50/4 
أرقي الطويل أحد الطائيين اه 
التعلبُ الكامل اعد بن جؤية 8 
يَدَبدَبُ | الكامل : 5 
ع المنيظ ذو الرئنة 52 
يَصوب الطويل عبد الله بن عنمة. الضبي اح 
خصري ب الطويل 2 اهمع 
حَبِيبُ الطويل - ع 


وكثيب الطويل كعب بن سعد الغنوي 70١‏ 


ال الفهارس العامة 

القافية البحر الشاعر الصفحة 
مَكْرُوبُ 2 البسيط عبد الله بن عنمة الضبي 0 
والتراب الخفيف عمر بن أبي ربيعة 1 
والكتاب الخفيف عمر بن أبي ربيعة : ه١7‏ 
57 الواقر أبو العتاهية 0 "0 
أسلاب البسيط ابن مفرغ الحميري 1 
كاذب الطويل _- ١8‏ 
والحواجب2 الطويل ١‏ 
الركائب الطويل ٍ هاه 
عوازب الطويل النابغة مك قىل 
فالآيب السريع سلمة بن ذهل 4 ماه 
يضرب الطويل الفرزدق ١6‏ 
المتغيّب الطويل مرو القيس 2 
جرب المنسرح دريد بن الصمة ١6م‏ 
ركائبة الطويل - أل وللا 
صاحبة الطويل أبو الجراح الأنفي نض 
الحشرات» 2 الطويل 5 0 
نكرات الطويل 5 0/1 
5 الطويل كثير عزة 4 ممه 
ا الوافر أبو المثلم الهذلي 5 
الدجاجا الوافر ِ / 
نيج الطويل أبو ذؤيب الهذلي لم وهم 
صحاحٌ الكامل : 1 
أملح الطويل ذو الرمة 1 
الرّواح بحزوء الكامل2 القاسم بن معن 04 


فهرس القوافي (الأشعار) 


القافية 


الرواح 


البحر 
بخزوء الكامل 
بحزوء الكامل 
الوافر 
الوافر 
الطويل 


عمربن أبي ربيعة 
الأعشى 

عائشة بن الأعجم 
عائشة بنت الأعجم 


عبد مناف بن ربع الهذلي 


047 
الصفحة 
4 
4 
ضحي داف 


لاع 
ل 
إردرضنا 
3 
هلي لالاك 
مدنا 
ذف 
"57١‏ 
يى[ى[”, 
مه ”7 
00 


306 


15 الفهارس العامة 
القافية البحر الشاعر الصفحة 
بفسادٍ الكامل الأسود بن يعفر ا ادن 
رمادٍ الوافر حسان بن ثابت ١٠.‏ 
زيادٍ الوافر قيس بن زهير ل 
مُخلدي الطويل طرفة بن العبد 0 
تحدئ الطويل ح- هه 
نَع الطويل حاتم الطائي ١4‏ 
بأسعد الطويل زهير 74 
قَدٍ الكامل النابغة الذبياني .34 
أَحَدٍ البسيط النابغة الذبياني م 
فَقَدٍ الس النابغة الذبياني الا لالم 
بالصفة ال النابغة الذبياني مق 
سيد الوافر خالد بن جعفر العبسي الى عنم 
مُضَرْ الطويل لبيد بن ربيعة 07 
تنتظر المتقارب أمرؤٌ القيس ١7‏ 
أفرٌ المتقارب امرؤٌ القيس 36 
وذِكر الرمل ب 6 
ناا المتقارب أبو دؤاد ١.‏ 
يقرا الطويل امرؤ القيس 8 
فنعذرا الطويل امرؤ القيمس لت 
قفرا الطويل ذو الرمة هه ١‏ 
أثرا البسيط 3 1 
حَذِرا البسيط الفرزدق 8 
عْمَّرا البسيط الفرزدق 7 
مذعورا المنفيف كعب بن زهير ١‏ 


فهرس القوافي (الأشعار) 


القافية 


المهار 


ارخا 
الصفحة 
مه؟ 
كى :95؟9 


١+: 
:لاه‎ 
لدان‎ 
ادن‎ 
نكيف‎ 
رونا‎ 


ابن مقبل 

زيد بن عمرو بن نفيل 
مهلهل بن ربيعة 
مهلهل بن ربيعة 

امرؤ القيس 


الفهارس العامة 
الصفحة 

لفان 
ال 
533 
517" 
/ا 11 
508 
حكن 
ا 
58 
لا 
17 

ان يض 
لل 
3 


هه”ت كل 

مده هملا 
لدان 

785 55 


58 


فهرس القواني (الأشعار) 


القافية 
وأربّعا 


الإصبعا 


البحر 


الشاعر الصفحة 
أعشى بني تعلبة بدك 
أعشى بني تعلبة حك 
أعشى بني تعلبة حك 
الأحوص 26 

_- رض 

- 7 
النابغة الذبياني 8ه 
الكميت بن معروف 4 
الفرزدق لان 
النابغة اللجعدي ارخان 
الفرزدق ١8‏ 
مسكين الدارمي لك 

ٍِ فضت يضن 
9 8ه 
الفرزدق 735 
مالك بن عمرو 5ه 845 
مالك بن عمرو 5 5ظ 
- 4ه 
0 حصن 
الحادرة 45 

_- /اهعه 
"5١ -‏ 
30١ -‏ 


الشاعر 


حميد بن ثور 
عبد الله بن همام السلولي 
امرؤ اليس 


الفهارس العامة 


1:6 
ررد اذى 
2*١‏ 
يدن 
5١‏ 
3116 
ال 


فهرس القواني (الأشعار) 


ونين 
8 
7/5 
11 
لاد”ت وهل 
:ام 
هوه 
5 
١5٠‏ 
”م7 
تت كا 
114 
30١‏ 
همه: 
5 
7 يكم 
ك2 ه55 
4ت ىل 
مالم 


يضضن 


الفهارس العامة 


فهرس القواني (الأشعار) 11 
القافية البحر الشاعر الصفحة 
الأنحم الكامل المتنبي 74١‏ 
فيه 55 حسان بن ثابت 45 
الخواتِيمٌ 2 البسيط جرير ١‏ 
الحليم الوافر زياد الأعجم 0" 
بَعامُها الطويل ذو الرمة لاه ا كلا 
كرام الوافر الفرزدق وى مون 
حسام الوافر بعض قضاعة 3 
الفظّلام الوافر بعض قضاعة 17 
حَذَام الوافر ديسم بن طارق ع 
سالم الطويل ذو الرمة 0 
بدائم الطويل الفرزذق 56 
واللّهازم الطويل . 41 
تكلمي الطويل حميد بن ثور 4 /اه0 
فيهّرم 20 الطويل زهير "١‏ 
وللفم الطويل جابر بن حني /اثه 
الفم الطويل أبو ية التميزي ا 
ل الطويل - هه 
أقلم الكامل عنترة ١1‏ 
تَحرّم الكامل عنترة ده" 
مُنَدّم الكامل - يم 
الأكم البسيط زيد الخيل ” 
بم المنسرح مهلهل بن ربيعة 558 
والشتم السريع الجميح الأسدي 0 الل 


لالاع 


94 الفهارس العامة 
القافية البحر الشاعر الصفحة 
ميم الطويل قطري بن الفجاءة 0 
يم الوافر زياد الأعجم 8 
قَمَنْ البسيظ الكلبي م 
ِيَانا الكامل حسان بن ثابت هه" 
ركبانا البسيط قريط بن أنيف 7 
مَروانا البسبيط الفرزدق يك 
تلان المنفيف ي|) بثينة ىه 
ريه “لزان يرز سنك 37 
القرينا الوافر _- يت 
المسلمينا الخفيف ُ 8 
والوفيكة” ٠.‏ زو الكامل .غك اللشو فسن الرقيات 1" 
نه غروء الكافل ١‏ يك اللداين قيس الزقيانك 1" 
مداهن الطويل - 4 
و اننيعا قعنب بن أم صاحب ا" 
عيونيا الطويل 5 37 
بئمان الطويل عمر بن أبي ربيعة ليل 
يصطخبان:. الطويل الفرزدق 25 
سير حان الكامل - ١3‏ 
مثلان - البسيط عبد الرحمن بن حساك /ام ١‏ 
الفرقدان الوافر عمرو بن معد يكرب امكف 
داعيان ْ الوافر الأعشى فس 
حقَانَ الهرج - 4١‏ 
العا الطويل الطرماح 0 
5 ْ البسيط 3 ”7 


فهرس القوافي (الأشعار) 


البحر 
لوافر 
الوافر 
الوافر 


النابغة ابجعدي 
أبو الأسود الدؤلى 


ضر 


اكه مكلىكء 
/اه لا 
ادق 
/ 71 
؟ ١8‏ 
ليت مانا 


,,255 


0 الفهارس العامة 
ب - الأرجاز 

القافية الشاعر الصفحة 
بتحارة روبة بن العجحاج ولونا 
شوائه أبو النجم العجلي 145 
كعثبا - 0 
الرقبة رؤبة بن العجاج 0ل اه 
عرفت بر بالق ا 
الحجفت 27 ا 
الع لحت 458 
بالفرج النابغة الدعدي 8١‏ 
فنستريجحا أبو النجم العجلي م١‏ 
القفندرا أبو النجم العجلي ذف 
أطيرا - 8 
العيس جحران العود طه١‏ 
تو قدا - ضف 
بالضلوع - ١م‏ 
اصطرافب العجحاج 65" 
كي ابن منانك ا 
عمنا كا العجاج 0 
فَعَلْ بعض يتن سيك 1١‏ 
العلا أبو النجم العجلي 7 
حل منظور بن مرئد الأسدي 58 
الطول منظور بن مرئد الأسدي 58 
قتا لي منظور بن مرئد الأسدي 10 


فهرس القوافي (الأرجاز) 


الشاعر 


0 الفهارس العامة 


أنصاف الأبيات البحر الشاعر الصفحة 
قبل ]ىعني يا لسارمل لسع 0 0 لله 
مجان شح انه لفان 3 كن اليك _- رفرض 
ألا حبذا هِندٌ وأرض بهاهِندٌ الطويل - 1 
تمان وانسص غبالةة الكحبي” التقاريا . َك 
في بثر لاخور سّرى وما شعَرٌ الرحز العجاج 785 


. 


وصاليات كَكمايوَنْشِنْ الرجزر خطام المجاشععي 8# 5.18 
ماهاج أحزاناً وشجواً قد شجا الرجز العجاج ا 


لم يوحد كان مثل بني زياد المنسرح الفزاري نين 


"8 - انحرس الأدوات” 


الهممزة:.للء 5 عدن 31١5‏ 


1 الاك "5لا لا-ازمنق معدي 
5ك“ ل/ا53. 

الباء: الا 41194111١‏ 0.”- 
لا هغغع- 57ق4) 58هغ- 
ههقع) لمكة) ”5:957- 5غ 
اكلم .هم حلاف ١([ه-‏ 


افص :امت لااه-مام ”ام 
”ام 54م 55ه- هوم 
5وه. 


القاء: إلى .9ب" الات كزوه- 


هله 

السين: /اغه- 45ه. 

الففقفاعء: عل عقي 9١1ل‏ 7م - 
ةل الال لالم 2556 
+14 - 455) لاهه- اعم 
امف ه0١٠"5.‏ 


الكاف: إل الل لاوا وونق 
طامدهلل7 كوكى كحزرف وأدى 
ه١.".‏ 


اللام: الا علء إن فى اكاك 
8- 
54- 


كلدك 
تخرضرة 


101 55كء 
ا #85 
الال كرت 5ك ادق 257 
/اع5- 2558 95ه: ٠حد٠”"ق)‏ ذأكق) 
هع ولاق كلاق لالمغ- 
1 .تف لادف ”اف ”57م 
؟الاه- هللاف الاام 
2695 


فحت هلاكت 185. 


اللنون: :ىم 5أاكل 598ل كه -١‏ 


:ه26 


امم لاوله- 9ه 


.48 
21١541178 ل11١٠ الهاء:‎ 

3. 
اللواو: .لا ان 
رضت رض 5ت كيرت 
لادم “ااه ماه 54هه- 


كقق ه06 :15. 


الألف: 16ل 307 .١‏ 


* الغاية من هذا الفهرس جمع متفرق الحديث عن الأداة الواحدة في هذا الكتاب» وقد رتبنا الأدوات فيه 


ترتيبا بنويا ألفبائيا. 


لد 


إذ: 


أل: 


6-2 


ىَ 


35 
امد 


: كى ه36 دمل 


ك١‏ -لاء كف قن إكاع-ةكنل 
لخم 5:2#8-585.6. 


هلل 65 عححدكل معدحلك إأرحل 
ا 2١-١‏ كل "له-5 :زوه 786ه- 
652 


: لمق لحك لكك الاك امرق 


*اار: همق ءلامق 5"5خ"-555. 


: كى ال :ال باك ل 


هلال 5.5-5.6 55 5ق 


555 "قم كدت مدل 


لي ا اي 0# 


شيك بريه 
ا رول ردق لاءع-الق4 
للق 2443 458 نهف رقم 
لل ار ا ل 
85" 


يت ردي تيت المتكرت 


داف 18-41 45-4886 
1941م الل 


أي: دلا, /ا4. 


إي: 515. 


ا ا ا ل ل لل فد 


لات الي ا 


الفهارس العامة 


عن: ال بلعم ول 24496 


8ق 5ق 0455 لادم #“امت 


م6 56ه., 


0خ *-55"ل 2555-5455 هه4ء 


5كق 2_2 59-5:) 
لاثة ل ميتم ١٠م‏ "ام مام 


الام 5.6ه. 


قلثدك: 1.7 9ه .0-١‏ 15 5ئوف 


هه 086 5ه- 575ه. 


كم: ع مكلت كد املق 


مع”"-.:ة ال 5:5ه2) "5ت ه6ه56. 


كي: موس الوم اول 1ي 5 


للم /5"- رك غ895 ه35 


كليك- لا١1.‏ 


ل حا ا اد فض ككد 


الاباك لاا 


للو: .غ5 ه 1ك هلال /1ا- 


لا: 


43كتك ١٠18ا.‏ 


ال ل ات ل لت 


غ6خضرة مضق هاع مواق 
”26 /ؤه-55ه2 :25065 


1ت هالت 5لا 


مع: كلل ١4١‏ 15ل 2 4ه:4. 


فهرس الأدوات 

بت العا اال ان 
ووس روسل 1 سو وق حمق 
40 457-451 54تق4 الاك 
558-17 مدمف ١٠٠لم‏ اام 
ام ه١اه-لااه,‏ 9١ه-55ه‏ 


هام ااام 71م .568١‏ 


مَن: ١ك‏ الخ .لك ها 
هال الالالال .هه- 
اهه 


الى 


هلك 


تي ا 


ماخ على ال 5 مدق 


كرتل +5 لاه ؟- الات 


فافض ضح سرت ورت 
مدق 455 2455-5455 اهدق 
55 اهف ]دحت شأدك 
ملحت الكدللى لامكدلكى 


.590:-8 


هل: ات .ك١كك‏ ١لا!ا-‏ الال 
59- هه560., 


ها: هق ه.لن ١19‏ :ل 50١5‏ 
هُو: 98-١47‏ 508. 


يبا .كن :١ك‏ ؟/اك هلال 


0 


أجَل: "لا 03.9 516. 


ا 


إذث: “رن 4درعحدن عومد 
رم 515. 

إذا:؟وع ه.نن3 كحك "لال ١هغع-‏ 
ا ا ال ال 0 

الأبوى لاي وى حكى لأاكدفعى 


5/اا ااا 959 5ؤه-55؟9ه 


.58٠ لالات‎ ت١‎ 

إلى معلل لاه8-عه3 449) 
5 -لاه4ق 45١‏ 458 2498 
1 1 1#م 596. 

أما: 71/7 

ا 0 ار 0 
عمف .11١5‏ 

أتبمى 514ل 4.4 لادق كله. 

أين تل على لالاكسلرى ولام 
ا اية 

أين: و :الى الال 5057-5501 

بلسى:.ه. ”5 55 1074111"- 
18. 

تمنحت 5ك 51٠١‏ ارك لامث 
ملل لم4 الاه- زلاه. 

جيكث: هف وى 18ل 14ل 
لاس رن سلاهع- 454. 


دوت:510:؛. 


38 
رباد لت فى وهل كوس علوم 
5- 5608ه. 


سوف:١”‏ الى /اوه- 046. 


عسى: كلم- لالم “اق 5895- 


5٠‏ 5غ 5ك لام اث 


عللى: "”لء 1.٠‏ نهل وهل 
دهع-١اهق‏ لاهةزرهة) 85٠١6‏ 
+"قم2 455-558 ه.ه-5ه.ف 
غم لالامه خ58اه-55هم 5ه 


004 2478 14097-١14: غغير:‎ 
5114 


كذا: ١ه‏ 2)_“5لى"”". 
كل: -١41/‏ 8145مه- 844ه. 
كيف: 85 ١1١‏ اران ولام 


1خ 555-557 
كاد 1-1 0017 
كان اما مر دك 
لات: اه على وى 


مك لاللى 


نش ا 

ليت: لات 417 518 5311. 
ليس: 295*207 477-47.8. 
متى: 25860 1555 373/5 1101. 


نعم: لالم الى ملك 5١9‏ 


الفهارس العامة 
إلا: ا الى # 1ك ظالاك -1١585‏ 
هدهل 75غ- 2975. 
أما: حى وى 4لال- هلان *وه. 
إها: /الى 7452031 ملاه- ؤلاه. 
أنسى: 0 
اا ولاس 55ت 555 
ياغ /ا38. 
حتلبىي: .4 017561140118 
/ا1 7 وهع كت كرى 
458-455 448. 


حاشا: وماق مجنم عو لالاع. 
كأن: وعك لت .5١5 415-1١١‏ 
كللا: ام /ا 11 44 9وه- 


.1١١ -5 + 


لعخكل: .فى وم وو عاق 


ا ل 4 الل 
لكن: 418-4154201١‏ 4806- 
4١‏ . 
لما: لم عاك 21٠.١‏ 588 5و 
تاش لد يي 
لولا: لاه لاق 558-5917 5الء 
1 
لوما: 25795 57/4. 


مهما: ع ه- هه ح“”تى لاك 79/5؟. 


فهرس الأدوات 1 


ماذا: 394 مدت 559 .لا. مكايو بد ل ا 


هذ اف مك و ب لأف برى ررللن "مكل حوى 


إنممبا: هه-5ه2 ”5# 5ت لات 
5ه - ارهة. لكي باه رم رت لال لل 
ملع هرق عل4- 441. 


ويكأت: ره-اىت هيت كى لاى 


3 


55ه. 


أينما: 5ه. 


أيَانت: +ه- لاه إلى كوى ولاث 


.١ 717 


6ا. 


البقرة: 5/17 
البقرة: 7/7 


البقرة: 6/7 
البقرة: ٠/7‏ 
البقرة: ١/7‏ 


*ا- فهرسس القراءات ” 


القراءة 


الحمْد 


يا (بالإمالة) 


القارى 
رؤبة بن العجحاج 
ابن أبي عبلة 


أبو هريرة 


أبو السّرار الغنوي 
الفضل الرقاشي 


عمر بن المخنطاب 


أبو عر 


بعضهم 


الصفحة 
7ه 
١18‏ 
م 
:لاك الالال 
ا 
م4 
88م 
ك5 ع مكلك 
كعم 


1ك“ 65م 


» جعلنا هذا الفهرس للقراءات المخالفة لرواية حفص عن عاصم» سواء أكانت متواترة أم شاذة» واقتصرنا 
فيه على موضع المخالفة» ورتبنا القراءات على حسب ورودها في الملصحف الشريف. 


44١‏ الفهارس العامة 
السورة والآية القراءة القارئ الصفحة 
البقرة: 71/7 2 زيد بن علي على 
14 
البقرة: ١9/7”‏ وهو أبو عمرو 16 
البقرة: 7//ام ل نوفل بن أبي عقرب 0 20404 4.5 
البقرة: 5/7 لا تعبُدُوا ارون دو وس .لو 
البقرة: 8/7./ قَلِيلٌ 000 ١م6٠‏ 
البقرة: ١9/9‏ .أن يا يني اه 0ك 
البقرة: 49/7 ١‏ كير اليزيدي ا 
البقرة: 4/7 ١‏ لكل وجْهةٍ أن قاقر م 
البقرة: ١/1//7‏ أن تولوا ابن مسعود لض 
البقرة: ١937/7‏ قلا رَقَثْ أبو جعفر المدني 3 
ولا فسُوقٌ ولا جدالٌ 
البقرة: ١١14/7‏ ول مجاهد د لض 
البقرة: 71١1//7‏ عَنْ قتال ابن مسعود رف 
البقرة: ٠/7‏ - مجاهد ملم 
البقرة: ١49/7‏ قليل” رن مسو ١6‏ 
البقرة: 749/7 كأَيْنْ مِنْ فمة أبِي بن كعب 25 
.2ه 
العدرانة الات اضيا ادي الكسائي مويق هلان 
18 
العنوان "روجف رشي انلدي لأورغان وبال 
آل عمرات 20/9 2 :ويعمر > اليزيدي عن أبي عمرو  4١01١١‏ 
آل عمران: +/ 209 إن الله ابن مسعود 4 


فهرس القواني (الأشعا 
السورة والآية القراءة 
آل عمران: -2141١/*‏ تكلم 
آل عمران: +/2249 فأنفخها 
آل عمران: 57/9 هأنتم 
آل عمران: 2011/8 تلبسوا 
آل عمران: 7/9 
[لعدران الكة. لاحك 
الاعيراة: #إننه نض ما رن 


آل عمران: /45 201١‏ وَكأيّ (في الوقف) 


الغمران 5/6 وكائِنْ مِنْ نبي 


#8 
آل عمران: */57 201١‏ وكأين مِنْ نبي 


#8 9 

العيران: 2.3459 وكين من نبي 
م ي## 

العمران: 1451# .وكين من لبن 
# 


آل عمران: 201١547/‏ وكي مِنْ نبي 
آل عمران: 1075/9 يخوفكم بأَولِيائه 


آل عمران: /2019 وقتلوا وقائلوا 


النساء: ١/85‏ بالفاجشة 
النساء: 4/ه لا يؤتوا 
النساء: 55/4 ليلا 
النساء: 7/4 يدر ع 
النساء: ١١٠١/85‏ يذ ركه 
النساء: ١٠١7/4‏ لقم 


عبيد بن عمير 
حمزة 


ابن مسعود 


أبو عمرو وسورة بن 


المبارك عن الكسائي 
ابن كثير 

ابن مخيصن 

بعض قراء الشواذ 
ابن غيص 

الحسن البصري 


457 


1-6 


5ه إلالا 


١18 


1١ 


1 


15 


143 


4 


51 


ههه 


51١ 


+5 15م 


النساء: 8/هه١‏ 
المائدة: ه/؟ 
المائدة: ه//اغ 
المائدة: ه/الا 
المائدة: ١١5/٠‏ 
الأنعام: ٠4/1‏ 
الأنعام: 85/5 
الأنعام: ).51 ا 
الأنعام: ١٠١9/5‏ 
الأنعام: ١١7/5‏ 
الأنعام: ١67/5‏ 
الأعراف: 17/./م 
الأعراف: 44/17 
الأعراف: 17/اه 
الأعراف: 1/17/ 
الأعراف: 17/ه ٠١‏ 
الأعراف: 49/07 ١‏ 


١ 49/17 الأعراف:‎ 


١/4 الأنفال:‎ 
١/4 الأنفال:‎ 


الفهارس العامة 


لبك انا 

رغد لحف 
لكف 
١.‏ 


ام 


اا 
ال 

م 

١١48 


كرض 


فهرس القواني (الأشعار) 


السورة والآية 
الأنفال: ١١/8‏ 
الأنفال: //مام 
الأنفال: 8/ذه 
الأنفال: #//روه 


التوبة: 7/9 


التوبة: ١٠/9‏ 
التوبة: 8/8/9 
التوبة: 9/١ه‏ 
يونس: 414/٠١‏ 
يونس: ١٠/لاه‏ 


58/٠١ يونس:‎ 


يونس: 84/6 
يونس: 44/١١‏ 
يونس: 0/8/١‏ 
هود: ١/١١‏ 

١١١/١١ هود:‎ 
١١١/١١ هود:‎ 
١/١7 يوسف:‎ 
1/١7 يوسف:‎ 


يوسف: 2 


القراءة 


ابن َس إسحاق 
أبو عمرو 


أعين (قاضي الري) 


554 مكلت 
كلالا 

ان 
576 
١/‏ 
ا 
ار 

كر ا لاك 

45١‏ 45م 
م 

8 


كلملا 


الرعد: 7 ١/مام‏ 


71/١ 5 إبراهيم:‎ 


إبراهيم: 4 45/1١‏ 
الحجر: 6١/؟‏ 
الحجر: ١/١5‏ 
الحجر: ١/١8‏ 
النحل: 51/١5‏ 
النحل: 7١/١5‏ 


٠١7/117 الإسراء:‎ 


الإسراء: ١١١/117‏ 
الكهف: 5/١8‏ 
الكهف: 87/1١8‏ 
مريم: 84 


59/1١9 مريم:‎ 


وإن إخالك يا 


| فِرَعَونُ لمثبورا 


ا 
أ 
لَكِنَّ هُرَ 
هَل تلم 


عَك واه 


أيهم 


القارىئ الصفحة 
أبو السّمال 011 
الأعمش 9 
الحسن البصري اركضس 
ابن مسعود 5 
قنبل عن ابن كثير فس 
الكسائي ١٠١‏ 
بجاهد هل رالاء 
١ 84-‏ 
غلى بن أي :طالب 8 
قراء المدينة 1 هم 
أبو قرة هم 
أبو السّمال هم 
أبو عبد الرحمن السلمي 1١‏ 
ابن مسعود 6 
أبي بن كعب .1 
طلحة بن مصرف 1 
أبو بكر عن عاصم 4 
أبو حمدون ١8‏ 
الكسائي .0 
طلحة بن مصرف لحف 


فهرس القوافي (الأشعار) 
السورة والآية 

47/١9 مريم:‎ 
١١/٠١ طه:‎ 
7/7٠١ طه:‎ 
09/7١ طه:‎ 
09/7١ طه:‎ 
89/٠9١ طه:‎ 
8.0/٠١ طه:‎ 

الأنبياء: ١ 4/9١‏ 
الحج: 79/7١‏ 
المؤمنون: ١/7‏ 
النور: ٠/715‏ 
النور: 81/75 
النور: 57/784 
الفرقان: ١/76‏ 
الفرقان: ١١/56‏ 
الشعراء: 77/75 
الشعراء: ١79/77‏ 
النمل ٠5/717‏ 
النمل: ٠5/717‏ 
النمل: ١5/71‏ 
النمل: 717/.؟ 
النمل: 717/>> 


القارى 

أبو نهيك 

ابن كثير وأبو عمرو 
ابن عامر 

مجاهد 

ابن مسعود 

أبو حيوة 

عيسى بن عمر 


يحيى بن يعمر 


ار اه 


اك لا/ا؟ 


5151م 


زف 


ل 54/ا؟ 


م 


6 7ض 


1 


144 الفهارس العامة 
السورة والآية القراءة القارىئ الصفحة 
النمل: 5/81 بلى ركه ايد عبان ضف 
النمل: 815/717 أماذا أبو حيوة 0.60 
0ه أَمْ تدارك عِلْمُهُمٌ أب بن كعب 1.4١‏ 
الأنفال: 6ه ؟ لصي على يق أبن ظال 3 
القصص: 2278/98 أي الأحَليْن ما بق سوه 0.74 
القصص: 22078/98 يما الحسن البصري 16 
القصيض اق . كن الأعمش 3 
الأحزاب: +«م/5ه 22 ومَلائِكتَةُ عبد الوارث عن أبي 0م 
عمرو 
سباً: 6 7/8 كل ذلك الكسائي ٠‏ 
سباً: 0/84 تحسيف بهم الكسائي ل 
سبأ: 4/94 ١‏ لاما على هُدّى أن يق "كنت 1 
فاطر: 41١/86‏ وَلَوْ زالتا ابن أبي عبلة يف 
معام ها علي بن أبي طالب .؟ 
الصافات: 9/810 ا أبو عبد الرحمن السلمي .م 
الصافات: 2011/١/71‏ على عبادنا أبن مسعود /ا.ه 
ص: ١/80‏ صادٌ عيسى بن عمر تاي ارين 
و زم ولات حين عيسى بن عمر // 
ص: 1 ولات جين عيسى بن عمر ع 
ص: م/م انَحَذْناهُمْ امام ا 4١‏ 
ص: 84/9 فَالحقٌ بالعقي وميه ام 


فهرس القوافي (الأشعار) له 


السورة والآية القراءة القارىئ ٍ الصفحة 
الزمر: 94/89 أَمَنْ هُوَ يحبى بن وتاب ١/1‏ 
الشورى: 2550/47 عا كُسَبِتْ تاعاس 4 
الزحرف: *1/4ه- 10 يعوب الحضرمي يق 
55 (بالوقف على أم) 

الزحعرف: 548/5 الهبّنا 5 15 
الأحقاف: ١8/45‏ 1 الكسائي ١0١6‏ 
محمد: 57/5410 ع نافع 3 
الفتح: ١7/4/‏ بل ظَنشَحٌ الكسائي ١غ‏ 
الفتح: ١١/44.‏ ال فتلت حم حعيه لي ده 34 
الحجرات: 515/44 بِصواتِكُم أو اوه 3 
الحجرات: 0١١/49‏ لا يَسخ... 0 1 
ق: .ه/١‏ قاف أبو السّمّال مم 
الواقعة. 417/5 آإذا. . .آإز بو اغنطرق 00 
الواقعة: 4/5 ابذاك .انا بعضهم 6 
الحديد: ١/17‏ لِيْلا يَعْلَم لكين البضري ١٠6٠١‏ 
المجادلة: .7/0 ما هّن بأمهاتِهِمْ ‏ ابن مسعود م 
الصف: ١١/51١‏ آمِئوا بالله ابن مسعود كاد لف 
الجمعة: 55/./ إِنْهُ مُلاقِيكُمٌ الى نسدد | 
الجمعة: ١١/57‏ احصر ا إل ابن أبي عبلة 12 
القلم: 4/54 ١‏ أأنْ كان حمزة >4١‏ 


الحاقة: 7١-١5/54‏ كتابي...جسابى ‏ حمزة 14 


6ه الفهارس العامة 
السورة والآية القراءة القارئ الصفحة 
الجن: ١/77‏ فلا يَحفْ الأعمش أوا-مو١‏ 
الجن ١/077‏ تسيلكة ابن عافن 0 
لمحن : "71 فَأَنَّ لَه طلنحة بن "تسرك 405 
المزمل: 9/7 رت ابن عامر كر 
القيامة: ه/ ١‏ اقيم الربنالبصرئ لو بو ورين 
الإنسان: 7/1/5 ما ::.وأمًا بو البتكال 14 
الإنسان: 215/975 قواريراً يي 1 
النبأ: ١/177‏ عَمّهُ الضحّاك بن مزاحم 010 
عبس: 74/86٠0‏ ل غيد الؤارت عن أي م 
عمرو 
عبسى: 75/80 أنا (بالإمالة) اتسين رن علي ١١‏ 
المطففين: 54/80 221١‏ بل رَانَ نافع ١0١‏ 
المطففين: 8م مك الكسائي ١١‏ 
الطارق: 4/85 5 ابن كثير 1 
الضحى: 94/ه ولتنطيلة او كوه 4١‏ 
الشرح: ١/95‏ ألم تفرع أب بقن لضو ل دول 
15 
العاميا 2814 روطن علي بن أبي طالب لض 
العاديات: ١١/٠٠١‏ أن رَبهُم أبن تقال 1 
ترون اتا يالف عكرمة .م 
الفلق: 5/١11‏ 0 عمرو بن عبيد 7 


4- فهرسس المصادر والمراجه * 
القرآن الكريم 


© ابن الأثير المبارك بن محمد الجزري 
- النهاية في غريب الحديث» تحقيق عير حي الطناحي وطاهر أحمد الزاوي؛ دار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. مصر 5*7 ١م.‏ 
© الأحوص 
- شعر الأحوص الأنصاري» تحقيق عادل سليمان حمالء الهيئة المصرية العامة 
القاهرة ١917١م.‏ 
© الأخطلء غياث بن غوث" 
- شعر الأأحطل» تحقيق فخر الدين قباوة» دار الأصمعي؛ حلب ١9417١م.‏ 
© الأخفش, سعيد بن مسعدة 
- معاني القرآن؛ تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» عالم الكتب» بيروت 
5 ١ام.‏ 
© الأستراباذي. رضي الدين محمد بن الحسن 
- شرح شافية ابن الحاحب» تحقيق لحنة من الأساتذة» دار الكتب العلمية» ييروت 


من ام. 


» أهملت في هذا الترتيب ذكر الأب والابن وأل التعريف والإشارة إلى الطبعة الأولى والكتاب الذي ليس 
له تاريخ؛ واقنصرت على العام الميلادي. إذا كان للكتاب تاريخان. 


© أبو الأسود, ظالم بن عمرو 


- ديوان أبي الأسود الدؤلي» تحقيق عبد الكريم الدحيلي» شركة النشر والطباعة 
العراقية المحدودة» يغداد 6 596١ام.‏ 


فلأنلواتي ]بو لقان عل بن طمن 
- الأغاني» تحقيق أحمد الشنقيطي» مطبعة التقدم» مصر. 
© الأصمعي, عبد الملك بن قريب 
- الأصمعيات» الطبعة الثانية» تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارونء دار 
المعارف» مصر 9584١ام.‏ 
© الأعشى, ميمون بن قيس 
- ديوان الأعشىء تحقيق محمد حسين» مكتبة الآداب بالجماميز» الإسكندرية 
٠16امم.‏ 


© الأفغاني» سعيد 
- في أصول النحوء مطبعة دار الفكر» دمشق 1.4717م. 
© امرؤ القيسء ابن حجر بن الحارث 


- ديوان امرئ القيسء الطبعة الثانية» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. دار 
المعارف» مصرة 95١م.‏ 


© البخاري 
© البخاري, عبد العزيز 


- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» دار الكتاب العربي» بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع حا 
© البغدادي, عبد القادر بن عمر 
- خزانة الأدب ولب لسان العرب» مطبعة دار صادر» بيروت. 
9 برجستراسر 
- التطور النحوي للغة العربية» مطبعة السماح» مصر 979١م.‏ 
© البيضاوي, عبد الله بن عمر 
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرع 4١١ه.‏ 
© التبريزي, أبو زكريا الخطيب 
- شرح اختيارات المفضلء» تحقيق فخر الدين قباوة» مطبوعات بججمع اللغة العربية؛ 
دمشق 191/7م. 
- شرح ديوان الحماسة» تحقيق محمد محيي الدين عيد الحميد» مطبعة حجازي» 
القاهرة /957١م.‏ 
© ابن ثابت» حسان 
- شرح ديوان حسان بن ثابت» صنعة عبد الرحمن البرقوقي, المطبعة الرحمانية» 
مصر 979١م.‏ 
© ابن تور حميد 
- ديوان حميد بن ثور الهلالي» تحقيق عبد العزيز الميمني» مطبعة دار الكتب 
المصرية» القاهرة ١5951١م.‏ 
© الجاحظ, عمرو بن بحر 
- البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة 98595١م.‏ 
© جار الله» زهدي حسن 


- المعتزلة» منشورات النادي العربي يافاء القاهرة /51 9١م.‏ 


0 الفهارس العامة 
© جران العود, الحارث بن عامر 
- ديوان جران العودء مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة 511١‏ ١م.‏ 
© جريرء جرير بن عطية 
- شرح ديوان جرير» تأليف محمد إسماعيل عبد الله الصاويء مكتبة الحياة». 
بيروت. 
© ابن الجرري, محمد بن محمد 
- غاية النهاية في طبقات القراءء» تحقيق برجستراسر مطبعة الخانجي» مصر 
17ام. 
© جطل. مصطفى صالح 
- نظام الجملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني والثالث للهجرة؛» مديرية 
الكتب والمطبوعات الجامعية» حلب ١9/8١م.‏ 
© الجندي, أحمد علم الدين 
- اللهجات العربية في التراث؛ الهيئة العامة للكتاب»؛ مصر 9177١م.‏ 
© ابن جني, أبو الفتح عثمان 
- سر صناعة الإعراب» تحقيق لخنة من الأساتذة» مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده 
مصر 9684١م.‏ 
- المحتسب ف تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء الجزء الأول» تحقيق 
علي النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتقاح جلبيء القاهرة 


8 اها 


- اللجزء الثاني» تحقيق علي النحدي ناصفف وعبد الفقاح حلبي» القاهرة 
8 اها 


فهرس المصادر والمراجع كد 
- ديوان جميل بثينة» تحقيق حسين نصار» دار 0 للطباعة» مصر. 
© الجوهري, إسماعيل بن حماد 
- تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار الكتاب العربي» 
مصر. 
© الحادرة 
- ديوان شعر الحادرة» تحقيق ناصر الدين الأسد, دار صادر» بيروت 9177١م.‏ 
© ابن الحجاج, مسلم القشي يي 
ايو ا ون ل ا ا 
© ابن حجر, أوس 
- ديوان أوس بن حجرء تحقيق محمد يوسف نحم دار صادر» بيروت 0٠55١م.‏ 
© الحطيئة» جرول بن أوس 
- ديوان الحطيئة» تحقيق نعمان أمين طه» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 
© الحموي, ياقوت 
- معجم الأدباء؛ مطبعة دار المأمون» مصر. 
© أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي 
- البحر المحيط» مكتبة النشر الحديثة» الرياض. 
- النهر الماد» مكتبة النشر الحديثة» الرياض. 
© ابن خالويه, الحسين بن أحمد 
- مختصر ٍ شواذ القرآن من كتاب البديع؛ تحقيق برجستراسرء المطبعة الررحمانية» 
مصر 915١م.‏ 


465 الفهارس العامة 
© ابن خلكان, أحمد بن محمد 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة /915١م.‏ 
© خليفة, حاجي 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مطبعة وكالة المعارف» مصر 
1937م. 
«الخوارج 
- شعر الخوارج» تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت 31517١م.‏ 
© خياطة, محمد نجيب 
- كفاية المريد من أحكام التجويد؛ جمعية التعليم الشرعي» حلب 1911م. 
© الدارمي, مسكين 
- ديوان مسكين الدارمي» تحقيق عبد الله الحبوري وخليل إبراهيم العطية» مطبعة 
دار البصري» بغداد ١٠937١م.‏ 
© الداني, أبو عمر سعيد بن عثمان 
- المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار» تحقيق محمد أحمد دهمان؛ دار 
الفكر» دمشق 709 اه. 
© أبو داود. سليمان بن الأشعث السجستاني 
سين أبئ داود» صنعة عزة الدعاس وعادل السيد» مطبعة دار الحديث» حمص 
46م. 
© أبو دؤاد, جارية بن الحجاج 


- دراسات في الأدب العربي» جمع غوستاف فون غرنباوم» ترجمة مجموعة من 
الأساتذة» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت 959 ١م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع واد 


© ابن دريد 

- جمهرة اللغة» دار صادر» بيروت. 

© الدمياطي, أحمد بن محمد 

- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء تصحيح علي محمد الضباع» طبع 
عبد الحميد أحمد حنفي» مصر. 

© الذهبي,» شمس الدين أبو عبد الله 


- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأمصارء تحقيق محمد سيد جاد الحق» 
مطبعة دار التأليف» مصر 951١م.‏ 


© ذو الرمة, غيلان بن عقبة 
- ديوان ذي الرمة» الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي للطباعة والنشر 95715١م.‏ 
- ديوان ذي الرمة» جمع كارليل هنئري هيس مكارتني» كمبريدج 1119١م.‏ 
© الرازي» فخر الدين محمد بن عمر 
- مفاتيح الغيب» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
© الراجحي, عبده 
- اللهجات العربية في القراءات القرآنية» دار المعارف, مصر 955١م.‏ 
© ابن رباح» نصيب 
- ديوان نصيب بن رباح» مطبعة الإرشاد, بغداد 9517١م.‏ 
© ابن أبي ربيعة, عمر 


- ديوان عمر بن أبي ربيعة» تأليف محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة؛ مصر 
65 5١م.‏ 


نان الفهارس العامة 
© ابن ربيعة, لبيد 
- شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري؛ تحقيق إحسان عباسء وزارة الإرشاد 
والأنباء» الكويت 555ام. 
© أبو زبيد 
- شعر أبي زبيد الطائي» تحقيق نوري حمود القيسيء مطبعة المعارف» بغداد 
517ام. 
© الزجاج, أبو إسحاق إبراهيم بن السري 
- معاني القرآن وإعرابه» تحقيق عبد الحليل عبده جلبي» مطبعة المكتبة العصرية» 
بيروت صيدا 91/7 ام. 
© الزجاجي, عبد الرحمن بن إسحاق 
- الإيضاح في علل النحوء الطبعة الثانية» تحقيق مازن المبارك» دار النفائس» 
بيروت 51/7ام. 
© أبو زرعة, عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة 
- حجة القراءات» تحقيق سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروت 191754١م.‏ 
© الزرقاني, محمد عبد العظيم 
- مناهل العرفان ف علوم القرآن» الطبعة الثانية» عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ 
مصر ١١55-1١5١‏ ه. 
© الزمخشري, محمود بن عمر 


- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار 
الكتاب العربي» بيروت 19147١م.‏ 


»ابن زهير» كعب 
- شرح ديوان كعب بن زهيرء دار الكتب المصرية؛ القاهرة ٠‏ 95١م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 168 
© زيدان, جورجي 
- الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية» الطبعة الرابعة» مراجعة مراد كامل» مطابع دار 
الهلال. 
© أبو زيد. سعيد بن أوس 
- النوادر في اللغة» الطبعة الثانية» دار الكتاب العربي» بيروت 95717١م.‏ 
»ابن زيد,» عدي 
- ديوان عدي بن زيد العبادي» تحقيق محمد جبار المعيبد» بغداد ©956١م.‏ 
»ابن زيد, الكميت الأسدي 
- شعر الكميت بن زيدء تحقيق داود سلوم؛ مطبعة النعمان» النجحفء بغداد 
848ام. 
© السامرائي» إبراهيم 
- فقه اللغة المقارن» دار العلم» بيروت 957١م.‏ 
© سحيم., عبد بني الحسحاس : 
- ديوان سحيمء تحقيق عبد العزيز ا دار الكتب المصرية» القاهرة ٠‏ 96١م.‏ 
© ابن أبي سلمى» زهير 
- ديوان زهير» تحقيق فخر الدين قباوة» المكتبة العربية» حلب ١٠917١م.‏ 
© سيبويه» عمرو بن عثمان 
- الكتاب» تحقيق عبد السلام هارون» عالم الكتب» بيروت. 
© السيوطي» جلال الدين 
- الإتقان في علوم القرآن» الطبعة الثالثة» مطبعة حجازيء القاهرة ١9151١م.‏ 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ مصر 155١م.‏ 
- الأشباه والنظائر في النحوء الطبعة الثانية» حيدر آباد الدكن» الهند ١5٠‏ ه. 


9 الفهارس العامة 
© ابن الشجري, هبة الله بن علي 
- الأمالي الشجرية» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن 1١749‏ ه. 
© الشنقيطي, أحمد بن الأمين 
- الدرر اللوامع على همع الهوامع مع شرح جمع الجوامع» الطبعة الثانية» مطبعة 
دار المعرفة» بيروت 9177١م.‏ 
© الصاوي الجويني, مصطفى 
- مناهج في التفسير - دار الكتب للطباعة؛ مصر. 
© الصغير. محمود أحمد 
- القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي - دار الفكر» دمشق 999١م.‏ 
© الصفدي, صلاح الدين خليل بن آيبك 


- الواقي بالوفيات» المطبعة الهاشمية» دمشق 9519 ١م.‏ 
© ابن أبي الصلت» أمية 
- ديوان أمية 5 الصلت» تحقيق عبد الحفيظ السطلىء المطبعة التعاونية» دمشق 
15 ام. 
© الطائي, حاتم 
- ديوان شعر حاتم الطائي وأحباره» تحقيق عادل سليمان جمالء مطبعة المدني» 
القاهرة. 
ل طاش كبري زاده, أحمد بن مصطفى 


- مفتاح السعادة ومصباح السيادة» تحقيق كامل البكري وعبد الوهاب أبي النورء 
دار الكتب الحديثة» مصر /595١م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 0 
© الطباطبائي, محسن الحكيم 
- حقائق الأصول» مطبعة الآداب» النجف. 
© الطبرسي, الفضل بن الحسن 
- مجمع البيان في تفسير القرآن» دار مكتبة الحياة» بيروت ١1551١م.‏ 
© الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير 


- جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الطبعة الثانية» مطبعة البابي الحلبي» مصر 
١‏ 1 
45ام. 


© طرفة بن العبد 


- ديوان طرفة بن العبد»ء تحقيق درية الخنطيب ولطفي الصقال» مجمع اللغة العربية 


دمشق ه/ا59ام. 
© الطرماح 
- ديوان الطرماح» تحقيق عزة حسنء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق 
ام ٠‏ 
© الطنطاوي, محمد 


- نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» الطبعة الخامسة؛ دار المعارف» مصر 917١م.‏ 
© ابن عاشورء, محمد الفاضل 

- التفسير ورجاله. الطبعة الثانية» دار الكتب الشرقية» تونس 917/7١م.‏ 
»ابن عبد البر. أبو يوسف 

- الاستيعاب في معرفة الأصحابء تحقيق محمد علي البجاوي» مطبعة نهضة 


مصر »2 القاهرة. 


943 الفهارس العامة 
© عبد الجبار, عماد الدين أبو الحسن القاضي 
- تنزيه القرآن عن المطاعن» المطبعة الجمالية» مصر ١559‏ ه. 
© ابن عبد ربه, أحمد بن محمد 
- العقد الفريد» تحقيق نة من الأساتذة» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة 6امم. 
© أبو عبيدة, معمر بن المثنى 
كان القر اوه التاق الناية 'قتى هبن كواة سير كو عامل بسي الدسالةة ‏ متروارت 
١4ام.‏ 
© أبو العتاهية 
- أبو العتاهية أشعاره وأخباره» تحقيق شكري فيصل»؛ مطبعة جامعة دمشق 
56امم. ظ 
© العجاج 
- ديوان العجاج؛ تحقيق عبد الحفيظ السطليء مكتبة أطلس» دمشق ١917١م.‏ 
- ديوان العجاج» تحقيق عزة حسن, مطبعة دار الشروق» بيروت ١517١م.‏ 
© ابن العجاج, رؤبة 
- مجموع أشعار العرب» تحقيق وليم بن الورد البروسي» برلين 507١م.‏ 
© العسقلاني؛ ابن حجر 
- تهذيب التهذيبء مطبعة دائرة المعارف النظامية؛ الهند حيدر آباد الدكن 
]| ها 
© العسكريء أبو هلال 


- جمهرة الأمثال» تحقيق محمد أبي الفضل وعبد المجيد قطامشء الموسسة العربية 
الحديثة للطباعة» مصر 145 ام. 
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© عضيمة, محمد عبد الخالق 


- دراسات لأسلوب القرآن» مطبعة السعادة» المملكة العربية السعودية ؟/901١م.‏ 
© عطال دياب عبد الجواد 
- حروف المعاني وعلاقاتها بالحكم الشرعيء دار المنار» القاهرة. 
© ابن عقيل عبد الله بن عقيل 
- شرح ابن عقيل» تقديم محمد محيي الدين عبد الحميد. 
© عنترة 
- ديوان عنترة» تحقيق محمد سعيد مولويء المكتب الإسلامي» القاهرة 95714١م.‏ 
» الغنوي, طفيل 
- ديوان طفيل الغنوي» تحقيق محمد عبد القادر أحمد» دار الكتاب الجديد» بيروت 
5١م.‏ 
© ابن فارس, أبو الحسين أحمد 
- مقابيس اللغة» تحقيق عبد السلام هارونء دار إحياء الكتب العربية» مصر 
5 هم 
© الفراء؛ يحبى بن زياد 
- معاني القرآن» الجزء الأول؛ الطبعة الثانية» تحقيق أحمد يوسف حاتي ومحمد 
علي النجار» الهيئة المصرية العامة للكتاب .259/8١‏ 
© الفراء, يحبى بن زياد 


- معاني القرآنء الحزآن الثاني والثالث» تحقيق محمد علي النجارء الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» مطابع سجل العرب ١٠98١م..‏ 


434 الفهارس العامة 
© الفرزدق, همام بن غالب 
- ديوان الفرزدق» جمع عبد الله إسماعيل الصاويء» مطبعة الصاوي» مصر 
5 امم. 
ل الفضلي, عبد الهادي 
- القراءات القرآنية تاريخ وتعريف» دار المجمع العلمي» جدة 919١م.‏ 
© الفيروزآبادي, أبو طاهر محمد بن يعقوب ظ 
- تنوير المقباس من تفسير ابن عباسء المكتبة التجارية؛ مصر 0٠97١م.‏ 
. القالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي 
- الأمالي» الطبعة الثانية» مطبعة دار الكتبء القاهرة 9575١م.‏ 
© ابن قتيبة) عبد الله بن مسلم 
- تأويل مشكل القرآن» تحقيق السيد أحمد صمّرء دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابي الحلبي وشركاه؛ مصر 4 159م. 
© القرطبي, محمد بن أحمد الأنصاري 
- الجامع لأحكام القرآنء الطبعة الثالثة» دار الكاتب العربي» مصر 95137١م.‏ 
٠‏ القطامي 
- ديوان القطامي» تحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. دار الثقافة» بيروت 
م. 
© القفطي, علي بن يوسف 
- إنباه الرواة على أنباه النحاة» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم؛ مطبعة دار الكتب 
المصرية» القاهرة ٠‏ 95١م.‏ 
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© ابن قيسء عبيد الله 
© وان عزه ا للذ تي فس 1 لاق قفري عابر بوت غنم مطبعة دار صادرء» 
بيروت 565/8١م.‏ 
© الكتبي, محمد بن شاكر 
- فوات الوفيات» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد؛ مطبعة السعادة» مصر 
0م 
© كثير عزة 
- ديوان كثير عزة» تحقيق إحسن عباسء دار الثقافة» بيروت ١91١م.‏ 
© ججنة من الأساتذة 
- المعجم الوسيط» إشراف عبد السلام هارونء المكتبة العلمية» طهران. 
© لجنة من المستشرقين 
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» إعذاة آي. ونسئكء» مكتبة بريل» لندن 
595ام. 
© المالقي, أ“تمد عبد النور 
- رصف المباني في شرح حروف العاني» تحقيق أحمد محمد الخراط؛ مطبعة زيد 
بن ثابت» دمشق 91/5١م.‏ 
© المبرد, محمد بن يزيد 


- الكامل في اللغة والأدب» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم والسيد شحاته 
مطبعة نهضة مصر الفجالة» مصر. 


- المقتضب» تحقيق عبد الخالق عضيمة, عالم الكتب» بيروت. 


لمان الفهارس العامة 
© المتنبي) أبو الطيب 
- شرح ديوان المتنبي» الطبعة الثانية» صنعة عبد الرحمن البرقوقي» المكتبة التجارية» 


© ابن مجاهد, أبو بكر أحمد بن موسى 
- السبعة في القراءات» تحقيق شوقي ضيف) دار المعارف» مصر ؟/اوام. 
© المرادي, الحسن بن القاسم 
- الجنى الداني في حروف المعاني» تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل» 
مطبعة المكتبة العربية» حلب 917١م.‏ 
© مسلم. ابن الحجاج القشيري | 
- صحيح مسلم, مطبعة دار إحياء الكتب العربية» مصر 955١م.‏ 
© ابن مفرغ: يزيد 


- ديوان يزيد بن مفرغ الحميري» تحقيق عبد القدوس أبو صالح» مؤسسة الرسالة» 
00 5 


بيروت ©51/6١ام.‏ 
© ابن أبي مقبل» تيم 
- ديوان تميم بن أبي مقبل» تحقيق عزة حسن» دمشق 975١م.‏ 
© ابن منظور, محمد بن مكرم 


- لسان العرب,. المطبعة الأميرية» بولاق 18/87١م.‏ 

© النابغة, زياد بن معاوية 
- ديوان النابغة الذبياني» تحقيق شكري فيصلء دار الفكر» دمشق 97/8١م.‏ 
© النابغة 


- ديوان النابغة الذبياني» تحقيق أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصر 91717 ١م.‏ 
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- ديوان النابغة الجعدي» منشورات المكتب الإسلامي» دمشق 9515١م.‏ 
© النحاس, أبو جعفر أحمد بن محمد 


- إعراب القرآنء الطبعة الثانية» تحقيق زهير غازي زاهدء عالم الكتبء القاهرة 
6 ام. 


© النسائي» الحافظ أبو عبد الرحمّن بن شعيب 


- سنن النسائي ا مجتبى» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر 1953514١م.‏ 


© النسفي, أبو البركات عبد الله بن أحمد ع 
- مدارك التنزيل وحقائق التأويل»؛ المكتبة الأموية» بيروت ودمشق. 
الهذليون 


- ديوان الهذليين» مطبعة دار الكتب المصرية» مصر 45 9١م.‏ 
© ابن هرمة» إبراهيم ْ 
العربية» دمشق 955١م.‏ 
© الهروي. علي بن محمد النحوي 
3 - الأزهية ف علم الحروف» تحقيق عبد المعين الملوحي» مطبوعات مجمع اللغة 
7 العربية؛ دمشق ١191م.‏ 
© ابن هشام, جمال الدين عبد الله بن يوسف 
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» الطبعة الثانية» تحقيق مازن المبارك ومحمد 
علي حمد الله دار الفكر» دمشق 959١م.‏ 


1 الفهارس العامة 


© الهلالي, هادي عطية مطر 
- نظرية الحروف العاملة ومبناها وطبيعة استعمالها القرآني بلاغياء عالم الكتب؛ 
بيروت 5/85١م.‏ 
© ابن يعفرء الأسود 
- ديوان الأسود بن يعفر» صنعة نوري حمودي القيسيء مديرية الثقافة العامة؛ 
بغداد 954١م.‏ 
الدوريات 


- محلة مجمع. اللغة العربية الملكي» المطبعة الأميرية ببولاق» 978 ١م.‏ 
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